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أده سڪ اله یل اتم 3© 4 ولا 


لوا اهل السيكتب لا يالى هى آحسن لا لین عمو مومت 
الع أذ إا وان ریک ورک رھک وید و کم شی © 
تن دک التب ان کت شرس بر رین عم 
من يمن يو وا جح واوا إلا المکفروه © وما کت توا ین قر 
من کالب ولا تم یم یات دا راب الط لور 09 بخ کت یکت 
في سدور ار بس ايه ایی ایتا لا یوت @4 


© الإعراب: 


عد 


# ال مآ ما ایی ریک بت الكت وان التصكرة 4 كلام مستائف مسوق 
للحث على تلاوة الكتاب» وتدبر منطوياته» والعمل پأحکامه» وإقامة 
الصلاة المكتوبة» المؤداة بالجماعة ؛ لتوجيد الکلمة» وتصفية التفس من أدران 
الشوائب . واتل : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله: مستترء 
تقديره: أنت؛ أي: يا مجمدء والخطاب له ليشمل كل فرد من آفراد أمتهء 
وما: مفعول بهء وجملة أوجي : صلة؛ وإليك : متعلقان بأوحي ومن 
الکتاب : جال» + وأقم: فعل آمر معطوف على اتل» والفاعل: مستت 
: أنت ایضاء والصلاة : مفعول به 1# كب مك الاو تنم من 
تا اکر اسب وه یمه ما نسحو 4 الجملة تعلیل للأمر 
پاقامة الصلاق وا واسمهاء وجملة : تنهى عن الفحشاء والمنكر : خبرهاء 
والواو : استئنافية» واللام : لام الابتدام وذکر الله : مبتد وآکر : خبر؛ 
وال : الوا : عاطفة» والله : مبتدل » وجلة یعلم : : خر وفاعله : مستتر » 


1 سورة العنكبوت ٤٥(‏ -4۹) الجزء الحادي والعشرون 
تقدير ه: هو وما : مفعول به» وجملة تصنعون: صلة . # © ولا يلوا هل 


ألصيكمّب الا ال هی خسن زا ان موأ نهر 4 كلام مستأنئف» مسوق 
للشروع في بیان ارشاد آهل الكتاب» وكيفية مجادلتهم. ولا: ناهية» 
وتجادلوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهيةء والواو: فاعل وأهل الکتاب: 
مفعول بهء وإلا: أداة حصرء وبالتي: متعلقان بتجادلوا» وموصوف 
الموصول محذوف» أي: بالمجادلة التي» وهي: مبتدأء وأحسن: خبرء 
والجملة: صلة التى» وإلا: أداة استثناء» والذين: استثناء من الجنس » وفي 
المعنى وجهان أوردهما أبو البقاء قال: أحدها: إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تجادلوهم بالحسنى» بل بالغلظة ؛ لأنهم يغلظون لكمء فيكون مستثنى من التي 
هي أحسن » لا من احدل والثاني : لا تجادلوهم البتة» بل حكموا فيهم 
السيف ؛ لفرط عنادهم . 


وفولوا ما یی نز وان ليحك و رکه و رلهک ود وض لم 
مُسَلِمُونَ 4 الواو: عاطفة» وقولوا: فعل أمرء وفاعل» وج 0 
القول» وبالذي : متعلقان بآمناء وجلة آنزل : صلق وإلينا: متعلقان بأنزل» 
وآنزل إليكم : عطف على آنزل إليناء ففي الکلام حذف الوصول الاسمي؛ 
أي : والذي آنزل الیکم والهنا: الواو: عاطفة والهنا: مبتدأء والهکم: 
عطف على إلهناء وواحد : خر ونحن : مبتدأ» وله : متعلقان يمسلمون» 
ومسلمون: خبر نحن» وفي هذا القول منتهی الناصحة والنصفة» 
والاقناع . « وک ارا دك السککب» الکاف : نعت لصدر محذوف» 
أي: مثل ذلك الانزال أنزلناء وأنرلنا: فعل» وفاعل» واليك: متعلقان 
بأنزلناء والكتاب : مفعول به « مت لب يموت د الفاء : 
تفريعية» والذين: مبتدأء وجلة آتيناهم: صلة» وهو فعل وفاعل» 
ومفعول به» والکتاب : مفعول به ثان» وجملة يؤمنون به: خبر الذين. وین 


هنول من ین یه وما جد ایا زا الک رن 4 الواو: عاطفة» ومن 
هؤلاء : خبر مقدم» ومَنّْ: مبتداً مؤخر» وحملة يؤمن به: صلق وهذا من 


الجزء الحادي والعشرون سورة العنکبوت (55 -59) ۷ 


قبيل الإخبار بالغیبات ؛ وهي إحدى ميزات القرآن الكريم» والواو: حالية» 
وما: نافية؛ ويبحد : فعل مضارع مرفوع» وبآياتنا: متعلقان به» وإلا: أدا 0 
حصره والکافرون : فاعل جحد . # وما کت تلا ا ین ملو ین کلب ولا 
یک د راب الم رر » کلام مستأنف للشروع في إيراد الدلیل 
على إعجاز القر رآن . وما: نافية» وكنت: کان» واسمهاء وحملة تتلو: 
خبرها» وفاعل تتلو: مستتر» تقديره: أنت» ومن قبله: حال لأنه كان صفة 
لکتاب» ويجوز تعليقه بتتلو» ومن: حرف جر زائد» وکتاب : رور يمن 
لفظأء منصوب لا عل أنه مفعول تتلو» والواو: حرف عطف. ولا: 
نافية» وتخطه : فعل مضارع معطوف على تتلو» وبيمينك : متعلقان بتخطه 
وإذاً: حرف جواب وجزاء مهمل وقد تضمن معنی الجواب لشرط محذوف» 
أي : لو كان شيء من ذلك ؛ أي : من التلاوة والخط ولارتاب : اللام : واقعة 
في جواب اذآ وارتاب البطلون: فعل ماض» وفاعل . 

« بل هو مایت یکت نی سور ال أو اليا 4 بل: إضراب عن 
ارتیایهم» آي: لیس فيه ما يدعو إلى الارتیاب فيه» وهو محفوظ في الصدور» 
وهو: متد وآیات : خبر» وبینات : صفة لايات» وني صدور: متعلقان 
بمحذوف خير ٿان له أي : هو مثبت مفوظ في صدورهم والذین : 

شاف اي يج ونه ین : صلق والعلم : مفعول به ثان لأوتوا . # وما 

که تايآ إلا اشوک تقدم إعراب نظيرها قريباً. 

و البلاضه: 


في قوله ول یکت # إطناب لا بد منه» فذكر اليمين» وهي 
الجارحة التي يزاول با الخط فيه زيادة في التصوير» واستحضار لنفي كونه 
کاتباًء وقد قدّمنا: : أن الإطناب يرد حقيقة ومجازا وهذا من النوع الأول» 
ومثله قولهم : رأيته بعيني» وقبضته بيدي» ووطئته بقدمي وذقته بفمي . 


وکل هذا يظنه الظان البتدیء والسطحي: أنه من قبيل الزيادة والفضول» 


۸ سورة العنكبوت (48 -8۹) الجزء الحادي والعشرون 
وأنه لا حاجة إليه» ویقول: إن الرژية لا تکون الا بالعین» والقبضص 
لا یکون إلا بالید. والوطء لا یکون الا بالقدم» والذوق لا يكون الا 
بالفم. ولیس الأمر كما توهم بل هذا يقال في كل شيء یعظم مناله» ویعز 
الوصول إليهء وهو كثير في القرآن الكريم» وقد تقدم بعضه» وسيأتي الکثیر 


منه أيضاً . 


# الفوائد: 


CTs or ef‏ رر صق اصع عر ةده 
۱ - آثارت دائرة المعارف إشكالاً في قوله تعالى : 9 وما کت وا ین وء 


م رر عوقو ہہ یغ مي س سے ف ارو کے 
من کیب ولا تشه نات زا دراب المبط لوي * فتقول : إنها تدل: على 


أنه تعلم القراءة في الكبرء أي : بعد نزول القرآن» وإن كان التعبير غامضاً 
أيضاً. وليس التعبير غامضاء ولكن التخريج الذي خرجته دائرة العارف 
الإسلامية فاسد من آساسه إذ أن لفظ الآية صريح كل الضّراحة في الدلالة 
على أن أهل مكة عرفوا عن ال قبل نزول الوحي : أنه لم يكن يتلو كتاباًء 
ولا يكثب بیمینه» ولو أنه كان كذلك إذاً لارتاب البطلون؛ بأن يذكروا 
للناس آله كان يخلو إلى نفسه» فيكتب القرآن؛ ويعده ثم يخرج للناس فيتلوه 
عليهم» ول تقف دا ة العارف الإسلامية عند هذا الحد» فأوردت أية الفرقان 
َسيل 4 وواضح أن مفهوم هذه الآية لا يدل على شيء ما تخرصت به دائرة 
المعارف الإسلامية ؛ إذ آنها تذل في بساطة تامة على أن كفار قريش كانوا يدّعون 
أنَّ رسول الله يكل يكتب ما يمل عليه من آساطر الأولين» وليس كل ما يدعي 
الکفار صواباً» بل هو هجوم يقصد منه تجريح القرآن» وإضعاف شأنه» ويدل 

مغالطة دائرة المعارف الإسلامية : آنا تغافلت عن الاية السابقة إذ يقول 


تعال  :‏ وا کرو نها له نك ققد ومام عاو قوم کوک هقد 


رح مش مه 


و ما وزیا © وق لو ویر لولس . ۰ . الاية وقد آوردنا حملة فقهاء 
الشرق والغرب على أي الولید الباجي لزعمه : أنه عليه السلام كتب يوم 
الحديسية : 


الجزء الجادي والعشرون سورة المنکبوت ٤۵(‏ -194) 94 


: كيف ت تدوين القرآن‎ -١ 

ورد في كتاب «الإتقان» للسيوطي عن زيد بن ثابت قال: قيض 
اللي کيا ول يكن القرآن جمع في شيء. وعن زيد بن ثابت أيضاً قال: كنا 
عند رسول الله نؤلف القرآن من الرّقاع . قال الخطابي : إنما لم يجمع النبي كلل 
القرآن في الصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» 
فلما انقضى نزوله بوفاته؛ ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بعهده 
الصادق بضمان حفظه على هذه الأمةء فكان ابتداء ذلك على يد الصدیق 
بمشورة عمر . 

وأخرج مسلم في صحیحه من حدیث أي سعید قال : قال رسول الله ل : 
«لا تکتبوا عني شيئاً غير القرآن» وعلق السيرطي على هذا الحديث بقوله : 
لا ينافي ذلك ؛ لأن الکلام في كتابة خصوصة على صفة حصوصة وقد كان 
القرآن کتب كله في عهد رسول الله ؛ لکن غير جموع في موضع واحدء 
ولا مرتب السور. 

وقال الحارث الحاسبي في کتاب «فهم الستن»: كتابة القرآن ليست 
بمحدثة» فانه كل كان یأمر أصحابه بکتابته» ولکنه كان مفرقاً في الرقاع 
والأكتاف» والعسب. فاتّما آمر الصدیق بنسخها من مکان إلى مکان جتمعاً؛ 
وکان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله فيها القرآن منتشرآ 
فجمعها جامع » وربطها بخيط لا یضیع منها شيء . 


قال السيوطي : وقد تقدم في حديث زيد: أنه جع القرآن من العسب 
واللخاف» وني رواية: والرقاع؛ وني أخرى: وقطع الأديم؛ وني أخرى: 
الأكتاف» وفي أخرى : والأضلاع» وني أخرى: والأقتاب» والعسب. جع : 
عسيب» وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص» ویکتبون في الطرف 
العريض. واللخاف: جمع لخفة وهي الججارة الرقاق . وقال الخطابي: 
صفائح الحجارة» والرقاع : جمع رقعة» وقد تکون من جلد. أو ورق» أو 
کاغد والأكتاف: جع كتفء وهو العظم [العريض يكون في أصل كتف 


۱۰ سورة العنكبوت ٤٥(‏ -544) الجزء الحادي والعشرون 
الحیوان من الناس والدواب» کانوا یکتبون فيه لقلة القراطیس عندهم. 

وروی البخاري في تفسیره في ذلك رواية له : قال علي رضي الله عنه : أن 
رسول الله أوصاني إذا واريته في حفرته أن لا آخرج من بيتي حتی أؤلف کتاب 
الله » فانه في جرائد اللخل. وني أكتاف الابل . والذي نراه ونستخلصه من 
مجموع هذه الأقوال: أن النبي كان یح للمسلمين كتابة القرآن لمن كان 
يستطيع الكتابة منهم ء وه كان يأمر کناب بتدوينه» ولكن التدوين لم يكن 
وفق نظام مقرر؛ بحيث پقطع إلى أَنَّ لس خلف القرآن كله مدونا مرتب 
السور ؛ مجموعاً. 
زيد بن ثابت : أله قال : أرسل ۳ أبو بكر عقب مقتل أهل اليمامة» فإذا 
عمر بن اخطاب عنده» قال أبو بكر: 

- إن عمر أتاني فقال : إِنَّ القتل قد استحر بالمواطن» فيذهب كثير من 

القراءء ول ني أرى أن تأمر بج بجمع القرآن» فقال زيد لعمر: 

کیف تفعل ما لم یفعله رسول الله؟ قال عمر : 

- هذا والله خر . 

فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» قال أبو بكر : 

-إنك رجلّ شاب عاقلٌ لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله 
فتتبع القرآن» فاجمعه . قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من اجبال ما كان 

۳ 


أثما عل ماآی :رهم ج الى ا“ س 
اثقل علي ما أمرني به من جمع القران . قلت : فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى 


2 ح الله صد > للذء ش س له صد د أن یک ت القر آن | آجعه » 0 
سس دري ي شرح له صدر ابي بكر وعمرء فتتبعت القر 


لعسب واللخاف وصدور الرجال؛ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 
أي خزيمة الأنصاري ل أجدها مع غيره لد کم سول ین 


)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من لسان العرب. 


الجزء الحادي والعشرون سورة العنكبوت (46 ١ )4٩۹-‏ 


شر كم عدر 1 وماع مر ریش إلى آخر براءة . 


وواضح من هذا: أنَّ ن آبا بكرء وعمر» وغيرهما خشوا ‏ وقد اندفع 
المسلمون في حروب 3 ثم في حروب الفتح - أن يمل أمر القرآن» وهر 
معجزة رسول الله الكبرى» ودعامة الإسلام الأولى» فاتفقوا على جمعه من هذه 
الصحائف المتفرقة التي كان يكتبها عارفو الكتابة من الصحابة» ومن صدور 
الناس» فكتب القرآن» أو على الأصح نقل ما كان منه مكتوباًء وأكمل بما 
كان محفوظأً في صدور الرجال . 

وعلى الرغم من كثرة النصوص التي نقلنا بعضهاء لا يزال هناك بعض 
الغموض یط بالطريقة التي اتبعها زيد بن ثابت في جمع صحف القرآن» فقد 
ذکر : أنه كان يحفظ القرآن كله» ومن الرجح: أن عدداً من الصحابة كانوا 
يحفظون القرآن» منهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أي طالب» وربما 
أبو بكر» وعمر فلماذا لم يجتمع هؤلاء ويتموا عملهم مستعينين بالصحف 
التي أملاها الي كك وبذاكرتهم؟ ويظهر لنا: أن هذه الطريقة الطبيعية التي 
اتبعت حتى تم لهم جع الصحف بطريقة هادئة ؛ لا ارتجال فيهاء وهوما عنته 
الآية الكريمة : # إِنَاحَحَنُ تن الک ور و4 ولا كان عهد عثمان بن 
عفان جد من الناسبات ما دعا إلى إعادة النظر في أمر هذه الصحف التى كتبها 
زید بن ثابت . ۱ 


روی البخاري عن آنس : أن حذ حذيفة بن الیمان قدم على عثمان» وکان 
يغازي آهل اشا في فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل العراق فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال لعشمان: أدرك الأمة قبل أن خلتفوا فأرسل 
عثمان إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب» وزوج رسول الله يل أن أرسلي إلينا 
هذه الصحف ننسخها في الصاحف؛ ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط 


القرشيين الثلاثة : إذا أختلفتم أنتم وزيد بن ثابت من شىء من القرآن فاكتبوه 
1 تم بن دابت من مي ۶ من 1 


۱ سورة العنكبوت ٩(‏ 4 544) الجزء الحادي والعشرون 
بلسان قریش» فإنه نما آنزل بلسائهم» ففعلوا حتی إذا نسخوا الصحف في 
الصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وآرسل عثمان إلى کل أفق 
بمصحف ما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في کل صحيفة أو مصحف أن 
حرق . قال زید : 

ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا الصحف» وقد كنت آسمع رسول 
الله يقرأ مباء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري» وهي : 
لاي ی يهال صا ما عهَدُوا أله َو 4 فالحقناها مع سورتها في 
الصحف . 


ترئیب المصحف : 


آما بصدد ترتیب الصحف فيقول السيوطي : الاجماغ والتصوص على أن 
ترتیب الایات توقيفي لا شبهة في ذلك» وذلك : أن رسول الله كان يدل على 
محان کل آية في سورتها ویژید هذا الرأي قول عثمان بن أبي العاض : 
كنت جالسا عند رسول الله ؛ إذ شخص ببصرة» ثم صوبه؛ ثم قال : آتاني 
جبريل» فآمرني أن آضع هذه الاية هذا الموضع من هذه السورة : ۷ 49 نله 
مر لوا لسن وزیتآی زی اسر إلى آخرهاء وقد التزم عثمان في 
تدوین المصحف ما علم : أنه رأي رسول الله في ترتیب الایات . 

وأما ترتیب السور فهو متروك لاجتهاد المسلمین ولكننا نثبت رؤاية عن 
ابن عباس : روی ابن عباس قال : قلت لعثمان : ما حملکم على أن غمدتم 
إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئین فقرنتم بینهما؛ 
ولم تکتبوا بينهما سطر بسم الله آلرخمن الرحیم؛ ووضعتموهما في السبع 
الطوال؟ فقال عشمان : كان رسول الله ية تنزل عليه السورة ذات العدد» 
فکان إذا نزل عليه الشيء ؛ دعا بعض من كان یکتب. فیقول : ضعوا هؤلاء 
الایات فى السورة التی يذكر فیها کذا وکذا» وکانت الأنفال من أوائل ما نزل 
بالمدینة وکانت براءة من آخر القرآن نزولاً» وکانت قصتها شبيهة بقصتها؛ 
فظننت آنها منهاء فقبض رسول الله ولم يبين لنا آنها منهاء فمن أجل ذلك 


الجزء الحادي والعشرون سورةا لعتكبوت ٤٥(‏ -44) 1۳ 
قرنت بينهماء ولم أكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع 
الطوال. 

وفي كتاب «الإتقان» طائفة هامة جداً من الترثیبات حسب أسباب النزول 
وفيما ب يلي الترتيب التاريخي كما رواه ابن عباس : 


السور المكية 

۱ - اقرا 0-۲ ۳ المزمل» ٤‏ - المدثر» ۵ دا تبت» 1 -الشمس > 
۷- الاعلی» ۸ - الليل» ٩‏ - الفجر» ۱۰ - الضحی» - ألم نشرح» 
۲ - العصر » ١۳‏ العادیات؛ ۱۶ -الكوثرء ا 1 -الاعون» 


۷ - الکافرون» ۱۸ -الفیل» ١4‏ الفلق» ۲۰ -الناس» ۲۱ -الاخلاص: 
۲ النجم؛ ۲۴ - غبس» ۲۶ د القدر» ۲۵ - الضحی؛ ۲٩‏ - البروج» 
۷ التين» ۲۸ - قريش» ۲۹ - القارع ۳۰ - القيامق ۳۱ - الهمزت 

- الرسلات» ۳۳ - ق» ۳۶ - البلد» ۳۵ - الطارق ۳۲ - الساعته 
۷ ص؛ ۳۸ -الاعراف؛ ۳۹ المن» 8۰ یس ۶۱ - الفرقان» 
۲ اللائکت 4۳ - مریم» 44 ظهء 6۵ - الواقعت 41 - الشعرای 
۷ -النمل» 4۸ -القصص» 4٩‏ - بني |سرائیل» ۵۰ -یونس» ۵۱ -هوده 
۲ ديوسف» ۵۳ الحجرء ۵6 -الأنعام» 086 الصافات 655 لقمان» 

-سبأء 58 د الزمر» 94 المؤمنون» ٠١‏ - السجدة 5١‏ الشورى» 
۲ الزخرف» 57 الدضان» 54 الجسائية» 546 الأحقاف» 
5 الذاريات» ۱۷ - الغاشية 58 الكهف» 54 النحل» ١‏ نوح» 
١‏ إبراهيم» ۷۲ الأنبياء» "7 - المؤمنون» 4 السجدة» 9 اليل 
75 - تبارك» ۷۷ - الحاقةء 18 المعارجء 79 النبأ» ۸۰ - النازعات» 
۱- الانفطنار؛ ۸۲ الانشقاق» ۸۳ الروم» ۸6 - العنكبسوت» 
#6 الطففین . 


0 سورة العنکبوت )٠١- ٠١(‏ الجزء الحادي والعشرون 


السور المدنية 


۲ البقرة» ۸۷ الأتفال» 88 آل عمران 89 _الأحزاب» 
4 المتحنت ٩۱‏ -النسای ۲ - الزلزلت ۳ _الحديد» 5 القتال» 
۵ الرعد» 45 - الرهن؛ ۹۷ - الانسان ۸ _ الطلاق . 44 - البينة» 
۰ الحشسر ۱ - النصر ‏ ۲ النور» ۳ - الحسسج؛ 
۶ المنافقون. ۱۰۵ المجادلة» ٠١١‏ _ الحجرات» ۷ - التحریم» 
۸ الجمعة» 8 التغابين. ۱۰ الصف ۱۱۱ - الفتی 

e 0‏ 
۲ المائدة» ۱۱۳ -براءة. 


سه EIA‏ عا ت رس مس رمرم ع يسرم 
# وقَالو ۱ - قل اما الایلت عند الله ولد 
وقالوا هه قل لا و یز 
چ وو مر ,3 f r‏ سح وہ مر ی 
1 ا ا ک الحكتب يتل عله ر إره 


مسر رویط عم مو ر ا 2 د سم رو 
ا شهیدا ب 8 نوت والانض والزیت مامتا 
بالط وکمروا أ بأل رك ك هم یرون © سوک الْعَدَابٍ 
ر مر مه ۳ خم وت مسق مهو سح دك سوه کے له يه امس 
رل اج شی 214 ااب وای ین رقم ل مق € ویک 
چم بر 2 ی E‏ 


اماب وإ جهنم لمحيطة بالگفرن ال بم دهم الْعدّاب من وه وین 
مت أ یدیم وف خرف موز يب 


0 الإأعراب: 
جر 


< وال و زک علو یت ین یه 4 کلام مستأنف لتقرير نوع آخر 
من آنواع لجاجهم ومکابرتهم . وقالوا : فعل ماض» والواو: فاعل؛ یعود على 
کنار مكة» ولولا: حرف تحضیض بمنزلة ملا» وأنزل: فعل ماض مبني 
للمجهول. وعلیه: متعلقان بأنزل» وآيات: نائب فاعل» ومن ربه : صفة 
لآیات» أو : متعلقان بأنزل . فل ما ینت عند له ولآ یر شین 


الجزء الحادي والعشرون سورة العنکبوت (۵۵-۵۰) ۱۵ 


إنما: كافة ومكفوفة» والایات : مبتدأء وعند الله : ظرف متعلق بمحذوف؛ 
هو الخبر؛ أي : ينزلها كيف يشاء؛ من غير دخل لأحد في ذلك قطعاًء وإنما: 
الواو: عاطفت أو: حالية» وإنما: كافة ومكفوفة» وأنا: مبتدأ ونذير: 
خی وميين: صفة. أوَلر یکنهم نا ارت کیک السچتب ينل له 4 
الهمزة : للاستفهام الانكاري التقريري» والواو: عاطفة على محذوف متدر 
يقتضيه المقام» أي: أقصّر محمد ول یکفهم وم: : حرف نفي؛ وقلب» 
وجزم» ويكفهم: فعل مضارع مجزوم بلم والهاء: مفعول بهء وأنَّء 
وما بعدها: فاعل یکفهم وأن» واسمهاء وجملة أنزلنا عليك الکتاب : حبر 
آن» وجملة يتلى عليهم: حالية. ¥ یك ف دلت رة وزرب مر 
درو # إن: حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك خيرها المقدم» 0 
المزحلقة» ورحمة : اسمها المؤخر» وذكرى : عطف على رحمة» ولقوم: 
لذكرى» وجملة يؤمنون : صفة لقوم  .‏ فل کر اتی ت کی 
عل ما ف ف اگوی الا 4 کی : فعل ماض» والباء: حرف جر 
زاند. ولفظ الجلالة: مجرور بالباء لفظاً فاعل كفى المرفوع محلاً» وبيني: 
ظرف متعلق بشهيداً» وبینکم : عطف على شهيداًء وشهيداً: تمييز» وجلة 
يعلم: حال» وما: مفعول يعلم» وفي السموات : صلةء والآرض : عطف 
على السموات . 


رص 2000 مور ھر مر وھ مر 
« ریت انا نيل وسکترا با یک هم ايد4 الذين : 
مبتدأء وجملة آمنوا: صلة» وبالباطل : متعلقان بآمنواء وکفروا بالله : عطف 
عل آمنوا بالباطل » وأولتك : ميتدأ وهم: مبتدأ أو : ضمير فصل» 
والخاسرون: خبر هم أو: خبر أولنك» والحملة: خر الذين. 
ورتتتتیلنت لذ وق نی ماخر اماب » كلام مستأنف مسوق 
النون» والواو: فاعل» والكاف: مفعرل بف وبالعذاب: متعلفان 
بیستعجلونك » ولولا: حرف امتناع لوجود وأجل: مبتدأ» ومسمی : 


15 سورة العدكبوت (۵۵-۵۰) الجزء الحادي والعشرون 
صفته والخبر: محذوف. واللام : رابطة للجواب» وجاءهم العذاب : فعل» 
ومفعول به وفاعل» والجملة: لا محل لها لأا جواب شرط غير جازم 
وای ينه شا ره 4 الدار. عاطفت واللام : موطئة للقسم» 
لفاس مسيم ره ا اھا ر وبغتة : حال» والواو: 
حالية» وهم: میتدآ وجملة لا يشعرون: خر وجملة هم لا يشعرون: 
حالية . ۱ 
ہے سی لے ر 2 مرگ 


© تويك ِألْعَدّاب ب ون جهنم أ 


بالگ نين 4 يستعجلونك 
العذاب : تقدم إعرابهاء وکرر الجملة للتعجب من حماقاتهم؛ لأن من هدد 
بشىء التمس أسباب الوقاية منهء أما هؤلاء فيستعجلونه . والواو: احاليةء 
وإن» واسمهاء والام: المزحلقة؛ ومميطة : خر إن» وبالكافرين: متعلقان 
بمحيطة؛ وعبر بالحال» وأراد الاستقبال» أي : ستحيط بهم» وذلك للدلالة 
على التحقق والمبالخةء وعيوز أن يراد بجهنم: ایا الؤدية إليهاء فلا 
تأويل في قوله : محيطة . 

« بم يمهم الاب ين فرتهم وين تب ازجلهر * الظرف: متعلق 
بمحيطة» وجلة يغشاهم العذاب : في محل جر بإضافة طرف یا ی رین 
وفع سل سم عطق 


ول وف ما اما کار تلو 4 الواو : عاطفة» ویقول: فعل مضارع» 
وفاعله : : مستتر» تقدیره: هو يعود على الموكل بالعذاب؛ وقریء: ونقول» 
وعل كل جال الجملة معطوفة على يغشاهم » وحلة ذوقوا: مقول القول» وهو 
فعل أمر» وفاعل» وما: مفعول به على تقدير مضاف؛ أي : جزاء ما وجملة 
كنتم : صلق وجملة تعملون : خبر كنتم . 

و البلاشه: 


خص سبحانه وتعالى نار جهنم بالجانبين الاعلی والاسفل؛ ول یذکر 


الجزء الجادي والعشرون سو رة العنکبوت )8٩۹- ۵٦(‏ ۱۷ 
اليمين» ولا الشمال» ولا الخلف» ولا الأمام لإظهار الفرق بينها وبين نار 


الدنيا التي تحيط بجميع الجوانب» فنار جهنم لا تطفأ بالدوس عليهاء ولكنها 
تنزل من فوق . 


8 بعس کے م عض 9 ید 0 
0 يیبادی | آل اموا دض وبيعة فی اعبڈویر () کل تفس 
موسرم عا جر کا د f 206 N‏ 


الموتِ ثم ا رت اراتا ویوا ادي كي 
وی کید خی و جر للملا 6 7 سا 
تن يركو 46 


0 الإعراب: 


ص صر ع وہ 


« يَعِبَادِى ان ءامنا إن أتضى وميعة ایی بو * يا: حرف ندا 
وعبادي : منادی مضاف لياء المتكلم) والذين : صفة لعبادي» وجملة: آمنوا 
صلة» ولن» واسمهاء وخبرهاء والفاء: الفصيحة» أي: إن ضاق بكم 
موضع فإياي فاعبدواء ولياي : مفعول لفعل محذوف» تقديره اعبدوا إياي؛ 
فاستغنى بأحد الفعلين عن الفعل الثاني» فاعبدوني : القاء: عاطفة على الفاء 
الأول» وجملة اعبدون: مفسرةء وهي: فعل آمر» وفاعل» ومفعول به 
وهي الیاء المحذوفة ۰( کل تين یه اب مر ویک کل نفس 
مبتد وذائقة الوت : خبرها» والراد: ۳9 ومشقته ثم : حرف عطف 


للة رد تیب مع التراجي » وإلينا: متعا متعلقان بترجعون؛ وترجمون: فعل مضارع 


مبني للمیجهول» والواو: نائب فاعل . © ولب ءامثوا جيئ ليحت 
کمن لت ری ين تب نهر حي بأ يفم رلتیه 4 
والذین : مبتد وجلة آمنوا: صلة» وجلة عملوا الصالحات : عطف على 
جملة آمنواء واللام: موطئة للقسم» ونبوئنهم : فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» والفاعل: مستترء تقدیره: نحن» والهاء: 
مفعول به» وجلة القسم : خبر الذين» ولك أن تنصب الذین بفعل حذوف دل 


۱۸ سورة العنکبوت (15-550) الجزء الحادي والعشرون 
عليه الفعل المذكور بعده» وهو نبوتنّهم؛ ومن ابنة : حال» وغرفاً: مفعول 
به ثان؛ لأن بوأ يتعدى لاثنين» وقد مز نظيره في يونس واحج» وجلة تبري 
من تحتها الأنهار : صفة لغرفاً» وخالدين فيها: حال» ونعم : فعل ماض جامد 
لانشاء المدح» وأجر العاملين: فاعل نعم» والمخصوص بالدح محذوف؛ 
أي : أجرهم . 


52000 


« رب برها ول ریم یر 4 الذين : نعت للحاملین» ولك أن تقطعه 
فترفعه على أنه خبر لمبتدأ حذوف» أو تنصبه على أنه منصوب على المدح بفعل 
حذوف» تقديره: آمدح» وجملة صبروا: صلةء وعلى ربهم: متعلقان 
بيتوكلون» ويتوكلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو: فاعله 
والصبر هنا عام يشمل الهجرة» ومفارقة الوطن» وأذى المشركين» وغير ذلك 
ما استهدف له المسلمون في مستهل أمرهم» وتجري أحكامه على كل من 


امتحنته نوائب الأيام» وحدثان الزمان . 


مه چم 


سی ى مم بے مه یس سعد ی 

ن تن دنر لا یل رها له برها وإياكم وهر ألسَمِيمُ 
هرس س 7 24 7 اتح ی ص م ا يك راح ر سر سے کن 
€ وین سالتَهم تن حَلقَ سوب والارض وس الس وَالْمَمر لیقولن 
؛ لهس لوق لس یاه من عادو ویر له رنه بحل 


ایا ا اج مج میم 
م رز مور مر رس رس یسم کم ۳ 
35 2 اک 
و سألتهم من رل مر السّمَاءِ ماء فأحيا بو الارزض من ر 
2 يي اي ل ال ر ی رر ل د 
الله ل ال بل اڪره لا ي 1 ب 6 وما هنزو الجوة 
32 و سیر ما وی ع ا ص مر رر 1 ور 


ریم : يضيق ویقتر ولهذا الفعل خصائص عجيبة فهو يتوزع على 


الجزء الحادي والعشرون سورة العنکبوت (54-55) ۱4۹ 


يقال: قدر الرزق : قسمه» من باب : نصر » وضرب » وقدّن وقدّر على 

عياله: ضيق» وقتّ قال فى «الأساس»: وقدر عليه رزقه» وقدّر: فتر. 
وي هی 2 3 ۳ 03 
وقدر يقدر» من باب : علمء قذراء وقدرة» ومقدرة» ومقدرّة» ومتلرت 
2 و 2 مه 4 7 م2 

ومقدارا» وقدارة» وقدورة» وقدوراء وقدرانا وقدارا» وقدارأ على الشيء: 
قوي عليه » وقدر» يقدر» من باب : ضرب ‏ قذراً الأمر: دبره» وقدر الشیء 
بالثيء : قاسه به وجعله على مقداره» وقدر» یقدر» ویقدر - من بابي : نصر 
و جلس - الله : عظمه وقدر الرجل: فكر في تسوية أمره وتدبيره» وقدرء 
يقدر» من باب : تعب» قدراً بفتحتين : قصرت عنقه وقدر على الشیء: 
اقتدر . 


3 
مه سر و 


« الوا : مصدر حي» وقیاسه: حييان» فقلبت الیاء الثانية واوا 
كما قال سيبويه» سمى ما فيه حياة حیران قالوا: اشتر الوتان ولا تشتر 
الحيوان» آي : اشتر الارض» والدور» ولا تشتر الرقيق» والدواب» وفي بناء 
الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة» وهي ما في بناء فعلان من معنى 
الحركة والاضطراب» كالنزوان» واللهبان وما أشبه ذلك» والحياة حركة» 
كما أنَّ الموت سكون» فمجيئه على بناء دال على معنى الح ر كة مبالغة في معنى 
أسحياة» ولذلك اختيرت على الحياة في هذا المقام المقتضي للمبالغة . 


0 الإكراب: 
« وگن من داب لاعیل رزقها كلام مستأتف» مسوق لتقرير التوكل 


على الله » وعدم الجزع» وکاین : تقدّم إعراببا مفصلا وهي هنا: مبتدأ» ومن 
دابة: تمييزها المجرور بمن» وجملة لا تحمل رزقها: صفة لدابت وقوله: 
اله رها رک وه لکییغ للم 4 هو الب واله: مبتدأء وجلة 
یرزقها : خبر الله ء وإياكم : عطف على الهای والواو : عاطفة» وهو: مبتد 
والسمیع: خبر أول» والعلیم: خبر ثان. ل وین سم من خی او 
لش ويسر امس وَالْفَمَرَ ون لَه فان کرد © الواو: استكنافية» 
واللام : موطئة للقسم» وإن: شرطيةء وسألتهم: فعل ماض» والتاء: 


فاعل ». والهاء: مفعول به» وهو في محل جزم فعل الشرط» ومَنْ: اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ» وجلة خلق السموات والأرض: خبر من 
والجملة: في محل نصب مفعول ثان لسألتهم المعلقة للاستفهام» وسخر 
الشمس والقمر: عطف على خلق السموات والأرض» واللام: واقعة في 
جواب القسم ويقولن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة الحذوفة للالتقاء الساكنين: فاعل» والنون الشددة: 
نون التوكيد الثقیلة» والله : خبر لبتداً حذوف» تقديره: هو أو مبتد 
واخر : محذوف. تقدیره الله خلق السموات؛ والفاء : الفصيحةء وآنی: 
اسم استفهام في محل نصب حال» ویژفکون: فعل مضارغ مبني للمجهول؛ 
والواو: نائب فاعل . ا هلق لسن شاه ین عبارو وقد لت أله كل 


۳ 


میم لِم ۹ الله : مبتدأء وجلة يبسط الرزق: خبرء ولن : متعلقان بیبسط؛ 
وجملة يشاء : صلة» ومن عباده : حال» ويقدر: فعل مضارع معطوف على 
یط وله : متعلقان بيقدر» والضمير راجع لَن» وان واسمهاء وغليم: 
خبرهاء وبکل شيء : متعلقان بعلیم . 

« وکین سَألْتهُم تن رل ری ال سأر مه یاب لش من بعد مَويها قوي 
4 عطف على الجملة السابقة بقة» وهي ماثلة لها في إعرابها . شل مد یه 
بل كرش لا يقلو امد : مبتد ولل : خبر؛ والحملة: مقول القول» 
وبل: حرف امراب وکر : میتدأ وجملة لا یغقلون: تخیر . . #وما 
هنزو الس 2002 1 إلا ی وس € الو واو: استتنافية» وما: نافية» وهذه 
مبتدا وألحياة : بدل» والدنیا : نعت للحياة» والا : أداة حصرء ولهو : : تخیر 
هد ولغب : عطف على لهو . وک آلا اجره ھی لح سكالا 
مور يح # الواو : عاطفت وان واسمها والاخرة : نعث للدار» واللام 
رت وهي :هوشر وه : حبر إن ولو : شرطية» 
وکان؛ واسمها؛ وحلة پعلمون : خبرها» وجواب ب لو: عذوف» أي : 
ما آثروا الحياة الدنیا. 


مبتداً 
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0 
قر مهس سس وك سس 


0 ا ربو فى اي دعو آله میت له أي فلما هم إل اَل د 


هم دشک 82 N‏ 2 ی ه ص مس مر من کے عدي وو 
شرگن € لبكفروأ بم ملت وما شر ف يخلمويت لو آولم روا 

سرض جع رو ر م و عع دض قرخ مر 27 
ار مايا تخت تاش ینعی یلبم وب عم 


مرو ره 9 ضر فر 


EHO‏ انر عل أن ڪا أو کڏ ب الس لما جا ا ا 
م تنك اتسكدية E‏ 
وم ام ار 
ت ۶و سكسل أ لبم( 


زرو 


“ا لذا كبوا في الشاي دعو آله مخلِصِينَ له ان # الفاء : الفصيحة؛ لأا 
آفصحت عن محذوف دل عليه ما وصفهم» وشرح من أمرهم هم على 
ما وصفوا به من الشرك والعنادء ولا یبعد أن تکون استلنافية» لیتطرق إلى 
نمط آخر من عنادهم. وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجلة 
ركبوا: في حل جر بإضافة الظرف إليهاء وني الفلك : متعلقان برکبوا» وحلة 
دعوا الله : لا ل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم» وخلصین : حال» وله : 
متعلقان بمخلصین» والدين: مفعول به لمخلصين؛ لأنه اسم فاعل .¥ 
دهم إلى أل لذا هم یرون 4 الفاء: عاطف ولما: ظرفية حینیف أو: 
رابطة» ونجاهم: فغل» وفاعل مستتر» ومفعول بهء وال البر: جار 
وجرور متعلقان بنجاهم» وإذا: فجائيةء وهي مع مدخولها: حلة لا ح 
لها من الإعراب؛ لأنها جواب لماء وهم : مبتدل وجملة يش ركون : خبر هم . 
+ لكر یما انهم شلوا َو یکشوم ) اللام : لام کي ويتمتعوا: 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» ويما: متعلقان بیکفروا 
وجلة آتیناهم : صلة ما ولیتمتعوا: عطف عل لیکفروا» فهي متلها؛ ويجوز 
أن تکون اللام فيهما : : لام الغاقبة» والمآل» ويحتمل أن تکون اللام فیهما : لام 
الأمرء وقریء : ولیتمتعوا بسکون اللام» أمر هدید وسيأقي بحث واف عن 


۳۲ سورة العنکبوت (59-560) الجزء الحادي والعشرون 


معنی الأمر في باب البلاغة» كما سيأتي بحث الخليل بن أحمد عن أقسام اللام 
في اللغة العربية في باب الفوائد» والفاء: الفصيحة» وسوف: حرف 
استقبال» ويعلمون: فعل مضارع» وفاعل . # ول يوا آنا جملا ترما ينا 
رح ناش من هم ٩‏ الهمزة: للاستفهام الإنكاري المفيد للتقرير؛ لأن 
مزة الاستفهام الإنكاري إذا دخلت على النفي أفادت التقرير؛ لأن الكلام 
يصير إيجاباً» والواو: عاطفة على حذوف تقديره: لقد جعلنا هم آمنين قارين 
في مک ولم یعلموا ذلك» ول: حرف نفي» وقلب» وجزم» ويروا: فعل 
مضارع جزوم بلمء والواو: فاعل» وان وما بعدها: سدت مسد مفعولي 
يرواء وأن» واسمهاء وجلة جعلنا: خبرهاء ومفعول جعلنا الأول : 
محذوف» أي: جعلنا بلدهم مکت وحرماً: مفعول به ثان وآمناً: صفة 
والواو: حالية» ویتخطف : فعل مضارع مبني للمجهول والناس : نائب 
فاعل» ومن حولهم: حال. 


« أفيالكطل تون وَينِعَمَةٍ أله َكْفرونَ ‏ الهمزة: للاستفهام الانكاري؛ 
والفاء: عاطفة على حذوف» وبالباطل: متعلقان بيؤمنون» وبنعمة الله 
يكفرون : معطوف عل ما قبله  .‏ ومن طلم مسن افر َل ان و کوب أو كدب 
لن لا ج4 الواو: استثنافية» ومَنْ: اسم استفهام متضمن معنی النفي 
في حل رفع مبتدأء وأظلم : خبر» وممن: متعلقان بأظلم» وجملة افترى على 
الله : صلة» وكذباً: مفعول به» وأو: حرف عطف» وكذب: عطف على 
افترى» وبالحق : متعلقان بكذب» ولا: ظرفية حينية» أو : رابطة» وجاءه: 
فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به. # یش في ھم موی کنر 4 
الهمزة: للاستفهام التفريري» ولیس : فعل ماض ناقص » وفي جهنم : خير 
ليس القدم ومثوی : اسمها المؤخرء وللکافرین : صفة لثوی» وسيأتي معنی 
التقرير في باب البلاغة . $ تین جهَدُوا نی یم شملا ون أله لبم 
انين # والذین : مبتدأء وحلة جاهدوا: صلف ومفعول جاهدوا: 
محذوف. وسيأتي سر حذفه في باب البلاغة» وفينا: متعلقان بجاهدواء أي : 


الجزء الحادي والعشرون سورة العنكبوت (59-56) 1 
في حقناء ومن أجلناء ولوجهنا خالصاًء واللام: موطتة للقسمء وجلة 
نبدينهم : خبر الذين» سبلنا: مفعول به ثان» أو: منصوب بنزع الخافض » 
وان واسمهاء ومع الحستین : ظرف متعلق بمحذوف خبر | . 
ل البلاضة: 
٠‏ ١-معنى‏ الامر: 

قال الزغشري : فان قلت : كيف جاز أن يأمر الله بالكفر» وبأن يفعل 
العصاة ما شاؤواء وهو ناه عن ذلك» ومتوعد عليه؟ قلت: هو مجاز عن 
اخذلان» والتخلية» وان ذلك الأمر متسخط إلى غاية» ومثاله: أن ترى 
الرجل قد عزم على آمر؛ وعندك أن ذلك الأمر خطأء وأنه يؤدي إلى ضرر 
جسيم» فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيهء فإذا لم تر منه إلا الإباء 
والتصميم حردت عليه (آي: غضبت) وقلت: آنت وشأنك» وافعل 
ما شئت» فلا تريد بهذا حقيقة الأمرء وكيف والامر بالشيء مريد له وأنت 
شديد الكراهة متحسّرء ولكنك كأنك تقول له : فإذا قد أبيت قبول النصيحة؛ 
فأنت آهل ليقال لك: افعل ما شئت؛ ليتبين لك إذا فعلت صحة رأي 
الناصحء وفساد رأيك . 

۲ -الاستفهام التقريري : 

قلنا: إن همزة الإنكار إذا دخلت على النفي صار إيجاباًء فيرجع إلى معنى 
التقرير» ومنه في الشعر قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: 


۲ هد مر مس ما ال f‏ 6 5 و وش و مر 

الستم خيّرَ من رکب الطایا واندی العالین بطون راح 

قال بعضهم لو كان استفهاماً ما أعطاه الخليفة مئة من الابل . وقیل : لما 
بلغ جرير هذا ال ت فى القصيدة كان عبد الملك متكئاً: فاستوء جالساً فرحا 


وقال : هكذا مدحناء وأعطاه مئة من الابل . 
۳ الحذف: 


تقدم القول في حذف الفعول به للإيجاز» وهو هنا في قوله : وین 


۲ سورة العنکبوت )1٩-19(‏ ابلزء الحادي والعشرون 


مر م لر 


ھدوا فا4 فقد أطلق المجاهدة» ول يقيدها بمفعول» » لتتناول كل ما يجب 
مجاهدته من النفس الأمارة بالسوی والشيطان» وهذا أحسن من تقدير مفعول 
والمزدلفات. 
# الفوائد: 

ذكر اللامات للخلیل بن أجمد الفراهيدي : 

ذكر الخليل بن أحمد شيخ سیبویه في مصنف صغير له : أن عدد اللامات 
إحدى وأربعون لاماًء ونوردها مع إلاع يسير إلى أجكامهاء كما أوردها 
الخليل» ثم نعلق على بعض ما نراه جديراً بالتعليق منها : 


۱ _ لاو اات رها ۳۹ اا بغا 5 


مثا قله 
١‏ -لام القسیم وهي مفتو سق وبعادها نون مدق وذااف مثل قوله عز 
عم میم A‏ هو مرو 4 مر یذ 
وجل : 9 لر سبد 9ہ لرا کے الین ا نہ لتس بین 
2 
عن الیو 


۲-لام جواب القسم» وهي تشبه لام القسم» وتقوم مقامها . 

۳ - لام الأمرء وهي لا تأتي أبد إلا بعد واو أو فاء» مثل قوله تعالى: 
جرا رت مدا لب » $ وب یه وما آشبه ذلك. فان عدمت 
واو أو فاء كانت اللام مكسورة» نحو قوله عز وجل : لفق ذو سو قن 

؛ ‏ لام جواب الأمرء وهي تشبه لام الامر. وأنا لا أعرف إلا حرفا 


عدم م te‏ 
واحدآ وهو قوله عز وجل :9 وليل خی لا غر 


لام الوعد؛ وهي تشبه لام الأمرء وتقوم مقامها. وآنا لا آعرف في 
القرآن إلا حرفين» وما ني قوله تعالى : قَلِيَسكحِيبُوا لى ولیژیتوان » . 

١‏ لام الوعيدء وهي تشبه لام الأمرء وتقوم مقامها. وآنا لا أعرف في 
القرآن إلا أربعة آحرف» وهي في قوله عز وجل : من شاه تین ون شاه 


یک رسبا:< تیالیاه لا غير . 
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۷ - لام التوکید» وهي مفتوخة ) وقبلها نون مشددة» لا تأي إلا بعد رن 
ول کت ولک وام » واجما وانی وذلك مثل قوله تعال : ون 
لَه میم مسر وط إك آل ارتیم ول وتا کی مب ول بول 
E‏ رم مه سد یم ۳1 2000-7 
ایك لی یقت < وک ککروه کہم بحب 4 « ون لشب ار دید 
و اک که 
7 إن سؤلاء لشردمة قليلون © . 

۸ ا IIE‏ ا كيد أي : وه 

٩‏ لام الجحد و مک هآ لقع ولا تأي إلا بعد 


کان» + وما کنا وما كانو واء آعني بذلك : الکون؛ وذلك مثل قوله : رما كن 


اھ ییک ل نی « ا وا تا وما آشبه ذلك . 

٠‏ - لام کي وهي مکسورة في ذاتها: » ناضبة للفعل » ولا تا ٹی آبدا إلا 
بعد فعل قد مضی. وذلك مثل قوله عز وجل : وجري ادك 4 وما آشبه 
ذلك . 

۱ - لام إن الخفيفة» وهي مکسورة وتشبه لام كي » وتقوم مقامها؛ 
مثل قوله تعالى : شم رت انيبرت 4 ( ری ڈ وت أن ملیف 
يمير 4 % م ا زا عك لقان شّ4 . 

۲ - لام الغاية» وهي تشبه لام كي » وتقوم مقامهاء وذلك مثل قوله عز 
وجل ۶ ل أوأعن سيلك . 


عر مو اه 


یٹ كلك اا4 + ايان :ف ی و تین 


C‏ هر 


۱ ها هار جوا 


6 - لام التمني» وهي مفتوحة: وذلك مثل قوله تعالی : لت کت 
زک ۳ یتفر وگب كايا ون . 
۵ - لام التحذیره فلم آعرف في القرآن إلا خرفاً واحداًء وهو قوله عز 
. مخ اس سے وک و د ورو ب و 
وجل : « لا نولتت مد لدم ور لا یفده لا غير ذلك . 
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لام المدح ؛ وهي مفتوحة» ومن ذلك : « ولمم دار م4 . 
۱۷ - لام الذم» وهي مفتوحة أيضلل ومن ذلك # ليشن لول ول 


مجح و 


الْعشيرٌ © . 
.لام كماء وهي مفتوحة» وأنا لا أعرف في القرآن إلا حرفاً واحداًء 
وهو قوله : وَإدْ اد آله مق امین لمآ ءاکیشصنم من ڪب رکنم 4 
لت کی 
لا اة 1 3 2 ذلك | 5 له و E‏ 
م احتفولء ؛ وهي ممتوحه ؛ وذلك متل فوله عر وجل : 8 يدعوا لمن 
مس ےک گر 2 رکا ا ر ر 
سر حم 2 8 ولمن صر وع ر * العنی : من يصره ومن یصبر . 
۳۰ - لام الجزاء» وهي مفتوحة أبدأء ولا تأي إلا بعد لوء ولولاء وذلك 


رو 


مثل قوله تعالى : : # وتا بعتتا 4‏ واو شتا رکه باه وما آشبه ذلك . 


۱ - لام الإيجاب وهي مفتوحة » ولا تأتي أبداً إلا بعد إن الخفيفة 
3 وي 


وذلك مثل قوله تعالى : ون سل کیک کم سکم الیو یا > ۲ ون 


ےہ وو سس فرح مرو 


جميع دين مخضم رون وما آشبه ذلك . 

۲۲ - لام الشفاعة» وهي مكسورة في ذاتهاء وآنا لا أعرف في القرآن إلا 
حرفا واحداً» وهو قوله عز وجل : © لت رک . 

۳- ام الاستغاثة» فهي لام الخفض الزائدة» نحو : يا لزيد. 

6 لام الجر» وهي مكسورة في ذاتهاء خافضة لغيرهاء وذلك مثل: 
للمؤمنين» للعالن» وما آشبه ذلك . 

0 لام الصفة» وهي مفتوحة في ذاتباء خافضة لغيرهاء ومثل ذلك : 
ولناء ولكمء ولك» وله وما أشبه ذلك» وإنما فتحت هذه اللام» وكسرت 
لام الجر؛ للفرق بين الضمير والظاهر. 

7 لام الأصل» وهي ساكنة نحو: الحسنة» والسيئةء والوالدات» 
وما أشبه ذلك . 


الجزء الحادي والعشرون سورة العنکبوت (591-56) ۳۷ 


۷ لام العرفة» وهي ساكنة» وزائدة» وتکون للتعریف وذلك مثل : 
الرجل› والغلام» واطاریة والمؤمنين» والمتقين» وما آشبه ذلك . 

لام التكثير» وهي مفتوحة» وهي لام أصلية» وذلك مثل : أولئك» 
آولتکم. وأولات همل وما أشبه ذلك» وإثما سمیت لام التکثر ؛ لأنك 
تخاطب الواحد بلفظ الجمع . 

٩‏ لام الابتداء» وهي مفتوحة» نحو وار ور الله 
ِتنا سکرت اضر « ترک زی ی سکم برد . 

۳۰ - لام التفضیل» وهي تشبه لام الابتدای وتقوم مقامهاء وذلك مثل 
قوله تعال: « وه من کی من شرع » ومثله : مسجد اس ڪل 
َو وما آشبه ذلك . 

۳۱ - لام ليس» وهي مفتوحت وذلك مثل قوله تعالى : ۷ لا بعلمو 4 
1 لا یموس ل ل یتک كبا وما آشبه ذلك . 

۲ لام النفي» وهي مفتوحة» تشبه لام ليس» وتقوم مقامها. وذلك 
مثل قوله تعال : « اول لک ینیی رن أ ولا عم لتيب 4 « رل أو 
ل تردرۍ سکره والعنی : ولا أقول لکم. 

۳۳ - لام غيرء وهي مفتوحة» وتعطف ما بعدها على ما قبلهاء وذلك 
مثل قوله تعالى : ا قار ولا كدعوا بے کے ذلك که ا لا شر قي ولا عرد € 
8 ای ولابلن ی له وما أشبه ذلك . 

: لام التيرئة» وهي مفتوحة » وتنتصب التكرات» نحو قوله تعالى‎ ٤ 


۳ سم وه 
| 


ے4 < نالا 


e 0‏ 7 2 2000 
ارب يده < 5 ا « ارب4 < لاجر وما آشبه ذلك . 
3 : 
6 لام الصلت وهی ممتوحه » ولا تأق الا بعد الجحدء وذلك منل 
م مر موم 


۲ لام النهيء وهي مفتوحة في ذاتهاء جازمة لغيرهاء وذلك مثل 


۳۸ اس سید الجزء الحادي والعشرون 


قوله : « ۷6 مرف ف ات 4 ولا کرم أن نون رهم ل ولا تيع 
ألْهَو» وما آشبه ذلك , 

۳۷ ب لام الدعای وهي تشبه لام النهي ء وتقوم مقامهاء وذلك مثل قوله 
تا :ول یت ما لا طا آنا بد 4 ربا لا وت إن کیک أ 
امک 

۸ لام الاستحقاق» وهي مضمومة في آخر الکلام» وذلك مثل : ويل» 
ملاحظیات : 

١‏ - هذا وم يذكر في الشرح لام الإلحاق» ولام الفصاحة. وقد عدّها 
أو 


ك 


۲ع( لام وهذا جلاف ما درج عليه النبحاة. 

آما ابن هشام فقد قسم اللام الفردة إلى ثلاثة آقسام : عاملة للجر» وعاملة 
للجزم؛ وغير عاملة» ولیس في القسمة أن تکون عاملة للنصب خلافاً 
للكوفيين» فالعاملة للجر مکسورة مع كل ظاهر» نحو : لزید ولعمرو؛ إلا 
مع الستخاث الباشر لها فمفتوحة» نحو: يا له ومفتوحة مع كل مضمر» 
نجو: لناء ولکم ولهم: الا مع ياء التکلم فمکسورة. 

وللدّم ابعارة اثنان وعشرون معنی ذکرها في کتاب الغني فليرجع إليه 


ثم تكلم عن الا لام العاملة لا للجزم ۽ وا 


لام الابتدای واللام الزائدة» ولام الجواب؛ واللام الداخلة على آداة 
شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها > لا على الشرط» ومن 
تسمی : اللام الموطئة للقسمء ولام أل واللام اللاجقة لأسماء الإشارة 

للدلالة على البعد» ولام التعجب غير الجارة» والتفاصيل في كتاب المغني . 


3 ۳3 
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الیجزء البادي والعشرون سوزة الروم (۱ -۷) ۳۹ 
7 ا .ا 


3 
م مرح ا ر 


وین بعد وومیز 


i 2‏ ۳ سم وی م 217 جم رو 
ن لحيو ة الدنيا وهم عن الاخرق هر 


+ اللسفسة : 
اروم 
«#یضع میت 4 : تقدم معنی البضع ف سورة پو سف» واختللاف 

العلماء في عدده» واختار الأصمعي : أنه من الثلاث إلى العشر . 

© الاعراب: 


شم م و ولا 


© ال علب نوم 4 الم : تقدم القول في إعرابهاء وغلبت : فعل ماض ميني 
للمجهول» والروم: نائب فاعل . # ف دق الْأرض وشم َل بعد بهم 


: سيأتي ما يقوله التاريخ عنهم في باب الفوائد. 


۳۰ سورة الروم (۱  )۷-‏ الجزء الحادي والعشرون 
یبوک 4 في أدنى : متعلقان بغلبت» والواو: عاطفت وهم : مبتدأء 
ومن بعد غلبهم : الحار والجرور: متعلقان بقوله: سیخلبون» وغلبهم: 
مصدر الفعل البني للمجهول؛ وقد آضیف إلى مفعولهٍ وجلة سیغلبون: 
خبر البتداً ٠‏ ی بشع یک نو من مَل وین ید 4 في بضع سنن : 
متعلقان بقوله: سیغلبون أيضآء وسيأتي سر إبهام عدد السنين في باب 
البلاغة» ولله: خبر مقدم والأمر: مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة» كأنه 
جواب لسوال مقدرء وهو: أي فائدة في ذكر قوله من بعد غلبهم لأن قوله: 
سيغلبون لا يكون إلا بعد الغلبة؟ فأجيب: بأن فائدته إظهار تام القدرة. 
وبيان: أن ذلك بأمر الله تعالى وحده» ومن قبل : متعلقان بمحذوف حال» 
ومن: حرف جرء وقبل» وبعد: ظرفان بنيا على الضم لقطعهما عن الإضافة 
لفظاً لا معنى» ثم جڙا بمن» وبقیا على ضمهماء أي : من قبل غلب الروم» 
ومن بعده لوم ين نیوک يتضر آله ينص م اء وشو 
از لت الواو : عاطفة؛ ویومتذ : ظرف أضيف إلى مثله» وهو متعلق 
بيفرح» والتنوين: عوض عن جملة» كما تقدم؛ أي: يوم تغلب الروم؛ 
وبنصر الله : متعلقان بيفرح أيضأء وجملة ينصر من یشاء : مستأنفة ؛ لإظهار 
صدق المؤمنين» ومَنْ: اسم موصول مفعول لینصر. وجلة يشاء: صلة» 
وهو: مبتدأء والعزيز: خبر أول» والرحیم: خبر ثان . 


ود ام کلف اه عم ولك ا کر الاس لا بعتنومک* وعد الله : 
مصدر مؤكد لضمون الجملة التي تقدمت» وهي قوله سیغلبون» ویفرح 
المؤمنون» وحملة لا خلف الله وعده : إما مفسرة مقررة لمعنى المصدرء فلا محل 
لهاء وإما حالية من المصدرء والواو: حالية» ولكنّء واسمهاء وجلة 
لا يعلمون : خبرها. ل يلكو لها ين یو انا وخم عن الو هر ی 4 
جملة يعلمون: قيل هي مستأنفة» وهو قول سليم لا اعتراض علیه» وقال 
الزغشري: بدل من قوله : لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة : أنه أبدله 
منه» وجعله بحيث يقوم مقامه» ويسدّ مسدّه؛ ليعلمك: أنه لا فرق بين عدم 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (۷-۱) ۳١‏ 
العلم الذي هو الجهل» وبين وجود الجهل الذي لا یتجاوز الدنیا؛ وقوله: 
«ظلهرًا من لو لیا » يفيد: أن للدنیا ظاهراً وباطنء فظاهرها ما یعرفه 
الجهال من التمتع بزخارفهاء والتتعم بملاذها . وباطنها وحقیقتها : أنها مجاز 
إلى الاخرة» یتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصاة. وقول الزخشري 
أقعد بالفصاحت وأملى بالبلاغة» ولکن إبدال الثبت من التفي لا یصح كما 
تنص عليه قواعد النحو. وهم: : مبتدل وعن الاخرة : متعلقان بغافلون 
وهم : تأكيد لهم الأولى» وغافلون : خبر هم الأولل» ویجوز أن تکون هم 
الثانية مبتدأ ثانياً خبره غافلون» والجملة : خبر هم الأولى. 


لا الباذعسة: 


و في قوله : #إ في بطع م رک © هام وفائدته : التفخيم» وإدخال الرهبة 
في قلوب المشركين في كل وقت» والإشعار بأن زهوهم بأنضسهم: واعتدادهم 
بقوتهم» ليس إلا إلى حين يطول» أو يقصر» ولكنه آيل إلى الانتهای» ومفض 


إلى العاقبة الحتمية » وهي الارتداد» والانتكاس» وقد تقدم ذكر الابهام كثراً. 
۲ -التنکیر : 


وذلك في قوله: # یلو لها من رز ای 4 وفائدته : تقلیل 
و من النفي حتی يطابق البدل منه» وهو قوله : # ۷ 
۳ مرک وهذاما يرجح البدلية» ولله دز الزخشري ما أبعد غوره» وأصقل 
ذهنه. وعن الحسن: أنه قال في تلاوته هذه الآية: : بلغ من صدق آحدهم في 
ظاهر الحياة الدنيا: أنه ينقر الدينار يإصبعه» فيعلم أجيد هو آم رديء» وفي 
هذا تعليل للعلم الذي بلغ أبعد آماده» فغاص في الدأماء» وحلّق في أجواز 
الفضاء وفطن إلى أبعد السرائر» ومکنون الضمائر» ولكنه حين يعرض نا 
استسررٌ من أسرار الكون» كالمبداً» والمعاد» والنتهی» وقف ضئيادٌ لا يبدىء 
ولا يعيد. 


۳۲ سورة الروم (۷-۱) الجزء الحادي والعشرون 
۳ التعطف : 
في قوله : وشم عن الأ هر عورد 4 فن التعطف» وهو : : إغادة اللفظة 
بعينها في الجملة من الكلام» أو البيت من الشعرء فقد ردد 4 للمبالغة في 
تأكيد غفلتهم عن الآخرة . 


# الفوائد: 


« ارو 4 اسم أطلقه العرب على البيزنطيين» ويطلق اليوم على السیحیین 
الشرقيين الملكيين من كائوليك» وآرئوذکس» والإمبراطورية الرومانية 
الشرقية عرفت بالبيزنطية نسبة إلى بيزنطية اسم القسطنطينية القدیم؛ سمى 
العرب سکاا الروم؛ وأول أباطرة البيزنطين قسّم أبوه ثيودوسيوس 
الإمبراطورية إلى غربية وعاضمتها: روماء وإلى شرقية» وعاصمتها: 
القسطنطينية . وسبب نزول الآية : أنه كان بين فارس والروم قتال» فاحتربت 
الروم وفارس بين أذرعات وبصری» فغلبث فارس الروم» فبلغ الخبر مكة» 
فشق على النبي والسلمین؛ لأن فارس مجوس. لا كتاب لهمء والروم آهل 
الكتاب» وفرح المشركونء وشمتواء وقالوا للمسلمين: إنكم أهل کتاب» 
والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون وفارس أميون» وقد ظهر إخواننا من 
آمل فارس على إخوانكم من الروم» ولنظهرن عليكم. فنزلت» فقال لهم 
أبو بكر: لا يقرر الله أعيتكم» فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع 
سئين! فقال له أي بن خلف : : كذبت» فقال له الصديق : أنت آکذب يا عدو 
الله! فقال اجغل بيننا آجلاً أناخبك عليه. والناحبة . بالحاء المهملة: المراهئة 
تایه عل حشر قلائص من كل وا مها وجعلا الأجل ثلاث سنين» 
فأخبر أبو بكر رسول الله يك فقال: ما هكذا ذكرت» نما البضع ما بين 
الثلاث إلى التسع فزايده في الخطرء ومادّه في الاجل» . فجعلاها مئة قلوص إلى 
تسع سنین» فلما خشي أبيّ بن خلف أن يخرج أبو بكر أتاه ولزمه وقال: إني 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (۱۰-۸) ۳۳ 
أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيادٌ» فكفله له ابنه عبد الله بن أي بكرء فلما 
راد أيّ أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله فلزمه وقال: لا والله لا أدعك حتى 
تعطيني كفيلاً » فأعطاه كفيلاً» ثم خرج إلى أحد» ثم رجع إلى مكة» ومات بها 
من جراحته التي جرحه إِيّاها لت حين بارزه وظهرت الروم على فارس يوم 
الحديبية» وذلك على رأس سبع سنين من مناحبتهم » فأحذ أبو بكر الخطر من 
ذرية ايء وجاء به إلى رسول الله فقال له : تصدّق به. 


20 41 شوه 012 1 حمصرص هر زور ۵ ۳ ست عر مر وو مرجم ت مر بل 

« وم يتشْكَر وأ ف آشسم ما كى أله سوب وَالْارْض و يتسا لا بلح 
r‏ الس ريه ساي سل كح سا ره Ta‏ تج رهم جر ور وا 
واجل مسمى وَإِنّ کمن لتايس بلقاي وهم تکفروه أولز یود 5 


ف مهو هم سور 4 ی رو 
لْدرْضٍ روا کت کان یبد عة ال ِن لهم كارا وا اشد شد ينهم فو قوة وأثاروا 
اک مر مر بر ا مه 


رض وعمروه ها سکن مها عمروه ارم سهم يات هنا کےا لله 
یمهم ولك کنر شم بظیمون © شم كان عدقبة تسوا اشرق 


2 


مه م میم هه مد هه سے عي 
أن حك روأ ڪات الله وک وا ایس هو 4 


« ارم كران 5 شيم الق أل لوت والذرض وما يرا لا بان وجل 
مس الهمزة: للاستفهام الإنكاري» والواو: عاطفة على مقدر یقتضیه 
السياق» ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم» ویتفکروا: فعل مضارع مجزوم 
بلم» والواو: فاعل» وفي أنفسهم : متعلقان بيتفكرواء وما: نافية» وخلق 
الله السموات : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة مستأنفة لا تعلق لها بما 
إسقاط الخافض» وإلا: أداة حصرء وبالحق: حال؛ أي : مصحوبة بالحق» 
قال الزخشري: والباء في قوله إلا بالحق مثلها في قولك : دخلت عليه بثياب 


السفر » واشترى الفرس بسرجه وخامه تريد: اشتراه وهو متلبس بالسرج 


۳٤‏ سو رة الرو (LA)‏ الجزء الحادي والعشرون 
واللجام» غير منفك عنهما وكذلك المعنى : ما خلقها إلا وهي متلبسة 
بالحق» مقترنة به . وأجل: عطف على الحق» ومسمی: نعت لاجل . #وَإنَّ 
کنر من سای لماي رهم كرو * الواو: حالية؛ وإِنَّ واسمهاء ومن 
الناس: صفة کت وبلقاء رہم : : متعلقان بکافرون واللام : الزحلقة» 


ا موی شوه ر متام مر مر مک 
وكافرون: خير 3 ٠‏ # ولي دروا في رض فینظرواً کت كان علقبة ان من 


تب الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» والواو: عاطفة على مقدر 
يقتضيه السیاق أي: أقعدوا في أماكنهم» ول يسيرواء ول : حرف نفي» 
وقلب» وجزمء ويسيروا: فعل مضارع مجزوم بلم والواو: فاعل» ون 
الأرض : متعلقان بيسيرواء فینظروا: الفاء: عاطفة على يسيروا» ولك أن 
تجعل الفاء : سببية ويسيروا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء 
وكيف: اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان» وعاقبة: اسمهاء 
والذين: مضاف إليه: ومن قبلهم : صلة الذين. ۲ سکانا مد یم و 
وَأَتَارُوا الْديْضَ وَعَمَمْوصَ] 4 جملة كانوا: إِمّا تفسيرية لا محل لها . ولك أن 
تجعلها تابعة على البدلية وکان واسمهاء وأشدّ: خبرهاء ومنهم: متعلقان 
بأشد» وقوة: تمييزء وأثاروا الأرض: عطف على کانوا» وعمروها: عطف 
أيضاً وهو فعل» وفاعل» ومفعول به» وأكثر: نعت لمصدر محذوف» أي : 
عمارة أكثر من عمارهم وتما: متعلقان بأكثر» وما: مصدرية مؤولة مع 
ما بعدها بمصدر جرور بمن 


ونم تشایم یکت ها کے لله یمهم وکن کف تشم 


ر 


يَظْلِمُونَ * وجاءتهم رسلهم: فعل» ومفعول به وفاعل» وبالبينات: 
متعلقان بجاءتهم » والفاء : عاطفة» وما: نافية» وكان» واسمهاء واللام: 
لام الجحودء ويظلمهم : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود 
والجار والمجرؤر: متعلقان بالخبر الحذوف» وقد تقدم تقريره» ولكن: 
الواو : حالية» ولكن: حرف استدراك مهمل» وكانوا : فعل ماض ناقص» 
والواو: اسمهاء وأنفسهم: مفعول مقدم لیظلمون وجلة يظلمون: خبر 


الجزء احادي والعشرون سورة الروم (۱۰-۸) و 


کانوا. # شر کان عَلِقَبَةٌ EE‏ نوا سای ثم : عاطفة للتراخي والشروع في 
ن هلاكهم في الآخرة بعد هلاكهم في الدنياء وكان: فعل ماض ناقص» 
وعاقبة: خبر كان المقدم» والذين: مضاف إليه» وحلة أساؤوا: صلت 
والسوءی : نحت لصدر آساژوا. 


و 


آن» وما في حيزها: اسم 
كان المؤخر» ولك أن تبعل السومی؛ هي الا إسمء وأن» وما في حيزها: 
نصب بإسقاط الخافض » أو هي : بدل من السوء‌ی» وفيما يلي نص إعراب 
أبي البقاء» وهو أوضح الأعاريب : قوله تعالى : # ثي کان عدقبة أل توا 
لش # يقرأ بالرفع والنصب» فمن رفع جعله اسم كان» وفي الخير 
وجهان» أحدهما: السوء‌ی» وأن كذبوا: في موضع نصب مقعولاً له 
أي : لأن كذبواء أو : بان كذبواء أو في موضع جر بتقدير الجار على قول 
الخليل» والثاني: أن كذبواء أو في موضع جر بتقدير الجار على قول 
الخليل» والثاني: أن کذبوا؛ أي: كان آخر أمرهم التکذیب» والسوءى 
على هذا: صفة مصدر . ومن نصب جعلها: خر كان» وني الاسم وجهان. 
أحدهما: السوءى» والآخر: أن كذبوا على ما تقدم» ويجوز أن نجعل أن 
كذبوا بدلاً من السوءىء أو: خبر مبتدأ محذوف» والسوءى فعلى من 
الأسوأ» وهی صفة لمصدر محذوف» والتقدير: أساء الإساءة السوءى. وان 
جعلتها اسما أو خبراً كان التقدير: الفعلة السوءى» أو: العقوبة السوءى. 
وكانوا: كان» واسمهاء وبها: متعلقان بيستهزئون» وجملة یستهزئون: خبر 
کانوا. 


و ورم ۹ عم و 
ويوم تقوم الا ببس 
وم يكن لهم من شرایهم سْتعتؤأ دسا یوم 
ی سوام سر و 2 م 


حكيفريس» ( وم نوم لماع يوم رفک 


EG 2‏ 202 و ۳ 
أله يبدو الْحلقَ لخلق ثم یی له یمور ( 


و 
2 یز مسر مه[ 


2 کاک ا س ا کے ا سح سا جرح مو 
ولوأ ألصَدلحنت فهم في روضة بخروت 


۳۹ سورة الروم(١١5-1١)‏ الجزء الحادي والعشرون 
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بش 4 : أبلس فلان» فهو مبلس : إذا سكت عن يأس . ویقال : آپلس 
الرجل : انقطعت حجته» فسکت» فهو لازم لا یتعدی» وفي الكشاف: 
الإبلاس: أن يبقى ساكناً يائساً متحيراً. يقال: ناظرته فابلس : إذا لم ينبس» 
ويئس من أن يحتج» ومنه: الناقة المبلاس: التي لا ترغو. وفي القاموس: 
وأبلس : يئس وتحير» ومنه : إبليس» أو هو أعجمي . فقول صاحب النجد : 
إنه يقال : : «آبلسه» غلط فظيعء وقد علل علماء التصريف قراءة: يبلس 
- بالبناء للمفعول _بأن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل » ثم حذف الضاف» 
وأقيم الضاف إليه مقامه ؛ إذ الأصل : يبلس إبلاس الجرمین . 

© روص : الروضة: کل أرض ذات نبات » وماء» ورونق» ونضارة. 
وني أمثالهم : أحسن من بيضة في روضة» يريدون بيضة النعامة . وني الأساس 
واللسان: بأرضه روضة» وروضات» ورياض» وررّض الغيثُ الأرضّ» 
وأراض المكانٌ» واستراض» أي : كثرت رياضه. ومن المجاز: أنا عندك في 
روضة وغدير» ومجلسك روضة من رياض الحنة . 


Ales 
ر يحبرؤد‎ 


رور : يسرون» يقال : حبره: إذا سره سر ورا هلل له وجهه فيه 
آثره» وفي الاساس : وحيره الله: سره فهر في رَوْصصةَ بحرو 4 وهو 
محبور: مسرور. قال ابن الرومي يصف العنب : 

م جَدَّسا مَْلِسَ المَحْبُورٍ عل حفاقي جدول لور 

وني الكشاف: ثم اختلفت فيه الأقاويل» لاحتماله وجوه جميع المسار» 
فعن جاهد رضي الله عنه : يكرمون» وعن قتادة: ينعمون» وعن ابن كيسان: 
یجلون» وعن آي بكر بن عياش: التيجان على رؤوسهمء وعن وكيع: 
السماع في الجنة» وعن النبي بي : أنه ذكر الجنة وما فيها من النعيم» وفي آخر 
القوم أعرابي فقال: يا رسول الله! هل ني الجنة سماع؟ قال: «نعم يا أعرابي! 


الجزء الحادي والعشرون_سورة الروم (۱۰-۱۱) ۳۷ 
إن في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار» من کل بیضاء خوصانية» يتغنين باصوات ۸ 
تسمع الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعیم الجنة». قال الراوي: فسألت 
أبا الدرداء بم يتغنين؟ قال : بالتسبيح. وروي: أن في الجنة لأشجاراً علیها 
أجراس من فضة فإذا راد أهل اه السماع بعث اله رجا من تحت العرش ؛ 


فتقع في تلك الأشجا » فتحرك تلك ك الأجراس بأص صوات لو د معتها أهل الدنيا 
لم تو طرباء هذا ويأتي فصل ممتع عن السماع وأثره في باب الفوائد. 
ا 7 دو الق بيذم م 2 إو مره لفظ الجلالة: مبتدآ 


مریم و هن مس سر 


وجملة يبدأ الخلق: : خبره» ثم پعیده : : عطف على يبدأ ۰ ونوم تقوم ألسّاعَةُ 
یس لمْجَرمُوَ 4 الظرف متعلق بیبلس» وجملة تقوم: في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء والساعة: فاعل تقوم ويبلس المجرمون: فعل» وفاعل. 
« و یکن لهم نش شرو شتا زکانرا ‏ بيهم کرت الواو: 
عاطفة » ولم: : حرف نفي» وقلب» وجزم» ويكن: فعل مضارع ناقص 
جزوم بلم» ولهم: خبر یکن القدم ومر ن شركائهم : حال؛ لأنه صفة لشفعاء 
في الأصل»ء وتقدم علیه. وشفعاء: اسم يكن» وکانوا: کان» واسمهاء 
وبشركائهم : متعلقان بكافرين» وكافرين: خبر كانوا .8 دوم تقوم لماع 
رید تیب 4 الظرف: متعاق ييتفرقون» وقد تدم امراب تشر 
ویومتذ : تأكيد لفظي للظرف .زک انوا ویوا ديحت َد 

روکد یرو # الفاء: تفر يعية» وأمًا : حرف شرط و 
والذین : مبتدل وجملة آمنوا صلق وجملة عملوا الصالحات : عطف على 
في الموصول من رائحة الشرطء وهم: : مبتدأء وني 


روضة: مد ؛بيحبرون» وجملة يحبرون: حبر هم» والجملة : خبر الذين. 


ءا ونا ادن وكاو لاج رة توليك فى لداب شري 
عطف على ! الجملة السابقة» ونظيرها في الإعراب» ومعنى محضرون؛ أي أي 
لا يغيبون عنه» ولا يخفف عنهم . 


۳۸ سورة الروم )١١-١١(‏ الجزء الحادي والعشرون 


# الفوائد: 

الغناء في الجنة وغناء الحور العین : 

روي عن علي رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي : «إن في الجنة 
لمجتمعاً للحور العين» يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن 
الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا 
نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له) . 

وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : إن في الجنة نهراً طول الجنة» حافتاه 
العذارى قيام متقابلات» يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق» حتى 
ما يرون: أن في الجنة لذة مثلهاء قلنا: يا آبا هريرة! وما ذاك الغناء؟ قال: إن 
شاء الله التسبيح » والتحميد» والتقديس » وثناء على الرب عز وجل . 

لم يكن الغناء في غابر العصور على ما نعهده اليوم من ضبط القواعد 
والروابط» بل كان ساذجاً» وأول من جعل له قواعد وضوابط - على ما قيل - 
بطليموس» وهو فیلسوف رياضي» اشتغل بالرياضيات والموسيقى» وإليه 
ينسب أول سلم موسيقي» وكان أول من غنى في العرب من النساء قينتان 
لعاد» يقال لهما : اخرادتان ومن غنائهما : 

ألا يا قينٌ ریت كُمْ ونم لَعَلّ الله يُضْبِحُنا غماما 

وأول من غنى من الرجال في اليمن ذو جدن» وهو یل من أقيال حميرء 
وهكذا كان غناء العرب في جاهليتهم ساذجاء كتغني الحداة في حداء إيلهم » 
والفتیان بالق والنجم والفلاة» والخيل . وقد ورد ذكر الغناء فق 
شعرهم » قال طرفة بن العبد : 

إذا نحن قلنا: آشمعینا انْمَرَتْ لا 

على رشلها مطروفء ۸ تردّد 


ع 


أي : لم تتكلف» وقوله: مطروفة؛ هي التي أصيب طرفها بثيء» أي 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (۱۹-۱۱) ۳۹ 
كأنها أصيب طرفها لفتور نظرها» ویروی : مطلوقت ومطروقة . 

قال ابن رشیق القيرواني في کتاب «العمدة» : غناء العرب قديماً على ثلاثة 
آوجه : التصب. والسناد» والهزج فأما النصب : فغناء الركبان» والفتیان 
اشتقه رجل من کلب يقال له : جناب بن عبد الله بن هبل » فنسب إليه» ومنه 
كان أصل الحداء» وکله يخرج من صل الطویل في العروض» وأمًا السناد: 
فالثقیل ذو الترجيع » الكثير النغمات والنبرات» وهو على ست طرائق : 
الثقیل إلأول» وخفیفه» والثقیل الثاني» وخفیفه. والؤمل وخفیفه» وأما 
الهزح : فا مختفيف الذي يرقص عليه» ویمشی بالدف والمزمار» فيطرب 

قال إسحاق: هذا كان غناء العرب حتى جاء الله بالاسلام» وفتحت 
آلعراق» وجلب الغناءَ الرقيق من فارس والروم» فغتوا الغناء المجرّأ المؤلف 
بالفارسية والرومية» وغنوا جميعاً بالعیدان؛ والطنابير» والعازف والمزامير. 

وقال الجاحظ: العرب تقطع الألحان الوزونة على الأشعار الموزونة» 
والعجم قطّط الالفاظ فتقبض » وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن» فتضع 
موزونا على غير موزون . 

وم يزالوا على طريقتهم هذه حتى جاء الإسلام» فكانوا إذ ذاك لا يطربون 
إلا بالقراءة» والشعر الحماسي» لتمكن الدين منهم» ولأنهم في دور تأسيس 
وفتوح» فلما استتب لهم الأمر غلب عليهم الرفه والترف » فمالوا إلى ال 
ورقت طبائعهم » ولانت جوانبهم» وتفرق المغنون من الفرس والروم» 
فوقعوا إلى احجاز» وصاروا موالي لهم» وغنوا جيعاً بالعیدان والطنابیر 
والعازف؛ وسمع العرب تلحینهم للأصوات» فلحنوا عليها آشعارهم . 

تأثير الغناء : 


قال الغزالي في «الإحياء» : لله سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح» 


۶۰ سورة الروم(١١5-1١)‏ الجزء الحادي والعشرون 


حتی أنها لتؤثر فيها تأثيراً عجيباًء فمن الاصوات ما يفرح» ومنها ما ينوم» 
ومنها ما يضحك ویطرب. ومنها ما يستخرج من الأعضاء حركات على 
وزنها بالید» والرجل» والرأس» ولا ينبغي أن يظنّ: أن ذلك لفهم معان 
الشعر» بل هذا جار في الأوتار» حتى قیل : من ۸ يحركه الربيع وآزهاری 
والعود وأوتاره؛ فهو فاسد المزاج» ليس له علاج» وكيف يكون ذلك لفهم 
المعنى ؛ وتأثره مشاهد في الصّبي في مهده؟ فان يسكنه الصوت الطیب عن 
بكائه» وتتصرف نفسه عما يبكيه إلى الاصفاء إليه» والجمل مع بلادة طبعه 
یتأثر بالحداء تأثراً يستخف معه الأحمال الثقيلة» ویستقصر - لقوة نشاطه في 
سماعه - السافات الطويلة» وینبعث فيه من النشاط ما یسکره ويولههء 
فتری الجمال إذا طالت عليها البوادي؛ واعتراها الاعیای» والکلال تحت 
الحامل والأحمال؛ إذا سمعت منادي الحداء تمد أعناقهاء وتصغي إلى الحادي 
ناصبة آذانها؛ وتسرع في سيرها؛ حت حتى تتزعزع عليها أحالها وعاملهاء وربما 
تتلف أنفسها من شدة السيرء وثقل احمل» وهی لا تث تشعر به لنشاطها. ثم 
ذكر الغزالي دليلاً على ما قاله قصة العبد الذي أهلك الجمال بطيب صوته؛ إل 
جعلها تقطع مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة» وبعد ذلك قال: فإن تأثير 
السماع في القلب محسوس» ومن لم يحركه السّماع فهو ناقص مائل عن 
الاعتدال» بعيد عن الروحانية» زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال 
والطيورء بل على جميع البهائم» فإن جميعها تتأثر بالنغمات الوزونة» ولذلك 
كانت الطيور تقف على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته» ومهما كان 
النظر في السّماع باعتبار تأثيره في القلب لم جز مطلقاً أن يحكم فيه بإباحة 
ولا ١‏ تحریم» بل يختلف ذلك بالأحوال» والأشخاص» واختلاف طرق 
النغمات» فحكمه حکم ما في القلب . 


ومن غريب ما ينقل في تأثير الغناء : خرج تخارق الغني مع بعض أصحابه 
إلى بعض المتنزهات» فنظر إلى قوس مذهبة مع أحد من خرج معه» فسأله 
إياهاء فكأن المسؤول ضنّ پا وسنحت ظباء بالقرب منه» فقال لصاحب 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (۱۱ -۱۳) ٤١‏ 
القوس : أرأيت إن تخنیت صوتاً فعطفت عليك خدود هذه الظباء؛ أتدفع إِلٍ 
هذه القوس؟ قال نعم» فاندفع يخني : 


ماذاتقه ون الباء رف ام سا؟ 
ام عه دس اسلیسی ‏ وف بیان شا 
مرت بناسانصات وق ذدنالإم تاه 


فَمَأأَحَارَتْ جوابا] واكاك لش 

فعطفت الظباء راجعة إليه ؛ حتى و قفت بالقرب منه مستشرفة » تنظر إليه 
مصغية على صوته» فعجب من حضر من رجوعهاء ووقوفهاء وناوله الرجل 
القوس ۰ فأخذهاء وقطع الغنای فعاودت الظباء نفارهاء ومضت راجعة على 


سب دی و 


قصة المليحة صاحبة الخمار الاسود: 

وقصة الليحة صاحبة الخمار الأسود مشهورت وهي من خير ما يتمثل 
به» ويرويها الأصمعي فیقول: قدم أعرابي بعدلٍ من خَمُر العراق فباعها 
كلَّها إلا السُودء فشكا ذلك إلى الدّارمي (وهو مسكينَ الدارمي الشاعر) وکان 
قد تسم وترك الم ولزم المسجدء فقال: ما تجعل لي؟ على أن أحتال 
لك بحيلة حتی تبيعها كلّها على حكمك. قال: ماشئت. قال: فعمد 
الدارمي إلى ثياب نسكهء فألقاها عنه» وعاد إلى مثل شأنه الأول» وقال 
شعرأ» ورفعه إلى صديتي له من المغنين» فغنَّى به» وكان الشعر: 

َل للمليحة في الخمار الأشود ماذا فعلت بناسك متعبّدٍ 

قَذ كان شمّر للصلاة ثيابَهُ حتى خَطوّت له بباب الشجد 

ردي عليه صلات؛ وصبام؛ لا ثليه بحق دين مد 

فشاع هذا الغناء في المدينة» وقالوا: قد رجع الدراميٌ» وتعشّق صاحبة 
الخمار الأسودء فلم تبق مليحة في المدينة إلا اذ شترت مار أسود» وباع التاجر 
جميع ما كان معه فجعل إخوان الدّارمي من اساك يمرون فيقولون: 
ما صنعت؟ فيقول: ستعلمون بعد حين» فلما آنفد العراقي جميع ما كان 


۶:۲ سورة الروم (۲۲-۱۷) الجزء الحادي والعشرون 
معه ؛ رجع الدارمي إلى نسکه» ولبس ثيابه . 


هذا ولو آردنا استقصاء ما ورد في هذا الباب من التأثير العجیب ؛ لطال بنا 
البحث. ولكنًا اکتفینا بما آوردناه؛ لتلا نخرج عن الوضوع . 


لح له له مه < اسر م مش و 


ما ر وس مر مر 
فسبحتن اللو جين تمسوبتت وجين تصبحور وله مدق لسوت 


2 


کی میک مه مرش مر هه 6 2ه ره اسه ملد و مس موسر 
والارض وعشيًا وحن تظهرون ر رج الى من ألمت ورج ألمت من الي 
معد مج يم ل و سه ا کرو مر مس ی ور 

وي الارض بعد موتا وکذلك خرجوت من تراب 


عي سم هر مریم 
ثم اذا ات دشر تنا 
0 ہے ا 5 


« بح أله ين سور وحن تیه الفاء : الفصيحة كأنها آبانت 
وأفصحت عما تقدم من عظمته في الخلق ابتداء» وقیام الساعة انتهای فإذا 
تبين لك ذلك فسبح الله واحمده على كل حال؛ لأن التسبیح والتقدیس هما 
الذريعتان إلى النجاة» وقیل : أشار إلى الصلوات الخمس في هذه الآية لماروي 
عن ابن عباس عندما سئل : هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال : نعم . 
وتلا هذه الآية. ففي تمسون: صلاتا الغرب والعشاء» وفي تصبحون : صلاة 
الفجرء وني العثي: صلاة العصرء وفي تظهرون: صلا: الظهر آي: ‏ 
تدخلون في الظهيرة. وسبحان الله: مفعول مطلق لفعل محذوف» وحين 
تمسون: ظرف متعلق بسبحان» وجملة تمسون: في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء وتمسون: فعل مضارع مرفوع» والواو: فاعل؛ لأنها تامق ومعناها: 
تدخلون في الساء» وسيأتي بحث التمام في باب الفوائد» وحين تصبحون : 


الجزء الحادي والعشرون_سورة الروم (۲۲-۱۷) ۳ 
عطف على حين عسون. لا ول الْحَمْدُ ف نوت والازش وی نون 
تُظهرُودَ 4 الواو : اعتراضية بين العطوف والعطوف علیه» وفیه نكتة آوردها 
الرازي» وستأي في باب الفوائد» وله: خبر مقدم والحمد: مبتداً موخر» 
ولي از 

عطف على حين تمسون» وكذلك قوله : وحين تظهرون . مرج ی 


بو جمس 


ا و من الي الجملة مستأنفة» أو : حالية» ويخرج : قعل 


مضارع؛ وفاعله : مستترء تقدیره : : هو » یعود عل اللّه» واحي : مفعول به» 
ومن الميت: متعلقان بيخرج » أي : : کالانسان من النطفةء > والطائر من 
البيضة » ويخرج اميت من الحي : عطف على ما سبق» أي : كالنطفة من 
الإنسان» والبيضة من الطائر. 


مج كت ص موس مرو 2 
ل 1 1 


وی 1 لت بعد موتها وک يوت 4 الواو : عاطفة ويحيي الأرض : 
فعل مضارع وفاعل مستتر » ومفعول به » وبعد موتها: الظرف متعلق ماه 
بیحی » واحیاژها : إخراج النبات منهاء وکذلك : نعت لمصدر محذوف أي : 
مثل ذلك الاخراج تخرجون؛ وتخرجون: فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو: نائب فاعل» وقریء بالبناء للمعلوم» فالواو : فاعل . 


س ج کی سو AHL‏ 


ماو 


چ سمخ 

۶ وین ءايه أن من تراپ ثم إذا آنشر شر تتشروت #4 الواو : 
عاطفت ومن آياته : خبر مقدم» وأن» وما في حيزها: مبتدأ موخر» ومن 
تراب : جار وجرور» متعلقان بخلقکم؛ وثم : حرف عطف للتراعي وإذا : 
فجائية» وأنتم : ميتدأ» وبشر : خبر » وجملة تنتشرون: حال وسیأي وقوع 
إذا الفجائية بعد ثم في باب الفوائد. 
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وین جهن خن تکر ین ایک ويا كرا ربا 4 الوار: 
عاطفة » والجملة: معطوفة على سابقتها وقد ذکر سبحانه ست آیات من 
آیاته» وآزواجا: مفعول خلق. واللام: للتعلیل؛ وتسکنوا: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللا وإليها: متعلقان بتسکنوا. اول 


و مدهي سره ر ۳ 


بتکم ود ة ورحمة إِنَّ في لك ليت عور کرو 4 وجعل : عطف عل 


3 سورة الروم (۱۷ -۲۲) الجزء الحادي والعشرون 


خلق» وبینکم : ظرف ني موضع الفعول الثاني بعل؛ ومودة: هو الفعول 
الأول» ورجة: عطف على مودةء وان : حرف مشبه بالفعل» وني ذلك : 
خبرها المقدمء واللام: المزحلقة» وآياتٍ: اسمها المؤخرء ولقوم: صفة 
لآيات» وجلة پتفکرون : صفة لقوم وین .خی اتوت وال 
رخاف ررکم وآلویک 9 اک لت إِلْمللمِينَ 4 عطف أ 


وا لویم ان فی ذلك لا - لمان يضاً على 


ما تقدم وستأق حكمة ال ختلاف بين الألسنة والألوان في باب الفوائد. 
2 الفوائد: 


١‏ معني التمام في أفعال » النقصان عند سيبويه والجمه ر: هو دلالتها 
كا لت 3-3 


ِ يه والجمهور 
الحدث » والتجرد که على لر وذهب أبن مالك ' دابن مام 
الخلاصة : ارذ مام م برقم کی ومعنى النقصان: هو عدم الاستغناء 
بالرفوع عن المنصوب . وقد أورد ابن مالك عشرة أمور ليبطل بها مذهب 
الجمهور. وهي مذكورة في شرحه على التسهيل» فليرجع إليها هناك من 
يحب الاستقصاءی إذا عرفت هذا فاعلم أن ل «أصبح» وأمسى» وأضحى» 
ثلاثة معان : 

١‏ - أن تقرن مضمون الجملة بالأوقات الخاصة التي هي : الصباح 
والساء والضحى على طريقة كان . 

- أن تفيد معنى الدخول في هذه الأوقات» كأظهر. وأعتى» وهي في 
هذا الوجه تكون تامة» يسكت على مرفوعهاء قال حميد الأرقط : 

فأصبحوا والنّوى عالي مُحَوَسِهمْ 

وليس كل الوی تلقي المساكينُ 
وقبله : 
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باتوا وجلا السْهسا؛ بينهم 
كأ أظفارَهُم فيها السَكاكِيِنٌ 
والجلةٌ: قفة التمرء تتخذ من سعف النخل ولیفه» ولذلك وصفها 
بالصهبة يقول: لما أصبحوا ظهر على معرسهم وهو موضع نزولهم نوى التمر 
وعلاه لكثرته على م لحاجتهم لم یلقوا إلا بعضه. 
۳ أن تكون بمعنى صارء كقولك: أصبح زيد غنیا وأمسى فقيراً» 
تريد: : أنه صار كذلك مع قطع النظر عن وقت خصوص ء قال عدي بن زيد: 
نم آضحوا كأئّهم ورق جف 
فألوثي هالصّبا والدّبور 
۲-الاعتراض : 
تقدم القول في ابحمل العترضة. والواو الاعتراضية وقوله : # وله لحم 
في سکوب والارض4 الجملة معترضة بين العطوف والعطوف عليه لنكتة 
آوردها الرازي وهي: أن تسبيحهم لنفعهم لا لهء فعلیهم أن يحمدوه إذا 
سبّحوه؛ لأجل نعمة هدايتهم إلى التوفيق 
الفاء قبل إذا الفجائية : 
تقدم القول في إذا الفجائية . ونقول هنا: ان الغالب فيها أن تقع بعد الفاء 
لأا تقتضي التعقيب» ووجه وقوعها مع ثم بالنسبة إلى ما يليق باالة 
اس ی : بعد تلك الأطوار التي قصها علينا في مواضع آخر» من کوننا 
نطفة» ثم مضخت ثم عظماً مجردأء ثم عظماً مكسواً لحماء فاجأ البشرية 
بالانتشار» أي : نم نما يصيرون بش را بعد أطوار كثيرة . 
5 الحكمة في اختلاف الألوان والالسنة : 
خالف سبحانه بين الألوان والألسنة» حتى ما تكاد تسمع منطقين متفقين 
في جرس واحد » ولا جهارة واحدة» وحتى ما تكاد ترى صورتين متشاممتين 
ام التشابه ني الألوان» والسمات» والقسمات؛ لحصول التعارف» وإلا فلو 


3 سورة الروم (۲۰-۲۲) الجزء الحادي والعشرون 
كانت على مسلاخ واحد» وبلون واحد» وتقاسيم» وتقاطيع واحل؛ الحصل 
اخلل» والالتباس» ولانعدم التمييز بينها جميعاء حتى أن التوءمين مع توافق 
موادهماء» وأسبامهماء والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شىء من 
ذلك محمالةء مهما يتقاربا في وجوه الشبه . 


ل و سم مرت سق مه 57 1 2 
: زین امک پا وبا ون من فَضْلِوءٌ زک ف لاک 
2 تس مس ور 


2 ار مه مگ مس ر 
یل لموم غوت 9 وین ءابو تست ابرق خوفا وطمعا 
3 7 


رو م عر عرس مسر وء ل ع مه سه مسر سس 
رس و ا 
ونزل لون اماع ماک فی .ور الك توا موق أت فى ذل لایلت لقومر 
E 00‏ کک ع کے مرج مرن مه 
ف ثم إذاد اکم دوه ین 
میک وه مقع مور لكوم 0 . مسر مچ هد اع كوي ع سرعم 
لض لذا انم عترجون و وم من عق السملوات والارض با أده قن 20 
ص نل 2 اسموب و 2 رك ل کر سمو ےچ 


0 الإعراب: 


« ون َيِه امک بل دابا بتاکم من یی الواو: عاطف 
ومن آياته : خبر مقدم» ومنامکم: مبتدأ مؤخرء وباللیل : متعلقان بمنامكم » 
وابتغاؤكم : عطف على منامكم» ومن فضله : متعلقان بابتغاؤكم ۰ زرک فى 
للت ليلب لِقَوَ و معو ِن : حرف مشبه بالفعل» وني ذلك : خبرها 
القدم» واللام: ال مزحلقة» وایات : اسمها المؤخر» ولقوم: صفة لآيات»› 
وجلة یسمعون : صفة لقوم . # وین ءایلیه. ریم لبق عون وطمتا* من 
آياته : خبر مقدم» ویریک : مبتدأ موخر+ على أنه فعل مضارع مژول مع أن 
الصدرية الحذوفة» والأصل : أن یریکم» وسيأتي الزید من هذا البحث الهام 
في باب الفوائد» ويريكم: فعل مضارع؛ وفاعل مستتر» يعود على الل 
والکاف : مفعول به أول» والبرق: مفعول به ثان» وخوفاً» وطمعاً: نصب 
على أنهما مفعول لأجلهء وقد اعترض على هذا الإعراب بأن من حق المفعول 
له أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل» والخوف والطمع ليسا كذلك. 
والجواب عن هذا الاعتراض يأتي من جهتین : ما أن المفعولين فاعل في المعنى ؛ 
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لأهم راؤون» فكأنه قیل : يجعلكم رائین البرق خوفاً وطمعاً» والثاني: أن 
يكون على تقدیر حذف الضاف أي : إراءة خوف» وإراءة طمع» فحذف 
الضاف. وأقيم الضاف إليه مقامهء ويجوز أن یکونا حالین؛ أي : خائفین 
طامعين» وسیأن المزيد من هذا البحث في باب الفوائد ر 


ا م ررس سر موہ بد الا موم رد 


۶ ول من الْسَمء ماءٌ فياحي - لأر ند مويهاً» وینزل: عطف على 
يريكم» ومن السماء: جار ونجرور متعلقان پینزل» وماء: مفعول به 
فيحيي: عطف على ينزل» وبه: متعلقان بيحيي» والأرض : مفعول به 
وبعد موتها: الظرف متعلق بمحذوف حال . لک ف دل كيت تور 
یمور 4 تقدم [عرابه . ل ومن تیه أن أن تقوم سم وَالْارْضُ يمرو 4 عطف 
على ما تقدم . لماک وه من لض ذا سر ره ثم : حرف عطف 
للترتيب مع التراخي » وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وحلة 
دعاكم: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ودعاكم: فعل ماض» وفاعل 
مستتر» ومفعول به» ودعوة: مفعول مطلق؛ ومن الأرض: متعلقان 
بدعاكم» يقال: دعوته من أسفل الوادي» فطلع إلي» وإذا: الفجائية» وهي 
تقوم مقام الفاء في جواب الشرطء وأنتم: مبتدأء وجملة تخرجون: خبر. 
« ولم من في لمات وا رض کل لم فلوم 4 له: خبر مقدم» وم : مبتدأ 
مؤخر» وفي السموات والأرض: صلة» وكلٌ: مبتدأء وله: متعلقان 
بقانتون؛ وقانتون: خبر كل» أي : مطيعون طاعة انقياد . 

و البلاضة: 


: # وم اد مک 5117 وی وک 2 1 


اف وقد تقدم بحثه یرآ قال الزخشري : هذا من باب اللف» و2 وترتیبه : 
ومن آياته منامکم وابتغاؤكم من فضله باللیل والنهار. إلا أنه فصل بين 
القرينتين الأوليين بالقرینتین الأخريين؛ لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه 
كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحادء ويجوز أن يراد: منامكم في 
الزمانين» وابتغاؤكم فيهماء والظاهر هو الأول؛ لتكرره في القرآن» وأشدٌ 


1:۸ سورة الروم (۲۰-۲۳) الجزء “ادي والعشرون 
العاني ما دل عليه القرآن یسمعونه بالاذان الواعية . أقول: ما لزخشري 
مشکل من جهة الصناعة النحوية» لأنه إذا كان العنی ما ذکره ر النهار 
معمول ابتغاژکم. وقد تقدم عليه وهو مصدر» وذلك لا مج 3 م يلزم 
العطف على معمولي عاملين» فالتركيب لا يسوغ . 

وشجب ابن هشام قول الزخشري فقال : قول الزخشري :ل وین كيد 

متام بل والبار وابیت کمن َ4 إِنّه من اللف والنشرء وأن الا ى 
منامکم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار» وهذا يقتضي أن يكون ! بار 
معمولا للابتغاء مع تقديمه علیه . وعطفه على معمول منامکم» وهو بالليل» 
ومذا لا يجوز في الشعرء فكيف في أفصح الكلام؟ . 

أقول : إِنَّ الزغشري لم يرد العمل الذي قاله ابن هشامء بل مراده: أن 

وبالليل: خير لبتداً محذوف» والتقدير: وذلك کائن باللیل والنهار» 
والجملة : معترضة حقها التأخير. 

* الفوائد: 

۱-شرط اتحاد الفاعل في المفعول لأجله: 

آشرنا في الاعراب إلى الاعتراض الموجه إلى |عراب َو وکا 4 
مفعولاً لهماء والرد على الاعتراض» وشرط اتحاد الفاعل قاله التأخرون من 
اللحاق وخالفهم ابن خروف؛ فأجاز النصب مع اختلاف الفاعل متجا باه 
الایت قائلا : إن فاعل الإراءة هو الله تعال ۹۹ وفاغل ۱ النوف والطمع 
المخاطبون. . وأجاب عنه ابن مالك في شرح التسهيل فقال: : معنی يريكم : 
يجعلكم ترون» ففاعل الرؤية على هذا هو فاعل الخوف والطمع . 

ومن أمثلة حذف: أن وإنزال الفعل منزلة المصدر المثل المعروف: تسمع 
بالعيدي خير من أن تراه. وهذا المثل يضرب لمن خبره خير من مرآه» أول من 
قاله التذر بن ماء السمای وکان یسمع بمشقة بن خرة العيدي» ریعجبه 
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ما يبلغه عنه» فلما رای وكان كريه المنظرء قال هذا المثل» فخير: خر 
للمصدر المنسبك من أن الضمرة في تسمعء أي: سماعك» ومنه قول 
طرفة بن العبد: 

ألا أمّذا الزاجرئ أَحْضُرَ الوغى 


5 


وقد روی آحضر بالنصب والرفع ووجه اللّصب : بأن مضمرة» 
ویژیده : وآن آشهد» وقول الاخر: 
وقالوا: ماتشاء؟ فقلت أ 


وهذا البیت لعروة بن ن الورد العبسي من جملة أبيات منها : 

رف وصحبتي بمضيق مق لبرق من تهامة مة مُسْتَطير 
سَقُونٍ ار ڈ شم تكُتقُوني عْدَاةً الله من كذب وزور 
وقالواما تشاء. . . البیت. ش 


وأرقت: سهرت والواو: للمعية» والمضيق: المكان الضیق» وعمق 
مكة» ولعلّه سكن هنا للوزن» والبرق: متعلق بأرقت» أي: سهرت في هذا 
الموضع لأجل برق من تهامة جهة محبوبتي» ويحتمل أن الواو: حالية 
وصحبتي : مبتدأ خبره: بمضيق عمق ؛ وإذا كان أصحابه فيه فهو فيه » فرجع 
إلى الأول» ومستطير 8 : منتشر 0 وتکنفوني : أحاطوا ي“ وعداة: جمع عاد 
بمعنى: عدو» وقيل: جمع عدو أي : : هم أعداء الله من أجل كذيهم 
وزورهم وهي جملة اعتراضية» ويحتمل : أنْ عداة : بدل من ضمير الفاعل » 
أي : آحاطوا ب وقالوا: ما الذي تریده؟ فقلت : ألهوء ي: هو أن آلهر 
فأنْ: مقدرة معنی وان ول يتتصب الفعل لفظاء وقال الجوهري في 
«الصحاح» : یقال : افعل هذا آثر ذي أثير؛ أي : آول کل شيء. فآشار إلى ن 
آثر : نصب على الظرفية المجازية» أو : الحالية» أي: افعله حال کونه آول کل 
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شيء يؤثر» فهو أفعل تفخ تفضيل بمعنر المفعول. 

۲ - خاض المعربون كثيراً في إعراب هذه الآية» وقد لخص أبو البقاء 
أقوالهم جميعاً في ثلاثة نوردها فيما يلي بنص كلامه : 

# ومن امليف رڪم لرن 4 فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن من آياته 
حال من البرق؛ آي : يريكم البرق كائناً من آياته» إلا أنَّ حق الواو أن تدخل 
هنا على الفعل» ولكن لا قدم الفعل» وكانت من جملة المعطوف؛ أولاها 
الواو» وحسن ذلك : ان الجار والجرور ني حكم الظرف؛ فهو كقوله: 


»ای آذ عون الجر . والوجه الثاني : أن أن محذوفة + أي : 
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ومن آر اته أن يريكم » وإذا حذفت أن في مثل هذا؛ جاز رفع الفعل . . والتالث: 
أن يكون الموصوف محذوفآء أي: ومن آياته آية يريكم فيها البرق» فحذف 
الوصوف. والعائد» ويجوز أن يكون التقدير: ومن آياته شیع» أو سحاب» 
ويكون الفاعل ضمير شىء المحذوف. والوجه الثاني هو الذي اخترناه» وهو 
الظاهرء والأبعد عن التكلف» وهو الموافق لأخواته التي ذكر فيها الحرف 
المصدري . 


« وهو الى سدوا لح نم يعد وهو آمون عة وله لمن 
مر کج موس مع 2 رم مر سکن زا کر سور کرو 
شوت وآلاتض وهو موز الح ج ضرب لاهن مه هل لکم 
2 بو مر مر یو مس خر مر 
ن ملكت کم ين شریگاه َف ما کم فام فيه سوا ام 


2 سود هو e‏ > سے ر ور زیم صرصر 
کیزکم آشسکم كَدَلِكَ صل ايت لوم قرب بل أتبع 
سره چ سر ما رر مه رط ر س 

ظلموأ اه 4 بير ير علو قن دی من أضأ أله و الم من 


0 الإعراب: 
او 
سے م کر ر چ هر رر ور م 


# وهو أ ی بدا لحك ثم عيدو وهو آهوت لَه * الوا : عاطفت 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (۲۹-۲۷) 6١‏ 
وهو: مبتدأء والذي: خبر» وجملة يبدأ امخلق: صلة الذي» والخلق في 
الأصل مصدرء ولك إعادة الضمير في يعيده عليه صار بمعنی المخلوق» فهو 
استخدام» وسيأقي بحث هذا الفن الرفيع في باب البلاغة» وهو: الواو 
حالية» أو: عاطفة» وهو: مبتدأء وأهون: خبره وعليه: متعلقان بأهون» 
وسيأتي السر في تذكير الضمير في قوله : وهو؛ مع أن المراد به: الاعادة» كما 
سيأتي معنی: أهون عليه» وسر تأخير الجار والجرور؛ وهو: عليه . ۲ وه 
لكل لک ف انان لوف لژ الحکی الواو: عاطفةء وله: خبر 
مقدم» والمثل: مبتداً مؤخرء والأعلى: صفت وفي السموات: حال» 
والأرض : عطف على السموات» وهو: مبتدأء والعزيز: خر أول» 
والحكيم : خبر ثان. « سرب کم تلا من سکم 4 ضرب: فعل ماض» 
وفاعله : مستتر» تقدیره: هو» ومعنی ضرب هنا: جعل» ولکم: في حل 
نصب مفعول ثان» ومثلاً : هو الفعول الأول» ومن آنفسکم : صفة لثل؛ 
أي : كائناً من آنفسکم. فمنْ معناه : الابتداء» كأنه قال : أخذ مثلا وانتزعه 
من آقرب شي» منکم. هل لک ين ما ملک نکم بن شر ڪا فى ما 
ررکم 4 هل : حرف استفهام ولکم: خبر مقدم ومما: حال من 
شرکاء؛ لأنه في الأصل: نعت نكرةء فقدم عليهاء وجلة ملکت : صلةء 
وآیمانکم: فاعل ملکت ومن: حرف جر زائد» وشرکاء: مبتداً موخره 
وفیما رزقناکم: متعلقان بشرکای ومافي ما ملکت: بمعنی النوع 
والتقدیر : هل شرکاء فیما رزقناکم کائنون من النوع الذي ملكت آیمانکم 
مستقرون لكم» فکائتون: هو الوصف التعلق به ما ملکت» فلما قدم صار 
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حال ومستقر ون هو ابر الذي تعلق به ولكم . 


در وو مره عدم کک »47 و EA A NA‏ 
اش فيو واه افرتهم خي ميڪ سکم ڪدرك لین 
موم بعقلوت 4 الفاء : واقعة في جواب الاستفهام وأنتم: مبتد وفيه: 
متعلقان پسوای وسواء: خبر وحلة تخافونهم : خر تان لأنتم» أو: في 


2۲ سورة الروم (۲۹-۲۷) الجزء الحادي والعشرون 


بعض مشارکته له في المال» وکخیفتکم : نحت لصدر حذوف» أي : خيفة مثل 
خیفتکم» والصدر: مضاف لفاعله وآنفسکم: مفعول به للمصدر 
وکذلك : نعت لصدر محذوف أيضاًء ونفصل الایات : فعل مضارع» وفاعل 
مستتر» تقدیره: نحن والایات : مفعول به» ولقوم : متعلقان بنفصل » وجلة 


ل بي انبم یی ظلموا أهواءة بعر علو € حرف اضراب» وعطف» 
واتبع : عطف على طريق الالتفات» والذين : فاعل اتبع» وجملة ظلموا: صلة 
الذينء وأهواءهم: مفعول يه» وبغير علم : حال . # قش يَبَدى من أَصَلَّ 
هد وا نم تن صرت 4 الفاء: الفصيحة» ومن : اسم استفهام في حل رفع 
مبتدأ وجلة بهدي: خبرء ومَنْ: مفعول يبدي» وجلة أضل الله : صلة» 
والعائد: محذوف». أي: أضله الله» والواو: حرف عطف. وما: نافيةء 
ولهم : خبر مقدم ومن: حرف جر زائد» وناصرین: مجرور لفظاً مبتداً 
موخر محلا» ویجوز أن تجعل ما: حجازية عند من يجيز تقدیم خبرها على 

۱ 


ص البلاغة: 
۱-فن الاستخدام : 
موم همه مرح ل ع و 
في قوله : :2 وهو ال یدوا الاق ثم عيدو فن الاستخدام» كما قررنا 
في الإعراب» وهو فن دقيق غامض السلك. وفيه قولان؛ الأول: أر 58 
المتكلم بلفظة مشتركة بين معنين اشتراكاً أصلياً متوسطة بين قرينتين» أ 


ام وھا أن س رة نوما سام کل قوی ر في معنى من 
بضميرء أو بغير ضمير. قال الله تعالى : یک بل ينا ك 22 یحو هم 


ماه و 4 فان لفظة كتاب تحتمل الأجل المحتوم» والكتاب المكتوب» 
وقد توسطت بين لفظي أجل » ويمحو؛ إذا استخدمت أحد مفهومیها وهو 


الجزء الحادي والعشر ون سورة الروم (۲۹-۲۷) ۳ 


الأجل بقرينة ذکر الأجل» واستخدمت الفهوم الاخر وهو الکتوب بقرينة 
یمحو . 

والقول الثاني: إنه إطلاق لفظ مشترك بين معنیین مطلقاًء فيريد بذلك 
اللفظ أحد المعنيين» ثم يعيد عليه ضميراً يريد به العنی الاخر» أو يعيد عليه 
ضميرين يريد بأحدهما أحد المعنيين» وبالآخر المعنى الاخر بعد استعماله في 
معناه الثالث» وهذا هو المذهب الشهور في الاستخدام وهو طريقة صاحب 
الایضاح ومن تبعه ومنه الآية التي نحن بصددهاء فقد أعاد الضمير وهو 
قوله : # وهو ون 4 على الخلق بمفهومه الآخرء وهو المخلوق» 
لا بمفهومه الأول» وهو الصدر. ومنه قول البحتري: 

فسقی الفضا والسّاكنيه وان هم 


شوه بين جوانحي وضلوعي 
فقد أعاد ضمير شبوه على الغضا بمفهومه الاخر» وهو الشجر تکون ناره 
قوية؛ وبها یضرب الثل فیقال : جر الخضاء مع أنه يريد مکاناً معیناً تنزل فيه 
عبوبته . 

۲ وني هذه الاية أيضاً فن «المذهب الكلامي» وقیل : إن أول من اخترعه 
وتعریفه : أنه احتجاج التکلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع العاند له على 
طريقة آرباب الکلام ومنه نوع منطقي» تستنتج فيه النتائج الصحيحة من 
القدمات الصادقة» وقد ساق الرماني في (عجازه الترجم بالنکت» وفي تفسیره 
احامع الكبير في الضرب الخامس من باب المبالغة من الاعجاز : اخراج الکلام 

۳-سر تذكير الضمیر : 

تذكير الضمير في قوله : وهو اهر( مع أنه عاند على الاعادة باعتبار 
كونها رداً وإرجاعاً» أو مراعاة للخبر: وهو أهونء قال الكرخي: وذكر 
الضمير فيه مع أنه راجع إلى الإعادة المأخوذة من لفظ يعيده نظراً إلى العنی دون 
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اللفظ » وهو رجعه » أو رده» كما نظر إليه في قوله : 0 آنختی بد. ده ا 4 
أي : مکانامیتا» أو تذکیره باعتبار الخبر. 


: تأخیر الصلة‎ ٤ 


وتأخير الجار والجرور؛ وهو علیه مع أنه مقدم في قوله : ۷ هو لح 
هين لأن المقصود ما نحن فيه هنا خلاف المقصود هناك فإنه اختصاص الله 
بالقدرة على إيلاد الهرم والعاقر» وأما المقصد هنا فلا معنى للاختصاص فیه» 
كيف والأمر مبني على ما يعتقدوته في المشاهد؛ من أن الإعادة أسهل من _ 
الابتداء» فلو قدمت الصلة لتغير العنی» وهذا سؤال مشهور تعورف بينهم» 
وهو : أنه كيف قال تعال : # وهو آهوزن عة والأفعال كلها بالنسبة إلى 
قدرته تعالى متساوية في السهولة؟ وإيضاحه: أنَّ الأمر مبنى على ما ينقاس على 
أصولكمء ويقتضيه معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه ؛ لأن من 
أعاد منكم صنعة شيء؛ كانت أسهل عليه» وأهون من إنشائهاء فالإعادة 
محكوم عليها بزيادة السهولة . وهناك جواب آخرء وهو: أن تكون أهون 
ليست للتفضيل» بل هي صفة بمعنى هين» كقولهم : الله أكبر » أي : كبير . 


ات وجهک للّن حنیماً فطرت أ 
للق آنه ذلاک الت اقب راک خر 


f 50‏ 2 
م مین له واتقوه وأقيموأ وه و 
2 موه اع 


آلزیسک رف وهم و ڪا ينا 


هد الهش 
ات 


ل جرب : الحزب : الجماعة من الناس» السلاح» جند الرجل وأصحابه 
الذين على رأيهء ال يب » القسم من القرآن» أو غيره» والجمع : أحزاب» 
كل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم بعضاً. 
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قد مهك لین ین 4 الفاء: الفصيحةء وأقم: فعل أمرء 
وفاعله : مستتر » تقدیره : آنت» ووجهك : مفعول یف وللدين: متعلقان 
باقم» وحنیفاً حال من فاعل أقم» آو: من مفعوله» أو من الدین * فِطرّتَ 
مه أ مر الاس کا4 مفعول به لفعل محذوف» أي: الزموا فطرة الله» 
أي : خلقتهء وإنما أضمرناه على خطاب الجماعة؛ لقوله فيما بعد : منیبین 
إليهء كما سيأتي» وقيل: هي مصدر لفعل محذوف. أي: فطركم فطرة» 
والتي : صفة للفطرق وجملة فطر الناس : صلة» وعلیها : متعلقان بفطر# لا 


لع مر 


یل للق أنه 4 الجملة تعلیل للأمر بلزوم فطرتی ولا : نافية للجنس» 
وتبديل: اسمها البني على الفتح» وخلق الله : حبر # دللت ليوك اب 
ول 3 کش الاس لا ملس 4 ذلك : مبتدل والدین : خره 


والقیم : صفت والواو: حالب أو: استئنافية» ولكنّ واسمها وحلة 
رم و 
لا یعلمون + خبرها 2 8 منیب له اتوه و اللہ ولا ووأ مرت 


مد فرح 


المشرجکینٌ © منيبين : حال من فاعل الزموا المضمرء كما آشرنا إليه انفا؛ 
وهو أحسن من جعله حالاً من فاعل أقمء واتقوا الله : عطف على الزموا 
المضمرةء وکذلك قوله: وأقيموا الصلاق ولا: ناهیق وتکونوا: فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلا الناهية » والواو: أسمهاء > ومن المشركين: خيرها 


وس 


« ين المح فا یم وكاو سیم 4 من الذین: بدل من قوله من 
المشركين بإعادة العامل» وجملة فرقوا دينهم: صلة» وكانوا شيعاً: كان» 


واسمهك وخبرها ‏ کل جرب يما دم حون 4 كل حزب : ميتدأ» وبما: 
متعلقان بفرحون » ولدیهم الظرف : متعلق بمحذوف صلة للموصول» 


وى ون خد کا ع و الد مغ 5ا 
وفرحون: خر كل » وا لحملة: مفسرة مقررة لما قبلها. 


راس ص ماي سس يك سوه مهو مر چام مر 
ودا مس اس را رتم ی له ثم ۳ دار مه یه إذا 


ب لخي نو عا ر رصقم کشا 


فرق مهم بریهم شردون 


رس هط سم هوم سود 


006 ماكو ها وه ری سس ررر یی م مه 
م أنزلنا عليهم بر سلطا َي کل اب شرا 523 5 وإذا 
م معدي يو خرن مره موم 


ادد آلتّاس مة فيحوأ ۳ وان یب مه سيه يما قدمت دم 5 3 
ینطو رب آولم رو هس آلرژ وتو دز جنس ت لو 


س2 ون 47 
ليسوب رې 


05 سورة الروم (۲۷-۳۳) الجزء الحادي والعشرون 


x‏ اللسفدة: 


# سملا 4 : السلطان: الحجة» تقول: له سلطان مبين؛ أي : حجة» 
والملك» وعبارة القاموس: والسلطان: الحجةء وقدرة المَلك» وتضم 
لامه» والوالي» مؤنث؛ لأنه جع سليط للدهن كأن به يضيء الم أو لاه 
بمعنى الحجة وقد يُذَّكَّر ذهاياً إلى معنى الرجل. وني الأساس : وله عليهم 
سلطان» ٭ وَمَا کن نَل کک ت تن ساعن 4 وله سلطان مبين: حجة» وسنايك 
سَلطات : طوال قال الجعدي يصف فرساً: 

مدلا على تلطات السو رشم الستابك لم نكب 

وروّی ذباله بالسلیط وهو الزيت الجيد. وقال أبو البقاء: والسلطان 
یذگر؛ لأنه بمعنى الدليل» ويؤنث؛ لأنه بمعنى الحجة» وقيل: هو جع 
سليط» کرغیف » ورغفان. 


# نطو : ييأسون من الرحمة. وفي المصباح : هو بفتح النون وكسرها 
سبعيتان» ویابه : : هرب ونعب» وني القاموس : : قنط» کنص » وضرب » 
رسيا وکرم؛ قنوطاًء وکفرح › قنطك وقناطت و کمنع » و سب 
وهاتان على الجمع بين اللختین : : يئس » فهو قنط» کفرح» وقتطی تقنيطاً: 


آيسه والقئئط : المنعء وَرْبَيْبُ الصّبي . 


1 
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ودا می الئاس ضر دعو رم میب یی كلام مستأنف» مسوق لتصوير 
طبائع الناس المتقلبة» وترجحهم بين الرجاء والقنوط» وإذا: ظرف مستقبل 
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متضمن معنی الشرط وجلة مس: في محل جر باضافة الظرف إليهاء 
والناس : مفعول به مقدم» وضر: فاعل مؤخرء وجلة دعوا رهم : لا حل 
لها؛ لأنما جواب شرط غير جازم وربهم: مفعول به» ومنیبین: حال من 
فاعل دعواء والیه : متعلقان بمیین هم َه رخ رها یت نیم 
و د * . عطف للت تسس و ال اش و حرلة 


هم شر * م حرف لار نيبا واتراتي ۰ وإذا: شرطية» وجملة 
أذاقهم : : في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ومنه: حال؛ لأنه كان في الأصل 
صفة ل رحمة» ورحمة: مفعول به ثان وإذا: الفجائية» وهي رابطة لجواب إذا 
الأول بشرطهاء فهي تخلف الفاء في الربط » وفريق: مبتدأ» ومنهم: صفة» 
وبرمهم : متعلقان بیشرکون وجلة یشرکون: خبر # یروا يمآ هم 
وضو موه اللام : للتعلیل» أو : العاقبة» والصيرورة» وقیل : 
هي لام الأمرء والراد بالأمر : التهدید. والوعید. ویکفروا: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وبما: متعلقان بيكفرواء وجلة آتیناهم: 
صلة» فتمتعوا: الفاء: عاطفةء وتمتعوا: فعل آمر التفت فيه من الغيبة إلى 
الخطاب للمبالغة في زجرهم؛ والفاء: واقعة في جواب الأمر وسوف : 
حرف استقبال» وتعلمون: : فعل مضارح مرفوع» والواو فاعل 8 مرن 
عليه لطن هر هو بتک يما کوب شرن 4 أم : حرف عطف منقطعت فهي 
بمعنی : بل وأنزلنا: فعل وفاعل» وعلیهم: متعلقان بأنزلناء وسلطاناً: 

مفعول به» والفاء: حرف عطف. وهو : مبتد وجلة يتكلم : خبر» وبما: 
جار وجرور متعلقان بيتكلم» وجلة کانوا: صلة» ویجوز أن تکون ما: 
مصدریة» وکان» واسمهاء وبه: متعلقان بیشرکون» وجلة يشر کون : خبر 


كات ) 
کانوا. 


ود دک لاس ره فا با 4 عطف على ما تقدم» وجلة فرحوا 
ببا: لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وحملة أذقنا: في محل جر 
باضافة الظرف إليها ‏ ورن هم سه یم مت یوم 6 هم یتسود 4 عطف 
أيضاًء وتصبهم : : فعل الشرطء وسيئة : فاعل» والباء: سببية» وما: اسم 


۸ سورة الروم (4۰۱-۳۸) الجزء اخادي والعشرون 
موصول في محل جر بالباء» والجار والجرور: متعلقان بتصبهم» وجلة 
قدمت : لا حل لهاء وإذا الفجائية. وقد نابت عن الفاء في ربط الجواب 
بالشرط » وهم : مبتدأء وجملة یقنطون : خبر» وجملة إذا هم یقنطون : في 


محل جزم جواب الشرط ۶ رم روأ أن آله سط الرَرْفَ لمن شام وقد 4 
أله لهمزة: للاي ستفهام م الإنكاري الفید لاه للتقریر» والواو: عاطفة على محذوف 


یقتضیه السیاق » و : حرف نفي» وقلب» وجزم» ويروا: : فعل مضارع 
مجزوم بلم وان وما في حیزها : سدت مسد مفعولي یروا وأن» واسمها؛ 
وجملة یسط الرزق: خبرهاء ولن: متعلقان بیبسط وحلة يشاء: صلةء 
ويقدر: عطف على يسط إن في یلم تقدم إعراب 


رر 


في قوله : ل آم رايهم ایو بک مجاز عقلي » كما ت تقول : كتابه 
ناطق بكذاء وهذا ما نطق به القرآن» ومعناه : الدلالة والشهادة» فهو يشهد 
بشركهمء أو بالذي يشركون به. 


ب مج ردم مر و و عرص جه ماس ساس جو سم مر ور 
0 فان ذا مرق مه وَالْمسَكين وان أل لبیل رلک ریدو وه 
۳1 ردخ لدف 9 اند ربوا ف أموال آلتاس قلا يريو 


مر مت رر ر مت 


عند الله وما ءیش من 
ا اسر 2006 ره و فرح چ کد شر سرام ek.‏ شاي وم و 
نی فک م فش ف شن سم من يفشعز 


م رب سرام من لمعل 


مر سرد 


من دالکم من شیع ايه ,وتلل عما نت کرو 2 


1 


O‏ الاگداب: 


سر ھچ شوہ در 


# ات ذا الفرق قم وال بن ون لتيل * الفاء: الفصيحة لأنها 
أفصحت عن مقدر تقديره: إن عرفت أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (4۰-۳۸) 0۹ 


فآت. وات: فعل آمر مبنی على حذف حرف العلة» وفاعله: مستترء 
تقدیره: أنت» وذا القربی: مفعول به أول» وحقه: مفعول به ثان. وقد 
احتج آبو حنيفة بهذه الاية على وجوب النفقة للمحارم إذا کانوا محتاجين 
وعاجزين عن الکسب. والشافعي قاس القرابات على ابن العم ؛ لاه 
لا ولادة بينهم . والمسكين : عطف على ذا القربى» وكذلك ابن إل لسبيل8 ذَلِكَ 
رد یس شود ينه گر ایک هم اليتون 4 ذلك: مبتدأ» وخير: 
خبر» وللذين : متعلقان بخير» وجملة يريدون: صلة» والواو: فاعل» ووجه 
الله : مفعول به > آي : ثوابه» وأولئك : مبتدأ» وهم : مبتدأثان» والمفلحون: 
خبر هم والجملة : خبر آولئك # وا سین زا راز ف ول لاس تا 
برا ند أله 4 الواو : عاطفة وما: : شرطية في حل نصب مفعول به مقدم 
لاتیتم» وآتيتم : فعل» وفاعل؛ ومن رباً: حال» وليربوا: اللام: للتعليل» 

ويربو: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والجرور: 
متعلقان بآتيتم» وفي أموال الناس : متعلقان بيربو» وسيأتي معنى الظرفية في 
باب البلاغة» والفاء: رابطة حواب الشرطء ولا: نافية» ويربو: فعل 
مضارع مرفوع» وألحملة: في محل جزم جواب الشرطء وعند الله : متعلق 
بيربو* وما یر من مَك ف مدت وجه EEE‏ عطف على 
ما تقدم» ومعنى قوله :8 فك هم شوه 4 ذوو الاضعاف من الثواب» 
وسيآتي سر الالتفات في باب البلاغة . 


و د د 


مه ای نکم ثم ررق م ٿر بتکم ند 4 الله : مبتدأ 
والذي خلقكم: خيرةء وجلة خلقکم: صلت وما بعده: عطف عليه . 
( كل من شركايكم من یفص( ین لك ين شیو شیم وتسق مما شک 4 هل: 
حرف استفهام؛ ومن شرکانکم: خر مقدم: ومن : للتبعيضء ومن يفعل : 
الأصل صنة له ومن: حرف جر زائد وشيء: مجرور بمن لفظاً مفعول به 
ليفعل محلا» وزيدت له لأن النكرة في حيز الاستفهام التضمن معنى النفي» 


سود 


1۰ سورة الروم (۱ 4 -4۵) الجزء الحادي والعشرون 
وسبحانه : مفعول مطلق لفعل محذوف» وتعال : فعل ماض» وعما: 
متعلقان بتعای» وما: مصدرية» أو: موصولية . 


ل البلاعة: 


۳۹ 


في قوله : ریک هم ایح 4 التفات عن الخطاب إلى الغيبة 
للتعظیم» فهو آمدح من أن یقول لهم : فأنتم الضعفون» وفیه حذف الفعول 


: تو ام 


۳. : اي‎ a 
39 سم مس هر ا کاس وکرم مر د مو 2 ع ب‎ 
طهر الاد في ار وابحر با بت ايى آلتاس اليذيقهم بعش‎ #۶ 


و دی قرو وس ر ر ر لع وه لس 
اقل ساروا في الارض فانظروا کف كان عدقبة زین 
كح سام ساك سرس دور 


قر وَجهك للذ الق من بل أن باق يوم 
ر مت مسمس هجوگ لله ل ع سس مر 
من کت فعَلیّه كفرم ومن عمل یا 


7 ۳ 
+ سخ و بر عر مر ا 
الى عیلوا لعلهم برجعون | 
عدر ر ٤‏ يروو فيه 


من قبل کان آکنرهر مش ؟ 


سح ع مو سس سوه مس رم مر >« راج تون عرو 
و لحري الزین ءامنوا وعیلوا تحت من فضلرء نم لاب 


مسوق لتقریر ما عم في ختلف الأنحاء من الب والبحر من مفسدة» وظلم» 
ولهو» ولعب» وسائر ما یطلق عليه الفساد الذي هو ضد الصلاح. وظهر 
الفساد: فعل» وفاعل؛ وفي البر والبحر: متعلقان بظهر» أو بمحذوف 
حال» ولعله أرجح» وبما: متعلقان بظهرء أي: بسبب كسبهم» فما: 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (16-4۱) 5١‏ 
مصدرية» أو: بسبب الذي كسبوه» فهي موصولیة» وأيدي الناس : فاعل 
کسبت 9 لیم قم بت الي رم يحون » اللام : لام التعليل» 
ويذيقهم: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة؛ والأولى أن يعلق الجار 
والجرور بمحذوف. أي : عاقبهم بذلك» وقیل: اللام ليست للتعلیل بل 
للصيرورة. لأن ذلك هو مآلهم وصيرورتهم» وأجاز أبو البقاء تعلیقه بظهر 
والهاء: مفعول به أول ليذيق» وبعض الذي عملوا: مفعوله الثاني» ولعل» 
واسمهاء وجملة يرجعون: خبرهاظ ل سیوا في اض فانظروا کیت كن عة 
لين من و بل 4 جملة سيروا في الأرض : مقول القول» فانظروا: عطف على 
سيرواء وكيف: اسم استفهام في محل نصب خبر كان القدم» وكان» 
وأسمهاء والجملة: في محل نصب بانظروا المعلقة بالاستفهام» ومن قبل: 
متعلقان بمحذوف صلة الذين « کان سکره مرک 4 كلام مستأنف» 
مسوق لبيان: : أن ما أصابهم كان لفشو الشرك في أكثرهمء والفساد والمعاصي 
في أقلهمط یر وَعَهّكَ لين لیر 4 الفاء: الفصيحة» وأقم : فعل أمرء 
وفاعله: ضمير مستترء تقديره: أنت» يعود على الرسول ية والراد: 
أمته» ووجهك : مفعول به» وللدين: : متعلقان بأقم» والقیم : صفة للدين» 
أي : : اجعل وجهتك اتباع الدين القيم البليغ الاستقامة» وقد تقدم تفسير هذه 
الكلمة. 


من تب آن ياق بوم لا مر رین أله ریز یسکره 4 من قبل : متعلقان 
بمحذوف حال ؛ وأن وما بعدها : في تأویل مصدر مضاف إليهء ویوم : فاعل 


يأتي » ولا : نافية للجنس» ومرد: اسمهاء وله: : خبرهاء والجملة صفة ليوم» 


ومن الله : لك أن تعلقه بيأي» أي : يأتي من الله يوم لا يرده أحدء ولك أن 
تعلقه بمحذوف يدل على المصدر المنسبك من أن ويأتي» ولا يجوز تعليقه 
بمرد؛ لأنه یصبح عندئذ شبيهاً بالضاف فیعرب » ويومئذ: ظرف أضيف 
لثلی متعلق بیصدعون. والتنوین: عوض عن جملة» ویصدعون : مضارع 
حذفت إحدى تاءيف آي : یتفرقون يوم إذ يأي هذا اليوم» یقال : تصدع 


3 سورة الروم (41 -48) الجزء الحادي والعشرون 


القوم: إذا تفرقواء ومنه: الصداع؛ لأنه يفرق شعب الرأس» وقال 
الشاعر: 

وکا كنذماني جُدَيْمة تب من الدّهرٍ حتى یل أَنْ يتَصَدَعا 

# من کر فعا وک ومن عل ميا َه تشم یمود الحملة مفسرة» 
لا محل لهاء مسوقة لتفسير قوله: يصدعونء ومَنْ: اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدأء وكفر: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والفاء: رابطة 
للجواب» وعليه: خبر مقدم» وكفره: مبتدأ مؤخرء والجملة: في محل جزم 
جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه: خبر مَنْء ومَنْ عمل صالخحاً: عطف 
على ما سبقه ماثل له في إعرابه» وقوله : صا حا يجوز أن يكون مفعولاً به» وآن 
يكون نعتاً لمصدرء أي : عملاً صالاًء والفاء: رابطة» ولأنفسهم: متعلقان 


والجملة: جواب الك لشرطء أ يمهدون فر شهم الوثرة 


م 
جز اي : یمهتو له فرسهم ر 


بیمهدود ؛ 
مرو مس مي 


ويوطئونها لئلا تنبو بهم » فتتجافى مضاجعهم» ويتنخص عيشهم ری ی لت 
ءامنوأ وعيلوا لمحت من خضي نه لا سحت ال قر 4 اللام : للتعليل» ويجزي: 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والجار والمجرور: متعلقان 
ببمهدون» أو: بيصدعون» آو: بمحذوف خير لمبتدأ محذوف» أي: ذلك 

ئن ليجزي» والذين: مفعول جزي وجلة آمنوا: صلة» وعملوا 
الصاشات : عطف على مجزي» ومن فضله : متعلقان بيجزي» وان 
واسمهاء وجملة لا حب : خيرهاء والکافرین : مفعول به» واخملة: لا حل 
لها من الاعراب؛ لأنها تعليلية . 


0 البلاضة: 
6 له عه مي الى يس ی ۲ و مس nt‏ ی 
في قوله: ۵ فأقر وَجهك لین اليم © جناس الناسبة اللفظي؛ لان 
للجناس أصلين» وهما: جناس الزاوجة» وجناس المناسبة» وقد تقدم ذکر 


راسج اس 96 


مر و ماس ع اريس صر کر و 
ومن ءانلند أن برسل ارح مب ودی تن تمد ولتجری لفلف 


الجزء الحادي والعشر ون سورة الروم (41 -۵۰) ۳ 
كم رو رو ہے 
ید ودعو من صلی وک 


سح ری سم 


وهر بلست فانتَمتا من آلذین تر بس حاكن عتا تصر امه 


ی تیا کے رس رو لسا که توح 100 


ےہ سح ےد و 


لوق يحرم من لاله فإذا آصاب بو من یک من عبادوء ذا هر متش رون 


2 


کاو من ل أن یرل هر ين فو وک :> تنل گر مت ان 1 


مر سر ار مر مرو ےا موش رور رر لمعه ر 
ڪي ي الک بد موا إن کیت لشن ام ور عل بل کنر شى 


ى 4 a‏ 
از 


الم » : آحد جوع الريح» والریح مؤنثة» وتجمع آیضاعی : أرواح» 
وأرياح» وریح وجع الجمع : آراویح» وآراییح» والریاح أربع : الجنوب» 
وهي القبلية» والشمال» وهي الشمالية» والصباء وهي الشرقية» والدبور» 
وهي الغربية» والثلائة الأول رياح الرحمة» والرابعة هي ريح العذاب» وقد 
تقدم : أن لفظ الريح لم يأت في القرآن إلا في الشر» وجاء الجمع ني الخيرء ومن 
ذلك نرى أن العربية غنية بمدلولاتهاء وإننا إذا أوغلنا في الألفاظ المخصصة 
لبعض الأمور استنبطنا مفاهيم ربما كنا لا نعيرها التفاتاً في كتابتنا الحديثة . 

© نا : بكسر ففتح» ويجوز تسكين السين» جمع: كسفةء أي: 
قطعة» وقي القاموس : الكسفة بالكسر: القطعة من الشيء» والجمع كسّفء 
وكشفء وجمع الجمع : أكساف» وکسوف» وکسفه» يكسفه: قطعه . 


وین یه ی نم مسرب 4 کلام مستأنف» مسوق لعرض آياته 
تعال » ومن آياته : خبر مقدم» وأن وما في حيزها: مبتدأ موخره والریاح : 
مفعول به» ومبشرات: حال» وهذا هو الغرض الأول في ارسالها. 


11 سورة الروم (9۰-47) الجزء الحادي والعشرون 


ر موه مرس ور و 


« ولیک تن تیه ولتجری الا پارو وا ين سلو د و کون ه 
الواو : عاطفت والجملة: عطف على قوله : # توت 
تتعاوران في إفهام العلة» فکآن التقدیر: لیبشرکم؛ وليذيقكم» وعبارة 
الزغشري ببذا الصدد: فان قلت : بم یتعلق ‏ وليذيقكر قلت : فيه وجهان : 
أن یکون معطوفاً على مبشرات على العنی » كأنه قيل : لیبشرکم» ولیذیقکم. 
وأن یتعلق بمحذوف. تقدیره: ولیذیقکم» ولیکون کذا وکذا آرسلناها ومن 
رحته : متعلقان بيذيقكم» وسيأتي معنی هذا للجاز في باب البلاغة» ولتجري 
الفلك : عطف أيضاً» وبأمره: حال» ولتبتغوا من فضله: عطف أيضاًء 
ولعلکم تشکرون: لعل واسمها؛ وجملة تشکرون : خبرها. 

« ود سنا من بت رساد رل يمومه بالیس کلام مستأنف » مسوق 
لتسليته كَل وتأنيساً له وإيذاناً بالتصی واللام: موطئة للقسی 
حرف تحقيق» وأرسلنا: فعل» وفاعل» ومن قبلك: حال» ورسلا : مفعول 
به» وإلى قومهم: جار ومجرور متعلقان بأرسلناء فجاؤوهم: عطف على 
أرسلناء وبالبينات : متعلقان بجاژوهم أو: بمحذوف حال # تما من 
۳۳ أ وا سنا كتا صل الْموَمِنِينَ 4 الفاء: عاطفة على محذوف» 
تقدیره : فکذبوهم فانتقمنا» ومن الذین : متعلقان بانتقمناء وجلة أجرموا: 
صلة» وکان: الواو: استئنافية» وکان: فعل ماض ناقص» وحقاً: خيرها 
القدم» وعلینا متعلقان: بحقاً» آو: بمحذوف صفة له» ونصر الومنین: 
اسمها المؤخرء وهذا هو الاعراب الستقیم وقد تکلف بعض العربین؛ 
فأجازوا أن یکون حقاً: مصدراًء وعلینا: اب وأن یکون في كان ضمير 
الشأن» وحقاً: مصدر؛ وعلینا نصر: مبتد وخبراً في موضع نصب خبر 
كان» وني هذا الکلام من تعظیم آمر المؤمنين» وتأهيلهم للكرامة» واستحقاق 
لاه دام ما فهء وفي تمرف امین تنوه هم» ولع إلى أن من اف 
عن مراتبهم لا يستحق هذه ال الكبرى « مه الى برل لیم یں سا سا 
و شل يق ا كلام سياف أيضا یل ا ی کک 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم )٠٠١-٤٩(‏ 10 


الرياح وأحوالهاء والله: مبتدأء والذي: خبره» وجملة يرسل الریاح : صلة 
فتثر : عطف على يرسل» وسحاباً: مفعول به» والفاء: عاطفةء ويبسطه: 
عطف على تثير أيضاً» وني السماء: متعلقان بیبسطی وكيف: آداة شرط 
وتعليق كقولهم : كيف تصنع أصنع » وكيف تکون أكونء إلا أنه لا يجزم 
بهاء وجواما محذوف لدلالة ما قبلها عليه» وكذلك مفعول يشاءء وقد 
تقدم: أنَّ الفعول بعد يشاء يكون محذوفاً في الغالب» والتقدير: كيف يشاء 
بسطه يبسطه» فحذف بسطه؛ لأنه مفعول يشاءء وحذف يبسطه لدلالة 
يبسطه الأول عليه؛ وكيف: منصوب على الحال بالفعل بعده» والمعنى: 
على أي حال شاء أن يبسطه يبسطه» وسيأتي مزيد بحث عن كيف الشرطية 


r a e 


في باب الفوائد وم كسقا در الوق رج بن للد & وصعله : عطف 
على يبسطه» والهاء: مفعول يجعل الأول» وكسفاً: مفعوله الثاني» فتری: 
عطف على ما تقدم» وفاعل ترى: مستتر» تقديره: أنت» والودق: مفعول 
به» وجملة يخرج: حالية؛ لأن الرؤية هنا بصرية» ومن خلاله: متعلقان 
بيخرج . 


مس تم هم مر مرس 5 85 
ور 0 س کد دص و ام 


نذا اصاب بء من دشاه من عبادوه اذا هر یرون * الفاء: عاطفة» وإذا: 
ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وجلة آصاب: في محل جر باضافة 
الظرف إليهاء وبه: متعلقان بأصاب» ومن یشاء: مفعول أصاب» ومن 
عباده : حال» وإذا: فجائية واقعة في جواب إذا الأولی» وهم : مبتدأء وجلة 

۲ نش 1 هی مر ا چو سره‎ n 
: پستبشرون : خبر وإن كانوا من قبل أن ينزل عليّهم من قبلی لمبلييت# الواو‎ 
حالية» أو: عاطفة وإن: خففة من الثقيلة مهملة» أو : عاملة في ضمير شأن‎ 
محذوف» وكان» واسمهاء ومن قبل : متعلقان بمحذوف حال واَنْ» وما في‎ 
حيزها: مصدر مؤول مضاف لقبل» وينزل: فعل مضارع مبني للمجهول‎ 
منصوب بأن» وعليهم: متعلقان به ونائب الفاعل : مستتر» تقديره: هو‎ 
واللام : الفارقة» ومبلسين: خيرهاء ومن قبله الثانية : قيل : هی تكرير»‎ 
وتوکید لمن قبل الأولى» قال الزخشري: من باب التکریر والتوكيدء کقوله‎ 


5 سورةالروم(45 -60) الجزء الحادي والعشرون 
تعال : وان ۹ عشبا بَا فى آلتار لد فيا 4 . ومعنی التوکید فيه : 


الدلالة على أن عهدهم بالطر قد تطاول» ویعد » فاستحكم يأسهم» وتمادى 
بلاسهم» فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. وقال ابن عطية 
وفائدة هذا التأکید الاعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الابلاس إلى 
الاستبشار» وذلك أن قوله : لين بل أن یل هر & يحتمل الفسحة في 
الزمان أي : من قبل أن ينزل یکثیر» فجاء قوله : ين تب بمعنی : أن 
ذلك متصل بالطر ‏ فهو تأکید مفيد . 

نز إل كر نمی و کبک ع لأر بك موی 4 الفاء: 
الغصيحة» أي : إذا آردت أن تعرف ما یترتب على إنزال الطر فانظرء وانظر: 
فعل آم وفاعله : مستتر » تقديره : أنت» وإلى آثار رحمة الله : متعلقان 
بانظر؛ وکیف : اسم استفهام في حل نصب على الحال» وهي معلقة لانظر عن 
العمل» والأرض : مفعول به» وبعد موتها: ظرف متعلق بيحيي» والجملة: 
بدل من آثار» فهي في حيز النصب بنزع الخافض » والعنی بعد كل هذا : فانظر 
إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتها أ والراد یل میم ره ومن 
رحمته ا إن الك لمي امون وشو ڪل کل شیم ری 4 إن واسمهاء أي: إن 
ذلك القادر واللام: المزحلقة» ومحيي الوتی : خبرهاء وهو مد وعل 
كل شيء : متعلقان بقدیر» وقدیر: : خبر هو . 


07 رش‎ ۱ 2 û 


في قوله : « ریم تن تیه استعارة وجاز» فالاستعارة في قوله : 
« وزد 4 وقد تقدمت كثيراء وهي استعارة مكنية» والجاز الرسل في 
قوله : ين َم وهو مجاز مرسل. علاقته الحالية» لأن الرحمة تحل في 
الخصب والطر فأطلق الحال» وأريد الحل» وفسر بعضهم الرحمة بقوله: 
أي: من نعمته من المياه العذبة» والأشجار الرطبة» وصحة الأبدان» 
وما يتبع ذلك من أمورء لا حصیها إلا الله . 


<“ 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (۵۰-47) ۷ 


# الفوائد : 


كيف أيضاً: 


جاء في الغنی ما نصه : وتستعمل على وجهين : أحدهما: أن تكون شر طاًء 
فيقتضي فعلين» متفقي اللفظ والمعنى» غير مجزومين» نحو: كيف تصنع 
أصنع . ولا يجوز: كيف تجلس أذهب باتفاق» ولا كيف تجلس أجلس بالجزم 
عند البصريين» إلا قطربا مخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوا 
لشرطها كما مرّء وقيل: يجوز مطلقاء وإليه ذهب قطرب والكوفيون» وقيل: 
يجوز بشرط اقترانبا بماء قالوا : ومن ورودها شرطا 9 ی لفق کیت یامه < هر 
ای یسوط ف اراو کیت وک ا که ا و فِسطم و ف العا كف یسا 4 
وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة ما قبلهاء وهذا يشكل على إطلاقهم: 
أن جوابها يجب ماثلته لشروطها وقد استدرك بعض المعلقين على المغنى فقال : 
أجاب بعضهم بأنه يمكن أن يقدر الجواب موافقاً للشرط ؛ بأن يقدر الجواب 
فعل مشيئته متعلقة بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل الاختياري 
يستلزم المشيئة» والأصل: كيف يشاء أمراً يشاء التصوير في الأرحام. كيف 
يشاء أمراً يشاء الانفاق . كيف يشاء أمراً يشاء بسطه . غاية الامر: أن متعلق 
الفعلين مختلف. وهذا جواب بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبلها؛ لأن 
التبادر : أنه دال على الجواب» وعلى دفع الاشکال» فيكون ما قبلها دالا على 
متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذاء بأن الفعل 
الاختياري» وهو الفعل الواقع قبلها» يستلزم المشيئة» وهو الجواب 


الحذوف. 


وین رس رجا رود متا ما لوا من بدو يأ 
موق ولا شيع م لسع الصا إدًا و میت ده 
مر رم مد ۳ ر مق مج و م ات 
هم إن نیع لام ون كاتا هم نیهوت 35 


1۸ سورة الروم(04-61) الجزء الحادي والعشرون 
2 ی ر ام مه هو ساي م سے س م ےر | 


5 4 5 
ضع نم جع من ر ضعفٍ قوة وة کر جع من بد قو ضما سبد بة ملق ما 


با هو میم رید 4 
© الإعراب 


f?‏ مور وم وص 4215 مس مه مي إل ار : عاطفة 
« وکین آرسلتا رحا فرأوه مَصمَرا لظلو من بعیوء يكفرون € زار 


واللام : موطئة للقسم» دخلت على حرف الشرط » وأرسلنا: فعل» وفاعل» 
في محل جزم فعل الشرط» وريحاً: مفعول أرسلناء فرأوه: عطف على أرسلناء 
وهو: فعل» وفاعل» ومفعول به» ومصفراً: حال» ولظلوا: اللام واقعة في 
جواب القسم» وظلوا: فعل ماض ناقص» والواو: اسمهاء والجملة لا محل 
لها؛ لأنها جواب القسم» وقد أغنت عن جواب الشرط حسب القاعدة 
المشهورة: 

واحذف لدی اجتماع شرط وَقِسَمْ 

جواب ما أَخََوْتَ فهو مُلْتَرَمْ 

| ومن بعده: حال؛ وجملة يكفرون: خبر ظلواط تِن لا شيم موق ولا 
شيع لصم الدع EAS‏ الفاء : تعليلية» والجملة : تعلیل لمحذوف؛ 
أي : لا تجزع ولا تحزن على عدم إيمانهم ؛ فإنهم موتی» صم» عم كت 
واسمهاء وجملة لا تسمع الموتى: خبرهاء ولا تسمع الصم الدعاء: عطف 
على الجملة السابقة» والصم : مفعول تسمع الأول» والدعاء : مفعول تسمع 
الثاني» وإذا: ظرف مستقبل متعلق بتسمع» وجملة ولوا: مضاف إليها 
الظرف» وولوا: فعل» وفاعل» ومديرين : حال من الواو. 

6 وهر أشني عن لیم 4 © الواو: عاطفة» وما: نافية حجازية» 
وأنت: اسمهاء والباء: حرف جر زائد» وهادي : جرور لفظاً منصوب 
محلاً؛ لأنه خبر ماء والعمي: مضاف إليه» وعن ضلالتهم: متعلقان 
بالعمي» أو: ببادي» على تضمين هادي معنى صارف» وقد تقدم نظيره. 
«إن شیم لا بوم راا ّم نیمود إن: نافية» وتسمع : فعل مضارع 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (56 -:5) 1۹ 
مرفوع ؛ وفاعله : مستتر» تقدیره: آنت؛ والا : آداة حصرء نز ی 
به ) وجملة يؤمن: صلة مَنْ» وبآياتنا: متعلقان بيؤمن» فهم: الفاء: عا 

على العنی» وهم : مبتدل ومسلمون : خبر چ یر ازی ۳۹ ۳ 
الله : مبتدل والذي : : خر وجملة خلقكم: صلة» ومن ضعف : متعلقان 


هم میرم ےک در حیرص مر 


بخلقکم 9 تر جَمَلَ من بع ضع فو شر جَعَل من بر قرو 4 ثم: حرف 
عطف ‏ وتراخ» وجعل : فعل ماض » ومن بعد ضعف : مفعول جعل الثاني 
أو : متعلق بجعل» وقوة: مفعول جعل 9 ثم جَمَلَ من بر سا وب 
ا ار وو المي الْتَريمْ4 ثم وما بعدها: : عطف على ما تقدم وجملة 
يخلق ما يشاء: حالية؛ وهو : مبتدأ والعليم: خبر أول» والقدیر : بر ان 


ی تقوم الا یسم الْمُجْرمُونَ ما ٹوا مر اة کرک کنر 


کون ده يفا قي یتک نوکت هل يو بحت 


سے ہے حو 0 سرد س موم م سم ر سور مت 
فهذا يوم لت ولکتڪم کسر لا لسو © ومین لا سم آل 


1 و و رچ رو 


ظَلمو مت وا کے ولقد ضرا لاس في ها - 
تب قم تن تن ملو و 


0 


هد رس چم مه سم مو یس جح اه مرو مس مق مد 
رم وا هدص موا له رو سے یم 

وک سفنت ان لا قرت © 

چ الل : 


ظ لسع : القيامة » سميت بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات 
الدنياء أو: لأنها تقع بغتة» وبديهة» وجرت علماً لهاء كالنجم للثرياء 
والكوكب للزهرة» وفي القاموس: والساعة: جزء من أجزاء الجديدين» 
والوقت الحاضرء والجمع: ساعات» وساءً» والقيامة» أو: الوقت الذي 
تقوم فيه القيامة» والهالکون كالجاعة للجياع . والساعة أيضاً: آلة يعرف بها 


۷۰ سورة الروم (1۰-94) الجزء الحادي والعشرون 
الوقت بحسب الساعات (مولدة) ومنها: الساعة الرملية» والساعة 
الشمسية . 


« يسْتَصتَبُوت € : يطلب منهم العتبی» أي: الرجوع» من قولك: 
استعتبني فلان» فأعتبته» أي : استرضاني فأرضیته» وذلك إذا كنت جانياً 
علیه» وحقيقة أعتبته» أزلت عتبه» ألا ترى إلى قوله : 

غضبّت تَيِيِمُ أن تَفْمُلَ عَامِراً 

يوم السار فساغتشوا ب اليم 
كيف جعلهم غضاباً ثم قال : فأعتبواء أي : أزيل غضبهم » والغضب في 
معنى العتب » والصّيلم : ماء لبني عامر» والصيلم : الداهية» والسیف» كما 
في الصحاح . وف الصباح : عتب عليه عتبا من بابي : ضرب» وقتل» 
ومعتباً أيضاً: لامه في سخط» فهو عاتب» وعتاب. مبالغة» وبه سمي» ومنه 
«عتاب بن أسيد» وعاتبه» معاتبة» وعتاباًء قال الیل : حقيقة العتاب : 


تخاطبة الإدلال» ومذاكرة الموجدة» وأعتبني: الهمزة للسلب» أي: أزال 
الشکوی» والعتاب» واستعتب: طلب الإعتاب» والعتبى : اسم من 
الإعتاب . 


مک : يحملنك على الخفة» والطيش» بترك الصبر. 


0 الإعراب: 


MIR TUTE هر مرح‎ OF I لخ‎ err 


لويم تقوم لاه شیم جروت ما نوا مر ساز 4 الظرف : متعلق 
بيقسم» وجلة تقوم الساعة: في محل جر باضافة الظرف إليهاء ویقسم 
الجرمون: فعل» وفاعل» وما: نافية» ولبثوا: فعل» وفاعل» والجملة 
لا عل هل انيا واقمة في جواب القسم؛ وغير ساعة: ظرف متعلق بلا 
« كلك كوأ نکن 4 كذلك: نعت لمصدر حذوف أي: يصرفون عن 
الحق وهو الصدقء كما صرفوا عن الحق» وهو البعث» وكان» واسمهاء 


5-37 


وحملة يؤفكون : خبرهاء ويؤفكون : فعل مضارع مبني للمجهول8 وج ل لین 


ر 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم (5086) ۷۱ 


مس | مج صر 


ووأ یلم لويم لد بش فيكتي أي إلى بوم لیس الواو: عاطفةء وقال 
الذین : فعل» وفاعل» وجلة آوتوا: صلة» والعلم: مفعول به ثان لأوتواء 
والایمان: عطف على العلم» وجملة لقد لبثتم : مقول القول» واللام : جواب 
للقسم الحذوف» وقد: حرف تحقيق» ولبثتم : فعل» وفاعل» وفي کتاب 
الله: حال» آي : محسوبة في علم الله وقدره» وإلى يوم البعث : متعلقان بلبك: 
« قدا یوم ات رلکَکم کشر لا تلو 4 الفاء: الفصیحت لأنها 
آفصحت عن شرط مقدر كأنه قال: إن کنتم منکرین للبعث؛ فهذا يوم 
البعث ؛ أي: فقد تبين بطلان قولکم. ولکنکم: الواو: حالية» ولكنّ» 
واسمهاء وجملة کنتم : خبرهاء وجلة لا تعلمون: خبر کنتم « تب ای 
زیت تما مَرتهم ولا هم بو الفاء: تفصيل لا قبلها ما یفهم 
من أنه تقلیل مدة اللبث» فهي الفصيحة أيضآء ویومتذ ظرف أضيف إلى 
مثله» وهو متعلق بینفع» والتنوين : عوض عن جملة محذوفة» أي : یوم إذ 
قامت الساعةء وحلف المشركون كاذبين» ورد عليهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان من الملائكة وغیرهم ولا: نافية» وینفع : فعل مضارعء والذين 
ظلموا: مفعوله القدم ومعذرتهم : فاعل ینفع» وقرىء ينفع بالياء والتاء 
لأن معذرتهم مؤنث غير حقيقي» أو بمعنى العذر والواو: حرف عطف» 
ولا: نافية» وهم: مبتدأء وجملة يستعتبون: خبر» ویستعتبون: فعل مضارع 


مبني للمجهول» والواو: نائب فاعل . 


1 


وَلَيَرَ تا ای ف هلدا الم عاد 
7 وہ صر رن ی كد لات 


رس رصع 
ن 13 مشل 4 الواو : استئنافية » 


هذا القرآن: متعلقان بمحذوف حال» ومن كل مثل: صفة لمفعول به 
حذوف» أي : موعظة » أو: قصة من كل مثل» أو تكون منْ: للتبعيض › 
ویکون الجار والجرور في موضع نصب على أنه مفعول ضربناء أي : وصننا 


لهم كل صفة؛ كأنها مثل في غرابتها وطرافتها. « وكين هم یام یرل 


ان کتروا إن اسر الا لو # الواو : عاطفة» واللام: موطتة للقسمء 


۷۲ سورة الروم (۰-۵۵) الجزء الحادي والعشرون 


وإن: شرطية» وجئتهم : فعل» وفاعل» ومفعول به» في موضع فعل الشرط» 
وبأية : متعلقان بجئتهم» وليقولن : اللام : واقعة في جواب القسمء ويقولن: 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» فاللام مفتوحة 
باتفاق القرای والفاعل: هو الاسم الموصول» من باب إقامة الظاهر مقام 
المضمرء وقد تقدم ذكره كثيرأء وجلة كفروا: صلة» وان نافية» وأنتم: 
مبتدأء وإلا: أداة حصرء ومبطلون: خبر أنتم» والجملة: مقول القول. 

( گر ینغ ال وب ازيرت لا یتفر 4 الكاف: نعت لمصدر 


عذوف» أي : مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الجهلة ة الذين لا يعلمون» 
وجملة لا يعلمون: : صلة الذين . « نض إن ود ا ی ولا تسف 
آلزین لا قورت 4 الفاء: الفصيحة» أي : إذا علمت أن حالهم بهذه المثابة 
فاص واصير: فعل أمر» والفاعل : مستتر» تقدیره: أنت» وجملة 7 وعد 
الله حق: تعلیل للأمر بالصی ولا: الواو: عاطفة ولا: ناهية» 
ویستخفنك : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» وهو 
في محل جزم بلا الناهية» والکاف: مفعول به مقدم والذین: فاعل 
يستخفنك الموخر» وجملة لا يوقنون: صلة. 

و البلاغة: 


سوم مه رم بعش مت ۹ 


تام » وقد تقدم ات في هذا ی و 
ضروب كثيرة » منها: الائلت» وهی : أن تكون اللفظة واحدة باختلاف 
العنی » نحو قول زياد الأعجم» وقيل : الصلتان العبدي » يرثي ثى المغيرة ابن 


شعواء مشعلة كنبح الاح 
فا مغيرة الأولى: رجل» والغيرة الثانية : الفرس» وهي : ثانية الخيل التي 
تغير» وقال آبو نواس في ابن الربیع : 


الجزء الحادي والعشرون_سورة الروم (۰-۵0) ۷۳ 
عباس عباس إذا احتدم الوغى 
والفضلٌ قضل وال تیم ريع 
وقال آبو تمام : 
ليالينا ب ال وَفمتین وأهلنا سقی العَهْدَ مك العَهدُ والمَهدُ والعَهْدُ 
فالعهد الأول المسقى : هو الوقت» والعهد الثاني : هو الحفاظ من قولهم : 
فلان ماله عهد. والعهد الثالث: الوصية من قولهم : عهد فلان إلى فلان» 
وعهدت إليه» أي : وضاني ووصيته» والعهد الرابع : الطر» وجمعه: عهاد؛ 
واستثقل قوم هذا التجنیس » وحق لهم . 
هذا وقد ولع أبو تام بالتجنیس کثیرا فأجاد في بعضه وأسفٌ في بعضه 
الأخرء وقد أوردنا فيما سبق من هذا الكتاب نماذج من حسناته وسیئاته؛ 
ويبدو التكلف ظاهراً فيه . 
أما ابن الرومي فليس من هواة الصناعة اللفظية» ول يكن يشغل باللفظ 
كثيراء وإنما كان يجانس لمعنى يراه هوء ولا يجانس لتزويق فارغ» ولهو 
سخيف» ومن مليح ما جاء له : 
للشُودٍ في السُودٍ آئاز تَرَكْنَ بها 
لمعا من البيض تن مین ایض 
فالسود الأول: الليالي» والسود الأخرء شعرات الرأسء واللحية» 
والبيض الأول الشيبات والبيض الأخر النساء. 


1 7 5 5 8 
يتك رال الذه ف حم 4 
a e‏ چا ي ورس 
ويُصَبيك بالسح الذي هى ناضه 


وهكذا كان في كل تجنيسه الذي لا تعسف فیه » وليس هو بالكثير البارز في 
ديوانه الكبير» فإذا جنس في غير ذلك فهو عابث متعمد للعبث» وليس بملفق 
محسّنات» ولا بطالب تزويق» كما قال: 

لو تلف في کساء الكسائي ٠‏ وتات فسروة الفنراء 

تلت باخلیل وأضحى سيبويه لديك رن سباء 

وتکوَنت من سواد أي الأسو د شخصاًيُكْنَى آبا السّوداء 

لأبى الله أن يَعْدَكَ أهل العل 2 مإلا من جُمْلة الأغْياء 

ومن علماء البيان من جعل له اسماً سماه به» وهو الترديد» أي : أن 
اللفظة الواحدة رددت فيه» وهو أن يآتٍ الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى» ثم 
يرددها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه» أو في قسم من قال أبو تمام 

خفت دموعك في إثر القطين لدن 

مت من الكُثب القضبان والكثب 
التردید في خفت» ولو جعلت الکثب ترديداً لجاز . 


وقال أبو الطیب التنبي» وأحسن ما شاء : 
آمر آمر علي هالتدى جواد بخیل بأن لا جودا 
والتردید في آول البيت» والعلماء بالشعر جمعون على تقدیم أبي حية 
النميري في قوله : 

ألا حي مِنْ أجل الحبيب المغانيًا 

لبشن اليل متا ليع اللياليا 
إذا ما تقاضى المرءٌ يوماً وليلة 

تقاضاه شيء الا يمل انقایب 


الجزء الحادي والعشرون_سورة الروم (50-64) 7 
وما أجمل قول أي نواس : 
دغ عنك لَوْمِي فَإِنَ اللوم إغراءٌ 
وداوني بالتي کانث هي الذاء 
صفراء لا تنزل الأکداز ساحَتّها 
لو مها حجر مستهاسراء 
وکذلك قول أب تام : 
راح إذا ما الاح كبن مطيّها 
كانت مطايا الشوق في الأحشاء 
ردد مطيّها ومطايا الشوق . 
ونعود للاية الكريمة» فنذكر: أن ابن أبي الحديد قد نازع في كتايه السمی 
بالفلك الدائر على المثل السائر في هذا قال : 
اد المعنى واحد في الآية» فان يوم القيامة وان طال فهو عند الله تعالى 
كالساعة الواحدة عند أحدناء وحيكذ فاطلاق الساعة عليه مجاز» كقولنا: 
رأيت آسدا» وزيد أسدء وأردنا بالأول حیوان وبالثاني الرجل الشجاع . 


ولم نر أحداً نازع فيما ذکرناه غير ابن أبي حدید» فتدبر . 


3 
اد 
03 
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۷4 سورة لقمان (۷-۱) الجزء الحادي والعشرون 


00 ا ص اا Î E‏ کے کے مسر ی بو بو جر چام 2 
# الم يي يلك ءات الکتب کر ري هدى وبحمة مسین 7 ألذين 


۳4 ر 


ل E EOF‏ لاع ع عنس ا د مد 

یقیمون الصلوهٌ ودنور ار وهم بالاخرة هم نون رن أؤلهك عل هدی من 

ا هو موو هر ص پک ل اس مويه سر مر سا موس مح و مهم 

رهم اولك هم المفلحون رب وین الاس من بشتری لهو الکریت ليضلعن 
مس صو > مر ساس خرف مر کے سي حو کا ار ر اس دەم رہ 

سیل الله بعر علم ويتَخِذها هزوا لك هم عذاب مَهِين 2 وَإِذا نل عليه 


رور مر و سر مر ممم وو مرم 


۳ چم اج ام ره 2 مدي | فقس ریت 

ءایشتا وَل مستبا كن لر بسمتها کن ف اذه وفرا سره بعذای 
یر » 

sdal + 


© لهو الحدی؟ اللهر : کا باطا ألهى عر الشر» يقال: لهرت لهراًء 


أنيسق لعَيْن التاظرا لمتوشم 
اللهی : اللهوء أو : موضعه. يقول: وفي هؤلاء النسوان لهو أو موضع 


لهو للمتأنق الحسن المنظرء ومناظر معجية لعين الناظر المت محاسنهن » 


0 الإعراب: 


الہ زا تلك ینت الکتب اكير ن هذى رسمه لسن الم : تقد 
إعرابهاء وتلك: مبتدآء وآیات الکتاب: خبر» والحكيم: صلة ۳۳ 
وسيأتي معنی إسناد الحكمة إليه في باب البلاغة» وهدی؛ ورحمة: حالان من 
الایات والعامل فیهما ما في «تلك» من معنی الاشارة» وقرأ حمزة بالرفع على 
آنهما خبر لبتداً حذوف» آي: هو هدی ورحمة» وللمحسنین: متعلقان 
بمحذوف صفة. أو: بنفس الصدر . ل الذي يقيمون سوه ود الكو وهم 
: 


مر سر د 


بالأحرة هم ونون # الذين : نعت للمحسنين» وجملة يقيمون الصلا : صل 
ويؤتون الزكاة : عطف عليها داخل في حيز الصلة» وهم : مبتدأ» وبالاخرة: 
متعلقان بیوقنون دمم الثاني : تأكيد للأول» وجملة یوقنون: خبر هم. 
« وليك عل خی تن يوم ولك هم للح تقدمت الآية بلفظها في سورة 
البقرة ۔ ‏ وین لاس من بشتری هی آل ریت لل عن سبل هیر علو ٩‏ 
کلام مستأنف» مسوق لتقریر حال اللاهین؛ الذین یستنزفون آوقات فراغهم 
باللهو. ومضاحيك الکلام ولغو الحديث» وباطله» وسيآتي في باب الفوائد 
ما قالوه في آسباب نزولها. ومن الناس: خير مقدم؛ ومَنْ: اسم موصول 
مبتدأ مؤخر» ومَنْ: مفرد لفظاً جمع معنی» وروعي لفظها آولا في ثلاثة 
ضمائر: يشتري» ويضل» ويتخذ» وروعي معناها في موضعين» وهما: 
أولئك» لهمء ثم رجع إلى اللفظ في خمسة ضمائر» وهي : ( ور ...4 
إلى آخر الآية» كما سيأي» وجلة يشتري لهو الحديث: صلةء وليضل: 
اللام : للتعليل» ویضل : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بيشتري» وعن سبيل الله : متعلقان بيضل» وبغير 
علم: حال من فاعل يشتري» أي : يشتري غير عالم بحال ما یشتریه» وقد 


۷۸ سورة لقمان (۷-۱) الجزء الحادي والعشرون 
تقدم تقریر الاستعارة في الاشتراء في سورة البقرة . يدها زرا یک نم 
عَذَابُ هين 4 ویتخذها بالنصب : عطفاً على لیضل» وقریء بالرفع : عطفاً 
على يشتري» والضمير للسبيل ؛ لأنها مؤنثةء ويتخذها: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر» تقديره: هو والهاء: مفعول يتخذ الأول» وهزواً: مفعوله الثاني» 
وأولتك: مبتدأء ولهم: خبر مقدم وعذاب: مبتذأ مؤخر» ومهين: صفة» 
والجملة: خبر أولئك . 


مسرم مه وم د د 


ودا نل عك ایشا ول تک 4 الواو: عاطفة» وإذا: ظرف 
مستقبل» متضمن معنى الشرط » وجملة تتلى: في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء وتتل : فعل مضارع مبني للمجهول» وعليه : : متعلقان بتتلى» وآياتنا: 
نائب فال وجملة ۳ لا عل لها تب 9 واب شرط غير جازم 
خففة من الثقيلة» > واسمها: ضمير الشأن مدید وجلة لم يسبعها 
خبرهاء والجملة: نصب على الحال من فاعل ولل وكأنَّ: حرف تشبيه» 
ونصب. وي أذنيه : خبر كأ المقدم» ووقراً: اسم كأنَّ المؤخرء والجملة: 
حال أيضاً من فاعل لم يسمعهاء أو: بدل من جملة: كأن لم يسمعهاء وأجاز 
الزخشري أن تكون جملتا التشبيه استثنافیتین. فبشره: الفاء الفصيحةء 
وبشره : فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر» تقديره: أنت» والهاء: مفعول به 
والأمر بالبشارة هو للتهكم» وبعذاب : متعلقان ببشره» وأليم : صفة. 


۳ 
ح ال لاح 
لماز كسك : 


¢ وله tl‏ 5 53 
۱ -الاسناد المجازى: 


في قوله تعالى : 8 آلکتب کر 4 إسناد مجازي» ويجوز أن یکون بمعنی 
ذي الحكمة» وقال الزخشري: ومجوز أن یکون الأصل: الحكيم قائله. 
فحذف الضاف. و أقیم الضاف إليه مقامه » فبانقلابه مرفوعاً بعد الجر استکن 
في الصفة الشبهة بعد . وهذا من آروع التعلیل . 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۷۰۱) ۷۹ 


؟-الإيجاز: 

في قوله : # لَلْمَحْسِنِينَ إيجاز بليغ» أي : الذين يعملون الحسنات» وهي 
لا تحصى» ولكنّه حص منها هذه الثلاث» ونظير هذا الإيجاز قول اوس بن 
حجر في مرثاته لفضالة بن كلدة : 

الألمعي الذي يقن بك الط 

كأن قذرى وقد سا 

حكي عن الأصمعي أنه سئل غن الالعي؛ فأنشده ول يزد. وهذه المرثاة 
من فضل ما سمع في الرثاء وآولها ۱ 

أيَنّها النفْسُ آجملي جَرّعا إن الذي تخذرین قذ وقعا 

۷1 الذي جمع السّماحة ولج ةة والبوّ والتتهى جُمعا 
الالعی الذي یَظَنْ. .. إلى آخره 

أَؤْدَى فلا تنفع الإشاحةٌ من أمرلِمَنْ اول الببدّعا 

يقول: يا نفس! احتملي جزعاً عظيماء إن الذي تخافين منه قد حصل» 
وبيّنه بقوله إن الذي جم . . . . وأودى: هلك» وجا بالضم توكيد لاصفات 
قبله» والألمعي : نصب على ابس اللي ور باه الذي يان بد يليل 
كل خاطب» أي : يظن الظنّ الق كأنه قد رأى وسمع ما ظنه» أو: يظر 
الظن » فيصيب» كأنه قد رآه إن كان فعلاً» أو سمعه إن كان قول وفيه نوع 

من البدیع يسمى التفسیر وهو: أن يؤتى بمعنی لا یستقل الفهم بمعرفته 


دون تفسره. 
# الفو اکد : 

3-7 

١-قصة‏ النضر بن احارث : 

اعلم أنَّ القصود بآيات الله أن يتوجه الخطاب فيها إلى العموم» ولكنّ 
أسباب النزول خاصة» ثم تسري أحكامها فيما بعد على العموم» وقد ذکروا 
في أسباب نزول قوله : ف وین الاس من ینعی لهو الحديث4 . . . الآية: أن 


۸۰ سورة لقمان (۱۱-۸) الجزء الحادي والعشرون 


النضر بن الحارث كان يأتي اطبرت فیتجر » ويشتري کتب أخبار الاعاجم» 
ويحدث بها أهل مكة؛ ویقول: ان محمداً يحدئكم بأحاديث عاد وثمود» وأنا 
أحدثكم بأحاديث فارس والروم» فيستملحون حديثه» ويتركون استماع 
القرآن. والحيرة بكسر الحاء : مدينة بقرب الكوفة . 

۲ -معنی الإضافة : 


إضافة اللهو إلى الحديث معناها : التبین» وهی هی : الإضافة بمعنی : : من 
وضابطها: أن يكون المضاف بعد المضاف إليه صاعحاً للإخبار به عنه؛ کخاتم 
فضة» وقد مر هذا البحث في مكان آخر من هذا الكتاب . 


9 الذي ءامنوأ وعَملوا اعد کته 

0 مرو ودر لكر دح تن î‏ مرح و 
ا ومو أل اڪن :© کات خن السَموات سر مر کی َأ فى 
E E‏ راتا او ماء فان و7 
وس لم سد 52-59 رجو 


من كل زوج یم هلدا حَلْق ال رو مادا خی اند 


مس ا 


78 
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0 الإعراب: 


3 إو أ ویو لصحت هم جت 09 جلت اش كلام مستأنف» مسوق 
لبيان حال المؤمنين» وان واسمهاء وحملة آمنوا : صلة وعملواالصالحات : 
عطف على آمنواء ولهم: خبر مقدم» » وجنات النعیم : مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمیة: خبر إن. لين فما رد نع رل سوه خالدين : 
حال مقدرة من المجرور باللام في لهي أي : مقدراً لهم الخلود فیها إذا 
دخلوهاء وفيها: متعلقان بخالدين» ووعد الله حقاً: مصدران مؤكدان» 
الأول: مؤكد لنفسه. والثاني : مؤكد لغيره؛ لأن معنى : م قم جت ألم * 
وعدهم الله اء فأكد معنى الوعد بالوعد» وحقاً: دال على معنى الثبات» 
أكد به معنى الوعد» وعاملها مختلف» فتقدير الاو : وعد الله ذلك وعداًء 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۱۱-۸) ۸۱ 
وتقدير الانية : مک ومزکدها جميعاً واحد» وهو قوله: م جل 
م 4 وهو: مبتدأ» والعزيز: خير أول» والحكيم: خبر ثان. # لق 
لي ب ر وي الجملة ماه مسوقة للتدلیل على قدرته وعزته 
سبحانه. وخلق: فعل ماضص» وفاعله : مستتر» تقديره: هو والسموات: 
مفعول به» وبغير عمد: في موضع نصب على الحال» أي : حالية من عمد» 
وقد مر نظيره في الرعد» وجملة ترونها: صفة لعمد» أي: بغير عمد مرئية. 
8 وال في الازض روي أن د يكم وت ها ین کي در 4 وألقى : عطف على 
خلق» وفاعله: مستتر» تقديره: هو يعود على الله» وني الأرض: متعلقان 
بألقى» ورواسي : صفة مفعول به حذوف» أي : جبالاً رواسي» وأن» وما في 
حيزها: في محل نصب مفعول لأجله» أي: ألا تميد بکم» أو كراهة أن تميد 
بكمء وبكم: متعلقان بتمید» ویث: عطف على ألقى» وفيها: متعلقان 
ببث» ومن كل دابة : صفة لمفعول به حذوف» أي : حيوانات من كل دابة . 


3 وارلا می ماه ما انشا ناین ڪل روج کرير 4 وأنزلنا : عطف على 
طريق الالتفات عن الغيبة إلى التكلم» وأنزلنا : فعل» وفاعل» ومن السماء: 
متعلقان بأنزلناء وماء : مفعول به» فأنبتنا: عطف على أنزلنا وفیها : متعلقان 
بمحذوف حال» ومن كل زوج : متعلقان بأنيتناء أو : صفة لفعول حذوف» 
أي : نباتاً من كل زوج» وكريم: صفة لزوج. هدا الق ال قاری مادا 
کک الین من دود 4 هذا : میتد والإشارة إلى ما ذكر من خلوقاتهء وخلق 
الله : خبرء والخلق بمعنی المخلوق» فأرو ونى : الفاء الفصیحف وأرونى ي : فعل 


ري 3 


اسان 


أمر يحتاج لثلاثة مفاعیل : : ألياء : أولهاء وجلة الاستفهام العلقة : سدت مسد 
المفعولين الباقيين» ويجوز أن تكون أروني بمعنى : أخبروني» فتتعدى 
لمفعولين؛ الأول: مفرد صريح» وهو ضمير المتكلم» والثاني: الجملة 
الإستفهامية » وماذا: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لخلق» أو : ما 
اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر» وخلق الذين: فعل» وفاعل» 
ومن دونه : صلة الذین . بل لو في سكل تیه بل : إضراب انتقالي» 


۸۲ سورة لقمان (۱۳-۱۲) الجزء الحادي والعشرون 


والظالون : مبتدأء وفي ضلال : خبر» ومبین : صفة لضلال . 


عر رص و عر مو ع مع ره ل ۳ مه رر 
ومد لقن که آن اشکز له ومن بتک ر قاتا مشکر 
مس مس ر مه گر 


2 و 
ون رفن الله عى حميد : 


لس 


و طح سر و 2 


ول قا من لا وهو هی E‏ 
ات افك لطر ید »> 
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ود لت شم اة 4 كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك» 
واللام: جواب للقسم الحذوف؛ وقد: حرف تحقيق» وآتينا: فعل» 
وفاعل » ولقمان: مفعول به أولء» والحكمة : مفعول به ثان» وسيأتي الکلام 
مفصلاً عن لقمان وت رحمته ۰ آن e‏ لا ومن ع و !نفس ومن 
کنر له عن یڈ4 يجوز أن تكون أنْ: هي المفسرة» لأن الإيتاء فيه 

معنی القول» أي: قلنا له: اشکر» ویجوز أن تکون على بابها» فهي في 
تأويل مصدر في موضع نصب. كما حکی سیبویه : کتبت إليه أن قم 
والأول آظهر وله : متعلقان باشکر؛ ومَّنْ: الواو: استثنافية» ومَنْ : اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتداً» ویشکر: فعل الشرط» والفاء: رابطت 
وإنما: كافة ومکفوفة» والجملة: في حل جزم جواب الشرط» ومَنْ کفر: 
عطف على ومن يشكر» داخلة في حيزهاء والجملة : خبر مَنْ . 8 وَإذَْالَ لسن 
أيه وهر یم » الظرف: متعلق بمحذوف» أي: اذكرء وجملة قال 
لقمان: في حل جر بإضافة الظرف إليهاء ولابته : متعلقان بقال» والواو: واو 
الحالء > وهو: مبتدأء وجملة يعظه : خبر» والجملة: حالية . يق لا شرك 
امک شرك لظا عَظِية » الجملة : مقول القول ولا: ناهية» وتشرك:. 
فعل مضارع مجزوم بلاء وباله : متعلقان بتشرك وجلة إن الشرك : تعلیل 
للنهي لا محل لهاء وان واسمهاء واللام: المزحلقت وظلم: خبرها؛ 
وعظیم : صفة. 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۱۳-۱۲) AY‏ 


* الفوائند: 
لقمان وترجمته ولح من آخباره : 


قيل : هو اسم أعجمي» فهو منوع من الصرف للعلمية والعجمة . وقیل : 
عربي» فهو منوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون . والأول آظهر 
وآورده صاحب القاموس في مادة لقم» وقال : ولقمان الحكيم اختلف في 
نبوته » وأكثر الأقاويل : أنه كان حكيماً» ول يكن نبياً . ولطرافة شخصیته. 
وما نسج حولها من الأساطير» نورد الأقوال السبعة فيه باختصار: 

۱ - قال قتادة : خيّره الله بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة» فقذفت 
عليه وهو نائم» فأصبح ينطق بالحكمة > فسئل عن ذلك» فقال : لو أرسل الله 


إلي النبوة عزمة لرجوت الفوز بهاء ولكنه خيرني» فخفت أن أضعف عن 
النبوة . 

وقیل : كان من النوبة قصيراً أفطس الأنف » وقيل : كان حبشياً 

؟ قال سعيد بن المسيّب : كان أسود من سودان مصر» ذا مشفر» حكمته 
من حكمة الأنبیای وقيل: كان خيّاطأًء وقیل : راعياً» فرآه رجل كان يعرفه 
قبل ذلك» فقال: ألست عبد بني فلان؟ كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى» 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: وما يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس 
ساطك» وغشيانهم بابك» ورضاهم بقولك» قال : يا بن أخي ! إن صنعت 
ما أقول لك كنت کذلك. قال: وما أصنع؟ قال: غضضٌ بصري. وكفتٌ 
لساني: وعفة طمعي وحفظ فرجي» وقيامي بعهدي» ووفائي بوعدي. 
وتكرمة ضيفي › » وحفظ جاري» وترك ما لا يعنيني . فذلك الذي صيرني كما 
ترى» ويروى أنه قال: قدر الله» وأداء الأمانة» وصدق احدیث» وترك 
ما لا يعنيني. 


۳ - وقال أنس: قال رسول الله 4ي : «الحكمة تزيد الشرف شرفاً وترفع 


۸۶ سورة لقمان (۱۳-۱۲) الجزء الحادي والعشرون 


المملوك حتی مجلس مالس الملوك» قال الله تعالی: < وقد ايتا لقن 


جرج صرح اضر 


٤‏ - وقال الثعالبي الضر : اتفق العلماء على أَنَّ لقمان لم يكن نبياً؛ إلا 
عكرمة تفرد بأنه نبي . 


۵ وقال وهب بن منبه : كان لقمان اين أخت داود عليه السلام؛ وقیل : 
ابن خالته» وکان في زمنه» وکان داود یقول له : طویی لك » آوتیت الحكمة» 
وصرفت عنك البلوی» وأوتي داود الخلافة» وبل بالبلية» وکان داود يغشاه 
ویقول : انظروا إلى رجلٍ آوتي الحكمة » ووقي الفتنة. 


5 - وقال عبد الوارث : أوتي لقمان الحكمة في قالة قالهاء فقيل : وهل لك 
أن تكون خليفة فتعمل بالحق؟ فقال : إن تختر لي فسمعاً وطاعة» وان تخيرني 
آختر العافية» وإنه من يبع الاخرة بالدنيا يمخسرهما جميعاً» ولان أعيش حقيراً 
ذليلاً أحتٌ إلي من أن أعيش قوياً عزيزاً. وقيل: كان عبداً نجارآ» فقال له 
سيده: اذبح شاة» وائتني بأطيب مضغتين. فأتاه بالقلب واللسان» ثم أمره 
بمثل ذلك وآن يخرج أخبث مضفتین» فأخرج القلب واللسان فقال له: 
ما هذا؟ فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خيثا . 


۷ وقال آبو إسحاق الثعالبی: كان لقمان من آهون ماليك سيده علیه» 
فبعثه مولاه مع عبيد له إلى بستانه يأتونه بشيء من ثمر» فجاژوه وما معهم 
شىء» وقد أكلوا الشمر وأحالوا على لقمان» فقال لقمان لمولاه: ذو الوجهين 
لا يكون عند الله وجيهاً» فاسقني وإياهم ماء حميماً» ثم أرسلنا لنعدو ففعل 
فجعلوا يتقيؤون تلك الفاكهة» ولقمان يتقيأ ما فعرف مولاه صدقه 
وكذہم. وروي: أنه دخل على داود عليه السلام وهو یسرد الدرع» فأراد أن 
يسأله» فأدركته الحكمة» فسكت فلما أتمها لبسهاء وقال: نعم لبوس الحرب 
أنت» فقال: الصمت حكمة» وقليل فاعله» فقال له داود: بحق ما سميت 


7 


حکیما. 


الجرء الحادي والعشرون سورة لقمان (۱۵-۱۶) ۸۰ 


هذا وآخبار لقمان وحکمته آکثر من أن تستوعبها ترجق فحسبنا ما تقدم . 


© وَوَضََيًْا لضن بولدیه لته مه وتا عل وه رصنع عام أن 
اشڪر ل ول ولك الد 9 وان هد اك عل أن شر ہی مالس 


3 
ور Er‏ رپ 


پل 4 رها لديا مروا تيع سیل من اناب لش 
مه مک و نکم يما کش تما ون 4 


بد التسفدة: 


ورا © : الوهن: الضعف. وني الختار: الوهن: الضعف» 
وهن» من باب : وعد ووهنه غیره» يتعدى» ویلزم» ووهن بالكسرء بین؛ 
وهناً: لغة فيهء وآوهنه غیره» ووهنه» توهيناء والوهن» والوهن : نحو من 
نصف الليل» قال الأصمعي : هو حين یدبر اللیل . 

۶ ول » : فطامه. وني القاموس : الفصال : فطم الولد . وفیه أيضاً: 
وفصل الولد عن الرضاع» وبابه : ضرب . 


© الاعراب: 
إغراب: 


لح مه عل شخ زر ع رر مر 


«١‏ روص لجسن لیم همرت عل وهن فصان مین كلام 
معترض عل سبيل الاستطراد في أثناء وصية لقمان» مؤكد لا اشتملت عليه 
من النهي عن الشرك. ووصینا: فعل؛ وفاعل والانسان: مفعول به 
وبوالديه : متعلقان بوصيناء وجملة حملته أمه: اعتراضية بين امف والفسش 
وحملته أمه: فعل ماضء ومفعول بهء وفاعل» ووهناً على وهن : حال من 
أمه أي : ذات وهن» أو: مصدر مؤكد لفعل» هو الحال» أي : تبن وهنا 
وعلى وهن: صفة للمصدرء أي: کائناً على وهن» وقيل: منتصب بنزع 
الخافض» أي : حملته بضعف على ضعف» وقال الزجاج: العنی: لزمها 


۸۹ سورة لقمان(5١-6١)‏ الجزء الحادي والعشرون 


بحملها إياه أن تضعف مرة بعد مرة» وقال الزخشري: أي : جلته آمه عبن 
وهناً على وهن» كقولك: رجم عوداً على بدی وهو في موضع الحال» 
والمعنى : آنها تضعف ضعفاً فوق ضعف» أي : يتزايد ضعفها» ويتضاعف› 
لأن الحمل كلما ازدادء وعظم؛ ازدادت ثقلاً وضعفاً. والواو: عاطفت 
وفصاله : مبتدأء وفي عامين: خبر. « أن کر ولولنیك إل مسر 4 
آن: مفسرة» والجملة : تفسير لوصيّناء كما تقدم اختار الزجاج أن تکون أن 
على بابهاء أي: مصدرية؛ ومحل المصدر: النصب بنزع الخافض» والجار 
والجرور : متعلقان بوصيناء وليس قوله ببعيد» واشکر : فعل آمر وفاعله: 
مستتر» تقديره: أنت» ولي: متعلقان باشكر» ولوالديك: عطف على لي» 
ول : خبر مقدم والمصير: مبتدأ» والجملة : استئنافية  .‏ وَإِن هراك علج 
أن تشر ی ما نی ك به وم فلا ها 4 الواو : عاطفة» وإن: شرطية» 
وجاهداك : فعل ماض» وفاعل» ومفعول به» وهو في محل جزم فعل الشرط» 
وعلی : حرف جرء وأن تشرك : المصدر المؤول مجرور بعلى» والجار والمجرور: 
متعلقان بجاهداك» وبي: متعلقان بتشرك» وما: موصول مفعول به» وجملة 
ليس : صلق ولك : خبر ليس القدم» وبه: متعلقان يعلم» وعلم : اسم ليبس 
المؤخرء فلا : الفاء : رابطة» ولا : ناهية» وتطعهما: فعل مضارع مجزوم بلا» 
والفاعل : مستتر» تقدیره : آنت» والهاء : مفعول به» والیم والألف : حرفان 
دالان على التثنية» وجملة فلا تطعهما : في محل جزم جواب الشرط . 


ص وم روو رط 
ان 


#وصَاحَهعاق نا مرکا 4 الواو: عاطفت وصاحبهما: فعل أمرء 
وفاعل مستتر » تقديره: أنت» ومفعول به ۰ و الدنيا: حال» ومعروفاً: 
صفة لمصدر محذوف» أي : صحاباً معروفاًء واختار بعضهم أن ينصب بنزع 
الخافض» آي: بالمعروف. #وَأسِعَ سيل من آناب ول ثم إل مرجفكم 
مق و ۳ ۳ جرد سح برع ام 7 1 5 5 5 

قاننشکم يما کسر نموه 4 واتبع : فعل أمر» وفاعله : مستتر» تقدیره: 
أنثت» وسبيل : مفعول به ومن : مضاف إليه» وجملة أناب : صلة من» وإلي: 
متعلقان بأناب» ثم: حرف عطف للترتيب مع التراخي » وإلي: خبر مقدم 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۱۵ -۱۹) AV‏ 
ومرجعكم : مبتدأ موخر فأنيتكم : الفاء: عاطفة» وآنبتکم : فعل مضارع » 
وفاعل مستتر» تقدیره : آناه والکاف : مفعول به» ویما: متعلفان بآنبتکم» 
وکنتم تعملون : کان» واسمها؛ وجلة تعملون : خبرها. 

و البلاشه: 


في قوله : ما يس لك بو عم # فن عکس الظاهر» آو: نفي الئيء 
بإيجابه» وقد تقدم القول فيه مرار فقد آراد بنفي العلم نفیه أي: لا تشرك 
بي ما لیس بثيء» يريد: الاصنام على حد قوله : على لاحب لا يبتدى 
بمناره . أي : ما لیس باله» فیکون لك علم بالإلهية. 


3 سر سح ي ا 
نصعر حَدَك للناس ولا تم فی الارض مرحا 
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رمج عات سم رمج جر و ا 4 
وافصد فى مشيك واغضّض من‌صويك إن 


#خردل # : الخردل: نبات له حب صغير جد آسود» مقرّح » 
الواحدة: خردلة» ویقال : خردل الطعام : أكل خیاره» وخردل اللحم : قطع 
أعضاءه وافرة صغاراً» وم خرادیل : مقطع» ومفرد» ویضرب ما المثل في 
الضآلة» وقد تقدم هذا في الأنبياء . 

« اش 4 : لا تحل وجهك تکبرآ قال أبو عبيدة : وأصل الصعر: 
داء يصيب البصير ويلتوي عنقه ولا كان ذلك قد يكون لغرض من الأغراض 
التي لا تدوم؛ أشار إلى المقصود به بقوله : للناس» بلام العلة» أي : لا تفعل 
ذلك لأجل الإمالة عنهم. وفي الصباح: الصعر بفتحتين: ميل في العنق» 


۸۸ سورة لقمان (۵ ۱ -۱۹) الجزء الحادي والعشرون 
وانقلاب في الوجه إلى آحد الشدقين» وربما كان الانسان أصعر خلقة» أو: 
صعره غيره بشيء يصيبه» وهو مصدر من باب : تعب» وصعر خده بالتثقیل » 
وصاعره: أماله عن الناس إعراضاً وتكبراً. وني الأساس: في عنقه وخده 
صَّعَّر: ميل من الكبر» يقال: لأقيمنَ صَعرّك» ويقول: في عينه صوّر» وفي 
خده صَّعَرء وهو أصعر» وصعّر خده» وصاعره ولا تصاعر خدك» وفلان 
متصاعر» وقد تصاعر؛ قال حسان: 

أشنا تَذُودُ المَعْلَمَيْنِ لَدَى الوغی 
ذیاداً يلي تخوة المتصاعر 
الا ا 


والنّعامِ : صعر خلقة» والابل تَصَاعَرٌ ني البّرى» وفي الحديث: «يأتي على 
الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو آبتر». 

وللصاد مع العين فاءٌ وعيناً للكلمة خاصة الصّلف» والاستعلاء؛ 
يقال: أمر صعب» وخطة صعبة » وعقبة صعبة» وهي من العقاب 
الصعاب» ووقع في خطط صعاب. ولا يخفى ما في ذلك من الصلف 
والاستعلاء» وأصعب الجمل: لم يُركب» ول يمسسه حبل» فهو مضْعّب» 
ومن مجاز هذه المادة : فلان مُصَعبٌ من المصاعب» كما تقول : قرم من القروم 
ويقال: صّعد السطح» وصعد إلى السطح» وصعد في السلم؛ ون السماء» 
وتصعد. وتصاعد. وصعد في الجبل»؛ وطال في الأرض تصويبي 
وتصعيدي وأصعد في الأرض: ذهب مستقبل آرض أرفع من الأخرى » 
وأصعدت السفينة : مد شراعهاء فذهبت بها الريح» وعليك بالصعيد» أي : 
اجلس على الأرض» وصعيد الأرض : وجههاء وتنفسنٌ الصعداء: إذا علا 


ام اه وا 


نقسه ) وذهب السهم صعّدلٌ وكأن قامته صعدة» وهي : القناة النابتة 
مستقيمة » قال اللأحنف : 
3 ء ۳ 
إن على كل رئيس حقا 
tl IT‏ ع م امه 
أن خضب الصّعدة أو تندقا 


ومن المجاز: له شرف صاعد وجد مساعد» ورتبته بعيدة المصعد 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۱۹-۱5) ۸۹ 


والمصاعد» وعنق صاعد: طويل » وجارية صعلدة: مستقيمة القامة» وجوار 


صعدات بالسكون» وأخذ مئة فصاعداً» بمعنى : فزائداً» وأرهقته صَعُوداً: 

والصعافقة : هم الذين يحضرون السوق بغير رأس مال» فإذا اشترى أحد 
شيئاً دخلوا معه فيه . وصعقتهم السماء» وأصعقتهم : أصابتهم بصاعقةء 
وهي : نار لا تمر بشيء إلا أحرقته مع وقع شديدء والصعلكة معروفة» وهي : 
الفقر» والذهاب في الأرض بعيداً» قال أبو داود: 

و جه دزی سح هاش 8 5200 3 مام 

مثل عير الفلاة صعلکه البق سل مشیج باربع عسرات 

آربع تن . 

وقال ذو الرمة : 

یل في السزعی له بشخصه 

مُصَدْنَكُ أعلى له الرأس نشخ 

# وَأفْصِدَ ف سيک 4 : أي : توسط فيه . قال الزمخشري : واعدل فيه حتى 
يكون مشياً بين مشیین: لا تدب دبيب المتماوتين» ولا تشب وثب الشطار. 
قال رسول الله 45 : «سرعة المي تذهب بهاء المؤمن» وأما قول عائشة في عمر 
رضي الله عنهما : كان إذا مشى أسرع . فإنما أرادت السرعة الرتفعة على دبيب 
المتماوت. 

واعْضص من صَوَيَِكَ 4 : وانقص من واقصر » من قولك : فلان يعْضٍ 
من فلان : إذا قصر به ووضع منه» وني الأساس : واغضض من صوتك : 


اخفض منه» وغضر طرفك» وطرف غضیضر > وغْضد من لجام فرسك» أي : 

4 لتقم هي واغقام عد أعاء 0 
صوبه وطأ منه لتنقص من غربه» واغضّض لي ساعة» أي: احبس علي 
مطيتك » وقف عل» قال ا 


أي : ال رکا ساعةء ارقلا هرن وفلان غضیض : 


۹۰ سورة لقمان(19-16١)‏ الجزء الحادي والعشرون 
ذلیلٌ بين الغضاضة . وعليك في هذا غضاضة فلا تفعل . ولحقته من کذا 


سم 


« یب إن َك مال عبر يِنْ حول 4 يا بني : ققدم إعرابه كثيرا 
وهذا من تتمة وصية لقمان» وان واسمهاء وان : شرطیت وتك : فعل 
مضارع مجزوم؛ لأنه فعل الشرط» وعلامة جزمه : السکون القدر على النون 
المحذوفة للتخفيف» واسم تك: مستتر» یعود إلى الخطيئة» وذلك أن ابن 
لقمان قال: پا بت إن عملت الخطيئة حيث لا یعلمها أحد؛ كيف یعلمها 
الله؟ فقال : يا بني |نا إن تك مثقال حبة من جنس الخردل. ومثقال : خبر 
تك» وحبة: مضاف إليه» ومن خردل: صفة لحبة» أي : فکانت مثلا لحبة 
الخردل في الصغرء والقماءة. # فتك ف رو نی لسوت آونی الارض‌یات 
۹ ِن َه لطي خر 4 فتکن : عطف على تك» واسم تكن : مستئر » 
تقدیره: هي » أي : الخطيئة» والهنة» وني صخرة : خبر‌تکن» أو في السموات 
أو في الأرض: عطف على في صخرة» آي: في أخفى مکان من الثلاث 
المذكورات» ويأت: جواب الشرط» وعلامة جزمه: حذف حرف العلة» 
وبا : متعلقان بيأت» والله : فاعل» وإنء واسمهاء وخبراها. 

« یی آقر آل لو وس الْمَعَروفِ ون لكر * أقم: فعل أمرء 
وفاعله : مستار وجوبٌ تقديره : أنت» والصلاة : مفعول ب واژمر 

7 سم ب صر 


بالمعروف : عطف» وكذلك : وانه عن المنكر . واسبر عل ما اساب زد که 


+ مو 
اس elt, ۹۹ A‏ زد 


ین عَرْم الأمور 5 ٍن» وخبرها المقدم » واسمها المؤخر» ومعنی عزم الا مور : 
من معزوماتها» »> فهو مصدر بمعنی الفعول أو بمعنی الفاعل : أي: من 
عازمات الأمور» أي : ما جعله الله عزيمة» وأوجبه على عباده . 


« بلا شرع لاس دلا تش في اضما 4 الواو: حرف عطف » ولا: 
ناهية» وتصعر: فعل مضارع مجزوم بلا» وفاعله: مستثر» تقديره: أنت» 
وللناس : متعلقان بتصعر ولا عش : عطف عل ولا تصعر» وفي الأرض: 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۱۹-۱۵) ٩۱‏ 


متعلقان بتمش» ومرحاً: مصدر وقع موقع الحال» آو : نعت لمصدر محذوف» 
أي : مشياً مرحاء أو: مفعول لاجله» أي لا تقش لاجل الرح» والاشر 

وعبارة الزخشري: آراد: ولا مش تمرح مرحآء أو : أوقع الصدر موقع 
الخال بمعنی مرحاً» ويجوز أن يراد لأجل الرح والأشر . 

لا إن آل لصف کل سل َو 4 إِنَّ واسمهاء وجلة لا يحب : خبرها» 
وکل : مفعول يحب» وفخور : عطف على تال ۰ وأقصد في مشيك وأَعْصْض 
من صَوَيَِكَ 4 الواو : عاطفةء واقصد: فعل أمرء وفاعله: مستتر» تقديره: 
آنت» وني مشيك: متعلقان باقصد» واغضض من صوتك: عطف على 
ما تقدم . « لكر آلصضَوّت لسوت بر 4 الجملة تعليل للأمر بخفض 
الصوت بصورة مؤكدة» كما سيأقي في باب البلاغة» ون واسمها 
والأصوات: مضاف إليه» واللام: المزحلقة للتأكيد» وصوت الحمير: خبر 
إن. 
و البلاغة: 


في قوله : إِيّآ إن تك ونما حب تن رل 4 . . . الآية فن التمام أو 
التتميم» وقد تقدمت الاشارة إلى الفن في مواطن من هذا الكتاب» والعنی : 
أنه تم خفاء الهنة» أو الخطيئة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة والأخفى 
من الصخرة؛ كأن تكون في صخرة مستقرة في أغوار الأرض السحيقة» أو في 
الأعالي من أجواز الفضاء» ومنه في الشعر قول الخنساء : 
وإ صخرا لتأنم الهداة به كأنّهعَلَمٌني راسه نار 
فقولها : «في رأسه نار" تتمیم جميل» لا بدّ منه لتجسيد الظهور» والشهرة 
رين والغادین. 
وقول عنترة العبسي : 
ِي علي يما علمست فطشي 

سل غالقي إذاكم كم 


للا 


۹۲ سورة لقمان )١9-18(‏ الجزء الحادي والعشرون 


فقوله : «لم أظلم» تتميم حسن . 
من التتميم الحسن قول امرىء القيس يصف الفرس 
على تک يُعطيك قل سؤاله 
آفانین جري غَيْرَ کر ولا واي 
فقوله : «قبل سؤاله» تتميم عجیب لقوله «آفانین جري» وما أجمل قول 
زهير بن أبي سلمی في هذا الباب : 
مَنْ یلق یوما عل علاته هرماً 
یلق الكّماحة مله والنّدى خلقا 
والتتميم هنا في قوله: «على علاته!» وهو تتميم عجيب تضمن مبالغة 


عجب . ويجري على هذا المنوال قو ول ار بن حکان إل لسّعدي حين قدم إلى القتل : : 


وَلَسْتُ ‏ وان كانت إلى حبيبة - 
اك على الدنيا لذا مسا توت 


3 
0 


1 


قال أبو العباس البرد: فاستثنی : «وإن كانت إل حبیبة» استثناء مليحا 
ونوی التقدیم والتأخير» فلذلك جاز له أن يأتي بالضمیر مقدّماًعل مظهره . 
۲ التأکید بان وفنون أخرى 


دم e‏ و 


ومن بديع هذه الآية# إَِّا: الَاضوانِ لصوت ابر فنون عديدة نشير 
إليها: 
بان آو لگ وعزز هذا التأكيد باللام فصار 
الکلام خبراً إنكارياًء كأنَّ التمثيل آمر مبتوت فيه لا يتطرق إليه الشك» فقد 
تدخل إن في الجملة » فتری الکلام بها مستأنفاً غير مستأنف » مقطوعاً موصو لا 
معاً» واستخدامها على هذا الوجه يحتاج إلى تدبر» وروية معاً» وقد خفي سر 
هذا الاستخدام حتى على أفراد العلماء؛ روي عن الأصمعي : أنه قال : كنت 
أسير مع أبي عمرو بن العلاءء وخلف الأحمر» وكانا يأتيان بشاراً» فيسلمان 
عليه بغاية الإعظامء ثم يقولان: يا أبا معاذ! ما أحدثت؟ فیخبرها 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۱۹-۱) ۹۳ 
دس تست 


وینشدهاء ویسالانه» ويكتبان عنه متواضعين له» حتى يأني وقت الزوال» ثم 
ينصرفان» وأتياه یوم فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سَلم بن 
قتيبة؟ قال: : هي التي بلغتكم . قالوا : بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب» 
قال : : نعم » بلغني : : أن سلم بن قتيبة يتباصر بالغريب» فأحببت أن أرد عليه 


ما لا يعرف . قالا : فأنشدناهایا آبا معاذ! فأنشدهما: 


را یا صاح حبي قَبْلَ الجر 


حتی فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت يا آبا معاذ! مکان «إن ذاك 
النجاح في التیکیر» : بكرا فالنجاح في التبکیر» كان آحسن فقال بشار: إنما 
بنيتها أعرابية وحشية فقلت : : إن ذاك النجاح في التبكير» كما يقول الأعراب 
البدويون» ولو قلت : بكرا فالنجاح كان هذا من کلام المولدين» ولا يشبه 
ذاك الکلام» ولا يدخل في معنی القصيدة» قال : فقام حلف فقبل بين عینیه 
قال عبد القاهر في تعلیقه على هذه القصة: فهل كان هذا القول من خلف» 
والنقد على بشار إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟ . 


ومضى عبد القاهر في تحليله لبيت بشار فقال : آما إن الجملة مستأنفة» مع 
إن فلانها غير معطوفة على ما قبلها بالواو» وهي واقعة في جواب سؤال مقدرء 
فكأن سائلاً سأل: : ولماذا يطلب إلى صاحبيه أن يبكرا قبل الهجير؟ فكان 
الجواب : لد ذاك النجاح في التبكير 3 وأما أا تصل جملتها بالجملة السابقة» 
فالدلیل علیه : آنك ۲ أسقطت دإ من الجحملة؛ لرأيت الحملة الثانية 
لا تتصل بالأولى» ولا تکون منها بسبیل» حتی تجيء بالفای فتقول: بكرا 
صاحبي قبل الهجير» فذاك النجاح في التبكير» ولعل ذلك هو سر لطفهاء 
ودقتهاء وجزالة التعبير بهاء وهو سمة البناء الأعرابي الوحشي. على عكس 
مالو قال: بكرا فالنجاح في التبكير. فهو بناء سهل واضح الترابط بالفای 
وذلك سمة بناء الجمل عند المولّدين» وإذا كانت الفاء تفيد الربط ؛ فإنها 


4 سورة لقمان (۱۹-۱۹) الجزء الحادي والعشرون 
ا «ع سس سب 
لا تفيد التوکید الذي تدل عليه «إن»» وهذا البناء الجزل هو الذي جاء في 
القرآن إلى درجة لا يدركها الاحصاء . 


ويروي عبد القاهر في دلائل الاعجاز حدیث یعقوب بن إسحاق الكندي 
المتفلسف» إذ رکب إلى أبي العباس» وقال له: إني لأجد في کلام العرب 
حشواً. فقال له أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال : أجد العرب 
يقولون: عبد الله قائم» ثم يقولون: إن عبد الله قائم» ثم یقولون : إن عبد الله 
لقائم . فالألفاظ متكررة» والعنی واحد قال أبن ی 
لاختلاف الألفاظ» فقولهم : عبد الله قائم إخبار عن قيامه» وقولهم: | 
عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل . ورم ١‏ عد ل لا جوت مه 
إنكار منكر قيامه . فقد تكررت الألفاظ لتکررالعاني . 

وإنما أطلنا في الاقتباس لدقة هذا البحث وخفائه» وهو في الآية التي نحن 
بصددها واة قع أجل موقع وألطفه» موضح؛ لتعليل الأمر بخفض الصوت؛ 
مبني على تشبیه الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهيق» وافراط 
في التنفير عن رفع الصوت. وقد أجاد الخطيب في تعليله لهذا التعليل» ونتقل 
فصله بطوله لروعته وإبداعه» قال: 


فإن قيل: لم ذكر المانع من رفع الصوت» ولم يذكر المانع من سرعة 
المشي؟ أجيب بأن رفع الصوت يؤذي السامع؛ ويقرع الصماخ بقوته؛ 
وربما يخرق الغشاء الذي في داخل الأذن» وأما سرعة المشي؛ فلا تؤذي» 
وان آذت؛ فلا تؤذي غير من في طريقه» والصوت يبلغ مَنْ على اليمين» 
وعلى الیسار؛ ولأن المشي يؤذي آلة المشي» والصوت يؤذي آلة السمع؛ 
وآلة السمع على باب القلب» فان الكلام ينقل من السمع إلى القلب» 
ولا كذلك المشي » وأيضاً: فلأن قبيح القول أقبح من قبيح الفعل» 
وحسنه أحسن » لأن اللسان ترجمان القلب» ولما كان رفع الصوت فوق 
الحاجة منکرآ» كما أنَّ خفضه دونها يعتبر تماوتاً وتكبرأ» وکان قد آشار إلى 
النهي عن هذا بمن فأفهم : أن الطرفين مذمومان» علّل النهي عن الأول 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان(5-16١)‏ 040 
ست ل ول ااا سس 


بقوله: إن أنكر؛ أي: أفظع» وأشنع الأصوات برفعها فوق الحاجة 
لصوت الحمير» أي : هذا الجنس ؛ لما له من العلو المفرط من غير حاجةء 
اا كل وا ينه سس ص من ل رتم ارآ 
لغير ذلك» واخمار لو مات تحت الحمل لا ب بصیح» ولو قتل دب یصیح» وفي 


بعضص آوقات عدم الحاجة به یصیح » ؛ وينهق بصو تأ أوله شهيق» واخره شهيق . 


ب -توحيد الصوت : 


وقال الزغشري: لم ود صوت الحمير ول يجمع؟ قلت : لیس الراد آن 
يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع » وإنما المراد : آن کل 
جنس من الحيوان الناطق له صوت؛ وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا 
ا جنس» فوجب توحیده) . 

الاستعارة التصر محية : 


وني هذه الآية الاستعارة التصريحجية» حيث أخلي الكلام من لفظ التشبيه» 
وأخرج مخرج الاستعارة» فجُّعلوا ميرً» وجعل صوتهم نهاقآء مبالغة في الذم 
والتهجين» وإفراط في النهي عن رفع الصوت» وا حمار مثل في الذم البلیغ» 
والشتيمة الوجعة وكذلك نهاقه . 

ومن استفحاشهم لذكره جرد وتفاديهم من اسمه: إنهم يكنون عنه» 
ويرغبون عن التصريح به» فيقولون: الطويل الأذنين» وعن عبد الحميد 
الكاتب أنه قال: لا تركب الحمار فانه إن كان فارهاً أتعب يدكء وان كان 
بليداً أتعب رجلك . وقال أعراي: بئس المطية احمار؛ إن وقفته أدلى» وان 
تركته ولى» كثير الروث» قليل الغوثء سريع إلى الفرارة» بطيء في الغارت 
لا توقى به الدماء» ولا تمهر به السا ولا جحلب في الاناء . ومن العرب من 
لا يركبه أبدأء ولو بلغت به الحاجة والجهد. 


الصوت مصدر: 
وني القرطبي : لصوت الحمير: اللام للتأكيد» ووحد الصوت وان كان 


۹ سورة لقمان (۲4-۲۰) الجزء الحادي والعشرون 


مضافاً إلى الحماعة؛ لأنه مصدر؛ والصدر يدل على الکثرة» وهو مصدر : 
صات» يصوت » صوتاً فهو صائت» ویقال : صوات » تصویتاً فهو 
مصوات » ورجل صات ؛ أي : شدید الصوت. بمعنى : صائت 


# أل تروا أن الله سر تک مایا 0 وما ف لاش نیع یک یس 


EA 2026 1‏ و و رح سه مر سرع كرد 
مر اقل ایشا ما رل ل له الوا بل تیم موجه یه اجان ۳۳ 
رم كيه أو ر ر rt‏ مر الجر و ساح مر ار 0 
َل اه یدعوهم إل عذاب سیر # و تسم ل لل أله 
سوم 3> CT‏ رس لو سا سه وود چا سم سم 
وهو محسن فقد استمسك بالعروق ی ولل الله عقب لامور ل ومن 
لس سر حور ل ا 3 


4 
فلا رتاک قرو لتا مجعم ف 
قرس سرود 5-8 مه > بو ور 


یمهم ليللا ثم نضطرهُم لل عاب یط ) 


و4 : وأتمٌ» يقال : أسبغ الله عليه النعمة : : أتمها. وأسبغ الثوب: 
أوسعه» وأطاله» وأسبغ الرجل: لبس درعاً سابغة وأسيغ له الق : وسّع 
عليه» وأنفق تمام ما يحتاج إليه. وفي المصباح: وسَبّغت النعمة» سبوغاً: 
اتسعت . وأسبغها الله : أفاضهاء وأتمها. وأسبغت الوضوء: آغمته . وقرىء 
بالسين وبالصاد» وهكذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف» تقول في 
سلخ: صلخ» وني سقر: صقرء وفي سالغ: صالغ. ومعنى سالغ: من 
سلغت البقرة» والشاة: إذا أسقطت السنّ التي خلقت السديس . والسلوغ في 


ذوات الأظللاف بمنزلة البزول ل في ذوات الأحقاف 


« یروت 4 : جاء في القاموس ما يلي : العروة من الدلو» والكوز: 
المقبض . ومن الثوب: أحت زره كالعري؛ ویکسر » ومن الفرج : لحم 
ظاهره » یدق فيأخذ يمنة ويسرة مع أسفل البظرء وفرج معرّى » والجماعة 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۲-۲۰) ۹۷ 


من العضاتة والحمض عى في الجدب» والاسد والشجر اللتف تشتو فيه 
الإبل» فتأكل منهء أو: ما لا يسقط ورقه في الشتای والتفيس من الالء 
كالفرس الكريم» وحوالي البلد. وني الأساس واللسان: وتستعار العروة لما 
يوثق به» ويعوّل عليه» فیقال للمال النفيس» والفرس الكريم : لفلان عروة» 
وللابل عروة من ع الكلاء وعلقة : لبقية ت تبقى منه بعد هيج النبات» تتعلق ا 
لانها عصمة لها تراغ غم إليها وقد أكل غيرهاء قال لبيد : 
خلم الملوكٌ وسار تحت لوائه ‏ شجرٌ المرا وعُراعرُ الأقوام 
أي هم عِصّم للناس كالعضاه التي تعتصم بها الأموال» ويقال لقادة 
احیش : الغراء والصحابة رضوان الله عليهم عرى الاسلام» وقول ذي الم : 
کآن را الرجان منها تعلّقَتْ 
على أمّ خشف مِنْ ظباء الشاقر 
أراد بالعرا : الأطواق . . . والعروة من أسماء الأسد. 
۵ الاعراب: 


رنه سح کم مان لس ي وما ی رض که کلام مستأنف للرجوع 
إلى ما سلف قبل قصة لقمان ووصیته من خطاب المشركين. والهمزة 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي. ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم» وتروا: 
فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه : حذف النون» والواو: فاعل» 
والرؤية قلبية» وأنْء وما في حيزها: سدت مسد مفعولي ترواء وأن» 
واسمهاء وجملة سخر: خبرهاء ولكم: متعلقان بسخرء وما: مفعول به» 
وقي السموات : مت متعلقان لوف هوصاة ماء وما في الارض : : عطف على 
ما في السموات. * وسيم عك نسم ظهرة وة 4 وأسبغ : عطف على 
سخر » وعلیکم : متعلقان بأسبغ » ونعمه : مفعول به» وظاهرة: حال؛ 
وباطنة : عطف على ظاهرة» وسيأق معنی الظاهرة والباطنة في باب البلاغة. 
« ومن الاس من یل ی هب ولا هدک ولا كنب شیر ۷ الواو : 
استئنافية » ومن اللناس : خبر مقدم» ومَنْ : مبتدأ مؤخر» وجلة مجادل : صلة 


۹۸ سورة لقمان (۲4-۲۰) الجزء الحادي والعشرون 


مَنْ إذا كانت موصولة» آو: صفة لها إذا كانت نكرة تامة بمعنی ناس» وفي 
الله : متعلقان بیجادل» أي : في توحیده» وصفاته » وبغير علم: حال؛ 
ولا هدى : معطوفة» ولا کتاب منير: عطف على علم ۰ ولد قبل هم اترما 
ما رک آل الوأ بل یم ما وج عل عبات ۲ » الواو: عاطفت واذا: ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط » وجلة قيل : في حل جر باضافة الظرف إليهاء 
ولهم: متعلقان بقیل» وجلة اتبعوا: مقول القول» وما: مفعول به» وجلة 
آنزل الله : صلة» وجلة قالوا: لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» 
وبل : حرف اضراب» وعطف : ونتبع: فعل مضارع مرفوع وفاعله: 
مستتر» تقدیره: نحن» وما مفعول به» وجلة وجدنا: صلة» وعلیه: 
متلعقان بوجدناء أو: بمحذوف» هو مفعول وجدنا الثاني» وآباء‌نا: هو 
مفعول وجدنا الأول» أي : وجدنا آباء‌نا عاکفین عليه . 


3 اوو كان یط يدعوشم لل عَذَّاب ب ألتّعيرِ 4 الهمزة للاستفهام 
الإنكاري التوبيخي» والواو: فيها وجهان. أحدها: أن تكون عاطفة على 
محذوف. وثانيهما: أنها حالية» وعلى كل حال لا بد من تقدير محذوف» 
معناه: أيتبعونه ولو كان الشيطان يدعوهمء ولو: شرطيةء وجوابها: 
حذوف» أي: يدعوهم» فیتبعون» ومحل الجملة : النصب على الحال» وکان 
الشيطان: كان» واسمهاء وجملة يدعوهم: خبرهاء وإلى عذاب السعير: 
متعلقان بيدعوهم <٠‏ # ون من وهه إل أ وشو ين َد آمك 
لسوت » الواو: عاطفة ومَنْ: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء 
ویسلم : فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط » وفاعله : مستتر».تقديره: هو 
ووجهه : مفعول به» وإلى الله : متعلقان بیسلم؛ ويسلم يتعدى باللام» ولكنه 
عدي هنا بإلى ليكون معناه: أنه سلم نفسه ؛ كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع 
إليه» والراد: التوكل علیه» والتفويض إليهء والواو: واو الحال» وهو: 
مبتدأء ومحسن: خر فقد: الفاء: رابطة للجواب» وقد: حرف تحقيق» 
واستمسك: فعل ماض» وفاعله: مستتش تقديره: هو وبالعروة: جار 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۲-۲۰) ۹۹ 
وجرور» متعلقان باستمسك » والوثقى : صفة للعروة» والجملة في محل جزم 
جواب الشرط. وفعل الشرط وجوابه : خبر مَنْ. 
اس 2 مر اسع صمح لو 5 3 0 
ول أو علقبة الامور # إلى الله: خبر مقدم وعاقبة الأمور: مبتدأ 
کر ررم مر وو دوي 8 
مؤخر. # ومن كفر فلا زنلک كفرة که الواو: حرف عطف» والجملة: 
معطوفة على سابقتهاء ولا: ناهية» ويحزنك: فعل مضارع مجزوم بلاء 


والحملة : في محل جزم جواب الشرط . وچمه هم یعون له 
ع 


مر با ألصُدُوَدٍ 4 إلينا: خبر مقدم» ومرجعهم: مبتدأ مؤخرء فننبئهم : 
الفاء : عاطفت وننبئهم : فعل مضارع» وفاعل مستتر» تقدیره: نحن» 
ومفعول به» وبما: متعلقان بننبلهم. وجلة عملوا: صلة ماء ون 
واسمها؛ وعلیم : خبرهاء وبذات الصدور: متعلقان بعلیم . « تمه تيلا 
ثم طرْع رل مدا ی » جلة نمتعهم : يجوز أن تکون حالية من فاعل 
نمتعهم» وأن تكون مستأنفة» وقلیلا : ظرف» أو: صفة لصدر محذوف » 
أي : زماناً قليلاً» آو: متاعاً قلیلا» ثم : حرف عطف للترتیب مع التراخي» 
ونضطرهم: فعل» وفاعل مستترء ومفعول بهء وإلى عذاب: متعلقان 
بنضطرهم» وغليظ : صفة لعذاب . 


د البلاغة: 


ثم نض هم 


:قابطلا-١‎ 


بالنعم الظاهرة كل ما يعلم بالشاهدی والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل» وجميل 
قوله بي لابن عباس» وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرة: الاسلام 


في قوله : واس یک نم هر وه 4 طباق وقد مو بحثه؛ والمراد 


وما حسن من خلقك» والباطنة : ما ستر عليك من سيىء عملك» وقد أفاض 
الفسرون فيها ما يرجع إليه في المطولات . 
۲-الاستعارة التمثيلية : 


0020 


وذلك في قوله : ## فَقَدِ أَسْتَمسك بالعروة اون # فقد مثلت حال المتوكل 


۱۰۰ ۱ سورة لقمان (۵ ۰-۲ ۲۷) الجزء الحادي والعشرون 
بحال من آراد أن یتدلی من جبل شاهق» فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق 
عروة من حبل متين مأمون انقطاعه . وقيل: هو تشبیه تمثيلي» لذکر طرف 
التشبيه . 

الاستعارة المكنية : 
وفي فوله * 2 سم ِلَ ماب َل نل 4 استعارة مكنية فقد شبه 
إلزامهم التعذیب وإرهاقهم إياه باضطرار الضطر إلى الثيء الذي لا يقدر على 
الانفكاك منه» أي: يثقل عليهم.ثقل الأجرام الغلاظ» والغلظ مستعار من 
الأجرام الغليظة» والمراد: الشدة» والثقل على العدب . 
و مسر من من نز مر 3 E‏ و حو سه 
3 وین ساتهم من حلق لسوت بت وال لفون أ فد بل 
رهم ۷ > €9 له مَا فى وت لاض هو آل 


مرس ا 9 ۳ 


۱ حو 1 وم ۵ 
فى آلا ون سجر أل وا لخر ب 1 


۳ مس مرو 4 و ده 
أرما نیرت للت أله إن | لله عریر 9 
0 الاعراب 


سو هه مر 


ل وکین ساتم تن حَقَ لکوت والش ره كلام مستأئف. 
مسوق لبیان تناقضهم مع آنفسهم» واعترافهم بما لا يسع الکابرین إنكاره من 
دلائل التوحید الساطعة . واللام : موطتة للقسم» وإن: شرطية» وسألتهم : 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» وفاعل » ومفعول به» ومَنْ: اسم 
استفهام مبتد وجملة حلق السموات والأرض: في محل رفع خبر» والجملة 
الاسمية: في حل نصب مفعول به ثان لسألتهم» واللام: واقعة في جواب 
القسم» ويقولن: فعل مضارع حذفت منه نون الرفع لتوالي الأمثال» وواو 
الضمير لالتقاء الساكنين» وال : خبر لمبتدأ حذوف؛ أي : هو الله أو: مبتدا 
حذف خبره: أي: الله خالقها. فل اند ی بل آستترشم لا يلون 4 
الحمد: مبتدأء ولله: خر واطملة: : مقول قول» والأمر تلم لهم عل 


الجزء الحادي والعشرون سو رة لقمان (۲۷-۲۵) 1 


قرارهم بأن الذي خلق السموات والأرض هو الله وحده وأنه يجب أن یکون 
امد والشکر مصروفین له» وبل : حرف إضراب انتقالي» للتنبیه بأنهم إذ 
ألزموا بذلك لم يلتزموا به» ولینتبهرار وأكثرهم : مبتدأء وحلة: لا یعلمون 


وس ور 


خير. الو ماف الوت والارض إن له 4 هو الع ليد 4 لله : : شیر مقدم» 


وما: ميتدأ مۇخر› > وټ السموات والأرض: صلة» وان حرف مشبه 


بالفعل» ولفظ الجلالة: اسمهاء وهو: ضمير فصل. والغني: خبرها 
الاول» والحميد: خبرها الثاني . 2 ون ال من سر کلام 
مستأنف» مسوق للتنبيه على أن معاني کلامه سبحانه لا تنفد» ولو: حرف 
شرط غير جازم » وسيأتي مزید بحث عنها في باب الفوائد» وأن وما بعدها: 
فاعل لفعل غذوف؛ أي : لو ثبت» وأن» واسمهاء وني الأرض: صلة ما 
ومن شجرة: في موضع الحال من ضمير الاستقرار» أو: من ماء وأقلام: خبر 

أن 


لمارا جر ووش ممه مرج مره وو ا َنَت ماعو ع یر و 
# وال بمدم من بعلو سبعة أ رما فد ۳ 2 


کم والبحر: الواو: حالية» أو: عاطفة والبحر: مبتدأ» خبره جملة 
يمده» أو: معطوف على موضع أنَّ ومعمولها؛ إذ هو مرفوع على الفاعلية كما 
تقدم» وقرىء: والبحر بالنصب: عطف على اسم أنْء ويمده: فعل 
مضارع ؛ ومفعول به مقدم» » ومن بعده: حال» وسبعة أبحر: فاعل یمده » 
وجلة ما نفدت: جواب لوء فلا محل لهاء وإنَّ واسمهاء وعزيز: خبرها 
الأول» وحكيم : خبرها الثاني . 


* الفوائد: 


تكلمنا فیما سبق عن «لو» ووعدناك بأن ننقل لك الخلاف الذي شجر 
بين النحاة والمعريين حول هذه الاية التي طال حولها اخدل» وسنقدم لك 
خلاصة لأقوالهم لتقف على ما يذهلك من براعة الاستنتاج» ودقة المنطق . 

قال الشيخ شهاب الدين القرافي : «قاعدة «لو»: أنها إذا دخلت على ثبوتين 
كانا منفيين» وعلى نفيين كانا ثبوتين» وعلى نفي وثبوت» فالنفي ثبوت» 


+ 
۱ 
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والثبوت نفی. تقول: لو جاءني لأكرمته. فهما ثبوتان فما جاءك 
ولا آکرمتهء ولو يستدن ل يطالب. فهما ناه وقد استدان» وطولب» 
ولو م يؤمن أريق دمه : التقدير: أنه آمن» وم يرق دمه» وبالعكس: لو آمن ۸ 
يقتل. وإذا تقررت هذه القاعدة؛ فيلزم أن تكون كلمات الله قد نفدت» 
وليس كذلك؛ لأن «لوه دخلت على ثبوت أولاً» ونفي آخراء فيكون الأول 
نفياً» وهو کذلك. فإن الشجرة ليست أقلاماًء ويلزم أن يكون النفي الأخير 
ثبوتاً» فتكون نفدت» وليس كذلك. ونظير هذه الاية قوله عليه الصلاة 
والسلام: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» إذ يقتضي : أنه حاف 
وعصى مع الخوف» وهو أقبح» فيكون ذلك ذنباًء لكنّ الحديث سبق؛ وعادة 
الفضلاء ء الولوع بالحديث كثيرآء أما الآية : فقليل من يتفطن لهاء وقد ذکروا 
في الحديث وجوهاًء وأما الاية فلم أر لأحد فيها شي 58 ويمكن تخريجها على 
ما قالوه في الحديث» غير نه ظهر لي جواب عن الحديث والآية جيعاء 
وسأذكره فيما بعد» وقال أبن عصفور: «لو» في الحديث بمعنى : (إِنْ» لمطلق 
الربط وإِنْ لا يكون نفيها بوتا ولا ثبوتها نفي» فيندفع الإشكال. وقال 
الشيخ شمس الاين سروت ي : إِنَّ «لو» في أصل اللغة لمطلق الربط» وإنما 

شتهرت في العرف بانقلاب ثبوتها نفياً وبالعكس» والحديث إنما ورد بمعنى 
لظ اند وتان الشيع بي عبد السلام: الذي الواحد قد يكين لاسي 
واحد» فينتفي عند انتفائه» وقد يكون له سببان لا يلزم من عدم أحدهما 
عدمه؛ لأن السبب الثاني يخلف الأول» كقولنا في زوج» هو ابن عم: لولم 
يكن زوجاً لورث» أي : بالتعصيب فانهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم 
خر كذلك ها هنا؛ إذ الناس في الغالب إنما لم يعصوا لأجل الخوف» فإذا 
ذهب الفوف عصوا؛ لاتحاد السبب في حقهم » فأخبر َك : أن صهيباًرضي الله 
عنه اجتمع له سببان یمنعانه من المعصية» وهذا مدح جليل» وكلام حسن . 
وأجاب غیرهم : بأن الجواب محذوف» تقدیره: لو لم يخف الله عصمه اللهء 
ويدلّ على ذلك قوله  :‏ يعصه . وهذه الأجوبة نتأتی في الاية غير الثالث. فان 
عدم نفاد كلمات الله تعالى» وإنها غير متناهية أمر ثابت لها لذاتهاء 


گت 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۲۷-۲۵) ۱۰۳ 
وما بالذات لا یعلّل بالأسباب» فتأمل ذلك . هذا کلام الفضلاء الذي اتصل 


= 


ويتابع القراني : والذي ظهر لي: أن «لو» أصلها أن تستعمل للربط بين 
شيئين نحو ما تقدم» ثم نها أيضاً تستعمل لقطع الرابط» فتكون جواباً لسوال 
محقق ومتوهم وقع فيه ربط» فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط» كما 
لو قال القائل: لولم يكن ذلك زوجاً لم يرث. فتقول أنت: لولم يكن زوجاً م 
يحرم. تريد: أن ما ذكرته من الربط بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس 
بحق» فمقصودك قطع ربط کلامه» لا ربط كلامه» وتقول: لولم يكن زيداً 

عام لأكرم . أي : لشجاعته» جواباً لسؤال سائل يتوهمهء أو سمعته يقول: 
إنه إذا لم يكن عاماً لم يكرم . . فيربط بين عدم العلم وعدم الإكرام فتقطع أنت 
ذلك الربط» وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام ؛ لأن ذلك غير 
مناسب» ولا من أغراض العقلاء» ولا يتجه كلامك إلا إلى عدم الربط» 
فكذلك الحديث: لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصياءهم بعدم خوف 
الله تعالى» ون ذلك في الأوهام ؛ قطع رسول الله يك هذا الربط» وقال : لولم 
يخف الله لم يعصه . وكذلك: لما كان الغالب أنَّ الأشجار كلها إذا صارت 
أقلاماً» والبحر الملح مع غيره يكتب به الجميع » والواهم يقول: ما يكتب بهذا 
شيء إلا نفد. وما عساه أن يكون قطع الله هذا الربط» وقال: ما نفدت 
الخ . . . وهذا الجواب أصلح من الأجوبة المتقدمة لوجهین . أحدهما: شموله 
لهذين الموضعين وبعضها لم يشمل كما تقدم . وثانيهما: أن لو بمعنى خلاف 
الظاهر. وما ذکرته من الجواب ليس الفاً لعرف أمل اللغةء فإنهم 
يستعملون ما ذكرته» ولا يفهمون غيره في تلك الموارد» ونعم هذا ! 


ن غيره في تلك الموارد» ونعم هذا الجواب 
الواجب لذاته لصفات الله تعالى وكلماته. والممكن القابل للتعلا » كطاعة 


تعليل 4 دطاع 


صهيب رضي الله عنه) انتهى كلام شهاب الدين . 


آما ابن هشام فبعد أن ذكر: أَنَّ «لو» المستعملة عل خمسة أوجه؛ قال: 
«الثاني : أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً. وهذا هو القول الجاري 


٤‏ سورة لقمان (۵ ۲ ۲۷) الجزء الحادي والعشرون 


على ألسنة المعربين» ونص عليه جماعة من النحويين» وهو باطل بمواضع 
كثيرة» منها قوله تال : « هوارهم کیک مهم لزق وتا 
كم کل کی ماما کاو تاه وو اما ف لض من س جرة نز وار 
بدو من بیو سَبَمَةُ ار ما یت کلمت ره وقول عمر رضي الله عنه : 
نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وبيانه : آن كل شيء امتنع ثبت 
نقيضه . فإذا أمتنع اما قام» ثبت «قام» وبالعكس» وعلى هذا فيلزم على هذا 
القول في الاية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة» وتكليم الوتی 
لهم؛ وحشر كل شيء عليهم . وفي الثانية : نفاد الكلمات مع عدم کون كل 
ما في الأرض من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات» وكون البحر الأعظم بمنزلة 
الدواق وكون السبعة الأبحر تملوءة مداداً» وهي تمد ذلك البحرء ويلزم في 
الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف» وكل ذلك عكس المراد» والثالث: أنها 
تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة لها على امتناع الجواب» ولا على ثبوته» 
ولكنه إن كان مساوياً للشرط في ا لعموم» كما في قولك: لو كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجوداء لزم انتفاژه» لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي 
انتفاء مسببه» ون كان أعم» كما في قولك: لو كانت الشمس طالعة كان 
الضوء موجوداً فلا يلزم انتفاؤه» وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط» 
وهذا قول المحققين» إلى أن يقول : 


«ویتلخص على هذا أن يقال: إن «لو» تدل على ثلاثة أمور: عقد السببية 
والمسببية» وكونبما في الماضي» وامتناع السبب» ثم تارة يعقل بين الجزأين 
ارتباط مناسب» وتارة لا يعقل» فالنوع الأول على ثلاثة أقسام : 


ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الأول » نحو 
قوله تعال : 8 ول متا لته ها ونحو: لو كانت الشمس طالعة كان 
النهار موجود وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعاً. 
وما يوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكورء نحو: لو نام لانتقض 
وضوءه. وهذا لا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني كما قدمنا . 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۲۷۰-۲۵) 0 


وما يجوز فيه العقل ذلك نحو: لو جاءني زيد أكرمته . فان العقل يجوز 
انحصار سبب الا کرام في المجيء؛ ويرجحه: أن ذلك هو الظاهر من ترتيب 
الثاني على الاول» وأنه المتبادر إلى الذهن» واستصحاب الأصل . وهذا النوع 
يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المادي لانتفاء السبب لا على الانتفاء مطلقاً 
ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء الطلق» والنوع الثاني: (وهو 
ما لا يعقل فيه بين الجزأين ارتباط مناسب) قسمان : أحدهما ما يراد فيه تقرير 
ابحواب ؛ وجد الشرط؛ أو فقد» ولكنه مع فقده أولى» وذلك كالأثر الروي 
عن عمر في صهيب رضي الله عنهما: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه» فإنه يدل على تقرير عدم العصيان على كل حال وعلی انتفاء المعصية مع 
ثبوت الخوف أولى» وانما ل تدل «لو» على انتفاء الجواب لأمرين : 

أحدها: أن دلالتها على ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة» وني هذا 
الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية» لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم 
المنوف فعند الخوف أولى » وإذا تعارض هذان الفهومان قدم مفهوم الموافقة . 

الثاني : أنه لا فقدت المناسبة انتفت العليّة» فلم يجعل عدم النوف علة عدم 
المعصية» فعلمنا: أن عدم المعصية معلل بأمر آخرء وهو الحياء» والهابت 
والإجلال» والإعظام» وذلك مستمر مع الخوف» فيكون عدم المعصية عند 
عدم النوف مستنداً إلى ذلك السبب وحده» وعندالخوف مستنداً إليه فقط » أو 
إليه وإلى النوف معا وعلى ذلك تتخرج آية «لقمان» السابقة؛ لأن العقل يجزم 
بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الأمور؛ فلأن لا تنفد مع قلتهاء وعدم 


."۱ 
بعضها أولى» . 
هذا ومن نسب الأثر ر ذا اللفظ إلى النبى يي فقد وهم» وانما الوارد 
ما رواه أبو نعيم في الحلية: أن النبي قال في سالم مولى أبي حذيفة 5: إنه شديد 
ا لحب لله تعالى لو كان لا يخاف الله ما عصاه . 


؟ -لماذا وحد الشجرة؟ : 


٠‏ سورة لقمان (۳۷۲۸) الجزء الحادي والعشرون 


وقال الزخشري : «فإن قلت ۸ قيل : # من سره على التوحيد دون اسم 
الجنس الذي هو شجر؟ قلت: أريد تفصيل الشجر وتقصيها: شجرة 
شجرة» حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا قد بريت أقلاما) . 
ووحد الشجرة لما تقرر في علم العاني : أن استغراق المفرد أشمل » فكأنه 
قال: كل شجرة شجرة» حتى لا يبقى من جنس الشجرة واحدة إلا وقد بريت 
أقلاماً» وجمع الأقلام لقصد التكثير» أي : لو أن يعد كل شجرة من الشجر 


أقلاماً. 

GAG ۳ 00‏ وه ۱۰ 
ر موم و م يدول سا دید 
ن آنه بولج )1 کف رت لكف وکت لس 
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ما يدعو لمن ذو ول رد الله هو الملالکیر : لم تر آن الم جر 
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+ اسف : 
رس تم 8 8 f 51 Ik eh‏ 
الط ل : الظلل : جع ظلة بضم الظاء: كل ما اظلك من جبل» أو 
۶ختّار4 :مان من ار وهو أشد الغدرء ومنه قولهم: إنك لا قد 
لنا شبرآمن الغدر الا مددنا لك باعا من ختر» قال : 
وانك لو ریت آباغمیر ملأت يديك من عذر وخثر 
وقوله : ملأت يديك من غدر وختر : شبه المعقول بالحسوس على سبیل 
الاستعارة المكنية. وملء الیدین: تخییل؛ وروي: أن رسول الله ية رأی 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۲۸ -۳۲) ۱۰۷ 


رجلا عد بأصابع يده اليمنى : سبحان الله » والحمد لب ولا له إلا الله وال 
آکر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وبأصابع اليسرى: اللهم اغفر 
لي وار هني واهدني وارزقني واجبرني فقال رسول الله : مَلأتَ يديك خيراً. 


0 الإعراب: 


« مالک رکه کی دز لن لله يم بر © ما : نافية» 
وخلقکم : مبتد ولا بعتكم: عطف على خلقکم وإلا: أداة حصر» 
والکاف: خبر خلق» أو: الجار والجرور: خبر خلق» ولا بد من تقدیر 
مضاف» أي : إلا کخلق نفس واحدة» وما بعکم إلا كبعث نفس واحدةه 
والکلام مستأنف مسوق للرد على المتشككين؛ الذين قالوا للنبي ل : إن الله 
خلقنا أطواراً: : نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظاماًء ثم ت تقول : نا نبعث 
خلقاً جديداجميعا في ساعة واحدة. وان واسمهاء وسميع: : خبرها الأول 
وبصیر : خبرها الثاني . اتر أن هولج یل في الّهار وبویج تارف 
9 الهمزة: للاستفهام لإتكاري التقريري» ول حرف نفي وقلب وجزم 
وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر وأن» واسمهاء وجملة يو ج اللیل في 


م2 


النهار : خرهاء وجملة يولج النهار في الليل : عطف علیها. سح شمش 
الم کل عبر کک جل مسن وک آله بما تلود ره الواو : عاطفت 
وسخر: عطف على يولج» وستأي علة الخالفة في الصيغة في باب البلاغة» 
والشمس : مفعول سخرء والقمر: عطف على الشمس» وکل : مبتدأ» وحلة 
جري: : خر وإلى أجل : متعلقان بيجري؛ وسيأي سر هذا الحرف في باب 
البلاغة ر وا واسمهاء وبما تعملون: متعلقان بخبير» وخبیر : خبر إن. 
كلك وان هش نوم ین موز و ین » ذلك : مبتدأ وخره : بأن 
الله» وا واسمها؛ وهو: ضمير فصل» آو: مبتد والحق: خر آن آو: 
خبر هو والجملة: خبر أن» وأن: عطف على بأنَّء ون واسمهاء وجملة 
يدعون: صلة ماء ومن دونه : حال» والباطل : خبر أن. 8 وان أله هو من 
ألحكبز 4 عطف على ما تقدم . 


۸ سورة لقمان (78” -9) الجزء الحادي والعشرون 


« ار أن الق رى في ابر بینمت له 4 الهمزة: للاستفهام 
الانكاري التقريري آیضاً ولم: حرف نفي» وقلب؛ وجزم» وتر: فعل 
مضارع مجزوم بلی وأن» وما بعدها: في محل نصب مفعول ترء وآن» 
واسمهاء وجلة تجري في البحر: خبرهاء وبنعمة الله : حال» أي : مصحوبة 
بنعمته ٠‏ « یکمن ی إنَّ فى َلِكَ لت لکل صَبَارٍ شکور اللام: 
للتعلیل » ویریکم : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» ومن آياته : 
في محل نصب مفعول به ثان لیریکم» ون : حرف مشبه بالفعل» وني ذلك : 
خبر إن المقدم » واللام : المزحلقة» وآيات : اسم ن» ولکل : صفة لایات» 
وصبار : مضاف لكل » وشکور : صفة لصبار ۰ ولد غشب وج شل دوا 
آله مخاصین له ال 4 الواو: عاطفت وإذا : ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرط› وجلة غشیهم : في حل جر بإضافة الظرف إليهء وغشيهم : فعل 
ماض » ومفعول به» وموج : فاعل» وكالظلل: صفة لوج» وجلة دعوا الله : 
لا محل لهاء لأبا جواب شرط غير جازم ومخلصين: حال» وله: متعلقان 
بمخلصين» والدين : مفعول لخلصین؛ لأنه اسم فاعل . © کلم هم 3 
ابر ينهم مت 4 الفاء: عاطفةء ولا: حينية ظرفيت آو: رابطت 
ونجاهم : فعل ماض» ومفعول به» وفاعل مستترء تقديره: هو و البر: 
متعلقان بنجاهم» والفاء: تفريعية» ومنهم : خبر مقدم ومقتصد : مبتدأ 
مؤخرء أي : متوسط في الکفر والظلم؛ لأنه انزجر بعض الانزجار وقیل : 
التتصد : المتوسط بين السابق بالخيرات» والظالر لنفسه؛ وني الکلام إيجاز 

سيأ في باب البلاغة . « وما جحد انيتا | ]غ22 0 حار فور # الواو: 
استئنافية» وما: نافیف ويجحد: قعل مضارع مرفوع » ويآياتنا: متعلقان 
بیجحد وإلا: أداة حصر» وکل: فاعل» وختار: مضاف إليه» وكفور 
صفة لختار. 


د البلاخة: 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۳۶-۳۳) ۱۹ 


في قوله: #وَسَح شم وَالْقَمَرَ * خالفة في الصيفة بين (سخر) 
العطوف» و(یولج) العطوف علیه؛ لأن ایلاج أحد اللوي“ في الاخر 
متجدد كل حين» فعبر عنه بالصيغة التجددة حيناً بعد حين» وآما تسخبر 
النيرين فهو آمر لا یتجدد. ولا يتعدد» بل هو دیمومة متصلة متتابعة» فعير 
عنه بالصيغة الماضية الکائنة. 


هط رم 


وفي قوله : « إل لح کی خالفة بين حرف الجر «إلى» الستعمل هنا 
وحرف الجر «اللام» الستعمل في مکان آخرء فليس هو من تعاقب الحرفين» 
فالأول للانتهای والثاني للاختصاص ء وکل واحد منهما واقع مون ملاتم 
لصحة الغرض الذي هدف إليه» لأن قولك : و عجرم إِكَ لجل مُسَمّ ۷ 
:٠‏ يبلغه وينتهي إليه. وقولك : ری لحمل شق معناه: يجري 
دراه أجل سس قم يم اي و ره 
9 #3 وما في فاطر» والزمر ليس من هذا الوادي» فناسب ذكر اللام» 
وهذا من الدقائق البديعة فتأمل . 


1 مر م ر ری سج س ےم مور مس سو و و 
# تاا الاس افوا رک وا يوا جرف والد عن ولو ولا مولو 
ر ص و مر م ر ر ال ووس ص 
هو جازعن ولیک هر تسه و لیا ولا 
ا ۱ اه یدولم لكا د وار الْمَيْتَ ويسر ما 


رس و £ 9 و و" 


ف انام وما ری شی بادا کے 5 وَمَامَدَرى مسن بای رض تموت 


۶ یا الاس اتقو ري واوا وم آذ ری وال عن واو اتقوا ربكم : 


)١(‏ «الملوان»: الليل والنهار. 


11۰ سورة لقمان (۳-۳۲۳) الجزء الحادي والعشرون 


فعل أمر» وفاعل» ومفعول به» واخشوا: عطف على اتقواء ويوماً: مفعول 
به» وجملة لا يجزي والد عن ولده: صفة ليوما. « ولا مود هر جَازِعَن وال 
سا وک ومد ا حن ولا مولود: عطف على والد وهو: مبتدأء» وجاز: 
خی وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والجملة: صفة ليوماًء وشيئاً: مفعول جازء أو يجزي» فالمسألة من باب 
التنازع» ون وعد الله حق : إل واسمهاء وخبرها. 2 فلکم لو 
لديا و رسک با ارو الفاء : الفصيحة » ولا: ناهية» وتخرنکم : 
فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية » والحياة: فاعل تغرنكم» 
والكاف: مفعوله والدنيا: صفة للحياة» ولا یخرنکم بالله الغرور: عطف 


الانخداع والافتتان. © إِنَّ أله عندم علم السام ويار الک ریسا ما ف 


لْأَرْحا و4 کلام مستأنف» مسوق لتقرير تفرد الله بالإحاطة بالغیبات ؛ وسبب 
نزولها: أنَّ الحارث بن عمرو بن حارئة أتى النبيّ كل فقال: يا رسول الله! 
أخبرني عن الساعة متى قيامها؟ وان قد ألقيت حياتي ني الأرض» وقد أبطأت 
عنا السماء؛ فمتى تمطر؟ وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت ما في بطنها أذكر أم 
أنثى؟ وان عملت ما عملت أمس فما أعمل غدا؟ وهذا مولدي قد عرفته 
فأين أموت؟ . ۱ 


وَإِنَّ واسمهاء وعنده: ظرف متعلق بمحذوف خر مقدم» وعلم 


الساعة : مبتدأ مؤخرء والجملة: خير إِنَّء ویتزل الغيث: عطف على عنده 
علم الساعة» فهو بمثابة خبر ثان» ويعلم ما في الارحام : عطف أيضاً . وی 
ری نت مادا تکرب عدا 4 الواو: حرف عطف. وما: نافية» وتدري: 
فعل مضارع» ونفس: فاعله وماذا: اسم استفهام مركب في محل نصب 
مفعول مقدم لتكسب» وجملة تكسب: سادة مسد مفعولي تدري المعلقة 


بالاستفهام» وغداً: ظرف متعلق بتکسب. ويجوز أن تكون ما: مبتدأ وذا: 
اسم موصول في محل رفع خبر» وقد تقدم القول في ماذا  .‏ وما تدری نس باي 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان (۳4-۳۳) ۱۱ 


آزض تسوت إن أله علي بر الواو: حرف عطف» وما: نافية» وتدري: 
فعل مضارع مرفوع؛ ونفس : فاعل» وبأي آرض : متعلق بتموت» وهو 
معلق للدرايت فالجملة: في محل نصب. والباء : ظرفية بمعنی : في أي آرض» 
وان؛ واسمهاء وخيرها. 

و البلاضه: 


للضمائر شأن كبير في الفصاحة والبلاغة» ولها تأثير في قوة الكلام 
وضعفه» أو توکیده؛ وعدم توکیده» ومن ذلك قوله : # ولا مولود هو جازٍ ڪن 
والروء کی 4 فقد ورد الضمير بعد مولود» ول يرد بعد والد في قوله ۴ لا 
جزی وال عن ول 4 وذلك لسر يتجاوز الإعراب» وقد أجاب الإمام 
الزخشري بجواب في غاية الدقة» ولكنه أغفل أمراًهاماً يرد عليه » وفيما يلي 
نص قوله : 

«فإن قلت : قوله : # ولا موود هو جَازِعَن ولو سب وارد على طریق من 
التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف علیه؟ قلت الأمر كذلك؛ لأن الجملة 
الاسمية آكد من الفعلية» وقد انضم إلى ذلك قوله : هو وقوله : مره 
والسبب في جيئه على هذا السنن: أن المخطاب للمؤمنين» وعليتهم قبض 
آباؤهم على الكفر» وعلى الدين الجاهلي» فأريد حسم أطماعهم وأطماع 
الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة» وأن يشفعوا لهم. وأن يغنوا عنهم 
من الله شيئآ» فلذلك جيء به على الطريق الاکد». وواضح من هذا التعليل 
الجميل أنه يتمشى على الموجودين في زمن النبي یی أو أنه خاص مهم 
والصحيح: أنه عام لهم» ولكل من ينطبق عليهم اسم الناس» فالأولى أن 
يقال في جواب السؤال: إن الله تعالى لما أكد الوصية على الاباء؛ وقرن شكرهم 
بوجوب شكره عز وجل» وأوجب على الولد أن يكفي والده ما يسوءه 
بحسب نهاية إمكانه» وغاية طوقه ؛ قطع هنا وهم الوالد في أن يكون الولد في 
القيامة مظنة لأنه يجريه حقه عليه» ويكفيه ما يلقاه من أهوال القيامة» كما 
أوجب الله عليه في الدنيا ذلك في حقه ولا كان إجزاء الولد عن الوالد مظنة 


۱۱۲ سورة لقمان (۰۳۳ع۳) الجزء الحادي والعشرون 
الوقوع» وموطن الأمل؛ لأن الله حضه عليه في الدنیا؛ كان جديراً بتأکید 


النفي لإزالة هذا الوهم» وهذا غير وارد في حق الولد على الوالد» وهذا من 
الحسن بمكان فتأمله . 


الجزء الحادي والعشرون سو رة السحدة (۵-۱) 11۳ 


OG 
ا‎ 
س سر مر ا س یکی م سرک‎ 
اال زب تزیل احکتب لا ریب فه من رت الْمَتلدِينَ‎ 
۳۹ شم - حر ی‎ 0 ۰ 5 

مج ورد ول صرح مس هر 7 ی مس کھج سر لس لو 
ره بل هو الحق ين ن ريك شنار فوما ما ا هم ون تدر ون لک سم 
مرو مر م 9 رصح مر چم ر یر رو 
جتدوريت ا نه آلزی حَلَقَ السَمنوات والارض وما بيه ما فى َة تاو 2 
هر جر سرام ر ار 


يلير ال 3 


معط مر ۳ رل e‏ 
أستو ن على | یمالک تن دزن ون کج ول درون بر و 


ررس e‏ ع له 

مت اس ٍل الارض قر يعم لَه نی و كان مقَدار. آلف م سََوٍ ما 
سوھ قير 

تعد 4 


ال زيل الحكتب لا رب فيه من رب الْمللمِينَ 4 الم: خبر لمبتداً 
محذوف» وقد تقدم القول مفصلاً في ذلك» وتنزيل الکتاب : مبتدآ ولا: 
نافية للجنس ؛ وريب : أسمهاء وفیه : خيرهاء والجملة: حال من الکتاب؛ 
ومن رب العالین : خبر تنزیل» وهناك آعاریب أخرى ضربنا صفحاً عنها؛ 


وحصت و سح وی وعم و 


وقد تقدم في أول البقرة ما يشبه هذا ٠‏ ۷ أم يقوبويت أفتريئه بل هو الح من 


1٤‏ سورة السحدة١١‏ -ه) الجزء الحادي والعشرون 


یک € أم: هي النقطعة الكائنة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكارية» ویقولون: فعل مضارع مرفوع والواو: فاعل» وجملة افتراه: 
مقول القول» وافتراه: فعل» ومفعول به» والفاعل مستترء تقديره: هی 
یعود على حمد» وبل: إضراب ثانٍ» يفيد إبطال قولهم» وهو: مبتدأء 
والحق: خبر» ومن ربك: حال. ١‏ شر یا تآ هم ين ير ين نک 
وم دوه يت # اللام: للتعليل» وتنذر: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جواز ا بعد لام التعلیل» وفاعل تنذر : مستتر» تقدیره: أنت» وقوماً: 
مفعول به آول» والفعول الثاني : حذوف. إذ التقدیر : لتنذر قوماً العقاب» 
وما: نافيةء وآتاهم : فعل» ومفعول به» ومن: حرف جر زائد» والجملة: 
صفة تقوم ومن قبلك : صفة لنذيرء ويجوز أن یتعلق باتاهم» وجلة 
ما آتاهم المنفية : في محل , نصب صفة لقوما ويجوز العكس» ومفعول تنذر 
الثاني : محذوف» أي : لتنذر قوماً العقاب» وجوز بعضهم آن تکون ما: 
موصولة» والتقدير: لتنذر قوماً العقاب الذي آتاهم من نذير من قبلك» ومن 
نذير : متعلقان بأتاهی أي: أتاهم على لسان نذير من قبلك» وبواسطته 
فما: مفعول به ثان» وانذر يتعدى إلى اثنين قال تعالى : 8 ممل دريو 
صَيِفَةٌ 4 . ولعلّ واسمهاء وجملة هتدون: خبرهاء وجملة التراخي: حال 
من فاعل لتنذرء أي : لتنذرهم راجيا لاهتدائهم . 

« آله الى حَلقَ الوت ورس وما نها فى َة یاه الله: مبتدأء 
والذي: خيره» وجملة خلق السموات والأرض : صلةء وما: عطف على 
السموات» وبينهما: ظرف متعلق بمحذوف صلة لاء وفي ستة أيام : متعلقان 
بخلق . یو عَلَ از رش ما کم من دوزو من ول کک فی ال دک 4 ٿم 
حرف عطف وتراخ» واستوی: فعل ماض. وفاعله : مستتر تقدیره: هو 
یعود على الله» وعلی العرش : متعلقان باستوی» وما: نافية» ولکم: خير 
مقدم ومن دونه : حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لولي» ومن : حرف جر 
زائد» وولي : جرور لفظاً مرفوع نحادٌ على أنه مبتدأ مؤخر» ولا شفیع : عطف 


الجزء اخادي والعشرون سورة السحدة (۵-۱) ۱ 


على ولي» ويجوز أن تکون ما حجازية على رأي بعض النحاة والهمزة: 
للاستفهام الانكاري؛ والفاء: عاطفة على مقدر یقتضیه السیاق؛ 
نافية» وتتذکرون: : فعل مضارع مرفوع والواو فاعله . ا یک 
ماه إل الارض مرج اله ف بوم کان مداو ألْقَ م ستو انعدو اطملة: 
حالية» والأمر: مفعول يدبر» ومن السماء : متعلقان بيدبر» » وإلى الأرض : 
متعلقان بيدبر أيضاًء ومن: ابتدائية» وإلى: انتهائية» ثم: حرف عطف 
وتراخ» ويعرج: فعل مضارع» وفاعله مستتر» تقديره: هوء أي : الأمر» 
أي : يرجع إليه» وإليه متعلقان بیعرج» وفي يوم : حال من فاعل یعرج» أي : 
کائناً في یوم وجملة کان» واسمهاء وخبرها: صفة ليوم» وسيأتي مزيد بیان 
لمعنى هذا الزمان في باب البلاغة» ومما: صفة لألف سنة» وجملة تعدون: 
صلة. 


1 البلا ةت : 


قال النحاس : اليوم في اللغة بمعنى الوقت» فاندفع الإشكال الذي أورده 
بعضهم مع قوله تعال في سورة سل( نیت سو فالعرب تعبر عن مدة 
العصر باليوم» ويوم القيامة فيه أياماً متباينة الأوقات» فمنها ما هو مقداره 
آلف سنة» ومنها ما مقداره خمسون ألف سنة» فالراد من ذكر الألف 
والخمسين: التنبيه على طوله» والتخويف منه لا العدد بخصوصه» ومن 
شواهد التعبير باليوم عن المدة قول الشاعر: 

يومان: یوم مقاماتِ وأندية ويومٌ سَيْرٍ إلى الأعداء تأويبُ 


E‏ م 
A 22‏ 


سب ۳ 5 
ثم سويله وهح شيك من رفحف E‏ 


۱۱ سورةا لسحدة (1 ۰ ۱۱) الجزء الحادي والعشرون 
کم له © ۵ ا کت نب یه و یک ی 


سك 
ترجعوت با 
© الاعراب: 


ا 
21 2 01 


ا ذلك عم لقب والشهندة الْعرِيرٌ بر الحم # ذلك : مبتد والإشارة إلى 
الله الخالق المدبرء وعالم الغیب والشهادة : خبر آول» والعزيز: خبر ثان» 
والرحیم : خبر ثالث 2 الهأ کی کت يجوز ني اسم الموصول أن 
یکون خبراً رابعاً» آو: نعتا آو: خبراًلمبتدأ مضمر» وأن یکون منصوباً على 

المدح» وحملة أحسن : صلة» وکل شيء: مفعول به» وخلقه : فعل مار 
ومغعول به والفاعل : شیر مستارء تقادير: هو يعود على لله وجلا خلةه ٠‏ 


بسكون اللا فيكون بدل اشتمال من كل شيء» والضمير : عائد عل كل 
شي شيء. ودا لق آلادکن من طبن که وبدأ: عطف على أحسن» وخلق. 
الانسان : مفعول به و ون ن طين : متعلقان بخلق» والراد بالانسان: آدم. 
د جل شم من ین ماو تین © ثم: حرف عطف للترتیب مع 
التراخي» ل فعل» وفاعل مستتر» یعود على الله» ومفعول به 
ومن سلالة : متعلقان بجعل» أو : في محل نصب على أنه مفعول ثان» وسميت 
الذرية نسلاً لأنها تنسل منهء كما سميت النطفة سلالة لأا تسل منهء وفي 
الصحاح : النجل : النسل» ونجله أبوه؛ أي : ولده فالولد سليل» ونجل» 
ومن ماء: صفة لسلالة» ومهين: صفة لای وهی النطفة الضعيفة . # ن 


سيك و پیز لاس تقو ص م e‏ 205008 
سوله وذ م فيه من رفحب عل تکم سم والابصدر ولان قليلا ما 
د سقو 


شروک € ثم: حرف ترتيب» وتراخ» وسواه: فعل» وفاعل مستتر» 
ومفعول به» والراد بالتسوية: تقويمه في أحسن تقويم» ونفخ: عطف على 
سواه» وفيه: متعلقان بنفخ» ومن روحه: متعلقان بنفخ أيضاء وجعل: 
عطف» ولکم: متعلقان بجعل» والسمع: مفعول به» والأبصار والأفئدة: 
معطوفان على السمع» وقليلاًٌ: مفعول مطلق وما: زائدة مؤكدة للقلت 


الجزء الحادي والعشرون سورة السحدة ١ ٩(‏ ) ۱۷ 


وتشکرون : فعل مضارع مرفوع . ویجوز أن یعرب قلیلا : ظرف زمان؛ فعل 
الأول یکون التقدیر : شكراً قلیلا» وعلى الثاني : زماناً قللا . 


rG مر مد‎ E 


١‏ ولو صتا ف رض لا ی لق جرد 4 كلام مستأنف» مسوق 
لبيان ضروب من آباطیلهم» وسيأتي سر الالتفات في باب البلاغة» والهمزة: 
للاستفهام الإنكاري» وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
بمحذوف. تقديره: نبعث» وهو جواب إذاء أو: نخرج بدلالة خلق جديد 
عليه» وجملة ضللنا: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ون الأرض : متعلقان 
بضللناء والهمزة للاستفهام الإنكاري أيضآء وان واسمهاء واللام: 
المزحلقة» وني خلق: خبرهاء وجديد: صفة لخلق ٠‏ « بل شم يلق بوم 
گم ورن که إضراب انتقالي من بيان كفرهم بالبعث إلى ما هو أطم وأدل على سوء 
ماهم مترددون فيه. وهم: مبتذأ» وبلقاء رهم : متعلقان بکافرون» 
وکافرون: خبر هم .  .‏ 8 فل ردخم مك المرب الى قل بك شم إل کم 
تور 4 یتوفاکم : فعل مضارعء والکاف: مفعول به مقدم وملك 
الموت: فاعل» والذي: نعت للك الموت» وجملة وكل بكم : صلة» ثم: 
حرف عطف وتراخ وال ربكم : متعلقان بترجعون» وترجعون: فعل مضارع 
مبني للمجهول. والواو: نائب فاعل . 


* الفوائد: 


التفعيل والاستفعال: 

قال الزخشري : والتوثي: استيفاء النفس وهي الروح» قال الله تعالى: 

عر سک ال وس ۰ oj"‏ 
© له وف انس 4 ومعلوم : أن التفعل والاستفعال يلتقيان في مثل: 
تقضيته » واستقضيته» وتعجلته؛ واستعجلته . وللتفعل معان أخرى 
ندرجها فيما يلي : 


۱ -مطاوعة الرباعی المضعف» نحو: نتهته فتنبه » وجمعته» فتجمع . 
۲-التکلف نحو : تصبر » وتکڙم» أي : تکلف الصبر والکرم. 


18 سورة السحدة(5-١١)‏ الجزء الحادي والعشرون 

- الاتخاذء نحو: توسّد ذراعه» أي: اتخذه وسادة» وتورّك البعير» 
أي : اتخذ وركه مطية . 

٤‏ - التجئّب» نحو: تأتی آي: تجنب الائم» وتمجد: أي» تجنب 
الهجود وهو النوم . 

۵ التدریج» نحو: تحّظت الدرس أي : حفظته قسماً بعد قسم» 
وتجرعت الدوای أي : آخذته جرعة بعد جرعة. 

وآشهر معاني الاستفعال‌ما يأي : 

۱ الطلب نحو : استقدمت فلاناً» أي : طلبت قدومه» واستخرجت 
حل المسألة» أي : حصلت عليه بعد طلب . 

۲ - الصيرورة» نحو: استحجر» أي: صار حجراًء واستنوق الجمل» 
أي : صار کالناقة» واسترجلت المرأة» أي : صارت کالرجل . 

۳ السبة» نحو: استصوبت رأیه أي: نسبت البه الصواب» 
واستقبحت فعله» أي : نسبت إليه القبح . 

٤‏ - اختصار اللفظء نحو: استرجع القوم» أي : قالوا: نا لله وإنا إليه 
راجعون. 

۵-القوق» نحو: استهتر» أي : اشتد هتاره» واستکم» أي: قوي كبره. 

وقد تأي هذه الصيغة بمعنى أفعل» نحو: استجاب» وأجاب» وقد 
تكون مطاوعاً له» نحو: أحكمت البناء» فاستحكم» وأقمت اعوجاجه. 
فاستقام . 


#9 ۳1 تر إذ آلمجرمو مور یک اکن ناسيم عند دهم ریا اضرا 
ميد سوس ر مه 

> ولو سنا کیا نس 

ملان 3 م أ لح ولاس 


وذ رر عير 


هد هدا إا بتکم وذوقوأ 


الجزء الحادي والعشرون سورة السحدة (11-17) 
عأ کا سه اباس ۳ 

خروا سجد وسبحوا بسر ریهم وهم ينتكرت 

ر مس م عل ع مهجم ہک سس ع عر عه ا مسحي رح عر یوار 


یه ل ور 


کا فى کم ن فرع جر بما 6وا لوق( 


لا صلم فس 


جب ال : 


« بای : تجافى: تنحی» وم يلزم مکانه» يقال: تجافى السرج عن ظهر 
الفرس» وتجافى جنبه عن الفراش؛ وقال في الأساس : جفاني فلان: فعل بي 
ما ساءني» واستجفيته» والأدب صناعة مفو أهلهاء وجفت المرأة ولدهاء 
فلم تتعاهده» وثوب جاف : غلیظ وقد جفا ثوبه» وهو من جفاة العرب» 
وجفا السرج عن ظهر الفرس» وجنب النائم عن الفراش» وتجانى 2 تانق 


خر هریم 5351 


جنویهم عن لمَصاجع4 وأجفاه صاحبی جانا قال : 
وتنتکي نوا تشکیبا غمز خواباقلمانجفیها 


ومن الجاز: آصابته جفوة الزمان» وجفاوته. وللجیم مع الفاء خاصة 
الانكماش » والحفاف» يقال : جف» جف» من باب تعب » جثافا 


وجفوفاً: يبس» ونشف» والانکماش واضح في هذا المعنى» واجتف ما في 
الإناء: أتى عليه» وجفأء يجفا من باب فتح» النهر: رمى بالزبد» والقذی؛ 
وجفجف الإبل: ساقها بشدة؛ حتى ركب بعضها بعضاً؛ أي: انکمش 
بعضها على بعض» وجفخ : تكبر» والمتكبر منكمش عن الناس ترفعاً وتيهاً 
من وجفل القوم وأجفلوا: هربوا مسرعين» ووقعت في الناس جَفْلة : إذا 
خافواء فانجفلواء وليس مثل الخائف في الانكماش» والاسراع وجفن 
الناقة» نحرهاء وأطعم لحمها في الجفان» وجفن نفسه : كفها عن الخبائث» 
وتیفن الكرم: صار له أصل» والجفنة» بفتح الحيم: القصعة الكبيرةء 
والخمرة» والبئر الصغيرة» فما تطلقه العامة على جفنة الكرم له أصل 
صحح . 


۱۳۰ سورة السحدة (۱۲ ۰ ۱۷) الجزء الحادي والعشرون 
0 الإعراب: 


رلو ترت إذ المج روت تاکسا رتوسیع عد زیر 4 كلام ستأنف» 
مسوق لاستحضار صورة المجرمين عامة يوم القيامة» والخطاب لمحمد كل 


أو لكل أحد ممن يصلح لهء ولتجسيد الفظاعة التي حلت بهم. ولو: 
شرطية» وترى : فعل مضارع» فاعله : مستتر» تقديره: آنت» وإذ: ظرف 
لما مضى من الزمن متعلق بتری» وإنما جاز ذلك لترقب وقوعه» وتحققه 
نحو: أتى أمر الله» وجعله أبو البقاء مما وقعت فيه إذ موقع إذاء 
والمجرمون: مبتدأ» وناكسو رؤوسهم : خبرء وسيأتي سر التعبير بالجملة 
لاسمية في باب البلاغة» وعند ربهم: ظرف متعلق بمحذوف حال» 
ومفعول ترى: محذوف؛ لأن الرؤية بصرية» أي: لو تری المجرمين».وقد 
أغنى عن ذكره المبتدأء وجواب لو: محذوفء أي: لرأيت أمراً فظيعاً 
لا يمكن وصفهء وأجاز الزخشري أن تكون لو للتمني» والمضي فيها وني إذ؛ 
لأن الثابت في علم الله بمثابة الواقع» وناکسو رؤوسهم: اسم فاعل مضاف 
إلى مفعوله .را نصا ویسیعتا نت سمل صا نا موقنری ‏ الكلام 
مقول قول محذوف في موضع الحال» أي : قائلين» وربنا: منادی مضاف؛ 
حذف منه حرف النداء» وآبصرنا: فعل» وفاعل» والمفعول: محذوف» أي : 
أبصرنا صدق وعدك ووعيدك» وسمعنا منك تصديق رسلك» وسمعنا: 
عطف على أبصرناء ویجوز عدم تقدير مفعول. أي : صرنا من يبصر ویسمع» 
وكنا من قبل صماً وعمياناًء وهو جميل» فارجعنا: الفاء: الفصیحت 
وارجعنا: فعل آمر المقصود منه الدعاء» ومفعول به» وتعمل: مضارع 
جزوم؛ لأنه جواب الطلب» وصاغاً: مفعول به» أو مفعول مطلق» ون 
واسمها وخبرها. 

ولو شتا لتا ل تفي مها 4 الواو: عاطفة» ولو: شرطية 
وشئنا: فعل وفاعل» ولاتینا: اللام : واقعة في جواب لو واتینا: فعل» 
وفاعل» وکل نفس : مفعول آتینا الأول» وهداها: مفعول آتینا الثاني . 


الجزء الحادي والعشرون سورة السحدة (۱۲ ۰ ۱۷) ۱۳۱ 
« وکن عى ول مت لمان حَهَئَمَ مرب الْجِنَّة والتاس یب الواو: 
حالية» ولكن: مخففة مهملة» فهي لجرد الاستدراك» وحق القول : فعل» 
وفاعل» ومني : حال. ولأملان: اللام موطتة للقسم» وأملآن: فعل مضارع 
مبني على الفتح» والفاعل : مستتر تقدیره: أناء وجهنم: مفعول به» ومن 
الجنة : متعلقان بأملگن» والناس : عطف على الجنة» وقدم الجن لأن امقام 
مقام تحقير لهم وأجمعين کی داي اقول في معنى أجمعين هنا في باب 
الفوائد. © َدُوقُوا يما يشر لاء وو كم هذا 4 الفاء : الفصيحة» أي : | 
نسيتم هذا كله فذوقواء وذوقوا: فعل أمر» وفاعله» ويما: لباه حرف جر 
للسببية» وما: مصدرية» والمصدر المؤوّل جرور بالباء» والجار والمجرور: 
متعلقان بذوقواء ومفعول ذوقوا: محذوف» تقديره: العذاب» ولقاء 
يومكم: مفعول نسيتمء وهذا: صفة ليومكمء أي : المشار إليه . ۷ 
مورا عاب انشا با کد نملو 4 کلام مستأنف لزيادة 
إيلامهم» ومقابلة نسيانیم اللقاء بنسیان أمضىء وأنكى» وإِنَّء واسمها؛ 
وجملة نسیناکم : خبرهاء وذوقوا: فعل أمرء والواو: فاعل والجملة : مقول 
قول محذوف» أي: ونقول : ذوقواء وعذاب الخلد: مفعول ذوقوا وکرر 
الذوق مع مفعوله للتأکید» وتبیین الفعول الطوي للذوق» وبما: جار 
وجرور. متعلقان بذوقواء وقد مر قريباً» وکنتم : كان واسمها؛ وجلة 
تعملون : خبرها . ۾ لا وین ڪيا ند ڪر پا روا سا کلام 
مستأنف» مسوق لبیان الذین إذا قریء علیهم القرآن خروا سجداً» وإنما: 
كافة ومکفوفة» ويؤمن: فعل مضارع مرفوع» وبایتنا: متعلقان به والذین : 
فاعل» وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وجملة ذکروا: في محل جر 
باضافة الظرف إليهاء والواو: نائب فاعل» وبها: متعلقان بذکروا؛ وجلة 
خروا: جواب إذاء وسجداً: حال من فاعل خروا. 


« وبا ند رهم وم لا مستَكيروت 48 وسبحوا: عطف عل 
خرواء وبحمد ربهم: : حال» والواو: حالية» وهم: مبتدأ» وحملة 


۱۳۲ سورة السجدة (۱۲ -۱۷) الجزء الحادي والعشرون 


چ > و 
لا يستكبرون: خير» والجملة: في محل نصب على الحال . ل لتجاف جنويهم 
من الصاح 4 الجملة مستأنفة» أو: حالية أيضاء وجنوبهم: فاعل» وعن" 


سے کر ص ل ا لل 


الضاجع : متعلقان بتتجاق . # یو ريم وف وطم عاو مارد فت هم يفشو 
حملة يدعون: إما: مستأنفة » واما: حالية أيضاً ویدعون ربهم: فعل 
مضارع؛ وفاعل؛ ومفعول بهء وخوفاً؛ وطمعاً: إما: مفعول لأجله؛ وإما 
حالان» وإما: مصدران لفعل محذوفء؛ ومما: متعلقان بینفقون» وحلة 
رزقناهم : صلة ماء ‏ قلا ملم نس ا فی م ن فر عن + جرا یما اوا 
سل # جوز أن تكون الفاء عاطفة» أي : تتجاق جنوبهم » ویذعود رهم 
قلا ويجوز أن تکون فصیحة» أي : إن حاول أحد أن يعلم مصیرهم وما آعد 
الله لهم من قرة أعين فلا تعلم. ولا: نافية» وتعلم نفس : فعل مضارع» 
وفاعل» وما: اسم موصول مفعول تعلم » أي : لا تعلم الذي أخخفاه الله 
ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع مبتدأء وأخفي لهم : خيره» وعلى قراءة 
أخفي بسكون الياء تكون ما : مفعول أخفي» لأنه فعل مضارع» وفاعله : أناء 
وتكون ما الاستفهامية معلقة لتعلم ولهم: متعلقان بأخفي» ومن قرة 
أعين: حال من ماء وجزاء : مفعول مطلق لفعل محذوف» أي : جوزوا جزاء» 
أو: مفعول لأجله أي : أخفي لهم لأجل جزائهم» وبما: متعلقان بجزاءء 
وكان» واسمهاء وحملة يعملون: خبرها. 

0 الملاغة: 


العدول عن الفعلية إلى الاسمية : 
4 ار مج ان ا سے کاک 08 ۰ )ل ات 
يپ قو ند . 2 ولو تری إذ المجرمورت» تاسوا رءوسهم ٭ عدول عن الجملة 
الفعلية إلى احملة الاسمية » لتقریر ثباتهم على نكس رژوسهم خحجلا ؛ وحیا 
وخزیاً عندما تبدو مثالبهم وهناتهم بصورة دميمة شوهاء» تبعث على الهزء 
هی والسخرية منهم» كأنما استمر ذلك منهم لا یرتفع لهم رس 
ولا يمتد منهم طرف . ۱ 

وكذلك عدل عن الفعلية إلى الاسمية المؤكدة في قوله # توق أي 
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الجزء الحادي والعشرون سورة السجدة (۱۸- ۲۲) ۳ 
ت ا ا 


انبم ثابتون على الإيقان» راغبون فيه بعد أن ظهرت لهم الغابت!۱) منادية 
عليهم بالويل والثبور. 


يجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن يتبع كله: بأجمعء وكلها: بجمعای 
وكلهم : بأجمعين» وكلهن : : بجمع » فتقول: : جاء الجيش كله أجمع» والقبيلة 
كلها حعای والقوم كلهم آجمعون. والنساء كلهن جمع» وقد يؤكد ببن» وإن 
لم يتقدم كل » نحو الآبة التقدمة» وقوله : « لح لور 


مرن 


مه و سم 


4 تن کی گس کے بیقر اس ی ویر 


ور 34 محر 32 رح مر 
لحت فلهم + 9 جتّت الماوی لا پم وا كوا عون ١‏ 1 
5 
مو ور نی رونت 
ری کت بو تکلو: : 


اکر لق بيرت رن لمت کک یکل تیو كي تھا 


0 الإعغراب: 


ل اتسن کی نا کت کات يما ل يوم 4 الهمزة: للاستفهام 
الانكاري» والفاء : عاطفة على ده ف رقدض 0 أ 7 مسر و جلة 


وف یعتصیه السياق ٠‏ ۰ وم : میتد!: وجنه 


كان : صلة» واسمها : مستتر» تقدیر ه: هو ومومناً: : خيرهاء و که کمن : خبر 


من وحلة کان: صلة مَنْ الثانية» وفاسقاً : خبر كان» وجملة.لا يستوون: 
مستأنفة لا موضع لها من الإعراب» ویستوون: فعل مضارع مرفوع » 


(۱) «المغاب»: جاء فى في المعجم المدرسي: اف من كل شيء : عاقبته وآخده. 


۱۳ سورة السحدة (1-؟١)‏ الجزء الحادي والعشرون 


وفاعل» ومتعلقه حذوف. أي : في المآل. وروي : أنه ولو كان يتعمّد الوقف 
على قوله : « قاتا ثم يبتدىء بقوله : « لا يَسْمَوْنَ 4 قال الزجاج : جعل 
الاثنين جماعة» حيث قال: لا يستوون» لأجل معنی مَنْ. وقیل: لکون 
الاثنين أقل اجحمع ‏ لا ال منوا وی ليحت لهم جت الماری نرب 
ره و 4 | و و لا iwe iM. pm‏ وحملة آم 3 
نوا بع ن © اما. حرف سرف وقصيل ٠‏ واندین . مدا و امنوا. 
صلة وحملة عملوا الصالحات : معطوفة على الصلت داخلة في حيزهاء 
فلهم : الفاء : رايطة» ولهم: خبر مقدم» وجنات المأوى : مبتداً موخر » 
والمأوى : الکان تلجأ إليه : ویقال : المأواة» والأوي» ونزلاً : حال من جنات 
المأوى» أي : حالة كوا مهيأة» ومعدة لهم» والنزل بضمتين عطاء النازل ثم 
صار علماً فاستعماله بمعنى الفندق لا غبار عليه» بل لعله أولى بالنسبة 
للفنادق الرفيعة» لأن الفندق» كقنفذ هو الخادم» كما في القاموس» ويقال 
فيه : الفنتق» قال ابن عباد : هو خان السبيل لغة في الفندق وأنكره الخفاجي في 
شفاء الغليل» قال شارح القاموس : وهو أي كلام الخفاجي -غیر متجه فقد 
قال الفراء : سمعت أعرابياً من قضاعة يقول: فتق الفندق وهو الخان. وبما: 
صفة لنزلاً وما: مصدرية» أو موصولية وكان» واسمها: وجملة يعملون: 
برع مك ع رو ورام رورم 5 
خبرها ظ وم نس مويه ناژ الواو: عاطفة» وأما: شرطية تفصيلية 
كما تقدم» والغالب تكريرهاء وسيرد في باب الفوائد إلماع الیها والذين: 
مبتدل وفسقوا: صلت والفاء رايطة» ومأواهم النار : ابتداء» وخبرء 
واملة : خبر الذین. 

ل شنا اواك هو یبا میدوا نیا وفیل لهم دوثراعتاب الثار ی کشر 
به کوک كلما ظرف زمان متضمن معنی الشرط » وقد تقدم القول في 
كلما كثيراً» وآرادوا: فعل» وفاعل والجملة: مستأنفة لبیان كيفية مأواهم 
فيهاء وأنء وما ني حيزها: مفعول أرادواء ومنها: متعلقان بيخرجواء 
وجملة أعيدوا: لا محل لهاء وفيها: متعلقان بأعيدواء وقيل: عطف على 
أعيدواء والواو نائب فاعل» ولهم: متعلقان بقیل وجلة ذوقوا عذاب 


النار: مقول القول والذي: صفة لعذاب» وجملة کنتم: صلةء وبه: 
متعلقان بتكذبون» وجملة تكذبون: خبر کنتم رهم يست الاب 
ان دون ماب اک له مت الواو: عاطفة» واللام : موطئة 
للقسم» ونذيقنهم: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید 
الثقيلة» والفاعل : مستتر تقدیره: نحن» والهاء : مفعول به ومن العذاب : 
جار وجرور متعلقان بنذيقنهم. والأدنى : صفة للعذاب» والراد بالأدنى: 
عذاب الدنیا» وما یستهدفون له من حن ونکبات» ودون : ظرف زمان بمعنی 
ل» متعلق بمحذوف حال؛ والعذاب: مضاف إليهء والاکر : نعت» 
والراد بالاکبر : عذاب الآخرة» ولعل واسمهاء وخبرها» وجلة الترجي : 
حالية» والمراد بها: ترجي الخاطبین كما قال سیبویه في تفسیرهاط وت الم 
مسن دک بيت و ایی عنها إا می ال کے منتقمون) كلام مستأتف» 
مسوق لبيان حال من قابل النعمة بالإعراض» والإشاحة عنهاء وت ۵ : اسم 
استفهام معناه النفي ؛ مبتدأ وأظلم: خبر» وممن: متعلقان بأظلم» وحلة 
ذكر: صلة َء وبآيات ربه : متعلقان بذكر» وثم: حرف عطف وتراخ» 
وأعرض : عطف على ذكر» وعنها: متعلقان بأعرض» وسيأتي معنى التراخي 
في باب البلاغة» وإنا : اه واسمهاء ومن المجرمين: متعلقان بمنتقمون» 
ومنتفمون : خبر إن. 


ع البلاشة: 


۱-ذکرنا فیما سبق : أن روف العطف أسراراً لا يدركها لا المبين» فلا 
يصح وضع بعضها موضع بعض للفوارق بینها» وکلمة «ثم») خاصة 
بالاستبعاد» وال ول في المدة» وقد ناسب ذکرها في قوله ‏ وَمَنَ للم من 
در بات ت له و رش نها 4 لان الاعراض عن الایات مع غاية وضوحها 
وإشراقها مستبعد في حكم البدائة الثابتة » وموازین ن العقول الر اجحة . وقد 
رمق الشعراء سماء هذه البلاغة» فقال جعفر بن علبة الحارثي فيما يرويه 
ديوان الحماسة : 


۱۳ سورة السحدة (۱۸ ۰ ۲۲) الجزء الحادي والعشرون 
۲ سا سورةالسجا ةا ااا ر ات 
ولا یکشف الغماء إلا ابن حرة 
یری غمرات الموتٍ نم یزوژها 
تُفاسِمُهم أسياقنا شر قِسْمَةٍ 
قينا غواشیها وفیهم صدوزها 


فقد شبه الداهية الغماء بأمر محسوس يغشى الناس» ویغطیهم على طريق 
الاستعارة المكنية» وقال: ابن حرة؛ لیکون حفزاً للسامم» وتهییجاً له على 
خوض الهیجاء . وغمرات الوت : شدائده وآهواله والشاهد في قوله: ثم 
يزورهاء استبعد أن یزور غمرات الوت بعد أن رآها واستیقنها» لان بين رؤية 
الأهوال الفزعة وبين الانحدار إليها برغبة تشبه الرغبة في لقاء الحبوب بوناً 
بعيداً في العادة والعقل» وشبه السیوف ممتدة متوسطة بینهم بشيء تجري فيه 
القاسمة على طريق الاستعارة المكنية» ثم فرع على تلك المقاسمة: أن لهم 
غواشيهاء أي: ما يغشاهم منهاء وهي: مقابضهاء أو لأنها زائدة على 
النصل» فهي غاشية لهء ولأعدائه صدورهاء أي: أطرافها المتقدمة منهاء 
وصدر کل شيء مقدمه» وعبر بفي دون اللام ؛ لأن «في) تفيد جرد اشتمال 
الأعداء على الصدور. لدخولها في أجسامهم» واللام تفید التملك» ولیس 
مراد وإن كان مقتضی القسمة ؛ فلعله دفع توهمه بالعدول إلى «في» وذکرها 
أولاً تمهيداً للثانية . 


مر هل مس و مس خرف و 5# 5007 
قوله a‏ را اد و ۰ مت قد 
4_۲ أما از ألما ¥ الاية» فن مر فنود البدیع لم 


يذكره دمن اين کو نود ام ما عدا ابن أن ي الإإصبع» وهو 
الشماتة » وهو ذکر ما أصاب عدوك من آفات وحن جزاء ما اقترفت یداه» مع 
المبالغة في تصوير غمائه» وما يتخبط به من أهوال» وإظهار اغتباطك بما 
أصابه شماتة به» وتشفياً منه» وفي هذه الاية من ضروب التشفي والشماتة 
ما لا يخفى» وهو شائع في القرآن, وفي الشعر» ومنه قصيدة «فتح الفتوح» 
لأبي تمام . 
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* الفواند : 

عود على آمّا: 

¥ ای بفتح الهمزة وتشديد الميم : حرف شرط وتوكيد» وتفصيل غالباًء 
ويدل على معنى الشرط مجيء الفاء بعدها غالباًء ويدل على معنى التفصيل 


رصح مرمع مس را هم سس حص ور 
ررر جم وري سح هر 2 n‏ روز ل را 


تم ت ت ایا ا س 


موی مر 


کرک تست اين ره تن 
م إن فى کلک ايت 2 ور آنا کم ق الم ال 
اا هر بد رجا نڪل ونه آمهم وام أقلا یو © 


مر من که رح صرح مر ج 


وتوت می هلا لح ان نتم صقن فل يوم المح لاتم 
یی منهج یز تم 


جد اللسفدة: 
« ألْجَرز 4 : یقال : جرزه الزمان : اجتاحه» قال تبع : 
تشقني بيديك إن للم ألفها 
جر زا كأن أشاءها مجروز 
وأرض مجروزة وقد جرزت: قطع نباتها وأرض جُوْزء وأرضون آجراز» 
وسنون آجراز: جدبة» ومفازة مجراز . قال الراعي : 
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وغراء راز بت دليلها 
متيحا علیها للفراقد راعيا 

وسیف جُرّز والن ترضی شانثة إلا بجَرْزة» مثل في العداوة» وآن البخض 
لا يرضى إلا باستغصال من يبغضه وضربه بالجُرّز» وخرجوا بأيديهم الجززة» 
وجاء بجززة من قت» وبجرّز منه. وهي : الحزمة» والعامة تستعمل هذه 
الكلمة كثيرًء ولا غبار عليهاء كما ترى» ومن الجاز: رجل جَرُوز: أكول 
لا يدع على المائدة شيتاء وامرأة جارز: عاقر. وني المختار: أرض جر 
وجّؤزء كعسر : لا نبات بها أي : قطع» وأزيل بالمرة» وقيل: هو اسم موضع 
باليمن» وني الصباح: الجرزة: القبضة من القتء ونحوهء أو اخزمت 
والجمع : جرز کغرفة» وغرف وأرض جرز بضمتين: قد انقطع الماء عنهاء 
فهي يابسة لا نبات فیها . 
© الإعراب: 

3 وقد ایتا موی الڪ کب فاد کن نمی ین َا كلام مستأنف » 
مسوق لتسليته بي وإنما اختار موسی؛ لأن اليهود والنصارى كانوا مؤمنين 
به» فتمسك بالمجمع عليه» ليكون ألزم لإيقاع الحجة عليهم . واللام: جواب 
للقسم المحذوف». وقد: حرف تحقيق» واتينا: فعل» وفاعل» وموسى: 
مفعول به أول لأتيناء والکتاب : مفعول به ثان» والفاء: الفصيحة» ولا: 
ناهية» وتكن: فعل مضارع ناقص مجزوم بلاء واسمها: ضمير مستترء 
تقديره: آنت» وني مرية: خبرهاء أي: شك» ومن لقائه: صفة لریة 
والضمير في لقائه : يعود على موسی. فيكون المصدر- وهو: لقاء -مضافاً إلى 
مفعولهء أو على الكتاب» وحینتذ تكون الاضافة للفاعل» أي: من لقاء 
الكتاب لموسى» وهناك أقوال كثيرة في عودة الضمير ضربنا عنها صفحاً 
لتهافتها 9 تة هدی لق سيل 4 وجعلناه: فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والضمير: يعود على موسی» والكتاب أيضاء وهدى: مفعول به ثان» 
ولبني إسرائيل : متعلقان دی أو صفة له فا لتا منم يسه دوک 
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3 ۳۹ 


پاتا لما صارواً ویکانوا كاتا منوج 4 وجعلنا: عطف على جعلنا الأول» 


ومنهم : مفعول جعلنا الثاني» وأئمة : مفعول جعلنا الأول وجملة هدون: 
صفة لأئمة» وبأمرنا: حال» ولما: ظرف بمعنی حين متعلق بجعلنا أي : 
جعلناهم أئمة حين صبرواء وجواب لما : محذوف دل عليه ما قبله» والتقدير: 


ولا صبروا جعلنا منهم ثم وكانو 


!: معطم ؛ على صيروا» وباياتنا: متعلقان 


ا سح ارحص ری مرحم 


بیوقنون» ویوقنون: خبر کانوا © إن ريك هو فصل هم يوم اتمه ما 
انوأ فيي تور ٍن» واسمهاء وهو : ضمير فصل» أو : مبتدأء وحلة 
یفصل : خی إن» آو: خبر هو» والجملة خر ان وبینهم : ظرف متعلق 
بيفصل » ویوم القيامة : متعلق بمحذوف حال» وفيما: متعلقان بیفصل » 
وجملة كانوا: صلة» وفيه : متعلقان بیختلفون. وجملة ختلفون : خبر كانوا . 


« َم د كم کم کڪ ون تلهم ین الْشرُون بسو فى کون 
الهمزة: للاستفهام الإنكاري» والواو: للعطف على مقدر يقتضيه السياق» 
أي : أغفلوا ول بهد لهمء أي: يتبين» ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم» 
ويهد: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والفاعل : 
ما دل عليه «لم ہدا» لأن كم لا تقع فاعلة» والتقدير: أولم يبد لهم كثرة 
إهلاكنا القرون» ولك أن تقدره بهذا الكلام» وكم: خيرية في حل نصب 
مفعول به مقدم لأهلكناء ومن قبلهم : حال من القرون» ومن القرون: حال 
أيضاً من کم وجملة يمشون: إمّا أن تكون استثنافية مسوقة لبيان وجه 
هدايتهم» وإما أن تكون حالاً من الضمير في لهم» والتقدير: يمشونء أي : 


معو إن : حرف مشبه بالفعل» وني ذلك: خبرها القدم واللام: 
المزحلقة» وآيات: اسم إن المؤخر» والهمزة» للاستفهام الإنكاري» والفاء: 
عاطفة على مقدر يقتضيه أسلوب الحديث» أي : أصموا فلا يسمعون؟ ولا: 


0 


نافية» ویسمعون: فعل مضارع مرفوع # اوم بر نا سوق ألما ٍل رش 
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جر الهمزة: للاستفهام الانكاري» والواو: عاطفة على مقدر آیضآ 
ولم: حرف نفي» وقلب» وجزمء ويروا: فعل مضارع مجزوم بلم» والواو: 
فاعل» وأنَّ وما في حيزها : سدت مسد مفعول يرواء وان واسمهاء وجملة 
نسوق : : خبرها» والماء : مفعول به» وال الأرض : متعلقان بتسوق» والجرز: 
نعت للآرض . 
نرح بو رَرها تا کل و 8 مه مهم و اشم و 5 سروب 4 فنخرج 

عطف على نسوق» وفاعل نخرج : ضمير مستتر» تقديره : نحن » وبه: 
متعلقان بنخرجء وزرعاً : مفعول بف وحملة تأكل : صفة لزرعاًء ومنه : 
متعلقان بتأكل» وأنعامهم : فاعل تأكل» وأنفسهم : عطف على أتعامهم» 
والهمزة: للاستفهام الإنكاري؛ أفلا ييصرون: تقدم إعراب نظيره 
ل وولو می هذا منم إن گنت صرق 4 كلام مستأنف» سوق 


رذعل استهزاتهم: فقد وا یرون ر المسلمين الذين بقولون : | 

سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» فيقولون: متى هذا 2-2 
ومتى: اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية» وهو متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» وهذا: مبتداً مؤخرء والفتح : بدل من اسم الإشارة» 
ون : شرطية» وكنتم: كان واسمها في محل جزم فعل الشرط» وصادقین : 


f‏ ا مرو 


خبر کان» وجواب الشرط : محذوف» دل عليه ما قبله فل يوم القع لاینقم 
لبن کم إيسنهم ولاهر نروك يوم الفتح : مبتدأء وجلة لا ینفع : خبره » 
والذین کفروا: مفعول ینفع القدم. وایمانهم: فاعل ینفع المؤخرء والواو: 
عاطفة» وهم : مبتدأء وحلة ینظرون : خبر» وینظرون : فعل , مضارع مبني 
للمجهولء والواو : نائب فاعل» أي : یمهلون # ما عَنَهُمَ ور نم 
شیر روت 4 الفاء : الفصيحة» وأعرض : فعا ل آمره وفاعله : مستتر » 
تقدیره: أنت» وعنهم: متعلقان بأعرض» وانتظر: فعل آمر» وفاعل 
مستتر» تقدیره: آنت» ومفعوله: حذوف؛ تقدیره: النصر عليهمء ون 
واسمها؛ ومنتظرون : خبرهاء ومفعول منتظرون - الذي هو اسم الفاعل -: 
محذوف أيضاًء تقدیره : النصر علیکم . 
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ص الیلاغة: 


في قوله تعال : ۶ وم يَهَدِ م کم هتا تا من لهم € . . الآية» فن 

المناسبة . والناسية قسمان : ما مناسبة في العاني» وإما مناسبة في الألفاظ ؛ آما 
الأولى؛ ؛ فهي : : أن يبتدىء المتكلم بمعنی » ثم یتمم کلامه بما يناسبه معنی دون 
لفظ ‏ وقد مرت أمثلته في الأنعام» والقصص» وهذه الأية» فقد قال تعالى في 

صدرها : ۶ ول هر وهي موعظة سمعیة؛ لكوخهم م ينظروا إلى القرون 
الهالکت وإنما سمعوا مها فناسب أن يأني بعدها بقوله :شر 
أما بعد الموعظة المرثية» وهي قوله: : # اوم روا انا سوق الا لل رض 
جر # فقد ناسب أن يقول : # قا 27 4 لأن الزرع مرئي لا مسموع » 
ليناسب آخر کل کلام أولهء وأما المناسبة اللفظية فهي: الإتيان بالفاظط 


متزنات مقفاة» وغير مقفاة» فالقفاة مع الاتزان مناسبة تام وغير القفاة مع 
الاتزان مناسبة ناقصة» وشيوع هذه في الكلام الفصیح آکثر لعدم التکلف؛ 
ولأن التقفية غير لازمة فيهاء فان وقعت مندرجة في الكلام من غير تكلف 
ساغت» وكانت آية في الجمال» وستأي أمثلتها في القرآن الكريم» وسبق 
مثالها في قوله في يونس : ل لَه راب من یم وداب الي 4 ومن شواهد 
العامة في الحديث قوله ية فيما روي عنه من الدعای نما کان پرقی به الحسن 
والحسين : «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لام ولم يقل: ملمة» وهي القياس لكان المناسبة» ومما ورد من المناسبة 
اللفظية التامة قول ابن هانىء الاندلسی من أبيات : 


وعو ایت وال وف ابي وکا و وعقانا 
ر را له ال يروت ماه لس ر سر بيرت رار ا نا ر سل 


أ مع 


5 


ومن المناسبة اللفظية غير التامة : 
5 أن حاتاأوان * 


قنا الحظ إلا أن تلك ذُوابلٌ 


مها إل 
مها الو 


فقد ناسب بين مها وقنا مناسبة غير تامة» وبين الوحش والحظ. وأوانس 


وذوابل. 
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E‏ سس سح 
اج كر شو العاف 11 


2 2 ب ا 
n ٩‏ لب ۱ سس 
2 سر اص حمر رجي 
ل چ مودو مه rt‏ غ وه مرس هس | 3 سے 2 ۳۳ 2 
ب يكأيها لي آنق الله ولا تطع الكفرين والمتلیقین إت لَه کارت ملا 
م ل ل هد سر 500 2 “E‏ 
کا را ونیم ما وحوح إلَتلكَ من ریاف إت ال كن يما تلود عبر 7 
رص وی مر عم رمسم مسن 2 و 


E 


5 ی ين یقت فى جرف 
دس مسو مقر عي م حوري دم مر ا 

وما جک ویک الى ہریت ین هیک وما ععل اه 

د ری وص خر صو موی و سير جر مج سه سرس مرو ۹« 

یک ترلک پافوهمکم واه بقول ان وهو بهری الیل ١‏ 2 نشف 


اس ے ور دم و 0000 58 < 

بيهم هو أقسط عند وه لم یز هم وڪم ن الي 
رر و كوت سكم و وء ور م جح م2 58 يكو عو و 
ومولب ون ملک جناح فیماً أخطأثم بو وکن ما ت فلو کم 
و ڪان له عقوا ر تما رکه 


5 دهرون 4 : مضارع ظاهر» ومصدره: الظهار بكسر الظاءء وهو 
- كما في القاموس - : قول الرجل لامرأته : : أنت عل كظهر آمي وقد ظاهر 
منهاء وتظهّر» وظهّره وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع الر کوب والمرأة 
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مرکوب الزوج» ففي قول الظاهر : آنت عل کظهر آمي كناية تلويجية؛ لأنه 
ینتقل من الظهر إلى المركوب » ومن الرکوب إلى ال رآة؛ لأا مرکوب الزوج» 
فكأنَّ المظاهر يقول: : أنت محرمة علي لا تركبين؛ كتحريم ركوب أمي . 

ومن المفيد أن نورد ما قاله الزغشري في معنی : أنت عل بي كظهر أمي . 
قال: : أرادوا أن يقولوا أنت عل حرام كبطن أمي» فكنوا عن البطن بالظهر؛ 
لئلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج» وإنما جعلوا الكناية عن 
البطن بالظهر ؛ لأنه عمود اليطن» ومنه حديث عمر رضى الله عنه : يجىء به 
آحدهم على عمود بطنه . آراد: على ظهره. ووجه آخر» وهو: أن إتيان المرأة 
وظهرها إلى السماء كان رما عندهم محظورأء وكان آهل , الدينة یقولون : إذا 
أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول» فلقصد فلقصد المطلّق منهم إلى 
التخلیظ في تحريم امرأته عليه شبهها بالظهرء » ثم لم يقنع بذلك حتى جعله ظهر 
أمه» فلم يترك ظهر الأم. وأحكام الظهار مبسوطة في كتب الفقة . 

یا 4 : جمع: دعي» وهو من يدعى لغير أبيه» فعيل بمعنى 
مفعول» ولكن جمعه على أدعياء غير مقیس؛ لأن أفعلاء إنما يكون جمعا لفعيل 
والمعتل» اللام إذا كان بمعنى فاعل» نحو: تقي» وأتقياء» وغني» وأغنیای 
وهذا وٍن كان فعيلاً معتل اللام إلا أنه بمعنى مفعول» فكأن القياس جمعه على 
فعلى» کقتیل؛ وقتلی» وجریح وجرحى . 


تاا آل ی آکی لله كلا یلع انکر نمیو بت لله كاب می 
اک يأ پا : حرف ندأء» وی : منادى نكرة مقصودة» مبني على الضم في 
محل نصب یا والهاء: للعسه للتنبيهء والنبي: بدل» واتق : فعل آمر مبني على 
حذف حرف العلة» والفاعل : مستتر» تقديره : أنت» ولفظ الجلالة : مفعول 
به» ولا: الواو: حرف عطف. ولا : ناهية» وتطع : فعل مضارع مجزوم بلاء 
وفاعل تطع : ضمير مستتر» تقديره : أنت» والكافرين: مقعول به 
والنافقین : عطف على الکافرین» وجلة إن الله : تعلیل للأمر والنهي لا حل 


۱۳ سورة الأحزاب ١(‏ -6)_الجزء الحادي والعشرون 


لها وان واسمها وجلة کان : خيرهاء واسم کان: مستتر» تقدیره: هو» 
وعلیماً: خبر كان الأول» وحكيماً: خبرها الثاني« ونیم ماو لک من 
ر وک اکن یا یاون کر که واتبع : عطف على اتق » وما: مفعول به» 
وجملة پوحی : صلتف ونائب الفاعل : مستتر» تقدیره: هوء وائيك : متعلقان 


5 اه اش تیا لگ ۳29 
الله 


: تعلیل للامر ایض 6 وقد نشدام 


ا ویرک عل ال وک باه كيلا عطف على ما تقدم» وعلی الله : 
متعلقان بتوكل ٠‏ وكفى : فعل ماض» والباء: حرف جر زائد» والله: فاعل 
کفی محلا » ووکیلا : تمييز» وأجازوا (عرابه حالاط تال له رل ين قبن 
في یور # کلام مستأنف مسوق للرد على مزاعم المشركين بآن لبعضهم 
قلبين» فهو أعقل من محمدء وسيأتي الزید من هذا البحث في باب الفوائد. 
وما: نافية» وجعل الله: فعل وفاعل» ولرجل: متعلقان بمحذوف مفعول 
جعل الثاني» أو بنفس جعل» وقلبين: مفعول جعل محلا جرور یمن الزائدة 
لفظاء وني جوفه: صفة لقلبين فإ وما جَمَلَ آزویمک ای نهرو نب 
ی > الواو: عاطفة» وما: نافية» وجعل: فعل ماض » وفاعل مستتر 
یعود على الله» وأزواجكم : مفعول جعل الأول» واللائي: اسم موصول 
صفت وجملة تظاهرون: صل ومنهن: متعلقان بتظاهرون وانما عدي 
پمن لأنه ضمن معنی التباعد كأنه قيل: متباعدین من نسائهم يسبب 
افیا وآمهاتک : : مفعول جعل الثاني وا جَحَلَ دعام ناج تیک 


کے وس 


قرا ۹-0 عطف على ما تقدم» وأدعياءكم : مفعول جعل الأول» 


م بافواههم ؟ 


۾ أرناء > یا ا إلا اة قصة *؛ بن حارثة في باب الفوائد» 
وأبناءكم : : مفعول جعل الثاني » وستاتي قصة زيد بن حارثة بي 


ذلك : متدأ و الاشا للنسب» وقولکم: خی ویأفه اهکم : حال» أى : 
۳3 3 راش ر ا ی کک f‏ ي 
كائناً بأفواهكم فقط من غير أ ن تكون له حقيقة . 


وه رل ان رو هی الک بير 4 الواو: للحال» أو: للاستئناف» 
وال : مبتدأ وجملة يقول: خير» والحق : صفة لصدر حذوف» أي: القول 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب (۱-) ۱۳۵ 


الحق» وهو : : مبتد وحملة هدی ي السبیل : خبر » والسبیل : منصوب بنزع 
الخافض » أو: مفعول ثان ليهدي» كما تقدم 7 أدغوهم لاب ايهم هو أقسط عند 
َه 4 كلام مستأنف لبيان أن نسبة كل مولود إلى والده أقوم وأعدل. 
وادعوهم : فعل أمرء وفاعل » ومفعول به» ولابائهم : متعلقان بادعوهم» 


وهو: مبتدل وأقسط : خیر» وعند الله : ظرف متعلق بمحذوف حال # فٍن 


لم تملس ابا هم یونم نی ادن ولیک 4 الفاء: عاطفة» وإن: 
شرطية» ولم: حرف نفي» وقلب» وجزمء وتعلمو : فعل م اع ر 
بلم» والواو: فاعله» وآباءهم : مفعوله » فإخوانكم : : رابطة 
للجواب: وإخواتكم :خر لد حذوف, أي : فی [خوالكم؛ وفي الدب : 
حال» وموالیکم : عطف على إخوانكم» أي: أبناء عمومتكم؛ والول يطلق 
على عدة معان منها: ابن العم . 


1 2 لح ر ر 


ولش ملتحكم جناح فيما فیط بو الواو: عاطفة» ولیس: فعل 
ناض تاق » م : خبر ليس القدم؛ وجناح: ی 

یم » وجملة آخطاتم: صلت © وبه: : متعلقان بأخطأتم , ولک 
نت تک وكات أ ثرا یا 4 الواو: عاطفة» ولکن : حرف 
استدرالك مهمل لأنه خفف» وما : عطف عل ما في قوله فيماء فمحله : الجر» 
ومجوز أن یکون مبتد خبره: حذوف» أي : تؤاخذون به» أو: علیکم 
الجناح فيه » وجملة كان الله : حالية» أو : استعنافية . 


0 الفوائد : 


اشتملت هذه الایات على فوائد كثيرة» نوردها فيمايل على سبيل 
الاختصار» ونحيل من أراد المزيد منها على المطولات . 


يل من ار 
3 
AT a NY‏ 
005 0 إل 
١‏ - معنى : ل ولا تطح الکفرین والمنلفقين» 


قال ال زخشري : لا تساعدهم على شيء» ولا تقبل لهم رأيأً» ولا مشورة» 
وجانبهم » واحترس منهم » فإنهم آعداء ال وآعداء المؤمنين» لا يريدون الا 


۱۳۹ سورة الأحزاب (6۱) الجزء الحادي والعشرون 
المضارّة» والمضادّة» وروي: أنَّ ال كل لما هاجر إلى المدينة» وکان يحب 
إسلام اليهود: قريظة» والنضيرء وبني قينقاع» وقد بايعه ناس منهم على 
النفاق » فكان يلين لهم جانبه» ويكرم صغيرهم» وکبیرهم؛ وإذا أتى منهم 
قبيح تجاوز عنه» وكان يسمع منهمء فنزلت. وروي: أن أبا سفيان بن 
حرب» وعكرمة بن أ آي جهل: > وأبا الأعور السلمي ؛ قدموا المدينة فنزلوا 
على عبد الله بن أي رس المنافقين بعد قتال أحد» وقد آعطاهم الب يا 
الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أي سرح» وطعمة بن 
أبيرق» فقالوا للنبي وعنده عمر بن الخطاب : أرفض ذكر آلهتناء وقل : إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وريّك. فشي ذلك على ال فقال عمر: 
يا رسول الله! اثذن لنا في قتلهم . فقال: «إني أعطيتهم الأمان». فقال عمر: 
أخرجوا في لعنة الله وغضبه . فأمر لبم أن خر جوا من المدينة . 


قام النبي و يوماً يصلي» فخطر خطرة» فقال النافقون الذين يصلون 
معه: ألا ترى أن له قلبين: قلباً معکم» وقلباً معهم . وروی ابن جرير» 
وابن أبي حاتم عن الحسن قال: كان رجل من قريش يسمى: ذا القلبين 
يقول : لي نفس تأمرني» ونفس تنهاني» فأنزل الله فيه ما تسمعون. وروي: أنه 
وجد من المشركين من ادعى أن له قلبين يفهم بكل منهماء أو يعقل أفضل من 
عقل محمد» وأنه هو أو غيره كان يدعى ذا القلبين» وأن الاية ردت هذا 
الزعم» كما أبطلت مزاعم التبني والظهار من ضلالات العرب. ومعنى 
القلب اللحمي غير مراد على كل حال . 

هذا ويطلق لفظ القلب اسما لمضغة من الفؤاد معلقة بالنياط» أو بمعنى 
الفؤاد مطلقآء ويقول بعضهم: إِنَّ القلب هو العلقة السوداء في جوف هذه 
المضغة الصنوبرية الشكل المعروفة» كأنه يريد أن هذا هو الأصل» ثم جعله 
بعضهم اسما لهذه المضغة» وبعضهم توسع فسمى هذه اللحمة كلها حتى 
شحمها وحجابها: قلباًء ويطلق اسما لا في جوف الثیء وداخله» واسماً 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب (۵-۱) ۷ 


لشيءٍ معنوي» وهو النفس الانسانية التي تعقل» وتدرك وتفقه» وتؤمن» 
وتكفر» وتنقي» وتزیغ» وتطمئن» وتلين» وتقسو» وتخشی وتخاف. وقد 
نسبت إليه كل هذه المعاني في القرآن والأصل في هذا: أن أسماء الأشياء 
العنوية مأخوذة من أسماء الأشياء الحسّيّة وقد أطلق على الشيء الذي يجيا به 


الإنسان» ويدرك العقليات» والوجدانيات» کالحب» والبغض » والخوف» 


والرجای عدة آسماء منها: القلب» والروحء والنفس» واللب. وهناك 
مناسبة آخری للقلب؛ وهي: أن قلب الحيوان هو مظهر حياته الحيوانية» 
ومصدرهاء وللوجدانات النفسية والعواطف تأثير في القلب الحسّيٌ یشعر به 
الإنسان» ومهما كانت المناسبة التي كانت سبب التسمية فلفظ القلب يطلق في 
القرآن بمعنى النفس المدركة؛ والروح العاقلة التي يموت الإنسان بخروجها 
منه . قال تعالى : وت لوب لاجر أي : الأرواح» لا هذه المضغ 
اللحمية التي لا تنتقل من مکانها . وقال : کردم فلت ی ود یه أي: 
نفوس» وآرواج» ولیس المراد أنَّ القلب الحسي آلة العقل وقال : ف تَر پو 
او الکن )ع1 ید4 أي : على نفسك الناطقة» وروحك المدركة » ولیس 
المراد بالقلب هنا: المضغة اللحمية» ولا العقل» لأن العقل في اللغة: ضرب 
خاص من ضروب العلم والإدراك» ولا يقال: إِنَّ الوحي نزل عليه» ولكن 
قد نسمي النفس العاقلة: عقلا» كما تسمى: قلباً» وقد يعزى إلى القلب 
ويسند إليه ما هو من أفعال النفس » أو انفعالاتها التي يكون لها آثر في القلب 
مسي ء كقوله تعالى 3 ا أله ریت تلم وقوله : ط لجع آله ديك 
جت 42 


يشحو 


5 4 
3 
اه‎ 
33 
E Û 
oN 
أ‎ 


وقد افتتحت السورة بالأمر بتقوى الله» والنهي عن طاعة الكافرين 
والمنافقين» واتباع الوحي المنزل خاصة» وجاء بعد ذلك قوله تعالى: # ما 
عل اله جل ين قبن فكان المراد منه : أنَّ الإنسان لا يمكن أن يكون له 
قلبان يجمع ما بين الضدين» وهما ابتغاء مرضاة الله» وابتغاء مرضاة 
الكافرين والمنافقين» بل له قلب واحد إذا صدق في التوجه إلى شیء لا يمكنه 


۳۸ سورة الأحزاب (١2ه)‏ الجزء الحادي والعشرون 
أن یتوجه إلى ضدّه بالصدق» والاخلاص. فیکون في وقت واحد مخلصاً لله؛ 
وخلصاً لأعداء دینه» ومن هذا الباب قول الشاعن وقد رمق سماء هذا 
المعنی : 
لو كان لي قلبانٍ عشت بواحدٍ 
وتركث قلباً في هواك يُعَذَّبُ 


وخلاصة القول: أن أشد ما ذكر فيه من التأويلات: أنهم كانوا يدعون 
لابن خطل قلبين» فنفى الله صحة ذلك» وقرنه بما كانوا يقولونه من الأقاويل 
المتناقضة» كجعل الأدعياء أبناء» والزوجات أمهات» وهذه الأمور الثلائة 
متنافية» أما الأول: فإنه يلزم من اجتماع القلبين قيام أحد المعنيين بأحدهماء 
وضده في الآخر» وذلك كالعلم والجهل؛ والأمن واخوف» وغير ذلك وأما 
الثاني : فلأن الزوجة في مقام الامتهان» والأم في محل الإكرام» فنافى أن تكون 
الزوجة أمآء وأما الثالث: فلأن البنوّة أصالة» وعراقة في النسب. والدعوة 
لاصقت عارضة به» فهما متنافيان» وذكر الجوف ليصور به صورة اجتماع 
القلبين فيه » حتى يبادره السامع بالإنكار. 


هذا وقد قال تعالی هنا :ل تا جل آله لرل تن نف جَوفی 4 وقال في 
موضع آخر بط رب رت لک ماف يكل مره فاستعمل الجوف في الأولى» 
والبطن في الثانية» وم یستعمل الجوف موضع البطن؛ ولا البطن موضع 
الجوف» واللفظتان سواء في الدّلالة» وما لائیتان في عدد واحد» ووزنما 
واحد أيضاً» فانظر إلى سبك الألفاظ كيف یفعل فعله؟ 

۳ - قصة زید بن حارثة: 

أجمع آهل التفسیر على أن قوله تعال :وال مادک آنا آنزل 
في زید بن حارئة» وکان من آمره ما رواه آنس بن مالك» وغیره: أنه سبي 
صغيراء فابتاعه حکیم بن حزام بن خويلدء فوهبه لعمته خديجة بنت 
خویلد. فوهبته خديجة لرسول الله بي فأعتقه» وتبناه فأقام عنده مدق ثم 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب (-۸) ۱۳۹ 


جاء عنده آبوه وعمه في فدائه» فقال لهما رسول الله : خيّراه» فان اختراکما 
فهو لکما دون فداء» فاختار زید الرق مع رسول الله على حریته» فقال النبي 
عند ذلك: يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني. ولا تزوج النبي زينب بنت 

جحش التي كانت امرأة زيد بن حارئة الذي تبناه النبي قالوا: : تزوج محمد 


ذلك ست د الق ا5“ 


كذيهم الله في دك . وسترد القصة مع مناقشتها قريباً في هذه 


بر ۶و ع 01 رم 


يأ لل ف را 


م مرو 2 


م وموم یی 3 7 


رهسي ورس 


۶ یأر بالْمؤمييت من نشي 4 النبى : مبتدأء وأولى بالمؤمنين: خبر» 


مس وو ۳ مقر سس روم 


ومن أنفسهم : متعلقان بأول ایض # واروجهه مهتنهم واوو الارحام بعضهم 
وَل بت فى تب أله من الْمؤييي والمهدجرن € الواو: عاطفت 
وازواجه: ميتدأء وأمهاتهم: خبرء وسيأقٍ معنى هذا التشبيه في باب 
البلاغة» وأولو الارحام : مبتداً أيضاء والأرحام : جع رحم» وهي القرابة» 
وبعضهم: مبتدأ ثان» آو: بدل من آولو» وأولى ببعض : خبر» ولا بد من 
تقدیر مضاف حذوف. أي : بإرث بعض» وفي کتاب الله : متعلقان بأولى» 
آو: بمحذوف حال من الضمير في أولى» ومن المؤمنين : جار ومجرور متعلقان 
بأولى أيضاًء أي: الأقارب بعضهم أولى بإرث بعض من أن يرئهم المؤمنون 
والهاجرون الأجانب» ولك أن تعلقها بمحذوف على آنها حال؛ لأنها بمثابة 


١‏ سورة الأحزاب (8-5) الجزء الحادي والعشرون 


1 


البيان لقوله : أولو الارحام إل أن نماک آیایک مرو ڪات درك 
فى الحكتي مسطو © إلا : أداة استثناء» وأن تفعلوا: مصدر موول مستثنى 

من آعم العام» لأنه استثناء من غير لجنس » » أي : إلا في الوصية» وهي العنية 
شمل العروف» ول آولیاتکم : متعلقان بتفعلوا بعد تضمينها معنى تؤدواء 


أو : تسا وا 6 مه فاً' مف ل به ۱ 


رس و فا: مده به و کان» واسمهاء وم طوراً: خبرهاء 
34 عر عو 2و تست 
وف الكتاب: سا ترازو مه ولك ورن فح 


ear 


رهم وموس وعیسی أبن 4 الظرف: متعلق بمحذوف» أي: اذكر 
والكلام مستأئف» ولك أن ن تعطفه على محل في الکتاب» فیتعلق بمسطورآ 
والأول أولى» وجملة أخذنا: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ومن النبیین: 
متعلقان بأخذناء ومیثاقهم : مفعول به» والراد به تبليغ الرسالة» وما بعده 
عطف على من النبيين» من عطف الخاص على العام كما سيأتي في باب 
البلاغة . 


00207 سر و مر 


وأخذنا نهم تيتا ظیظا 4 عطف على أخذنا السابقت وسيأق سر 
وصف الیثاق بالغلظ في باب البلاغة له سل یقن عن صنقهه وَأ 
للکنرن من ا نا » اللام: للتعلیل» ويسأل: فعل مضارع متصوب بان 
مضمرة بعد اللام» والجار والجرور: متعلقان بأخذ على طریق الالتفات؛ 
والفاعل : مستتر یعود على الله» والصادقين: مفعول به» وعن صدفهم : 
متعلقان بيسأل» وآعد للكافرين : عطف على أخذنا من النبیین» وللکافرین 
متعلقان بأعد» وعذاباً : مفعول به» وأليماً: صفة. 


- 2 


۱-التشبیه البليغ : 


وسور 0 وو 


في قوله : ل اروج مهبم © تشبيه بلیغ» ووجه الشبه متعدد» يتعلق 


ببعض الأحكام؛ وهي : وجوب تعظيمهن » واحترامهن » وتحريم نکاحهن» 
ولذلك قالت عائشة: لسنا أمهات النّساء. تعني: أغهن نما كن أمهات 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب (5 -8) ۱۱ 


الرجال؛ لكونبن حرمات عليهم» كتحريم أمهاتهم» ولهذا كان لا بد من 
تقدير أداة التشبيه فيه . 


۲ -عطف الخاص على العام : 


وفي قوله : « ولد انا من لین مِسَّقَهُمْ ويك 4 . . . الآية» عطف 
الخاص على العام» لأن هؤلاء الخ المذكورين هم أصحاب الشرائع 
والکتب» وأولو العزم من الرسل» فآثرهم بالذكر للتنويه بإنافة فضلهم 
على غيرهم» وقدم النبي محمداً ي مع أنه مؤخر عن نو اح ومن بعده ؛ لأنه 
هو المخاطب من بينهم» والمنزل عليه هذا المتلوء کان تقديمه لهذا 
السبب» لا لأن التقديم في الذكر مقتض لكونه آفضلهم فقد ورد في الشعر 


قوله: 
بهالیل منهم جعفدٌ وابنٌ أمّه علي ومنهم أحمدٌ المتخَيّرٌ 
فأخر ذكر النبي ليختم به تشريفاً 
۳-الاستعارة المكنية : 
وني وصف الميثاق بالغلظ استعارة مكنية» شب الميثاق بجرم محسوس» 
واستعار له شین من صفات الأجرامء وهو الغلظ؛ للتنويه بعظم الميثاق» 


وجلاله» وهو ا معني بقوله تعالی : و لک لین لا ءاکیشکم ین 
تب وىة . . . الآية. 


« يكام لین ءاسنو وک روا عة ألو کک لجاک جر جرد فارسا م 
رصا وینوا آم ترو ا و ڪان امه با تون بس ن فو 
f‏ | مإ عسو r‏ اہ ی د 
ومن أس يخ ولا مارك ای 2 وتظنون باللّه 
ممع > سور و ۳ 


00 


فا رد > هتالك نل ینوت وولو راک ربا < 0 ل ولد د يقول الم فو 
برع و و کو 5 داه مس روو 


1 < 
2000 الل سوه إلا رود < اد له منم 
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اهل ینب لامقام لكي اتجثراً EY‏ مرن منم ال ی تون إِنَّ وت 
عَورة وما هی عور إن ریدو إل DD‏ 
جب اللسفدة: 


۶ الحَتاجرٌ» : جمع حَنْجَرَةء وهي : الحلقوم» أو رأس الخلصمة» وهي 
منتهى الحلقوم . وعبارة الزخشري: قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع » 
أو الغضب» أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رس احنجرة» 
ومن ثمة قيل للجبان: نشخ سحره؛ ووز أن يكون ذلك مغلا في اضطراب 
القلوب ووجيبهاء وان ۸ تبلغ الحناجر حقيقة 

# زلرالا» بكسر الزاي» وهى القراءة العامة ویجوز فتحها؛ إذ هما لختان 
في مصدر الفعل المضعف إذا جاء على فعلال» نحو: زلزال» وقلقال» 
وصلصال. وقد يراد بالمفتوح: اسم الفاعل» صلصال بمعنی : مصلصل » 
وزلزال بمعنى : مزلزل. 

# برب » في القاموس : يثرب» وآثرب : مدينة الب ی وهو یشرب 
وأثري» بفتح الراء» وكسرها فیهما. قیل : سمیت باسم رجل من العمالقة 
كان وله في ندیم الزمان» وقيل يغرب : اسم لنفس المدينة» وقد : هی الب أن 
تسمى بهذا الاسم؛ لما فيه من التثريب» وهو: التقریع» والتوبيخ» فذكروها 
بهذا الاسم مخالفة للنبي» وفي المختار: التثريب: التعییر» والاستقصاء في 
اللوم » وثرب عليه تثريباً» قبّح عليه فعله . 


بح اي 1 


لا الا راب 

2 تاا الزن منوا دروأ نم أله EEE‏ جود اذکروا: فعل 
آمر» وفاعل» ونعمة الله : مفعول به » وعلیکم : متعلقان بنعمة » أو: 
بمحذوف حال» وإذ: ظرف لما مضى من الزمن متعلق باذكرواء فهو بمثابة 
بدل اشتمال من نعمة الله» والراد بنعمة: نصره في غزوة الأحزاب» وسیأي 
حديثها في باب الفوائد» وجملة جاءتكم جنود: في محل جر بإضافة الظرف 
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إلبها سا عم را ووا م را وکا لَه يمَا تلو با که 
فأرسلنا : عطف على جاءتکم» وعليهم : متعلقان بأرسلناء وريحاً: مفعول 
به» وجنوداً: عطف على را وجملة لم تروها: صفة نود وكان الله : 
كان واسمها وبما: متعلقاا ييصيراًء ول تعلمون: صلة؛ ريصي ا خر 

کان ا اه وک م م اه رک که الظرف: بدل من ع إذ جاءتكم 


2 و ۳27 ين وشم وښن e‏ 1 ۳ 
وجلة جاژوکم: مضاف إليهاء ومن فوقکم : متعلقان بجاو وک ومن أسفل 
منکم: عطف على : مِنْ فوقکم . 

و الاسر نب تالک جر وتو له عطفب 
على إذ السابقة» وكذلك بلغت القلوب الحناجرء وتظنون بالله ال 


والظنونا: مفعول مطلق» والالف : مزيدة تشبیهاً للفواصل بالقواني ۳ 
سر الجمع مع أقوال النحأة في جمع المصدر في باب الفوائد. 

هك ال آلمویتوی ودروا رالا سيدا هنالك : اسم إشارة في ل 
نصب على الظرفية المكانيةء واللام: للبعد» والکاف» للخطاب» وهو: 
متعلق بابتلي ویجوز أن يكون ظرف زمانء وابتلي: فعل ماض مبني 
للمجهول. والومنون : نائب فاعل» وزلزلوا: عطف على ابتلي» والواو: 
نائب فاعل» وزلزالاً: مصدر مبين للنوع» وشديداً: صفة# ولد يقول متشون 

وال ف فلوم ترش نوكن هروه الظرف: متعلق باذكر 
محذوفاء وجملة يقول: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والذين: عطف على 
المناققون» وني قلومهم : حبر مقدم» ومرض : مبتدأ مؤخرء وجملة ما وعدنا: 
مقول القول» والله : فاعل» ورسوله: عطف علیه» وإلا: 
وغروراً: صفة لفعول مطلق حذوف. أي : إلا وعد غرور ۰ب ولد ات تیم 
مھم کال یارب لامقام لک فازج جرا عطف على ما تقدم وقالت طائفة : فعل 
وفاعل» ومنهم: صفة لطائفةء ویا: حرف ندای وأهل پثرب : منادی 
مضاف» ويثرب : منعت من الصرف للعلمية ووزن الفعل» وفيها التأنيث 
أيضاًء ولا : نافية للجنس» ومقام : اسمها البني على الفتح» ولكم : خبرهاء 
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ومقام : بضم الیم وفتحها؛ أي : لا إقامة» ولا مکانة» فارجعوا: الفاء : 
الفصبحةء أي : إن سمعتم نصحي فارجعوا والقائل هو : آوس بن قيظي 
- بكسر الظاء من رؤساء المنافقين . 


ل ري 2ے مق هر سه و وو عرص مر مق رر 


«وَيسْتَعَذِنُ ف ریق شنم ای یوون ن يونا عو وما ھی مود إن ريدو إا 
فار » ويستأذن : الواو: استكئنافية» ويستأذن فريق: : فعل مضارع» وفاعل» 
ولك أن تعطف على ما تقدم فتكون صيغة المضارع لاستحضار الصورة» 
ومنهم : صفة لفريق» والنبي : مفعول به» وجملة يقولون: حالية» أو : مفسرة 
ليستأذن» وهو قول جميل» وجلة إِنَّ وما في حيزها: مقول القول» وت 
واسمهاء وخبرهاء والمراد» بعورة: الخلل الذي يجعلها مستهدفة للعدو؛ 
لأا تكون غير حصينة» والواو: للحال. وما: نافية حجازية» وهي: 
أسمهاء والباء حرف جر زائد» وعورة: جرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر 
ماء ون : نافية» ويريدون: فعل مضارع مرفوع؛ والواو: فاعل» وإلا: أداة 
حصر» وفرارا: مفعول به . 


* الفوائد: 
۱-غزوة الأحزاب: 


كانت غزوة الأحزاب في شوال سنة أربع» وقيل: سنة خس المصادف 
لاذار سنة 1۲۷ م» حيث تحرك إلى المدينة جيش مؤلف من حوالي عشرة آلاف 
رجل» بينهم أربعة آلاف قرشي بقيادة أ أبي سفيان» وکانت حركة هذا الجيش 
سريعة فوق العادة» هذه المرة» وسببها فيما یذ کر المؤرخون: أنه لا وقع إجلاء 
بني النضير من أماكنهم ؛ سار منهم جمع من أكابرهم» بينهم حيي بن أخطب 
سيدهم إلى أن قدموا مكة على قريش» فحرضوهم على حرب رسول الله 
وقالوا: نا سنکون معكم عليه؛ حتى نستأصله. فقال آبو سفيان: مرحبآء 
وأهادء وأحب الناس إلينا من آعاننا على عداوة محمد. ثم قالت قريش 
لأولئك اليهود : يا معشر اليهود! إنكم آهل الكتاب الأول» فآخبرونا: أنحن 


على الحق آم محمد؟ فقالوا: بل أنتم على الحق. وفي موقف اليهود هذا من 
قريش» وتفضيلهم وثنيتهم على محمد يقول الدكتور إسرائيل ولغنسون في 
كتابه: «تاريخ اليهود في بلاد العرب»: كان من واجب هؤلاء اليهود أن 
لا يتورطواني مثل هذا انط الفاحش » وأن لا يصرحوا أمام زعماء قريش بان 
عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الاسلامي: ولو آی بهم الأمر إلى عدم 
إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل الذين كانوا منذ عدة قرون حاملى راية 
التوحيد في العام بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين» والذين نكبوا 
بنکبات لا 7 تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور 
شتى من أدوار التاریخ؛ كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم »> وکل عزيز 
لديهم في سبيل أن يخذلوا المشرکین» هذا فضا عن أنهم بالتجائهم إلى 
عيدة الأصنام إنما كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم » ویناقضون تعاليم 
التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الاصنام والوقوف منهم موقف 


لم يكف حيي بن أخطب واليهود الذين معه هذا الذي قالوا لقريش في 
تفضيل وثنيتها على توحيد محمد حتى تنشط لمحاربته» بل خرج أولئك اليهود 
إلى غطفان من قيس عيلان» ومن بني مرة» ومن بني فزارة» ومن أشجعء 
ومن سليم» ومن بني سعد» ومن أسد» ومن كل من لهم عند المسلمين ثأرء 
وما زالوا يحرضونهم على الأخذ بتأرهمء ويذكرون لهم متابعة قريش إياهم 
على حرب محمد ويحمدون لهم وثنيتهم. ويعدونهم النصر لا محالةء 


لک 


وخرجت الا حزاب التي جع الیهود خرب محمد وأصحابه . 


ما عسی أن یصنم السلمون لقابلة الألوف الولفة من رجال؛ وخیل» 
وابل» وأسلحة» وذخیرة؟ ‏ يكن لهم غير التحصن بیثرب العذراء سبیل 
ولکن؟! آفيكفي هذا التحصن آمام تلك القوة الساحقة» وکان سلمان 
الفارسي یعرف من آسالیب اجرب مالم يكن معروفاً في بلاد العرب» فأشار 
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بحفر الخندق حول الدینة» وتحصين داخلهاء وسارع السلمون إلى تنفيذ 
نصيحته» فحفر الخندق» وعمل فيه النبي بيده» فكان يرفع التراب» ویشجع 
المسلمين بذلك أعظم تث تشجیع » وأقبلت قريش وأحزابهاء وهي ترجو أن تلقى 
محمداً بأحد» فلم قد عند ده فجاوزته إلى المدينة ؛ حتى فاجأها الخندق» 
فعجبت؛ إذ لم تتوقع هذا النوع من الدفاع الجهول منهاء وبلغ منها الغيظ 
حتى زعمت الاحتماء وراءه جبنء لا عهد للعرب به» ورأت قريش 
والأحزاب معها أن لا سبيل إلى اجتياز الخندق» فاكتفت بتبادل الترامي 


بالنبال عدة أيام . 


وأيقن أبو سفيان» والذين معه: أنهم مقيمون أمام يغرب وخندقها طويلاً 
دون أن يستطيعوا اقتحامهاء وكان الوقت آنئذ شتاء قارصاً بردی عاصفة 
رياحه» يخشى في كل وقت مطره» وإذا كان يسيراً أن يحتمي أهل مكة وأهل 
غطفان فالخيام التي ضربوا أمام يثرب لا تحميهم منه فتيلاٌ» وهم بعد جاؤوا 
يرتجون نصراً ميسورأء لا يكلفهم غير يوم كيوم آحد؛ ثم يعودون أدراجهم» 
ويستمتعون باقتسام الغنائم والأسلاب» وماذا عسى يمسك غطفان على أن 
تعود أدراجهاء وهي إنما اشتركت في الحرب؛ لأن اليهود وعدتها متى تم 
النصر ثمار سنة كاملة من ثمار مزارع خيبر وحدائقه » وهذه هي ترى النصر 
غير ميسور» أو هو على الأقل غير محقق» وهو يحتاج من الشقة في هذا الفصل 
القارص إلى ما ينسيها الثمار والخدائق 


فأما انتقام قريش لنفسها من بدر وعا لحقها بعد بدر من هزائم فأمره مدرك 
على الأيام ؛ ما دام هذا الخندق يحول دون إمساك محمد بالتلابيب» وما دامت 
بنو قريظة تمد أهل يثرب بالوونة مدداً يطيل أمد مقاومتهم شهوراً وشهوراً» 
أفليس خبراً للأحزاب أن يعودوا أدراجهم؟ بل» ولكن جمع هذه الأحزاب 
لحرب محمد مرة أخرى ليس بالميسور» وان انتصر محمد بانسحاب الاحزاب 
فالويل لليهودء قدّر حبي بن أخطب هذا کله» وخاف مغبنه» ورأى أن 
لا مندوحة له عن أن یغامربآخر سهم عنده» فأوحى إلى الأحزاب : أنه مقنع 
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بني قريظة بنقض عهد موادعتهم حمداً والسلمین» وبالانضمام إليهم» وأنَّ 
قريظة متی فعلت ذلك انقطع الدد والميرة عن محمد من ناحية» وفتح الطریق 
لدخول يثرب من الناحية الأخرى» وسارع هو فذهب يريد كعب بن أسد 
صاحب عقد بني قريظة» وما زال به حتى فتح باب الحصن» وقال له : ويحك 
يا كعب! جئتك بعز الذهر وببحر طام» جئتك بقريش» وبغطفان» وقد 
عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه» وتردّد كعب» 
وذكر وفاء محمد وصدقه لعهده» وخشي مغبة ما يدعوه حبي إليه؛ بيد أن حبباً 
ما زال به يذكر له ما أصاب اليهود من حمد» وما يوشك أن يصيبهم منه إذا لم 
تنجح الأحزاب في القضاء عليه ؛ حتى لان كعب لهء فسأله : وماذا یکون إذا 
ارتدت الأحزاب؟ هناك أعطاه حيي موثقآً: إن رجعت غطفان وقريش» ول 


يصيبوا محمداً أن يدخل معه في ۽ سحصنه ۾ فيشد أزره» ويشار که حظه» » وتحركت 


يسار دا 


في نفس كعب وديته» فقبل ما طلب حيي» ونقض عهده مع محمد 
والمسلمين» وخرج عن حياده . 


وسمت روح الأحزاب المعنوية؛ حتى دفعت بعض فوارس من قريش 
منهم: عمرو بن عبد ودء وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطاب أن 
يقتحموا الخندق» فتيمموا مكاناً منه ضيقاًء فضربوا خيلهم» فاجتازت مهم في 
السبخة بين الخندق وسلع» وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين» 
فأخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم» وتقدم عمرو بن عبد ود 
ينادي من يبارز؟ ولا دعاه علي بن أبي طالب إلى النزال؛ قال في صلف : ارجع 
يا بن أخي ! فوالله ما أحب أن أقتلك! قال علي : لكني والله أحب أن أقتلك! 
فتنازلاء فقتله علي» وفرت خيل الأحزاب منهزمة حتى اقتحمت الخندق من 


حدید ه 3 الادیان لا تل م عا شم 
يد مولية الادبار؛ لا تلوي على شيء . 


واعظمت الأحزاب نيرانها مبالغة في تخويف السلمین» واضعافاً 
لروحهم» وبدأ التحمسون من قريظة ینزلون من حصونهم واطامهم إلى المدينة 
ومنازلها القريبة منهم» يريدون إرهاب أهلهاء كانت صفية بنت عبد الطلب 
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في فارع حصن حسان بن ثابت» وکان حسان فيه مع النساء والصبیان» فمر 
هم مودي» فقالت صفية خاطبة حسان : إن هذا اليهودي یطیف باصن 
فانزل إليه» واقتله» قال حسان : یغفر الله لك يا بنة عبد الطلب! لقد عرفت 
ما أنا بصاحب هذا فأخذت صفية» عموداً» ونزلت من الحصن» وضربت به 
اليهودي حتى قتلته. فلما رجعت قالت: يا حسان انزل إليه فاسلبهء فإنه لم 
يمنعني من سلبه إلا أله رجل» قال حسان : مالي إلى سلبه من حاجة . 


وظل أهل المدينة في فزعهم بيئا جعل محمد يل يفكر في الوسيلة 
وليكن الرأي والتدبيرء فبعث إلى غطفان يعدها ثلث ثمار المدينة إن هي 
ارتحلت» وكانت غطفان قد بدأت تمل فأظهرت امتعاضاً من طول هذا 
الحصار» وما لقوا من العنت آثناءه» ولا كان الليل عصفت ريح شديدة» 
وهطل المطر هاتناء وقصف الرعدء واشتدت العاصفة» فاقتلعت خیام 
الأحزاب» وأدخلت الرعب إلى نفوسهم» وخیل إليهم: أن المسلمين 
بدؤوهم بشر» فقام طليحة بن خويلد» فنادى: أن محمد قد بدأكم بشر 
فالنجاة» وقال أبو سفيان: يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار 
مقام لقد هلك الکراع واخف» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا منهم 
ما نکره» ولقينا من شدة الريح ما ترون» فارتحلوا إني مرتحل . فاستخف 
القوم ما استطاعوا من متاع» وانطلقواء وتبعتهم غطفان» حتى إذا كان 
الصبح لم يجد محمد منهم أحداء فانصرف راجعاً إلى الدینة» والسلمون معه 
يرفعون أكف الضراعة شكراً أن رفع الله الضر عنهم» وأن کفی الله المؤمنين شر 
الان ند ۳ 


القتال » وحين انس الاح اب قال ر سول الله : الان نف وهی ولا عاونا 
س ها 2 مس و مد ا کر عم زد کر 


را ت 


والبقية في السير والمطولات . 


۲ -هل يثنى المصدر ويجمع؟ 
المصدر المؤكد لعامله لا يثنى» ولا يجمع باتفاق» فلا يقال: ضربت 
ضربين» ولا ضربت ضروباً؛ لأنه اسم مبهم» والصدر المبهم لا يتأتى فيه 
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ضمه إلى شيء آخر؛ لأنه يدل على مجرد الحقيقة » والحقيقة من حيث هي حقيقة 
تدل على القليل والكثير فلم يبق شيء يضم إليهاء فتصح فيها التثنية» 
والجمع» وهذا آمر عقلي» وإنما جاز تثنية المصدر الختوم بالتاء» وجمعه؛ لأنه 
بدخول التاء صار يدل على مرة واحدة من ذلك المصدر» فيصح ضمه إلى ما 
المرة إل لو احدة منه» فیثنی » ويجمع) و واخدلة ختلف في الصدر النوعي والمشهور 
الجواز» فيقال : ضربت ضربين ضربا عنيفاً» وضرباً رفيقاًء وضربت ضروباً 
مختلفة» وظاهر مذهب سيبويه المنع» وأنه لا يقال منه إلا ما سمع» واحتج 
الجيز بمجيئه في الفصيح كقوله تعالى : « هلا 4 قالوا: وانما 
جمع الظن لاختلاف أنواعه؛ لأن من حلص إيمانه ظن : أن ما وعدهم الله به 
من النصر حق» ومن ضعف إيمانه اضطرب ظنه» ومن كان منافقاً ظن : أن 
الدائرة تكون على المؤمنين» فاختلفت ظنونهم» وال ذلك أشار ابن مالك 
بقوله في الخلاصة : 

ومالتوكيدٍفوخٌذأبدا وثنٌواجمَعْ غيره وأفردا 

۳ اختلف القراء في هذه الألف في الظنوناء فأثبتها وصلا ووقفاً نافع » 
وابن عامر» وأبو بكرء ورويت هذه القراءة عن أبي عمروء والكسائي» 
وتسکوا بخط المصحف العثماني» وجميع المصاحف في جميع البلدان» فان 
الألف فيها كلها ثابتة» واختار هذه القراءة أبو عبید إلا أنه قال» لا ينبغى 
للقارىء أن يدرج القراءة بعدهن بل يقف علیهن» وعسکوا أيضاً بما في أشعار 
العرب من مثل هذاء وقرأ أبو عمروء وحمزة» والجحدري. ويعقوب 
بحذفها في الوصل والوقف معاًء وقالوا هی من زيادات الط فکتبت 
كذلك» ولا ينبغي النطق بباء وأما في الشعرء فهو يجوز فيه للضرورة مالا 
يجوز في غيره» وقرأ ابن كثير» والكسائي» وابن محیص باثباتها وقفء وحذفها 
وصلاً» وهذه القراءة راجحة باعتبار اللغة العربیت» وهذه الألف هی التى 
تسميها النحاة ألف الإطلاق» والكلام فيها معروف» وهكذا اختلف القراء 
في الألف التي في قوله ۶ الرنولاً 4 ول اسيا #4 كما سيأي في آخر هذه 
السورة. 
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و تجوت فم تن ذو 
O‏ الا عراب: 
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ل ولو مُت م ین أقَطَاهَا ثم م سيلوأ آلفشته وها الواو: عاطفة» 
دلت ۰ فعا ماش م للمهل» وعلهم: متعلقان یب ونائ 
ودخلس. تعل ماص ي تمهت وعم 0 . 0 
الفاعل : مستتر» أي : المدينة» أو بيوتهم» ومن : آقطارها: حال» أي: من 
جميع جوانبها» وثم: حرف عطف » وتراخ ؛ وسئلوا: فعل ماض مبني 
للمجهول. والواو: ناب فاعل» والفتنة : : مفعول به ثان لسكلواء والمراد 
بالفتنة : الردة» والرجعة إلى الكفر» واللام : واقعة في جواب لوء وأتوها: 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة: لا حل لها وما َا ما إلا يا4 
الواو : عاطفت وما: نافية» وتلبئوا: فعل ماض > وفاعل» وپا: متعلقان 
بتلیشوا» وإلا: أداة حصرء ویس نعت تصدر دوف ؛ أو: 0 


مر و مس جروج مس رش رز مج راط ر ممع مه 
ی اوا اي مء قا ولور الاد و وا ر که الو او : عاطفة 
عهدژ الله من بل د دولوبت. 21 دسر وال 


واللام : موطئة للقسم» وقد: حرف تحقيق» وكاتوا: فعل ماض ناقص» 
والواو: اسمهاء وجلة عاهدوا: خبرهاء ولفظ الجلالة: مفعول به» ومن 
قبل : متعلقان بعاهدواء وجملة يولون الأدبار: لا محل لها؛ لأا جواب 
للقسم» والأدبار: مفعول به ثان ليولون» والمفعول الأول محذوف» أي: 
لا يولون العدو الأدبار» والواو: عاطفة» وکان واسمهاء وخبرهاء أي: 
مطلوباً. 
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فل تن بعکم افر إن رش رک المویت أو لمل وله شون إلا ياد 
لن : حرف نفي» ونصب» واستقبال» وینفعکم : فعل مضارع منصوب بلن» 
والکاف : مفعول به» والفرار: فاعل» ون : حرف شرط جازم يجزم فعلين» 
وفررتم: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والجواب» محذوف دل عليه 
ما قبله» ومن الموت: متعلقان بفررتم» وإذاً: حرف جواب وجزاء مهمل 
لوقوعه بعد عاطف» كما هو الغالب عليه» ولا: نافية» وتمتعون: فعل 
مضارع مبني للمجهولء والواو: نائب فاعل» وإلا: أداة حصرء وقلیلا : 
نعت لمصدر محذوف» أي : إلا تمتيعاً قلیلاً» أو: صفة لظرف محذوف» أي: 
إلا زمانً قلیلا» فيصح أن تكون مفعولاً مطلقاًء أو: ظرف زمانط یس را 
ی صگ ین هن راد يك سو أو ارہ یکره مَنْ: اسم استفهام 
مبتدأ وذا: اسم إشارة في محل رفع خبر» والذي: بدل» وجملة يعصمكم من 
الله: صلة» وإن: شرطية» وآراد: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» 
والجواب : حذوف. دل عليه ما قبله» أي : فمن ذا الذي یعصمکم. وسوءاً: 
مفعول به» أو: أراد بكم رحمة عطف على ما تقدم؛ ولا بد من تقدير حذوف» 
أي : أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رة ولا شون ين دورن لو ره 
تس که الواو: استئنافية» أو: حالية» ولا: نافية» ويجدون: فعل وفاعل» 
ولهم: في محل نصب مفعول ٿان ليجدون» ومن دون الله: حال» وولياً: 
مفعول به أول» ولا نصيراً: عطف عل ولياً. 


سے ہہ مس 2 22 rs‏ 
# قد يعام هرن منك الاين الإخوانهم هلم إل 
0ك ۳3 کے سس سے مرت اکرو مرک ہے یر 
إلا قیلا 2ب آشحه میک قلذا جام لوف رانتهم ينظرون ليد 
3 هد ۳ 7 هچ ۱ ۹ 
لی یفتی علو ین من فإذا ذهب لوف سکتوکم با 


2 ات 


م جسم ع يك روه و ساح سه یو دس ا ر م ع عر م 
ا لخر اولك لم منوا فاحبط الله اعملهم وین ذلك عل أ 
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وعاقه» واعتافه» وعوقه: : « #ا قد بعاد الله المعو مك 4 وتقول: فلان 
صحبه التعویق» فهجره التوفیق» ورجل غوقة : ذو تعویق» وترییث عن 
الخير» وتقول: يا من عن اخير يعوق» ان أحىّ آسمائك أن تعوق . 


© َة : جمع شحیح. وهو البخيل» والحريص» وهو جمع غير 
مقيس ؛ لأن قياس فعيل الوصف الذي عينه ولامه من واد واحد أن تجمع 
على أفعلاء» نحو: خليل» وأخلاء» وظنين» وأظناء» وقد سمع أشحاءء 
وهو القياس . 

« سوڪ € : آذوکم أو ضروكم. وني المختار: اسلقه بالكلام : 
آذا وهو شدة القول باللسان» قال تعال : :ل سقو ڪم یداو 4 وسلق 
البقل» أو البیض: أغلاه بالنار» إغلاءة خفيفة . وباب الكل : ضرب. وفي 
الملصباح: أنه من باب قتل أيضآء وعبارة الراغب : السلق: بسط بقهر إما 
باليد أو باللسان» ویوخذ من القاموس واللسان: سلق» يسلق» من باب 
قتل ؛ البيضء أو البقل : أغلاه بالنار» وطبخه بالاء . وسلقه بالکلام : آذاه» 
ومنه ۰( نسم بل کة یداو 4 ۰ وسلقه بالرمح : طعنه » وسلقه بالسوط : 
ضربه إلى أن نزع جلده» وسلق اللحم عن العظم : قشره» ومجوز أن یکون 
الکلام مجازياً؛ كما سيأتي ني باب البلاغة» وعلی كل حال فالعامة تستعمل 
هذه الکلمة استعمالاً لاغبار عليه 


سے مرس ررد رہ ع 
و جك ور iy Ka aC A‏ كديا ٭ كلام ما 
< # قد یمام آله آلمعوقین سک ایل لإخوانهم هلم ر المما 56 کار م مسا 


مسوق لتصوير حال المنافقين» وقد: حرف تكثير» وأصله للتقليل إذا دخل 
على فعل الضارع؛ وقد تقدم بحثه» ويعلم الله المعوقين: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» ومنكم : حال والقائلين: عطف على المعوقين» ولإخوانهم 
متعلقان بالقائلين» وهلم: اسم فعل أمرء وإلينا: متعلقان به» وهي لغة آهل 
الحجاز» يسوون فيه بين الواحد والجماعة» ويستعمل لازماً كما هناء 


1068 


ومتعدياً كما في الأنعام» وقد تقدم القول فيه 2 ولا یاون اس بل تلا 4 


شش 


الواو: حالية» ولا: نافية» ويأتون البأس: فعل مضارع مرفوع» وفاعل» 
ومقعول به أي : القتال» والا: أداة حصرء وقلیلا: مفعول مطلق» أو: 
ظرف زمان ۶ که ك3 لدا جاه ارف رتم وونل أشحة: حال 
من فاعل يأتون» أو ١‏ صرب عل الم لعف بر : أذم» وعبارة 
الزغشري : أشحة عليكم: في وقت ارب آض ضناء بكم يترفرفون عليكم ؛ 


استتنافيق وإذا: شرف مستقيل تفن معنى قرط وما جاء شوش في 


محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة رأيتهم : لا محل لها لأا جواب شرط 
غير جازم وجملة ينظرون إليك : حال؛ ٠‏ أن الرؤية هنا بصرية» وإليك: 
متعلقان بينظرون . 


مر ص 


ل تدوز عن كر يد عله ین موه جملة تدور أعينهم : حال من 
فاعل رون وهو الواوء وكالذي: نعت لمصدر محذوف» أي : تدور 
دوراناً کدوران عين الذي» فبعد الکاف عذوفان وها: دوران» وعين» 
وجلة یغشی : صلة الذي. ويغشى : فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير مصدر ختص بلام العهد أو بصفة محذوفةو والعنی : ویخشی 
الغشیان العهود» وعلیه : متعلقان بیغشی. ویجوز أن يكون نائب الفاعل هو 
الجار والجرور» وقد تقدم بحث ما ينوب عن ناب الفاعل» فجدد به عهداً 
مد کم ارف سکقوڪم بات جداوٍ 4 الفاء: عاطفت واذا: ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط» وجلة ذهب الخوف: في محل جر باضافة 
الظرف إليهاء وجملة سلقوكم: جواب شرط غير جازمء لا محل لهاء 
وبألسنة : متعلقان بسلقوكم» وحداد : نعت لألسنة اة عل اقب وليك 
رواب هم وان درك ل آل 4 أشحة : نصب على الحال» 
أو: على الذم؛ كما تقدم وعلى الخير: متعلقان بأشحة» أي : على الغنيمة 
یطلبونها» وأولئك: مبتدأء وجملة لم یومنوا: خبر» فأحبط: عطف على لم 
يؤمنواء والله: فاعل» وأعمالهم : مفعول به» وكان: الواو: حاليةء أو: 


0 سورة الأحزاب (۱۸ -۱۹)الجزء الحادي والعشرون 


استئنافية » وکان» واسمهاء وخيرهاء وعلى الله : حال» والإشارة للإحباط» 
والعنی : أن أعمالهم جديرة بالإحباط» لا يصرف عنه صارف» وليس هو 


بالأمر الصعب العسير . 
ئ البلاعة 
١‏ -فن التندير: 


۳ 
رم ری کر ل محم مه ےھ جد دیع ساود 
5 


في قوله : وج موف رتم تطروت ليك دود تیم ای نی ومن 
لمو فن .أل إليه صاحب نباية الأرب» وابن ) أي الإصبعء وهو فن 
لیوحت أن يأي امتكلم بنادرة حلوة» أو نكتة مستطرفة» وهو يقع في 
الجر ثب لا رلا و نطاف التيكى ولا 4 نطاق ف الف ل إل 
يراد به اعد » ويجوز أن يدخل في نطاق باب المبالغة» وذلك واضح في مبالغة 
تعالى في وصف المنافقين بالخوف رامین حيث آخبر عنهم : : أنهم تدور 
أعينهم حالة الملاحظة ؛ كحالة من يغشى عليه من اموت » ولو اقتصر على قوله 
كالذي يغشى عليه لكان کافیاً بالمقتصودء ولكنه زاد شیثاً بقوله «من الموت» إذ 
أن حالة المغشي عليه من الوت آشد وأنكى من حالة المغشي عليه من غير 
الموت» ولو جاء سبحانه في موضع الموت بالخوف لكان الكلام بليغاً لا محالة» 
غير أن ما جاء في التنزيل آبلغ» وهو مع ذلك خارج مرج الحق» متنزل منزلة 
الصدق» فون من كان قوي اأنفس + » شجاع القلب» لا يرضى بالنفاق» بل 


فلي ما سطته الخائف» لأنه هلا یبال لي بالموت . 


؟-الاستعارة المكنية : 


وذلك في قوله : ل سكقوُم اة دا قد شبه اللسان بالسيف» ثم 
حذف المشبه به» واستعار د شيئاً من خصائصه وهو الضرب» وهذه الاستعارة 
تتأتى على تفسير السلق بالضرب. والحامل عليه وصف الألسنة بالحداد» كما 
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« بحسيو الاب لح يڏوا وإ ون ی ی الأحزاب د دوا و نهم بادوت فى 
0۳ سور ا بوطرم مس ره نیک ما ر مر ۳ 
e 3‏ 


{a‏ : جع باد» وهو ساكن البادية» يقال: لقد بدوت يا فلان! 


۹ نزلت 3 » البادية > وصرت بدوياً» » وما لك والبداو:؟ وتبای لم 8 


ويقال : أين الناس ؟ فتقول : لقد بدوا» 9 ): خرجوا إلى البدی » وکانت لهم 
غنيمات يبدون إليها. 


( راب 4 : قال في القاموس وشرحه : ارب بالضم وبالتحريك 
خلاف العجم» مؤّنث » وهم سکان الأمصار» أو عام» والأعراب سم 
سكان البادية» لا واحد له» وجمع : أعاريب» وعرب عاربة» وعرباء» 
وعربة صرّحاء» ومعربة» ومستعربة : دخلاء . 


۵ الإعراب: 

سبو الاب ټم کم َو وین يات ارات يود َو لو تنم بادذوت> فى 
عراب الكلام مستأنف» مسوق لتصوير خوفهم» ولك أن تجعله حالاً من 
أحد الضمائر التقدمقف أي : هم من الخوف بمثابة من لا يصدقون أن 
الا حزاب قد ذهبوا عنهم» وتخلوا عن نصرتهم . ويحسبون: فعل مضارع 
مرفوع » والواو: فاعل » والأحزاب : مفعول به آول» وجلة لم يذهبوا: 
مفعول به ثان» وإن: الواو: عاطفة» وإن: شرطية» ویأت : فعل الشرط 
جزوم؛ وعلامة جزمه : حذف حرف العلة» والأحزاب : فاعل » ویودوا: 


هذا سورة الأحزاب (9-70؟) الجزء الحادي والعشرون 


جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه : حذف النون» ولو: مصدریه » ولو 
وما بعدها في تأويل مصدر : مفعول یودوا؛ أي : يتمنون خوفهم ما منوا به 
أشرتهم خارجين إلى البدوء ون وما في حيزها في تأويل مصدر : فاعل لفعل 
محذوف ؛ تقدیره : يودوا لو ثبت أنهم بادون» وسيأتي مزيد بحث عن لو 


3 
3 


الصذرية في باب الفوائد» ون واسمها وبادون: : خیرها» وقي الاعراب : 
متعلقان ببادون» أو: بمحذوف حال ( کاو عن نایک واز کنر 
فیک الوا لا كيلا جملة يسألون: يجوز أن تكون مستأنفة» أو: أن 
تكون حالا من ضمير يحسبون» وعن أنبائكم : متعلقان پیسآلون» والواو: 

حالية » ولو: شرطية› وکان» واسمهاء وفيكم: خيرهاء وما: نافية» 
وقاتلوا: فعل» وفاعل» وجملة ما قاتلوا: لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم ويتمشى , عليها ما أوردناه في قوله 2 9 ولاف ال من 


57 رة اف 4 ee‏ الایقف وإلا: : آداة حص وقلیلا : تنعت لصدر محذوف» 
أي : إلا قتالاً قليلاً» أو : نعت لظرف محذوفء أي : إلا وقتاً قليلا . 


« لد كن کم في مشول أ ۳1 سو سوه ڪس 4 كلام مستأنف» مسوق لعتاب 
المتخلفين عن القتال» واللام: جواب للقسم المحذوف» وقد: حرف تحقيق » 
وکان : فعل ماض ناقص؛ ولکم : خبرها المقدم» وني رسول الله : حال؛ لاه 
كان في الأصل صفة لأسوة» وأسوة: اسم كان المؤخرء وحسنة: صفة 
رھ س س زد وقد كس ين كي 
E E‏ : الجار والجرور: بدل من ل کب وأعيدت الاو ا 
الافر وذم الله گرا # جار والمجرور. بال من م CO‏ 
البدل للفصل » أو يكون بدل اشتمال» وحملة كان : صلة مَنْ» واسم کان: 
مستتر » تقدیره : هو وجملة يرجو الله : خيرهاء واليوم الآخر: عطف على 
لفظ الجلالة» وذکر: عطف على کان» ولفظ الجلالة: مفعول به» وكثيراً: 
مفعول مطلق» آو: ظرف» وقد تقدم نظيره قریباط وکا را الیش و کاب 
الوا هلدا ما وید الل وولف لما : ظرفية» حینیة» متعلقة بقالوا» أو : رابطت 
متضمنة معنى الشرط على كل حال» ورأى الومنون الأحزاب: فعل ماض» 
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سلطا دس 


وفاعل» ومفعول به» وجلة قالوا: لا محل لهاء وهذا: مبتداًه وما: خر 
والحملة : مقول القول» وجلة وعدنا الله ورسوله: صلة ماو وَصَدَقٌ اس 


وشو وما وَادَهْمَ إل يمنا ریما 4 الواو: عاطفةء وصدق اله : فعلء 


وفاعل» وفيه وضع الظاهر موضع الضمر لتعظیمه والتنویه بوعدهما 
الكائن ن» وما زادهم : عطف على صدق. والا : آداة حم 4 و ایمایاً: مفى ل 


حصر » وإزيما مفحول 


به ان لزادهمء وتسليماً: عطف عل إيماناء وفاعل زادهم ضمير الوعد أو 


ت البلاضهة 
5 مه 3 و رو م 3 تعظيماً 
في قوله TE‏ وَصَدَقٌ الله له وشوا 5 فش تکریر الظاهر تعظیما 3 أ» ولو أنه 


مدا مضمرين جع بين اسم اله تعال واسم رسوله في لنظة واه 
فقال: وصدقاء وقد كره النبي ذلك حين رد على أحد الخطباء الذي تكلموا 
بين يديه؛ إذ قال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوی 
فقال النبي له : «بئس خطيب القوم أنت! قل : ومن يعص الله ورسوله» قصداً 
إلى تعظیم الله . وقد اس تشکل بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام : «حتی 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما». فقال: : اه جع بينهما في ضمير 
واحد. وأجيب على هذا الاستشكال: بأن النبي بي أعرف بقدر الله منّاء 
فليس لنا أن نقول كما يقول. 


* الفوائد: 

لو المصدرية: 

لو الصدرية ترادف أن الصدرية في العنی والسبك» الا ها لا تنصبء 
وأكثر وقوعها بعد مفهوم تمن» مثل : ود» وأحب» واختار» وقنی . وقیل : 
بل بعد ود وتنی خاصة؛ لأن الانسان قد يحب الشیء ولا یتمنی حصوله 
لمارض في طلبه . وتقع بعد غير التمني قلیا کقول قتيلة - بالتصغیر -بنت 
النضر بن الحارث الأسدية تخاطب النبي ی حين قتل آباها النضر صرراً بعد 
أن انصرف من غزوة بدر : ۱ 
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وما كان ضَرّك الم لو متثت وربّمًا 

من الفتى وهو المفّظ المُختَقُ 
أي : ما كان ضرك الم . وقبل هذا البيت: 
أمحمِدٌ ولانت فحل نجيبة 
في قومها والفحل فحل مُعْرِقَ 

وسبب قتل النبي أباها: أنه كان يقرأ أخبار العجم على العرب» ويقول: 
محمد يأتيكم بأخبار عاد وثمود» وأنا آتيكم بخبر الأكاسرة والقياصرة. يريد 
بذلك أذى النبي . فلما سمع النبي هذا البيت وهو من أبيات أنشدتها بين يديه 
قال : «لو سمعته قبل قتله ما قتلته» ولعفوت عنه». ثم قال: «لا يقتل قرشي 
صير|) . 

هذا وقد استدل بقوله ع: «لو سمعته قبل قتله ما قتلته» ولعفوت عنه» 
بعض الأصوليين على جواز تفويض الحكم إلى المجتهد» فيقال له : احكم بما 
شنت فهو صواب» وعلى وقوع ذلك. فان قوله: قبل قتله يدل علي آن القتل 
وعدمه مفوضان الیه. والمانعون من الوقوع يجيبون بأن يجوز أن يكون 
النبى شیر فيهما معآء فقيل له: لك أن تأمر بقتلهء وأن لا تأمر» ونحو 
ذلك» ويجوز أن وحياً نزل بأنه لو شفع فيه ما قتله. والنجيبة: الكريمة 
الحسنة» والفحل: الذكر من كل حیوان كما في القاموس» والمعرق: اسم 
فاعل من : أعرق الرجل: صار عريقاء وهو الذي له عرق في الكرم» 
ومعنی: لو مننت: لو أنعمت» وأحسنت» ثم يحتهل. أن یکون المصدر 
المؤول من لو ومننت» أي: المنّ اسم كان المؤخر» وجلة خرك: خيرها 
القدم ويحتمل أن يكون الصدر: فاعل لضرك والجملة: خبر کان؛ 
واسمها ضمير الشأن». ويحتمل أن تكون ما: استفهامية» تحلها: الرفع على 
الابتداءء وكان يحتمل أن تكون زائدة» وأن لا تكون» فعلى الأول تكون جملة 
ضرك: خبراً عن ما الاستفهامية» وعلى الثاني تكون جملة ضرك: :خبر كان» 
وجملة كان: خبر ماء هذا ويحتمل أن تكون لو شرطية على بابهاء وما تقدم 


الجزء الحادي والعشر ون‌سورة الأحزاب (۲۳ ۰ ۲۷) ۱5۹ 
دليل الجواب» ویطیح هذا کله . والغیظ : بفتح الميم : اسم مفعول» من 
غاظه يغيظه بالغين والظاء العجمتین: الغضب» أو شدتی أو سورة وله 
والحنق بضم الميم » وفتح النون : اسم مفعول» من أحنقه بالحاء الهملة : إذا 
أغاظه . 

ونعود إلى ذکر لو الصدرية فنقول : لو الصدرية لا جواب لهاء واذا ولیها 


فعل ماض بقي على مضیه وإذا وليه فعل مضارع عضته للاستقبال» كما أن 
الصدرية کذلك . 


لت إن سا أو 
اد وجا ا منوت ال وكا امه ود 


وام عدم لم 


ری 0 
3 35 موم سا تلشی 26 
ب اللصفسة: 


9مَسَئْ َم : مات والنحب: النذر» 


لا 


ووقع قو له : فض وه 
دلج تزجم. تصى بح 


عبارة عن الوت ؛ لان كل حي لا بد له من أن يموت» فكأنه نذر لازم في 
رقبته» فإذا مات فقد قضى نحبه» أي: نذره» والنذر بفتح النون» وقد وهم 
صاحب النجد فضبطه بكسرها وهذا غريب. وفي الصباح : نحب» نحباء 
من باب : ضرب: یکی » والاسم: النحيب» ونحب» نحباء من باب : قتل : 
نذرء وقضی نحيه: : مات» أو قتل في سبیل الله» وني التنزيل : # ینم من 
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#صَياصِبهِمٌ 4 : حصونهم : جمع : صيصية» وفي القاموس : والصيصية : 
شوكة الخائط » يسوي بها السَّدَى واللحمة وشوكة الديك التي في رجله 
وقرن البقر والظای والحصن» وکل ما امتنع به . 


ین لین رال راما عله دوأ أله ة4 کلام مستانف. مسوق لبیان 
حال الصا حين من الصحابة ؛ الذين نذروا أنهم إذا أدركوا حرباً مع رسول الله 
ثبتوا» وقاتلوا حتى يستشهدواء وتقسيمهم إلى قسمين. ومن المؤمنين: خبر 
مقدم» ورجال: مبتدأ مؤخرء وجملة صدقوا: صفة لرجال» وما: اسم 
موصول مفعول به وعاهدوا الله عليه: صلة ماء وعليه: متعلقان يعاهدوا 
«ضنْهُم من ی بم منم ن بلط وما بر ديد 4 الفاء: تفريعية» 
ومنهم : خبر مقدم ومَّنْ: مبتدأ مؤخر» وجملة قضى نحبه : صلة من ومنهم 
من ينتظر : عطف على ما سبقه» والواو: عاطفة وما: نافية» وبدلوا: فعل» 
وفاعل» والفعول به حذوف» أي: العهد وتبدیلا : مفعول مطلق 8 لیر 
یقت يصدقهم ورب سک إن س 4 اللام: لام التعليل» 
ويجزي: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والجار والجرور: 
متعلقان بمضمر مستأنف» مسوق لبیان ما دعا إلى وقوع ماحکی من 
الأقوال» والتقدیر: وقع جیع ما وقع ليجزي الله الصادقين. وقیل : هو 
متعلق بما قبله ومترتب علیه» فیتعلق بصدقوا على أنه تعلیل له» وقیل غير 
ذلك» وما ذکرناه أولى» والله: فاعل والصادقین : مفعول به» وبصدقهم: 
متعلقان بيجزي» ویعذب النافقین : عطف على ليجزي الله الصادقين» وإن: 
شرطية» وشاء: فعل ماض» وهو فعل الشرط. والجواب : محذوف. وکذلك 
مفعول شاء؛ أي: إن شاء تعذیبهم عذيهم « أو سوب هم له كان ور 
يحسما آو: حرف عطف» ویتوب : عطف على ما قبله» وعليهم: متعلقان 
بیتوب وجملة إن الله : تعلیل لما تقدم» وان واسمها وجلة کان: خبرهاء 


الجزء الحادي والعشرون‌سورة الأحزاب (۲۳ ۰ ۲۷) ۱2۱ 


واسم كان: ضمير مستتر» تقديره: هو وغفوراً: خبرها الأول» ورحيماً: 
خبرها الثاني . 


مرس ار ۵ میرح 


ور دا دين کرو هم الوا ره الواو: عاطفت ورد الله الذین 
ر ا عمف على ما تقدم' وهو فعل ماض » وفاعل » ومفعول به وحلة 

: صلة الموصوا Ga‏ وهم الأحزاب» وبعيظهم : حال أي : : مغيظين» 
ولك أن عل ترجه الواح : حال ثانية» أو : حال من 
الحال الأولى» هي متداخلة ( ری اھ امین لقتال جار اه ورد 
عیرا الواو: عاطفة» وكفى الله المؤمنين: فعل» وفاعل» ومفعول به ول 
والقتال : مفعول به ثان؛ و وقى » وهی عندئذ متعدية 
لاثنين» وقد مر القول مفصلاً في کفی» وکان» واسمهاء وخبراها ۲ و 
لین طه روش رین هل الکتب من صاصیه مه الواو: عاطفت وآنزل: فعل 
ماض » وفاعله: مستتر» يعود على الله والذین: مفعول به» وحملة 
e‏ ومن آهل الكتاب : حال ومن صياصيهم : جار وجرور 
غزوة بني قريظة» وستأتي خلاصتها في باب فان وق ميخ أب 
نت تقو وبَأسرُورت ييا 4 وقذف: عطف على آنزل وف قلوبهم : 
متعلقان بقذف» والرعب : مفعول به لقذف» وفريقاً : مفعول مقدم لتقتلون» 
وتأسرونٍ فريقاً: فعل؛ وفاعل» ومفعول به # وور کم رم دمم 
رو سا آم فرع وكات اله عل ڪل کنر ر 4 وأورثكم: فعل» 
وفاعل مستتر» ومفعول په أول؛ وأرضهم : مفعول به ثان» ودیارهم 
وأموالهم وارضا: معطوفة على آرضهم > وجملة لم تطؤوها : صفة لأرضاًء 
وکان» واسمها» وخيرهاء والمراد مها : البلاد التى فتحوها فیما بعد . 


۲ البلاشه: 
في قوله : « ور أله ارين کرو بتیطهم . . . © الآية. فن الناسبة» وقد 


تقدم الإلماع إلى هذا الفن» وأنه ضربان: مناسبة في المعاني» ومناسبة في 


1 سورة الأحزاب (۲۷-۲۳)الجزء الحادي والعشرون 


الالفاظ وما ورد في هذه الآية من الضرب الأول؛ لأن الكلام لو اقتصر فيه 
على دون الفاصلة لأوهم ذلك بعض الضعفاء : أن هذا الإخبار موافق لاعتقاد 
الكفار في أن الريح التي حدئت كانت سبباً في رجوعهم خائبين» وكفى 
المؤمنين قتالهمء والريح نما حدئت اتفاقاً؛ كما تحدث في بعض وقائعهم» 
وقتال بعضهم لبعض» وظنوا: أن ذلك لم يكن من عند اللهء فوقع الاحتراس 
بمجیء الفاصلة التى أخبر فيها سبحانه : أنه قوي عزيزء قادر بقوته على كل 
شيء ممتنع» وأن حزبه هو الغالب» وأنه لقدرته يجعل النصر للمؤمنين أفانين 
متنوعة ؛ ليزيدهم إيماناً وتثبيتاً» فهو ينصرهم مرة بالقتال» كيوم بدر» وتارة 
بالريح» كيوم الأحزاب» وطوراً بالرعب» كبني النضيرء وأحياناً ينصر 
عليهم أولاً» ويجعل العاقبة لهم أخيراً» كيوم أحد» وحينآ يريهم : أن الكثرة لم 
تكن» ولن تكون كل شيء في المعركة» وأنه : ۷ کم ين کت قیوعت 
وه کیره لیتحققوا بأن النصر إنما هو من عند الله» كيوم حنين» وهذا 
من أروع ما يتزين به الكلام . 
# القو اند : 

خلاصة قصة غزوة بني قريظة : 

آوحی الله إلى نبیه محمد و صبيحة اللبلة التي انهزم فيها الأحزاب : 
أن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» فأذن في الناس : أن من كان سامعاً مطيعاً 
فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد 
العشاء الاخرت فحاصرهم خمساً وعشرين لیلت حتى جهدهم الحصار» 
وقذف الله في قلوبهم الؤعب» فقال لهم النبي : آتنزلون على حکمي؟ فآبوا؛ 
فقال : آتنزلون على حکم سعد بن معاذ سيد الأوس؟ فرضوا به» فحکم 
فیهم. فقال : اني أحكم أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبی الذراري 
والنساء! فقال الب : لقد حکمت بحکم الله. ثم استنزلهم» وخندق في 
سوق المدينة» خندقاًء وقدّمهمء فضرب أعناقهم» وهم من ثمانمئة إلى 


تسعمئه 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب (۳۳-۲۸) ۳ 


« يكام سم قل ریت إن کش ثرذت الْحَية ایا وَزِيتَهًا 
مالک اک رسك معا جملا )وَإن كشن ود لله َو 
ودار الآخرة ِن ال 07 حتت مك جرا عظیما € بلنساء لي من 
يأك سک یک فیک و مف لها ساب عقي وكاس دك م 
يبا €9 © تن یقت مكل رو ورسولوه ومسل ديا هجرد 
مرن وتا ها را حكريما € يذ س ی لسن کاس رین الم إن 
اا صم پل لسع یی ليمزو( ورد 


ع 53 مس موس مرچ مر 2 
في وتک ولا ترج تبرح اجه الول راقن الصاو وا 
7 بكر وان الله 4 ورسوله: ما بريد له مب متکم یت انر 


یت وه لیب ©4 


a 


دين 
0 


# تین : مثنى ضعف بكسر الضاد» يقال : ضعف الشيء : مثله في 
المقدار» أو : مثله وزيادة غير محصورة» فقولهم : لك ضعفه؛ يعني : لك 
مثلاه » أو: ثلاثة أمثاله» أو أكثر» وفي المصباح : ضعف الشيء: مخله 
وضعفاه : مثلای وأضعافه آمثاله . وفال الخلیل : التضعیف : أن یزاد على 
أصل الشيء» فیجعل مثليه» وأكثر» وكذلك الأضعاف» والمضاعفت وقال 
الأزهري : الضعف في كلام العرب : المثل» هذا هو الأصل» ثم استعمل 
الضعف فى المثل وما زادء وليس للزيادة حد» يقال : هذا ضعف هذا؛ آي : 
مثله. وهذان ضعفاه؛ أي : مثلاه. قال : وجاز في كلام العرب أن يقال: هذا 
ضعفه أي : مثلاه. وثلاثة أمثاله؛ لأن الضعف زيادة غير محصورة» فلو 
قال في الوصية: أعطوه ضعف نصيب ولدي؛ أعطي مثليه. ولو قال: 
ضعفيه؛ أعطي ثلاثة أمثاله. حتى لو حصل للابن مئة أعطي مئتين في 
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الضعف وثئلائمشة في الضعفين» وعلی هذا جری عرف الناس 
واصطلاحهم» والوصية :تحمل على العرف لا على دقائق اللغة. هذا 
وللضعف بفتح الضاد؛ والضعف بکسرها والضعف بضمهاء معان نظمها 
۰ بقوله : 


3 
aT 51 


في الرأي وال يكو ام 

والوهنْ في الجسم َذاكَ الضّعفُ 
زيادةٌ الیل كذا والصُصفٌ 
جنع صمیفب وش ر شاک ي الصو 


رس 


وحدء ؛ وهو الواحد» شم وضع في الذي العام ری الا والمونت؛ 
والواحد» وما وراءه. ورد عليه آخرون فقالوا: أما قوله: أحد فى الأصل 
بمعنى: وحدء وهو الواحدء فصحيح» وأما قوله: وما وراءه؛ فليس 
بصحيح ؛ ؛ لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول واحد؛ لأن 
واحداً د يطلق على كل شيء اتصف بالوحدة » وأحد المستعمل في النفي العام 
مختص بمن یعقل» وأيضاً فيفرق بينهما بان المختص بالتفي جامد وهذا 
وصف» وأيضاً: المختص باللفي مختص بالعقلاء» وهذا لا یختص, وأما 
معنى النفي فإنه ظاهر على ما قاله الزمخشري على المجموع . 

وفي الاتقان : قال أبو حاتم : أحد : اسم أكمل من الواحد» ألا ترى أنك 
إذا قلت : فلان لا يقوم له واحد؛ جاز في المعنى أن يقوم له اثنان» بخلاف 
قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصة ليست في الواحد. تقول: 
ليس في الدار أحد؛ فيكون قد شمل عموم المخلوقين من الدواب» والطير» 
والوحش» والإنس» فيعم الناس وغيرهم» بخلاف قولك: ليس في الدار 
واحد؛ فإنه مخصوص بالادمیین دون غيرهم . قال : دبي الأحد في كلا 
العرب بمعنى الواحد» فيستعمل في الإثبات» والنفي» نحو : لكل هو أله 


اد أي : واحد و : « اسب آن أن بردو اس که TE‏ 
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ولا فضل لأحد على أحد. . وأحد یستعمل في المذکر والمونث . قال تعالی : 
لس سرت > بخلاف الواحد فلا يقال: كواحد من النساء؛ بل 
كواحدة. قلت: ولهذا وصف به في قوله تعالى: فا كر من مد عَنَهُ 
حجن 4 بخلاف الواحد والحد له جمع من لفظه» وهو الأحدون» 


والآحادء ولیس للواحد جمع من لفظه فلا یقال : واحدون» بل : ائنان» 


وئلائف والأحد ممتنع الدخول في الضرب» والعدد» والقسمت وفى شىء 
من الحساب . بخلاف الواحد . 


# وق في بويك 4 : من القرار؛ آي: الثبات. وأصله: اقررن» بکسر 
الراء وفتحياء مه : قررت بفتح الراءء وک سرهاء تقلت حركة الر اء إلى 


وفتحها؛ من . فررت 
القاف وحذفت مع همزة الوصل . وفي القاموس: وقر بالمكان» يقر بالكسر 
والفتح» قرارا» وقرورا وقرّاء وتقرّة: ثبت» وسكن, کاستقرّ. 

مرب : بترك إحدى التاءين» وأصله : تتبرجن» أي : تتبخترن في 
مشیکن. وفي القاموس : تبرجت المرأة: آظهرت زینتها ومحاسنها 
للأجانب . 

© اجه : حالة الجهل والوثنية في بلاد العرب قبل الاسلام آو: 
الزمن الذي تقدمهء وسيأتي المزید من بحث الجاهلية الأولى في باب 
الفوائد . 


چم 1و 1 
li O‏ أ که 
| گرا ب 
ص و سو م ل ےم 


« يا لين ل لاک | ن کنتن ردت أَلْحَيوة لیا وزینتها 4 كلام 
مستأنف مسوق لتقرير موقف الإسلام من أزواج النبي والمرأة عامة. وقل : 
فعل أمرء وفاعله: مستترء تقديره: آنت» ولأزواجك : متعلق بقل» 
وستأتي أسماء أزواج التي في باب اون وإِنّْ: شرطية» وکنتن : فعل 
ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء: اسمهاء والنون: علامة 
التأنيث» والتخيير لسبر أغوار نفوسهن» حتى إذا اخترن الدنيا فارقهن . 
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وجملة تردن: خبر کان» والنون: فاعل» والحياة الدنیا: مفعول بفب 
وزینتها: عطف على الحياة ٠‏ < تالک َو مرک معا جک که 
الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه يأتي جملة طلبية)” وتعالین : فعل أمر 
مبني على السکون والنون: فاعل وأمتعكن: مجزوم لأنه جواب 
الطلب وأسرحکن: عطف علی آمتعکن» وسراحاً: مفعول مطلق. 
وجمیلاً : صفة. ومذا أولى من القول: بآن أمتعكن جزم لأنه جواب 
الشرط» وما بين الشرط وجزانه محترض ۰ « وین کش ندرک آل رو 
ولد خر ون آله اعد لمحتل مکح یلعای الوآو : عاطفت وإن: 
شرطية» وکنتن : فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء: 
اسمهاء وجملة تردن: خبرهاء والنون: فاعل تردن» وال : مفعول به. 
ورسوله : عطف عليه» والدار الاخرة: عطف آیضاً والفاء : رابطة» وان 
واسمها؛ وجملة أعد للمحسنات : خبرها ومنکن : حال» وأجراً: مفعول 
به» وعظيماً: صفة. 


وة آل س بت یسک يكجكة نو نمف لها لداب 
توي با : ف داب ونساء آل :ای مشاف : : ومَنّْ: : اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأء ويأت : فعل الشرط » وعلامة جزمه : حذف حرف 
العلة» ومنکنٌ : حال» وبفاحشة : متعلقان بيأت » ویضاعف : جواب الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه : السکون ولها: متعلقان بیضاعف. والعذاب: 


نائ فاعل ليضاعة 0 مف ل مطلة سر و سک مه 


عف» وضعفین: مفعول مطلق ٠.‏ « ویر وَلِكَ عل الله 
74 ییا الواو : حالية» أو: استئنافية» وكان» واسمهاء وعلی الله : متعلقان 
بیسیراه ويسيراً: خبر كان « هو شنت منکب رولو ول ما 
تھا آجرعا مه َي عطف على ما تقدم» وهو مماثل لما قبله في إعرابه؛ 
۳۳ ۶ مفعول به ثان لنؤتهاء ومرتین : نصب على المفعولية المطلق» 
أو : الظرفية الزمانية . بج ودارا 2 ريا الوا : عاطفةء وآعتدنا: 
فعل ماض» وفاعل» ولها : متعلقان بأعتدناء ورزقاً : مفعول به وكريماً: 
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صفة . یه ی سا كلمن لَه إن انقب لسن : لیس والتاء : 
اسمهاء والنون : علامة جمع الإناث» وكأحد : خبر لستن» ومن النساء: 


صفة لأحد وان : شرطیة واتقیتن : فعل ماض » وفاعله وهو في محل 
جزم فعل اشر والجواب : محذوف يدل عليه ما قبله» أي : فانکن ' 
ویک ن یل : # ذلا تمصع بالقول # مستا تأنفاً لتعليا 


أعظمء ويكون قوله نفي المساواة 
ويجوز أن تكون الفاء: رابطة» وجملة لا تخضعن : في محل جزم جواب 
الشرط وبالقول: حال» أو : متعلقان بتخضعن . 


عدم لل مق دن مه مر ون له کرو 
فعل مارم تسرب بان متصمرة بعد اي لس تا وا 
فاعل , یطمع» وفي قلبه : متعلقان بمحذوف خبر مقدم» ومرض : : مبتداً 


ر کر کل ۰ 


موخر والجملة : صلة» وقلن : الواو : عاطفة» وقلن : فعل أمرء والنون : 
فاعل ٠‏ وقول : : مفعول مطلق مین للنوع » ومعروفاً: صفة . # ورف تیک 
ولا تريخ ر بج اجه لامك عطف على ما تقد وقرن : فعل أمرء 
وقد تقدم في باب | اللغ وفي | ييوتكن: متعلقان به» ولا تبرجن: ي 
ا ا قرن في فى بيوتكن . 
ماد آنه يدهب عنم رهش عر ل كلو ا 
كافة ومكفوفة» ویرید الله: فعل مضارع» وفاعل» ولیذهب: اللام : 
للتعليل» ويذهب: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وجملة إنما 
يريد: تعليل لجميع ما تقدم والجار والمجرور - أي ليذهب -: متعلقان 
بیرید » وعنکم : متعلقان بیذهب : والرجس : مفعول به » وأهل البيت: 
نصب على الاختصاص للمدح» أي : آخص آهل البيت» ولك آن تجعله 
منادی محذوف الاداق أو : على البدل من الكاف» واعترضه المبرد : بأنه لا 
يجوز البدل من المخاطب؛ ویطهرکم: عطف على یذهب. وتطهيراً: 
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# الفوائد: 

۱ -آراجیف المغرضین عن تعدد آزواج النَّيّ : 

سیطول بنا القول في هذا الصّدد؛ لأنه أثار شكوكاً لدی المخرضین 
وأصحاب الهوى من المستشرقين والمشهرين بالاسلام فقد قالوا في 
معرض افتراءاتهم وأراجيفهم : إن تعدد زوجات الب منافٍ لشمائل النبوة» 
ومخالف لما ينبغي أن یتسم به أصحاب الدعوة وهداة الأرواح» وقال بعض 
لمستشرقين ما نصه بالحرف: إن تسع زوجات لدليل على فرط الميول 
لجنسية» ونسواء أو تناسوا: أنه لاغضاضة على العظيم أن يحب المرأة» 
ويشعر بمنتهاء وما من فطرة هي أعمق في طبائع الأحياء عامة من فطرة 
الچنسین » والتقاء الذكر والأنثى 1 نعم قد تكون الغضاضة إذا طغى . هذا 
لحب ؟ حتی أخرج العظيم عن سواء السبيل» وشغله عما هو معني به من 
هداية» وليس آبعد به صلى الله عليه وسلم عن الاستسلام لنزوات اللذة 
لجنسية من أنه أوشك أن يطلق نساءه» أو يخيرهن فى الطلاق؛ لأنهن طلبن 
إليه المزيد من النفقة» حدث التاریخ: أن أبا بكر ذهب إليه يوماً يستأذن 
عليه » فوجد الناس جلوساً لا يؤذن لأحدٍ منهم ثم دخل أبو بكر وعمر من 
بعده فوجد ال جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً» فأراد أبو بكر أن يقول 
شيئاً يسدّي عنه فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة!! سألتني 
النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقها » فضحك ال وقال: هی حولي» كما 
تری؛ يسألنني النفقة! فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقهاء ويقولان : تسألن رسول اله ماليس عندم؟! فقان : والله لا 
نسأل رسول الله شيئاً ليس عنده. ثم اعتزلهن الرسول شهراً» أو تسعة 
وعشرین یوماً نزلت بعدها الآية ۳ فيها التخيير» وهي : « يتأ ال ل 
وک . .4 الاية . فبدأ الرسول بعائشة فقال لها: يا عائشة! اني آرید أن 
أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت: وما 
هويا رسول الله! فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ ! 
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بل أختار الله ورسوله والدار الاخرق ثم خیّر نساءه كلهن» فأجبن كما أجابت 
عائشة» وقنعن بما هن فيه من معيشة؛ كان كثير من زوجات المسلمين 
يظفرن بما هو أنعم منهاء فعلام يدل هذا؟ لو شاء ال لأغدق عليهن 
النعمة» ولأغرقهن بتهاويل الزينة» وتعاجيب الحلی» وأطايب اللذات» 
وهل هذا الصدوف عن ذلك فعل عست للذات الحسية. المتهالك على 
حب النساء؟ ولما بنى بأولى زوجاته - خديجة ‏ لم تكن لذا الحسن هي 
التي سيطرت على هذا الزواج» ولا الباعثة عليه؛ لأنه بنى بها وهي في نحو 
الأربعين» وهو في نحو الخامسة والعشرين» ونيف على الخمسين» وأوتي 
الفتح المبين وليس له من زوجة غيرهاء ولم تبدر عنه أية رغبة في الزواج 
بأخرى . 


قالت له عائشة مرة: هل كانت خديجة إلا عجوزاً بدّلك الله خيراً منها! 
فقال لها مغضباً: ١لا‏ والله! ما أبدلني الله خميراً منها: آمنت بي إذ كفر الناس» 
وصدقت إذ كذبنى الناس» وواستنى بمالها إذ حرمنی الناس» ورزقنی الله 
منها الولد دون غيرها من النساء) . 


ولو كانت لذَّاتُ الحسن هي التي سیطرت على زواج ال بعد وفاة 
خديجة ؛ لكان الأحجى پارضاء ‏ هذه النّذات أن يجمع إليه تسعاً من الفتيات 
الأبكار؛ اللائى اشتهرن بفتنة الجمال فى مكة والمدينة وشبه الجزيرة 
العربية؛ فيسرعن إليه راضيات فخورات» وأولياء أمورهن أرضى منهن» 
وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تسمو إليها مصاهرة» بيد أن محمداً لم يتزوج 
بكراً قط غير عائشة» ولم يكن زواجه بها مقصوداً في بداية الأمر حتى رغبته 
فيه خولة بنت حكيم ؛ التي عرضت عليه الزواج بعد وفاة خديجة. 


قالت عائشة : لما توفيت خديجة؛ تالت خولة بنت سكيم مره مان 


ابن مظعون للنبي : أي رسول الله ألا تتزوج؟! قال : المّنّ)؟ قالت : إن شعت 
أ» وان شئت ثيباً؟ قال: «فمن البکر»؟ قالت: بنت احث الناء إليك 
1 و فمن س 
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عائشة بنت آبي بكر . قال : «فمن الثیب»؟ قالت : سودة بنت زمعة آمنت بك 
واتبعتك . 

ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي بنی بهن بعد وفاة حديجة وکان 
زوجها الأول ابن عمها - قد توفي بعد رجوعه من الهجرة إلى الحبشة» 
وكانت هي من أسبق النساء إلى الإسلام» فآمنت وهجرت أهلهاء ونجا بها 
زوجها إلى الحبشة فراراً من إعنات المشركين له ولهاء فلما مات لم يبق لها 
إلا أن تعود إلى أهلهاء فتصبأ وتؤذى» أو تتزوج بغير كفء» فضمها الب 
إليه حماية لها وتأليفاً لأعدائه من آلهاء وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر 
إلى لدّات حسن» ومال إلى متاع . 

وكان للم زوجة أخرى اتسمت بالوضاءة والحداثة والغضاضة» 
وهي : زينب بنت جحش ابنة عمته ؛ التي زوجها زيداً بن حارثة بأمره وعلى 
من أن يتزوجها غلام عتيق» هذه أيضاً لم يكن للذات الحسن سلطان في بناء 
النبي بها بعد تطليق زيد إياهاء وتعذر التوفيق بينهماء وستأتي قصتها كاملة 
مدعومة بالتحليل التام لها . 

أما سائر زوجاته فما من واحدة منهن إلا كان لزواجه بهن سبب من 
المصلحة العامة . 

إجمال أسماء زوجاته : 


قال ابن الكلبي : إن النبي يل تزوج خمس عشرة امرأة» ودخل بثلاث 
عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» وتوفي عن تسع ؛ فأولهن؛ خديجة بنت 
خويلد» وكانت قبله تحت عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» 
ومات عنهاء وتزوجها بعده بو هالة بن زرارة بن النباش التميمي» فولدت له 
هندء ثم مات عنهاء وتزوجها بعده الم فولدت له ثمانية: القاسم» 
والطیب والطاهر» وعبد الله» وزينب » ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة . فأما 
الذكور: فماتوا وهم صغار» وأما الاناث : فبلغن» ونکحن» وولدن» ولم 
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يتزوج على خديجة أحداًء وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين ثم بعدها: 
سودة بنت زمعة» وقیل : عائشة» وكانت بنت ست سنين» فدخل بها في 
المدينة وهي ابنة تسم » ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة» وماتت سنة ثمان 
وخمسين. وأما سودة: فكانت امرأة ثيباً» وكانت قبله عند السكران بن 
عمرو بن عبد شمس» ومات عنهاء فخلف عليها رسول الله» ودخل بها 
بمكة . ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت قبله تحت 
خنيس بن حذافة السّهمى» وكان بدرياً» وماتت بالمدينة فى خلافة عثمان. 
ثم تزوج بعدها أم سلمة ابنة أبي أمية المخزومية» وكانت قبله تحت أبي 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» شهد بدراًء وأصابته جراحة يوم أحدء 
فمات عنهاء فتزوجها رسول الله قبل الأحزاب» ثم تزوج زينب بنت خزيمة 
من بني عامر بن صعصعة, ويقال لها: أم المساكين» وتوفيت في حياته» 
ولم يمت غيرها وغير خديجة في حياته» وكانت زينب قبله تحت الطفيل بن 
الحارث بن عبد المطلب. ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
الخزاعية من بني المصطلق» وكانت تحت مالك بن صفوان. ثم تزوج أم 
حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش » وكان 
من مهاجرة الحبشة. فتنصرء ومات بهاء فأرسل رسول الله إلى النجاشي 
فخطبها عليه وتزوجها وهي بالحبشة وساق النجاشي المهر لها عن رسول 
اللهء وماتت في خلافة أخيها معاوية . ثم تزوج زينب بنت جحش » وستأتي 
قصتها. ثم تزوج عام خيبر صفية بنت حبي بن أخطب . ثم تزوج ميمونة بنت 
الحارث الهلالية » وكانت قبله تحت عمير بن عمرو الثقفي» فمات عنهاء 
وخلف عليها أبو زهير بن عبد العزی» ثم رسول الله» وهي خالة ابن عباس» 
وخالد بن الوليد» ثم تزوج أمرأة من بني كليب يقال لها : شاة بنت رفاعة» 
وقيل: سنا بنت الصلت؛ وقيل: ابنة الصلت بن حبيب» توفيت قبل أن 
يدخل بهاء وقيل: الشنباء» دخل بهاء ومات ابنه إبراهيم» فقالت: لو كان 
نبياً ما مات ولده» فطلقهاء ثم تزوج غزية بنت جابر الكلابية» قال ابن 


۱۷ سورة الحزاب (۲۸ -۳۴) الجزء الثاني والعشرون 


الكلبي : غزية هي آم شريك» فلما قدمت على النبی وآراد أن یخلو بها 
استعاذت منه. فردهاء ثم تزوج العالية ابنة ظبیان فجمعها ثم فارقهاء ثم 
تزوج قتيلة ابنة قيس أخحت الأشعث» فتوفی عنها قبل أن يدخل بهاء 
میت وليل بت يم عرضت نفسها عليه؛ فتزوجها و تیا 

بنت أبي طالب» خطبها ولم یتزوجها وضباعة بنت عامر من بني قشیر» 
وصفية بنت بشامة الأعور العنبري» وأم حبيبة ابنة عمه العباس؛ فوجد 
العباس أخاً له من الرضاعة فتركهاء وجمرة بنت الحارث بن أبي حارثة 
خطبهاء فقال آپوها : بها سوءء ولم يكن بها وجع » فرجع إليها فوجدها قد 


ص 


برصت . 


وأما سراریه : فمارية ابنة شمعون القطبية» ولدت له إبراهيم» وريحانة 
ابنة زيد القرظية» وقیل : هي من بني النضير» وأخرى وهبتها له زينب بنت 
جحش» واسمها: نفيسة» والرابعة أصابها في بعض السبي» ولم يعرف 
اسمها. 

وفي المواهب رواية أخرى تختلف فيها الأسماء بعض الاختلاف؛ 
ويطول بنا القول لو نقلناهاء فليرجع إليها من يشاء. 

وكان إعزاز من ذلوا بعد عزة سنة النبي في معاملة جميع الناس» ولا 
سيما النساء اللاتي تنکسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماة والأقربين» ولهذا 
خیّر صفية الإسرائيلية سيدة بني قريظة بين أن يلحقها بأهلهاء وأن يعتقهاء 
ويتزوج بهاء فاختارت الزواج منه . 

هذا وتتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه الصلاة والسلام 
عن أسباب حفزته إلى الزواج بهن» واستجماع لهذا العدد منهن» ولا حرج 
على رجل قويم الفطرة أن يلتمس المثعة في زواجه» ولكن الواقع : أن المتعة 
لم تكن قط مقدّمة في الاعتبار عند نظر النبي في اختيار واحدة من زوجاته قبل 
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الدعوة» أو بعدهاء أو بعد تجاوز الکهول» وإنما كان الاختیار كله على 
حسب حاجتهن إلى الإيواء الشريف» أو على حسب المصلحة الكبرى التي 
تقضي باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب وأساطين الجزيرة من 
أصدقائه وأعدائه» لا استثناء في هذه الخصلة لزوجة واحدة بين جميع 
زوجاته؛ حتى التي بنى بها فتاة بكراً موسومة بالجمال» وهي السيدة 


عائشة . 
۷-الجاهلية الأولى : 


اختلف الناس في الجاهلية الأولى» وأصح ما قيل : آنهما جاهليتان 
أولى وأخيرة؛ فالأولى هي القديمة» ويقال لها: الجاهلية الجهلاء» وهي 
تمتد إلى أبعد الأماد. والجاهلية الأخيرة تمتد من منتصف القرن الخامس 
الميلادي» وفي الجاهلية الأولى كانت المرأة تلبس الدرع من اللولق 
فتمشي في منتصف الطريق تعرض نفسها على الرجال» فنهين عن ذلك . 


مرو 


وأذ 0 


رم 2 مم 
- 
- 


کرک ماک فى توبن رت اناكم 
كات لطبا خر €3 ی السلییے لسلست والمومیبت والبوّیتت 


ول ڪرت مد هم مرول حبسا 9 وما كن مون ملا مُؤْمةٍ 
داق آله سول مرا آن کرد طحم بره من مره ومن يحص له ووم قد 
رک وای لَه وشن في فیلکت ما له مدید وی الاس وله اح آن 
ی هم 


له هلفط رید با ور رتكا یک لا یکی عل لمرن حن 


1 


7ك سورة الأحزاب (4 ۳۷-۳) الجزء الثاني والعشرون 
3 


روج آدعيايهم لد قَصَوأ متهن مورا وكا ا مر اومن @4 
0 ۳ 


عاطق ار : فعل أمرء والنون : فاعل: وما: مفعول بهء وجملة ی 
صلة» ويتلى: فعل مضارع مبني للمجهول. ونائب الفاعل : مستتر؛ يعود 
على ما» وفي بيوتكن: متعلقان بيتلى» دين تا : حال» والحكمة: 
عطف على آيات الله . کل اہ کات لِلِينًا جر > اد وأسمها» وجملة 
كل رها و کا ست بود عل د ولطيفاً: خبرها الأول» 
خبيراً: خبرها الثاني . 9 إن ملت وَالْمَسْلِمَت وَالْمُؤمينيب والمقیتت 


اس رصت م 


ا والقلشت OA‏ سوقت وَأَلصَّدِرِيَ والصَ رات نیج 


و م2 مجو س ر و کر مر ر 
وَالْخسْعَنتِ وَالْمِسْصرَقِن والمتصیّقب وَالصَّليمِيت الست وا زیت 


روجهم لفت کرت اه ديرا ول ڪرت ده م 
تَفْفرَة جرا عَظیا» كلام مستأنف» مسوق لخطاب النساء بما يخاطب به 
الرجال من شؤون الهداية والتعليم السامية» فقد قالت أزواج ج النبي : إن الله 
ذكر الرجال في كتابه ولم يذكر النساء بخير» فنزلت. وان واسمهاء وما 
بعدها عطف على الاسم إلى قوله : کرت وليس فيها ما يستدعي 
التنبيه سوى قوله: إفروجهم» فهو مفعول به للحافظين» وكذلك قوله: 
ڪرت أ َو که فلفظ الجلالة : مفعول به للذاكرين» وجملة أعد: 
خبر 3 وال : فاعل آعد» ولهم: متعلقان بأعد» وأجراً: مفعول آعد. 
وعظيماً: صفة . 


و سم و ور قاس مرو مح ملع > 


وبا کن مین ولا موم دا ی ال ووسولد أمرا أن ین طم لير ین 
الواو: استثنافية» والكلام مسوق للشروع في قصة عبد الله بن 
جحش» وأخته زينب» وزيد بن حارثة» وسيأتي بحث مسهب عنها في باب 
الفوائد. وما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص » ولمؤمن : خبر كان المقدم» 
ولا مؤمنة : عطف على لمؤمن» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» 
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وقضی الله ورسوله : صلت والجواب : محذوف يدل عليه النفي المتقدم؛ 
ولك أن تجعل إذا للظرفية المحضة. فتتعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر 
کان» وأن يكون: مصدر مؤول هو اسم کان» ولهم: خبر يكون المقدم» 
والخیرة: اسمها المؤخرء وذکر یکون لأن المونث مجازي» وقریء بالتای 
ومن آمرهم : حال من الخيرة؛ والخیرة: مصدر تخیر كالطيرة من : تطیر» 
وجمع الضمیر في : آمرهم وفي: لهم؛ لوقرعهما في سياق النفي» وقد 
تقدم : أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي دلت على العموم ؛ لیشمل كل 


و eH 1 ۳ lel Ce e‏ چا كر سمج که 
مؤمن ومؤمنة؛ كما غلب المذكر على المؤنث . 9# ومن بعص الله ورسولم فقد 
ر مر مر کم 


لا میت الواو : عاطفة» ومَنْ : شرطية مبتدأء ویعص : فعل الشرط 
مجزوم بحذف حرف العلة» وفاعل يعص : مستتر» تقدیره : هو» یعود على 
مََنْء ولفظ الجلالة: مفعول به» ورسوله: عطف علیه» والفاء: رابطة 
للجواب؛ لأنه اقترن بقد» وضل: فعل ماض» وفاعله: مستتر أيضاً 
وضلا : مفعول مطلق» ومبيناً: صفة . 

* ولد ول بر آم امه کو واتممت علد و مرك مک رَوْسَكَ وق اہ 4 
عطف على ما سبق» وإذ: ظرف لما مضی متعلق باذکر مقدراً» وجملة 
تقول : في محل جر باضافة الظرف إليهاء وللذي : متعلقان بتقول» وجملة 
أنعم الله عليه : صلةء وأنعمت عليه : عطف على الصلة. وجملة أمسك: 
مقول القول» وعليك : متعلقان بمحذوف حال؛ كما قيل في اللام في «سقياً 
لك» وإما متعلقان بأمسك على حذف مضاف. أي: أمسك على نفسك» 
وزوجك: مفعول به» واتق الله : عطف على أمسك . « وتف في تیک ما 
أل ريد # الواو: واو الحال أو للعطف» وفي نفسك : متعلقان بتخفي» 
وما: مفعول به» والله : مبتدأ» ومبدیه : خبر» والجملة: صلة ما. « وی 
لياس ایح أن تن 4 الواو : حالية» أو عاطفة أيضاء وتخشی الناس : 
فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به» والواو: عاطفت آو: حاليةء 
والله : مبتدأء وأحق: خبر» وأن» وما في حیزها: مصدر موول في محل 


۱۷ سورة الأحزاب (۳۷-۳4) الجزء الثاني والعشرون 


رفع بدل اشتمال من اسم اله وقد تقدم هذا الإعراب في سورة التوبة» 
ونزيد هنا: أنه يجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض متعلق بأحق» واختار 
أبو البقاء وجهاً ثالثً» وهو أن يكون أن تخشوه: مبتدأ» وأحق: خبره مقدم 
عليه» والجملة : خبر عن اسم الله . 


ر AT‏ نس مر سس 


لما قتی رید ا وطرًا رتكا # الفاء : استئنافية» ولما: ظرفية 
حينية» آو: رابطة متضمنة معنى الشرط» وقضى زيد: فعل» وفاعل» 
ومنها: متعلقان بقضى» ووطراً: مفعول به» وزوجناكها: فعل ماض» 
وفاعل؛ والكاف : مفعول به أول؛ والهاء: لب والجملة ا مل 


5 أله . ال - ل 


عرص فرح 


کت حر ف اتی یل 4 الام : حرف جر 
للتعلیل» وكي: حرف مصدري. ويكون: فعل مضارع منصوب بكي » 
والمصدر المؤول في محل جر باللام» والجار والمجرور: متعلقان 
بزوجناکها على أنه تعلیل للتزویج» وعلی المؤمنين: خبر یکون المقدم 


وحرج: : اسمها المؤخر» وفي ي أزواج آدعيائهم : صفة لحرج . ۶ وکا اش 
لقع كان» واسمهاء رها والجملة ' معترضة» أ : مسطوفة عل 
ما تقدم . 


* الفوائد: 


وعدناك ببسط القول في قصة زواج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش » 
وبراً بالوعد» ودحضاً للأراجيف التي أثارها المتشككون» والذين في 
قلوبهم مرض وهوى نقول: تقدم القول في ترجمة زيد بن حارثة» وآن 
لني َك زوجه زينب بنت جحش » وكان قد خطبها علیه » فكره عبد الله 
وزينب ذلك ؛ لظنهما قبل ذلك : أل النبي خطبها لنفسه ثم رضياء فأنكحها 
یاه وساق عنه إليها مهرها ستين درهماً» وخماراً» وملحفة» ودرعاء 
وإزارا وخمسین مدا من طعام» وثلاثين صاعاً من تمر كما يروى» فمن 
الجدير بالملاحظة: أن زينب كانت بنت عمة النبي» وربيت تحت نظرهء 
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وشملها من عنايته ما يشمل البنت من والدهاء ولو كان للجمال سلطان على 
قلبه صلی الله عليه وسلم كما يزعم المتشککون لكان أقوى سلطانه عليه 
جمال البكر في روائه ونضرة جدته وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها 
حجاب» ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة» بيد أنه لم يرغبها 
لنفسه» ورغبها لمولاه» فكيف يستهويه جمالهاء ويصيبه سهم حبها بعد أن 
صارت زوجاً لعبد أعتقه» وأنعم عليه بالحرية؟ 


هذا ولم يعرف في الطبائع أن تغلب الشهوة على الانسان حتى يعشق من 
هو قريب منهء أو من عايشه في صغره» فكيف يسوغ لنا أن ندعي وجود هذه 
الشهوة في رجل عرف بالعفة والاستقامة طوال عمره» وصوت الله يهتف في 
أذنه : « ولا تمدن یک لاسما پو وا منم هر لل لديا بل كيف 
يسمح لنفسه بالانزلاق إلى هذه الوهدة السحيقة وهو يتهياً لبث رسالة» ونشر 
تعاليم دين جديد» يتغاير مع مألوف قومهء ويهدم ما آلفوه من عادات» 
وترسموه من نم وطقوس؟ 


الواقع : أنه صلى الله عليه وسلم لم يبال بإباء زينب الاقتران بزيد ورغبتها 
عنه» وقد كان يعلم حق العلم : أن زواجاً يقوم على التنافر أمر يفقد طبيعة 
الانسجام بين الزوجين التي لابد منها ليسود الوئام بينهماء وتستقر الحياة 
الزوجية على أوطد الدعائم» ولكنه أراد تنفيذ أمر الله في محو عادة جاهلية 
رديئة درج عليها العرب انذاك» وهي إعطاء الدعي جميع حقوق الابن» 
وإجراء جميع الأحكام المعتبرة للابن عليه» وله حق في المیراث؛ وحرمة 
النسب» وقد تقدم قول تعالى بهذا الصدد نع على العرب ما انا يدينون 
ب: وا جحل نیبم تاوخ طلم تک بنزمکه وله للع ْو 

دی الیل # ولیس أحد أجدر مي التي یخصه الله بهذا التكليف الذي 
يبطل تلك العادةء ويحمل العرب على التقصي منهاء فعمد بوحي منه تعالى 
إلى خرق العادة» وإبطالهاء فأرغم زينب أن تتزوج بزيد وهو مولاه وصفيه 
تمهيداً لإقامة شرع جديد» وتنفيذ حكم إلهي لا محيد عن تنفيذه» وبعد أن 


۱۷۸ سورة الأحزاب ( ۳ ۲۷) الجزء الثاني والعشرون 
صارت زینب إلى زید لم یسلس قیادها ولم یلن [باژها بل شمخت عليه » 
وتعالت» وتعمدت إيلام ۶ قلب زوجها بالتعالي عليه في النسب والحرية» 
فاشتكى زيد ذلك إلى النبي المرة بعد المرة والنبي في خلقه السمح. 
وسجاياه الطاهرة بهدهد من آلام زيدء ویقول له : : ل أك عاك ویک وی 
ّم إلى أن أتى أمر الله » وغلب على ذلك کله فسمح لزید بطلاقها بعد أن 
استحال جو البيت جحیماً لايطاق» كما قال تعالی : ۲ لي لا یک عل 


ییحی ف أتوج ديهم | دان ور وکات مر امه وأكد 


ذلك كما يأتي » بقوله : 2 ا کان د أب حن رلک وکن رسو أنه اکر 
ی وان أل ه يحل سىء لیا4 ۰ 

وعلى هذا النحو يمكن القول بصورة جازمة : إن الله تعالى ذكر نبيه بما 
وقع منه؛ ليزيده تثبيتاً على الحق» ES‏ 
العقول» فقال : ول رى أ اله بر 4 بالاسلام ‏ منت مر 
بالعتق » والحرية» والاصطفاء بالولاية» والمحبت وازویجه نت 
وتعظه عندما كان يشكو إليك من إيذاء زوجه : امس ای ا کرک ریک وای اه 
واخشه فى أمرهاء فان الطلاق يشينهاء وقد يؤذي قلبهاء وارع حق الله ذ 
نفسك أيضاء فربما لا تجد بعدها خيراً منهاء تقول ذلك وأنت تعلم: أن 
الطلاق آمر لابد منه؛ لما آلهمك الله أن تمتثل أمره بنفسك؛ لتكون أسوة 
حسنة لمن معك» ولمن يأتي بعدك» وإنما غلبك في ذلك الحياء» وخشية 1 


أن يقولوا : تزوج محمد مطلقة متبناه» فأنت في هذا [ ونی في تق دک ما 


جک سا 


۰ الك الذي آلهمك دی مت دی الز آم ك بذلك 
2 مدید € م لهمت ذو وتخثى الناس وألله 9 الذي امرك 


كله چیه فكان عليك أن تمضي في الأمر من أول وهلة تعجيلاٌ 
بتنفيذ کلمته وتقریر شرعه. ثم زاده بياناً تقوله : ۶ فلا فصن ريك نا و 3 
أي : حاجة بالزداج « وکا لک لا يكن عل وین حَج ف ازج 
يهم إا سا مج ویر ه لترتفع الوحشة من نفوس المؤمنين» ر 
يجدوا في أنفسهم حرجا من أن يتزوجوانساء كن من قبل زوجات لأدعياتهم 
ووک ار رکه 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب (4 ۳۷-۳) ۱۷۹ 


هذا هو التعلیل الصحیح» والتفسیر القويم» لهذه القصة وآما ما رووه: 
من أن النبي مڙ ببيت زید» وهو غائب. فرأى زینب» فوقع منها في قلبه 
شی۰۶ فقال : سبحان مقلب القلوب ؛ فسمعت زینب التسبيحة» فنقلتها إلى 
زید» فوقع في قلبه أن يطلقهاء إلى آخر هذا الهراء الذي یترفع النبي عنه» 
فقد فنده المحققون من العلمای وقال الامام أبو بكر بن العربي: إنه 
لا يصح» وان الناقلین له المحتجین به على مزاعمهم في فهم الاية لم يقدّروا 
مقام انبوة حق قدرهه وم تصب عقولهم من معنى الصحة كنههاء وأطال 

بن العربي في ذلك إلى أن يقول: فأما قولهم : إن النبي ية رآهاء فوقعت 
في قل فباطل » فإنه كان معها في كل وقت وموضع› ولم يكن حينئذ 
حجاب» فكيف تنشأ معه» وينشأ معهاء ويلحظها في كل ساعة» ولا تقع في 
قلبه إلا إذا کان لها زوج وقد وهبته نفسهاء وکرهت غيره» فلم يخطر ذلك 
بباله» فكيف يتجدد هوى لم يكن؟ حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه 


العلاقة الفاسدة» وقد قال سبحانه  :‏ ا تمده کل مامتما وروي عنم 


ره للم هه والنساء آفتن الزهرات» وأنشر الرياحين؟ ولم 
یخالف هذا فى المطلقات» فکیف فى المنکوحات المحبوسات. إلى أن 
رد يل :أي معن قال ل اساك مك زوجك وقد ام هب 
زوجته؟ قلنا: أراد أن يختبر منه مالم يتعلمه الله به من رغبته » أو رغبة 
عنهاء فأبدى له زيد من النفرة ناه وراه بها مالم يكن علمه من في 
أمرهاء فإن قيل : كيف يأمره بإمساكها وقد علم أنَّ الفراق لابدٌّ منه» وهذا 
تناقض؟ قلت: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة» كإقامة الحجة» ومعرفة 
العاقبة ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في 
مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماًء وهذا 
من نفيس العلم فاقبلوه . 


۲ 
۳ 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الاصول : إنما عتب الله عليه من أجل أنه 
قد أعلمه بأنه ستكون هذه من أزواجك» فكيف قال بعد ذلك لزيد: أمسك 


۱۸۰ سورة الأحزاب (4 ۳۷-۳)_ الجزء الثاني والعشرون 
عليك زوجك» وأخذتك خشية الناس أن یقولوا: تزوج زوجة ابنه والله أحق 
أن تخشاه. وقال النحاس : قال بعض العلماء ليس هذا من النبی بيا خحطيئة › 
ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفارء وقد يكون الشيء ليس بخطيئة 
إلا أن غيره أحسن منه وأعفى ذلك في تفه خشية أن يفتتن به ناس 


وروي عن علي بن الحسم : أن النبى يله كان قد أو وحی الله إا ليه أن زيداً ر يطلق 


زين وان رو جها بتزريج لله لاه فلما شکا زید لاني وك خلق زیب؛ 
وأنها لاتطیعه» وأعلمه بأنه يريد طلاقها؛ قال له رسول الله كَل على جهة 
الأدب والوصية : اتق الله في قولك وأمسك عليك زوب جك» وهذا هو الذي 
أخفى في نفسهء وخشي رسول الله أن يلحقه قول من الناس في أن یتزوج 
زينب بعد زيد» وهو مولاه لو آمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر من أن 
خشي الناس في شيء قد أباحه الله تعالى» وأعلمه : أن الله حق بالخشية . 

وقال الأستاذ الإمام محمد عبده: أما والله! لولا ما أدخل الضعفاء 
والمدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر یبال مطلع على الآية الكريمة شيء 
مما يرمون إليه» فان نصن الآية ظاهر جليئٌ» لا يحتمل معناه التأويل» ولا 
يذهب إلى النفس منه إلا ان العتاب كان على التمهل في الأمرء والتريث به» 
وان الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر الالهي الصادر إليه بأن يهدم 
تلك العادة المتاصلة فى نفوس العرب» وأن یتناول المعول لهدمها بنفسه 
كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة» وکما هو شأنه في 
جمیع ما نهى عنه من عاداتهم وهذا الذي كان يخفيه في نفسه کان الله مبدیه 
بأمره الذي آوحاه إليه في کتابه» وبتزویجه زوجة من کانوا یدعونه ابناً له» 
ولم يكن یمنعه من إبداء ما آبدی الله إلا حياء الكريم» وتودة الحلیم» مع 
العلم بأنه سیفعل لا محالة» لکن مع معاونة الزمان . 


سر کل مرچ رین مر 


سونو ولا خشون 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب (4۰-۳۸) ۸1 
دا که رگن اک حييهًا © 2 محمد با کین رای که وکن سول 
أنه وكا 7 9 لله کل کی و 4O‏ 


١‏ اکن عل یبن خر مار هر مه ره استئناف مسوق لنفي 
الحرج عنه صلى الله عليه وسلم في زواجه بزينب» وهي امرأة زيد الذي 
تبناه» وما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص» وعلى النبي: خبر كان 
المقدم؛ ومن: حرف جر زائد» دح مجرور لفظأ مرفوع ممحلا على أنه 
اسم كان الموخر وفيما: صفة لحرجء وجملة فرض الله : صلة لما. 
# سن مق الین لوا من بل ان آشر اه درا مَقَرُورًا که سنة الله : اسم 
موضوع موضع المصدر؛ لأن السنة بمعنى الطريقة والسيرة» وتأتي أيضاً 
بمعنى الطبيعة» والشريعة» والوجهء أو دائرته. وهذا ما جنح إليه 
الزمخشري في إعرابه» واختار غيره أن يكون نصباً على المصدر» أو : على 
نزع الخافض» أي : كسنة الله في الأنبياء الذين من قبل» وسيأتي مزيد من 
القول في هذا الصدد في باب الفوائد» وفي الذين : متعلقان بمحذوف حال؛ 
أي : متبعة» وجملة خلوا: صلة الذين» ومن قبل : متعلقان بخلواء وكان 
آمر الله : کان واسمهاء وقدراً: خبرهاء ومقدوراً: صفة لازمة للتأكيد؛ 
كيوم آیوم» وليل آلیل» وظل ظليل. « یک یب تلا الذين : 
لك أن تجعلها صفة للأنبياء» أي : في الأنبياء الذين خلوا من قبل والذين 
يبلغون رسالات الله » ولك أن تقطعهاء فتعربها خبراً لمبتدأ محذوف» آي : 


هم الذين» وجملة يبلغون : صلة» ورسالات الله : مفعول يبلغون. 


وموم و یوت لا إل هرن له ییاه ویخشونه: فعل 
مضارع وفاعل» ومفعول به ولا: نافية» ویخشون: فعل مضارع. 
وفاعل» وإلا: أداة حصرء ولفظ الجلالة : مفعول يخشون» وکفی: فعل 
ماض» والباء: حرف جر زائد» والله : فاعل کفی محلا» وحسیباً: تمييز» 
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أو: حال. « يا کان ميد آبا اَعَد رین الک 4 ما : نافية» وکان محمد : 
كان» واسمهاء وأبا أحد : خبرهاء E‏ : صفة لأحد. © وللکن 


سول اله ار لین وکا أل عَلِيمًا © الواو: عاطفة» ولكن 
حرف استدراك مهمل ؛ لأده خن و رل اله : عطف على آبا آحده 
كان؛ لدلالة كان الساشة علها؛ ١‏ 


ى: ولكء كان 
ي: ولحن کا 
رسول الله وخاتم النبيين : عطف على رسول الله» والخاتم : هو الطابع - 
بفتح التاء وكسرها ‏ وكان» واسمهاء وخبرهاء وبكل شي* : متعلقان 


أو: نصب على تقدير كان ن؛ لدلالة كان السابقة عليها 


فى قوله : ٠‏ *# اکان ید أب اعد تن کم . . . 4 الآية . فن التلفيف» 
وفى محيط المحيط : التلفيف عند البلغاء : هو التناسب» وهو عبارة عن 
إخراج الكلام مخرج التعليم بحكم» أو أدب لم يرد المتكلم ذكره وإنما 
قصد ذكر حكم داخل في عموم الحكم المذكور الذي صرح بتعليمه 
وأوضح من هذا أن يقال:إنه جواب عام عن نوع من أنواع جنس تدعو 
الحاجة إلى بيانها كلهاء فيعدل المجيب عن الجواب الخاص عما سئل عنه 
من تین ذلك النوع إلى جواب عام يتضمن الإبانة على کر ول مد 


کن مد 

وعن غيره مما تدعو الحاجة إلى بيانه» فان قوله : : # ما .٠‏ الخ 

جواب عن سؤال مقدر» وهو قول قائل : A‏ 

فأتى الجواب يقول: ما كان ؛ محمد أبا أحد من رجالكم. و كان مقتضى 
یفود من ر و 


الجواب أن يقول : ما كان محمد أبا زيد» وکان يكفي أن يقو ذلك ولکنه 
عدل عنه عنه ترشيحاً للإخبار بأن محمداً يل خاتم النبیین» ولا يتم هذا الترشيح 
إلا بنفي أبوته لأحد من الرجال» فإنه لا يكون خاتم النبيين إلا بشرط أن لا 
يكون له ولد قد بلغ» فلا يرد: أنَّ له الطاهر والطيب والقاسم؛ لأنهم لم 
يبلغوا مبلغ الرجال» ثم احتاط لذلك بقوله : OES‏ 
إليهم لا إليه فالتف المعنى الخاص في المعنى العام» وأفاد نفي الأبوة الكلية 
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لأحد من رجالهم» وانطوى في ذلك نفي الأبوة لزید. ثم إِنَّ هناك تلفيفاً 
آخر» وهو قوله : « وکن رو أ 4 فعدل عن لفظ نبي إلى لفظة رسول 


لزيادة المدح؛ لاد كل رسول نبي ولا عكسء على أحد القولين» فهذا 
تلفیف بعد تلفیف . 


* الفوائد : 
المفعول المطلق والمصدر : 
المفعول المطلق هو الحاصل بالمصدر أي : الأثر لا المصدر الذي هو 


التأثير» فاطلاق المصنر على المفعول بضرب من المسامحة» وعدم التمییز 
بين التأثبر والاثر» وإيضاح ذلك : أن صيغ المصادر موضوعة للأثر الحاصل 
بتأثير الفاعل المسمى بلفظ المصدرء كما آنها موضوعة لإيقاع ذلك الأثر» 
وإلا يلزم التجوز في كل مفعول مطلق» ولا سبيل إليه لوجود أمارة الحقيقة 
من تبادر معناه من غير حاجة إلى القرينة» وفي عدم التمييز بين التأثير 
والاثر» وإن صرح به ابن سينا؛ نظراً لأنهما من مقولتين مختلفتين» فالأول 
من مقولة الفعل» والثاني من مقولة الانفعال» وقال بعض المحققين: 
الاتحاد أمر موجود؛ لكن لا ينافي الاختلاف بحسب المفهوم» فان الضوء 
الحاصل من الشمس في البيت أمر موجود» لكن إذا نسب إلى الشمس 
يسمى : إضاءة» وإذا نسب إلى البيت يسمى : استضاءة 


تاا زین مامتا أذكروا اله دک كرا © ومیخه بک ولا )ھر 
لِك بصن عي ومكتيكثمٌ لیر یناطلس إِلَ ال وان 


04 u 1 


بن نآ لكك ھکار بَا © ریما إل 


نم من © مت كلدك مر كينا باه 
1 آله با 
درکن سم کم ی له صملا گرا( لقع الگ 
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یو ويخ آم وکر ڪل عل وگن با زجب 
۵ الا عراب: 


ا اا ان مامتا دروکر کیره کلام مستأنف» مسوق لبيان : أن 
الذكر ليس له حدود ينتهي إليهاء ويقف عندها؛ إذ ما من عبادة إلا ولها 
حدود معلومة ورسوم مرسومة؛ ما عدا الذكر» فإنه يتجاوز حدود الزمان 
والمكان. واذكروا الله : فعا ل أمرء وفاعل» ومفعول به» وذكراً مفعول 
مطلق» وكثيرً: صفة. ل وَأ یلا فعل أمرء وفاعل ومفعول 
به» وبکرة: ظرف لأول النهار» متعلق بسبحوه وأصيلاً: عطف على 
بكرة» وهو ظرف لآخر النهار» وسيأتي سر تخصيصهما وتخصيص التسبيح 
بالذكر في باب البلاغة . « هو الى صل ع وَمَلتيِكَنُمُ 4 تعليل لما تقدم 
من الأمر بالذكر والتسبيح» وهو: مبتدأء والذي: خبره» وجملة يصلي: 
صلة الموصول» وعليكم : متعلقان بيصصلي » وملائكت : عطف على الضمير 
المستكن في يصلي . لرگ ین لطاب إل آللوز واه بالمومیین 
تسا اللام : للتعليل؛ ويخرجكم : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل مستترء والكاف: مفعول به» والجار والمجرور: 
متعلقان بیخرجکم» وكان: الواو: اعتراضية» وكان» واسمها المستترء 
وبالمؤمنين: متعلقان برحيماء ورحیماً : خبرهاء والاعتراض بمثابة التقرير 
لمضمون ما تقدم . 

} ھم بر سوک لجا كربا استتناف» مسوق لبيان ما 
آعد لهم في الاجلة وتحیتهم : : میتد والهاء: مضاف لتحية من إضافة 
المصدر إلى مفعوله؛ أي : یحیون یوم لقائه بسلام» والظرف: متعلق 
بمحذوف حال» وجملة يلقونه: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء 
وسلام: خبر تحيتهم» والواو: استثنافیت وأعد: فعل ماض» وفاعل 
مستتر يعود على الله ولهم : متعلقان بأعد» وأجراً: مفعول به» وكريماً: 
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مر بو ب ر سم 


صفة. لیب 2 إا از تلك شلهدا مسر وکنی؟ # إن» واسمهاء 
وجملة أرسلناك: خبرهاء وشاهداً: حال مقدرة» وسیأتی ذکر الحال 
المقدرة وسرها في باب الفوائد» ومبشراً ونذيراً: عطف على شاهداً. 
* وَدَاعِيًا إل آله بدن وَسرَاجَامُدِيرا4 وداعياً: عطف على شاهداً» وإلى الله : 
متعلقان بداعياً وبإذنه: حال» وسيأتي سر هذه الاستعارة في باب 
البلاغة. وسراجاً منيراً: عطف أيضاء والكلام تشبيه بلیغ سيأتي حكمه في 
باب البلاغة « ور امین لاك ين له شاد كا 4 عطف على ما 
تقدم» وبشر: فعل أمرء والمؤمنين: مفعول به» وبأن: متعلقان ببشرء 
ولهم : خبر أنَّء ومن الله : حال» وفضلا : اسم أنَّ المؤخرء وكبيراً: صفة 


وله یل لع الک كَرينَ وَلْمُتفقِينَ ودع ده 4 عطف على ما تقدم» ولا: 


ناهية» وتطع: فعل مضارع مجروم بلاء والفاعل : : مستتر» تقديره : 

أنت» والكافرين: مفعول به به » + والمنافقين: عطف على الكافرين» ودع 
آذاهم : فعل آمر» وفاعل مستتر» ومفعول به» من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله» أو مفعولهء فيكون المعنى على الأول: دع أذيتهم إياك من غير 
مجازاة . وعلى الثاني : دع ما آذوك ولا تؤاخذهم حتى تؤمر بذلك . وقد 
جاء الأمر بعد ذلك بالقتال « وگل عل آله وک باه سكيلا 4 عطف 
على ما تقدم » وعلى الله : متعلقان بتوكل » وكفى : فعل ماض» والباء : 

زائدة» وال : فاعل کفی محلاً. ووکیلا: تمییز» أو: حال» وقد تقدم 
نظیره . 


ص إل 


التخصيص : 

خص البكرة والأصيل في قوله : میحر وأا بالذكر لاظهار 
فضلهماء والتنويه بهما؛ لأن العبادة فيهما آكد على الإنسان» كما خص 
التسبیح - وهو من أنواع الذکر - ليبين فضله على سائر الأذكار» روى 
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الترمذي في خطابه صلى الله عليه وسلم لجويرية أم المؤمنين : «ألا أعلمك 
كلمات تقولینها: سبحان الله عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد 
كلماته» قال الجلال السيوطى فى التعليق على هذا الحديث: سئلت قديماً 
عن إعراب هذه الألفاظ» ووجه النصب فيهاء فأجبت: بأنها منصوبة على 
الظرف» بتقدير: قدر. وقد نص سیبویه : على أن من المصادر التي تنتصب 
على الظرف قولهم: زنة الجبال» ووزن الجبل. وقد صنف الجلال 
السيوطي كتاباً لطيفاً سماه «رفع السنة عن نصب الزنة» وقيل: بل يعربان 
نصباً على المصدرية» وعليها فقدره بعضهم: أعد تسبيحه بعدد خلقه. 


وقدره آخرون: سبحته تسبيحاً يساوي خلقه عند التعداد . قال ابن حجر في 
المشكاة: والأول أوضح. وأعربه آخرون: نصباً بنزع الخافض. هذا 
وللنووي كتاب لطيف في الأذكار اسمه : «الأذكار المنتخبة من كلام سيد 
الأبرار» فارجع إليه . 


اش f‏ سل سر لوست ۱۳| مت 58 ٍّ وو و يح ۶ 
لاما ان ءامنا إذا نكحثم الموّمتب موه من قبل أن 


2 


سم سم 508 دي ركه مضع عي و رس | 

تمرف ا لک هن ین عد رب َو وَسَيَحْوَهُن سرا 
۳ ب ا ع مد ب ی يع سس لس کی سر عل سر عم 
یلا 0 ایا ان إن ااا کک وجك ال ابت جوش وم 
۳ رس چ مي رر رر ريس مر مر خیم صا مرح ا 
ملكت سک مه 4/1 تيك وبا مق رات کیک کان کا 
مج سر ره ام 
ن وت نفسها لو ان آراد 

۴ س را 
مج ی مات سای > 
۳۹ - 
ایکون اه حرج وكارك لد 
رم 2 مت 2" سب" 
5 

ع ص مر سمس ساس صصح مر 
ى لك من تشاء ومن ابنئغيت 
يج مسح مر مس و ر ر مده ی > مس و 4 کت 0 
ممن عزلت ف جاع مک فة آن تقر أعيتبهن ول حزرت ودره لماك 
بتر سوه وگو سم موسوم اعم و مور رس ASR‏ 
يمأ ان هن ڪلهن وله بعلم ما نی وکان الله علیما حلي ما لإ لا 
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عمو میم all‏ م ر 


يحل لك الْنْسَاءُ من بعد لا أن تبَدَل بین‌من أذوج ولو اع حسمن لاما 


0 الإعراب: 


يا أن مراد َك لمزم » إذا: ظرف مستقبل» وجملة 
نكحتم المؤمنات : في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وسيأتي معنى نكحتم 
المؤمنات في باب البلاغة .رم آن وی كمالك عله 
ا 4 ثم : حرف عطف وتراخ» وطلقتموهن : فعل» وفاعل» 
؛ به » والمیم : علامة جمع الذكورء والواو: لاشباع الضمة» ومن 
قبل : متعلقان بطلقتموهن» وأن تمسوهن : المصدر المؤول مضاف لقبل» 
والمراد بالمس : الجماع» والفاء: رابطة لجواب إذاء وما: نافية» ولكم: 
خبر مقدم» وعلیهن : متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان صفة لعدة» ومن : 
حرف جر زائد» وعدة: مجرور لفظاً مبتدأ محلاًء وجملة تعتدونها: صفة 
لعدة» وتعتدونها: من العدد؛ أي: تستوفون عددهاء من قولك: عد 
الدراهم» فاعتدها. «مَيَمُومُنَ یره سرا جد 4 الفاء: الفصيحةء 
ومتعوهن: فعل أمرء وفاعل» ومفعول به» وسرحوهن: عطف على 
متعوهن» وسراحاً جمیلاً : مفعول مطلق» وأحكام التمتيع مبسوطة في كتب 
الفقه» فليرجع إليها من شاء هناك . والسراح الجمیل : الذي لا ضرر فيه . 

« ای ان إا لاف أَرْوبَكَ ای يت تومت 4 كلام 
مستأنف» مسوق لاختصاص التي بالاطیب الازکی ؛ بعد أن خيّر نسا 


بالا طیب ل خمير ساءه 


فاختر نه . وان واسمها و جملة أ حللنا: خبرهاء ولك: 2 متعلقان با حللناء 


وأزواجك: مفعول به واللاتى: صفةق وو جملة آتیت : صلةقء وأجورهن: 
أي : مهورهن مفعول به , 
# وما ملكت ینک یبا اه ار على 4 وما: عطف على أزواجك» 


0 


وجملة ملكت: صلت ويمينك : فاعل ملكت» ومما: حال مبينة لما 
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ملکت. وأفاء الله : فعل» وفاعل والفیء: الغنيمة» وعليك : متعلقان 
بأفاء» وسيأتي ما يزيد ذلك وضوحاً في باب الفوائد. وات وتات 
ك وتات الك وتاب نیک ال هار رک 4 عطف على ما تقد 
واللاتي: صفة» وجملة هاجرن: صلة» ومعك: ظرف متعلق بهاجرن» 
وخص هؤلاء بالذكر تشريفاً لهن كما قال تعالى : « نیما که ول رنه 
وم نومه إن وَعَبَتْ كسما للبّيَ إن آراد لين أن تكبا 4 وامرأة: 
معطوف على مفعول أحللنا؛ أي : وأحللنا لك امرأة وهبت نفسها لك بغير 
صداق. أما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه» وإن: شرطية» 
ووهبت: فعل الشرظ ونفسها: مفعول به» وللئّبِيَّ: متعلقان بوهبت» 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي : أحللناء وإن: شرطية مقيدة 
للأولى» وآراد: فعل ماض فى محل جزم فعل الشرطء والتبن : فاعل» وأن 


دی رق حجن في محل لا له 
یستنکحها: مصدر موول مفعول آراد. والاستنكاح مثل النكاح» يقال : 
تكحهاء واستتكحهاء قال النابغة : 


وَهُمْ قتلوا الطائيّ بالحجر عدوة 
أبا جابر واستنگځوا أَمٌ جابر 
وهو في اللغة بمعنى الضمء والجمع» ومنه : تناكحت الأشجار: إذا 
تمايلت» وانضم بعضها إلى بعض . قال عمر بن أبي ربيعة : 
واستنكمّ الوم الذين نخافهم 
وَرَمى الکری بِوَابَهُمْ فتجدلا 
والجملة الشرطية الثانية: في محل نصب حال؛ لأن الحال قيد؛ فَإِنَ 
هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نکاحها كأنه قال : أحللناها لك 
إن وهبت لك نفسهاء وأنت تريد أن تستنكحها؛ ؛ لآن إرادته هي قبول وما به 
تتم  .‏ ےا امه نک من دون موی 4 مصدر مؤكد لفعل محذوف» أي : 
خلت لك حالص وقد ورد المصدر على هذه الزنة كالعاقبة والكاذية, 
وفاعل المصدر: مستتر» تقديره: النكاح بلفظ الهبة» وأل: عوض عن 
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الضمیر المحذوف. أي: خالصاً لك نکاحها» وعلی هذا الوجه اقتصر 
الزمخشري» واختار الزجاج» وأبو البقاء أن تکون حالاً من امرأة؛ لأنها 
وضعت فتخصصت جریا على القاعدة المشهورة وقيل: حال من فاعل 
وهبت؛ أي : حال کونها خالصة لك دون غيرك» ولا یبعد أن تکون نعت 
مصدر مقدرء أي: هبة خالصة ولك: متعلقان بخالصة. ومن دون 
المؤمنين: حال 8 مد علنحا ما تا عیهم ف روجهم وا تسکت 
سم 4 الجملة معترضة» مقررة لمضمون ما قبلهاء وقد: حرف تحقيق» 
و فعل» وفاعل» وما: مفعول علمناء وجملة فرضنا: صلت 
وعلیهم: متعلقان بفرضنا؛ وفي آزواجهم: حال» وما: عطف علی 
آزواجهم» وجملة ملكت آیمانهم : صلة» ومعنی هذه | جملة الاعتراضية : 
أن الله قد علم ما يجب فرضه على , المؤمنين في الأزواج والإماءء وعلر ی أي 
حدٌ وصفة يجب أن یکون» ففرضه كما علم اختصاص رسوله بما تتوفر فيه 
المصلحة» فاختصه بذلك . 


« يكبلا یک مک ےی وكاس اله حور بے ا4 لكيلا: متعلقان 
بأحللناء أو: : بخاصة باعتبار ما فيه من معنى تبرت ان حلال» وحصر له ل 
وعليك: خبر يكون المقدمی وحرج: اسمها المؤخرء وكان» واسمهاء 
وخبر اها . 8 یی من ناهن نوی اک تن تاره کلام مستأنف للشروع 
في بیان حکم معاشرته لنسائه بعد بیان حلهن له. وترجي : أي توخر: فعل 
مضارع مرفوع» وقریء بالهمزة > أي : ترجىء» والفاعل : مستتر» تقدیره: 
أنت» ومن تشاء : مفعول به» ومنهن : حال» وتژوي: أي : تضم عطف على 
ترجیء» وإليك: متعلقان بتؤوي: ومن تشاء: مفعوله» أي : أن النبي كله 
كان مخيّراً في أزواجه. وَس یت تن رت تلا تام مد 4 الوا : 
استئنافية» ومَنْ : يجوز أن تكون موصولةء فهي في محل رفع مبتدأ؛ وجملة 
ابتغیت : صلةء والعائد: محذوف» والفاء: رابطة؛ لما تقدم من أن في 
الموصول رائحة الشرط» وجملة لا جناح عليك : خبر من » ويجوز أن تكون 
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سب( »ورد ها ۰ - دس دس 
شرطیة» فهي في محل نصب مفعول مقدم لابتغیت» وقوله: فلا جناح 
عليك : جوابهاء ولا : نافية للجنس» وجناح: اسمهاء وعليك : خبرها. 


ل ذلك دق أن تقر مه عمق وله متيب که ذلك : : میتد والاشارة إلى 
التخيير» والتفویض إلى مشيئته صلی الله عليه وسلم» وآدنی : خی وأنَ وما 
في حيزها: نصب بنزع الخافض» أي : إلى أن تقو وهو متعلق بأدنى» 
وأعينهن : فاعل تقر» ولا يحزن: عطف على تقر» أي: وأقرب إلى قلة 
حزنهن » وأقرب إلى رضائهن جميعاً لتسویته بینهن في الایواء» والارجای 
0 والابتغاء» فلم يكن بینهن ثمة تفاضل وتمایز: «#ورصات يما 

هع لین واه ینم مان فلکم رصان له يسا لیا که ویرضین : 
ا تقدم» وبما: متعلقان بيرضين» وجملة آتيتهن : صلة» 
وكلهن : تأكيد للنون في يرضين» والله : مبتدأ» وجملة » يعلم : خبرء وما: 
مفعول يعلم» وفي قلوبکم : متعلقان بمحذوف صلة ماء أي : استقر في 
قلوبکم» وکان واسمهاء وخبراها. <٠‏ ال لک 1 سید و بل 
ین رو کلام مستأنف » » مسوق لتبيان ما يحل له» ولا : نافية» ويحل : 
فعل مضارع مرفوع» ولك : متعلقان بیحل» والتساء : فاعل» ومن بعد : 
حال. وبني بعد على الضم لقطعه عن الاضافة لفظاً لا معنی والمعنی : 
ومن بعد التسع المجتمعات في عصمتك ؛ وهن نصابه» كما أن الاربع 
نصاب آمتی والواو: عاطفة» ولا: نافیف وآن تبدل : مصدر مؤول معطوف 
على النساء» ونائب فاعل تبدل : مستتر» تقديره: أنت» وبهن: متعلقان 
بتبدل» ومن : حرف جر زائد» وآزواج : مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
مفعول به قال ابن زيد: : هذا شيء كانت العرب تفعله» یقول أحدهم: خذ 


عاك 


زوجتي وأعطني زوجتك . 


« ولو کحم إلا ماملکت ینک 34 كان له کل تیم رب کر 
الواو: للحال» والجملة: حالية من الضمیر في تبدل» أي : مفروضاً 
إعجابك بهن » ولو : شرطية» وأعجبك حسنهن : فعل» ومفعول به مقدم» 
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وفاعل مؤخر» قال ابن عطية ة: وفي هذا اللفظ أعجبك حسنهن» دلیل على 
جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. وال ما ملكت يمينك: في هذا 
الاستثناء وجهان؛ أحدهما: أنه مستثنى من النساء فيجوز فيه وجهان: 
النصب على الاستثناء» والرفع على البدلية» وهو الأرجح» والثاني: أنه 
مستثنى من أزواج» فيجوز فيه النصب على الاستثناء» والجر على البدلية 
منهن على اللفظ» أو: النصب على المحل» وجملة ملكت يمينك : صلة 
ماء وكان: واسمهاء وخبرهاء وعلى كل شيء : متعلقان برقيباً. 


از لاح 9 
ل الیلاعه: 


مس مک سس مسح ےم مح ر 


في قوله ‏ بای آلزين انوا دا ت كحت ر الْمُؤْمِئت 4. .. الخ تسمية العقد 
نكاحاً مجاز مرسل» علاقته الملابسة من حيث أنه طریق الیه» ونظیره: 
تسمیتهم الخمر إثمأً؛ لأنها سبب في مقارفة الإثم . 
وفي قوله: # موش © كناية عن الوطءء ومن آداب القرآن الكناية 
عن الوطء بلفظ الملامسة» والمماسة» والقربان» والتخشي» والإتيان. 
وفي قوله ‏ إن رد أ یآ ن سسکا مالک لک نک من دون وین ه 
ی ی تب رد یت لا مدا 


و رو س 


مما خص ) دە ووش وأن هذا الاختصاص ۳ كرمة له من أجل ! 


من أسرار البيان فتنبه له . 
# الفوائد: 

في قوله  :‏ لا یلک هن بت قلنا فى باب الإعراب : إن الظرف 
بني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنى» وأراذ من بعد التسع 
اللواتي اخترنك» واللواتي توفي عنهن» وهن: عائشة بنت أبى بكر 


۱۹۲ سورة الأحزاب (۵۳) __ الجزء الثاني والعشرون 
الصدیق» وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت آبي سفیان» وسودة بنت زمعة » 
وأم سلمة بنت أبي أمية» وصفية بنت حبی بن أخطب الخيبرية» ومیمونة 


بنت الحارت الهلالية» وزینب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية» رضي الله عنهن» والمعنى: أن التسع في حقه كالأربع في 


دی 
۳ 2 
کی ه ب ی ر طوف س 2 شک ين را 5ر لكر 
چ 52 رمرم EG‏ ۳ ويه مر سم 6 
آثهر لاو > ویر وا كات لڪ أن وذو سوک الله ولا أن 
مكحو آزونجم رمن یادا ام كان عند اَي 4 حظيما ” 


EET 
:و‎ a [ 


© تن بكسر الهمزة وفتحها: حلول الوقت» والنضج. وهو مصدر: 
» یأنی؛ أي : مصدر سماعى ؛ لأنه من باب رمى » وقياس مصدره: أنى» 


كر مي » ولكنه لم یسمع؛ ولكن المسموع: إنى بالكسر والقصر» بوزن: 


3 


7 2 عه * که 


ا انيت اموا لا دلوا يوت اي © کلام مستأنف» مسوق 
للشروع في بیان ما يجب على الناس من رعاية حقوق نساء ال ولا: 
ناهية» وتدخلوا: فعل مضارع مجزوم بلاء وبيوت النَّبِيّ: مفعول به على 
الّعة . سل أ یرک لک ال طحاو غَيْرٌ َطرِينَ تن إلا: أداة حصرء 
وأن يؤذن: المصدر استثناء مفرغ من أعم الأحوال» آي: لا تدخلوها في 
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حال من الأحوال إلا حال کونکم مأذوناً لکم» واختار الزمخشري أن یکون 
استثناء مفرغاً من آعم الظروف أي : لا تدخلوها في وقت من ال وقات إلا 
وقت أن یژذن لکم» ولیس اختیاره ببعید. ویژذن: فعل مضارع مبني 
للمجهول» ولکم: متعلقان بیژذن. وكذلك قوله : إلى طعام ؛ لتضمن يؤذن 
معنی الدعای واختار السمین أيضاً أن يكون المصدر في موضع نصب بنزع 
الخافض. أي : إلا بسبب الاذن لكم» وتکون الباء للسببية» وغیر ناظرین : 
حال من لا تدخلواء وقع الاستثناء على الظرف والحال معاً» كأنه قیل : لا 
تدخلوا ب بيوت ال إلا وقت الإذن» ولا تدخلوها الا غير ناظرين» وإناه: أي 
نضجه» فهو مفعول به لناظرين» وهم قوم كانوا يتحينون طعام رسول الله» 
فيد خلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه . 


و < ا نح | كه طح كج پک ل عا ون 
© ولكن 5 إا دعي ادوا ذا طعمتّم فانتشروا وا ولا مستتنسین خديي 5 


الواو: عاطفة ولكن: حرف استدراك مخفف مهمل» وإذا: ظرف 
مستقبل» وجملة دعیتم : في محل جر بإضافة 7 إليهاء فادخلوا: 
الفاء : رابطة» وادخلوا: فعل آم وفاعل» فاذا: الفاء: عاطفة» وجملة 
طعمتم : مضاف إليها الظرف ۰ فانتشروا: ۳ ۳ ولا مستآنسین: 
الواو : عاطفة ولا: نافية» ومستأنسین: معطوف على غير ناظرین» وقیل : 
هو معطوف على حال مقدرة أي : لا تدخلوها هاجمین» ولا مستأنسین؛ 
واختار الزمخشري وغیره: أنه مجرور عطفاً على ناظرین. ولحدیث: 
متعلقان بمستأنسين» فاللام: للعلة» أي: مستأنسين لاجل أن يحدث 
بعضكم بعضء ويجوز أن تكون لتقوية العامل» أي : ولا مستأنسين حديث 
أهل البيت وغيرهم . 


كان يؤذي النبى : خبرهاء والإشارة إلى المكث واللبث» وجملة يؤذي 


15 سورة الأحزاب )٠۳(‏ الجزء الثاني والعشرون 


من تقدير مضاف. أي: من اخراجکم. والواو: حالية» أو: استتنافیق 
والله : مبتدل وجملة لا يستحيي من الحق : خبره» والمراد بالحق : 
الإخراج. وسيأتي معنى هذا المثل في باب البلاغة . وَإدًا سَأَلْتْمُوهُنَ متها 
فش من ورآء چا که الواو: عاطفة» وإذا: ظرف لما يستقبل من 
الزمن» وجملة سألتموهن: فى محل جر بإضافة الظرف إليهاء فاسألوهن: 
الفاء : رابطةء واسألوهن: فعل أمرء وفاعل» ومفعول به» ومتاعاً: مفعول 
به ثان لسأل» ومن وراء حجاب: متعلقان باسألوهن. 3 کم اهر 
1۳۹ تويك ویھر € اسم الإشارة: مبتدأء أي : ما ذكر من عدم الدخول بغير 
إذن» وعدم الاستثناس للحديث» وسوال المتاع من وراء حجاب . وآطهر : 
خبر» ولقلوبكم : متعلقان بأطهر» وقلوبهن : عطف على قلوبكم . 

وا کات گم أن نودو رسو الم ولا أن تنكو زوجم من بيد 
بدا > الواو: استنافیت وما: نافية» وکان: فعل ماض ناقص. ولکم: 
خبرها المقدم» وأنْ» وما في حيزها: مصدر مؤول في محل رفع اسمها 
الموخی ورسول الله: مفعول به» ولا أن تنكحوا: عطف على أن تؤذواء 
وأزواجه : مفعول بهء ومن بعده : حال وأبداً: ظرف ۰ لک كان 
عند له عَظِيمًا 4 اد واسمهاء والإشارة: إلى ما ذكر من إيذائهء ونکاح 
آزواجه من بعده وجملة کان: خبر اد واسم کان: مستتر» وعظيماً: 
خبر » وعند الله : متعلق بمحذوف حال . 


د البلاضة 

المجاز فى قوله : # واه لا ست من الس حن 4 وعلاقة هذا المجاز: 
السببية ؛ لأن من استحیا من 5 تیک عادة» والكلام جار مجرى المثل 
ليكون تأديباً یتعظ به الثقلای وما 


03 
1 


ن 


31 


ل عائشة : : حسبك في الثقلاء : 


رک مش مود ) 700 هم ی حص کے و سي ب 
¥ إن تب دوا شا أو تخفوه فنا کات يكل شی علیما ا لا حتاح عدن 


الجزء الثاني امش ون سوه لا حزا (۹ ۲۳۱-۰ ۱۹۵ 


5 ۳۹ 
حل أن دهي سم 


تاه وهن ولا أبناء آخوتهن ولا 


کے او 2 


حيو ا ی ی 


1 
1 


8 م فص مک سر سس وه ر دم 
ایا ات .منوا صلو 


۲ إن دو سیا أو نموه ن اه کرک يكل کی ًا 4 إن: شرطية» 
وتوا قعل اسر ,الوا مر وشيئاً: مفعول به» أو تخفوه: عطف 
على تبدواء وهو فعل» وفاعل» ومفعول به» فإن الله : الفاء: رابطة لجواب 
الشرط وا واسمهاء وجملة كان: خبرهاء وبكل شيء: متعلقان 
بعليماً» وعليماً: خبر کان. ٠‏ اجاح نف سآن لا : نافية للجنس» 
وجناح: اسم لاء وعليهن: خرهاء وفي اهن : حال: أي : لا إثع سین 
في أن لا يحتجبن من هولاء # ولا یهن لوعو ولا وین ولا اه 


قوله : ولا نساتهن؛ أي : ولا جناح على زوجات النبي في عدم الاحتجاب 
عن نسائهن؛ أي : النساء المسلمات . وین له ایک له كا عل کل 
َو هید 4 الواو: عاطفة» واتقين: فعل أمر معطوف على محذوف؛ 
أي : امتثلن ما أمرتن به» واتقين الله» على طريق الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وسيأتي سر هذا الالتفات في باب البلاغة» ونون النسوة» ولفظ 


1 


الجلالة : مفعول به» وا واسمهاء وجملة کان» واسمها المستترء 


“n 
له‎ 
خبرها: في محل رفع خبر اد‎ 


ard‏ رم و وس مر مر 


GPUS‏ كلام مستأنف» مسوق لتشريفه 
صلی الله عليه وسلم حياً وميتاً . وان » واسمهاء وملائكته : عطف على الله 


003 


وجملة يصلون على النبي : حبر إن . يكام از مامنوا وله وَسَلَموأ 
تسیا 4 تسليماً: مصدر مؤكد. 


0 


۱۹۹ سورة الأحزاب (۵۷ -۵۹) الجزء الثاني والعشرون 


ے میم و ہو ووم رحس رر 4 وه مر 

> کان اقب امه 
6 کم را ل مر ا مر ل 0 ص 
۳۹ أل ف بيك وباي وساو الموینین 
یی هه مرجم سک و2 ۳ موس جر مر 


تمشى اة إليه وهى لاهيةٌ 
مَشْيَ العذارى عليه الجلابيبٌ 
وقال أبو الطيب: 
من الجآذر في زي الأعاريب 
حمر الحلى والمطايا والجلابيب 
وفي القاموس وغيره: الجلباب» والجلباب بتشديد الباء الأولى: وهو 
القميص أو الثوب الواسع . وفي الكشاف: الجلباب: ثوب واسم» أوسع 
من الخمار» ودون الرداء» تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على 
صدرها. 
0 الإعراب: 


2 
وم ص ددس سی مه 
ا 


# إن لنت يدوت آله ورشوا ْم عَم َه ف ناوضر ان واسمهاء 
وجملة يؤذون الله ورسوله : صلت ومعنی إيذاء الله ورسوله : فعل ما 
يسخطهماء وجملة لعنهم الله: خبر إِنَّء وفى الدنيا والآخرة: متعلقان 
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۶ واعد م تین 4 عطف على جملة الخبرء وعذاباً : مفعول 
آعد, ۳ : متعلقان بأعد . # وَالْذين ودورت مومت والَمُو مک بر ما 
تسب 4 الذین : مبتدأء وجملة يؤذون المومنین والمومنات : صلة» 
وبغیر : متعلقان بيؤذون» وما: موصولة» أو: مصدرية» وعلی کل فهي أو 
المصدر مضافان إلى غير . # فق أحتملوا بهتتا ریا الفاء : رابطة لما 
في الموصول من رائحة الشرط » وقد: حرف تحقيق» واحتملوا: فعل» 
وفاعل» والجملة: ل مفعول احتملوا؛ وإثماً: عطف 


على بان وم صفة. ييا تن فل کیت رارق ون ام ین 4 


من التستر . راز فان له وم عطف عليه . 


ل كدي € ی مج مس وے رر 


« نی عون من جلییبهن کلف ده أن یرفن كلا مدن 4 جملة يدنين : 
مقول القول محذوف» يدل عليه جوابه» أي: قل لهن : آدنیه» ویحتمل أن 
يكون مجزوماً بجواب الأمر» وجوزوا أن يكون يدنين بمعنی : ليدنين» فهو 
مجزوم بلام الأمرء ويكون هذا هو المقول» وقد تقدم في الرعد بحث نظيره 
مفصلا فارجع إليه . وعليهن: حال» ومن جلابيبهن: متعلقان بيدنين ؛ 
على أنه مفعوله» قال الزمخشري: فان قلت: ما معنی من فى جلابیبهن ؛ 
قلت : هو للتبعيض ؛ إلا أن معنى التبعیض محتمل وجهین» أحدهما: آن 
يتجلبين ببعض ما لهن من الجلابيب» والمراد ألا تكون الحرة مبتذلة في درع 
وخمار» كالأمة» والماهنة» ولها جلبابان فصاعداً في بيتهاء والثاني : أن 


an 


وقوله: الماهنة مؤنث الماهن» وهو: الخاد وذلك: مبتدأء وأدنى: 
خبر» وأن يعرفن : المصدر المؤول نصب بنزع الخافض » أي : أقرب إلى أن 
یعرفن والفاء: عاطفت ولا: نافية» ويعرفن: فعل مضارع مبني على 
السکون لاتصاله بنون النسوة» وهو معطوف على أن یعرفن »وک أل 


EAA 


عَفُور یاه الواو : عاطفت وکان» واسمهاء وخبراها. 


۱۹۸ سورة الأحزاب (57-50) الجزء الثاني والعشرون 


#2 ین لر يه او وا 
رک به ون 
0 هر عه 2 1 مس تم نز ره کی چ 


نوا اخد وا [وفملوا تفتبملا لاد 


ی سے 


لعل السَاعَة 
ہے لے : 


© مورک * : قال في الأساس : وأرجفوا في المدينة بكذا: 
ایوا يهال الا قعوا في اناس الاشطراب ميغ أذ بصم مد 
وهذا من أراجيف الغواة» والإرجاف مقدمة الكون» وتقول: إذا وقعت 
المخاويف كثرت الأراجيف. وجاء في غيره مانصه: أرجف: خاض في 
الأخبار السيئة والفتن : قصد أن يهيج الناس» وأرجف القوم بالشيء وفيه : 
خاضوا فيه» وأرجفت الريح الشجر: حركته» وأزجفت الأرض بالبناء 
للمجهول -: زلزلت» وأصل الإرجاف: التحريك مأخوذ من الرجفة» 
وهي : الزلزلة» ووصفت به الأخبار الكاذبة ؛ لكونها متزلزلة غير ثابتة 

وسمّي البحر رجّافاً اضطرابه» ومنه قول الشاعر: 

المطعمون اللحم كل عشي حتى تغيب الشمسُ في الجاف 

ف لعو # : قال فى الأساس واللسان: لعنه أهله: طردوه» 
وأبعدوه» وهو لعين طريد» وقد لعن الله إبليس: طرده من الجنة» وأبعده 
من جوار الملاتكة» ولعنت الكلب والذئب: طردتهماء ويقال للذئب: 
اللعين» ولعّنهء وهو مُلعن : مکثر لعنه» وتلاعن القوم» وتلعّنواء والتعنواء 
والتعن فلان: لعن نفسه» ورجل لُحْنَدَ ولْعَنة» كشضخكة وضّحُكة» ولاتكن 
لعَاناً: طعَان ولاعن امرأته» ولاعن القاضي بينهماء ووقع بينهما اللعان» 
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وتلاعنا» والتعناء ومن المجاز: آبیت اللعن» وهی تحية الملوك فى 
الجاهلية» أي: لا فعلت ما يستوجب به اللعن» وفلان ملمّن القدرء قال 
زهير: 

ومرمّق الثّيران يُحْمَّدٌ في الل واءٍغيرملءّ نالقدر 

ونصب اللعين في مزرعته وهو الفزّاعة» والشجرة الملعونة: كل من 
ذاقها لعنها وكرهها. 

« ناک وجدواء وأدركوا. وفي الأساس : وطلبئاه فتقفناه في مكان 
كذاء آي : آدرکنای وثقفت العلم؛ ٍ أو الصناعة في أوحى مدة : إذا أسرعت 
آحذه» وغلام ثقف لقفء وثقف اقفء وقد ثقف ثقافة» وثاقفه مثاقفة: 
لاعبه بالسلاح ؛ وهي محاولة أخذ الغرّة في المسايفة وغيرهاء وفلان من 
أهل المثاقفة» وهو مثاقف: حسن الثقافة بالسيف بالكسرء ولقد تثاقفوا 
فکان فلان أثقفهم» وخل ثقیفا» وثتیف وفي کتاب العین : ثقیف » وقد 
ثقف ثقافة» ومن المجاز: أذّبه» وقفه» ولولا تثقيفك و توقيفك لما كنت 
شيئء وهل تهذبت وتثقفت إلا على يدك . وعبارة القاموس : قف» ككرم» 
وفرح» قفا وثقافة: صار حاذقا خفيفاٌ فطن فهو تُقفء كخير» 
وکتف» وأمير. 
۵ الا عراب: 

ین ره َو و في فلوم رش الام : موطلة للقسم ؛ 
وان: شرطيةء ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم. وینته: فعل مضارع 
مجزوم بلم» وهو بمثابة فعل الشرط والمنافقون: فاعله والذین: عطف 
على المنافقون» وفي قلوبهم : خبر مقدم» ومرض : مبتدأ مؤخر» والجملة 
الاسمية: صلة الموصول. «رآلشتجثوت ف ية لک بهت 4 
والمرجفون: عطف أيضاًء فاستوفى به الأوصاف الثلاثة لشىء واحد» فقد 
کانوا أقساماً ثلاثة: فمنهم المنافقون وأهل الفجور مرضی القلوب» 
والمرجفون بأخبار السوء عن سرایا رسول الله» أو: هو عام في کل ارجاف 


۳.۰ سورة الأحزاب (8-70+) الجزء الثاني والعشرون 
وتأليف لاخبار السوء . وفی المدينة : متعلقان بالمرجفونء واللام واقعة في 
جواب القسم؛ وجواب الشرط : محذوف دل عليه جواب القسم 
ونغرينك : فعل مضارع مبني علی الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقیلة» 
والفاعل : مستتر تقدیره : نحن » والکاف : مفعول به » وبهم : متعلقان 


سب لا بجاوژونلک فا الا یلا 4 ثم: حرف عطف للترتیب مع 

وإنما آوثر حرف العطف الدال على التراخي؛ لأن الجلاء عن 
الأوطان نْ كاد ن أعظم عليهم من ن جميع ما أصيبواء فتراخت حاله عن ۽ حال 
المعطوف عليه › وفيه إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير 
بوجه شرعي يمهل ريثما ینتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان» حتى 
يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهاد. ولا: نافية» ویجاورونك : فعل 
مضارع معطوف على نغرينك» فهو مرفوع » وعلامة رفعه : ثبوت النون» 
والواو : فاعله» والکاف : مفعوله وفيها: متعلقان بمحذوف حال» والا: 
أداة حصر» وقلیلاً : ظرف زمان متعلق بیجاورونك» أو : مصدر. آي : الا 
جواراً آي زر زمناً قليلاً» ريثما يرتحلون» ويلتقطون أنفسهم وعيالاتهم 
« تلوت آنا فا ندرا تلا تیب # ملعونین: حال من مقدر 
حذف هو وعامله» آي : ثم یخرجون» آو: من فاعل یجاورونك» وقد دخل 
حرف الاستثناء على الظرف والحال معاء كما في قوله : ۷ أ ید 
تک إل طعا عبر تْظرينَ هرقال الزمخشري : : و لا يصح أن ينتصب عن 
أخذوا؛ لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فیما قبلها» وقیل , في قلیلا : : هو 
منصوب على الحال أيضاًء ومعناه: لا يجاورونك إلا أقلاء أذلاء ملعونین. 
الجواب على أداة الشرط » نحو: خيراً إن تأتيني تصب. وأينما: اسم شرط 
جازم في محل نصب على الظرفية المكانية» وهو متعلق بأخذواء أي: 
يجوابه» وثقفوا: فعل ماض مبني للمجهول» وهو في محل جزم فعل 
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الشرط » وأخذوا: فعل ماض مبني للمجهول أيضاء وهو جواب الشرط 
وقتلوا: فعل ماض مبني للمجهول» وتقتیلا : مفعول مطلق . 

سه لوف الح من قل ون د له ده لاه سنة الله : 
في موضع نصب على المصدرية» أي : أنه مصدر مؤكد» أي : سن الله في 
الذين ينافقون أن يقتلوا حيثما ثقفواء وقي الذين: حال» وجملة خلوا: 
صلة» ومن قبل : متعلقان بخلواء ولن: الواو: عاطفة» ولك أن تجعلها 
حالية» ولن: حرف نفي ونصب واستقبال» وتجد: قعل مضارع منصوب 
بلن» ولسنة الله: متعلقان بتبديلدٌء وتبديلاً : مفعول به. # يساك آلتاش‌کن 


5 
لاعت م مستانف› ۳ به حال جهز که مرح المث 
أَلسَاعَدَ © کلام أنف » مسوی ق لحكاية حال المستهر تين من المشركين 


واليهود الذين كانوا يسألون النبي عن الساعة استعجالاً بطريق الاستهزاء. 
ويسألك: : قعل مضارح» ومفعول به مقدم؛ والناس : قاعل» وعن الساعة : 
متعلقان بيسألك . © قلإ نما لها عند امه إنما : كافة ومكفوفة» وعلمها: 
مبتدأ» وعند الله : رف مگ متماق سوت ر ۶ ومایذرك لمل ماه 
کون رجا 4 الواو: عاطفة» وما: اسم استفهام للإنكار مبتدأء وجملة 
يدريك : خبره» ولعلّ واسمهاء 0 : خبرهاء والجملة معلقة 
بالاستفهام فهي في محل نصب مفعول ثان» وقریباً: خبر تکون على أن 
الموصوف محذوف» أي : شيئاً قريباً» ول : قريباً؟ كثر استعماله استعمال 
الظروف» فهو هنا ظرف في موضع الخبرء وقد أشار الزمخشري إلى 
الوجهين بقوله: قریباً: شيئاً قريباً» أو لأن الساعة في معنى اليوم» أو في 
زمأن قريب . 


مس مود 


“3 إن آله لعن اکن 0 
بل ير نت مهم ف ۱ 


ولا عل ند يوم وجوههم ی 
و 9 واوا ر نتيآ ان ااا 


تا إنا 
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و >2 کم 


بر التسفدة: 


لمذكر عاقل صحيح اللاي : نحو: کامل» وکملت وساحر» وسحرة» 
وسافر» وسفرة» وبا وبررة» قال الله تعالى : « وج أَلسَّكرَةُ 4 ۷ یری 
روج کار & فخرج بالوصف الاسم نحو: واد» وباز» وبالتذکیر 
نحو: حائض» وطالق؛ وبالعقل» نحو: سابق» ولاحق» صفتي فرسین» 
وبصحة اللام» نحو: قاض» وغازء فلا یجمع شيء من ذلك على فعلة 


بفتحتين باطراد» وش في غير فاعل» نحو : سید وسادة فوزنها: فعلف 
ويجوز أن يكون جمعاً لسائد» نحو: فاجرء وفجر ة» وكافر» وكفرة وهو 


آقرب إلى القياس كما رأيت» على أن صاحب القاموس لم يلتزم بالقاعدة» 
فقال: والسائد: السيد» أو دون والجمع : سادة» وسيايد» وقرأ ابن عامر 
ساداتناء فجمعه ثانياً بالألف والتاء» وهو غير مقيس أيضاً. 


© الإعراب: 


€ موه مر 


إن لله نالک رد كم سرا 4 إن واسمهاء وجملة لعن 
الكافرين: خبرهاء وأعد: عطف على لعن» ولهم: متعلقان بأعدّ» 
وسعيراً: مفعول به» والسعير: النار المسعورة الشديدة الایقاد. ولذلك 
آعاد الضمير علیها مونثة . « خرن ف أ دود وَل ولا ییا4 حال من 


الكافرين» وفيها: متعلقان بخالدين» وأبداً: ظرف زمان متعلق بخالدين 
أيضاًء وجملة لا يجدون: حال ثانية» وولياً: مفعول یجدون ولا فص 
عطف على ولی. بو لب وويم ف ار شون تا أطعتا هرت 

رل 4 يوم: ظرف زمان متعلق بیقولون آو: متعلق بمحذوف تقدیره 
اذکر» وعلقه أبو البقاء بقوله : لا یجدون آو: بنصیرا وجملة تقلب في 
محل جر باضافة الظرف الیها» وهو فعل مضارع مبني للمجهول» 
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ووجوههم: نائب فاعل» وفي النار: متعلقان بتقلب» وجملة یقولون: اما 
مستأنفة» وإما حالية من ضمير وجوههم» أو من نفس الوجوه وسيأتي في 
باب البلاغة سر تخصیص الوجوه» ومعنی تقلیبها» ویا: حرف تنبیه» آو: 
حرف نداء» والمنادی: محذوف» وليت» واسمهاء وجملة آطعنا الله: 
خبرها» وأطعنا الرسولا: عطف على أطعنا الله . 


2 ا ل 00 9 چ ص صر 


لو ريا إنا اطمنا سادا وكبراءنا ناضلونا اسيلا 4 كلام مستأنف» 
مسوق لامتهاد العذر لأنفسهم» ولك أن تعطفه على یقولون؛ على طريق 
العدول عن المضارع إلى الماضي ؛ للدلالة على أن قولهم هذا ليس مستمراً 
كقولهم السابق» بل هو ضرب من الاعتذار غير الوارد» وغير المقبول. 
وربنا: منادی مضاف؛ وان واسمهاء وجملة أطعنا سادتنا وكبراءنا: 
خبرهاء فاضلونا: عطف على أطعناء وأضلونا: فعل ماض» وفاعل» 
ومفعول به أول» والسبیلا : مفعول به ثان يقال : ضل السبیل» وأضله إياى 
وزيادة الألف لاطلاق الصوت؛ جعلت فواصل الاي كقوافي الشعر؛ 
وفائدتها الوقف والاشارة إلى أن الکلام قد انقطع » وأن وما بعده مستأنف. 
و سیم شقن بت العا ولمم نت كيرا 4 آتهم : فعل آمر» وفاعل 

مستتر» ومفعول به أول» وضعفین : : مفعول به ثاناء ومن العذاب: صفة 

لضعفين » والعنهم : فعل أمرء وفاعل مستتر» ومفعول به» ولعناً مفعول 
مطلق» وكبيراً: نعت للعناً. 


ح البلافة: 


سوس و فا 3 


في قوله: 0 يوم كلب ره نار 4 تخصيص | الوجوه بالذكر؛ لإنافة 
الوجه على جميع الأعضاءء > وهو مثابة المقابلةء ومعنى تقلیبها: تصريفها 
في الجهات المختلفة» كاللحم يشوى في النار؛ أو: توضع في ماء القدر 
وهو يغلي » فيترامى بها الغليان إلى كل جانب . 


« یکا الین مامتا لا کون زین را موس مب له ما لو رن 


٤‏ سورة الأحزاب (۹ -۷۳)_ الجزء الثاني والعشرون 


مک اترک کش ته راو ر شل کہ 
اسک نیز کم ديك ومن پم آل وروم د ا لیا 47 إن 


سمح س فح چک سي سمس ص بس مر حسم 114 چم ی مر 


آم رک وَالْدرْضٍِ الال تب أن صملا وأشْفقن ما 
واا ادن كن وما جه ي عدب آله امِب رکشت 
عرو تعره رمج و < رس جو ل ص وے ر هرك عه مي 
رسكي راتفر وی 2 عَلَ الْمَوّمِيِينَ والمؤمئنت وان ال 


ا 52 


غفورا تا 


ب آللسخسد: 


# وبا #: الوجيه: سيد القوم» ذو الجاه» والوجاهة؛ يقال: وجه 
الرجل» يوجه» وجاهة» فهو وجيه. 

و سرب : صواباً يقال: سد» یس من باب : ضرب : صار سديدا» 
والسداد: بفتح السین : القصد إلى الحق» والقول بالعدل» آما السداد 
بالکسر فكل شىء سددت به شيئاً» وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر» 
وجاء في آخبار النحویین: أن التضر بن شمیل المازني استفاد بافادة هذا 
الحرف ثمانین آلف درهم» قال: كنت آدخل على المأمون في سمره؛ 
فدخلت ذات ليلة» وعلی قمیص مرقوع فقال: يا نضر! ما هذا التقشف 
حتی تدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان؟ ! فقلت : يا أمير المؤمنين! آنا 
شيخ ضعيف» وحوٌ مرو شديد» فأبترد بهذه الخلقان . قال: لاء ولکنك 


شش ثم آجري ينا الحدي Or‏ فأجر ¢ ی هو ذكر ام ساء ‏ فقال : حدئنا هشیم عن 


مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول الله و إذا تزوج لرجل 
الزوجة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز» فأورده بفتح السين. قال: 
فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشیم حدثنا عوف بن أبي جميلة» عن 
الحسن» عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ية : إذا تزوج الرجل 
المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز. قال: وكان المأمون متكا 
فاستوى جالساً وقال: يا نضر! كيف قلت سداد؟ قلت : لأن السّداد هنا 
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لحن. قال: أو تلحنني؟ قلت: نما لحن هخ هشيم» وكان لحّانة» فتبع أمير 
المؤمنين لفظه . قال: فما الفرق بینهما؟ قلت: السداد بالفتح : القصد في 
الدین» والسبیل» وبالکسر : البلغة» وکل ما سددت به شيئاً فهو سدادة . 
قال : أو تعرف العرب ذلك؟ قلت : نعم ! هذا العرجي یقول : 
آضاعوني وأيّ فتىّ آضاعوا ليوم كريهة وسداد تفر 
فقال المأمون: قبّح الله من لا أدب له. وأطرق ملياًء ثم قال: ما مالك 
يا نضر؟! قلت: أريضة لى بمرو أتمرّزهاء قال: أفلا نفيدك مالا معها؟ 
قلت: إني إلى ذلك لمحتاجء قال: فأخذ القرطاس» وأنا لا أدري 
ما یکتب. ثم قال : كيف تقول إذا أمرت أن يترب ؟: آترب» قال: فهو ماذا؟ 
قلت : مترب» قال : فمن الطين؟ قلت : طنه» قال : فهو ماذا؟ قلت : مطين» 
قال : هذه أحسن من الأولى» ثم قال: يا غلام! أتربه وطنه. ثم صلى بنا 
العشاء» وقال لخادمه : تبلغ معه إلى الفضل بن سهل . قال : فلما قرأ الفضل 
الكتاب قال: يا نضر! إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم» ثم 
أمر لي الفضل بثلاثين آلف. فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف استفید مني . 
هذا وقد نظم بعضهم هذا الفرق بين الفتح والكسر مع ذكر الضم بقوله: 
والاستقامةهوالسّد وبلغة من عيش الشداد 
وجمع سُّدَّة أتى شداد وهي زكاءٌ مانمٌ للنشر 
وقال في القاموس : الشّداد : داء في الأنف يمنع تنشم الریح . 


سكج سح ع پر 


۶ وأشفقن #: خفن . 


Ek‏ تب 


« با رن ءامنوا ا تی کل را موم لا: ناهية وتکونوا: فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلاء والواو: اسمها: وکالذین: خبرها على أن 
الکاف اسم بمعنی مثل» والذین: مضاف إليه» ویجوز أن تکون جارة» 
والجار والمجرور: خبر تكونواء وجملة آذوا موسی: صلة. قیل: إِنَّهم 
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قرفوه بعیب في جسده من برص» أو أدرةء وسيآتي حدیث مسلم بهذا 
الصدد في باب الفوائد. ل اة له ما ال رن عند ان 4 مما الفاء : 
عاطفة» وبرأه الله: فعل» ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخر» ومما: يجوز أن 
تكون ما موصولة» أو: مصدرية» أي: من الذي قالوه» أو: من قولهم» 
وعلى کل هو متعلق ببرأه» والواو: عاطفة» وكان: فعل ماض ناقص»› 
واسمها: مستتر» تقديره: هوء يعود على موسی؛ وعند الله: متعلق 
بوجیها» ووجیهاً: خبر كان ٠‏ با ای متا َو هروا ولا یی 4 
جملة مستأنفف مسوقة لتقریر ما تقدم واتقوا الله: فعل آمر» وفاعل» 
ومفعوله وقولوا: فعل أمرء وفاعل وقولاً: مفعول مطلق؛ وسدیدا: 


« ييح لك ملک وينفز تک لک دك 4 جزم یصلح جواباً للطلب» 
ولکم : متعلقان بيصلح» وآعمالکم: مفعول به» وجملة ويغفر لکم 
ذنویکم : عطف على الجملة السابقة. « ومن بطع آله ورس فقد فار ۳۹ 
عَْظِيمًا © الواو: استئنافية» ومَنْ: اسم شرط جازم مبتدأ ويطع الله : فعل 
الشرط فقد: الفاء رابطة للجواب لاقترانه بقد» وفاز: فعل ماض» 
وفاعله : مستتر» تقدیره: هو پعود على مَنْ» وفوزاً: مفعول مطلق. 
وعظیما: نعت» والجملة في محل جزم جواب الشرط ۰ اعا آلذماتة 
عل ارب لأر الال 4 كلام مستأنف» مسوق للتنويه بشأن الامانت 
وتفخيم أمرهاء وسيأتي مزيد بسط فيها في باب البلاغة: وان؛ واسمهاء 
وجملة عرضنا : خبرهاء والأمانة : مفعول عرضنا وعلی السموات : متعلقان 
بعرضناء وما بعده: عطف على السموات . # دان أن وبا وََسْقَقنَ باه 
الفاء: عاطفة» وأبين: فعل ماضء وفاعل» وأن» وما في حيزها : مفعول 
أبين» وأشفقن: عطف على أبين» ومنها: متعلقان بأشفقن. # وََلَهَا 
انتج ی کم هر الواو : عاطفة» وحملها: فعل ماض» ومفعول 
به مقدمء والانسان: فاعل مؤخر» وا واسمهاء وجملة كان: خبرهاء 
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وظلوماً: خبرها الأول» وجهولاً: خبرها الثاني . 

متعلقة بحملهاء وقيل: بعرضناء فاللام للتعلیل على طریق المجاز؛ لأن 
التعذيب نتيجة حمل الأمانة» ويعذب: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام» والّه : فاعل» والمنافقين: مفعول به» وما بعده عطف عليه. 


« ووب آله ل موی والمومتت وان هم تاه ويتوب الله : 


عطف على يعذب الله وعلی المومنین : متعلقان بیتوب» والموّمنات : 
عطف على المؤمنين» وکان» واسمها وخراها. 


ا 
ری مر E‏ 


في قوله ۵ ترا الامانة عل سره . . . الخ فن التمثیل » والمراد 
بالأمانة : الطاعة عامة» ولا مجال لتخصيصهاء وعرضها على السموات 
والأرض والجبال تمثیل» فهي استعارة تمثيلية » وقد سبق القول فيهاء ولکن 
عبد القاهر جعل فرقاً بين الاستعارة والتمثيل» فهو یفرق آول ما یفرق بينهما 
بأن الاستعارة تکون في لفظ ینقل عن أصله اللغوي» ويجري على ما لم 
يوضع له من أجل شبه ما نقل إليه» وما نقل عنه» فإذا قلت: رأيت أسداء 
تريد به الرجل الشجاع ؛ كانت الاستعارة في كلمة الأسدء أما التمثیل : فهو 
التشبيه المنتزع من مجموع أمور لا تحصل إلا بجملة من الكلام» أو آکثر» 
وقد تجد الألفاظ فى الجمل التى يعقد منها جارية على أصولها وحقائقها فى 
اللغة» هذا ويقوم التمثيل هنا على ما هو متخيل في الذهن؛ فإن عرض 
الأمانة على الجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفسه» غير مستقيم» فالمشبه به 
إذاً غير معقول» ولكنك تتخيل حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحاله 
المفروضة لو عرضت على السموات والأرض والجبال؛ لأبين أن يحملنهاء 
وأشفقن منهاء والأمانة التى هی الطاعات كأنها راكبة للمؤمن» وهو 
حاملهاء ألا تراهم يقولون: ركبته الديون» ولي عليه حق» فإذا أداها لم تبق 


۲۰۸ سورة الأحزاب (579-/617 الجزء الثاني والعشرون 


راک له» ولا هو حاملاً لها ونحوه قولهم: لا يملك مولی لمولی نصرا 
پریدون : أنه يبذل النصرة له ویسامحه بهاء ولا یمسکها كما یمسکها 
الخاذل > على حد قول القطامي ؛ وقیل ذي الرمة : 

أخوك الذي لا تملك الحنّ نفسهٌ 

وترفضٌ عند المحفظات الكتائف 

أي : لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما في یده» بل يبذل 
ذلك ويسمح به وحن له حسا: رق؛ وعطف» والحس أيضاً: العقل» 
والتدبیر» والنظر في العواقب» والارفضاض من الترشرش» والتناثر. 
واحفظهء إحفاظاء فالمحفظات: المغضبات» والكتائف: جمع كتيفة» 
وهي الضغينةء والسخيمة» والحقد . يقول: هو أخوك الذي لا تملك نفسه 


4 او wll f”‏ إليك 


الرحمة بل يبذلها لك» أو لا تقدر نفسه على التدبر بالتأني كي يسرع | 
بغتة» وترتعد» وتذهب ضغائنه من جهتك عند الأمور المغضبة لك لأنها 
# الفوائشد : 

هذه الایات نزلت في شأن زید وزينب» وما راج فيه من قالة الناس» 
وما أرجف به بعض المرجفين. وقيل في أذى موسى أقوال شتى» روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : كانت بنو إسرائيل يختسلون 
عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده» 
فقالوا: والله ما منع موسى أن ن يغتسل معنا إلا أنه آدرء قال: فذهب يوماً 
يغتسل» فوضع ثوبه على حجر» ففر الحجر بثوبه» قال : فجعل موسى عليه 
السلام يعدو أثرهء يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل 
إلى سوءة موسى» فقالوا: والله ما بموسى من بأس» فقام الحجر حتى نظروا 
إليه . قال: فأحذ ثوبه» فاستتر تر به» وطفق بالحجر ضرياً. قال أبو هريرة: 
والله! إِنَّ به ندباً ستة أو سبعة من ضرب موسىء وفي القاموس: الندبة: أثر 
الجرح الباقي على الجلد» والجمع : ندب» مثل شجرة» وشجرء وأنداب» 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب (۷۳-۹۹) ۲۰۹ 
وندوب. والأدرة بضم الهمزة» وسكون الدال المهملة» وراء مفتوحة: 
مرض تتتفخ منه الخصيتان» وتكبران جداً لانصباب مادة أو ريح غليظ 
فیهما ورجل آدر بالمدء کادم: به آدرة. 


i 
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0 سورة سبأ(5-1) الجزء الثاني والعشرون 


5 


7 
AN 


e 1 2‏ 
ل سطله ا لمر وير 


« للدي یی َم ما ف الوت وما ف الأزض وه مد ف الك وهر 


حرو وهو 


راط کک م رو 


لذن سَعَوٌ ف مَعَدَابُ تن زج أَلِرٌ 
بر بارس صخ سم نم مرو 4 2 وحم 
یلک هو الح ویهری إل صرط العزيز 


مرب : في المصباح: وعزب الشيء من بابي قتل وضرب : غاب 
وخفی . وفی الاساس : یقال: عزب عنه حلمه» وآعزب حلمه. کقولك 
أضل بعيره» وأعزب الله عقلك » وروض عازب» وعزیب» ومال عرب» 


الجزء الثاني والعشرون سورةسباً(5-1) ۳۱ 
وجشتد ولا یکون الكلأ العازب إلا بفلاة حيث لا زرع» وفلان معزاب 
ومعزابة» لمن عزب بإبله» ویقال: عزب ظهر المرأة: إذا آغابت ومن 
المستعار قول التابفة : , 


۳7 وو‎ 2: u 
تضاعف فيه الحزن من کل جانب‎ 


ولك أن تقول : امرأة عَرَّبة » والمعزابة : الذي طالت عزوبته» وتمادت . 
ويقال: ليس لفلان امرأة تعزبه؛ أي: تذهب بعزوبته. وفي القاموس : 
العَرّب محركة : من لا أهل له كالمعزابة» والعزیب . ولا تقل : أعزب» أو 
قليل جمعه: آعزاب؛ وهي عزبةء وعزب. والاسم: العزبة» والعزوبة 
بضمتین ؛ والفعل: كنصرء وتعزب: ترك النكاح» والعزوب: الغيبة» 
الذهاب . ومن غر؛ آم الع“ و الداء آنهما إذا كا انعا فاء 


3 یب امر العين ژالراي 
وم للكلمة دلت على معنى الذهاب؛ ر والیعد» والاتفرادء والغلبة.ٍ وفي 
وعز الرجل : صار عزيزا؛ اي اعد عن خی بسا حي سما مه 
وعز الشيء : قل فكاد لا يوجد. وعز على أن أسوءك؛ أي : اشتد » 
وغلب» وتقول للرجل : أتحبني ؟ فيقول: لعز ماه ولشدّ ماء واستعرٌّ به 
امرض؛ أي : غلب» واشتد . وتعزز لحم الناقة : اشتد» وصلب» ٠‏ 3# فر 

الث » أي : قويناء وغرّز بهم؛ أي : شدد علیهم ولم یرخص ومنه : 
مت سر رشي لدعت لا شترکوا في صيد فقالوا له: أعلى کل 


واحد منا جز ۽ آم جزاءٌ واحد؟ فقال : اله لمع ز نكم اذل با عل> 


م جزاء واحد؟ فقال: إنه لمعزز بكم إذاء بل علیکم جزاء 
وأحد. وعزف عن الشيء : عافه» وزهد فيه» والعزف: : صوت الریاح؛ 
وصوت الدف» تقول : فلان ألهاه ضربه المعازف عن ضروب المعازف» 
وسلكت مفازة فيها للجن عزيف. وعزله یعزله من باب : ضرب؛ عن 
کذا: نحاه عنه» وعزل فلاناً عن منصبه : نحاه عنه» وصرفه» وتقول: مالى 
أراك في معزل عن أصحابك؟ وأنا بمعزل عن هذا الأمرء واعتزلت الباطل» 
وتعزلته» قال الأحوص : 


۳ سورةسباً(١-٦)‏ الجزء الثاني والعشرون 
یابیت عاتكة الذي أتعزلٌ حذر العدا وبه الفوادٌ موكل 
وأعوذ بالله من الأعزل على الاعزل» أي : من الرجل الذي لا سلاح معه 

على الفرس المعوج العسيب» فهو یمیل ذنبه إلى شق . قال امرؤ القیس : 
ضلیع ذا استدبرته سد فرجه 

بضافٍ فويقّ الارض لَيْسَ بأغرَّلٍ 
واعتزم الفرس في عنانه : إذا مز جامحاً لا ينثني» قال : 
سبوحٌ إذا اعتزمت في العنان 2 مَروح ململمة کالحجر 
وعزمت على الأمر» واعتزمت عليهء ولا يكون ذلك إلا عن شدة» 

وغلبة» وهوعزهاةعن اللهو والنساء: إذا لم يردهنٌ» وابتعد عنهنٌ؛ قال: 

إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا 
فکن حجرأ من يابس الصَّخْر جُلْمُّدا 
وعزا الشيء أو فلاناً إلى فلان: نسبه» ورفعه إليه» وان فلاناً لیعزی 
إلى الخیر» ويعتزي إليه» وهذا الحدیث يُعزى إلى رسول الله يَكَة» ورأيتهم 

حوله عزين» أي : جماعات . وهذا من أسرار لغتنا الشريفة . 
طز #: بكسر الراء» وضمها: العذاب. أو سیثه والاشم؛ 

والذنب» والقذر. 

0 الإعراب: 


مادو ني مه 


2 الد یہ اذى ار ما فى لکوت وما فى الْدَرَضٍ * الحمد : : میتد وله : 
خبره» والذي: نعت» وله : خبر مقدم» وما: مبتدأ مؤخرء وفي السموات : 
صلة» وما في الارض: عطف على ما في السموات . « وله الد فى کر 
وهو اكيم لیر 4 الواو: عاطفت وله: خبر مقدم والحمد: ميتدأ 
موخره وفي الآخرة: حال» وهو: مبتدأء والحکیم : خبر أول» والخبیر: 
خبر ئان. #۷ يكم الج ف ال رایخ یبا لك أن تجعلها جملة خبرية » 
فتکون خبراً ثالث لهو » کأنها تفصیل لبعض ما يحيط به علمه تعالی من الأمور 


الجزء الثاني والعشرون سورءسباً )٩-۱(‏ ۳۳ 
المتعلقة بمصالح العباد الدينية والدنيوية» ولك أن تجعلها حالاً مؤكدة» 
مرفوع» وفاعله : مستتر؛ تقدیره : هو يعود على الله تعالی» وما : مفعول به 
وجملة يلج : صلت وفي الارض: متعلقان بيلج» وما يخرج : عطف على 
ما يلج في الارض . ومیل یر لاه یمرج فا وشو مر ال » 
E‏ وضمن العروج معنی الاستقرار؛ فعذاه بفي دون إلى . 

© وال بن كوأ مایا اة فل بء ور سک الواو : استئنافية » 
وقال الذين : فعل » وفاعل وجملة كفروا: صلةء» ولا : نافية» وتأتينا 
الساعة: فعل مضارع» ومفعول به» وفاعل» وقل: فعل أمر» وفاعله: 
مستتر » تقدیره : آنت» وبلی: حرف جواب لاثبات النفي» أي: ليس الام 
إلا إتيانهاء وربي : الواو : حرف قسم وجر؛ وربي م مجرور بواو الق ۽ أكد 
ایجاب النفي بما هو الغاية في التأکید والتشدید» وهو القسم اه عز وجل 
واللام : جواب للقسم وتأتینکم: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوکید الثقيلة» والکاف : مفعول به» وهو تأكيد ثالث . 


موري رو و سيو عم 


8 علي یب لا عرب عَنْهُ متقال َرَو في الست ولا فى لاض » عالم : 
صفة لربي» + أو: بدل > ويجوز أن يرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أو: 
مبتدأء وخبره: جملة لا يعزب» وقد قرىء بهماء وجملة لا يعزب: إما 
خبر» أو: حال» وعنه: متعلقان بيعزب» ومثقال ذرة: فاعل» وفي 
السموات : جال» ولاذ فى الأرض: عطف على في السموات . TN‏ 
2 تک ین لاک وله سر لا ن كب تین الواو : عاطفة ولا: 
ثافية » » وار من ذلك : مبتدل ومن ذلك : : خبرء ولا أكبر: عطف على 
ولا أصغرء وإلا : أداة حصر» وفي كتاب مبين: ن خبر أصغر» ولك أن تنسق 
الكلام» فتعطف فتعطف ولا أصغر على مثقال» ويكون في كتاب :كي محل فج 
على الحال» والأول أولى. ¥ حرف رن ءَامَنُوا وعملوا الصللت 
ُلك کم تفر ورك سکره ليجزي: اللام: للتعليل» ويجزي: 


1٤‏ سورةسباً(۱-٩)‏ الجزء الثاني والعشرون 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والجارٌ والمجرور: متعلقان 
بتأتینکم » كأنه علة وبيان لما يقتضيه إتيانهاء آو: بقوله : لا يعزب» فكأنه 
قال : بحصي ذلك ليجزي» والذین : مفعول به» وجملة امنوا: صلة الذين» 
وعملوا الصالحات : عطف على آمنواء وأولئك : مبتدأء ولهم: خبر مقدم 
ومغفرة: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية: خبر أولئكك» ورزق: عطف على 
مغفرة» وکریم : صفة. 


ما عاطفة» فیکون الذین : منسوقاً على ما قبله» أي : ويجزي الذین سعواء 
ویجوز أن تکون استئنافية. فیکون الذین : مبتدأ» وجملة سعوأ: صلة وفي 
آیاتنا: متعلقان بسعوا على تقدیر مضاف» أي : في إبطال آیاتنا بالطعن فيهاء 
أو وصفها بالسحر والشعر؛ وغیر ذلك» ومعاجزین: حال» قال الراغب : 
أصل معنی العجز : التأخر» لکون المتأخر خلف عجز السابق» أو عنده» ثم 
تعورف فیما هو معروف ظاهراًء فالمراد هنا بالمعاجزة: التأخر المسبوق 
بتقدم السابق» ومعنی المفاعلة غير مقصود هناء إذ المقصود: السبق» 
وعدم قدرة غیرهم علیهم لغلبتهم» وذلك كله بناء على مزاعمهم الفاسدة» 
وأهوائهم المتخيلة . وأولئك: مبتدأء ولهم: خبر مقدم» وعذاب: مبتدأ 
مؤخر» والجملة الاسمية : مستأنفة على الوجه الأول» أو: خبر الذين على 
الوجه الثاني» ومن رجز: صفة لعذاب» وألیم: صفة ثانية. « وی ال 
وا الم ارت نز یلک من ریک هوحن #ویری : في موضع الرفع على 
أنه مستأنف. آو: في موضع النصب. فهو منسوق على يجزي» والذین: 


۳ ۳ 
رھ سد عه سا ا ر وہ جو يل د كو عوك هل ل ساح نگ وو 1 
0 والذين سعو 8 اا معلجرین اوليك هم عذات هن یج 0 الواو : 


فاعل يرى» وجملة وتوا العلم: صلة» والذي: مفعول يرى الأول لأنها 
قلبية» وجملة أنزل: صلة» وإليك : متعلقان بأنزل» ومن ربك : حال؛ أو: 
متعلقان بأنزل أيضاء وهو ضمير فصل لا محل له والحق: هو المفعول 
الثاني ليرى . 


# وهی إ5 وط الْمررزٍ لیر 6 ويهدي: عطف على الحق» وساغ 


الجزء الثاني والعشرون سور:سب(۱-) ۳۰ 
العطف لأن الفعل في تأویل الاسم كأنه قیل : وهادياء ولك أن تجعل الواو 
حالية» والجملة في محل نصب على الحال» ویجوز أن تکون مستأنفت 
وفاعل بهدي: ضمير مستتر» یعود على الذي آنزل إليك» وإلى صراط : 
متعلقان بيهدي» والعزیز : مضاف إلى صراط » والحمید : نعت. 

۲7 الملاغة: 

۱ - في قوله : لس بل 4 التعبیر بالجملة الاسمية يفيد الاستمرار 
والثبوت» والحمد لغة: الوصف بالجمیل الاختياري على قصد التعظیم 
والوصف لا یکون إلا باللسان» فیکون مورده خاصاً» وهذا الوصف يجوز 
أن يكون بإزاء نعمة وغيرهاء فیکون متعلقه عاماء والشکر اللغوي على 
العكس» لكونه فعلاً ینبیء عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الشاكر» 
فيكون مورده اللسان والجنان والأركان» ومتعلقه النعمة الواصلة إلى 
الشاکر» فکل منهما أعم وأخص من الاخر بوجه. ففي الفضائل حمد فقطء 
وفي أفعال القلب والجوارح شكر فقط» وفي فعل اللسان بإزاء الإنعام حمد 
وشكر. 

۲ -شکر المنعم واجب أم لا: 

قال الأشاعرة: شكر المنعم ليس بواجب أصلاًء ومثلوها بتمثيل» 
فقالوا: ليس مثله إلا كمثل الفقير حضر مائدة ملك عظيم يملك البلاد شرقاً 
وغرباًء ويعم البلاد وهباً ونهباًء فتصدق عليه بلقمة خبزء فطفق يذكره في 
المجامع» ويشكره عليها بتحريك أنملته دائماً لأجله» فإنه يعد استهزاء 
بالملك» فكذا هنا بل اللقمة بالنسبة إلى الملك وما يملكه أكثر مما أنعم الله 
به على العبد بالنسبة إلى الله » وشكر العبد أقل قدراً في جنب الله من شكر 
الفقير بتحريك آصابعه . وقالت المعتزلة : التمثيل المناسب للحال أن يقال : 
إذا كان في زاوية الخمول» وهاوية الذهول رجل أخرس اللسان» مشلول 
اليدين والرجلين» فاقد السمع والبصرء بل جميع الحواس الظاهرة 
والمشاعر الباطنة» فأخرجه الملك من تلك الهاوية» وتلطف عليه باطلاق 


۳۱۹ سورة سبأ(4-7) الجزء الثاني والعشرون 


لسانه» وإزالة شلل أعضائه» ووهب له الحواس» لجلب المنافع؛ ودفع 
المضار» ورفع رتبته على کثیر من آتباعه وخدمه ثم إن ذلك الرجل بعد 
وصول تلك النعم الجليلة إليه» وفیضان تلك التکریمات علیه» طوی عن 
الشکر ذلك الملك كشحاً» وضرب عنه صفحاً ولم یظهر منه ما ینبیء عن 
الاعتناء بشيء» من غير فرق بين وجودها وعدمهاء فلا ريب أنه مذموم بکل 
لسان» مستحق للإهانة والخذلان . 


ماقم هر ۵ سرح لخر سل چم ا وت پخ 
« ول لت قروا هل لح مرش كل مرت نکم 
7 سرد N‏ مر لد a‏ عم م 5 098 و 
نی خی وید :> آفتری على أنهو كذبا ام پم چنه بل الذین لا یژمنون بالاخرة 
ف داب ولس العيد 27 ۳۳ لکا یالبرک رک الما 
ولا شیف بو امرض او قط عَلَِجْ كات الم 95 
لِك ليو ا 4 ل عب منیب ! 40 
< ول 2 2 عل ع سدور مق واه 
١‏ وال ات کمروا عل تک عل رل بتک رد مرفشر کل سر الواو: 
ات فية» وقال الذین : ۳ ا وجملة كفروا: : صلة؛ أي: قال 


بعضهم لبعض» وهل: حرف استفهام» وندلکم: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر » ومفعول به وعلی رجل: متعلقان بندلکم والمراد به: 
ا وسيأتي سر تنکیره في باب البلاغة» وجملة پنبتکم: صفة 
لرجل» وإذا: ظرف مستقیل متعلق بمحذوف» تقدیره: تبعئود : ۳ 
و حلفا ج ولا يجوز تعليقه بينبئكم ؛ لأن التنبعة لم تقع 

الوقت» ولا بمزقتم؛ لأنه مضاف إليهء والمضاف إليه 7 في 
المضاف» ولا بجدید؛ لأن إِنَّ ولام الابتداء یمنعان من ذلك؛ لان لهما 
الصدرء وأيضاً: فالصفة لا تعمل فیما قبل الموصوف» ولا يسوغ أن يقال : 
قدرها خالية من معنی الشرط. فتغني عن جوابهاء وتکون معمولة لما قبلها؛ 


الجزء الثاني والعشرون سورةسباً(4-۷) 1۷ 


وهو: قال» أو: ندلكمء أو: يتبتكم ؛ لأن هذه الأفعال لم تقع وقت التمزيق 
فلا تكون إذا ظرفاً لها؛ إذ لا يقال لهم بعد تمزيقهم وانما وقعت حال 
حياتهم» وكان الرجل من الكفار يقول لأصحابه استهزاء بالنبي كَلهِ: هل 
أدلكم على رجل . . . الخ. ومزقتم: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء: 
نائب فاعل» وکل ممزق: مفعول مطلق؛ لأن کل بحسب ما تضاف إليهء 
وقد أضيفت إلى ممزق» وهو مصدر ميمي بمعتى تمزيق» وأجاز 
الزمخشري أن يكون اسم مکان» قال: فان قلت قد جعلت الممرّق مصدراً 
كبيت الكتاب : 
ألم تعلم مسرحي القوافي فلا عيابهن ولا اجتلابا 


فهل يجوز أن يكون مكاناً؟ قلت: نعم» ومعناه: ما حصل في بطون 
الطير» وما مرت به السيول» فذهبت به كل مذهب» وما سفته ار 
فطرحته في كل مطرح. وعلى هذا يكون کل ظرف مكان. « کنیع 
بحري 4 ان وما بعدها: سدت مسد مفعولي ينبئكم» وإنما كسرت 
همزتها لدخول اللام المزحلقة في خبرها» وإن» واسمهاء واللام المزحلقة 
الم کدة» وفي خلق: خبر إن» وجدید: صفة خلق» وهو فعیل بمعنی 
فاعل» وقیل : بمعنى مفعول. ری عل لَه کیب آَم بو لد # الهمزة: 
للاستفهام» واستغنى بها عن همزة الوصل في التوصل للنطق بالساكن» 
وعلى الله : متعلقان بافترى» وكذباً: مفعول افترى» وأم: حرف عطف 
معادل لهمزة ة الاستفهام وبه: خبر مقدم» وجنة: مبتدأ مؤخر؛ أي: 
چنون . بل 1 نین لا بشو لاخرة في اداي وَالصَللٍ اليد بل : حرف عطف 
واضراب » والذین : مبتدأ وجملة لا يؤمنون: صلت وبالاخرة: متعلقان 
بیژمنون» وفي العذاب : خبر مبتدأ والضلال: عطف على العذاب 
والبعید : نعت للضلال» وسيأتي معنی هذا النعت في باب البلاغة . 


افر با بل ماب رھم ما هم قرت سم والرَضٌ 4 کلام 
مستأنف» مسوق لتهویل ما اجترژوا عليه» وقالوه» والهمزة ۰ : للاستفهام 


1۸ سورء‌سباً(۷-٩)‏ الجزء الثاني والعشرون 
الإنكاري» والفاء: عاطفة على محذوف يقدر بحسب المقام» أي : أعموا 
فلم يرواء أو أن الهمزة مقدمة على حرف العطف» وقد تقدم تقرير هذاء 
ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم. ويروا: فعل مضارع مجزوم بلمء 
وعلامة جزمه: حذف النون» والواو: فاعل» وإلى ما: متعلقان بيرواء 
والظرف: متعلق بمحذوف صلة ماء وأيديهم مضاف إليه» وما خلفهم: 
عطف على ما بين أيديهم» ومن السماء: حال» والأرض: عطف على 


2 5 ۹ 000 


# إن 7 خسف بهم لازم ص أو سقط عم سنا مر ألسّمَاء 4 إن : 
/ شرطية» ونشا: فعل الشرطه ونخسف : جوابه؛ وبهم : متعلقان بنخسف » 


والارض : مفعول به. وآو: حرف عطفء ونسقط : عطف على نخسف؛ 
وعليهم : : متعلقان بنسقط» وكسفاً: : مفعول به» ومن السماء: : صفة لكسفاً. 
إن في دنک > ی لڪل عبد تیب ان : حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك: 
خبرها المقدم» واللام: المزحلقة» وآية: اسمها المؤخرء ولكل عبد: صفة 


لاية» ومنيب : صفة لعبد. 
م العلاهة: 


المجاز العقلي في قوله: # وس اليد لأن البعد وصف الضال 
إذا بعد عن الجادة المستقيمة» وكلما أوغل في البعد عنها أوغل في 


مس م سدس سوس دش صم مط ل رع چ مسح م 2 61 جو 
نينا داورد م فطبلا يلحال وی معم والطير والنا له 
مرو رو سے ساس سے ص سر بو رمم سر گر و 5 مس مر رام 
ما مسجت ور ف آل د واصاءا صللا ان بما تملون 
شعي ورزر شا رر ا کے اس مزا 
عه 
س س مر روا دوو رمرم امه و ر سس و ۳ ر مر 
ن ارح غد وها شبر ورواحها شهر وأسلنا لم عبن 2 ر وهن 
مهو مرس ماح جوج لم كم باب ج في و دده 
يد ادن نٍ روء ومن يزع منهم عن ام نذه من عذاب 


يش 
67 
28 
۵ 
NC‏ 
اها 
1١‏ 
۰ 
هت 
وی 
3 
ان 
5 
¥ 
| 
سا 
او 51١‏ 
RR,‏ 


الجزء الثاني والمشرون سورة‌سباً (۱۳-۱۰) ۳۹ 
سینت اموا ءال داود شک وقیل من عباوی الشكور ا 


0 


+ اللصفدة: 
وى : : فعل أمر من التأويب» والأوب» أي : رجعي معه التسبيح » 
أو : راجعي معه في التسب بح + لاز نه إذا رجعه فقد رجع فيه . 


#سَیغلت#4 : دروعاً واسعة ضافية . 


« ویر سرد :۱ : نسج الدرع» قال في الأساس: سرد النعل 
وغیرها: خر سم 
شككنا بأحساء الذّناب ء على هوی 


كما تابعث سرد العنان الخوارژ 
أي : تتابعن على هوى الماء. وثقب الجلد بالمسرد والسراد؛ وهو 
الأشفى الذي في طرفه خرق» وسرد الدّرع: إذا شك طرفي کل حلقتين» 
وسمرهما ودرع مسرودق ولبوس مسرّد. وقال أبو الطيب يصف قمیصه : 
مفرشي صهوة الحصانِ ولکن 
قميصي مسرودة من خدید 
المسرودة: المنسوجة من الحدید» وهي الذروع . ومعنی التقدیر في 
السرد: آي: لا تجعل المسامیر دقاقاً فتقلق» ولا غلاظاً فتفصم الحلق» 
والمراد: جعل السرد على قدر الحاجة» وذهب الخطیب في تفسیره مذهياً 
طريفاً قال: قوله تعالی: « وَهَدّرْ في درد 4 أي: انك غير مأمور به آمر 
إيجاب» وإنما هو اكتساب» والكسب يكون بقدر الحاجة» وباقي الأيام 
والليالي للعبادة» فقدر في ذلك العمل» ولا تشتغل جميع أوقاتك 
بالكسب» بل حصل فيه القوت فحسب. ولكن سياق الحدیت یمد هذا 
التأويل ؛ لأنه في صدد الحديث عن الدروع ونسجهاء وإحكامها وتقدير 
صنیعها . وفي المختار : سرد الدرع : أي نسجهاء وهو إدخال الحلق بعضها 
في بعض» يقال : سرد الدرع سردا من باب : نصر . 


1 سور:سباً( )۱۳-۱۰‏ الجزء الثاني والعشرون 


و 


غدوها# : سيرها غدوة» وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس» يقال : 
غدا» یغدو» غدواً: ذهب غدوة» ويستعمل بمعنى صار» فيرفع المبتدأء 
وینصب الخبر . 

«ورِحها؟ : سيرها في الرواح ؛ أي : العشي . 
« ار * : بکسر القاف» النحاس المذاب» وسيأتي سر تسمیته بعين 
القطر في باب البلاغة . 

ب ¥ : المحاريب: المساكن والابنية الشريفة اأ لمصونة عن 
الابتذال» سميت محاریب؛ لأنه يذب عنهاء ويحارب عليهاء ثم نقل إلى 
الطاق التي يقف الإمام فيهاء وهي ما أحدث في المساجد. والمفرد: 
محراب. 
# وَتَملثِيلَ % : جمع تمثال» وهو الصورة المصوّرة» أو هو ما تصنعه 
وتصوره مشبهاً بخلق الله من ذوات الروح والصورة» روي: أنهم عملوا له 
أسدين في أسفل كرسيهء ونسرين فوقه» فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له 
ذراعيهماء وإذا قعد أظله النسران يأجنحتهما . 

# وجمان : جمع جفنة» وهي : القصعة الكبيرة . 

کت ادا وهي : الحوض الكبيرء + وسمي جابية؛ لأن 

كجابية لیخ العراقيٌ تفیش 8 

الجفنة : قصعة الثريد» والجابية : الحوض يجبى الماء؛ أي : يجمعه 
إلى الحوض» والسيح: ألماء آلکثیر الجاري» وفهق» يفهقء. كفرح» 
يفرح : اتسع وأمتلاً حتى يتصبب» قيل : كان يقعد على الجفنة ألف رجل . 

دور اسیتٌ 4 : القدور: جمع قدر بكسر القاف؛ وهو إناء يطبخ 
فيه» وراسیات : ثابتات لها قوائم» لا تتحرك عن آماکنها . 


الجزء الثاني والعشرون سور:‌سبا(۱۳-۱۰) ۳۳۱ 


0 الإعراب: 


ا 00 0 


# ۶ ولقد ءابنا داود متا فلا که الواو : : استثنافية» واللام : جواب للقسم 
المحذوف» وقد: حرف تحقیق» وآتينا داود: فعل ماض» وفاعل؛ 
ومفعول بهء ومنا: متعلقان بآتيناء أو بمحذوف حال + لأنه كان في وس 
صفة لفضلاً» وفضلاً: مفعول به ثان ٠‏ یال وی معنم الین وال 
دید جملة النداء : معمول قول محذوف» أي : وقلناء 8 
الزمخشري أن تكون بدلا من فضاك ويا: حرف نداء» وجبال: منادى نكرة 
مقصودة» وأوّبي: فعل أمر مبني على حذف النون» والياء: فاعل» ومعه: 
ظرف مكان متعلق بأوّبي» والطير: عطف على محل جبال» وهو التصب» 
وقرىء بالرفع عطفاً على اللفظ وسيأتي حكم المنسوق على المنادى في 
باب الفوائد. وألتا: عطف على آتيناء وألنًا: فعل ماض» وفاعل وله: 
متعلقان بل والحدید: مفعول به  .‏ آن اعمل مد سيعت وَهَدْر في ره آن: 
مصدریة» موولة بما بعدها بمصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي: لأن 
اعمل» واختار أبو البقاء أن تکون مفسرة» وتبعه الجلال» وهذا مردود؛ لأن 
شرط أن المفسرة أن يتقدم علیها ما هو بمعنی القول دون حروفهء وقدر 
بعضهم فعلاً فيه معنی القول» فقال : التقدیر : آمرناه أن اعمل» وسابغات : 
صفة لمفعول به محذوف» أي : دروعاً سابغات» والسابغات: الکوامل 
الواسعات؛ وقدر: فعل آمر» وفي السرد: متعلقان بقدر. 

ولوا صلا إن يما لو بير 1 واعملوا: فعل أمر مبني على 
حذف »الوا :ال > وصالحاً: : مفعول به أو : صفة لمفعول مطلق 
محذوف ؛ أي : اعملوا عملا صالحاً؛ وان واسمها. وبما تعملون: 
متعلقان ببصیر» وبصیر : خبر إن. ٠‏ ۶ وشن ايح غدوجا بر رخا 
در # الواو: عاطفت ولسلیمان: متعلقان بالفعل المحذوف أي : 
ودرا لسلیمان الریج» فالریح : مفعول للفعل المحذوف؛ وذلك على 
قراءة النصب» وعلی قراءة الرفع » هي مبتدأ موخر» ولسلیمان: خبر مقدم» 


۳۳۲ سورةسباً(۱۳-۱۰) الجزء الثاني والعشرون 
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وجملة غدوها شهر المولفة من المبتداً والخبر : حال من الریح» وقیل : هي 

مستأنفق وجملة ورواحها شهر: عطف علیها. « وسلتا لم ِى لقطر که 

عطف على سخرنا المقدری وأسلنا: فعل ماض» وفاعل» وله : متعلقان 
صرح ا سر یاس ی ل و عد 


بأسلناء وعين القطر : مفعول به . وهن الجن من يعمل ندیه یذ ريو 4 
لك أن تعلق من الجن بفعل مقدر» تقدیره : وسخرنا له» فتکون مَنْ: مفعولاً 
به للفعل المقدر» ولك أن تجعل الجار والمجرور خبرآمقدما فتكون مبتدأ 
مؤخراء وجملة يعمل: صلة» وبين يديه: الظرف متعلق بيعمل» وبإذن 
ربه : متعلقان بمحذوف حال. ون برغ یم عن ارا وه ین عَدَابِ 
لسر الواو : عاطفة» ومَنْ : اسم شرط جازم مبتدأ» ويزغ : فعل الشرط ؛ 
ومنهم : حال وعن أمرنا: متعلقان بيزِغ » ونذقه: فعل الشرط » وفعل 
الشرط وجوابه: خبر المبتدأ» ومن عذاب السعير : متعلقان بنذقه . 
جنر لما یکمن ترت کر مان راب وور ريدي 

الجملة: بدل من يعمل لتفصیل ما ذکر من عملهم» وله: متعلقان 
بیعملون» وما: مفعول به» وجملة یشاء : صلة» ومن محاریب : في موضع 
الحال من مفعول یشاء المحذوف؛ أي: یشاژه» ومنعت محاریب من 
الصرف؛ لأنها جمع على صيغة منتهی الجموع» وتمائیل: عطف على 
محاريب» وجفان: عطف آیضاً وکالجواب: صفة لجفان» وحذفت ياء 
الجواب في خط القرآن» وقدور راسیات : عطف آیضاً. # الوا ءال داود 
شك وی تربار شکور 4 كلام مستأنف» مسوق للمنة على آل داود» 
واعملوا: فعل أمر» وفاعل» وآل داود: منادى محذوف منه حرف النداء» 
وشكراً: مفعول لأجلهء أي لأجل الشکر» وقيل: مصدر من معنى اعملوا؛ 
كأنه قيل: اشکروا شكراء أو: على الحال؛ أي: شاکرین؛ وأجاز 
الزمخشري أن ينتصب باعملوا مفعولا به» ومعناه: نا سخرنا لكم الجن 
يعملون لكم ما شنتم» فاعملوا آنتم شكرأء على طريق المشاكلة» والواو: 
حالية» وقليل: خبر مقدم» والشكور: مبتداً مؤخر» ومن عبادي: صفة 


لقليل. 


الجزء الثاني والعشرون سورة سبأ (4 ۱) ۳۲۳ 


# الفواند : 
ع المنادی أقسام أربعة: 


- ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادی؛ وهو ما اجتمع فيه أمران؛ 
حذهما: : أن یکون التابع نعتأء أو بیان أو توکید والثاني : : أن يكون التابع 
مضافاً مجرداً من أل . 


1 
1 


۲ ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى وهو تابع؛ أي : وتابع اسم 
الإشارة. 

۳ - مأ يجوز رفعه ونصبهء وهو نوعان آحدهما: النعت المضاف 
المقرون بألء والثاني : ما كان مفرداً من نعت» أو بیان أو توکید أو كان 
معطوفاً مقروناًبأل» ومنه : الاية التى نحن بصددها. 

5 ما يعطي تابعاً ما يستحقه إذا كان منادى مستقادٌء وهو البدل» 
والمنسوق المجرد من آل فيضم إن كان مفردا وينصب إن كان مضافاً . 


5 اد م2 و مس و کا مج جر وو 
مر ۳2 سب وك عم ید ی 0 وم 


مساتم فلا خر يدت 
آلمهین 9© 
جب شه : 


جک کر ل اغا 


# اند : المنسأة: مفعلة» اسم آلة» وهي العصاء لأنه ينسأ بهاء 
أي : يطردء ويؤخرء كالمكنسة» والمکسحت والمقعصت وقرأ نافع 
وأبو عمرو وجماعة : منساته بألف . 


۵ الإغراب: 


f 


# فلما قضین علیّه الموت ماد د ل مو 


a 
4 
5 


٤‏ سورة سبأ(4١)2‏ الجزء الثاني والعشرون 
الفاء: استعنافية» ولما: ظرفية حينية» أو : رابطة متضمنة معنى الشرط› 
وجملة قضینا : مضاف إليها الظرف على الوجه الأول» ونا: فاعل» وعليه: 
متعلقان بقضین والموت : مفعول به ) وما: نافية» ودلهم: فعل ماض » 
ومفعول به وعلی موته : متعلقان بدلهم والا: أداة حصرء ودابة الأرض : 
فاعل دلهم» والجملة: لا محل لها؛ لأنها جواب لما على الوجهين» ودابة 
الأرض : هی الدويبة التى يقال لها: السرقةء فأضيفت إليه» يقال: أرضت 
الخشبة أرضا: إذا أكلتها الأرضة» وجملة تأكل منسأته: حال من دابة 
الأرض . يكذ کے یب لد أ و كنا عون لیب ما لوا في الْعَذَابي 

لمن 4 الفا : عاطفت ولما : تقدم القول فيها قريباًء وخر : فعل ماض » 
وفاعله : مستتر» تقديره: هوء يعود على سليمان» وجملة تبينت الجن: 

جواب لماء لا محل لها وان : مخففة من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأن» 
ولو: شرطية» وجملة كانوا: خبر أن» وان وما في حيزها: بدل اشتمال 
من الجن» على حد قولك: تبين زيد جهلهء وقدره أبو البقاء بدلا من 
م‌حذوف؟ أي : تبين أمر الجن » وهو أنهم لو كانوا يعلمون الغيب» وأجاز 
أيضاً أن یکول موضع أن وصلتها: النصب » أي : تبينت الجن جهلهاء 
ولا مانع من هذین التقدیرین؛ وجملة يعلمون الغیب : خبر کانوا؛ وجملة 
ما لبثوا: لا محل لها؛ لأنها جواب لو وفي العذاب: متعلقان بلبئوا» 
والمهین : صفة للعذاب . 


۴ القو اد : 

آفاض المفسرون في الحدیث عن قصة وفاة سلیمان مما یخرج بنا عن 
نطاق کتابنا» ولکننا نورد بعضاً مما قيل فى دابة الأرض لعلافته باللغة» 
ویتلخص مما آوردوه: أن فیها وجهین: آظهرهما ما قدمناه في باب 
البلاغة» من آنها الدويبة التي تأکل الخشب. رفي القاموس والتاج : 
والدابة: ما دب من الحیوان وغلب على ما يركب» ویقع على المذکر 
ودابة الأرض : من أشراط الساعة» آو : أولهاء تخرج بمكة من جبل الصفا 


الجزء الثاني والعشرون سورة سب( ۱۹-۱) ۳۲۵ 


ینصدع لها والناس سائرون إلى منى» ومن الطاتف. أو بثلائة أمكنة ثلاث 
مرات؛ معها عصا موسى» وخاتم سلیمان علیهما السلام» تضرب المؤمن 
پالعصاء وتطبع وجه الکافر بالخاتم» فینتقش فيه: هذا کافر . والثاني : أن 
الأرض مصدر قولك: أرضت الدابة الخشبة» تأرضهاء أرضاً بفتح عين 
المصدر» وقد قرأ بها ابن عباس» والعباس بن الفضل» وقد تقدم البحث 
في حركة عين فعل ثلاثي » فجدد به عهدا . 


5 ۳ ۳۳ ۳ مرگ ۳-۹ r‏ ۶ م س 
# لد لس مسکنهم اه ب جنتان عن يمان وش 3 امن رنق 
مر رو عه و 5 ۳ 0 3 ےی ص ا 525 کی مره 
ریک 02 طیبه ورب ب غفور رل فاعرضوا فارسلنا عم سيل 
هایس لصوم ضح | عرص مرح 
ل کاش متب بم تن أل تنل و ود من در 
مر مرجم و 


تیو مت وا قل کی رلا ی ی 


رو مر ج لے ہے ر کر 00 رمعا 

ی ی الق برسکتا فہا ری طهر + ودرا فپا اسر س سِيروأ فا َال 

نا ہی 3 الا ريا كيذ ب سر رز أشن تج 
ب و ت79 


سم ور 2 ر د 7 5 
احادیت ومزقناهم کل مرن نی فلا لیب لكل یار کر و 


8 2 م 


لو لين 


مرم : لم نجد كلمة اختلف فیها المفسرون کهنه الكلمةء ولذلك 
سنورد ما نختاره من آقوال ثم نعمد إلى الترجیح بینها؛ ونبداً بما ذکره 
صاحب القاموس : قال في مادة عرام : عرام الجیش: حدذتهمء وشدتهم » 
وکثرتهم ومن العظم والشجر : العُراق؛ وما سقط من قشر العوسج» ومن 
آلرجل : الشراسة» والأذى» عرم : كنصّر» وضرّب» وكرّم» وعلم» 
عرامة» وعراماً بالضم» فهر عارم» وعرم : اشتد» والصبی علینا: أشر» 
ومرح آو: بطرء أو : فسد» ويوم عارم : نهاية في البرذ» وعرم العظم : نزع 
ما عليه من لحمء كتعرّمه؛ والصبى أمه: رضعهاء والابل الشجر: نالت 


۳۲۹ سورةسبأ (۱۹-۱۵) الجزء الثاني والعشرون 


منه» وفلاناً: أصابه بعرام» وعرم العظم» کفرح: فترء والعرم محركةء 
والعُرمة بالضم : سواد مختلط ببیاض في أي شيء كان» أو هو تنقیط بهما 
من غير أن تتسع کل نقطة» وبیاض بمرمة الشاة» وهو أعرم» وهي عرماء 
بييض القعلا عُرْمٍء سم : الحية الؤقشاء. والاعرم : المتلون» 
وال مار بر . ند ء الاقلف ؛ والجمع؛ ماه وجب 
الجمع : عرامينة والعرمة محركة : رائحة الطبيخ؛ والکدس المدوس لم 
در ومجتمع الرمل» وأرض صلبة تتاخم الذهناء» ويقابلها عارض 
الیمامة» وكفرحه: سد يعترض به الوادي» والجمع: عرِم؛ أو : هو جمع 
بلا واحد» آو: هو الأحباس تبنی في الأودية» والجرذ الذكرء والمطر 
الشديد» ووادء وبکل فسر قوله تعالی : # سيل ما الم آلعرم # واختار الجلال أن 
یکون العرم: جمع عرمة» وهو ما يمسك الماء من بناء وغیره إلى وقت 
حاجته» وهذا ما نعبر عنه الیوم بالسدود؛ وهو آولی ما تفسر به الأية» وقد 
يحدث تصدع السدود وانهیارها بأسباب مختلفة . 


« اي 4 : مثنى ذوات» آو: ذات» ولفظ ذوات مفرد؛ لأن أصله 
ذوية» فالواو : عين الكلمت والیاء : لامها؛ لأنه مونث ذی وذو: آصله 
ذوي» فلما تحرکت الیاء وان نفتح ما قبلها قلبت آلفا فصار ذوات» ثم 
حذفت الواو تخفيفاً» فمندما يراد تیه يجوز أن بنظر للفظه » فبقال : ذاتان 
ويجوز أن ينظر إلى أصله فیقال : ذواتان. 

هذا؛ وذات : موّنث ذو» ومثناها: ذواتان» والجمع: ذوات؛ ويعرب 
المؤنث والمثنی والجمع إعراب نظیره من الأسماء المفردة» والمثناق 
والمجموعة» يقال: لقيته ذات يوم» أو: ذات ليلة» أو: ذات مرق أي : 
يوماً ماء ومرة ماء وكان ذلك ذات العويم؛ آي: السنة الماضية» وجلس 
ذات الیمین؛ أي : عن اليمين» ولقيته أول ذات يدين؟ أي : بادىء بدء» 
وذات الصدر: الفكرء أو: السرء وذات اليمين : أي جهتهاء وذات البين: 
الحال» يقال: أصلحوا ذات پینکم؛ أي: حالكم التي تجتمعون عليهاء 


الجزء الثاني والعشرون سورة سباً (۱ -۱۹) يفف 
وذات شفة: کلمت یقال: کلمته فمارد على ذات شفة. وذات الید: 
ما تملکه يقال: قلّت ذات یده. أي: ما ملکت يده» ویقال: آلقت 
الدجاجة ذات بطنهاء أي: باضت» أو: سلحت» وذات الجنب عند 
الأطباء: التهاب پحدث فى غلاف الرئة» فیحدث منه سعال» وحمی» 
ونخس في الجنب» وذات الرئة» وذات الصدر» وذات الكبد: علل فيهاء 
والذات أيضاً: ما یصلح لأن يعلم» ويخبر عنه» وذات الشيء: نفسهء 
وعینه» وجوهره» واسم الذات عند النحاة: ما علق على ذات كالرجل» 
والاسد» ويقابله اسم المعنى» كالعلم» والشجاعة» والذوات عند 
1 


0 
و 
انمو لدیں . امار انوج ۔ 


أل َمل 4: الأكل بضمتين» وبضم فسكون: اللسر؛ أو: 
ما یژکل » والخمط : الم والحامض» يقال : نجمر خمّطة : حامضة؛ ولين 
خامض : فارص متغير» وفي المختار : الخمط : ضرب من الاراك له حمل 
يؤكل. وعن أبي عبيدة: كل شجر ذي شوك. وقال الزجاج: کل نبت أخذ 
طعماًمن مرارة حتى لا يمكن أكله . 


ول : الأثلّة : السمرة» وقيل: شجر من العضاه طويلة مستقيمة 
الخشبة» تعمل منها القصاع والأقداح؛ فوقعت مجازاً في قولهم : نحت 
أثلته : إذا تنقصه ‏ وفلان لا تحت أثلته» قال الآعشی : 

آلست متهياً عَنْ تخت اننا وَلَسْتَ ضَائِرَها ما أطت الابل 


أكلت مالا وبال 


تعبا ماه + ۋنانغىة» 


© يدر #: السدر: شجر النبق يطيب أكله» ولذا یخرس في البساتين» 
وقيل : إن السدر صنفان : صنف يؤكل ثمره» وينتفع بورقه في غسل 
الأيدي: وصنف له ثمرة غضة لا تؤكل أصلاً » وهو الضال. 


۲۸ سورة سبأ(١94-1١)‏ الجزء الثاني والعشرون 


0 الاعراب: 
ت * ر 


قد کان لس في م کین ايه 4 اللام: جواب القسم المحذوف» 
وقد: حرف تحقيق» وکان: فعل ماض ناقص» ولسبأ: خبرها المقدم» وفي 
مسکنهم: حال من سبأ؛ آي : حال کونهم في مسکتهم» وآية: اسم كان 
المؤخر»ء وقد تقدم القول مفصلاٌ في سبأ في سورة النمل» فجدد به عهداً. 
و علس نيو مضو جنتآن: بدل من آية» أو: خبر لمبتدأ محذوف» 

ه: الاية جنتان» وعن يمين وشمال : صفة لجنتان» ويبدو أن في بمعنى 
عند» ان ال لمساكن محفوفة بالجنتین» لا مظروفة لهما. # وام نرق ریک 


مه 


و ل ر 


مقر مرو و كا مدخ كر مق دل 5 HA‏ |1 5 
واشکروا لم بلدة طبه ورب غفو ر4 الجملة مقول قول محذوف. آي : : وقیل 


لهم بلسان الحال؛ أو بلسان المقال» وكلوا: فعل أمرء وفاعل» والمراد 
بهذا الأمر : الإباحة» ومن رزق ربكم: متعلقان بكلواء وبلدة: خبر لمبتداً 
محذوف» يعني : هذه البلدة بلذة طيبة» وطيبة: صفة» ورب غفور: عطف 
على ما تقدمء أي : وربكم الذي رزقكمء وطلب شكركم رب غفور. 
« فأمضوا اسلا عم سَيْلَ الم الفاء: عاطفة» وأعرضوا: فعل ماض 
وفاعل» ومتعلقه محذوف؛ آي: عن شکره» فأرسلنا: عطف على 
فأعرضوا» وعلیهم : متعلقان بأرسلناء وسيل العرم : مفحول به . 

« وداتهم یم ينتوم جني دواق ڪي ل وال وىو تن .در قلیل # 
وبدلناهم : ا عاطفت وبدلناهم : فعل ماض» وفاعل » ومفعول به 
وبجنتيهم : متعلقان ببدلناهم» وجنتین : مفعول به ثان» وذواتي: صفت 
وأكل: مضاف إليه» وخمط: صفت كأنه قیل: أكل بشع» وقرىء 
بالإضافة» وعبارة بى البقاء : أکل خمط : يقرأ بالتنوین» والتقدیر: أكل 
أكل خمطء. فحذف المضاف» لأن الخمط شجرء والأكل ثمره؛ وقیل : 
التقدیر : أكل ذي خمط» وقيل : هو بدل منه» وجعل خمط أكلاً لمجاورته 
إياه» وكونه سبباً له» ويقرأ بالإضاقة» وهو ظاهر. وأئل: عطف على أكل» 
وشيء: عطف أيضاً» ومن سدر: صفة لشيء» وقليل: صفة ثانية . # َلك 


الجزء الثاني والعشرون ‏ سور:سباً(۱۹-۱۵) ۳۹ 


متا گت وعل ری 3 كر 4 ذلك : مفعول نان لجزیناهم مقدم 
عليه ؛ لآنه ینصب مفعولین ؛ أي : جزیناهم ذلك التبدیل» وجزیناهم : فعل 
ماض» وفاعل» ومفعول به آول» وبما: متعلقان بجزیناهم» والباء: 
للسببية» وما: مصدرية» أي : بسبب صبرهم وهل : حرف استفهام بمعنی 
النفي؛ ونجازي: فعل مضارع. وفاعله : مستتر» تقديره: نحن ولا : أداة 
حصر» والکفور : مفعول به . 


وجعلنا: فعل» وفاعل» وبینهم: الظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثان 
لجعلناء وبين القری: عطف على بينهم» والتي: صفة للقری» وجملة 
بارکنا فیها: صلة للموصول» وقری: مفعول به آول وظاهرة: نعت» 
والجملة؛ معطوفة على ما قبلها عطف قصة على قصة» فقد ذکر آولا 
ما أسبغ علیهم من نعمة آلجنتین» ثم تبدیلهما بما سلف ذكره» ثم جعل 
بلادهم متفاصلة متشتتة ؛ بعد أن كانت متواصلة ملمومة الشمل ۰ ودرا 
فا آل سيا نپا یال راما ءامن 4 وقدرنا: الواو: عاطفة؛ وقدرنا: 
فعل ماض» وفاعل » وفیها : متعلقان بقدرنا؛ آو : بالسی والسیر : مفعول 
به وجملة سیروا: في محل نصب مقول قول محذوف» وفيها: متعلقان 
بسيرواء وليالي وأياماً: ظرفان متعلقان بسیروا أيضاء وآمنین : حال» ولم 
پتوجه معنا إعراب القرطبي لليالي وأياماء فقد قال : إنهما منصوبان على 
الحال» وسيأتي سر تلکیرهما في باب البلاغة ۰ تلو را بیود بت آسمار 


لاو عله سر مرج مر بر 


وَظَلَموا شم عله أَمَادِيتَ که الفاء: عاطفة» وقالوا: فعل» وفاعل» 
وربنا: منادى مضاف محذوف منه حرف النداءء وياعد: فعل أمرء وبین : 
ظرف متعلق بباعد» وأسفارنا: مضاف إليه» وظلموا: عطف على ققالوا» 
وأنفسهم: مفعول» وذلك لأنهم بطروا وبشموا من طيب العيش وبلهنة 
الحال» فطلبوا الكد والتعب والتنقل في البلادء فجعلناهم : عطف على 


ظلموا آنفسهم وأحاديث: مفعول به ثان لجعلناهم . 


۳۳۰ سورةسباً (۱۹-۱۵) الجزء الثاني والعشرون 


سه مح لل شمه و + ا رحس ا 7 
و کا مياق أن فى ذلك ل ۳ راث شکور 4 
۳ وسعرضع کل مرو إن ف دیق ینس لكل صما ۳ 3 ومزقناهم: 


عطف أيضاً» وكل ممزق : نائب تب مفعول 0 آي : فر فرقناهم تفريقا لا اتتام 
بعده. قال الشعبي : فلحقت الأنصار بيثرب» وغسان بالشام والأزد 
بعمان» وخزاعة بتهامة» فکانت العرب تضرب بهم المثل» فتقول تفرقوا 
آيادي سبأء وقد تقدم معنی هذا المثل واعرابه في النمل فجدد به عهداً. 
وإنَّ: حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك : خبرها المقدم» واللام : المزحلقة 
وآیات : اسمها المؤخره ولکل صبار: صفة لایات» وشکور : صفة لصبار . 


لا البلاخه: 
١_المشاكلة:‏ 


في قوله : # جَنَّئَانِ4 فن المشاكلة» وقد تقدم : أنه ذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته» فقد سمى البدل جنتين للمشاكلة» وفيه نوع من التهكم 
بهم » قال آبوتمام: ۱ 


إلا إذا أشرقت ةة بكريم 


وفي تنكير ليالي وأياماً إلماع إلى قصر أسفارهمء فقد كانت قصيرة؛ 
لأنهم يرتعون في بحبوحة من العيش» ورغد منم لا يحتاجون إلى مواصلة 
الكدء وتجشم عناء الأسفار للحصول على ما يرفه عيشهم . 

۳-التذییل : 

وفي قوله : « دک جزتهم € . . الاية فن التذييل» وقد تقدم بحثه أيضأء 
وهو قسمان. الأول: ما جرى مجرى المثل» وقد تقدم بحثه أيضاً» 
والثاني : ما لم يخرج مخرج المثل» وهو أن تكون الجملة الثانية متوقفة على 
الأولى في إفادة المراد؛ أي: وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوصء 


الجزء الثاني والعشرون سورة سپا( ۲۰ ۲۲) ۲۳۱ 


ومضمون الجملة الأولى : أن آل سبأ جزاهم الله تعالى بکفرهم» ومضمون 
الثانية : أن ذلك العقاب المخصوص لا يقع إلا للكفور. وفرق بين قولنا: 
جزيته بسبب كذاء وبين قولنا : ولا يجزي الجزاء الا من كان بذلك السبب» 
ولتغايرهما يصح أن يجعل الثاني علة للأول» ولكن اختلاف مفهومهما 
لا ينافي تأكيد أحدهما بالاخر للزوم معنى . 


۳ صد و عدي مر و ی ب 00 وج ل بار ۳ 
# ولد م اباس ن تم فائبعوه الا فَرِيعًا من الموّمتین وما 
ساي موم و ميس جور ر ا ييه 
مك تب شاف ی زیخ مهال 
۳ 1 عق 6 7 ب کر ع وع 7 ۰ رصح 5 ۳ ع 9 
۱ ۳ ار 7 و 3 
سر مثقال ذ دروب ف لسوت وا في الارزض وماهم فیهما من شر 
2 3 > 
ولمم ين طهر وه 


0 الإعراب: 


ود صد عم زلیش تم ابو إلا ريما من لومي 4 الواو : 
عاطفة على ما تقدم» أو: استئنافية» واللام: جواب للقسم المحذوف» 
وقد: حرف تحقیق» وصدق: فعل ماضص» وعلیهم : متعلقان بصدق» 
وابلیس : فاعله» وظنه: مفعوله كأنه ظن فیهم آمراً وواعده نفسه 
فصدقه» وقرىء: صدق بالتخفیف على المعنی نفسه» فیکون ظنه : منصوباً 
بنزع الخافض» ويصح أن يكون مفعولاً به أيضاًء وقرىء بنصب إبليس على 
المفعولية» ورفع ظنه على الفاعلية » وقریء برفعهما معاعلى أن يكون ظنه : 
بدل اشتمال من إبليسء فاتبعوه: الفاء: عاطفة» واتبعوه: فعل ماض» 
وفاعل» ومفعول بهء ويجوز أن يكون الكلام خاصأء فالضمير يعود على 
آهل سبأء وأن يكون عاماً» فالضمير يعود على بني آدم؛ وإلا: أداة استثناء» 
وفريقاً: مستثنى» يجوز أن يكون منقطعاًء ويجوز أن يكون متصاک» ومن 
المؤمنين : صفة لفريقاً. 3 رما که يم ين سُللنٍ 4 الواو: عاطفة: 


۳۳۲ سورة سبأ (۲۲۰۲۰) الجزء الثاني والعشرون 
وما: نافية» وکان: فعل ماضص ناقصء وله: خبرها المقدم» وعلیهم : 
حال؛ لأنه كان فى الأصل نعت لسلطان» ومن : حرف جر زائد» وسلطان : 


صرح لاص ع 


لا تلم من ین اجره من و نها فى سق 4 إلا: أداة حصرء 
واللام : للتعلیل» وقيل : للعاقية» والاستثناء ء مفرغ من عم العلل» فهو في 
محل نصب مفعول لاجله» ونعلم: فعا ل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام» ومَن : : يجوز أن تكون استفهامية» فتسد مسد مفعولي لد وتکون 


ال 0 مس ۳۹ 
في ما ل رفع مبتدأء وجملة يؤمن بالآخرة : حبر ویجو أن تكون مو صو له 


في محل نصب مفعول نعلم» وهذا أرجح» وجملة یمس : صلةء وبالآخرة: 
متعلقان بيؤمن» وممن : جار ومجرور» متعلقان بنعلم ؛ ؛ لأنه متضمن معنى 
نميز» وهو مبتدأء ومنها: حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لشك» وفي 
شك : خبرء والجملة: صلة  .‏ ورك ل کل تيء بیط وربك : ميتدأ» 


ا 


وعلى كل شيء ري : متعلقان بحفيظ » وحفيظ : خبر ربك  .‏ قل ادعو از 
مرد ن 2 ۳ 


رصنم تن دون الله 6 قل: فعل أمر مبني على السكون» وحرك بالكسر 
للسخلص من التقاء الساکنین .» وحملة ادعوا الذین : مقول القول» وجملة 
زعمتم» صلة ومن دون الله : : صفة للمفعول الثاني المحذوف» والمفعول 
الأول محذوف أيضاً تقدیره: زعمتوهم آلهت فحذف الأول لطول 
الموصول بصلته» وحذف الثاني لقيام صفته - أعلي : من دون الله -مقامه . 
وهذا من أعجب الکلام» وأوكده؛ ونحن ننقل لك عبارة الزمخشري بنصها 
في هذا الصدد؛ قال : فإن قلت أين مفعولا زعم؟ قلت: : أحدهماً: الضمير 
المحذوف الراجع منه إلى الموصول؛ وأما الثاني : فلا يخلو ما أن يكون من 
دون اللهء أو : لا پملکون» أو: محذوفا فلا يصح الأول ؛ لن قولك : : هم 
من دون الله لا يلتعم کلاماًء ولا الثاني ؛ لانهم ما کانوا یزعمون ذلك» 
فکیف يتكلمون بما هو حجة عليهم» وبما لو قالوه قالواما هو حق وتوحید» 
قبقي أن يكون محذوفاً تقدیره : زعمتموهم آلهة من دون اله» فحذف الراجع 


الجزء الثاني والعشرون سورة سبأ (۲۳ ۲۷) ۳۳۳ 
إلى الموصول كما حذف فى قوله: أهذا الذي بعث الله رسولاً استخفافاً 
لطول الموصول بصلته» وحذف آلهة؛ لأنه موصوف صفته من دون الله 
والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماًء فإذاً مفعولا 


مین مه 


# لا ڪور وال دروف لسوت ولاق ۳-9 ض # الجملة : حال 
من الذين زعمتموهم آلهةء ولك أن تجعلها مستأنفةء مسوقة لبیان حالهی 
ولا: نافية» ويملكون: فعل مضارع وفاعل» ومثقال ذرة : مفعول به» وفي 
السموات والارض : متعلقان بیملکون» أو بمحذوف حال > ag‏ ما بها 


اه * و ما 


e 0 ft 
5 5 1 
الواو: عاطفة» وما: نافية» ولهم : خير‎ 


ی طهر 0 
محا على أنه ميد مؤخخر أ أو: أسوما على أي من يجيز تقدم خر 
اسمهاء والو وأو : عاطفة أيضاً وما : نافیة» وله : حبر مقدم» ومنهم : حال» 


ومن ظهير : مبتدأ مؤخر كما تقدم . 


مك ++ يه سس مر گر ا 1 00 7 ر ترم سر ر س اكرام 

¥ و تلم شمه ندم 1 لا لسن دک ام حن زا رع عن قلوبهت او 
مر سره سور 4 ]۱ e‏ ر ۳ رک كرس مر مرو ور و 

مادا قال رد حى وهو الع الْجِير 2 7 قل من ررقم مرک 


ھم مد ل f‏ ۳ کے ر 


1502 0 7 

0 أ واس هن قى أ كر 
۳ مر عم دي گر مش کے کے مهس 1۵ سوبع 
د ينعم يكن بن ونر لک ام رد ی یب 
7و نی مق وت سم ۳ و مرس و یر 


الحفتم به شرجکا ء قلا بل هو الله العزيز الحهم رن 


جب آ ن د 
« فع عن لوه 4: : بالبناء للمجهول» وفرع عنه بالتشديد : أذهب عنه 


الفزع » والفزع بفتحتین : الذعر» والمخافة» والإغاثة» وفي الأساس : 


۲۳ سورة سب (۲۳ ۲۷) الجزء الثاني والعشرون 


وفرع عن قلبه : کشف الفزع عنه . فالتضعیف هنا للسلب » كما يقال: قزدت 
البعیر؛ أي : آزلت قراده. 

د الاعراب: 

۷ ولا تفع له عندم لسن أو له الكلام مستأنف » مسوق لبیان 
المصير الذي لا تنفع فيه شفاعة الشافعين إلا لمن سبق القلم بالإذن له . ولا 
نافية» وتتفع الشفاعة: فعل مضارع» وفاعل ؛ وعنده : ظرف متعلق بتنفع › 
أو : بمحذوف حال» والا : آداة حصر» ولمن : متعلقان بالشفاعة؛ إذيقال : 
Ew‏ ت له أو: بتنفع» وللزمخشري بحث لطیف في . متعله و هله لام نود 


9 


نصه قال : تقول : الشفاعة لزید + على مد د ؛ أنه الشا لشافع» كما ما تقو ل: الکرم 


لزيد» وعلى معنى : أنه المشفوع لهء كما تقول : القيام لزید فاحتمل قوله: 
لوا کلم المع عند إلا لمن وب لم 4 أن يكون على أحد هذين 
الوجهین؛ أي لا تفع الشفاعة إل لا كائنة لمن أذن له من الشافعین؛ ومطلقة 
له» أو: لا تنفع الشفاعة الا كائنة لمن أذ ن له أي : لشفيعه؛ أو: هي اللام 
الثانية فى قولك: أذن لزيد لعمرو» أي : لأجلهء وكأنه قيل: إلا لمن وقع 
الإذن للشفيع لأجله» وهذا وجه لطیف؛ وهو الوجه. وأذن: فعل ماض 
ميني للمعلوم؛ والفاعل مستترء يعود على اللهء وله: متعلقان بأذن» 
وفریء: : أذن بالبناء للمجهول . 


ر ری ر 


ی نع عن نوهي # حتى : حرف غاية وجرء والغاية لمحذوف 
يفهم من سياق الکلام» كأنه قيل: یتربصوتن» ويتوقفون حائرين» 
مشدوهین» وجلين » تتفارسهم المخاوف » وتتقاذفهم الشكوك» أيؤذن لهم 
أم لاء حتى إذا فزع. وفزع بالبناء للمجهول» ونائب الفاعل: هو الجار 
والمجرور؛ أي: عن قلوبهم» وقرىء بالبناء للمعلوم, فيتعلق الجار 


عه م ےد 


والمجرور به» أي : فزع الله عن قلوبهم . قَالُوا مدا ال رک الا ار وش 


من الک # قالوا: : جواب إذاء وما : اسم استفهام» وذا: اسم موصول 
بر > والجملة: مقول قال مقدم علیه ؛ وقال ریکم: فعل + وقاعل» 


الجزء الثاني والعشرون سورة سب(۲۳ ۰ ۲۷) ۳۳۵ 


والجملة: مقول قالوا الاولی؛ وقالوا: فعل» وفاعل» والحق: منصوب 
بقول مقدر؛ أي : : قال ربنا القول الحق» ولك أن تعرب القول: مفعولاً 
مطلقا أو مفعولاً به» والحق : صفة» وهو: : ميتدأء والعلي: خبر أول» 
والكبير: خبر ثان» وهو تتمة كلام الشفعاء . لسن ركم تمس 
لسوت ول فل ار قل : فعل أمرء والفاعل: مستتر يعود على 
الرسول تبكيتاً للمشركين» وإلزاماً لهم بالاعتراف بالعجزء ومَنْ: اسم 
استفهام مبتدأ» وجملة یرزقکم : خبر» ومن السموات : متعلقان بیرزقکم» 
والارض: عطف على السموات وقل : فعل أمرء والله: مبتدآً خبره 
محذوف؛ أي : الله يرزقناء أو : خبر لمبتداً محذوف أي : هو الله . 

وإ أو سکم لمك نی نی کل نیبب الواو : عاطفة» وف 
واسمهاء أو إياكم: ضمير مفصل معطوف على اسم لد واللام : 
المزحلقة؛ وعلى هدى: خبر إن» وأو: حرف عطف على بابها عند 
البصريين» وليست للشك» وسيأتي المزيد من بحث هذا التركيب في باب 
البلاغة» أو في ضلال : عطف على قوله لعلى هدى» ومبين صفة. 9 ثل ل 
سلوب عَنَآ أرما ولا هكل عَمَا تَمَيْْنَ 4 لا: نافية» وتسألون: فعل 
مضارع مبني للمجهولء والواو: نائب فاعل» وعما: متعلقان بتسألون» 
وما: موصولة آو: مصدريةء وأجرمنا: فعل. وفاعل» ولا نسأل عما 
تعملون : عطف على لا تسألون عما آجرمنا» وسيأتي المزید من بحثه أيضاً 
في باب ابا جع يتا دماح انيز 
جملة يجمع: مقول القول» وبيننا: ظرف متعلق بیجمم؛وربنا: فاعل 
يجمع » ثم يفتح بیننا: عطف على ما تقدم وبالحق : حال» وهو: مبتدأ» 
والفتاح: خبر أول» والعليم: خبر ثان» #8 فل رون اديت أَلْحَتَثْر بو 
شرکاه » آروني: فعل أمرء والواو: فاعل» والنون: للوقاية» والياء 
مفعول به آول؛ لأن الرؤية علمية متعدية قبل النقل إلى اثنين» فلما جيء 
بهمزة النقل تعدت لثلاثة» والذين: اسم موصول مفعول به ثان لأروني» 


۷۳ ۱ سورة سبأ (۲۷-۲۳) الجزء الثاني والعشرون 


وحملة آلحقتم : صلت والعائد: محذوف» أي : ألحقتموهمء وهو 
المفعول الثاني» وبه : متعلقان بألحقتم» وشرکاء : مفعول به ثالث لأروني» 
ویجوز أن تکون الرژية بصرية متعدية قبل النقل إلى واحد فلما جيء بهمزة 
النقل تعدت لائنین؛ آولهما : ياء المتکلم والثاني: الموصول» وشرکاء : 
نصب على الحال من العائد المحذوف» أي: بصروني الملحفین به حال 
كونهم شركاء» وسيأتي معنی الأمر هنا في باب البلاغة . 


« کد بل هر اله میا 


کا بل هو لمیر لحم كلا : : حرف ردع وزجرء وبل: حرف 


إضراب» وهو: ضمير الشأن مبتدل والله : مبتداً ٿان والعزیز الحکیم : 


١5 4 ۳ 2‏ 3 
خيرأة» والجملة خبر هو ولك أن تجعل هو ضمیرا عائدا علی الله» وتعربه 
مبتدأ» خبره : الله » والعزيز الحكيم : صفتان . 
۲ البلاکسه: 


حفلت هذه الایات بضروب من البلاغة نوجزها فيمايلي : 
۱ -الفرائد: 
في قوله : سح فرع عن فلُوبهر € فن طريف يسمى فن الفرائد» وهو 
أن يأتي المتكلم في كلامه بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من حب العقد؛ وهي 
الجوهرة التي لا نظير لها؛ بحيث لو سقطت من الكلام لم یس غيرها 
مسدهاء وقد مرت نماذج منهاء وفي لفظة فرع عن ويه € من غرابة 
الفصاحة مالا مزيد عليه . ومن شواهد هذا الفن في الشعر قول آبي تمام : 
ومُعْتَوَكِ للشوق أهدى به الهوى 
إلى ذي الهوی نجل العيون رباثبا 
فالفريدة في لفظة معترك » وقد اقتبسها الشيخ عمر بن الفارض فقال : 
ماين مُعتَرك الأحداق والمُهَج 
أنا الیل بلا إثم ولا خسرج 


الجزء الثاني والعشرون سورةسباً (۲۳ ۰ ۲۷) ۲۳۷ 
۲-الاستدراج : 
في قوله : و آز کم خی از کل تیب 4 وهو فن يعتبر 
من البلاغة محورها الذي تدور علیه ؛ لأنه پستدرج الخصم؛ ویضطره إلى 
الاذعان؛ والتسلیم» والعزوف عن المکابرق واللجاج؛ فإنه لما آلزمهم 
الحجة خاطبهم بالکلام المنصف؛ الذي یقول من سمعه للمخاطب به : قد 
أنصفك صاحبك» ونحوه قول الرجل لصاحبه : 


مني ومنك وان آحدنا لکاذب . ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت : 


آتهجو؛ ولست له کف فشوکمالخیرکماالفاه 

وهو من قصيدة طويلة يهجو بها آبا سفیان قبل إسلامه» والهمزة: 
للاستفهام التوبيخي» والواو: حال» أي: لا ينبغي ذلك» وشر» وخیر : من 
قبیل آفعل التفضيل » » واختصا بحذف همزتهما تخفيفاً لكثرة استعمالهماء 
لکن المراد بهما هنا أصل الوصف. لا الزيادة فیی والشر آبو سفيان» 
والجملة دعائية» دعا عليه بأن يكون فداء لرسول الله» وآبرزه في صورة 


الإبهام لأجل الإنصاف في الكلام ولذلك لما سمعه الحاضرون قالوا: هذا 
أنصف بيت قالته العرب . 


المخالفة في الحروف : 


وقي هذه الاية مخالفة بين حرفي الجرء فإنه إنما خولف بينهما في 

الدخول على الحق والباطل؛ لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس 
جواد يركض به حيث شاء» وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام 
منخفض فيه لا يدري أين یتوجه وهذا معنى دقيق قلما يراعى مثله في 
الكلام» وكثيراً ما سمعنا إذا كان الرجل يلوم أخاهء أو يعاتب صديقه على 
أمر من الأمور» فيقول له: أنت على ضلالك القديم كما آعهدك . فبأتي 
بعلى في موضع في» وان كان هذا جائزاً إلا أن استعمال «في»هنا أولى؛ لما 


۳۸ سورةسباً (۳۳-۲۸)_الجزء الثاني والعشرون 
أشرنا إليهء والاستعارة التصريحية واضحة» وقد تقدمت في غير هذا 
الموضع . 

٤‏ -معنی الأمر: 

قوله : « رون 4 آمرهم بإراءته الأصنام مع کونها بمرأی منه إظهاراً 
لخطتهم وإطلاعهم على بطلان رآیهم 


مر سح مح کر 


ع ولا تستفیموب زر 


ترح ر رس ہے قا عر بل بت 


بالذى بين يديه ولو د 


0 الأعراب: 
00 


2 


« رما تساک إلا ڪا 2 يناس میا وكنيا ویک كير الاس لا 
یغلموت ‏ الواو: استئنافية» وما: نافیة» وآرسلناك: فعل» وفاعل» 
0 وإلا: أداة حصر» وكافة: حال من الكاف في أرسلناك» أو: 
من الناس» أي : للناس كافة» على رأي من يجيز تقدم الحال على الجار 
والمجرورء أو: صفة لمصدر محذوف» أي: إرسالة كافة للناس» وسيأتي 
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المزید من بحث «کافة» في باب الفوائد» وهو بحث ممتع . وللناس : صفة 
لكافة» أو: بكافة» وبشيراً ونذيراً: حالان من الكاف» ولكنّ: حرف مه 
بالفعل؛ وأكثر الناس: اسمهاء وجملة لا يعلمون: خبرها. #وَيثُو ليت 
می هلا الْوَعَدُ إن َر يبن 4 الواو: استئنافية» ویقولون: ۳ 
مضارع» وفاعل. ومتى: اسم استفهام في محل نصب على الظرفية» وهذا 
الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وهذا: مبتدأ مؤخرء والوعد: بدل» 
وان شرطیة» وکنتم : فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط. والتاء: 
اسمهاء وصادقین : خبرها؛ وجواب الشرط : محذوف دل عليه ما قبله . 
فل لک ییاد وم لا کرو عله ساعد ولا یش 4 لكم : خبر مقدی 
أ مؤخرء وهو مصدر مضاف + إلى الظرف » وجملة 
لا تستأخرون: صفة لیوم أو: لمیعاد. وعنه: متعلقان بتستأخرون» 
وساعة: ظرف متعلق بتستأخرون أيضاء ولا تستقدمون: عطف علی: 


وال زیت كُمَرُوا کی نتب بهددًا الْفُوَان ولا بأل ہی يديه 4 قال 
الذين: فعل» وفاعل» وجملة كفروا: صلة» ولن: حرف نفي» ونصب» 
واستقبال» ونؤمن: فعل مضارع منصوب بلن» والجملة: مقول القول؛ 
وبهذا: متعلقان بنومن والقرآن: بدل» ولا بالذي: عطف على بهذا 
القرآن» وبين: ظرف متعلق بمحذوف صلة للذي» ويديه: مضاف إلى 
الظرف» والمراد بما بين ياي القرآن: ما تقدمه من كتب الله عز وجل . 


و و سج ير ارس رصح 


ولو ترك إذ دجوت موفوفوت عند ریم جم بَعَضْهُمْ | ۳ 
لْقَوَلَ © لو: شرطية» وترى: فعل مضارع مرفوع» وفاعله: 

تقديره: أنت» وهو فعل الشرطء والجواب: محذوف» أي : 5 
العجب العجاب . أو : لرآیت حالاً مذهلة» وإذ: ظرف لما مضى من الزمن 
متعلق بترى» والظالمون: مبتدأ» وموقوفون: خبر» أي: محبوسون» 
جمع: موقوف» اسم مفعول من وقف الثلائي المتعدي» فقد جاء في 


EE‏ سور:‌سباً (۳۳-۲۸) الجزء الثاني والعشرون 
المصباح مایلی : وقفت الدابة» تقف» وقفاًء ووقوفاً: سكنت» ووقفتها 
أناء يتعدى» ولا یتعدی» ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً: منعته عنه . وعند 
ربهم: ظرف متعلق بموقوفون» وجملة برجم : حال من شیر موتوفون م 
وبعضهم : فاعل» وإلى بعض : متعلقان بير جع » والقول : مفعول به لير جع 
لانه یتعدی ‏ قول ار آسششیشر رن تاه جملة یقول : مفسرة 
لیرجع » فلا محل لها والذین : فاعل يقول» وجملة استضعفوا: صلق 
وللذین : متعلقان بیقول: وجملة استکبروا: صلة. 


ي : موجودون» واللام : رابطة لجواب لولا» 
وجملة كنا مؤمنين : لا محل لها؛ لانها جواب شرط غير جازم وکان» 
واسمها؛ ومومنین : خبرها. ال 1 بن سیکا أ للذ تیف وا 4 قال 
الذين: فعل» وفاعل» وجملة استكبروا : صلةء وللذین: متعلقان بقال» 
وجملة استضعفوا: صلة» وهو باليناء للمجهول» والجملة : مستأنفة . 
چ ان دنک عن اقا دإ جا ربل كر ريي الهمزة: للاستفهام 
الإنكاري» كأنهم أنكر وا أن يكونوا هم الذين ارتكبوا جريرة صدهم 9 
الایمان؛ ونحن: مبتدأء وجملة صددناکم: خبرء وعن الهدی: متعلقان 
بصددناکم» وبعد: ظرف متعلق بمحذوف حال؛ لوقوعه بعد المعرفت 
وإذ: ظرف آضیف إلى مثله توسعاً في الظروف» وقیل: إذ: بمعنی أن 
المصدرية» وهو مفهوم تفسیر الزمخشري» وجملة جاء‌کم : في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء وبل: حرف إضراب» وعطف› ر فعل ماض 
ناقص» والتاء: اسمهاء ومجرمين: خبرها. « وال لین تشون 
أسَتَكبروأ که تقدم إعرابهاء وأئبت یت حرف العطف هنا بينما حذفها في الجملة 
الآنفة لأنه کلام آخر للمستضعفین « بل مر ال اهار ه بل : : حرف 
ضراب » ومکر الليل : مبتدأ خبره محذوف» أي : مكر الليل والنهار صدناء 
و: خبر لمبتداً محذوف؛ أي: سبب کثرنا مکر اللیل والنهار» وإضافة 


1 
ا 
1 


الجزء الثاني والعشرون ١‏ سور:سبا(۲۳۲۸) ۲:۱ 


المکر إلى الليل والنهار من باب الاستاد المجازي. وقد تقدمت له نظائرء 
فهو مصدر مضاف لمرفوعه» وقال الزمخشري: ومعنی « مَكْرُ الیل 
هار 4: مکرکم في الیل والنهار» فاتسع في الظرف بإجرائه مجری 
المفعول به» وإضافة المکر إليه» أو جعل لیلهم ونهارهم ماکرین على 
الاسناد المجازي . وأصل المکر في کلام العرب : الخديعة والحبلة . 


تما أن تکرب ول لااد الظرف : متعلق بمكرء وجملة 
تأمروننا : في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ون وما في حیزها: نصب 
بزح الخافض» متعلق بتأمرونناء ونجعل : عطف على ذكفرء و : حال:؟ 


3 3 
1 ادا نى 
ان ادا 


u 


ردي Î‏ € الوه : حالیت آو: اتسوا 
فحل» وفا فاعل » والندامة : مفعول به» والضمير راجع إلى الفريقين 3 أي : 
أضمر الفريقان الندامة مة على ما فعلوا من الكفرء وأخفوها عن غير هه أو 
أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة» ولما: ظرفية حينية متعلقة 
أسرماء وجماة راوا: في محل جر واضابة ل ف إليهاء والعذاب: مفعول 


چ صخ 


به ۰ وا ال ۳ عاق دس 2 م4 الواو : عاطفة» وجعلتا: فعل» 
وفاعل» والاغلال : مفعول جعلنا الأول وفی أعناق الذين کفروا: مفعوله 
الثاني» والكلام من باب القلب» والأصل: وجعلنا أعناق الذين كفروا في 
الأغلال . [ هل مرو لسکا یمه الجملة : حال من الذين كفرواء 
وهل: حرف استفهام؛ والاستفهام بمعنى النفي: ویجزون: فعل مضارع 
مبني للمجهول» ونائب فاعل» وإلا: أداة حصرء وما: مفعول يجزون 
الثاني» وجملة كانوا: صلةء وجملة يعملون: خبر كانوا. 


الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبهاء وقد تتقدم عليه جوازاً نحو 
جاء راكباًعلى» ومنه قول طرفة بن العبد: 


8 سورة‌سباً (۳۳-۲۸)_الجزء الثاني والعشرون 


فسقى دیاركٌ غير مُفُسدها صوث الوبیم وديمة تهمى 

وقد تتقدم عليه وجوباًفي موضعین : 

١‏ - أن يكون صاحبها نكرة غير مستوفية للشروط نحو: لعل مهذباً 
غلام» وقول الشاعر: 

۳ لمية مو حشا طلا يلوخ كأنّهخلا 

وقول لاخ 

شحوب وان تستشهدي العین ت شهد 

أن یکون محصوراً فیها نحو: ما جاء ناجحاً الا علي» وانما جاء 

ناجحاً علوم . تقول ذلك إذا أردت أن تحصر المجيء ء بحالة النجاح في علي 


وتتأخر عنه وجوباًفي ثلاثة مواضع : 

١‏ أن تكون هي المحصورة» نحو: ما جاء خالد إلا ناجحاً وإنما جاء 
خالد ناجحاً. تقول ذلك إذا آردت أن تحصر مجيء خاند في حالة النجاح» 
ومنه قوله تعالی : 8 ومیل مروت إلا مير وَمَذْرن4. 

۲ - أن یکون صاحبها مجروراً بالإضافة» نحو يعجبني وقوف علي 
خطيباً» وسرني عملك مخلصاًء أما المجرور بحرف جر أصلي فقد منع 
الجمهور تقديم الحال عليه» فلا يقال: مررت راكباً بعلي» وأخذت عاثراً 
بيد خليل. وأجاز الفارسي» وابن كيسان؛ وابن جني ؛ وغيرهم» التقديم؛ 
قال ابن مالك : والتقديم هو الصحیح» لوروده في الفصيح؛ كقوله تعالی : 
« وما رس اکن ناس فكافة حال من المجرور وهو الناس» وقد 
تقدم على صاحبه المجرور» ونحو قول الشاعر: 

وقال المانعون: والحق أن هذا البيت ضرورة» أو : طراً حال من عنکم 


الجزء الثاني والعشرون سور:سباً(۳۳-۲۸) rer‏ 


محذوفة مدلولاً عليها بعنکم المذكورة» وأنَّ كافةً في الآية حال من الكاف 
في آرسلناك» وآن التاء للمبالغة» لا للتأنيث» قاله الزجاج» ورده 


ابن مالك : بأن إلحاق التاء للمبالغة مقصور على السماع» ولا یتأتی غالباً 
إلا فى أبنية المبالغة کعلاقة» و«كافةًا حلاف ذلك . 

هذا ولزيادة الفائدة نورد آقوالاً لبعض الاعلام في صدد إعراب «کافدّ . 
قال الرمخشري: ومن جعله حالاً من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأ؛ لأن 
تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار ؛ » وكم 


نری من يرتكب مثل هذا الخطأء ثم لا يكتفي به حتى يضم إليه أن يجعل 
و > 1۱ خطا د يم معا 


وقال أبو علي: وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى 
ما يتعلق به» وإذا جاز تقديمها على صاحبها وعلى العامل فيه؛ فتقديمها . 
على صاحبها وحده أجوز. 

وفال الفيروزيادي صاحب القاموس : وجاء الناس کافة؛ أي : كلهم 
ولايقال: جاءت الکافة؛ لأنه لا يدخلها أل ووهم الجوهري» 
ولا تضاف . واستدرك عليه شارحه فقال في تاج العروس ما ملخصه : عبارة 
الجوهري: الكافة: الجميع من الناس» يقال: لقيتهم كافة» أي: كلهم. . 
وهذا كما ترى لا وهم فيه؛ لأن النكرة إذا أريد لفظها جاز تعريفهاء 
وما ذكره المصنف هو الذي أطبق عليه الجمهور» وأورده النووي في 
التهذیب» وعاب على الفقهاء استعماله بأل» أو : الاضافت قال شيخنا: 
ويدل على أن الجوهري لم يرد ما قصده المصتف : أنه نما مثل بما هو 
موافق للجمهور» على أن قولهم ذلك رده الشهاب في شرح الدرة. 
وصحح: أنه يقال وإن كان قليلاً. هذا وقد أطال الشهاب الخفاجي في 
تصحيح إدخال أل على كافة وإضافتهاء وقال شارح اللباب» له استعمل 
مجرورأء واستدل له بقول عمر بن الخطاب: قد جعلت لال بني كاهلة على 
كافة بيت المسلمين لكل عام مئتي مثقال ذهبأ إبريزاً. 


é٤‏ سورة سبأ(74-/0) الجزء الثاني والعشرون 


مہ جص ل کے ی ي بک مد ووو اي سے حير 

© وما ار فى فَرَيَةَ من تن الا قال مترفوها نا يما ار شر به 
2 اع م کک سرت ذه ميرو ع جح بقع سک ےک کی مس عرص ام < مر من 
دز ون یت وه ۱ آکنر أقوالا وأو ۱ ما حن يمعذيين 0 غل ین يف 


مرو 3 م سوه مرو سے e‏ 1 سے ررر رو و 

يبسط الررق لمن دام ویر ولیکن أ كثر النام لا بعلمو + وما اموک 

مش 2 مر هي مرو ص 

ولد بالی ره ین ام اتی ويل لما تک کب 
وه هر بو سر 


لب با علو وهم ف الغرفنی َمْوَي 420 


۳۹ ۲۹ 0 ع ووش سم 


: حرف جر زائد» ولذير : مجرور لفط منصوب محا على أنه مفعول 
به و : أداة حصر» وجملة قال مترفوها: حال من قرية وان كانت نكرة؛ 
وتو ها في سياق ايم ومترفوها : فاعل قال» أي : المتنعمون فيها . j}‏ 

بسا أتسأثر بد - کرو © الجملة: مقول قولهم» وا واسمهاء وبما: 
متعلقان بکافرون: وما: موصولة» وجملة أرسلتمء صلت وأرسلتم باليناء 
للمجهولء والتاء: نائب فاعل» وبه: متعلقان بأرسلتم ؛ وکافرون : خبر 
إِنَّ والتقدیر: إننا کافرون بالذي آرسلتم به. وا هن انوا 1 
داوكا رما یی 4 الوا عاطفة» وقالوا: فعل» وفاعل» ونحن 
مبتدأء وأكثر: خبر: وأموالاً : تمییز» وأولاداً: عطف على أموالاً» وما: 
حجازية» ونحن: اسمهاء والباء: حرف جر زائد» ومعذبين: مجرور لفظاً 
منصوب محلا على أنه خبر ما. 3 فلن ری یس الرَوْقَ لمن ياء ویرک ان 
ی وجملة يبسط الرزق: خبرهاء ولمن: متعلقان بيبسط» وجملة 

: : صلةء ویقدر: عطف على یبسط ومعناه: یضیقه» #وَلكنٌ اکر 
5 د يلسو 4 الواو: حالية» ولکنٌ واسمهاء وجملة لا يعلمون: 
ها ومفعول يعلمون: محذوف» أي : وجه الحكمة في ذلك» فهو 
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يبسط الرزق للعاصي بطريق الاستدراج والإملاء» ويقدره على المطيع 
بطريق الاختبار والابتلاء . 

وما اموک ول اود ای تفر عند رل 4 الواو : : عاطفت أو: 
استئنافية» وما: حجازية» وأموالكم: اسمهاء ولا أولادكم : عطف على 
آموالکم» والباء: حرف جر زائد» والتي : مجرور لفظاً منصوب محادٌ على 
أنه خبر لیس» ووصف الأموال والأولاد بالتي؛ لأن جمع التکسیر العاقل 
وغیر العاقل یعامل معاملة المؤنثة الواحدق وجملة تقربکم: صلق 
وعتدنا: طرف متعلق یمحلوف حال» ؛ وزلفی : : مصدر من معنی العامل؛ 
فهو مفعول مطلق على المعنی ٠أى:‏ تق یک ةة اال دمن عاس وعم 


هو ل © اي تقربكم ګرپه. زر ود ن وول 


صلا | : بمعنی : لكن» فالاستثناء متقطع ؛ لأن الخطاب للكفار» ومن 
أن لبس ما و سیب وم : مستثنی + ويجوز أن يكون متصادٌ 
مستثنى من المفعول في يقربكمء ویجوز أن یعرب مبتدأ» وما بعده: 
الخبر » وجملة آمن : صلة» وعمل : عطف على آمن» وصالحاً : مقعول به 
أو : مفعول مطلقء أي عملا صالحاً . یک هم ره ال با یلا 
الفاء: رابطة لما في الموصول من معنی الشرط وأولئك: اسم إشارة 
مبتدأء» والإشارة إلى مَنْء والجمع باعتبار معناهاء كما أن إفراد الفعلين 
باعتبار لفظهاء ولهم: خبر مقدم» وجزاء الضعف: مبتدأ مؤخر» والجملة 
الاسمية: خبر آولئك» ومعنى جزاء الضعف : أن تضاعف لهم حسناتهم 
الواحدة عشراً» والاضافة إما من إضافة المصدر إلى مفعوله » أو من إضافة 
الموصوف إلى صفته والمعنى على الأول: أن يجازيهم الله الضعف » 
وعلى الثاني : لهم الجزاء المضاعف» وبما: متعلقان بجزای وما: 
موصولة أو: مصدرية . وهم ف ارقت انون © الوا : عاطفة؛ وهم : 
مبتدأء وفي الغرفات : حال» أو : متعلقان بآمنون» وآمنون: خبر هم . 

م السلا ةت : 


في قوله: یال ول ودد . . الآية. التفات من الغيبة إلى 


O‏ سورة سباً(۳۸-١٤)‏ الجزء الثاني والعشرون 


الخطاب» والسؤ فيه المبالغة في تحقيق الخبرء وأن ذلك الذي تسرون به 
وتحبرون من كثرة الأولاد والأموال لن یجدیکم فتيلاً: ولن يقربكم متا 
ما دمتم مصدّين على ما أنتم فيه»ء مسترسلين في تلبية دواعي الغي 
والضلال؛ وفي ذلك إشارة ضمنية إلى إنفاق الأموال في سبيل الله وأوجه 
الخیر» وتهذيب الأولاد. وتأهیلهم لما يصلح دينهم ودنیاهم. والزافی: 
القربى» والزلفة : القربة . 


سے ری سے سے ر 00 001 ت ہے سے کے د 
7 وال عون ف با مُعدجرينَ ولي في العذاب عطضرویت ایی قل 
ا مه ا مسج ا رمخ ور مر سرس ت س ي مر 
إن رف يط الرزق لمن نشاء من عباده. ویقذر لم وما أنفقتم من شىء فهو 
مول مم کے سار م 1 تسر عدي ا 

م 2 سر ر سر حر 7 0 و 
يحلسم وهو کسیر ال قرت ا ويوم تحشرهم جمیها ثم ول[ کر الا 
ره سور سم رو عم سر f‏ سم مر صل ت 14 4 سرو و گر 4 
7 اف عدون( لوا سك أنت وا ی 


رود بے مرو و ۹ ماي هه سدور 
وقول لزي اموا دوفو عاب ال ا 


٥‏ الإعراب 


رھ سے مره 


ان مرن ف مت معجرین أوْلَيِكَ فى العذاپ سم مرو 4 الواو: 


عاطفة على ما تقدم» والذین : مبتداًه وجملة یسعون : صلة» وفي آیاتنا: 
متعلقان بيسعون» والسعی فیها بابطال آحکامها؛ ومعاجزین: حال؛ أي: 
مقدرین عاجزین» وقد تقدمت في مکان آخر» وجملة آولتك : خبر الذین؛ 
وأولئك : مبتد وفي العذاب : متعلقان بمحضرون: ومحضرون : خبر 
أولتك . # فل | رت سل لزق لسن یکین اه و ویر له تقدم إعرابها 
وإنما أحادها انها سيقت هنا في شخص واحد؟ بدليل قرا : الها وما سيق 
في شخصین؛ فلا تكرار» وهبه کان تكراراً فهو للتأکید. ‏ وما آنفقثر تن 
كت من عياش بم کم القت 


تیو فهو شم وهو كير الرإزقيت # يجوز في ما أن تكون شرطية» وهو 


أظهر في محل نصب مفعول مقدم لأنفقتم » وأنفقتم : فعل الشرط» ومن 


الجزء الثاني والعشرون سورةسباً(4۲-۳۸) 4۷ 
لاس لس لا ہے 


شيء: حال» والفاء رابطة للجواب» ويجوز أن تكون موصولة في موضع 
رفع بالابتداء؛ ودخلت الفاء على الخبر لما في الموصول من رائحة الشرط» 
وهو: مبتدأء وجملة يخلفه: خبر» والجملة الاسمية: : إما في محل جزم 
على أنها جواب الشرط؛ وإما في محل رفع على أنها خبر» والواو : عاطفة» 
وهو: : مبتدأ» وخیر الرازقين : خبر. 


ویم رهم جیعا م بقل لکد ولا سکاو َو 4 الواو : 
استئنافیة ويوم: : ظرف متعلق باذكر مضمراً» وجملة يحشرهم: : في محل 
جر بإضافة الظرف إليهاء وجمیعاً: حال وثم : حرف عطف. ویقول : فعل 
مضارع مرفوع عطفاً على ر يحش رهم » وللملائكة : متعلقان بيقول» والهمزة: 
للاستنهام التقريعي » وهؤلاء: مبتدژ وإياكم : ضمير منفصل في محل 
نصب مفعول مقدم لیعبدون» وجملة کانوا: خبر المبتد والواو: اسم 
كانواء وجملة یعبدون : خبرها. 

لّوا بتک أنت وش من دونو 4 قالوا: فعل ماض» وفاعل» 
وسيحانك : مفعول مطلق» وأنت : مبتدً ووليئا: : خبر ومن دونهم : : حال . 
6 ل ذأ يفوت الچ آ کرشم یم منت 4 با ل : حرف إضراب » وكانوا: 
كان» واسمها وجملة یعبدون : خبرهاء والجن : مفعول به. وأراد بالجن 
الشیاطین؛ التي كانت في اعتقادهم تتقمص الاصنام التي یعبدونها؛ 
وأکثرهم : مبتدأء وبهم : متعلقان بمؤمنون» ومومنون : خبر» والجملة بدل 
من جملة يعبدون الجن . © الوم لابق بنش عض فعا ولا سما 6 الفاء : 
استئنافية» والیوم : ظرف متعلق بيملك» ولا: : نافية» ويملك: فعل مضارع 
مرفوع» ویعضکم: فاعل» ولیعض: متعلقان بنفعاء ونفعاً: مفعول به 
سس عطف على نفعا. « ول وا ذو عاب ای کُشرا 

بح که الواو: عاطفةء ونقول: عل مضارع معطوف على لا ما 
0 متعلقان بنقول» وجملة ظلمو صلق وذوقوا: فعل آمن 
وفاعل» والجملة : مقول القول» عا ا مفعرل به ؛ والتي : صفة 


YEA‏ سورة سبأ (4۵-4۳) الجزء الثاني والعشرون 
اک ا 
للنار» وجملة كنتم: صلةء والتاء: اسم كان» ويها: متعلقان بتكذبون» 
وجملة تكذبون: خبر كتتم. 
ر ژوم مرحم و رس الله مل چ ا كن 
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کف كان تكير € 
امه 
جب أ ا : 
اس مر f‏ سروب ا 3al, ٠‏ اع یه وش م المعشاء + 
© معشار 4 : قال في القامه وس والعشيرة جز من کر کالمعشار 


والعشر. وتابعه من نقل عنه عنه کالمنجد وغیره» وقال في الكشاف: 
والمعشار: كالمرباع» وهما: العشر» والربع. وعبارة الجر المعشا 
لاك من ار ولم يبن على هذا الوزن من ألفاظ !ل لعدد غيره» وغير 
الرباع معناها : العشر» والربع . وقال قوم: المعشار: عشر العشر. وقال 
الماوردي : المعشار هنا: هو عشر العشیر» والعشیر : هو عشر العشر فیکون 
جزءاً من ألف . قال: وهو الأظهر ؛ لأن المزاد به المبالغة في التقلیل . 


سر خرچ سر برت و ی مرس رر ا سے ول 


و سکب الوا ما هاذا إلا جل بريد أن ب یله عبًا من ید 
وه الوار : عاطفة» وإذا : ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة 
3 في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وهو مبني للمجهول» وعليهم: 
متعلقان بتتلى» وآياتنا: نائب فاعل» وبينات: حال من آياتناء والتالي هو 
النبي يا وجملة قالوا: لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ وما: 
نافية» وهذا: مبتدأء والاشارة إلى التالي» وهو النبي» وإلا: أداة حصرء 


الجزء الثاني والعشر ون سورءسباً(4۵-۳) ۳۹۹ 
ورجل: خبر هذاء وجملة يريد: صفة لرجل» وآن» وما في حیزها: في 
محل نصب مفعول یرید » وعما: متعلقان بيصدكم» وجملة کان: صلت 
واسم كان : مستتر» تقدیره: هو» وجملة یعبد : خبرهاه وآباژکم : فاعل » 
والمسألة من باب التنازع ر وأعمل الثاني لقربه » ولو أعمل الأول لقال : 
يعبدونه . #ويَالُوا ما هلدا إلا قك عفتري © الواو: عاطفةء وقالوا: فعلء 
وفاعل» وما: نافية» وهذا: مبتداً» وإلا: أداة حصر » وافك : خبر » 
ومفتری : صفة» وسيأتي سر هذا التكرير في باب البلاغة . 


وال ای قروا لح لما جاه هم إن هذا إل سید که الواو: عاطفة 
وقال الذي ين : فعل : وفاعل؛ وجملة كفروا: : صلف وللحق : متعلقاد ن يقال 
ولما : ظرفية حينية» أو: رابطة. وجاءهم: فعل » وفاعل مستترء ومفعول 
به» وإن: نافية» وهذا: مبتدآ وإلا: أداة حصرء وسحر: خبر هذاء 


T2 u‏ 3 ۳ سم مدو رار 
Hs ° as‏ د ما أن 4ھ 1 أ 
ومبين. صتقة. رز وما ءالنلهم من مب يدرسونها ٭ الواو : عاطفة ویجوز 


جعلها حالية» كما سيأئي في حل المعنی» وما: ناقیة» وآتيناهم : فعل» 
وفاعل » ومفعول به؛ ومن : حرف جر زائد» وکتب : مجرور لفظأ في محل 
نصب مفعول ان لأتيناهم ؛ وجملة پدرسونها : صفة لكتب . اوا اما 


با اه 


یم بلك من نير © عطف على ما تقدم» واعرابها مماثل للجملة قبلهاء 
والمعنی : انتفاء العذر عن هؤلاء المشر کین ؛ لانهم لم يؤتوا کتباً یدرسونها؛ 
رلم ترسل إليهم رسل بالنذر» بخلاف أهل الکتاب فانهم قد یتشبئون بما 
اتاهم ويما هم عاکفون عليه ۰ قلا يريدون ترکه» وإن كان تشبتهم باطلا آما 
مولاء فليس لهم آدنی عذر؛ ولیس لهم أي مبرر في جنوحهم إلى التنطع » 
ولجرتهم إلى التکذیب . ودک رن م ن لهج وم نو ایکا مآء همه 
الواو: عاطفة وکذب الذین: فعل» وفاعل» ومن قبلهم: متعلقان 
بالصلة» والواو: حالية» وما: نافيةء وبلغوا: فعل» وفاعل» ومعشار: 
مفعول به» وما: اسم موصول مضاف إليه» وجملة آتيناهم : صلة . 


« کا رسي فك كان كير > الفاء : عاطفة» وکذبوا: فعل» وفاعل 


0٠‏ سورة سباً(۳: _-46) الجزء الثاني والعشرون 


ورسلي: مفعول به» والفاء: عاطفةء وكيف: اسم استفهام خبر مقدم 
لكان» ونكير: اسمهاء واختار البيضاوي أن تكون جملة فكيف كان نكير 
معطوفة على محذوف. قدره بقوله: فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري 
بالتدمير» فكيف كان نكيري لهم؛ أي : عليهم فليحذر هؤلاء من مثله. 
ولا مائع من ذلك . 


ن البلاختة: 


فى هذه الایات تكرار يدل على الغضب والإنكار» فقد تكرر الفعل» 
وهو قولهم» وصرح باسمهم. وهر «الذين کفروا»؛ وجاء باللام المؤذنة 
بالقوة» وصرح بقوله لماه 4 للعجب من مبادهتهم بالكفر: » وذلك 
للدلالة على مدى السخط عليهم» والزراية بأقدارهمء والتعجب من 
ارتكاس عقولهم» ونبوها عن الحق» وطمسها لمعالمه» ثم أضفى على 
ذلك ما هو أبلغ في الدلالة على رسوخهم في الكفرء وتماديهم في الباطل» 
وهو أن من قبلهم من أصحاب الكتاب لم يؤتوا مثلما أوتوا: بل لم يبلغ ما 
أوتوه معشار ما آتاهي وهو جزء من عشرة» بل من ماثة على رأي بعضهم» 
بل جزء من ألف على رأي آخرين. وللتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع 
يقبح فیها» فأكثر ما يقع قع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في المعاني 
دون الألفاظ أقل» رس ورد التكرار على جهة الوعيد والتهديد قول 
الأعشى ليزيد بن مهر الشنيباني : 

أبا ثابت لا تعلقنك رماخنا 

آبا ثابتِ أقصر وعرضّك سالم 
ا 
ااا 


باثار واة قعذفإلك طاعم 
f 3‏ 


وسياتي المزيد من به عحث التكرار. 


الجزء الثاني والعشرون سور:سباً (4۹-41) 00 


منهاء دا رقم على تدي: هي أن تتومراء أو: نصب على تقدير مت 
ومثنى وفرادی : نصب على الحال» وسيآتي السر في تقديم مثنى على فرادى 
في باب البلاغة ٠‏ « شم لگ روا ما پصاحبکر ین جلد © ثم : حرف عطف 
للترتیب والتراخي» وسيأتي سر العطف بشم في باب البلاغة» وتتفکروا: 
معطوف على أن تقوموا؛ وما: نافية؛ وبصاحبکم : خبر مقدم» ومن : حرف 
جر زائدء وجنة: : مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتد والجملة: 


امه اي جج 7 لي ريا کا ٠‏ 50 و ون 5 
القلوب» ومأ: استفهامية علقت تعلموا عن العمل» فهي مبتداً خبره : 
بصاحبکم» ومن جنة: حال» أي : جنون. 

3 لن مول ی کم ب دی ماب ضير 4 إن: : نافیة» وهو: مبتدأء 


والا: أداة حصره ونذیر : خبر هو» ولکم : متعلقان بنذیر» وبين : : ظرف 
تعلق بمحذوف حال» أو: صفة لنذیر؛ ویدی: مضاف إليهء وشدید: 


۳۹۲ سورة سبأ(45 -41) الجزء الثاني والعشرون 


فل ما سالک تن ر هوک 4 ما : شرطية في محل نصب مفعول 
م ال وسألتكم : فعل » وفاعل » ومفعول به أول» وهو في 
محل جزم فعل الشرط» ومن أجر: حال والفاء: رابطة لجواب الشرطء 
وهو: مبتدأء ولکم: خبر» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء 
هذا ويحتمل أن تكون ما: موصولة مبتدأ» وجملة سألتكم: صلة» والفاء 
رابطة لما في الموصول من معنى الشرط» وجملة هو لكم : : حبر . إن آجری 
لا عل لله فرع ع کنر ریا 4 ان : نافية» وأجري : مبتدأء والا : آداة 
خصرء وعلی الله: خبر» وهو: : مبتدأء وعلی کل شيء: متعلقان بشهید» 


وشهید : خبر هو ر إن رقف بل مله الوب 4 ال واسمها وجملة 
یقلف : خبرهاء وبالحق: متعلقان بیقذف: وعلام الغیوب : خبر ٿان ان » 
واسمهاء أو على |! لمستكن في يقذف على أنه بدل منهء وقال ابن هشام : 
فقدر علام نعتآ للضمير المستتر في يقذف . وتعقبه الدسوقي قائلاً : وحمله 
الجمهور على البدل مث ٠‏ علخ وم یی بط وََا بيد جملة جاء 
الحق : وأ مقول القول» والواو: عاطفة »> وما : نأفية» ويبدذىء الباطل : فعل 
مضارع» ۳ وما يعيك : : عطف على ما يبذيء . 


ل البلا که : 
۱-الطباق : 


في قوله «مثنی وفرادى» طباق بديع أتى به احترازاً من القيام جماعة ؛ لذن 
في الاجتماع 3 تشويشاً للخواطرء وحؤولا دون التآمل والاستغراق في 
التفكير» أما قيامهم مثنى وفرادى فيتيح لهم أن يفكرواء ويعملوا الروية» 
فان تبين الحق للاثنين جنح كل فرد إلى إعمال رأيه» وكثيراً ما يؤدي 
التعصب إلى طمس الحقائق » وضياع الفواتد؛ إذ يصبح الفرد كالببغاء ينقاد 
للاخرين على حد قول شوقي : 
يالهمنْ سغاء عقه في ده 


الجزء الثاني والعشرون سورةسباً(40 _44) Yo‏ 
۲ الکناية : 


في قوله اوما پبدیء الباطل وما یعید» كناية عن هلاکه. والتطویح به ؛ 
لأنه إذا هلك لم يعد له إبداءاً 1 و اعادة» ومنه قول عبید : 


۶ 


آفقر من أهله بيد فالسوم لا يسدي ولا ید 

فقد كان المنذر بن ماء السماء یخرج في يوم من كل سنة فینعم على كل 
من یلقاه؛ وفي آخر فیقتل أول من يلقاه» فصادفه فيه عبید؛ فقيل له امدحه 
بشعر لعله یعقو عنك ققال : حال الجریض دون القریض. فضرب مثا 
وقال هذا البیت بعد ذلك تحسراًء وروي: أن المنذر قال له : آنشدني آفقر 
من أهله ملحوب» فقال آفقر من أهله عبيد. . . الخ؛ أي: لا قدرة لي على 
إبداء شعر جديد» ولا على إعادة شعر قديم » وفي قوله: يبدىء ويعيد أيضاً 


طباق . 
# القوائد: 

قال النحاة : ویعطف على آسماء الأحرف المشبهة بالفعل بالنصب قبل 
مجيء الخبر وبعده کقول روبة : 


3 الربیع الجَوّد والخریف يدا آبي العباس والصٌّيوفا 

فعطف الخريف بالنصب على الربیع وقبل مجيء الخبر وهو يدا 
أبي العباس وعطف الصيوف جمع صيف على الربيع بالنصب بعد مجيء 
الخبر؛ والجود بفتح الجيم وسكون الواو وبالدال: المطر الغزير ويروى: 
الجون بالنون بذل الذال» والمراد به السحاب الأسود. والمراد بالربيع 
والخريف والصيوف: أمطارهن» والمراد بأبي العياس: السفاح أول 
الخلفاء من بني العباس؛ وهذا من عكس التشبيه مبالغة لأن الغرض تشبيه 
يديه بالأمطار الواقعة في الربيع والخريف والصیف؛ ويعطف بالرفع علي 
ما ل هذه أسماء هذه الأحرف بشرطين : استكمال الخير» رکون العامل إن 
أو أن أو نکر مما لا يغير معنى الجملةء > نحو: إن الله بريء من المشركين 


۲۳۵ سورءسباً(۵4-5۰) الجزء الثاني والعشرون 
ورسوله فعطف رسوله على محل الجلالة بعد استکمال الخبر > وهو 
بريء» والمحققون: على أن الرفع في ذلك ونحوه على أنه مبتدأ حذف 
خبره» لدلالة خبر الناسخ عليه . 


قال اللقاني: قال الرضي: والوصف وعطف البيان كالمنسوق عند 
الجرمي والزجاج والفراء في جواز الحمل على المحل» ولم يذكر غيرهم 
فى ذلك منعآء ولا إجازة» والأصل الجواز؛ إذ لا فارق» ولم يذكروا 
البدل» والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع. . وفي شرح المفصل 
لابن الحاجب : آجاز الزجاج جعل ارتفاع علام الغيوب في قوله تعالى: 


ي مه ۳ سا “a‏ 
5 #6 العطف . قال: 
۾ قل لن ری © 4 . الآية على أنه صفة لربي بالتأويل ال لذي في ل 


ويمكن حمله على غير ما ر بأن يكون عم انيري ناملا تفن 


۳ مر و ع منم عرص ج صل بر صا سي ور مر و مم سم ج اع 

HS Ta 0‏ سا زوس 
إن صب فشا آل عل نفیی ون أهتديت وما بوچ إلى ريت رل 
پر زر مر ر و الو و مر سم 4 3 رموه مه بدو عرص رس و 
مر فا NM‏ سر ا اه وس مد کان قريب * وقالوأ 
سمي يب اې بره إذ فرت | فلا فورت آخذوامن ل ريعب ید ۴ 
3 رم نم سر س و خر مر 7 پچ ےد و و و 

ا مت عرش ف ۰ 72 7 ۰ 
ءامنا به وان هم اش 2 3 بعید اا وقد وا بے من قبل 

رعو م اي غ کان م ووو لصوم 5-1 


بعيد تم تل بم و در کن ل 


َو 4: قال الزمخشري: والتناوش والتناول آخوان, إلا أن 
التناوش تناول سهل لشيء قريب» يقال: ناشه» ينوشهء وتناوشه القوم 
ويقال: تناوشوا ف في الحرب : ناش بعضهم بعضاً. . وفي المصباح : ناشه 
نوشاه من باب قال: تناولهء والتناوش: التناول يهمز ولا یهمز» 
وتناوشوا بالرماح : تطاعنوا بها . وقال ابن السکیت : يقال للرجل إذا تتاول 


الجزء الثاني والعشرون سورةسباً (۵4-۵۰) ۳۹۵ 
ا ع 


رجا لیأخذ برأسه ولحيته: ناشه» ينو شه نوشاه ومنه : المناوشة فى 
القتال: إذا تدانى الفريقان. 


رو و نا 


۲ فل إن صت إا يلعل َي إن : شرطية» وضللت: فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط» والفاء : رای وإنما: كافة ومكفوفة» وأضل : 
فعل مضارع مرفوع ؛ وفاعله : مستتر» تقديره : أناء وعلى نفسي : متعلقان 
بأضل » وهي في قوة بنفسي؛ فيصح مقابلتها مع ما بعدها ايت 
ما بویی إل رت نم سیم د ی # عطف عطف على ما سبق» وما: من قوله: 
# فا بویی رل ا يجوز أن تکون مصدرية» وأن تکون موصولة» فعلی 
الأول یکون التقدیر : يسبب ایحاء ربي إليّ. وعلی الثاني یکون التقدیر : 
بسبب الذي يوحيه إليّ ربي» وجملة يوحي: لا محل لها على کل حال» 
وإليّ: متعلقان بيوحي: وربي: فاعل يوحي» ون واسمهاء وسم : 
خبرها الأول» وقريب: خبرها الثاني . # وکو رت د فرعو قلا وك ویر من 
مکان قریپ # کلام مستأنف » مسوق لتقرير حال الكفار عند نزول الموت» 
واضطرارهم إلى الوخلاد للححق» والرجوع ال ليه . ولو: شرطیة» وترى: فعل 
مضارع» وفاعل مستتر) تقديره: آنت» والخطاب لمحمد كل وإذ: ظرف 
لما مضی من الزمن» متعلق بتری» وجملة فزعوا في المصحف بالبناء 
للفاعل في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجواب لو: محذوف كما حذف 
مفعول ترى» والتقدیر: ولو تری حالهم وقت فزعهم لرأيت أمراً عظيماً 
مذهلا» والفاء: عاطفةء أو : استئتافية ولا : نافية للجنس » وفوت : اسمها 
المبني على الفتح» والخبر : محذوف» أي: لهم والمعنی: لا یفوتونتا؛ 
ولا ينجيهم منا هرب» أو ملجأء وقد کثر حذف خبر لا النافية للجنس أ 
العاملة عمل لیس» حتی فیل : إنه لا يذكرء وصیغ الماضي الواردة في إذ» 
وأخذوا آرید بها الاستقبال وأخذواء الواو: عاطفت وأعذوا: فعل ماض 
مبني للمجهول» والواو : ناثب فاعل» ومعناه الاستقبال أيضاًء ومن مکان: 


با مت 


0٦‏ سورة سبأ (50 -04) الجزء الثاني والعشرون 


متعلقان بأحذواء وفریب : صفت ومعنى من مكان قريب » أي : من ظهر 
الارض إلى بطنها إذا ماتوا . 


۾ ولو اما ہد وان م اا ما ین کان بيد 4 وقالوا: عطف على 
ما تقدم» وجملة آمنا: مقول قولهم» وبه: متعلقان بآمناء وأنى : اسم 
استفهام معتاه: من أين» أو : كيف في محل رفع خبر مقدم والتناوش : مبتداً 
محر » رلهم : : متعلقان بمحذوف حال» ومن مکان: متعلقان بالتناوش» 
وبعيد: صفة. أي: عن محله» وهو الدنیا. ويد حكفروا پو من قبل 


مج غ ج س 

۳ 2 ۳ 

وقذفورت ان م.م يكام يهنا € ال ۱ ۰ الة» ءقد؛ 4 3 
روي يا لعي تیپ كن شكال ری الوا . خالیه 6 وه رش تحفیق > 


وکفروا: فعل وفاعل» وبه: متعلقان بکفروا» ومن قبل : متعلقان بمحذوف 
حال» ویقذفون: معطوف على قد کفروا؛ على آنها حكاية حال ماضية؛ 
أي: وكانوا يتكلمون» ويرجمون بالظن» ومن مكان بعيد: متعلقان به» 
والبعد المكاني هنا معناه البعد المعنوي؟ أي: وهمهم الفاسدء وظنهم 
الکاذب ؛ الذي هو بعيد عن الحقيقة والواقع كل البعدء وسيأتي المزيد من 


وی مرو مر ےھ سم 


هذا المعنی فى باب البلاغة . # وحبل تم رت اتود كنا فول یأشیاعهم 
من یل € الواو: عاطفة» وحیل: فعل ماض مبني للمجهول؛ ومعناه 
الاستقبال أيضاً؛ لأن ما یفعله الله في المستقبل بمثابة ما قد حصل» 
والظرف : نائب فاعل ولم يرفع لأنه ضیف إلى غير متمکن وهو الضمیر ؛ 
وفعل : حال لازم لا يبنى للمجهول إلا مع الظرف. أو الجار والمجرور» 
وقیل : نائب الفاعل هو ضمیر المصدر المفهوم من الفعل؛ كأنه قيل : وحیل 
هوء آي: الحول» والظرف: متعلق بحیل» وبین: عطف على الظرف 
الأول؛ وما: موصولة» أو مصدرية» والتقدیر: وبين الذي یشتهونه أو: 
وبين مشتهاهم » ویشتهون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو: 
فاعل» والجملة: لا محل لها على کل حال؛ وانکاف : نعت لمصدر 

محذوف؛ أي: فعا فعل بهم فعلاً كما فعل بأشياعهم ؟أى : أتباعهم» وشيعة 


ب 


الرجل: أتباعه» وأنصاره» أو أشباههم؛ لان من أشبه الثاني تبعه» 


الجزء الثاني والعشرون ‏ سورة‌سباً(4-۵۰ه) ۷۷ 


3 . تا ا کور سا م 
وبأشياعهم : متعلقان بفعل» ومن قبل : حال. نم کنو في سك مب 4 
إن» راسمهاء وجملة كانوا: خبرهاء وكان واسمهاء وفى شك : خبرها» 
ومریب : صفة. 


ن البلاضة: 


في قوله : 3 وَأَنَّ هم أَلتَّنَاوْشُ من كان بير © استعارة تمثيلية» وقد 
تقدم تعريف هذه الاستعارة» ونقول في إجرائها هنا: إنه شبه طلبهم ما لا 
يكون ‏ وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت» كما ينفع المؤمنين. 
إيمانهم بالدنیا - بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة» كما يتناوله 
الاخر من مقياس ذراع تناولاً سهلدٌء لا تعب فيه» فقد كانوا يتكلمون 
بالغيب» ويأتون به من مكان بعید وهو قولهم في رسول الله 335: 


شاعر» ساحر» كذاب. وهذا رجم بالظن؛ وقذف بالباطل؛ لأنهم لم 
و کل وا 


يشاهدوا منه شعر ولد سحراه وله خدیاه ولو أنهم رجعوا إلى قرارة 
نفوسهم يسألونها عن حقيقة ما برجفون ويرجمونء لكذبتهم» 
وأدانتهم . 
* الفواشد : 

تقدم في موضع آخر من هذا الکتاب أنه ينوب عن الفاعل واحد من 
أربعة: وهي : المفعول به » تنحو : # وف الما # والثاني: المجرور ؛ 


نحو : # ولا سقط فت أَيْدِيِهِمٌ # والثالث: مصدر متصرف مختص بالصفة» 


چ ر ا تور 


5-0000 
نحو : د فخ في الصور شخة وبعدة # وقد ينوب عن المصدر ضميره» نحو 


لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين » وعن الأخفش : أنه يجوز مع 


۳۵۸ سورة سبأ (50 )٠٤‏ الجزء الثاني والعشرون 
فتحه » قال آبو على وتلمیذه ابن جنی : فتحة إعراب » وقال غیرهما: فتحة 
بناء» وعلی ذلك توجه الاية التي نحن بصددها. آما الرابع : فهو ظرف 
مختص ؛ نحو : صیم رمضان . 


فى بش فقال أحدهما: أنا فطرتها 


أذرى 


بعضهم معنى هذه المادة على اختلافه فقال : 


3 اى: ابتد 


لى 
آتها وابتد تهاء و 


عبا 


تب 
7 ابم م.م 
س . ما دنت 
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ما فاطر السمو 


ات والا 


۹ 


: الشق طولا» وبابه : نصرء كما فى المختار» وعن مجاهد عن ابن 
رض حتی 
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الجزء الثاني والعشرون 


سورة فاطر ١(‏ -۳) 


۳5۹ 


۳۹۰ سورة فاطر (۳-۱) الجزء الثاني والعشرون 
الابت‌دا والابتداغ فطر والصدعغ والغمرٌ وأمًا الفطر 


2 


فترك صوم بعض کمء فطر وما بدا من عنب في الشجر 

فک : تصرفون» من الأفك بالفتح» وهو الصرفء يقال: ما 
آفکك عن کذا؟ أي: ما صرفك عنه» وقیل: هو من الافك بالکسر» وهو 
الکذب وفي المختار: والافك بالفتح : مصدر أفكهء آي: قلبه» وصرفه 

عن الشيء» وبابه : ضرب» ومنه قوله تعالی : مإ لوا آجنتتا لیا عوجر 
مو ءاباء تاه . 


۵ ال عراب: 

« لد له قاط بارش الحمد: مبتدأء وله : خبره وفاطر 
السموات : صفة له» والأرض: عطف على السموات» وأل فى الحمد: 
جنسية استغراقية» أي: جنس الحمدء والاضافة في فاطر السموات 
جاعل الملائكة : صفة ثانية» والإضافة هنا محضة أيضاً» واعتبرها بعضهم 
غير محضة ؛ لأنها حكاية حال» ولهذا ساغ إعمال اسم الفاعل ؛ لأنه لا يعمل 
إذا كان بمعنى الماضي» ولهذا جعل بعضهم رسلاً منصوبة بفعل مضمرء 
وجوز الكسائي عمله على كل حال. ورسلاًٌ: مفعول ثان لجاعل وإذا 
كانت جاعل بمعنى خالق كانت رسلا حالاً مقدرة» وأولي أجنحة: نعت 
لرسلا» ومثتی ۰ وئلات» ورباع : صفات لأجنحة» وقد منعت من الصرف 
للوصف والعدل عن المکرر أي اثنين ائنين» وثلاثة ثلائف وأربعة أربعة» 
وقد تقدم الكلام في هذه الصفات في سورة النسای وأعربها الكازروني في 


واه زرلا ى. أ iif‏ 
حاشیته بد د من أجنحة ٠‏ جز ترز نی الق ما اء رن اه عل کل می ميرد 4 كلام 


مستأنف» مقرر لما قبله» وفي الخلق : متعلقان بيزيد» وما: مفعول به 
وجملة يشاء: صلةء وإ وأسمهاء وعلى كل شیء: متعلقان بقدير» 


+ ي 


1 ا بن کم که که ما: اسم شرط جازم في محل 


الجزء الثاني والعشرون رة فاط )۳-۱( ۳۱ 
نصب مفعول به مقدم ليفتح ٠‏ ویفتح: فعل الشرط » والله : فاعل» وللناس: 
متعلقان بیفتح» ومن رحمة: حال» والفاء: رابطة لجواب الشرط» ولا: 
نافية للجنس وممسك : اسمهاء ولها: خبرها؛ والجملة: في محل جزم 
جواب الشرط . ٠‏ وما مك قلا مرل رن بدو روم ا اما 
عاطفة» وما اسم شرط جازم في محل نصب أيضاً مفعول مقدم ليمسك 
ويمسك: فعل الشرط والفاء: رابطةء ولا: نافية للجنس» ومرسل 
اسمهاء وله: خبرهاء وفي قوله ولا : یرش کا حمل انیت على 
معنى ما؛ لأن المراد الرحمة» وفي الثاني حمل على اللفظ ومن بعده: 
حالء» أي : بعد مساکه» وهو : مبتدأء والعزيز : خبر أول» والحكيم: : حبر 
نان ۰ يا لاس دروأ مت أو ع يا: حر ف ندای وأي : منادى نكرة 
مقصودة مبني على الضم في محل نصب. والهاء: للتنبیه» والناس : بدل» 
واذكروا نعمة الله : فعل أمرء وفاعل» ومفعول به؛ ومضاف إليه؛ وعليكم : 
متعلقان ؛ بنعمة 4 لا نها بمعنی الا ونعام» وإذا كانت بمعنى المنعم به تعلق الجار 
والمجرور بمحذوف على أنه حال . 


هل من للق حير أله برد كم اه وان هل : : حرف أستفهام؛ 
ومن : : حرف جر زائد» وخالق : مبتدأ مجرور لفط مرفوع محلا؛ وغير 
الله : صفة لخالق على على المحل» أو: على اللفظء أو: منصوب على 
الاستثناء. وقرىء بها جميعاً» وخبر خالق: محذوف» أي: لكم» ويجوز 
أن تكون جملة يرزقكم نصباً على الحال» أو: رفعاً صفة لخالق على 
المحل» أو: جراً صفة لخالق على اللفظ» ويجوز أن تكون خبراً لخالق» 
ومن السماء: متعلقان بيرزقكم. والأرض: عطف» وسيأتي المزيد من 
إعراب هذه الاية وما قيل فيها في باب الفوائد؛ ومعنى الاستفهام: التقريرء 
والتوبيخ ٠‏ « ل له إل هو وأو وه جملة مستأنفة» مسوقة لتقرير 
التفي المستفاد من الأستفهام, وقد تقدم إعراب لا إله إلا الله مفصلاً » فأنى 
الفاء : استئنافية » وأنى : اسم استفهام في محل نصب حال» وتؤفكون: فعل 


۳۲ سورة فاطر (۳-۱) الجزء الثاني والعشرون 
مضارع مبني للمجهول. والواو: نائب فاعل . 
* الفوائد: 

١-معنى‏ «نزيد فى الخلق ما نشاء» : 

اشتملت هذه الآيات على فوائد كثيرة . أولها: معنى الزيادة في الخلق» 
ونرى أن خير ما قيل فيها ما أورده الزمخشري في كشافه» فبعد أن آورد ما 
قاله العلماء فيها قال: والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول 
قامة» واعتدال صورة؛ وتمام في الأعضاء وقوة ف في البطش » »> وحصافة في 


Na il di ۱1 8‏ 
f‏ 5 له و !أ ۳ ¢ و ام «+لقلب ؛ و سما حة ىق النقس . > وده قكه 
العقل » وخر "يا زاي ٠‏ را ر اي 0 2 ك 


في اللسان» ولباقة في التكلم» وحسن تأن في مزاولة الأمور» وما آشبه ذلك 
مما لا يحيط به الوصف. وهذا الكلام على وجازته وبلاغته جامع مانع» 
وفيه تعليلٌ مَوّض لما تراه من تفاوت في مخلوقات الله . 

واستعار الفتح للإطلاق والإرسال» كأنما هي أبواب موصدة لا يفتح 
مغالقها إلا الله من صنوف النعم وضروب للالاء» كالرزق» والمطرء 
والصحة» والأمن فى الأوطان» وغير ذلك مما لا یحصی عذده. 

وفي تنكير الرحمة ما يدل على الإشاعة» والإبهام لتندرج في مطاويها 

؟_إعراب هل من خالق : 

منع بعضهم أن تکون جملة يرزقكم خبراً لخالق ؛ لأن هل لا تدخل على 


: مواضع زيادة «من)‎ "٠ 
قلنا في مکان آخر: أنَّ «مرْ» الجارة تزاد قبل النكرة إذا سبقت بنفي» و‎ 
نهى )2 أو استفهام» ونضيف هنا : أن ذلك يطرد في تسعة أوجه:‎ 


١‏ -فی الابتداء. 
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۲-في الفاعل . 

في اسم کان . 

. في مفعول ما یتعدی لواحد‎ ٤ 
. -في أول مفعولي ظننت‎ ۵ 
. في أول مفاعیل علمت‎ 
. ۷-في أول مفعولي أعطيت‎ 
. ۸-في ثاني مفعولي أعطيت‎ 


۳ وس سر رم نو چان مد ساس ے مے عر ساي مره جرم یر 
۶ ون یکذبوك فقد کذبت رسل من قبلك وإل الله ترم آلاموز ان 
35 


يه اع سد ف ييه سد ليق بس یو سس و م وای مک راج ووو ہے مرو و 
إن وعد الله حى فلا تغرتكم | سوه الد نب ولا دخرد تم پانله الخ رور 
مق مور وه مک هر و روت يس سح ر و لسر شك وه چدے مر 
رعدو فاتخدوه عدوا ِا يدعو حزیم ليكونوا من أصصب السعیر ( 
هيل 
ا وو ر ام ر E‏ 
هم عذاب شديد والذين ءا | وعملوا الصللحتِ / محفره وج 


۵ الإعراب: 

ون يكو مد كدت مشي بر4 كلام مستأنف» مسوق لتسليته يك 
بأن له فيمن تقدمه من الأنبياء أسوة حسنة. وإن: حرف شرط جازم 
ويكذبوك: فعل الشرط وعلامة جزمه: حذف النون» والواو: فاعل» 
والكاف مفعول به : والفاء: رابطة لجواب الشرط» وجملة قد كذبت: في 
محل جزم جواب الشرطء وهي من وضع السبب موضع المسبب» وهي 
التأسي والتقدیر فتأس بتكذيب الرسل من قبلك» ورسل: نائب فاعل» 
ومن قبلك: صفة لرسل» وبهذا التقدير يجاب عن الاعتراض بأن من حق 
الجزاء أن يتعقب الشرط وهذا سابق له. # و أله ی الأ 4 الواو: 
عاطفة وإلى الله: متعلقان بترجع. والأمور: نائب فاعل . 8 یمالس لد 


8 
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يكحن 4 يا أيها انا تقد إعرايا كير واه وها رسي 
ذلا فلا تک ارو ای ولا بتک باه الْمَرْودُ * الفاء: الفصيحة» 
ناهية» وتغرنکم : فعل مضارع مبني علی الفتح لاتصاله بنون ۳2 
الثقيلة» وهو في محل جزم بلا الناهیة» والكاف: مفعول به» والحياة: 
فاعل» والدنيا: صفة» ولا يغرنكم بالله الغرور: عطف على ما تقدم» 
والغرور بفتح الغين: صيغة مبالغة كالصبورء والشكورء والمراد بها 
الشیطان ؛ لأن ذلك ديدنه . 


25 مر رو ور مگ و 2 3 
إن ین كر عدو تیوه ند 4 | إِنَّء واسمهاء ولكم : متعلقان 


بحدو؛ أو: : حال منهه وعدو: : حبر إن > وألفاء : الفصيحة » وات خذوه : فعل 
7 


آم وفاعل» ومفعول به آول؛ وعدوا : مفعول به ثان. 
« إ ادعو حزيم ليرفا من نآ حصي انعر € إنما : كافة ومكفوفة » ویدعو : 


فعا مضا ءءء و فاعله مستت » 


فعل مضارع وفاعله مستتر» تقدیره: هو وحزبه : مفعول به» واللام: 
للتعليل» ویکونوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام 
التعليل» ویجوز أن تکون اللام هي لام الصيرورةء أو العاقبة» والواو: : اسم 
يكونواء ومن أصحاب السعير: خبرها. ان كتروأ هم عَدَابُ سید 4 
الذین : مبتداًه وجملة کفروا: صلة» ولهم: خبر مقدم» وعذاب : مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمیة: خبر الذين» وشدید: صفة» ویجوز أن یکون 
اسم الموصول بدلاً من الواو في ليكونواء أو : صفة لحزبه؛ فیکون موضعه 
النصب كما يجوز أن يكون محله الجر على أن بدل من أصحاب: أو أنه 


وع وو عه سق مرت 


تعت لأضصحات . 2 ا ا وا واوا يات ی محف واج کم 


نعت؛ ل صحاب . وكين > هچ هیر * لذ دين - 
مبتدأ وجملة آمنوا: صلة» وعملوا الصالحات: عطف على آمنو ولهم: 
خبر مقدم؛ ومغفرة: مبتدأ مؤخر» والجملة: خبر الذين» وأجر: عطف 
على مغفرة» وکبیر : صفة. 


عد 
j 24‏ وو ر ہے و ر رعا ب م یر ر ام مس > يكو 
3 أفمن وين لم سو عملد- فاه حسما فان آله یل من يشاء ودی ی من اء 


الجزء الثاني والعشرون رة فاط (A)‏ 10 


اک“ و مس رم رم ابر 


هب نفك علوم حسرد 


عم سرد موم 


12 که علج بمایصتون 0 


0 الإعراب: 
۶ أشن ار سو ی ره اه من و ری سنا 


تباين حالهما المودي إلى تينك العاقبتين . والهمزة : لاستفهام الإنكاري» 
والفاء : عاطفة على محذوف» وقد تقدمت نظائرهاء ومن ن: اسم موصول 
في محل رفع مبتدأء خبره : محذوف دل عليه سياق الكلام» والتقدیر : کمن 
هداه الب و أعربه بدر الدين بن مالك : اسم شرط وجواب الشرط : 
ميحذوف» تقديره : ذهبت نفسك عليهم حسرة» وحم زين صا من“ 
وله: متعلقان برین» وسوء عمله: نائب فاعل» فرآه: الفا : عاطفت 
وراه: عطف على زين» والهاء : مفعول رأى الأول» وحسئاً: مفعول رای 
الثاني 03 لأنها قلبية» والفاء : رابطة لما في الموصو! ل م“ ن معتی الشرط ‏ 
وان واسمهاء وجملة يضل : خبرهاء ومن يشاء : مفعول یضل» وجملة 
ويهدي من يشاء : عطف على جملة یضل من يشاء٠‏ ۾ واا ذهب تفس عم 
صرت إن آله علي بما بصتعون که الفاء : الفصيحة» ولا: ناهية وتذهب : فعل 
مضارع مجزوم بلاء ونفسك : فاعل» وعلیهم: متعلقان پتذهب» كما 
تقول: : هلك عليه حياً» ومات عليه حزن ولا يجوز أن یتعلق بحسرات؛ 
لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته» وحسرات : مفعول لأجله والمعنی : فلا 
تهلك نفسك للحسرات » وقال المبرد: نها تمييز» وقال الزمخشري: يجوز 
أن یکون حالاً؛ كآن كلها صارت حسرات لفرط التحسر» كما قال جرير: 

مشق الهواجرٌ لحمهن مع الشریِ 

حتی دمن كَلاكلٌ وصّدورا 

یصف نوقاً بالهزال» يقال : فرس ممشوق. أي : طویل مهزول» وجارية 
ممشوقة القوام والهاجرة: شدة الحر» والشری بالضم : سير اللیل ؛ 
والکلکل» والکلکال : الصدر؛ أي : صرن من شدة الحر كأنهن عظام فقط 
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لا لحم علیهن؛ وعطف الصدور على الکلاکل للتفسير» وسيأتي المزید من 
هذا البحث في باب البلاغة . 


ون واسمهاء وخبرهاء وبما یصنعون: متعلقان بعلیم . 
و البللاضته: 


في قوله : قلا لذب نفک لیم جر ي € فن الایغال وهو الاتیان 
بکلام یعتبر بمثابة التتمة لکلام سبقه احتياطاً؛ فقد آقسم الله تعالی بحياة 
الرسول آکثر من مرة : أن الذين أعرضوا عنهء وخالفوه قد تجاوزوا کل حدّ 


بإعراضهم » ودلّلوا على آنهم مفرطون في الغباوة» موغلون في الضلال ؛ 


كما قال تعالی في أكثر من موضع  :‏ لتر تم ی سكم یتمه ٩‏ وقوله 
ی از وت ال برغ ف لک > وقوه : 3 فمك بجع تقس ك عل 


3 رهم ان بر بدا لیبس > وذهاب النفس حسرة وأسفاً تعبیر 
مرموق ؛ رمقه الشعراء كثيرًء قال شاعر قديم : 

فعلى إثرهم تساقط نفسي ‏ حسراتٍ وذکژهم لي سام 

لما أصابه الحزن بعد ذهاب الأحباب» وتمكن من نفسه» وسيطر بدمه 
تخيل آنها تتناثر» وتنزل من جسمه حال كونها حسرات متتابعة» وجعل 
النفس حسرات لامتزاجها بهاء فكأنها هي» أو تتساقط بعدهم لأجل 
الحسرات والأحزان» وذكرهم؛ أي : تذكرهم سقام لي» وهو بالفتح مصدر 
کالسقم . وقال ابن الرومي مقتبساً هذه اللفظة البديعة في رثاء ابنه محمد وهو 
أوسط أولاده: 


ويذوي كما يذوي القضيبٌ من الوّند 
وإنما يحمل المريض على الأيدي إذا كان صغیرا وقد مات ابئه محمد 
منزوفاًء وهو فیما بين الرابعة والخامسة. 
آقول : روی التاریخ: أن هذه الاية نزلت في آبي جهل بن هشام لما زین 
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له سوء عمله» فرآه صواباًء أو جميلاً» فهام في الضلال» وأطلق آمر النهي» 
واعتنق طاعة الهوى» حتى رأى الحسن قبيحاً» والقبيح حسناً كأنما ران 
عليه» وسلبه عقلب ولبه» وتمييزه» وقد رمق آبو نواس سماء هذا المعنى 
فقال: 
اسقني حنّى تراني حسناعندي القَيمٌ 
يقول لساقي الخمر : اسقني حتى أسكر فيحسن عندي القبیح» وحسناً: 
هو المفعول الثاني لتراني » والقبیح : فاعل حسناً؛ لأنه صفة مشبهة . 


5 
۳ 5 ۳ 
کر 02 م ر کے و سام ۹ مكو سدم مج یس موم 


ننه الزى د بت د معابا فسقئئة إل بل مب فاحیینا به الارض بعد 
E‏ 


۳9 مچ ياه ری صء ہو ے ےک ره سی رو جر 
زج مس کی یز أل ما بي يصع الك 
عد 


ا 


ا مر سير 5-0 ر رسو 
لمح رفع وآلزین کرو السات طم اب شرید وم 


« بل : في المصباح: البلد يذكر ويؤنث. والبلدة: البلد» وتطلق 
البلدء والبلدة على كل موضع من الأرض عامرا كان أو خلاء؛ وفي التتزيل : 
ِل بر يت 4 آي: إلى أرض ليس بها نبات ولا مرعى» فيخرج ذلك 
بالمطر» فترعاه أنعامهم » فأطلق الموت على عدم النبات والمرعى» وأطلق 
الحياة على وجودهما. 


کر : اسم جنس لأنه يدل على الماهية من حيث هي هي » وليس 
بجمع خلافاً لصاحب القاموس ولغیره من النحاة؛ لاه يجوز تذکیر ضمیره؛ 
والجمع یغلب عليه التأنيث» ولا اسم جمع؛ لأن له واحداٌ من لفظه 
والغالب على اسم الجمع خلاف ذلك» وواحده: كلمة» والكلمة فیها ثلاث 
لغات : كلمة بفتح الکاف وکسر اللام» وكلمة بکسر الکاف وسکون اللام؛ 
و کلمة بفتح الکاف وسکون اللام . 
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د : يهلك ويفسدء يقال: بار يبور بر وبواراً: هلك» وبارت 
السوق» أو السلعة: كسدت» وبار العمل: بطل» 0 الأرض: لم 
تزرع» وبوّر الأرض: تركهاء أو: صيرها بائرة» وأباره: آهلکه وتبوّر 
نفسه : ثاهاء ونا من البوار» والبائر: ما بار من الأرض» والجمع: بور 
يقال: حائر بائر» أي: ي: لا يطيع مرشداء ولا يتجه لشيء» والبُور أيضاً: 
الفاسد الهالك الذي لا خير فيه؛ يقال: امرأة بورء وقوم بورء والبور من 
الأرض: مالم يزرع» والبوار: الهلاك والفساد ودار البوار: جهنم . 


« وله ات سمل الح شیر سانا الله : مبتدأ» والذي: خبره» وجملة 
آرسل الرياح: صلة الموصول» والریاح: مفعول بهء والفاء: عاطفة» 
وتثير: فعل مضارع» وسيأتي ۽ سر عطف المضارع على الماضي 2 » وکیف جاء 
مخالفا لما قبله وما بعده في باب البلاغة » وسحاباً : مفعول به . # سكل إل 

كد يت قح به لش بعد موی کت لو 4 فسقناه : عطف أيضاً على 
طريق الالتفات» وسقناه: فعل» وفاعل» ومفعول به» وإلى بلد : متعلقان 
بسقناه» وميت: صفة. فأحبینا به الأرض: عطف أيضاً» والظرف متعلق 
بمحذوف حال» وكذلك: خبر مقدم» والنشور: : مبتدأ مؤخر» وسيأتي سر 
هذا التشبيه في باب البلاغة . 3 من کان بريد رهق آل يا € مَنْ: : اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتدأ» وكان: فعل ماض ناقص» واسمها: مستتر 
يعود على ماء وجملة يريد: خبرهاء والعزة: مفعول به» والفاء: رابطة 
لجواب الشرط» ولله: خبر مقدم» والعزة: مبتدا مؤخر» والجملة في محل 
جزم جواب الشرطء وساغ قيام هذه الجملة مقام الجواب لدلالتها عليه؛ 
لأن الشيء لا يطلب إلا عند صاحبه» ومالکه ونظیره» قولك: من أراد 
النصيحة فهي عند الأبرارء تريد: فليطلبها عندهم» إلا أنك أقمت ما يدل 
عليه مقامه» ومعنى فلله العزة جميعاً: أن العزة كلها مختصة لله. وقال 
آخرون: ومَنْ: شرطية مبتدأء وجواب الشرط: محذوف: تقديره: 
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فليعطه > وقوله: فلله العزة تعليل للجواب المحذوف. وقدر البيضاوي 
جواب الشرط المحذوف بقوله : «فلیطعه» وله : خبر مقدم والعزة: مبتداً 
مؤخر» وجمیعاً : حال» وجملة الشرط وجوابه : خبرمَنْ . 


لسع يَصَعَدُ اک سیب لحمل سیم رقم الجملة : نصب عا 
الحال» وإليه : متعلقان بيصعد» ويصعد ٠‏ الكلم : فعل مضارع» وفاعل» 
والطيب: صفة للكلم» والعمل: مبتدأء ويجوز رفعه على العطف»ء 
والصالح : صفة» وجملة يرفعه: خبر العمل وفاعل يرفعه: ضمير مستتر 
یعود على العمل» أي : العم لحمل الصالح یرفع الکلم» وقیل : الفاعل : ضمیر 
لله» فتعود الهاء على العمل» وعن ابن المقفع : قول بلا عمل کثرید بلا 
دسم» وسحاب بلا مطر ؛ وقوس بلا وتر . 

وای کون لیات کم مات شرید وکر ایک هر بر 4 کلام 
مستأنف» مسوق لبیان حال الکلم الخبيث» والعمل السییء بعد بیان حال 
الکلم الطيب والعمل الصالح وأهلهما . والذین : مبتدأء وجملة یمکرون: 
صلة الذين» والسیتات: صفة مفعول مطلق» وتقدیره: المکرات 
السيئات» ولا يجوز نصبه على أنه مفعول به» لأن مکر فعل غير متعد» 
والمكرات بفتحات: جمع مكرة بسكون الكاف» وهي المرة من المكر؛ 
الذي هو الحبلة والخديعة» وقال بعضهم : يجوز تضمين یمکروت 
السيئات معنى: يكسبون السيئات» فيجوز نصبها على أنها مفعول به 
ومكر: مبتد وأولئك : مضاف إليه» ووضع اسم الاشارة موضع الضمير 
للويذان بتميزهم بالشر والفساد عن سائر المفسدين» أي : هم لا غیرهم» 
وهو: ضمير فصل لا محل له» وجملة يبور: خبر مكر» ويجوز أن يكون 
هو: مبتدأء وجملة يبور: الخبر» والجملة الاسمية : خبر مكر» وقد اختلف 
في وقوع ضمير الفصل قبل الخبر» فمنعه قوم وأجازه آخرون» ونحن أميل 
إلى الجواز 
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الجزء الثاني والعشرون 


ص البلاشة: 
۱-الالتفات : 


تم مر مه ر هه 


في قوله : ل وله لت أ الك تشر ابا )۹ . . . الخ التفاتان: 
الأول في الاخبار بالفعل المستقبل عن الماضي» فقد قال مر * 
مستقباء وما قبله» وما بعده ماض ؛ لحكاية الحال الماضية» واستحضار 
لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحکمة» وهكذا يفعل بكل 
فعل فيه نوع تمييز وخصوصية كحال تستغرب» أو تهم المخاطب» وغير 


ذلك كما قال تأبط شراً: 


من يكر وجود الغولٍ إِنّي 

باي قد لقي الول تهوي 

والغول: 
الهبوط» والمراد: 


أنثى الشياطين» والعيان: 
سرعة العدو» والسهب بالفتح : 


أخبوٌ عن يقينٍ بل عَيانٍ 
يسه کا يفة 7 و مس ن 
ن وللجران 


المشاهدة بالعين » والهوي: 
الفضاء المستوي» 


صر رو از دی 


البعيد الأطراف والصحيفة : الكتاب» والصحصحان بالفتح : المستوي من 
الأرض» والجران ككتاب : مقدم عظم العنق من الحلق إلى اللبة» وجمعه: 
جرنه» ككتبه» وأجرنه كأفئدة» يقول: من ينكر وجود الغول فقد كذب» 
فإني آخبر عن يقين» أو المعنى : فيا من تتکر وجود الغول إني أخبر إخباراً 
ناشتاعن يقين» وهو ما کان بدليل قاطع » بله عيان» ومشاهدة بالعين. 
وعلى هذا الأسلوب ما ورد من حديث الزبير بن العوام في غزوة بدر» 
فانه قال: لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو على فرس» وعليه لأمة 
كاملة» لا ری منه إلا عيناه» وهو يقول: آنا أبو ذات الکژوس» وفي يدي 
عنزةء فأطعن بها في عينه» فوقع وأطأ برجلي على خده» حتى خرجت 
العنزة متعقفة . فقوله : فأطعن بها في عينه» وأطأ برجلي» معدول به عن لفظ 
الماضي إلى المستقبل ليمثل للسامع الصورة التي فعل فيها ما فعل من 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر )۱۰-٩(‏ ۳۷۱ 
الاقدام والجراءة على قتل ذلك الفارس المستلتم» ألا تری أنه قال أولاً: 
لقیت عبيدة بلفظ الماضي» ثم قال: بعد ذلك فأطعن بها في عينه» ولو 
عطف کلامه على آوله لقال : فطعنت بها في عینه . 

والالتفات الثاني في قوله : # مت بر ميت ی . .٠‏ الخ ولو 
جرى على نمط الكلام لقال : فسقى» وأحياء ولکنه عدل بهما عن لفظ الغيبة 
إلى لفظ التکلم» وهو أدخل في الاختصاص» وأدلٌ عليه» وإنّما عبر 
بالماضيين بعد المضارع للدلالة على التحقق . 

۲ التشبيه : 


وفي قوله 9 كك لك لو 4 تشبيه مرسل لوجود الأداة» أي : كمثل إحياء 
الموات نشور الأموات في صحة المقدورية؛ أو في كيفية الإحياء. 

المجاز الإسنادي : 

وفي قوله : له بر بصع الک ای و لس دی ریم 4 مجاز في 
المسند» ومجاز في الإسناد. فالصعود مجاز عن العلم؛ لأن الصعود صفة 
من صفات الأجرام » والکلم معلوم فأسند د الفعا لفعل للمفعول به . 

و وي سے مسر ۳ > 1 

2 وال کر من تراپ ثم ين طق شب ر َو وما تمل من أن 

ولاس الا موه وما مر من مر ول مقض ین عرو لا نی کت لد 


aS 


2 


f 7‏ ی مرص رو ی 


لله سد اَي رن ها عدب رات سای تلم وداي 


سر کے 
جر تيت حل حت ١‏ ار سح تع ل E‏ مر عر ed‏ 


یاون کي تأسلون ها طيخ َه وکا ری ات 


مر ا بر مر شش 04 سر م7 ص 
فيه مولخر تون ّلد فص وا وت © يولج الیل ف التهكار 

ص هه 02 20112 - و 
ودوج لخ ارف ی مَسَخَرَ سم لس وَالْقمَرَ کل جرى لاجا هس 


۳ 


20 8-0 اأ وخ سم مس مر صو 
ايان لله رد لاف والت قوب سك دن دون يت 
2 وه مام رس وه روط 


١ 
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1 را كرون ی رر واروس حر ےر 


دوم القيلمة د م وا بوخ شل خر ا 
ب اللسفسة: 
۳ 2 


ت 4 شدید العذوبة» وفي القاموس : : وفرت المای ککرم 
فروقة : عذب : 

جح : شدید الملوحة» وفي القاموس : وأجّ الماء» جوجاً بالضم» 
يأجج» کیسمع» ويضرب» وينصر: إذا اشتدت ملوحته. وتقول: هجيرٌ 
آجاج للشمس فيه مُجاج» وهو لعاب الشمس وماء آجاج: یحرق 


یلیر : القطمير: لفافة النواةء وهي القشرة الرقيقة الملتفة علیها 


صر 


وفیل هي اک في رها وم وم : أن في النواة أربعة أشياء يضرب بها 
اإلمثا ف القلة: الفعا اللغافة 


المثل في ١‏ الفتیل : وهو ما في شق النواة» والقطمير: وهو اللفافةء 
والنقير: وهو ما في ظهرهاء والثفروق: وهو بين القمع والنواة. وقال 
الجوهري : ويقال: هو النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة . 
0 الإعراب: 

و فك ن ثاب ثم ين شلف حع أَرُونياً 4 كلام مستأنف» 
مسوق لایراد تقریر آخر» أو دلیل آخر على صحة البعث والنشور. وال : 
مبتدأ» وجملة خلقکم: خبر» ومن تراب: متعلقان بخلقکم؛ ثم: حرف 
عطف للترتیب مع التراخي» ومن نطفة : عطف على من تراب» ثم جعلکم 
أزواجاً: عطف على خلقکم من تراب» وآزواجاً: مفعول ان لجعل» أي + 
آصنافاً ذكوراً وإناثاً. وا سيلم من أن لامع ابید الواو : عاطفة» 
وما: نافية» وتحمل : فعل مضارع مرفوع» ومن: حرف جر زائد» وأنثى: 
مجرور بمن لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل» ولا تضع : عطف على وما 
تحمل وإلا: أداة حصرء وبعلمه: في موضع نصب على الحال؛ أي: 

مة له. وتا شر ين قمر لش ين شثره: إل فى کته الوا 
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عاطفت وما: نافية» ویعمر : فعل مضارع مبني للمجهول» ومن : حرف جر 
زائد» ومعمر: ناب فاعل» ولا ینقص : عطف على وما يعمر» ومن عمره: 
متعلقان بینقصء والا: آداة حصرء وفي کتاب: في محل نصب على 
الحال؛ وسيأتي معنى هذا الكلام المتسامح في باب البلاغة ٠‏ © إِنَ دک عل 
هیر إِنْء واسمهاء وعلى الله : متعلقان بيسير» ويسير: خبر إن» وفي 
المصباح : ويسر الشيء مثل قرب: قل» فهو يسيرء ويسر الأمرء ييسرء 
يسرأء من باب : تعب؛ ویسر يسرأء من باب: قرب» فهو يسيرء أي: 
سهل » ويسره الله» فتیسر» واستیسر بمعنی . 


رم دج لخ خم خخ ر سعط ل ا 30 


ل وما یسوی آلمتران هنذا عذب فرات سایع شراب وهنذا یلم 2 کلام 
مستأنف» مسوق لضرب المثل للمؤمن والكافرء وما: نافية» ويستوي : 
فعل مضارع مرفوع» والبحران: فاعل مرفوع » وعلامة رفعه الألف لأنه 
مثنی» وهذا: مبتد وعذب: خبرء وفرات: خبرثان» أو: صفة وسائغ 
شرابه : يجوز أن یکون سائغ صفة الثة» وشرابه: فاعل لسائغ» لانه صفة 
مشبهة» أي : سهل انحداره» ویجوز أن یکون سائغ: خبر مقدم وشرابه: 
مبتدأ مؤخر» والجملة: صفة ثانية» وجملة هذا عذب . . . الخ: في محل 
نصب حال من البحران» وهذا ملح آجاج : عطف على هذا عذب فرات» 
وسيأتي مزيد بسط عن هذا المثل في باب البلاغة . 


« وين ملي كأ لو لحم طرِييًا وتَحرجن لَه لوديا نأ الواو: إما 
عاطفة» والجملة بمثابة التتمة والتکمیل للتمئیل» وإما استعنافية فتکون 
الجملة: مستأنفة استطرادية» وسيأتي تفصيل کل من المعنیین في باب 
البلاغة» ومن كل : متعلقان بتأکلون وتأکلون: فعل مضارع وفاعل؛ 
ولحماً: مفعول به. وطرياً: صفة» وتستخرجون: عطف على تأکلون؛ 
وحلیة: مفعول به وجملة تلیسونها: نعت لحلية» وتلبسونها: فعل 
مضارع» وفاعل» ومفحول به. « وت لفق فيه مواخر تنغو ين قصلو 
ول رو بي > الواو: عا عاطفة» وتری الفلك : فعل مضارع» وفاعل 
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مستتر» تقدیره: آنت» والفلك : مفعول به» وفيه : متعلقان بمواخر؛ آو: 
بتری» ومواخر: حال؛ لأن الرژية بصرية» ولتبتغوا: اللام للتعلیل» 
وتبتغوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار 
والمجرور: متعلقان بمواخرء ومن فضله: متعلقان بتبتغواء ولعلّ 
واسمهاء وجملة تشكرون: خبرها. 


وا غ ن اهر وع مار ف آل 4 لك أذ تجملها كلام 
مستأنفاًء ولك أن تجعلها في محل نصب على الحال من فاعل خلقكم» أي 
الله تعالى» والليل: مفعول به ليولج» وفي النهار: متعلقان بیولج» ويولج 
النهار في الليل : عطف على الجملة التي سبقته  .‏ وس ألشَّمْسَ وَالْمَمَرَ 

ڪل ری لش الواو: عاطفة» وسبأتي سر تغاير المتعاطفين 
في باب البلاغة» وسخر الشمس : فعل» وفاعل مستتر» یعود على الله؛ 
ومفعول به» والقمر: عطف على الشمس» وکل : مبتد أي : کل واحد 
منهماء وجملة يجري: سه ولاجل: متعلق بيجري» ومسمی: نعت 
لاجل  .‏ کم أله ریک الماك ذلکم : مبتدأء وأخبر عنه بأخبار 
ثلاثة» وهي : اله وريكم» وجملة له الملك . وله : خبر مقدم» والملك: 
مبتدأ مؤخر . « ویک دعو من دونه ما یلکوت من قط مر 4 الواو : 
حالية» أو استئافية» والذين: مبتد وجملة تدعون: صلة» ومن دونه: 
حال» وما: نافية» ويملكون: فعل مضارع» وفاعل» وجملة ما يملكون: 
خبر الذين» ومن: حرف جر زائد» وقطمير: مجرور لفظاً منصوب محلا 
على أنه مفعول به . 


مد و وه > 


ل إن قوش لا معو دعا ور ب و ما اماب لک 4 کلام 
مستأنف» مسوق لتقرير المضمون المتقدم» وإِنْ: حرف شرط جازم 
وتدعوهم: فعل الشرط› وعلامة جزمه : حذف النون» وهو فعل مضارع › 
وفاعل» ومفعول بهء ولا: نافية» ويسمعوا: جواب الشرط ودعاءکم : 
مفعول به» والواو: حالية» آو: عاطفة» ولو: حرف شرط» وسمعوا: فعل 
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ماض » والواو: فاعل» وما: نافية» واستجابوا: فعل » وفاعل» والجملة: 
ع سر رقم مب کون 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ووم الشلمة 


ت 


3 برک 4 الظرف : متعلق بیکفرون» وبشرککم: متعلقان کرو 
والکاف : مضافة إلى المصدر» من إضافة المصدر إلى فاعله» أي: يتبرؤون 
منكمء ومن عبادتكم إياهم. « وا شک شل حبر 4 الأحسن أن يكون 
الخطاب عاماً» أي : أيها السامع كاتناً من کنت» ولا: نافية» وينبئك : فعل 
مضارع والکاف : مفعوله ومثل خبیر : فاعله أي : عالم ببواطن الأمور. 
ك الملا : 


Hn ¢ 


1 - الکلام المتسامح : 

في قوله : ماهر نم . ٩.۰‏ الخ فن الکلام المتسامح الذي يثق 
فيه المتكلم بأفهام السامعين وأذواقهم؛ لانه لا يلتبس علیهم ولا يعزب 
عنهم إدراك منطوياته» واکتناه مراميه» فظاهر الكلام یوهم : أن المتعاطفين 
مما يتعاوران كل إنسان» وان التعمير وخلافه يتعاقبان عليه» وذلك محال 
في حد ذاته» بيد أنه من البدائه التي تدرك لأول وهلة؛ وعليه كلام الناس 
المستفيض يقولون: لا يثيب عبداً» ولا يعاقبه إلا بحق» وما تنعمت بلداً ولا 
اجتويته إلا قل فيه ثوائي» وفيه ‏ كما يقول الزمخشري -تأويل آخر» وهو: 
أنه لا يطول عمر إنسان» ولا يقصر إلا في کتاب» وصورته أن يكتب في 
اللوح: إن حج فلان فعمره أربعون سنة» وان حج وغزا فعمره ستون سنة 
قإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمرء وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به 
الأربعين فقد نقص من ع عمره الذي ) هو الغايةء وهي الستون. 


± راب 


۲-التمثیل : 

وفي قوله : وما وسوی البحران . . . #الخ ویسمیه بعضهم الاستعارة 
التمثیلیة» وهو تركيب استعمل في غير موضعه ا لعلاقة المشابهة ولیس فيه 
ذكر للمشبهء ولا لأداة التشبیه» وهذا مثال یوضحه» وهو قولهم : آنت 
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تضرب في حدید بارد. فقد شبهت حال من یلح في الحصول على شيء 
یتعذر تحقيقه بحال من یضرب حديداً بارداً» بجامع : أن كاد منهما یکون 
عملا لا یرجی من ورائه آثر» ولیس في هذا الت ركيب ذکر للمشبه ولا لأداة 
التشبیه» فهو اذاً استعارة تمثيلية» لانه تركيب استعمل في غير ما وضع له 
والمشابهة ظاهرة بين المعنیین المجازي والحقيقي؛ وهذا النوع یکثر في 
الامثال السائرة النثرية والشعرية» كقولهم: إن كنت ريحاً فقد لاقیت 
إعصاراً. يضرب لمن يتطاول عليك» أو للقري يقع فيمن هو أقوى منه 
وأعنف» والمخاطب لم يكن ريحاً ولم يلاق إعصاراً. 


ls tf‏ قال 


ولعبد القاهر الجر جاني فصل ممتع فيالتمئیل» نلخصه فيمأ يلي : 
والمغرب. وقال: وهو يريك للمعاني الممثلة في الأوهام 2 في 
الأشخاص المائلت وينطق لك الأخرس » ويعطيك البيان من الأعجمء 
ويريك الحياة في الجماد» ويريك التعام عين الأضداد› ويجعل الشيء 
البعيد قريباً. 

وأورد عبد القاهر في كتاب آسرار البلاغة مثالاً شعرياً رائعاً قال : وتأمل 

وإذا راد اللو شيلة | رين 0 لها لسانٌ َو 
بالبيت التالي» وهو : 


ماکان يُمْرَكُ طيبٌ عُرْفٍ العُوْدِ 
وانظر هل نشر المعنى تمام حلته» وأظهر المكنون من حسنه وزينته» 
واستحق التقديم كله إلا بالبيت الأخير» > وما فيه من التمثيل والتصوير. 
هذا وليس كل تشبيه يحول إلى استعارة» كما يوهم الكلام المتقدم» 
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وإنما يجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين مما يقرب مأخذه. ويسهل 
متناوله» ويكون في الحال دليل عليه» حتى يمكن المخاطب إذا أطلقت له 
الاسم أن يعرف ما أردت» فإذا لم يكن سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه 
فيه إلا بعد ذكر الجمل التي يعقد بها التمثيل؛ فإن الاستعارة لا تدخله؛ لأن 
وجه الشبه إذا كان غامضاً؛ لم يجز أن تق تقتسر الاسمء وتنقله إلى غير ما هو 
أهله من غير أن يكون معك شاهد ينبىء عن الشبه» ومثّل عبد القاهر لذلك 
ببيت للنابغة الذبياني قال : فلو حاولت أن تحَوّل قول الشاعر : 


فإِنّك کاللیل الذي هو مُذركي 


إلى استعارة» وأن تعامل الليل معاملة الأسد فى قولك: «رأيت أسدا) 
لم تجد له مذهباً في الکلام» لأنك لا تخلو من أحد آمرین : إما أن تحذف 
الصفة وتقتصر على ذكر الليل مجردآء فتقول: إن فررت أظلني الليل» 
وهذا محال؛ لأنه ليس في الليل دليل على التكتة التي قصدها الشاعر» من 
أنه لا يفوته» وإن أبعد في الهرب» لسعة ملكه وطول يده» وان لم تحذف 
الصفة وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدي إلى تعسّف؛ إذ لو قلت: إن 
فررت منك وجدت ليلا يدركني» وإن ظننت أن المنتأى واسع» والمهرب 
بعید. قلت: مالا تقبله الطباع؛ لأن العرف لم يجر بأن تجعل الممدوح 
هكذا. 

ونعود إلى ذكر الآية التي نحن بصدد الكلام عليهاء فقد مثل الله للمؤمن 
والكافر بالبحرين» ثم فضل البحر الأجاج على الکافر؛ بأنه قد شارك البحر 
العذب في منافع من السمك» واللؤلؤء وجري الفلك بما ينفع الناس» 
والكافر خلو من التفع» فهو في طريقة قوله تعالى: ف مم قسَتَ ویک ینب 

لدي لباز از کنو 4 ثم قال ` نع ين وه که رد 


سرت سر سر مش سور و > مر و 


آلانهتر وَإِنَّ م لمأ ذ شقن رع ينه ألملا وی یبا لما بیط ین کش او 
ويقال أيضا: اد المؤمن والكافر ون اشتركا في بعض الصفات؛ 


۳۷۸ سورة فاطر )۱۸-٠٠١(‏ الجزء الثاني والعشرون 
کالشجاعة» والسخاوة لا یتساویان في الخاصية العظمی لبقاء أحدهما 
على فطرته الأصلية . 

۳-الاستطراد : 

وعلی ذکر الاستطراد نقول : لقد تقدمت الاشارة إليه في هذا الکتاب» 
ونزیده هنا بسطأء فتقول : إِنَّهِ أن يبني الشاعر؛ أو الکاتب کلاماً كثيراً على 
كلام من غير ذلك النوع يقطع عليه الكلام؛ وهو مراده دون جميع ما تقدم» 
ويعود إلى كلامه الأول» وجل مايأ تي تشبيها فقد استطرد في الآية إلى ذكر 
البحرين المالح والعذب» وما علق بهما من نعمته وعطائه؛ فمن کل منهما 
تأجل نز هد الما 


نا نو لحماً طرياً» وهو السمك وتستخرجون حلية تلبسونها» فالخاتم 


يجعل في الوم » والسوار ف في المعصم والقلادة ذ فى العنق » والخلخال 
في الرجلء وترى الفلك في کل منهما مواخرء آي : شواق للماء بجريها 


» السفئة الماء يقال للسحات بنات مخر ؛ لأنها 

بهاء يقال: مخرت السفينة أ تمخر 

الهواء والسفن الذي | بالق ري مل لكر أنه سفن ال 
كأنها تقشره كما تمخره 

5 

ARA “HA عم مرو عه‎ AL RI 2 ARL 

۶ یناما الناس أن الفقراء ال أله وله هو لئ الحوید € إن مقا 

52 و ر سرع مر ا کلف A7‏ ۳1 ا 

بكم وات يق جرد( وا دك عل أله يمري 9 وا ماد 

وم ےت عم مح و وج درق 7 عا برد مد E>‏ م ص يلو ملظ ودس 

وزر خرن وان تدع مفقلة إن حملها لا + منهشیء ول کان دا فر تما 

7 3 ۶ 2 

صرح سو اسر 2 سلس ام ص 0 


ع إل ما مس سس 7 APRIL se‏ 4 
لذ الي رک لي ا و ومن کرک کا 
یه ور ولل آله الْمصِيرٌ 


مد شسفحه: 


جلها 4: الحمل بالکسر ما يحمل» والجمع : آحمال» وحمولت 
والحمل أيضاً: واحد الخمول» وهي الهرادج» أو الابل التي علیها 
الهوادج؛ وفي المصباح : الحمل بالکسر : ما يحمل على الظهر» ونحوه» 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر (۱۸-۱۵) ۳۷۹ 


والجمع : أحمال» وحمول» وحملت المتاع» حمل من باب : ضرب» 
فأنا حامل» والأنثى حاملة بالتاء؛ لأنها صفة مشتركة . وفي المختار: قال 
ابن السكيت: الحمل بالفتح: ما كان في البطن؛ أو على رأس شجرة 
والحمل بالكسر: ما كان على ظهر أو رأسء قال الأزهري: وهذا هو 
الصواب» وهو قول الأصمعي. وقال: امرأة حامل» أو حاملة : إذا كانت 
حبلى» فمن قال: حامل قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث؛ ومن قال: 
حاملة بناه على ما حملت» فهي حاملة» وذكر أبن دريد: أن حمل الشجرة 
فيه لغتان: الفتح» والكسر. وقد نظم بعضهم ضابطا لهذه المادة العجيبة» 
فقال: 


ما كان في بط فذاكَ حَمْلُ وإ على ظهر ورأس حمل 

والكفلاءِ والدیات حشل جمع حمال وحميل فاذر 

كنيد خَمْل اسمّه الحَمَالٌ وحامل الدّیات والحتال 

مصدر حئّلتك والعمال جمم لحامل لأيٌّ وقر 
© الاعراب: 


« #یایا لش الشعر هرق ّ4 يا أيها الناس : تقدم إعرابها كثيرًء 
وأنتم : مبتدأء والفقراء: خبر وإلى الله : متعلقان بالفقراء؛ لأنه جمع فقیر» 
وفقیر: صفة مشبهة . 9 وان هو لكي الْحَمِيِدُ © الله : مبتدأ» وهو: مبتداً 
ثان» آو: ضمیر فصل » والغني الحمید : خبران للمبتدأء أو : لهوء والجملة 
الاسمیة: خبر اله . إن يَأ نکم ویب لي جير 4 إِنْ: شرطيةء 
ويشأ: فعل الشرط» ويذهبكم : جواب الشرط وجزاؤه» ويأت : عطف على 
يذهبكم» وبخلق: متعلقان بيأت» وجديد: نعت. وبا ذلك عل الله 
عريز 4 الواو: عاطفة» وما: نافية حجازية» وذلك: اسم ماء وعلى الله : 
متعلقان بعزيز» والباء : حرف جر زائد» وعزيز: مجرور لفظاً منصوب محلا 
خبر ما. « واتززوازره وزد نود لا نافية» وتزر: فعل مضارع» ووازرة: 


2 


فاعل» أو: هو وصف لفاعل محذوف» والتقدير: نفس وزارة» ووزر: 


YA‏ سورة فاطر (۱۸-۱۵) الجزء الثاني والعشرون 


مفعول به» وأخرى: مضاف إليه» وسيأتي معنى هذا الكلام في باب 
البلاغة . طون بنع مه رک حلا لا َمل ينه سی وکو ان دا ری 4 إن : 
شرطیة وتدع : : فعل الشرط ومثقلة : وصف لفاعل محذوف» أي : : نفس 
مثقلة بالذنوب. وإلى حملها : متعلقان بتدع» والمفعول به محذوف للعلم 
به» ولا : نافية» ویحمل پالبناء للمجهول : جواب الشرط» ومنه : متعلقان 
بمحذوف حال ؛ لأنه كان في الاصل صفة لشيء» والواو: حالية» ولو: 
شرطية» وکان: فعل ماض ناقص. واسمها: مستتر» تقدیره: المدعو» وذا 
قربی : خبر» أي : ذا قرابة . 


میم فی ص سوسم رز مر 2 
1 


ما نڍر ان تور رم لیب و 
ومکفوفت وتنذر: فعل مضارع وفاعله : مسر تقدیره : آنت» والذین : 
مفعول به وجملة : بخشون صلة» وربهم : مفعول به» وبالغیب: حال من 
الفاعإ » أو من , المفعول» أي : يخشون ربهم غائبين ب عن عذابه » أو یخشون 
ما ابا عم وأقاموا الصلاة: فعل ماض» وفاعل» ومفعول. ومن 

5 کر نات 97 ؛ یه وال لَه اسر # الواو: اعتراضية» ویجوز أن 
تكون | ستئنافية» ومَنْ : اسم شرط جازم مبتدأ» وتزكى : فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرطء والفاء: رابطة للجواب» وإنما: كافة ومكفوفةء 
ويتزكى : فعل مضارع» وفاعله : مستترء تقديره: هوء ولنفسه: متعلقان 


بيتزكى على أنه تعليل له اي لله: خير مقدم: والمصیر : مبتدأموخر. 
ل الملاغة: 


رم A ald‏ وسو اا € ف الفقراء» والسر فيه المبالغة 
یپ سم 


في فقرهم» كأنهم لشدة تارم هم الموسوموث بالفقراء. وَإِنَّ افتقار 

غيرهم بالنسبة لفقرهم لا يعتبر افتقار أو كأنهم قد أصبحوا وقد بلغوا من 
۲ - وفي قوله : « ولا و ره اتید جناس الاشتقاق بين تزر 

ووازرة ووزر» والوزر كما في المصیاح : الاثم والوزر: : الثقل أيضاًء ومنه 


الجزء الثاني والعشرون سورة قاطر (۲4-۱۹) ۲۸۱ 


یقال : وزرء یزر من باب وعد : إذا حمل الإثم . وهنا يرد سوال : كيف یتفق 
هذا القول مع قوله تعالی : « ویرک کم ولا َم نتا 4 فإِنَّ هذه 
الآية في الضالين المضلين» فهم يحملون أثقال ضلالهم وأثقال إضلالهم 
لغیرهم» أما الاية التي نحن بصددها فهي مقتصرة على الذين يحملون أوزار 
وأثقال آلفسهم وعن ابن عباس : یلقی الأب والأم الابن فیقولان له : يا بني 
احمل عنا بعض ذنوبنا» فیقول : لا آستطیع حسبي ماعلي . 


نانوی لس ویر( ول لت 


و 
ير ع 3 
ا مر هه وس و مسق د اه 
1 ب 


ts 1‏ 1 سرس سر مل ص af‏ 1- 
و 1 عش هرسرس اد اھ لد ا 2 ا 
ود أسخرور الا وما فسوى الاحياء ولا الاموت إن الله سيمع من بشاء وما انت بمسجيع 


صر ہت کر ل مر ا مگ بر 98 
۳۷ و 


AA a 7‏ بص 21 IA‏ 1 
من في آلقبور €9 إن أت إلا نزو 6 إا آزسانک بای بشبرا ونیا وان من مد 


# لور : عبارة الزمخشري: الحرور : السموم» إلا أنَّ السموم یکون 
بالتهار» والحرور باللیل والنهار» وقیل: بالنهار خاصة. وفي المصباح 
الح بالفتح : خلاف البردء يقال: حر اليوم» والطعام يحرء من باب : 
تعب» وحر حروراً» من بابي : ضرب» وقعد لغة» والاسم: الحرارة» فهو 
حار» وحرت النار» تحرء من باب : تعب : توقدت» وأسعرت» والحرّة 
بالفتح» أرض ذات حجارة سود والجمع : جرار» مثل: كلبة» وكلاب» 
والحرور وزان رسول: الريح الحارة؛ قال الفراء : تكون ليلا ونهار وقال 
أبو عبيدة: أخبرنا رؤبة: أن الحرور بالنهار» والسموم باللیل» وقال 
أبو عمرو بن العلاء: الحرور والسموم بالليل والنهار» والحرور مؤنثة. 
وعبارة القاموس : والحرور: الريح الحارة باللیل؛ وقد تكون بالنهار» وحر 
الشمس. والحز الدائم» والنار. 


YAY‏ سورة فاطر (۲-۱۹) الجزء الثاني والعشرون 


رہ وام 


اوا نتوی ال وَاِضِيرٌ و آلظلمت ولا اور ولا الل ولا لور 
كلام مستأنف» مسوق لضرب المثل للمؤمن والكافر» والتنافي بينهما في 
الذات» والوصف» والمستقر فى الاخر. وما: نافية» ويستوي: فعل 
مضارع لا يكتفي بفاعل واحد» ولذلك يجب أن يعطف عليه أو يتعدد» 
والأعمى : فاعل» والبصير: عطف عليه» وما بعده: عطف أيضآء ولا: 
زا للتأكيد . ۷۹ یی اه و 


ولا الأمرات: عطف مل را واسمهاء رج يسع رها و 
موصول مفعول به» وجملة يشاء: صلة. وما ات بیع من في القبور که 
الواو : عاطفةء وما: نافية حجازية» وأنت: اسمهاء وبمسمع: الباء حرف 
جر زائد» ومسمع : مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ماء ومَنْ: 
مفعول مسمع» لأنه اسم فاعل» وفي القبور: متعلقان بمحذوف صلة مَنْ. 
© لد آت الا نم 4 إن: نافية» وأنت : مبتدأء وإلا: أداة حصرء ونذير: خبر 
أنت . 


و اج سوم سا مر 


« نا نَسَانَكَ بلق شيا وَيدِيراً 4 إِنَّء واسمهاء وجملة أرسلناك: 
خبرهاء وبالحق: متعلقان بأرسلناك» وقیل : في محل نصب على الحال من 
الفاعل ؛ أي : محقین» أو من المفعول؛ أي : محقاًء آو: نعت لمصدر 
محذوف؛ أي : إرسالاً متلبساً بالحق» وبشيراً: حال» ونذيراً: عطف على 


0 aT س‎ 


بشير . . © وإن من امَو إلا خلا فبا نذر 4ه الواو : عاطفةء وان: : نافية» ومنْ: 
حرف جر زائد وأمة : مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مدا والا : أداة 
حصر 4 وجملة خلا : خبر إِنْء أي : سلف» وفیها : متعلقان بخلا» ونذیر: 


فاعل . 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر (6؟ -۲۸۰) TAY‏ 
د البلاغة: 


التمثيل والطباق : 

في قوله : 3 لت وَأصِيرُ 4 مثل للمؤمن والكافر «الظلمت»«النور» 
مثل للحق والباطل» ا «الظل» «الحرور) و«الأحياء» «الأموات» مثل 
للذين دخلوا في الإسلام» والذين لم يدخلوا فيه؛ وأصروا على الكفرء وقد 
تقدم البحث مستوفياً في التمثيل › ولا يخفى الطباق الموجود في كل مما 
ذكر. 


# إلْفه اكتف : 
لمو انس 


قال الزمخشري : فإن قلت لا المقرونة بواو العطف ما هي؟ قلت : إذا 
وقعت الواو في النفي قرنت بها لتأكيد معنى التفي . 


مه بر سم رم مب 17 . رو 7رر 
وان د دك فد کذب ألذت عن قله جا پم له 5 
5 ۳ مر وم سم و م رمس 2 
الکتب الب 4 لتذث یه گنها کی کے نكر ۵ 
سر مر چم چ مر e‏ و مج مر 


ه رل من الما ماه فا پم ربس ما ألو مها وم ال 


جد € : بضم الجيمء وفتح الدال: جمع جدق وهي طریق في 
الجبل » أو غيره» أو هي الخطة و والطريقة» من قولك : جددت ؛ الشيء؛ أي : 
قطعته» قال لبيد بن ربيعة : أو مذهب جدد على آلواحه . وقال آبو الفضل : 


A4‏ سورةفاطر (6؟-8)-2 الجزء الثاني والعشرون 
هى ما يخالف من الطرائق لون ما يليهاء ومنه: جدة الحمار: للخط الذي 
في ظهره. والمراد في الجبال ما هو ذو جدد يخالف لونها لون الجبل . 


ليث 4 : جمع غربيب» وهو الأسود المتناهي في السواد» يقال: 
أسود غربيب» وأسود حلكوك» وهو الذي أبعد في السواد» وأغرب فيه» 
ومنه: الغراب» وفى القاموس: وأسود غربیب : : حالك» فأما غرابیب 
سود؛ فالسود: بدل؛ لأن توكيد الألوان لا يتقدم . وسيأتي المزيد من هذا 
البحث في باب الإعراب . 


مر و مه ن له # الواو: عاطفة ‏ وإن: 

# ون يحذنوك فقد ذذب الزيت من 
شر طية› ویکذبوك : : فعل الشرط والواو : فاعل» والکاف: : مفعول به 
فقد : الفاء : رابطة لجواب الشرط وقد: حرف تحقيق» وكذب الذين: 
فعل 3 وفاعل » ومن قبلهم : : متعلقان بمحذوف صلت وجملة فقد کذب : : في 
محل جزم جواب الشرط » والأولى أن یکون الجواب محذوفا تقدیره : 
فاصبر كما صبرو وقوله: : فقد کذب دلیل عليه منم سم بل 
ویالزیر وبالکت ب ابر # جملة جاءتهم : حال» وهو فعل ماض؛ ومفعول 
به » ورسلهم: فاعل» وبالبينات : متعلقان بجاءتهم » وما بعده: عطف 
عليه» والمنیر : صفة لکتاب والمراد بالزین صحف ابراهیم» وبالکتاب 
المنير: التوراة» والإنجيل ۰ ل یر ار كد 5 کات تکر 4 ثم : 
حرف عطف» وأخذت الذين كفروا كت وفاعل» ومفعول به والفاء : 


إسعنافة » وكية کف : ای اتقام ف محا نص 4 حي لكان ن مقدم علهاء 


ونكيري: اسمها وحذفت الياء في في الرسم لمراعاة الفاصلة» والتكير بمعنى 
الانکار أي: إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك» والاستفهام هنا معناه 
التقرير» أي : أنه وقع موقعه» وصادف أهله. 

« اتر أ أله رل من اكمار يي كلام مستأنف مسوق لتقرير ما تقدم 
من ذكر اختلاف أحوال الناس» وأنه أمر مطرد في جميع الكائنات. 


الجزء الثاني والعشرون __ سورة فاطر (۲۸-۷۲۵) ۱۸۰ 


والهمزة: للاستفهام التقريري» ۳ حرف نفي» وقلب وجزم» وتر: 
فعل مضارع مجزوم بلمء وفاعله : مستتر» تقديره : أنت» وأن» واسمها: 
سدت مسد مفعولي تر وأن» واسمهاء وجملة أنزل من السماء : خبرهاء» 
وماء: مفعول أنزل. رت يد تكسو یت ا ما که الفاء: عاطفةء 
وأخرجنا: : عطف على رل على طريق الالشات من ال ال ود 
متعلقان بأخرجناء وثمرات: مفعول أخرجناء ومختلفاً : صفة لثمرات» 
وهو: نعت سببي » وألوانها: فاعل به» ولذلك لم يؤنث؛ لأنه أسند إلى 
جمع تكسير» يجوز فيه التذكيرء والتأنيث» وسيأتي سر هذا الالتفات في 
باب البلاغة . ومن لجال جد ديصل وخ كلف ار ونار یٹ سود 
ومن الجبال : الواو استئنافية» ومن الجبال: الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» وجدد: مبتدأ مؤخر» وسیرد سر هذه الجملة الاسمية 
في باب البلاغة» وبیض: صفة لجدد. وحمر: عطف على بيض» 
ومختلف : صفة لجدد آیض وألوانها: فاعل بمختلف» وقد تقدم نظيره» 
ولذلك لا يجوز أن تعرب مبتدأ مؤخراً» وخبراً مقدماً؛ لأن المطابقة واجبة 
حينذاك» وغرابيب: عطف على جدد. وسود: بدل من غرابيب» وجعله 
الزمخشري معطوفاً على بيض» أو جدد» قال: كأنه قيل: ومن الجبال 
مخطط ذو جدد» ومنها ما هو على لون واحد. ثم قال: ولا بد من تقدير 
حذف المضاف في قوله : ومن الجبال جدد بمعنی : ومن الجبال ذو جدد 
بيض وحمر وسود حتى يؤول إلى قولك : ومن الجبال مختلف ألوانهاء كما 
قال: ثمرات مختلفاًآلوانها . ولم يذكر بعد غرابيب سود مختلف آلوانها؛ 
کماذک ر ذلك بعد بیض , وحمر؛ لأن الغربيب هو البالغ في إل لسوادء فصار لوناً 


واحداً غير متفاوت بخلاف ما تقدم . 


2 


زمرت لاس رواب وار شا الوم کتالکس که الواو: عاطفة» 
ومن التاس : خبر مقدم» والدواب والانعام : معطوفان على الناس» 
ومختلف : آلوانه: نعت لمحذوف هو المبتداً؛ أي : صنف مختلف آلوانه 


۸٦‏ ۱ سورة فاطر (۲۸-۲۵) الجزء الثاني والعشرون 
اا سه ا ا 3 ت 
من الناس» وكذلك: نعت لمصدر محذوف لمختلف؛ أي: اختلاف 
كذلك . ا خی أله من عاو لصا یک يك أله زير حَفُورٌ 4 الجملة : 
تعليل للرؤية ؛ لأن الخشية معرفة المخشي» والعلم بصفاته وأفعاله» فمن 
كان أعلم به كان أخحشى منه . . وإنما: كافة ومكفوفة» ویخشی الله: فعل 
مضارع» ومفعول به مقدم» ومن عباده : : حال» والعلماء: فاعل» وسيأتي 
سر هذا الحصر في باب البلاغة» ون واسمهاء وخبراها. 


ح البلاعة: 


انطوت هذه الایات على فنون رفيعة من البيان نورد منها : 

١‏ الالتفات في قوله : ما 4 فقد التفت عن الغيبة إلى التكلم» 
لأن المنة بالإخراج أبلغ من إنزال الماء» ولإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما 
فيه من الصنع البديع المنبىء عن كمال القدرة . 

١‏ - التدبيج في قوله : وي لاد بیش وخ تخصیف الا 
عيب سود 4 وقد تقدم: أن التدبيج هو أن يذكر المتكلم ألواناً يتقصد 
الكناية بهاء والتورية بذكرها عن أشياء من وصف› أو مدح» أو هجای أو 
نسيب» أو غير ذلك من الفنون» وقد أراد الله تعالى بذلك الكناية عن المشتبه 
من الطرق؛ لأن الجادة البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك عليها جداًء 
وهي أوضح الطرق» وأبينهاء يأمن فيها المتعسف. ولا يخاف اجتيازها 
الموغل في الأسفار» والممعن في افتراش صعيد المغاور» ولهذا قيل: 
رکب بهم المحجة البیضای ودونها: الحمرای ودون الحمراء: السوداء» 
كأنها في خفائها والتباس معالمها ضد البیضاء في الظهور والوضوح؛ ولما 
كانت هذه الألوان الثلاثة فى الظهور للعين طرفين وواسطة بينهماء فالطرف 
الأعلى فى الظهور البياض» والطرف الأدنى في الخفاء السواد» والأحمر 
بينهما على وضح الألوان والتراكيب» وكانت ألوان الجبال لا تخرج - في 
الغالب - عن هذه الألوان الثلاثة» والهداية بكل علم نصب للهداية منقسمة 
هذه القسمة» أتت الآية الكريمة على هذا التقسيم» فحصل فيها التدبيج مع 


الجزء الثاني والعشرون سور:‌فاطر (۴۳۱-۲۹) YAY‏ 
صحة التقسيم » وهي مسرودة على نمط متعارف» مسوقة للاعتداد بالنعم 
على ما هدت إليه من السعي في طلب المصالح والمنافع وتجنب المعاطب 
والمهالك الدنيوية والأخروية. 


۳-العدول إلى الاسمية : 


وذلك في قوله: وين الجا ل ‏ فإن إيراد هذه الجملة» والجملة التي 
بعدهاء وهي: # ویرک الاس € اسميتين مع مشاركتهما للجملة الفعلية 
قبلهما في الاستشهاد بمضمون كل من هذه الجمل على تباين الناس في 
الأحوال » كمأ أن احتلاف الچبال» والناس والدواب؛ والانعام فيما ذکر 


5 ست 5 نه نما ردا 1 ما ار 
من الألوان أمر مستمر» فعبر عنه بما يدل على | الاستمرار» وأما غر 


الثمرات المختلفة : فأمر حادث متجدد» فعبر عنه بما يدل على الحدوث 


٤‏ -التقديم والتأخير والحصر: 

في قوله : نم ی آله من عبارو او € لحصر الخشية بالعلمای 
كأنه قیل : إن الذين يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غیرهم» آما إذا 
قدمت الفاعل : فٍن المعنی ینقلب إلى آنهم لا يخشون إلا الله» وهما معنیان 
مختلفان كما يبدو للمتأمل . 


4 لي يتؤت كنت لل وک کر داشا بک اتمم 


7 سین سک سے و سم سر مر ورس رو و جوش 
را وعلاية برجوت رة أن کبور © لور 


رع مر هر لس 7 اج و مر ول سا رە يم سدس وم ۳ 
ونزید هم تن کت وی اگم ع شور کک © ره ای ۳ 
مع ساس وم مجم د ورس ان کی مس سح م مرمرع | هي یر سر سس عم سا E‏ 
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© لن لن يتثورت کلب ١‏ َم واف مُأ سوه 4 إن واسمهاء وجملة 
پتلون : صلق وكتاب الله : مفعول يتلون ن» وأقاموا الصلاة: فعل ماض» 


AA‏ سورة فاطر (۲۹ -۳۱۰) الجزء انا ارين 


وفاعل» ومفعول به وهي عطف على الصلة داخلة في حيزها . . # اشقا 
ما رهم یا وعَكَانِيَةٌ4 عطف أيضاء وأنفقوا: فعل» وفاعل» ر 
متعلقان بأنفقوا» وجملة رزقناهم : صلة» وسرآ وعلانية : منصوبان بنزع 
الخافض» أي : في السر والعلانية» وفي ذلك لماع إلى الإنفاق كيفما تهياً» 
ولك أن تنصبهما على الحال» أي : مسرين» ومعلنين» وقیل : هو إلماع إلى 
الصدقة المطلقت والأحسن فيها أن تكون سرا والزكاة» وهي لا تكون إلا 
علانية . [ برجو تح آن يور 4 جملة يرجون: خبر إنء وتجارة: 
مفعول بهء ولن: حرف نفي ونصب واستقبال» وتبور: فعل مضارع 
منصوب بلن» وجملة لن تبور : صفة لتجارة . 


$ لور جورمم ویزییدهم من فض له تم عَهُورٌ موز 4 
اللام : للعاقبة» والصيرورة» أو : للتعليل» ويوفيهم : فعل مضارع منصوب 
بان مضمرة بعد اللام» والجار والمجرور: متعلقان بلن تبور» على معنى 
أنها لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة» وقيل: إن اللام 
متعلقة بمحذوف دل عليه السياق» أي : فعلوا ذلك ليوفيهم» والهاء : 
مفعول يوفيهم الأول» وأجورهم : مفعول به ثان» ویزیدهم: عطف على 
يوفيهم » وان واسمهاء وغفور: خبرها الأول» وشكور: خبرها الثاني» 
وجملة اد تعليل لما تقدم من التوفية والزيادة» وأجاز الزمخشري جعل 
جملة يرجون: في محل نصب على الحال» » أي : وأنفقوا راجين» وخبر ان 
قوله : إنه غفور شکور وائ رح اک من الكتب هر الْحَنُ 4 الذي : 
مبتدأ وجملة آوحینا: صلت واليك : متعلقان بأوحيناء ومن الکتاب : 
حال» وهو: مبتدأء أو ضمير فصل» والحق: خبر هوء والجملة الاسمية: 
خير الذي أو: الحق: خبر الذي . # میم لما بين يديه ام له بعبادوء لحي 
بَصِيرٌ 4 مصدقاً: حال مؤكدة» أي : وموافقاً لما تقدمه من الکتب» ولما: 
متعلقان بمصدقاًء والظرف : متعلق بمحذوف صلة ماء ويديه: مضاف 
إليه» أي من الكتب التي تقدمتهء وَإِنَّ واسمهاء وبعباده: متعلقان بخیر؛ 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر (۳۵-۳۲) ۳۸۹ 


واللام : المزحلقت وخبير وبصیر : خبران لان ؛ آي : عالم بما ظهر 
وما بطن منهم . 


۳ عد 
4 ب مسر سم مزر صل م کے 5 ر دورو ر سس 
ثم أؤرثنا الجنب الذين اصطنیّنا من عبادنا ف فمِنهُم ظالر لتقيو 
م عم رح مر عر > جره ہچ رو مر f‏ رت سے 


ینبم مقتصد ومهم ساق بالات بل ن الله ذلك هو لْفْضَلٍ 
ل و رر 
ن مهأ م مه من دهي و 
اند یہ ری َدعَب عا رن کے ریا 


۳ ۰ 


العت 
2ج کو مق چا مکی ر 6ص مهس ی مه 224 20 

ور شکور 9 آلز ار العامة بن تر ایشا باب و 
سم بو مر مر هر و کک 
یمستاه ب ويح 


٭ نص 4 تعب . وفي القاموس: : نصبء كفرح: أعيا. . وفي 
المختار: ونصب : تعب» وبابه : طرب . 

© لغوت #: إعياء من التعب» وفي القاموس : لغب لغب ولغوباً: 
کمنع: وسمخ ؛ وكرم: أعيا آشدا وعياء. وفى المختار: اللغوب بضمتين: 
التعب» والاعیای وبابه: دخل » ولغب بالکسر» لخوباً» لغة ضعيفة . فظاهر 
ما ورد في کتب اللغة أنهما متفقان في المعنی» ولکن الزمخشري فرق بینهما 
تفريقاً دقیقاً فقال: فان قلت: ما الفرق بين النصب واللغوب؟ قلت: 
النصب» والتعب» والمشقة التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له وأما 
اللغوب: فما يلحقه * ن الفتور بسيبا النصب » فالنصب نفس المشقةع» 
والکلفت واللغوب: نتيجته؛ وما يحدث منه من الکلال» والفترة . 

۵ ال عراب: 
مع اراسي وأررثتا الكناب : فعل» ٠‏ وف ومفعول به ثان» وإنما قدم 


۳۹۰ سورة فاطر (۳۵-۳۲) الجزء الثاني والعشرون 
المفعول الثاني قصد التشریف والتعظیم للکتاب؛ وسيأتي معناه في باب 
البلاغة» والذين: هو المفعول الاول؛ وجملة اصطفينا: صلة الذينء ومن 
عبادنا: حال. نهر ظالم یه سوه رتم2 ۹ فت وخ سا بق لت 

يدن أ 4 الفاء: تفريعية؛ لأنه قسم عباده الذین آورثهم الکتاب كما 
سيأتى » ومنهم : خبر مقدم» وظالم : مبتدأ مؤخر» ولنفسه: متعلقان 
بظالم» وهؤلاء هم القسم الأول» ومنهم مقتصد: عطف على ما قبله» وهم 
القسم الثاني» ومنهم سابق بالخيرات: عطف أيضاء وهم القسم الثالث» 
وبإذن الله: حال» أو: متعلقان بسابق» وسيأتي تفصيل ذلك في باب 

2 ا یم + کب ذلك ۰ مهدا گام 


الفوائد. # لهت هه و الفضل الحكبير © دلت ۰ میتدا» وهو: مبتدا نان > 


أو : ضمير فصل » والفضل الكبير : خبر هو والجملة : خبر ذلك . 


وأعربها الزمخشري من اضر وليس ثمة مان ولكن الزمخشري 
تسلل من هذا الإعراب إلى تثبيت عقيدته الاعتزالية كما سيأتي في باب 


هر 2 مر مر مرو و 7 


الفوائد لطرافته . بای ی و و ی 
الجملة : خبر ثان» وقد تقدم اعرابها في سوزة ۱ لحج ؛ فقد وردت هناك 


بلفظهاء فجدد به عهدا . ومن العجیب : أنَّ الزمخشري الذي آعرب لؤلؤاً 
منصوبة بفعل محذوف في سورة الحج؛ أي : ويؤتون» قد أعربها هنا عطفاً 
على محل من آساور؛ فقال : ولؤلؤاً معطوف على محل من أساور» وم : 
داخلة للتبعیض» أي : : يحلون بعض آساور من ذهب . ولباسهم : مبتد 
وفیها: حال» وحریر: خبر . واوا لعن زیت نب عَكَا اَن الواو : 
عاطفة» وقالوا: فعل ماض آراد به المضارع وعدل إلى الماضي للدلالة 
على التحقیق» والحمد: مبتد وله : خبر» والذي: نعت» وجملة أذهمب 
عنا: صلة» والحزن : مفعول به لأذهب الذي تعدی بالهمزء وعنا : متعلقان 
بأذهب. « یک را َر شکور 4 ده واسمهاء واللام: المزحلقةء 


a‏ 1 معو 


وغفور: خبر أول لا وشكور: خبر ثان « اذى ج حا دار متام من 


الجزء الثاني والعشرون سور فاطر (۲۵-۳۲) ۳۹۱ 
فر © بدل من الذي المتقدمة» وجملة أحلنا: صلةء وهو فعل ماض » 
وفاعل مستتر» ومفعول به أول» ودار المقامة: : مفعول به ثان؛ أي 
أنزلنا دار المقامة» ومن فضله : متعلقان بأحلناء ومن: للابتدای أو: 
للتعليل . #لا مستا فا تَصَبُ ولا یمسا فما لوب جملة لا يمسنا: حال 
من مفعول أحلنا الأول» ويجوز أن تكون حالاً من المفعول الثاني» والأول 
أرجح» ويمسنا: فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به» وفيها: متعلقان 
بيمسناء ونصب : فاعل» ولا يمسنا فيها لغوب : عطف على ما تقدم . 


واليلاغفة: 

و ا کے ی سوم موس ل ار سيم عم ل يړ ر مق 
١‏ - في قوله: 2 ثم اورا الک E‏ صطنیٌنا من عبادنا # استعارة 
مكنية تبعية» شبّه إعطاء الکتاب إياهم من غير كل أو تعب في وصوله إليهم 
بتوريث الوارث . 

۲ - وفي هذه الآية أيضاً فن «الجمع مع التقسيم» وهو أن يجمع المتكلم 
بين شيئين » أو أكثر في حکم لا ر 
فالأول كالاية المذكورة وقوله تعالى : # يو يات لا کلم نس الا بإذّنو- 
هم شتی وسوی . . إلى آخر الایة . 


* الفوائد: 


: -الترتيب على مقامات الناس‎ ١ 
قال الزمخشري: فان قلت : لم قدم الظالم» ثم المقتصدء ثم السابق؟‎ 


قلت : للإيذان بكثرة الفاسقين» وغلبتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة 
ر ين ؟ کج ين فيل با 


إليهم» والسابقين أقل من القليل . وأوضح الخازن هذا المعنى بعبارة أكثر 
بسطاً فقال : فان قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد. ثم السابق؟ قلت: 
قیل : : رتبهم هذا الترتیب على مقامات ۷۳ لن أحوال التاس ثلاثة : 
معصیق وغفلة» وتوبة» فإذا عصی الرجل دخل في حيز الظالمین» فاذا تاب 
دخل في جملة المقتصدیین فإذا صحت توبته. وكثرت عبادته. 


۳۹۲ سورة فاطر (۳۵-۳۲) الجزء الثاني والعشرون 
ومجاهدته» دخل فى عداد السابقين» . 

۲-بین المعتزلة وأهل السنة : 

قال الزمخشري: فان قلت كيف جعلت جنات عدن بدلاً من الفضل 
الکبیر؟ قلت: لأن الاشارة بالفضل إلى السبق بالخیرات؛ وهو السبب في 
الجنات» ونيل الثواب » فأقام السبب مقام المسبب » وفي احتصاص 
وليملك الظالم لنفسه حذرآ وعلیهما بالتوبة النصوح» ولا يغترا بما رواه 
عمر رضي الله عنه عن رسول الله یار أنه قال : سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» 


۹ 1 
وظالمنا مغفور له فان شرط ذلك صحة التوبة» فلا یعلا ل نفسه بالخدع . 


وهذا الکلام جار على مذهب المعتزلة» آما أهل السنة : فیجوزون الغفران 
بمجرد الفضل » > قال ابن المنیر في الرد على الزمخشري : وقد صدرت هذه 
الاية بذکر المصطفين من عباد الله» ثم قسمتهم ال الظالم» والمقتصد» 
والسابق؛ لیلزم اندراج الظالم لنفسه من الموحدین في المصطفين» وانه 
لمنهم» وا نعمة أتم وأعظم من اصطفائه للتوحید والعقائد السالمة من 
البدع» فما بال المصتف (أي الزمخشری) یطنب في التسوية بين الموحد 


المصطفى والكافر المجترىء . 


قبسة عن المعتزلة : 
هذا والمعتزلة طائفة من المسلمين يرون أن أفعال الخير من الله وأفعال 
الشر من الإنسان» وأن الله تعالى يجب عليه رعاية الأصلح للعباد» وان 


م أن م اا 
القرآن محدث مخلوق: ! ليس بقديم ؛ وأنَّ الله تعالى ليس بمرئي يوم القيامةة؛ 


وأنَّ المومن إذا ارتکب الكبيرة ة كان في منزلة بين المنزلتین» یعنون بذلك : 
أنه ليس بمؤمن» ولا كافرء ون من دخل انار لم يخرج منهاء وأنَّ الإيمان 
قول» وعمل» واعتقاد» ون إعجاز القرآن في الصرف عنهء لا أله في نفسه 
معجزء ولو لم يصرف العرب عن معارضته لأتوا بما یعارضه ون المعدوم 
شيء» ون الخسن والقبح عقليان» وأن الله تعالى حي لذاته لا بحيأة» 
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وعالم لذاته لا بعلم» وقادر لذاته لا بقدرة. 


ومن مشهوري المعتزلة وأعيانهم الجاحظ وأبو الهذیل العلاف» 
وإبراهيم النظام» وواصل بن عطای وأحمد بن حابط» وبشر بن المعتمر 
ومعمر بن عباد السلمي» وأبو موسى عيسى الملقب بالمزداد» ويعرف 
براهب المعتزلة؛ وثمامة بن أشرس» وهشام بن عمر الفوطي» 
وأبو الحسن بن أبي عم والخیاط وأستاذ الكعبي» وأبو علي الجبائي 
أستاذ الشيخ أبي الحسن الأشعري أولاًء وابنه أبو هاشم عبد السلا 
هؤلاء هم رؤوس مذهب الاعتزال» وغالب الشافعية أشاعرة» والغالب في 
الحنفية معتزلة» والغالب في المالكية قدرية» والغالب في الحنابلة حشوية» 
ومن المعتزلة أبو القاسم الصاحب إسماعيل بن عباد» والزمخشري» 
والفراء النحويء والسيرافي . 
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« ون 


ين را گر از جر لا يفت علوم توف ولاف عتفم 
تن دابا نت ری کل کش (©) رهم بت رشن فبا رآ ارتا 
ره کر وا نما يشت ین تسم ©) رک له رڈ ینب 


سوت والارض رمع یداب الصُذور 4 


ہے افا ھت 
و هه 


ل سرغ : یتصارخون» یفتعلون» من الصراخ» وهو الصیاح بجهد 
ومشقة» قال الأعشى : 
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أي : أَنَّتْ كأنين الأسير في الأول» ورفعت برفع صوتها ثانيً» كصرخة 
حبلى عند الطلق تركتها قبيلتها التي تخدمها عند الولادة» والقبيل» 
والقبول» والقابلة : التي تقوم بمصلحة المرأة عند الولادة» وتتلقى الولد 
عند خروجه. والأفعال المبدوءة بأحد أحرف الإطباق» وهي: الصادء 
والضاد» والطای والظاء» إذا صيغ منها على وزن افتعل» وما يتصرف منه» 
أبدلت تاء الافتعال طاء؛ مثال ذلك : الأفعال: صلح» ضرب؛ طرد» ظلم 


f سا لاد‎ oie 


إذا بنینا منها صيغة افتعل قلنا: على القیاس : اصتلح؛ اضترب ۰ اطترد» 
اظتلی ولتخفیف اللفظ أبدلت التاء طا والمجانسة بینهما ظاهرة» فنقلت 


إلى : اصطلح : اضطرب اطرد اظطلم. ویجوز في نحو اظطلم وجهان 


آخران اظلم» واطلم. 
0 الإعراب 

وار کشواً هم تاذ جک ر 4 عطف على قوله و د لب يتوت 
کک ان اه # والذین : مبتدآً وجملة کفروا : صلت ولهم: - خبر مقدم » »> ونار 
جهنم : : مبتدأ موخره والجملة الاسمية : خبر الذين . ٠‏ لا یت عم دوا 
ی وت هم سج مر مس 


ولا > یف عنهم تن ماب 4 الجملة : خبر ان للذین» آو: حال منهم» 
ولا: نافية» ويقضى : فعل مضارع مبني للمجهول؛ أي : لا يحكم عليهم يهم 
بالموت» وعليهم : متعلقان بيقضى» والفاء: السببية» ویموتوا: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية» ولا يخفف: عطف على 
لا يقضى» وعنهم: يجوز أن يقوم مقام الفاعل» ومن عذابها: متعلقان 
بيخفف» ويجوز العكس ٠‏ « کتک ی کل مور » كذلك: نعت 
لمصدر محذوف» ونجزي: : فعل مضارعء وفاعل مستتر» وکل كفور: 


س ریہ ود وص صو رو ارو 


مفعول به . « وهم طرخ فیا ربا احا تقل مسلا عبر ای ڪا 
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َمل € الواو : عاطفة» وهم : مبتدأء وجملة یصطرخون: خبرء وفيها: 
متعلقان پیصطرخون» ورپنا: منادی مضاف محذوف منه حرف الندای 
وجملة النداء وما بعدها : مقول قول محذوف فى محل نصب على الحال» 
أي : قائلين: ربناء وأخرجنا: فعل آمر معناه الدعاءء والفاعل : مستترء 
ونا: مفعول» ونعمل : فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمرء والفاعل : 
مستتر» تقديره: نحن» وصالحاً غير الذي : يجوز أن يكونا صفتين لمصدر 
محذوف. أو لمفعول به محذوف» ویجوز أن يكون صالحا: نعتاً للمصدرء 
وغير الذي: هو المفعول» وجملة كنا: صلة الموصولء وکان؛ واسمهاء 
وجملة نعمل : خبر كنا . 

اور رم کر فيه من در الجملة : مقول قول محذوف» 
أي : فيقال لهم: أولم نعمرکم» والهمزة : للاستفهام الإنكاري التوبيخي 
والواو: للعطف على مقدر؛ أي: ألم نمهلكم» ونؤخركم عمراً يتذكر فيه 
من تذكر» أي: وتا تیم لكم التفكير لو خطر لكم أن تتفكرواء ولم: 
حرف نفي» وقلب» وجزم ونعمرکم : فعل مضارع مجزوم بلم» وفاعله : 
مستتر» تقدیره: نحن» والکاف: مفعول به» وما: نکرة مقصودة بمعنی 
وقتا فهي في محل نصب على اله فية الزمانية» آو : على المصدريت 
أي : تعمیر وجملة یتذکر: صفة لماء وفیه : : متعلقان پیتذکر» وم : 


مرو و مه هه رم 


فاعل» وجملة تذکر : صلة . اکم ایی ڈوف ما یی ین ير 4 
الواو: عاطفة» وجملة جاءكم النذير: عطف على أو لم نعمرکم؛ لأن 
لفظه لفظ استخبار» ومعناه معنى إخبار» كأنه قيل: قد عمرناكم» وجاءكم 
النذيرء فذوقوا: الفاء: الفصيحة لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها ه 


تمص ديجا اذ مر بالدوق على ما فبلها من 
التعمير» ومجيء النذیر» والفاء في فسا: للتعليل» وما: نافية» 
وللظالمین : خبر مقدم» ومن: حرف جر زائد» ونصير: مبتدأ مؤخر محلا 
مجرور بمن لفظأء ويجوز أن تكون ما: : حجازية عند من يجيز تقدیم خبرها 
على اسمها. # رک آله حيلم عیب لسوت لض 4 إن واسمهاء 
وعالم: خبرها وما بعده مضاف إليه. #8 ی علي بداب ألصّدُورٍ 4 إن 
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واسمها» وعلیم : خبرهاء وبذات الصدور: متعلقا ان بعليم» وقد تقدم 


القول مسهباً في ذات . 


شو ایی جک کیک نا من کر نو کنر راگن 
23 هم عند روم لا رید تکیت مز ل كس )قل 1 ری 
شراک تون ین دون ره مادا علض تفن ۳۹ 
و ار یم کب همع يت ينبل ید مرت تشم بن 


24 تم 
الاح وراک 


ف مرا او 
مب ال : 


یی 


حلت جمع خليفة» أي: يخلف بعضكم بعضاًء وعبارة 
از ل ل ر : خلائف 
والخلیف : خلفاء. هذا ولم نجد مادة توزعت على كثير من المعاني كهذه 
المادة» ومن ن يرجع إليها في ي معاجم اللغة ير العجب» ولذلك جمع بعضهم 
معانيها في هذه الأبيات : 
عديم خير حدٌ اليف خَلفٌ 
والاستقا والقَرنُ تالف 
ناس لشي یف ثم لضف Ù‏ 
ذماب شهوة الطّعام خلفسه 
ورقعةٌ وبنث صیسف خلفه 
كذا احلا الوحشٍ ثم لاف 5 
سم إلى العيب وذاك يتزري 
الول الصّالحٌ هذا لف 
وجمم خلفةلرقعة خلف 
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وخلفة بالف 5 ا وه 
لشب وذاكَ أص ل الخشر 


و کا علدت 4 ف ال 4 بي كلام مستأنف» مسوق لبيان أحوال 
596 ا اه علي بعد أد استخلفهم في الأرض» وهو: 
مبتد والذي : خبره» وجملة جعلکم : صلت وجعلکم : فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول» وخلائف: مفعول به ثان» وفي الأرض: متعلقان 
بخلائف » أو: بمحذوف صفة له ٦‏ فن کر مه ي کر لاي بد الْكفرَ 
کرشم عند زیم[ ا الفاء : الفصیحة ومن: اسم شرط جازم مأ 
مقدم» وکفره : مبتداً موخر » > والجملة الاسمية : في محل جزم جواب 
الشرط» والواو: عاطفة ولا: نافية » ويزيد الكافرين كفرهم : فعل 
مضارع » ومفعول به مقدم. وکفرهم: فاعل موخر» وعند ربهم: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف حال» وإلا: آداة حصرء ومقتاً: مفعول به ثان» أو: 
تد ولا رید الک نر کنر للا سسا 4 عطف على الجملة السابقة» 
وكررت للتوكيد» ولزيادة التقرير على رسوخ الكفر في نفوسهم» واقتضاء 
الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين وهما: : المقت والخسادوؤز ری 
شا 55 رن عون عون من د دون أله که أرأيتم : تقدم القول فيها: أنها بمعنى 
مرول والرؤية هنا تعدی لأثنين» كما سيأتي؛ وقیل : الاستفهام هنا 
حقيقي» ولم تضمن الكلمة معنی آخبروني» ورآیتم : فعل» وفاعل» 
دشر : مفعول به ! آول لرأيتم» والذین : صفت وجملة تدعون: : صلة 
ومن د ون إد : حال . 


۶ ارون مادا حَلَقُواْ من لاض 4 آروني : : فعل أمرء وفاعل » ومفعول به 
المراد بالأأمر : التعجيز» والجملة: معترضة» وأعربها الزمخشري : بدلا من 
أرأيتم» ورد عليه أبو حيان بما لا يتسع له المجال. وجملة ماذا خلقوا: في 
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محل نصب مفعول به ثان ما لرأيتم» وإما لأروني» فالمسألة من باب 
التنازی أو أن جملة آروني اعتراضیة» وماذا: يجوز فیها الوجهان 
المعروفان لهاء آو: إن جملة آروني بدل من جملة آرآيتی كأنه قيل: 
آخبروني عن شرکاتکم» آروني أي جزء خلقوا. ومن الأرض : متعلقان 
بخلقوا سس د فى لسن # أم : حرف عطف وهي منقطعة» فهي 
بمعنی : بل» ویکون قد أضرب عن الاستفهام الأول وشرع في استفهام 
آخرء والاستفهام إنكاري» ولهم : خبر مقدم» وشرك: مبتدأ مؤخرء وفي 
السموات : متعلقان بشرك» أي : شركة . #8 آم تم كلا فهم عل نت 
يد 4 عطف على ما تقدم وآتيناهم : فعل وفاعل» ومفعول به أول» 


وكتاباً: مفعول به ثان والفاء : حرف عطف» وهم: مبتدأء وعلى بينة : 


خبر» ومنه : صفة لبينة .لب إن ید یشرت ينهم بتعا شوت إن: 
نافية» ويعد الظالمون : فعل مضارع؛ وفاعل» وبعضهم : بدل من الظالموث 
بدل بعض من كل» وبعضاً: مفعول يعدء وإلا: أداة حصرء وغروراً: 
منصوب بنزع الخافض» أو : نعت لمصدر محذوف» أي : إلا وعدا باطلاً» 

وذلك بقولهم : إن الأصنام تشفع نا عند الله . 


۾ ون لَه میسلک لسوت رادرس أن تزولا وکین ول ان سک 3 


سبي و صمي روم 


حر من بعليو اک کان لیا عمو )واقس مو باه جهد میم کیت با هم نز 
کو هدع ين دی الم کم يرهم شور واکان 


لض وسک لس ولا مق المکر الم رل باه مهل بتو إل شك 
ري مر ۹ ۶ ر ار ام مزر وص رص منم 
رفن تید لسن یلا ون تید لست أ كيلا )4 


$ هن أله تسلف الوت والارض ار ن تلا 4 إِنَّء واسمهاء وجملة 
يمسك يمسك السموات والأرض : خبرهاء وأن تزولا : أن وما في حيزها: : في 
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محل نصب مفعول لأجلهء أي : مخافة أن تزولا» وقیل : ضمن يمسك معنی 
یمنع» فتکون أنْء وما في حيزها: في محل نصب مفعول به ثان» أو: على 
نزع الخافض؛ أي : عن أن تزولاء والجار والمجرور: متعلقان بيمسك» 
قاله الزجاج وقيل : أن وما في حيزها : في محل نصب بدل اشتمال من 
السموات أي : يمسك زوالهما. # ولين رالا إن آسگهما من لحن يديوه که 
الواو : عاطفت واللام : موطئة للقسم واِنْ: شرطية» وزالتا: فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط» ون : نافية» وأمسکهما: فعل ماض» ومفعول 
به ومنْ : حرف جر زائد» وأحد: مجرور لفظاً فاعل آمسکهما محلاً؛ ومن 


u. 8‏ 
بعده ؛ حالء أو صفة لاحد ء فعلى الأول يكون المعنى : من بعد إمساكهء 


وعلی الثاني یکون المعنی: سواه؛ من أحد غیره وجملة إن 
امسکهما: لا محل لها ؛ لأنها چواب القسم ؛ وجواب ال ا : محذوف دل 
عليه الم کور على حد قوله في الخلاصة: " 
واحذف لدی اجتماع شرط وفسم 
جواب ما آرت فهو مُلْتَرَمْ 
إِنَّمُ کان افو 4 إن واسمهاء وجملة كان: خبرهاء وحليماً: 
خبر کان» وغفوراً: خبر ثان. 7 سمو اجه کم ليت جاه نديد 
ا لک آهدی من دی امم © آقسموا: فعل» وفاعل» وبالله: متعلقان 
بأقسمواء وجهد أيمانهم : منصوب على المصدرية؛ أو : على الحال؛ أي : 
جاهدین قال الفراء : الجهد بالفتح؛ من قولك: اجهد جهدك؛ أي : ابلغ 
غايتك» والجهد بالضم: الطاقة» وعند غير الفراء كلاهما بمعنى الطاقةء 
واللام: واقعة في جواب القسم وإن: شرطية» وجاءهم نذير: فعل» 
ومفعول بهء وفاعل» واللام: جواب القسم أيضاًء ويكونن: فعل مضارع 
مرفوع لعدم اتصاله المباشر بنون التوكيدء وأصله: ليكونونن» حذفت 
إحدى النونات كراهة توالي الأمثال» فلما التقى ساكنان حذفت الواوء 
وبقيت الضمة دليلاً عليه» فهو مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي 
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الأمثال والواو المحذوفة: اسمها» وآهدی: خبرها» ومن إحدى الأمم: 
متعلقان بآهدی؛ أي : من کل واحدة منها . 

« فا مر تاه إلا و #الفاء: عاطفة, ولما: ظرفية حينية» 
آو: رابطة متضمنة معنی الشرط» وجاء‌هم نذیر: فعل» ومفعول به» 
وفاعل وجملة ما زادهم : جواب لماء لا محل لهاء قال الشهاب الحلبي: 
وفيه دلیل على آنها- أي : لما حرف لا ظرف؛ إذ لا يعمل ما بعد ما النافية 
فيما قبلها. وإلا: أداة حصرء ونفوراً: مفعول به ثان» آو: تمییز. 
کار اش وکر ان #استكبارا: : مفعول لاجله» أي : لأجل 
الاستکبار» أو: بدل من نفو رآ أو: حال؛ آي: حال کونهم مستکبرین» 
وفي الارض : متعلقان باستکبارآ؛ ومکر السییء: عطف على استكباراً» أو 
على نفوراًء وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» والأصل : المكر اس 
أو أن هناك موصوفاً محذوفاً؛ أي: مكر العمل السيء. # ولا يحيق المكر 
۳۹ #الواو: حالية» ولا: نافية» ويحيق المکر: فعل مضارخ 
وفاعل» والسيىء: صفتهء والا: أداة حصر؛ وبأهله : متعلقان بيحيق . 
هل طروت إلا سْنتَ اون کن جد لشت آل یلا وک دیشکب أو 
حوبلا #الفاء : عاطفة» وهل : حرف استفهام» وينظرون: فعل مضارع» 
وفاعل» أي: ینتظرون وإلا: أداة حصرء وسنة الأولين: مفعول بهء 
وسنة: مصدر أضيف إلى مفعوله تارة كما هنا» ولفاعله أخرى» کقوله : فلن 
تجد لسنة الله؛ لأنه تعالى سئّها بهم» فصحت إضافتها إلى الفاعل 
والمفعول» ولن: حرف نفي» ونصبء واستقبال» وتجد: فعل مضارع 


منصوب بلن ولسنة اله : متعلقان بتبدیلا وتبديلاً : مفعول تجد . 
د البلاضة: 


: اثتلاف اللفظ مع المعنى‎ ١ 
في قوله: ل اما بل َهدَ لمم فن انتلاف اللفظ مع المعنی؛‎ 
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أي : آن‌تکون آلفاظ المعنی المراد يلائم بعضها بعضاء ليس فیها لفظة نافرة 
عن إخوانهاء غير لاثقة بمكانهاء أو موصوفة بحسن الجوار» بحیث إذا كان 


الأفاظ المجاورة للقسم في هل كلها من المستعمل المتداول رت 
فيها لفظة غريبة تفتقر إلى مجاورة ما يشاكلها في الغرابة» وقد تقدم هذا 


البحث بتفصيل واف في سورة يوسف . 
١‏ -إرسال المثل : 
OT A A N‏ واه 0 3 


وفي قوله: « ولا يحِِقٌ الم اس إلا يهَل فن إرسال المثل» وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذا الفن مع إيراد أمثال کثیرة» وخاصة في شعر 
أبي الطيب» وهو هنا وأ ضح؛ لأن المکر لا يقع إلا على آهلی وفي 
أمثالهم : : المن حفر مغواة وقع فیها» قال في الصحاح : وقع الناس في أغوية ؛ 
أي : في داهية» والمغرّيات بفتح الواو المشددة: جمع المغواق وهي حفرة 
كالربية» يقال: من حفر مغويات وقع فيها . قال كعب لابن عباس: في 
التوراة: : من حفر حفرة لأخيه وقع فيهاء فقال له ابن عباس : إنا وجدنا هذا 


سیم و م لسسع 


في كتاب الله : رای الت ألم لايم 4 
۳-الاستاد المجازي : 


خروم 


وفي قوله : رهم لا نو سناد مجازي ؛ لآن إسناد الزيادة للنذير 


۳۰۲ سورة فاطر )٤٥١  ٤٤(‏ الجر الثاني والعشرون 


0 م رو م چم سے وو 027 
ین کت سجن رم لبر شس وم قرت لله 
بعبسادو بی و4 


0 


ديسا ال توا کت که وهآ أن لیم كلام مسرق 
لاسنیام الإنكاري» والواو: للعطف على مقدر یستدعیه المقام؛ ی 
آلزموا مساکنهم ولم يسيرواء ولم : حرف نفي ,» وقلب» وجزم؛ > ویسیروا: 


3 


فعل مضارع مجزوم بلم» والواو: فاعل» وفي الارض : متعلقان بيسيرواء 
فينظروا: الفاء: عاطفت وينظروا: عطف على يسيرواء وكيف: اسم 
استفهام في محل نصب خبر كان المقدم» وعاقبة: اسمها المؤخرء 
والجملة: في محل نصب مفعول ينظرواء والذين: مضاف إليه» ومن 
قبلهم : متعلقان بمحذوف صفة الذين. « كنا دبع مي 4 الواو : 
للحال» وكانوا: كان» واسمهاء وأشد: خبرهاء ومنهم: متعلقان بأشد» 
وقوة: تمييز» والجملة: في محل نصب على الحال  .‏ وما كات أله جرم 
من یم في لسوت ولا فى الَْرْضْ 4 الواو: عاطفت وما: نافية» وكان» 
واسمهاء واللام : لام الجحود؛ ويعجزه: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعل لام الجحود» والهاء: مفعول به» ومن: حرف جز زائد» وشيء: 
مجرور لفظاً مرفوع على أنه فاعل , شيء۰ وفي فى السموات : : صفة لشيء. 


3۹۹ 


ولا في الا رض : : عطف على في السموات . 

رتمک رک عَلِيمًا ریا 4 إن واسمها» وجملة کان: خبرها واسم 
کان: مستتر» تقدیره: هو وعليماء وقديراً: خبراها. ولو نود آله 
الاس یا سبوا ما تراک عل طهرهامن دای 4 الواو : عاطفة ولو : 
شرطية» ويؤاخذ الله الناس: فعل مضارع» وفاعل» وعفعول بهء وبما: 
متعلقان بيؤاخد» وما: موصولة أو: مصدرية؛ أي : بالذي کسبوه أو: 
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بکسبهم» وعلی کل فجملة کسبوا: لا محل لهاء وجملة ما ترك: لا محل 
لها؛ لانها جواب شرط غير جازم» وعلی ظهرها: متعلقان بترك» ومن: 
حرف جر زائد» ودابة: مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول ترك . 
وڪن بر إل بل شک يدا باه لبم ترك أله كن ماد 
بصا € الواو: عاطفة» ولكن: مخففة مهملة» فهي للاستدراك» 
ویژخرهم : فعل مضارع» ومفعول به» وفاعل مستتر» وإلى أجل : متعلقان 
بيؤخرهم» ومسمى: نعت لأجل» فإذا: الفاء: عاطفةء وإذا: ظرف 
مستقبل» وجملة جاء آجلهم: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجواب 
إذا العامل فيها: محذوف» تقديره: فيجازيهمء والفاء: رابطت ون 
واسمهاء وجملة كان: خبرهاء وبعباده: متعلقان ببصيراء وبصيرا: خبر 
كان. 


و الیلاغة : 


في قوله: # ما ترلک عل كهركا . . . #الخ استعارة مكنية» فقد شبه 
الأرض بالدابة التي يركب الانسان عليهاء ثم حذف المشبه به» وهو الدابة» 
وأبقى لها شيئاً من لوازمها وهو الظهرء ولزاده في حاشيته على البيضاوي 
سؤال لطيف» نورده بنصه قال : فإن قيل : كيف يقال لما عليه الخلق من 
الأرض وجه الأرض» وظهر الأرض مع أن الظهر مقابل الوجه» فهو من قبيل 
لظاهرها: ظهر الأرض من حيث أن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال» ويقال 
له : وجه الأرض لكون الظاهر منها كالوجه للحيوان» وان غيره كالبطن هو 


الاط. متها 
سن ۳ 
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۳ 4 و ص 
سس ورزر 


عرص 2 


لے 2 سيرد 117 سم 9 0 1 
لزاع اور ا وات ی نش 
> عم هرد 


بب الل : 
کر € : ذو الحكمة» يقال: قصيدة حكيمة» أي : ذات حكمة» 
والحكمة تقدم القول فيهاء وحكم الرجل» من باب: کرم أي: صار 
حکیماً ومنه قول النابغة : 
واحکم کحکم فتاة الحي إذ نظرت 
إلى حمام شراع وارد المد 


۰4 
4 
1 
ت 
5۹3 
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وأحكمته التجارب : جعلته حكيماً وقال آخر: 
وقصيدة تأتي الملوك حكيمة 
قد قلتهاليقالَ من ذا قالها 


وعبارة الكرخي : فعيل» بمعنى : مفعل» كقولهم : عقدت العسل» فهو 
عقيد» بمعنى: معقد» ولیس بمعنى مفعول» کشیطان رجیم؛ بمعنى: 
مرجوم» وليس هو في الآية كذلك؛ لأنه إنما يقال: محكوم به» ونحو 
ذلك . ولا بمعنی فاعل » أي : حاکم؛ لأن الحاك كم الحقيقي هو الله تعالى» 
فظهر بذلك : أن القرآن الحکیم محکوم فيه لا حاکم وأن الحاكم المطلر 


1 


هو الله تعالى» أو على معنى النسب» أي : ذي الحكم؛ لأنه دليل ناطق 
بالحكمة بطريق الاستعارة» والمتصف بها على الإسناد المجازي . 


۶ آلاذقان € : جمع ذقن» بفتح الذال والقاف» وبكسر الذال» وفتح 
القاف : مجتمع اللحیین من أسفلهما . 1 

رة : المقمح : هو الذي يرفع رأسه ويغض بصره يقال: قمح 
البعير» فهو قامح: إذا رفع رأسه بعد الشرب لارتوائه» أو لبرودة الماءء أو 
لكراهة طعمه» وفي المختار: الإقماح : رفع الرأس» وغض البصره يقال: 
أقمحه الغل : إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه . وفي القاموس : وأة قمح الغل 
الأسير : ترك رأسه مرفوعاً لضيقه . 


$ مستا 4 : المد والمدٌ بفتح السين وضمها: الحاجز بين الشيئين» 
والجبل» والجمع: أسداد» قال على بن أبى طالب: 
والجبل» والجمع 


ي بن ابي طالب : وضرب على قابا 
بالأسداد. أي : سدت عليه الطرق» وعميت عليه المذاهب . 
# مَفْمَكَ 4 


# :أى : فأغشينا أبصارهم» أي : غطيناهاء وجعلنا عليها 


غشاوة عن أن تطمح إلى مرئي » وسيأتي المزيد مر ن هذه الصور ف في بابي 
البلاغة والاعراب . 
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0 الإعراب: 


لد مم وس مه 


يس امن لَكيِر» يس : تقدم القول في فواتح السور معنى وإعراباً. 
والواو: حرف قسم» وجرء والقران: مقسم به» والحكيم: صفة» والجار 
والمجرور: متعلقان بمحذوف» تقديره: آقسم . لک لین مسب ان 
واسمهاء واللام : المزحلقة؛ ومن المرسلین: خبرها. # عل یر 
مت 4 على صراط : خبر ثان لإن» وقیل : حال من الضمیر المستکن في 
الجار والمجرور؛ وأجاز الزمخشري أن یتعلق بالمرسلین» ومستقیم : صفة 
لصراطء أي : الذین آرسلوا على طريقة مستقيمة» ولا بأس بهذا الاعراب . 
یل ریز الحم تنزیل : مفعول مطلق لفعل محذوف. أي : نزل القرآن 
تنزيلاً» وأضيف لفاعلف أو : منصوب بفعل محذوف» تقديره: أعني » أو: 
أمدحء وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» وعبارة الزمخشري: 
قرىء # تيل مرحم © بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وبالنصب 
على أعني» وبالجر على البدلية من القرآن . 

< يشير )ما ر ناث مه کی 4 اللام : للتعليل» وتنذر: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار والمجرور: متعلقان 
بتنزيل» أو : بمعنى قوله من المرسلين» أي : مرسل لتنذر» وقوماً: مفعول 
به» وما: نافية؛ لأن قريشاً لم يبعث إليهم نبي قبل محمد يك وأنذر: فعل 
ماض مبني للمجهول واباژهم: نائب فاعل» فالجملة على هذا صفة 
لقوم أي: قوماً لم ينذرواء ويجوز أن تكون موصولة» أو: نكرة 
موصوفة» أو: مصدرية» فتعرب هي وصفتها أو صلتها: مفعولاً ثانياً لتنذر 
على الأولين» ومفعولاً مطلقا على الثالث» وسنورد لك التأويلات الثلاثة : 

الموصولة : لتنذر قوماً الذي أنذره آباژهم . 

النکرة : لتنذر قوم عذاباً أنذره آباژهم . 


المصدرية : لتنذر قوماً إنذار آبائهم . 
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الزائدة : وأورد أبو البقاء وجهاً رابعاً وهو أن تکون زائدة» وتکون جملة 
آنذر : صفة لقوماً. 


فهم : الفاء: تعليلية لللفي إذا جعلت ما نافية» آي: لم ینذروا فهم 
غافلون» على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم؛ أو: تعليلية للارسال كما 
تقول : آرسلتك إلى فلان لتنذره فإنه غافل وهم : مبتدأء وغافلون: خبر 

لح لول عل أ كرح دهم لاد نون # اللام جواب للقسم المحذوف: 
وقد: حرف تحقيق» وحق ق القول : فعل» وفاعل» وعلی أكثرهم : متعلقان 


tt 5‏ » د 
بحى» والفاء. تعليليه أيضاًء وهم: مبتدأ وجمله لا پومنول. حبرء 


والمعنی : والله لقد ثبت وتحقق عليهم القول بسبب إصرارهم على الكفر 


والانکار. و م اقلا تھی إل ان ممح كلا 
ف اعقوم فهم م 


عن غیهم » وان واسمهاء و : خبرها وجعلنا: قعل وفاعل» 
وفي أعناقهم : في محل نصب مفعول جعلنا الثاني: وأغلالاً : مفعول جعلنا 
الأول» فهى : الفاء: للعطف والتعقيب» أو: للعطف والتعليل» وسيرد 


اشرق بين المعنيين» > وهي : مبتدأ» وإلى الأذقان: متعا قان بمحذوف خبر 
أي : مجموعة» أو مرفوعة. وسياتي المزيد من أسوار هذا یر في باب 
البلاغة» فهم: الفاء كالفاء الأولى» وسماها بعضهم: فاء النتيجة» وهم: 
مبتدأء ومقمحون: خبر. 


« رجا من بان دِيم من وه ن هن سا الواو : عاطفة» وجعلنا: 
فعل» وفاعل» ومن بين أيديهم : في موضع نصب مفعول جعلنا الثاني» 
و سداً: مفعول جعلنا الأول» ومن خلفهم سداً: عطف على من بين أيديهم 
سداً أ. سهم َم هم لا َو * الفاء: عاطفة» وأغشيناهم: فعل» 
وفاعل» ومفعول باه والقاء: تملیلیت وهم مبتدأء وجملة لا یصرون: بر 
هم 
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في قوله : 8 نا جملا ن آغتقهم م فتلا6 . . الاية فنون شتی نوردها فیما 


۱ -الاستعارة التمثيلية : 


تقدم القول كثيراً في الاستعارة التمثيلية» وهي هنا تمثیل لتصمیمهم 
على الكفرء واصرارمم على العناد؛ بأن جعلهم کالمغلولین المقموحین ؛ 
في أنهم لا يلتفتون إلى الحق > ولا یشنون أعناقهم نحوه؛ لأن الأغلال وا a‏ 
إلى الأذقان» ملزوزة الیها فلا تخليهم يطأطئون» فهم دائماً مقمحون» 
رافعون رؤوسهم» غاضون أبصارهم» أي : شبهت حالتهم وهيئتهم في عدم 
إتاحة الإيمان لهم بهيئة من غلت يده وعنقه » فلم يستطع أن يتعاطى ما يريد» 
والجامع مطلق المانم» بقي هناك مبحث هام» وهو: هل يعود الضمير وهو 
قوله فهي إلى الأذقان على الأغلال» أو على الأيدي؟ وقد رجح الزمخشري 
عودة الضمير على الأغلال» قال: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة 
إليهاء رذلك: طوق ال الذي في عق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت 
الذقن حلقة فيها رأس العمودء نادراً "من الحلقة إلى الذقن» فلا تخليه 
يطأطىء رأسه» ويوطىء قذاله 7 فلا يزال مقمحاً. واستطرد الزمخشري 
داعماً رأيه في عودة الضمير على الأغلال» فقال: فان قلت: فما قولك فيمن 
جعل الضمير للايدي وزعم: : أن الغلّ لما كان جامعاً لليد والعنق» وبذلك 
يسمى جامعة» کان ذكر الأعناق دالاً على ذكر الأيدي؟ قلت: الوجه ما 
ذكرت لكء والدليل عليه قوله: «فهم مُقَمَحُونَ #ألا ترى كيف جعل 
الإقماح نتيجة قوله: «فَهِىَ زک لادْن ولو كان الضميرللأيدي لم يكن 


)0 ارآ شاد كما في ع 
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معنی التسبب في الاقماح ظاهر على أن هذا الاضمار فيه ضرب من 
التعسف وترك الظاهر الذي یدعوه المعنی إلى نفسه إلى الباطل الذي یجفو 
عنه» وترك للحق الابلج إلى الباطل اللجلج. ولع الزمخشري قد بلغ 
الذروة في هذا التقریر الفريد» ودل على اطلاعه وتمکنه من علم البیان؛ 
على أن الوجه الثاني» وهو: عودة الضمير على الأيدي لا يخلو من وجاهة 
وسمو بيان» وفيها مبالغة في تصوير الهول تتلاءم مع سياق الكلام» فإن اليد 
وإن لم يجر لها ذكر في العبارة فان الغل يدل عليهاء > بل ويستلزمها» ولا 
شك: أن ضغط اليد مع العنق في العنق يوجب الاتماح؛ أضف إلى ذلك : 


أذ ن اليد د متى كانت مر ر سلة مخلاة كان للمغلول بعض , الفرح بإطلاقها » ولعله 


يتحيل بهاء ويستعين على فكاك الغل» وليس الأمر كذلك إذا كانت مغلولة» 
فيضاف إلى ما تقدم من التشبيهات المفرقة أن يكون انسداد باب الحيل 
عليهم في الهداية الانخلاع من ربقة الكفر المقدر عليهم مشبهاً بغا فل الأيدي 0 
لأن اليد_كما قلنا_آلة الحيلة» والوسيلة إلى الخلاص. 


۲-استعارة تمثيلية ثانية : 


وفي قوله: « وَحَمَلَنَا من بل ایدم مستا . . . #الآية استعارة تمثيلية 
ثانية» فقد شبههم بمن أحاط بهم سدان هائلان» فغطيا أبصارهم: بحيث لا 
يبصرون قدامهم ووراءهم في أنهم محبوسون في وهدة الجهالة» ممنوعون 
من النظر في الایات والدلائل» أو كأنهم قد حرموا نعمة التفكير في القرون 
الخالية والأمم الماضية؛ والتأمل في المغاب الآتية» والعواقب المستقبلةء 
وقد أحيطوا بسد من أمامهم» وسد من ورائهم» فهم في ظلمة داكنة لا 
تختلج العين من جانبها بقبس » ولا تتوسم بصيصاً من أمل . 

۳-القلب: 

وفي قوله: إنَا تا ف مهم آفتلا #القلب» وهو من فنون کلام 
العرب» إذ حقيقته : جعلنا آعناقهم في الأغلال. وقال تعلب : في قوله 


را مر را 


تعالی : « في یار لیا درعها سبحو راتا اسل إن المعنی اسلکوا فيه 


۳۰ سوریس  )۱۲-۱۰(‏ الجزء الثاني والعشرون 
سلسلة؛ أي : أدخلوا في عنقه سلسلة. 

٤‏ - التنكير: 

وفي تنکیر ‏ أَعْلَلَا» مبالغة في تعظيمهاء وتهويل أمرها. 


و 


ومو عم مدرم أ ر درشم لا 
اد - وک ي الم الِب ره بر 


۵ الإعراب: 


وا یم رهم ار رضم لا ومو كلام مستأنف» مسوق 
لبیان شأنهم بطریق التوبیخ بعد بیانه بطریق التمثیل» ولك أن تعطفه على 
ماقبله. فک وی عاطفةق وسوا ا د متعلقان 


د واء» والهمزة : للاستفها ستفهام وهي ه ة الت وقد : 


تقدم بحثها مفصلا 
في سورة لبقرة الممائلة » وهي مع الفعل بعدها في تأويل مصدر مبتداً 
مؤخرء أي: مستو عندك إنذارك إياهم وعدمی أم: حرف عطف معادل 

للهمزة؛ ولم : حرف نفي» وقلب» وجزم» وتنذرهم: فعل مضارع مجزوم 
بل والفاعل : مستتر» والهاء: مفعول به» وجملة لا یژمنون: استئناف 
مؤكد لما قبله» أو: حال مؤكدة له» آو: بدل منه. إِنَمَا یر من اتب 


رح مر مر توص مر 


لو کر وحن لبلب إنما : كافة ومکفوفت وتنذر: فعل مضارع» 
وفاعله : مستتر» تقدیره: آنت» ومَنّ: مفعول به» وجملة آتبع الذکر : 
صلة» وجملة خشي الرحمن : عطف على اتبع الذکر» وبالغیب : حال من 
الفاعل » أو من المفعول به» ونتساءل: ما وجه ذکر الانذار الثاني في معرض 
المخالفة للأول» مع أن الأول اثبات؟ والوجه: هو أن البغية المرومة 


الجزء الثاني والعشرون سو رة یس (۱۲-۱۰) ۳1١‏ 
مت ت ا ا ا لے 


بالإنذار غير حاصلة» وهي الإيمان» فقی بقوله : إنما تنذر» على معنی : ما 
تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين» وهم الذين اتبعوا الذكرء 
وهو القران» والخاشون ربهم» فالمحصور إنما هو الإنذار النافع» فلا ينافيه 
وجود غيره لمن لم ينتفع به . 


مس وو مج سر 


سره بمقفرتر واجر گريم € الفاء: الفصيحة» وبشره: فعل آس 
وفاعل» ومفعول به» وبمغفرة: متعلقان ببشره» وأجر: عطف على 
بمغفرة» وکریم: صفة لأجر. ان تن الوک رکب ما کم 
رضم 4 إن واسمهاء ونحن: مبتدأء أو: ضمير فصل ؛ وجملة نحيي 
الموتى» خبر نحن» والجملة: خبر إن» أو الجملة: خبر إناء ونكتب: 
عطف على نحيي» وما: مفعول بی جملة قدموا: صلة ماء وآثارهم : 
عطف على ماء والمراد بها: ما أستن بعدهم وفي الحديث: «من سن 
سنةٌ حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزرهم شيء) : 


ما بعده » فهو نصب علی الاشتغال » وحصیناه : فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة: مفسرة لا محل لها وفي إمام : متعلقان بأحصيناهء ومبین : نعت 
إمام» أي : في کتاب بیّن . 


و ىء أَحْصَيْنَهُ ناشن نصب كل شيء بفعل محذوف يفسره 


رم موم چ مر فرح مر 2 


واضرب لم مقلا أصصب الْقرَيةِ |ذجاء‌ها آلمزه 
مَكَدَبوَمُمَا مر کالب الوا 14 إل 


E سر‎ 
ِ 


+ کے رحس زر و موسر 
ا 
ل ل ھر عه 


وما آنثر إلا مرت 


2 ۳ 


ال تن من ىء إن آشر لا كنف © لا را بتکم با ریک 


1۲ الجزء الثاني والمشرون 
شک وسک يت عدا آیے 22 آلا يكم تک إن فر بل 


۳ 


ل وحور لح ج © 


جب اللسقدة: 


ظ َر ¥ : القرية بفتح القاف وكسرها: الضيعة» والمصر الجامع» 
وجمع الناس» والجمع : قری» وقری؛ بضم القاف وكسرهاء والنسبة إليها 
قَرَّوِي » وقرّبي» والمراد بها هنا: آنطاکیت وسيأتي شيء عنها في باب 
الفوائد. 


دی و 
8 فعرزناخ؟ : قوینا. 


ترم 4 : تقدم ذکره في هذا الکتاب» وفي المختار: وطائر 
الإنسان: عمله الذي قلده؛ والطير یف الاسم من ار ؛ ومنه قولهم: لا 
طير إلا طير الّه» كما يقال : لا آمر إلا أمر اللّهء وقال ابن ال لسكيت: يقال: 
طائر اه لا طائرك» ولا تقل : طير الله» وتطير من الشيء» وبالشيء» 
والاسم : الطيرة بوزن عنبة» وهي ما يتشاءم به من الفأل الرديء . 
رت أصصب یه اد جاءها المرسلون # كلام مستأنف؛ مسوق 
لأمر النبي بأن یضرب لقومه مثلا بأصحاب القرية؛ واضرب: فعل أمرء 
بمعنی : اجعل» ولهم : متعلقان بمحذوف حال» > لأنه كان فى الأصل صفة 
لمثلت» وتقدمت عليه» ومثلاً : مفعول به ثان لاضرب. وأصحاب : مفعول 
به أول» ومن المفيد أن نورد عبارة أبي اأ حود في تفسيره» وهي : ضرب 
المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلهاء كما في قوله 
تعالى :۷ صرب آله ما درت كَمَروأ مرت نوج وَأَمرَأت وله وأخرى 
في ذكر حالة غريبة » وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة 0 
في قوله تعالی :وتا کم کل فالمعنی على الأول: اجعا 
أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء ذ في الغلو في الكفرء والإصرار على تکذیب 


الجزء الثاني والعشرون ۳۳ 


الرسل آي: طبق حالهم بحالهم على أن مثلاً: مفعول ثان لا ضرب؛ 
وأصحاب القرية: مفعوله الأول» آخر عنه لیتصل به ما هو شرحه وبيانه» 
وعلی الثاني : اذکر» وین لهم قصة هي ز فى الغرابة کالمثل . وعلی هذا 
تکون: اضرب بمعنی: اذکر» ومثلاً: مفعول به» وأصحاب: بدل على 
حذف مضاف. أي : مثل آصحاب. والأول أولى» وإذ: ظرف لما مضی من 
الزمن» ومحله بدل اشتمال من آصحاب القرية» وجملة جاء‌ها المرسلون: 
في محل جر بإضافة الظرف إليها. 


م سلتا لمأتي تن كاذ : ظرف بدل من ذ الأولى» أي : بدل 
مفصل من مجمل » وهر يدل فى نطاق البدل المطابق» أو بدل الكل من 
الكل» وجملة أرسلنا: في محل جر بالإضافة» والیهم : متعلقان بأرسلناء 
واثنين: مفعول به لأرسلناء والفاء: عاطفة› وكذبوهما: فعل ماض» 
وفاعل» ومفعول به . ل رتا گال الوا إن لمم سلوي #الفاء : عاطفة» 
وعززنا: فعل ماض» وفاعل» بثالث: متعلقان بعززناء فقالوا: عطف على 
فعززناء ون واسمهاء وإليكم: متعلقان بمرسلون» ومرسلون: خبرإن» 
والجملة : مقول القول» ومفعول عززنا : محذوف» وسيأتي سر حذفه في 
باب البلاغة . # قَالوا م أن رللا مركا قالرا : فعل» وفاعل» وما : نافية» 
وأنتم : مبتدأء وإلا: أداة حصرء وبشر: خبر آنتم» ومثلنا: صفة لبشرء 
والخطاب للثلاثة» وجملة ما آنتم : مقول القول. « وا أل رن من کیان 
یلاو عاطفة» وما: نافية؛ ول الرحمن : فعل» وفاعل» 

: حرف جر زائد» وشیء: مجرور لفظاً بمن منصوب محلا عل 


ون . جر زاند» وسي بچرور 


مفعول آنزل» وإن: نافية» وأنتم : مبتدأ وال داد حصرء وجملة 


مر ره مق سے 


© قاو ريا بعلر لا إل 3 سوت 4 ربنا: مبتدأء وجملة یعلم: خبر» 
وفاعل یعلم: مستتر» تقدیره: هی وان وأسمهاء وكسرت همزتها 
لمجيء اللام في خبرهاء والیکم : متعلقان بمرسلون» واللام المزحلقة» 


1م الجزء الثاني والعشرون 
ومرسلون : حبر إناء وجملة إنا إليكم لمرسلون : سدت مسد مفع ول ي يعلم » 


وسيأتي بحث تأكيد الخبر في باب البلاغة . رابغ آثییث» 
الواو : عاطفت وما : نافية» وعلینا : خبر مقدم» ولا : أداة حص والبلاغ : 
مبتد أ مؤخرء والمبین : صفة . قَالْوا سا بك قالوا : فعل» وفاعل» 
وان واسمهاء وكسرت همزتها لوقوعها بعد القول» وجملة تطيرنا: 
خيرهاء ویکم : متعلقان بتطیرنا» وسیب تطیرهم : آنهم توقعوا الشک 
وأوجسوه بعد أن كذبوهمء وقد ترامت إليهم مصائر الأقوام الهالكة بسبب 
تكذيبها الأنبياء . « إن ل ترا ایک رسک ْنَا عَدَابُ ليم € لئن: 
7 و ۳ وال - رطية ولم: رف نفي وقلب جرم 
وتنتهوا : فعل مضارع مجزوم بلم» والواو : فاعل» واللام : واقعة في جواب 
القسمء ارجم فمل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة » وال ل : مستتر» تقديره: تبحر ن» والكاف: مفعول به والجملة: 
لا محل لها رواب الشرط» محذوف على لنرجمنكم» ومنًا: متعلقان 
پیمسنکم» وعذاب : فاعل» وأليم: : صفته . 

7 او ورن کمک إن سگرن بل ار تدش فزرک 4 طائركم : مبتدأء 
ومعکم: ظرف متعلق بمحذوف خبر والهمزة: للاستفهام الانكاري 
التوبيخي» وان : شرطية» وذکرتم: فعل ماض مبني للمجهول» وهو في 
محل جزم فعل الشرط » وجواب الشرط» محذوف والقاعدة عند سیبویه : 
أنه إذا اجتمع شرط واستفهام يجاب الاستفهام» ویحذف جواب الشرط؛ 
وذهب غيره إلى اجابة الشرط والتقدیر عند سييويه : تتطیرون» وعند 
الاخرین : تطيروا بالجزم» وبل : حرف عطف» وإضراب» أ 
كذلك» » وأنتم : مبتدأء وقوم : خبر» ومسرفون: صفة. 


م 1 ل 
بء أي : ليس الامر 
ع البلاضة: 

:فذحلا-١‎ 


er 


في قوله # مَعَرَرْنا الث # فن الإيجاز بالحذف» فقد حذف مفعول 


الجزء الثاني والعشرون ۳۹۵ 
عززناء والتقدیر: فعززناهما بثالث» وإنما جنح إلى هذا الحذف لانصباب 
الغرض على المعزز به الثالث» وإذا كان الغرض هو المراد» وکان الکلام 
منصبًاً عليه ؛ كان ما سواه مطروحاً» ونظیره قولك: حکم الحاکم اليوم 
بالحق» والغرض المسوق إليه قولك: بالحق» فلذلك رفضت ذکر 
المحکوم له والمحکوم عليه» وإنما اهتمامك كله هو مراعاة جانب الحق» 
وستأتي آسماء الثلاثة في باب الفوائد. 


کی 


یس و 
کح ار و م 


أرسلنا ام ی مكدو 4 فأورد الكلام أبتدائي الخير» ثم قال إن 
EKS‏ فأكده بم و کدین» وهو إِنَّء واسمية الجملة» فأورد الکلام 
طلبیاًء ثم قال : إا لک مسلون 4 فترقى في التأكيد بثلائة وهي : إن» 
واللام» واسمية الجملة» فأورد الكلام إنكاري الخبر جواباً عن [نکارهم» 
قيل : وفي قوله: رابع 4 تأكيد رابع » وهو إجراء الكلام مجرى القسم 
في التأکید به وفي أنه يجاب بما يجاب به القسم . وفي هذه الاية اتتلاف 
الفاصلة مع ما يدل عليه سائر الكلام» فان ذكر الرسالة مهد لذكر البلاغ 
والبيان. 


* الفوائد : 


ذکرنا في باب اللغة: أن القرية أنطاكية بفتح الهمزة وكسرهاء وسكون 


النون» وکسر الکاف» وفتح الياء ال المخففة» روى التاريخ ما ملخصه : بعث 


عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين إلى أهل أنطاكية» وهما يحيى 
وبولس بفتح آلباء الموحدة» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات 
له» وهو حبيب النجار» فسلما علیه» فقال لهما الشيخ : من أنتما؟ فقالا: 
رسولا عيسى» فقال : أمعكما آية؟ فقالا: نشفى المرضى» ونبرىء الأكمه. 
والأبرص» وكان له ولد مریض؛ فمسحاه» فقام على الفور؛ فآمن حبيب»؛ 


5م الجزء الثاني والعشرون 


وفشا الخبر في المدينة» فشفي على أيديهما خلق كثير» ورقى حديثهما إلى 
الملك» وقال لهما: ألنا إله سوى آلهتنا؟ قالا: نعمء من أوجدك وآلهتك . 
فتبعهما الناس» وضربوهماء وقيل: حبساء ثم بعث عيسى عليه السلام 
رأس الحواريين شمعون الصفي على أثرهماء فدخل شمعون البلد متنكرأ» 
فجعل يعاشر حاشية الملك» حتى أنسوا بهء فرفعوا خبره إلى الملك» 
فدعاه» وأنس به» فقال له شمعون ذات يوم: بلغني أنك حبست رجلین؛ 
فهل سمحت مايقولانه؟ فقال: لاء حال الغضب بينى وبين ذلك» فدعاهماء 
فقال شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء» ولیس له 
شريك فقال: صفاه وأوجزا . قالا: يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. قال 
وما آيتكما؟ قالا ما يتمنى الملك . فدعا بغلام مطموس العینین» فدعوا الله 
حتى انش له بصره» وأخذا بندقتين» فوضعاهما في حدقنيه؛ ذكاننا مغلقتين 
ينظر بهماء فقال له شمعون: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا 
فيكون لك وله الشرف. قال: ليس لي عنك سرء إن إلهنا لا يبصرء ولا 
يسمع» ولا يضرء ولا ینفع . وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي 
ويتضرع ویحسبونه أنه منهم ثم قال : إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا 
به» فدعوا بغلام مات من سبعة أيام» فقام» وقال: إني أدخلت في سبعة 
أودية من النارء وأنا أحذركم ما أنتم فيه» فآمنوا» وقال: فتحت أبواب 
السماء فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال الملك: ومن 
هم؟ قال: شمعون» وهذان. فتعجب الملك» فلما رأى شمعون أن قوله قد 
أثر فيه نصحه أخبره بالحال: أنه رسول عيسى» ودعاه فآمن الملك» وآمن 


م فى آم وقا : أحمم عل تا ال سا 
معه قوم » » وکفر آخرون» » وقیل : بل كفر ال الملك» وأجمع على قتل الر سل هو 


وقومهء فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدینة» فجاء یسعی إليهم» 
يذكرهم» ويدعوهم إلى طاعة المرسلين. 


قال وهب : أسمهما: يوحناء» وبولس» وقيل : صادق» ومصدوق» 
والثالث : شمعون. 3 
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اء من أقصا الْمَدية رل نی الواو: عاطفة» أو: استئنافية» 
وجاء: فعل ماض» ومن أقصى المدينة: متعلقان بجای وأراد بالمدينة 
القرية الانفة الذكر» أي: أنطاكية» ورجل : فاعل» وجملة : يسعى صفةء 

آ لایر 4 يا: حرف نداء» وقوم: منادى مضاف لياء المتكلم 
المحذوفة» وقد تقدم بحثه» واتبعوا: فعل أمرء وفاعل» والمرسلین : 
مفعول به أي : الذين هم رسل عیسی عليه السلام توان تمك 

را وَهْم مهدو 4 اتبعوا: تأکید للأول» وهو فعل مر وفاعل» ومن: 
مفعول به» وجملة لا يسألكم: صلق والكاف: مفعول به أول» وأجراً: 
مفعول به ثان» والواو: وأو الحال و هم مدا ومهتدون: ن 1 

٠‏ وار ار م م ومهندول. حبر م 
المرسلين» ولا أدري ما هو مسوغه بعذ وجود عامله»› وكأنهم تصوروا 
حذف مفعول اتبعواء ولا أرى داعياً إليه» وسيأتي المزيد من بحث هذا 
الكلام في باب البلاغة وَمَاكَ لا مد أأزى رن واه تفج الواو: 


عاطفت وما: اسم استفهام مبتدل ولي: خبره» وجملة لا آعبد : حالیة» 
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والفاعل : مستتر» تقديره: أنا» والذي : مفعوله» وجملة فطرني : صلت 
وإليه متعلقان بترجعون» وترجعون: فعل مضارع مبني للمجهولء والواو: 
نائب فاعل . 


جد من دونیه َالِهحدَ 4 الهمزة: للاستفهام الانكاري» ویجوز أن 
کر معنی الاستنهام النفي» واتخذ: فعل مضارع؛ وفاعله : مستت 
: آنا ومن دونه : مفعول به ثان وآلهة: مفعول به آول. إن یرذن 
شرع تم كبا هیا ولا يدون ان : شرطية » ویردن : 
فعل الشرط» والنون: للوقاية» والیاء المحذوفة لاتباع خط المصحف: 
مفعول به» والرحمن : فاعل؛ وبضر : متعلقان بیردن» ولا : نافية» وتغن : 
جواب الشرط» وعني : متعلقان بتغن» وشفاعتهم : فاعل» وشیتاً: مفعول 
مطلق» آو: مفعول به» وقد تقدم ذکرها كثيراً» ولا ینقذون: عطف على لا 
تغن» وحذفت الیاء أيضاً مراعاة لسنة المصحف؛ وجملة الشرط: 
استئنافية» ویجوز أن تکون صفة لالهة. © إن إن نی صَكَلٍ تیه إن 
واسمهاء وإذاً: حرف جواب وجزاء لا عمل لهاء واللام: لام المزحلقة 
وفي ضلال : خبر إنء ومبین: صفة» وسيأتي بحث هام عن إذاً في باب 


الفو اد . 
لفو 


© إِيْت ءامنث بریک مسون ده واسمهاء وجملة آمنت : : خبرهاء 
وبربكم: متعلقان بآمنت» والفاء: الفصيحة» واسمعون: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو: فاعل» والياء المحذوفة: مفعول به» ومعنى 
اسمعون: اسمعوا قولي» واتبعوا المرسلين؛ وفيه دليل على تصلبه لمبدئه» 
وصدق إيمانه» وقیل : اسمعوا إيماني تشهدوا لي به ٠‏ « قي اش له ی 
لت موی موه قيل : فعل ماض مبني للمجهول» ومتعلقه : محذوف» 
أي : قيل له عند قتله» ورژیته ما آعد له جزاءً على صدق إيمانه؛ وقال : فعل 
ماض» ويا: حرف تنبیه أو: حرف نداء» والمنادی: محذوف» وليت» 
واسمهاء وجملة یعلمون: خبرها. يِمَا عَفرٌ ی دق وحن ین ای 
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بما: متعلقان بيعلمون: وما: مصدرية» أو: موصولة» آي: بغفران ربي» 
أو: بالذي غفره لي ربي من الذنوب» وقال الفراء: هى استفهامية ورد 
عليه : بأنها لو كانت كذلك لحذفت ألفها كما هي القاعدةء وقيل : إِنَّ حذف 
الألف أكثري» لا كلي» وهبه كذلك لا يسوغ حمل القرآن على الضعيف من 
الوجوه» وجعلني: فعل ماض» والنون : للوقاية» والیاء : مفعول به أول» 
ومن المكرمين : مفعول به ثان. 


مر سم مرت 


وم ترتع ویو ون بد من جنر رت شاه وما کت مین 4 کلام 
مستأنف مسوق لاحتقار آمرهم» أي : لا حاجة إلى إرسال جنود لهم» فأقل 
شيء كاف لوبادتهم » واستئصال ٠‏ شأفتهم» ومأ: نأفية» وأنزلنا: فعل » 
وفاعل» وعليهم : متعلقان بأنزلناء ومن بعده: متعلقان بمحذوف حال» 
ومن: حرف جر زائد» وجند: مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول 
به» ومن السماء: صفة لجند» والواو: عاطفة » وما: نافية» وكان» 
واسمهاء ومنزلین : خبرها. ین كت لا صح وید هم کیید وت إن : 
نافية» وکانت: فعل ماض ناقص» واسمها: عضمی والتقدیر: ما كانت 
الصيحة إلا صيحة وأحدة» والفاء : عاطفت وإذا : فجائیة» وهم : : مبتدأ 


و خحاء 


دون 
وخامدود: خبر . 


|| الیلایه: 


١‏ -الالتفات في قوله: وما لآ بل مرق 4 وفائدته أن انتقاله 
من مخاطبتهم» ومناصحتهم إلى التكلم تلطفاً بهم من جهة؛ ووعيداً لهم من 
جهة ثانية» فقد صرف الكلام أولاً إلى نفسه وأراهم أنه لا بختار لهم إلا ما 
يختاره لنفسه» ثم التفت إلى مخاطبتهم انيا مقرعاً مهدداً بالعواقب التي 
تنتظرهم» ثم عاد أخيراً إلى التلطف في النصيحة؛ لأن ذلك أدخل في 
إمحاض النصح؛ حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسهء وقد وضع قوله: 

وبا ۷ عند ای مَطرق > مكان قوله : وما لكم لا تعبدون الذي فطركم» 
ألا تری إلى قوله « وه ره 4 ولولا أنه قصد ذلك لقال : الذي فطرني 
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والیه آرجم؛ وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال: «ٍني آمنت بربکم 

فاسمعون» فانظر آیها المتأمل إلى هذه النکت الدقيقة التي تمر علیها في 
۲ ائتلاف الفاصلة : 


ا 


وفي قوله : « یل اڌل هت َو ینواعت ری رن 
مكيبن فن اتتلاف الفاصلة مع ما يدل عليه سائر الکلام» فإن ذکر الجنة 
مهد لفاصلتهاء وفي ذلك تنبیه عظیم على وجوب کظم الغیظ والحلم عن 
أهل الجهل» والترژف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار» وأهل البغي» 
والتشمير فيه» ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» ولمن ترصدوا له وتربصوا 
به الدوائرء ونصبوا له الغوائل» والمهالك» هذا من جهة» ثم إن في تمنيه أن 
يعلموا ليروعوا إلى أنفسهم بعد أن ينجلي الرين عن صدورهم وتنجاب 
الغواشي عن عيونهم» فيبدو الصبح لذي عينين» وتتبدد حنادس الشك 
والمين» وفي ذلك انتصار له وفوز لدعوته» وما بعد ذلك غبطة لمستزيد. 

۳ - التشبيه البلیغ في قوله : # ید هم كيدو # شببهم بالنار الخامدة 
التي صارت رماداً على حد قول لبيد : 

وما المرءٌ إلا کالشهاب وضوءه 

يحور رمادا إِذَ هو اطع 

أي : ليس حال المری وحیاته؛ وبهجته ثم موته» وفناؤه بعد ذلك إلا 

مثل حال شهاب النار وضوءه» يصير رماداً بعد إضاءته . وبعد هذا آلبیت : 


وما المالٌ والأهلون الا ودائمٌ 
ولا بد يوما أن تَر الودائع 
شبه مال الشخص وأقاربه بالودائع تشبيهاً بليغاً بجامع : أنه لا بد من أخذ 


8 


کل منها. 


هم َو 4 إنما ختم بقوله: وشم مد 4 مع تمام الكلام بدونه؛ 
لزيادة الحث على الاتباع» ففيه إطناب . 


# الفوائد: 
بحث هام عن اف 
تحدثنا في هذا الكتاب عن إذن» ونضيف إلى ما تقدم ما قاله الرضي» 
ففيه جلاء لموقعها من الآيةء قال: : إنها اسمء وأصلها إذ» حذفت الجملة 
المضاف إليهاء وعوض عنها التنوين» وفتح ليكون في صورة ظرف 
منصوب» وقصد جعله صالحاً لجميع الأزمنة بعدما كان مختصاً بالماضی» 
وضمن معنى الشرط غالبا وإنما قلنا غالبا لأنه لا معنى للشرط في نحو: 
#قَالَ تمتها ِا وتا من لسن 4 ثم قال الرضي: وإذا كان بمعنى الشرط في 
الماضي جاز إجراؤه مجری لو في قرن جوابه باللام» نحو © 6 تک 
أي : لو ركنت شيئاً قلي لأذقناك» وإذا كان بمعنى الشرط في المستقبل جاز 
قرن جوابه بالفاء» كقول النابغة : 
ما إِنْ أتيتُ بشيءٍ آنت تَخوَصه 
ذاً فلا رفعث سَوْطِي إلى يَدِيْ 
آي : إن أتيت. وقد تستعمل بعد لو وإِن توكيداً لهماء نحو: لو زرتني 
لأكرمتك» وان جنتني إذن أزورك . ثم قال : ولما احتملت إذن التي يليها 
المضارع معنى الجزاء فالمضارع مستقبل» واحتملت معنى مجرد الزمان» 
فالمضایع حال» وقصد التنصيص على معنى الجزاء فى إذن نصب 


الوك پیت ی کی اه ےار اله س 


المضارع بأن المقدر ره: و بها تحلصه الاستعبال » فتحمل إذن على الغالب» 
فيها من الجزاء لانتفاء الحالية المانعة من الجزاء بسبب النصب بأن. وقد 
أطال الرضي في البحث فحسبنا ما اقتبسناه من كلامه ليضاف إلى ما تقدم 


4 سوم و مس N‏ 


م سس ررح ۳ 
* بره على العباد ما باتهم تن سول[ يد سعهرءون ار ألم 
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صرح ۳۹ شك دو ر ود و بط سر 
رو كر امک هم يس الترون وم يحوت زب وان کل لما خیم 


سس هه و 


دیا محر و( 


0 الاعراب: 


ليحن عل لواد € في هذا النداء وجهان؛ أولهما: أنه منادی شبیه 
بالمضاف. ولذلك نصب. وانما كان شبيهاً بالمضاف؛ لأنه اتصل به شیء 
من تمام معناه» وهو: على العباد. ولك أن تجعله منادی نكرة مقصودة» 
كأنما المنادی حسرة معينة» وإنما نصبت لأنها وصفت بالجار والمجرور 
وقد تقدم معنا: أن المنادی النکرة المقصودة إذا وصف نصب . والوجه 
الثاني : أن المنادی محذوف» وحسرة: مصدرء أي: آتحسر حسرة 
واختلف المفسرون في المتحسر؛ ولا داعي للاختلاف» فالحسرة جديرة 
بهم» والمستهزئون بالرسل آحریاء بأن یتحسر علیهم المتحسرون أو 
يتحسروا على أنفسهم . والنداء هنا مجازي» أي: يا حسرة احضري فهذا 
أوانك . #مَايَايهِم 9 تن يسول ثرا وه سوم 4 کلام مستأنف» مسوق 
لتعليل التحسر عليهم» وما: نافية» ويأتيهم : فعل مضارع» ومفعول به» 
ومن: حرف جر زائد» ورسول: مجرور بمن لفظاً مرفوع محلاً على أنه 
فاعل» وإلا: أداة حصرء وجملة: كانوا استثناء من آعم الأحوال» فهي 
جملة في محل نصب على الحال من الهاء في يأتيهم» وكان» واسمهاء وبه: 
جار ومجرورء متعلقان بیستهزئون وجملة يستهزئون: خبر کانوا. 


ری ا سوه بو 


# ألم برو کر هلکا لھم ترت قرب آلفرون َم لتب لا رح € الهمزة : 
للاستفهام التقريري» أي : لقدعلموا ذلك جيداء ولم؛ حرف نفي» وقلب» 
وجزم» ويروا: فعل مضارع مجزوم بلم» والواو: فاعل» وقد علقت يروا 

عن العمل ؛ لأن الرؤية هنا قلبية علمية» وکم : خبرية في محل نصب مفعول 
مقدم لأملكناء والجملة: في محل نصب مفعول يرواء ویجوز أن تكون 
کم : استفهامية» وقبلهم : ظرف متعلق بأهلکنا» ومن القرون : حال وا 
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وما في حيزها: بدل من معنی کم أهلكناء والتقدیر: ألم يروا كثرة إهلاكنا 
القرون من قبلهمء كونهم غير راجعين إليهم؛ ويجوز أن يكون المصدر 
المؤول معمولا لفعل محذوف دل عليه السياق» والمعنی» تقديره: 
وقضيناء وحكمنا: أنهم إليهم لا يرجعون» وأنَّء واسمهاء وإليهم: 

متعلقان بيرجعون» ولا: نافية» وجملة يرجعون: خبر أن وللزمخشري 

فيها كلام لطيف» نورده في باب الفوائد . « وان را مروت 4 
الواو : عاطفة وان: نافية» وکل : مبتدأء ولما بمعنی إلا وجميع : خبر 
کل ولدینا: ظرف متعلق بجمیع» آو: بمحضرون؛ ومحضرون: خبر 
ثان» وسيأتي مزید من (عراب هذه الاية وقراءاتها . 


# الفوائد: 
١‏ کلام الزمخشري في الایة : 


للمعربين كلام طويل في إعراب قوله تعالی : : ارب كر کالم 
ترج الفرون أ 0 
إعرابهاء ونرى من المفيد أن نورد لك الكلام الذي أورده الزمخشري بهذا 
الصدد قال: ألم يروا: ألم يعلموا وهو معلق عن العمل في کم لان کم لا 
يعمل فيها عامل قبلهاء سواء كانت للاستفهام أو لمضمرء لأن أصلها 
الاستفهام؛ إلا أن معناها نافذ في الجملة» كما نفذ في قولك: ألم يروا إن 
زيداً لمنطلق» وان لم يعمل في لفظه . . وأنهم إليهم لا يرجعون: بدل من كم 
أهلكنا على المعنى» لا على اللفظ» تقديره: ألم یروا كثرة إهلاكنا القرون 


من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم . 
هذا وقد قرىء بتخفيف «لما» فتكون إن : مخففة من الثقيلة» ون مهملة 


عن العمل » وکل : مبتداً وما بعده: خبره» ولزمت اللام في الخبر فرقاً بين 
المخففة والنافية» وما: مزيدة. 
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اعلم أن الزمخشري أورد سؤالاً في الآية فقال: كيف آخبر عن كل 
بجميع مع أن الفارسي نص على أنه لا يجوز: إن الذاهبة جارية صاحيها . 
واستشکوا قوله تعالى قان كَاثَنَا أَنْتَتَيْنِ * لانه أخبر عن ضير لین 
بالائنین» فلا فائدة فيه» وانتقد بعض الناس على الفارسى» وقال: إن 
الجارية مضافة» والإضافة تكون بأدنى ملابسة» فلا تدل إضافة الجارية إليه 
على أنها ملكه؛ بل قد تكون جارته» فأضافها باعتبار الجوار فقط» ثم قال : 
صاحبها فأفاد أنها ملكه» وأجاب الزمخشري عن السؤال : بأن كلا لا يقتضي 


الجمعية» بیخلاف جمیم ‏ وهذا قد نص" عليه ای عصف ١‏ 4 فأئه ف ۵ اسه 
ا سن ۾ له مزر 3 زت مل 


أجمع وجميع » بأن أجمع لا يقتضي الجمعية» بخلاف جميع » لکن إنما 
ادعی ذلك في حالة النصب» نحو: جاء الزيدون جميعاء أما في الرفع فلا 


1 1 1 


فرق بين : جاء الزيدون أجمعون» أو: جميع» فما قاله الزمخشري مشکل ؛ 
لأن جميعاً لا يفيد الجمعية إلا إذا انتصب على الحال» فيبقى السؤال وارداء 
وأجاب عنه الفخر الرازي بجواب حسن» وهو: أنه إذا كان في الخبر زيادة 
صفة» أو: إضافة تقييد صح أن يؤتى بلفظ المبتدأء أو معنام كقولك: 


الرجل رجل صالح . 


27 ا ووم ر رو ا کو سور ر 20 وس مره 1000 ےک م جه ين 


ياحكلون ر 2 


لکش که حبسا ورتا منپا حبا فمنه 


تیک ترا 


4 سر مرو if‏ مرو 
مه ثمره 5 7 وله ال 
3ص ك نك 
2 


۵ الإغراب: 


و سوام 


یم لش ی کلام ستأنف » مسوق لایراد آية على 
البعث والتوحید. وآية: خبر مقدم» ولهم: صفة والارض : مبتدأ مون 


الجزء الثالث والعشرون سوریس (۳۲۹-۳۳) ۳۵ 


وجملة أحبيناها: يجوز فبها أن تكون جات وأذ کون مفة وسياتي اسر 
في وصفيتها في باب الفوائد. « ارتا متا حب یه يا ڪر 4 عطف 
على أحييناهاء وأخرجنا: فعل » وفاعل» ومنها: متعلقان بأخرجناء وحبا: 
مفعول به» والفاء: استئنافية» ومنه : متعلقان بيأكلون. وسلتا نها 
جلت من نحل وآعتب ومجرت فيا من آشیون 4 وجعلنا : فعل» وفاعل» 
والجملة: عطف على أحييناهاء وفیها: متعلقان بجعلنا» أو: بمحذوف 
مفعول به ثان لجعلناء وجنات : مفعول به» ومن نخیل : صفة لجنات» 
وأعناب : عطف على نخيل » وفجرنا: عطف أيضاء وفیها متعلقان بفجرناء 


5 
ومن العيون: صفة لمفعول فجرنا المحذوف أ 


5 : ينابيع كائنة من ) ألعيون» 


وقدره أبو البقاء بقوله: ما ينتفعون به من العيون» فمنْ: للتبعیض. 
« لوا ین 2 هظ1 : تعليل لما 
تقدم» ومن ثمره : جار ومجرور متعلقان بيأكلواء وما : موصولية» أو: نكرة 
موصوفة عطف على من ثمره» وجملة عملته أيديهم: صلت آو: صفةء 
ولك أن تجعلها مصدرية؛ أي : ومن عمل أيديهم» فهو بمعنی ما تقدم» 
وإعرابه. قال الزمخشري : ولك أن تجعل ما نافية على أن الثمر حلق الله 
ولم تعمله أيدي الناس » ولا يقدرون عليه. والهمزة: للاستفهام الإنكاري؛ 
لأنه لا شيء أقبح من إنكار النعمة» وغمط الصنيع» والفاء : تقدم أنها في 
مثل هذا المقام عاطفة على محذوف يقتضيه السياق» أي : أيرون هذه 
النعم» ويستمتعون بهاء فلا يشكرونهاء ولا: نافية» ويشكرون: فعل 
مضارع» وفاعل» والمفعول ؛ به محذوف كما أشرنا . OSE‏ 
مج ی مر م00 م و ك 

اواج كلها معا نیت لار سبحان : مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وقد تقدم القول فيه » والجملة : مستأنفة» مسوقة لتنزیهه تعالی عما لا يليق 
به» والذي: مضاف إليه» وجملة خلق: صلة والازواج: مفعول به 
وکلها تأكيد» ومما : متعلقان بمحذوف حال» وجملة تنبت الأرض : صلة . 


ماج و و 


# ومن ن آنفسهم وتا لايع لمرن عطف على قوله : : وما تیت آلا اض 


۳۳۹ سورة يس (۳۹-۳۳) الجزء الثالث والعشرون 


وبهذا استمر في الأمور الثلاثة التي لا يخرج عنها شيء من أصناف 
المخلوقات» وهي على التوالي : 


۱-ما تنبته الأرض من الحبوب وأصناف الشجر . 


۲-ما یتوالده الناس من ذکر وأنثى . 
۳-من أزواج لم يطلع الله عباده علیها بعد ولم يكتنهوا حقیقتها . 


5 سس من وم 


في قوله : سبح الى حَلنَ الوم نها 4 الآية فن التناسب بين 
المعاني» أو صحة التفسیر وهو أن يأتي المتکلم في آول کلامه بمعنى لا 
يستقل الفهم بمعرفة فحواه» فاما أن يكون مجملاً یحتاج إلى تفصيل» أو 
موجهاً يفتقر إلى توجیه» أو محتملاً يحتاج المراد منه إلى ترجيح لا بحصل 
إلا بتفسيره وتبيينه» ووقوع التفسير في الكلام على أنحاء تارة يأتي بعد 
الشرط» أو بعد مافيه معنى الشرط » وطوراً بعد الجار والمجرور» وآونة بعد 
المبتدأ الذي التفسير خبره» وقد أتت صحة التفسير في هذه الاية مقترنة 
بصحة التقسيم» واندمج فيهما الترتيب والتهذيب» فكان فيها أربعة فنون؛ 
فقد قدم سبحانه النبات كما ذكرنا في الاعراب» وانتقل على طريق البلاغة 
إلى الأعلى» فثنی بأشرف الحيوان» وهو الانسان؛ ليستلزم ذكره بقية 
الحيوان» ثم ثلث بقوله: ويا ا يَنْلَمُويَ 4 فانتقل من الخصوص إلى 
العموم؛ ليندرج تحت العموم» فسبحان منزل القرآن!! 

* الفوائد: 


ذكر الزمخشري: أن الثمر يجمع على ثمر بفتحتين» وثمر بضمتين» 
وثمر بضمة فسكون» ولم يذكر غيره الاثنين الأولين. 


5 0-8 


مس مر رو د سودع SAK S>‏ رت خر حاص ع هه او مم 
وءايه ال سح من آلا قدا هم موه وق ری 


الجزء الثالث والعشرون سو رة یس (4۰-۳۷) PTY‏ 


0 


متفر لهسا ذلك نیز لمیر العليم لو رال درک ازل یماد 
کمن یی ا شمش ینیع آن ندرک مر ولا ال سابن الا 
ب ا 


E 


# شخ 4: نفصل يقال: سلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنهاء وأزاله, 


وسلخ الحية. . وفي معاجم اللغة: سلخ» پسلخ» من باب نصرء وفتح› 
سلخاً. الخروف: كشط جلده وسلخت المرأة درعها: نزعته» وسلخت 


الحة : اتكشفت ع سلختهاء وسلخها؛ أى : قش هأ فاستعى الل از الة 
2 نهاء وسلخها؛ اي : فشرها فاستعير | لوز 
الضوء وكشفه عن مكان الليل » وملقى ظله 


« مَلْعَجُون 4 : بضم العين» ويقال له أيضاً: العرجد» والعرجد بتشديد 
الدال: أصل العذق الذي یعوج» ويبقى على النخل يابساً بعد أن تقطع عنه 
الشماريخ» والجمع : عراجين. وقال الزجاج: هو فعلون من الانعراج» 
وهو الانعطاف . وسيأتي سر تشبيه القمر به في باب البلاغة . 
0 الإغراب: 


اة هم سم مه ار شم مُطَيِمُوق4 الواو : عاطفة» وآية : 
خبر مقدم» ولهم: صفةء والليل: مبتدأ مؤخر» وجملة نسلخ: حالية» 
ومنه: متعلقان بنسلخ» والنهار: مفعول» والفاء: عاطفة؛ وإذا فجائیق 
وهم: مبتدل ومظلمون : خبر» ومعنو ی مظلمون : آي , داخاه لون في الظلام . 


يقال: أظلمناء كما يقال : أعتمناء وأدجيناء وأظهرناء وكذلك : آصبحنا؛ 
وأضحيناء وأمسينا. 


ولش يرق لِمُسَتَفَرْ ما4 الشمس: مبتدأء وجملة تجري: 


خبر» ولمستقر: متعلقان بتجري؛ وسيرد في باب الفوائد معنى المستقر» 
ولها : متعلقان بمحذوف صفة. 3 کلف تقد لمیر لْعَليو € ذلك : مبتداً 


والاشارة إلى جريهاء وتقدیر : خبره والعزیز : مضاف إليه» والعلیم : صفة 


5 ۳۳۸ 


سورایه (۰۳۷) _ الجزء الثالث والعشرو 
ثانية . ل والکر رکه مار حى عاد امون التربر که الواو: عاطفةء 
والقمر : مفعول به لفعل محذوف یفسره ما بعد أي : فهو منصوب على 
الاشتخال» وجملة قدرناه: من الفعل» والفاعل والمفعول به: مفسرة؛ 
وقرىء بالرفع على أنه معطوف على المبتداً المقدم؛ أو على آله مبتد 
خبره: قدرناه» ومنازل: فيه أوجه: أحدها: أله حال على حذف مضاف» 
أي : ذا منازل؛ لأنه لا معنى لتقدير نفس القمر منازل» وثانيها: أله مفعول 
ثان لقدرناه؛ أي : صيّرناه منازل» والثالث: أنه ظرف» أي: قدرنا سيره في 
منازل» وقد جنح إلى هذا الوجه الزمخشري والجلال؛ وحتی : حرف غاية 

و» أي : القمر في آخر منازله» ولك أن 
تجعل عاد : ناقصة» فيكون الاسم مستتراء والكاف: : اسم بمعنى مثل » خبر 
عاد» وان اعتبرتها تامة كانت في محل نصب على الحال» والقديم: صفة 
للعرجون» وسيأتي سر هذا التشبيه في باب البلاغة . 


1 انش نش یا أن ترد هت لا: نات والشمس: مبتدأء 
وجملة ينبغي : خبر» ولها : متعلقان بينبخي؛ وأآن» ومافي حیزها: فاعل 
ينبغي » والقمر: مفعول» ومعنى إدراك الشمس للقمر: الإخلال بالسير 
المقدر» والنظام المتبع ؛ لئلا یختل تکوین الکون ونظامه . و سین 
تاره عطف على ما تقدم » واللیل : مبتد وسابق : خبرء والنهار : 
مضاف إليه» وسيأتي المزيد من معناه. لول فی كلك خو 4 كل : 
مبتد ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم؛ ولأن تون عوض عن 
كلمة مضافة ؛ أى : کل واحد من الشمس و والنجوم والکواکب» وفي 


3 سس و القمر و 4 
فلك : متعلقان بيسبحون» وجملة يسبحون: خبر والواو: فاعل؛ لأنه 
نزلها منزلة العقلاء» وسيأتى السر في ذلك في باب البلاغة . 

1 البلاهة: 


شتملت هذه الآيات على العديد من فنون البلاغة : 


الجرء الثالث والعشرون سوریس (4۰-۳۷) ۳۳۹ 


۱-الاستعارة 


فأولها: الاستعارة المكنية في قوله : ( یدمحم هبار 4 
فقد شبه تبرق اللیل من النهار بانسلاخ الجلد عن الجسم المسلوخ» وذلك أنه 
لما كانت هوادي الصبح عند طلوعه ملتحمة بأعجاز الليل آجری علیها اسم 
السلخ» وکان ذلك آولی من آن یقال : نخرج مثلا ؛ والجامع بینهما: 
الإزالة» والتعرية. فکما أنَّ الشاة تتعرى حين یسلخ إهابهاء كذلك اللیل إذا 
انسلخ عنه النهار زال ضوءه» وبدت ظلمته الحالكة» تغمر الکون بسوادها. 

7 التوشيء 

وفي قوله: 3 اة لمآ تلع يئة ار لآية فن التوشيح؛ وهو 
أن يكون فى أول اكلام معنى إذا علم عات منه القافية إن كان شعراًء أو 
السجع إن كان نثراًء بشرط أن يكون المعنی المتقدم بلفظه من جنس , محنی 
القافية» أو السجعة بلفظه أو من لوازم لفظه فإنَّ من كان حافظاً للسورة» 
متفطنأ إلى أن مقاطع آيها النون المردفة» وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار 
من اللیل» علم أن الفاصلة تكون مظلمون؛ لأن من انسلخ النهار عن ليله 
أظلم » أي : دخل في الظلمات ما دامت تلك الحال. 

۳ التشبيه المرسل 

وذلك في قوله کولب » فقد مثل الهلال بأصل عذق 
النخلة» والعذق بكسر العين» وهو الكباسة» والكباسة: عنقود الدخل» 


وهو تشه نديع للهلال ؛ فان الع جو ن إذا قدم دق وانحن > و اصف ‏ وه 
سورك ا 0 2 ر مر و دت ر ی * و صر داي 


وجوه الشبه بين الهلال والعرجون» فهو يشبهه في رأي العين في الدقة لافي 
المقدارء والا ستقواس » والاصفرار. 
٤‏ -الاستعارة أيضاً: 


واستعار الإدراك للشمسء والسبق ليل والنهار؛ ليبين ما هو مقرر في 
علم الجغرافيا من دورات الشمس والقمر والأرض» وتكون الليل والنهار» 


۳۳۰ سورة يس (45-41)-_الجزء الثالث والعشرون 
وجعل الشمس غير مدركة» والقمر غير سابق؛ لأن الشمس ثابتة لا تدور إلا 
دورة لم تعرف مدتها حول شيء مجهول لنا بالكلية» ولها أيضاً دورة على 
محورها کالأرض تقطعها في خمسة وعشرین یوماً» أو هي بالضبط : خمسة 
وعشرون يومآء وست ساعات» وست عشرة دقيقة» وثماني ثوان» آما 
القمر فله حرکتان: إحداهما حول محوره» وثانيتهما حول الأرض» وکل 
منهما یتجه من المغرب إلى المشرق» ویقطع مداره حول الأرض في تسعة 
وعشرین یوماً ونصف تقريباً» وهذا هو المسمی بالشهر القمري» فکانت 


الشمس جديرة بأن توصف بالادراك لتباطؤ سيرهاء والقمر خلیق بأن 


وغلب العقلاء لأنه نزل الشمس » والقمر ؛ والنجوم؛ والکواکب 
منزلتهم» والسر فيه: أنه لما وصفهم بالسباحة» وهي من أوصاف العقلاء 
ساغ له ذلك . 


ع ا درک ی لضان آل یرن © 6 کہ ن شلد 7 
«وَءَلة قآ لت دري ريتهم فى الفلك المشحون ل وخلقنا شم عن مِشله- ما 
کا 5 ی مر ووم 7 ر 
ون ار یج ولاه قدو © ۳ : 

00 موس بو ا مرح مس دسو ب جه 
ول قیل م اتقو مان يري وما لھک علي عون 3 
rw‏ سحي رد < 2% 


تأتپم من ءاي من ایکت ریم ا اا عا عنپا معرضين {4O‏ 
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« آآمذخون 4 : شحن السفينة : ملأهاء وأتم جهازها كله ف ألمي 
ا مسون # وبينهما شحناء : عداوة» وهو مشاحن لأخيه» ويقال للشيء 
الشديد الحموضة: إنه ليشحن الذیاب أي : يطرده» وبابه : فتح إذا كان 
بمعنى الملءء وإذا كان بمعنى الطرد فهو من باب فتح » ونصر» يقال: 


الجزء الثالث والعشرون سو رة يس )15-51١(‏ ۳1 


شحنت الکلاب؛ أي : آبعدت الطرد» ولم تصد شیاه وإذا كان بمعنى 


الحقد ‏ فهو من باب : تعب . 
مرخ 4 : : مغيث » ويطلق أيضاً على الصارخ؛ أي : المستغيث » فهو 


من الأضدادء ویکون مصدراً بمعنی : الاغائة» وکل منهما مراد هن وفي 
الأساس : : وصرخ» يصرخ » صراخاً» وصريخاٌ وهو صارخ وصریح ۰ 
وقدنق الصريخ ‏ قال : 


قوم إذا د تقح الصّريحٌ رهم من بين ملجم مُهْرِهِ أو ساقع 
والصّراخ : صوت المستغيث» وصوت المغیث؛ إذا صرخ بقومه 


قال سلامة : 
نا إذا ما آتانا صارخ فزع كان اضرا له قرع الظنابيب 
آي: كان الغیاث له» وتقول: جاء فلان صارخاًء وصریضاً 
ومستصرخا: مستغيثاًء وأقبل صارخا وصارخت وصريخاً ومصرخاً: 
مغیفا قال : 
وكانوا مُهلكي الأبناء لولا تدارگهم بصارخة شفيق 
وفي المثل: «عبد صريخه أمة») أي: مغیثه. وأصرخته: أغثته» 
واستصرخني : استغائني» وتصارخواء واصطرخوا: تصايحوا. 
(الذریة) : سيأتي بحثها في باب الإعراب . 
0 الا عراب: 
اة طم أ من الك لمرن © احتلف في عرد الضمیره 
ونری: أن الأصوب أن يكون عاماًء وأن يكون بمثابة امتنان عليهم بأصناف 
: من اش » منها: حملهم في السفن: ۰ فتکون الالف واللام في الفلك 
جنس» لا لسفينة نوح خاصة. وآية: خبر مقدم» ولهم: صفة وأنا: أذ 
وما في حیزها: مبتدأ مؤخر» وأنَّ واسمها؛ وجملة حملنا: خبرها؛ 


۳۳۲ سورة يس (2)45-41 الجزء الثالث والعشرون 
وحملنا: فعل وفاعل» وذريتهم : مفعول به» وفي الفلك : متعلقان بحملناء 
والمشحون: صفت وقد أطلقت الذرية على الأصول» وهي تطلق آیضاعلی 
الفروع لأن لفظ الذرية مشترك بين الضدین» لأن الذرية من الذری أي : 
الخلق» والفروع مخلوقون من الاصول» والاصول خلقت منها الفروع» 
وقال البغوي: وا سم الذرية يقع على الاباء كما یقع على الأولا د. وفي 
القاموس : ذرأء كجعل: خلق» والشیء کثره» ومنه: الذرية مثلثة لنسل 
الثقلين . واستدرك في التاج فقال: وقد يطلق على الآباء والأصولء قال الله 
تعالی : 8 اا نا ریم في الم و ن 46 و والجمع : ذراري» كسراري 
فليس في الاية إشكال كما زعم القرطبي 3 وسيأتي نص عبارته في باب 


e, 2‏ َي ماد ماسقا وخلقنا: فعا ل» وفاعل» 


ال وخلقنا شم من ملو ما رون 
ولهم : متعلقان بخلقناء ومن مثله: في محل نصب على الحال من المفعول 
پوس وهو ماء وجملة یون صلة ما والضمير في مثله يعود على 
الفلك» فإما أن يراد بالمثل ما اصطنعوه بعد ذلك من وسائل الركوبء أو أنه 
مقتصر على الابل؛ لأنهم كانوا يسمونها: سفائن الصحراء» وهناك أقوال 


۳ 


يرجع إليها في المطولات ٠‏ ل وین رقم 5 سرع ل ولاهم دون ) 
الواو : عاطفة وإن: شر طیة » ونشاً: فعل الشر ط٤‏ وفاعله : مستتر » 
تقدیره : نحن » ونغرقهم : جواب الشرط » والفاء : عاطفة» واختار ابن عطية 
أن تکون استتنافيق وفي ذلك قطع الكلام» ولا : نافية للجنس» وصریخ : 
اسمها مبني علی الفتح » ولهم: خبرها والواو: عاطفت ولا: نافية» 
وهم : مبتد وجملة ینقذون: خبر» وینقذون: فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون» والواو: نائب فاعل ۰ ره مت متا مين 4 إلا : أداة حصر» 
ورحمة : مفعول لأجله» فهو استثناء مفرغ من آعم العلل» وقیل : هو استثناء 
منقطع » وقیل : هو مفعول مطلق لفعل محذوف. وقیل : متصوب بنزع 
الخافض » ومتاعاً: عطف على رحمة» وإلى حين : صفة وسيأتي معنی 
هذا الكلام فى باب البلاغة : 


الجزء الثالث والعشرون سوریس )15-51١(‏ ۳۳۳ 
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8 ودا قبل هم تقو ماب أ کم وما لف ا َ4 كلام مستأتف» 
مسوق لبيان إعراضهم عن هذه الايات الانفة الذكر» وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة قيل: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء 
ولهم: متعلقان بقیل» وجملة اتقوا: مقول القول» واتقوا: فعل أمرء 
وفاعل» وما: مفعول به والظرف: متعلق بمحذوف صلة ماء وأيديكم: 
مضاف إليه» وما خلفكم: عطف على ما بين أيديكمء ولعلكم: لعل» 
واسمهاء وجملة: ترحمون: خبرهاء وجواب إذا: محذوف مدلول عليه 


حت مر س سا سي 


بقوله الا: تی» والتقدير: أعرضواء وأشاحوا ٠‏ # وما ناتسم ن ءاي نما 


ص جک ده مدي هه و و اقيم ق مه ۲ ۱ 
موم إلا کانوا عنها مرت » الواو : عاطفهء وماً: تاف وتانيهم: فعا 


مضارع» ومفعول به وم : : حرف جر زائد» وآية: : مجرور لفظاً مرفوع 
محلا على أنه فاعل» ومن آيات ربهم : : صفة» ومعنى من : التبعيض» وإلا: 
آداة حصره وجملة كانوا عنها معرضین : في محل نصب حال » وکان» 
واسمها وعنها : متعلقان بمعرضین؛ ومعرضین : خبرها. 

ئ البلاخة: 


مر سر چم 


في قوله : ۳ ینک نم سر ن إلى قوله : « وما إل یمین 
سلامة الاختراع» وهي الإتيان بمعنی لم يسبق إليهء فان نجاتهم من الغرق 
برحمة منه تعالی هي في حد ذاتها متاع یستمتعون به» ولکنه على کل حال 
إلى أجل مقدرء یموتون فيه لا مندوحة لهم عنهء فهم إن نجوا من الغرق 
فلن ينجوا مما يشبههء أو يدانيه» والموت لا تفاوت فيه. وقد رمة ق أبو 


الطيب ‏ کعادته - سماء هذا المعنى فقال من قصيدة قالها بمصر يذكر بها 


حمّاه التي كانت تغشاه: 
وان اسلم فما آبقی ولكنْ سَلمْث من الحمام إلى الحمام 
یقول : فإن أسلم من مرض لم أبق خالداً» ولکن سلمت من الموت بهذا 
المرض إلى الموت بمرض آخرء وهذا معنی بديع تداوله الشعراء فقال 
آخر: 


۳۳۶ سوریس )45-141١(‏ الجزء الثالث والعشرون 


إذا بل من داه به حال أئه تجاذبه الدّاء الذي هو قاتِله 

وقد دندن أبو الطيب لتصوير المتاع المستعجل ببيتين» ولم يسم إلى 
الاية فقال: 

تم من سهاو أو رقاو ولاتأمل كرى تحت الورّجام 

فإ شالت الحالين معنى سوى معنى انتباهكَ والمنام 


أراد بثالث الحالين الموت» يقول: ما دمت حياً تمتع من حالتي النوم 
والسهاد فإنك لا تنام في القبر» والموت غير اليقظة والرقاد» فلا تحسبن 
الموت نوماً. 
* الفو اد : 

عبارة القرطبی فى تفسیر الآية : 


وعدناك أن ننقل لك عبارة القرطبي وبراً بهذا الوعد نوردها لك : هذه 
الآية من أشكل ما في هذه السورة؛ لأنهم هم المحمولون فقیل : المعنی : 
وآية لأهل مكة آنا حملنا ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون؛ 


فالضمیران مختلفان» ذکره المهدوي: وحگاه النحا تنحاس عن علي بن 


سلیمان: أنه سمعه یقوله» وقیل: الضمیران جميعاً لأهل مكة» على أن 
یکون المراد بذرياتهم : أولادهمء وضعفاء‌هم فالفلك على القول الأول: 
سفينة نوح وعلی الثاني یکون اسما للجنس » آخبر تعالی بلطفه» وامتنانه : 
أنه خلق السفن» يحمل فيها من یضعف عن المشي والرکوب من الذرية 
والضعفاء» فیکون الضمیران على هذا متفقین» وقیل : الذریة: الاباء 
والأجداد» حملهم الله تعالی في سفينة نوح عليه السلام فالاباء ذرية» 
والأبناء ذرية ؛ بدلیل هذه الآيةء قاله أبو عثمان وسمي الاباء ذرية؛ لأنه 
ذرأ منهم الابناه» وقول رابع : أن الذرية: التطف حملها الله تعالی في بطون 
النساء تشبيهاً بالفلك المشحون» قاله على بن أبى طالب رضي الله عنه» ذكره 
الماوردي . والقول الصحیح والوجیه ما أسلفناه. ۱ 
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سر م ال اس سس سه مرك 


له ال لذي کفروا للذين ءامنوا أنطهم 
چک م کے 9 
37 


كحو جني ع ل ای رت دور 
إلا ف ضالل سین یا ويقولون مق هنذا الوعد إن 


مر مون 6 : بفتح الیاء» و کسر ألخاء» و کسر الصاد المشددة» 
ا له رش نع il e “ill‏ رس ا ااا ا 


مع الخاء» فحرکت الخاء بالکسر على أصل التخلص من التقاء الساکنین . 
وهناك قراءت آخری یرجع إليها في المطولات . 
0 ال عراب: 

# وا یل الوا ما وراه عطف على ما تقدم وإذا: ظرف 
مستقیل متضمن معنی الشرط » وجملة قیل : في محل جر بالإضافة» وجملة 
آنفقوا: مقول القول» ومما: جار ومجرور متعلقان بأنفقواء وجملة رزقکم 
لله : صلة . إل لزن هروا ری :اموا مم من مشاه أله امه جملة 
قال : لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم والذين: فاعل» وجملة 
كفروا: صلة» وللذين: متعلقان بقال» وجملة آمنوا: صلة» والهمزة: 
للإستفهام» ومعناه: الاستهزای كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على 


۱ يه 


fz >< 1‏ 1 اش لا أده 0 
المساكين قالوا. لا وائله: ١‏ 


يفقره الله ونطعمه نحن؟! وقیل : نزلت في 
مشركي قريش حين قال فقراء أصحاب رسول الله : أعطونا مما زعمتم من 
أموالكم أنها لله يعنون قوله: « وجعلوا یم یا درا مت الْحَسَرْثِ 


10 


وَالْدنْس تَصِيبًا # فحرموهم. وقالوا: لو شاء الله لأطعمكم استهزاء 
مضارع وفاعله : مستتر» تقدپره: نحن» ومن : مفعول به» ولو: شرطية» 


۳۳۹ سورة يس (۵۰-۷) الجزء الثالث والعشرون 


ويشاء الله : فعل مضارع » وفاعل» وجملة أطعمه: لا محل لها وجملة لو 
يشاء الله آطعمه : لا محل لها؛ لأنها صلة مَنْ 


« إن اس لاف سک شین إما أن يكون تتمة كلام المشركين» وإما أن 
يكون من قول أصحاب النبي كَل لهم؛ وإما أن يكون من قول الله تعالى لهم » 
وروی القرطبي: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يطعم مساكين 
المسلمين» فلقيه أبو جهل» فقال: يا آبا بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام 
هؤلاء؟ قال: نعم قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقر 
وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبرء وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال 
أبو جهل: وال يا آبا بكر إن أنت إلا في ضلال» أتزعم أن الله قادر على 
إطعام هؤلاء» وهو لا یطعمهم > ثم تطعمهم آنت! فنزلت الآية. # وَيَقُولُونَ 
مین هنذا اوعد إن کشر صد كلام مستأئف لبيان ضرب آخر من تعسفهم 
وركوبهم متن الضلالة» ويقولون: فعل مضارع وفاعل» ومتى: أسم 
استفهام في محل نصب على الظرفية» والظرف: متعلق بمحذوف خبر 
مقدم» وهذا: مبتدأ مؤخرء والوعد: بدل من اسم الإشارة» وإن: شرطية» 
وكنتم صادقين : كان» واسمهاء وخبرهاء وجواب الشرط : محذوف لدلالة 
ما قبله عليه » أي : فمتى هذا الوعد؟ 


« مايرو إلا ضيح ويد دهم وهم نم4 ما: نافية» وينظرون: 
فعل مضارع» وفاعل» ومعناه: ینتظرون؛ جعلهم منتظرين وقوعها مع أنهم 
كانوا قاطعين بعدمها محاكاة لكلامهم. وإلا: أداة حصر» وصيحة : مفعول 
به» وواحدة: صفة» وجملة تأخذهم: صفة ثانية» أو: حالية» والواو: 
حالية» وهم: ضمير منفصل مبتدأء وجملة يخصمون: خبر» والجملة: 
نصب على الحال» والمعنى: أنها تبغتهم وهم سادرون في الغفلة 
مسترسلون في الخصومات حول المتاجر والمعاملات. # فلا یحو 
و و ال آهلهم يَنَجمُورت * الفاء : عاطفة ولا: نافية» ويستطيعون: 
فعل مضارع وفاعل » وتوصية: مفعول به» والواو: عاطفت ولا: نافية» 
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وإلى أهلهم : جار ومجرور متعلقان بيرجعون» والجملة: معطوفة على 
« فلاستطيغو) . 


رو مق الث و يل 56 سے 10 Î‏ 
لتقن كوي فش فد الك ل زد ا تج 
من بعشنا من مَرقرة من وَصَدَق ارو ری إن 
ڪات الا صيحة ويد ياه يع ينا سرو 22 7 5 


۶ سور : هو القرن» أو ما يسمى الیوم: البوق» وهو شيء مجوف 
مستطيل» ينفخ فیه» ویزمر» ويجمع على أبواق» وبيقان» وبوقات. قال 
أبو الفتح بن جني : عاب على أبي الطيب من لا خبرة له بكلام العرب جمع 
بوق على بوقات في قوله : 

إذ كان بعض الاس سَيْفاً لدولة 

ففي الاس بوقاتٌ لها وطبول 

والقياس يعضده؛ إذ له نظائر كثيرة» مثل: حمام» وحمامات» 
وسرادق؛ وسرادقات؛ وجواب» وجوابات» وهو كثير في جميع 
ما لا يعقل من المذكر. 

١‏ الْخَمْرَا 4 : القبور» جمع : جدت» كفرس» وأفراس» وقری»: (من 


5 
ا وهي لغة في الأجداث» يقال : جدذث » وجدف. 


> : يعدون» بكسر السين وضمهاء يقال: نسل الذئب» 
سل من باب: ضرب» يضرب» وقیل: يسل بالضم أيضأء وهو: 
الإسراع في المشي» وفي القاموس: نسل» ینسل؛ وينسل بكسر السين 
وضمها تساک وتسملا. وتَسّلاناًفي مشيه أسرع . 
ومنه قول امریء القیس : 


فإِنْ تك ساءتك مني خليقةٌ فسلی ثيابي من ثيابك تنسل 


۵ ال عراب: 

لوق شور شم تن لت ال زیون ينو 4 کلام مستأنف » 
مسوق لتقریر البعث یوم القيامة . ٠‏ ونفخ : : فعا ل ماض مبني للمجهول » ونائب 
الفاعل» مستتر؛ تقدیره: هو وفي الصور: متعلقان بنفخ» والفاء: حرف 
عطف» وإذا: الفجائية» وهم : مبتدأ» ومن الأجداث: متعلقان بینسلون؛ 
وإلى ربهم : متعلقان پینسلون أيضآء وجملة ینسلون : : خبر هم . # واوا 
ئ سکیا من ی 4 قالوا: فعل وفاعل ویا: حرف تنبیه» أو 
نداء» والمنادی محذوف » وویلنا : مصدر لا فعل له لفظه» ونا: مضاف 
إليه» ویجوز أن یکون منادی مضافاً من النداء المجازي» آي: يا ويل 
احضرء فهذا آوانك ومَنْ: : اسم استفهام في محل رفع مبتدأء وحملة 
بعثنا: خبرء ومن مرقدنا: متعلقان ببعثناء ويجوز في المرقد أن ؛ يكون 
مصدراً ميمياًء أي : من رقادنا» ويجوز أن يكون اسم مكان؛ وقد أ 
المفرد مقام الجمع . هرا ما وعد لسن وصدقت المرسلود 
مبتدأء وما: اسم موصول خبر» وجملة وعد الرحمن: ره 
ومفعول وعد : محذوف» أي : وعدنا؛ وصدق المرسلون : فعل ؛ وفاعل» 
والمفعول محذوف» وعلی هذا الاعراب یکون الوقوف على مرقدنا تام 
ویجوز أن تکون ما: مصدرية» وهي مع مدخولها: خبر هذاء وأجاز 
الزمخشري وغيره أن يكون اسم الإشارة نعتاً لمرقدناء فیوقف علیه 


ماوعد: مدا مذو ی الیش > أو : خم 11 1 والتقدد عا 
وما وعد: مبتدا محذوف الخبر» أو: خبراً لمبتدأ محذوف» والتقدير على 


الأول : حق» وعلى الثاني : هذاء أو بعثنا. 

ین کات که ركه ودام جع رت شنز إن: ناد 
وكانت : فعل ماض ناقص » واسمها: مستتر » تقدیره : الصیحة والا : أداة 
حصر» وصيحة : خبر کانت» والفاء: حرف عطف. وإذا: الفجائية» وهم : 
مبتدل وجميع : خبر» ولدينا: ظرف متعلق بمحضرون» ومحضرون: خبر 
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ثان» آو: صفة لجمیع. « لا شم تفش كينا ولا شوک ولا ما 
نم سمل ه الفاء : استتنافی والیوم: ظرف متعلق بتظلم» ولا: 
نافية» وتظلم: فعل مضارع مبني للمجهول» والواو : نائب فاعل» وشیثاً: 
مفعول مطلق ولا تجزون: عطف على لا تظلم على طریق الالتفات» 
والا : أداة حصر» وما: مفعول به ان لتجزون» وجملة کنتم : صلة» وجملة 
تعملون : خبر کنتم . 

0 البلاشة : 


بک ع جرح ص سر 


في قوله : الوأ وبا من با من ترا 4 استعارة تصريحية أصلية» 
فقد استعار الرقاد للموت» والجامع بينهما عدم ظهور الفعل؛ لأن كلا من 
النائم والميت لا يظهر فيه فعل » والمراد الفعل الاختياري المعتد به فلا يرد 
أن النائم يصدر منه فعل» وإنما قلنا: إنها أصلية ؛ لأن المرقد مصدر ميمي 
كما تقدم» وأما إذا جعلناه اسم مكان فتكون الاستعارة تبعية . ١‏ 


كما مہم ۶ وا 


AL RN‏ و یال ع1 

هم وازوجهر فى ل على 

سر مه ب هی وو کک اه 
ا ا ا 0 


#شُكْلِ €: بسكون الغين وضمهاء وقد قرىء بهما معا وفي 
القاموس : الشغل بالضم وبضمتین » وبالفتح؛ وبفتحتين : ضد الفرا 
وجمعه: أشغال» وشغول» وشغله كمنعه شغلا ويضم » وأشغله لغة 
جیدة 4 أو قليلة» أو ردیئه » واشتغل به » وشغل» كعنى » ويقال منه : 


ما آشخله وهو شاذ لأنه لا يتعجب من المجهول. وأنكر شارح القاموس 
أشغل» وقال: لا يعرف نقله عن أحد من أئمة اللغة . 


فَكهْنَ 4: ناعمون. أو: متلذذون في النعمة» من الفكاهة بالضمء 
وهي : التمتع» والتلذذ» مأخوذ من الفاكهة. قال الجوهري فى صحاحه : 
الفكاهة بالضم : المزاح» والفكاهة بالفتح : مصدر فکه الرجل بالکسر» فهو 
فکه: إذا كان طيب العیش فرحاناً ذا نشاط» من التنعم فإذا فسرنا قوله 
#فَكيُنَ » بأنهم ناعمون كانت من الفكاهة بالفتح» وفي القاموس : 
الفاکهة : الثمر کله وقول مخرج اس والعنب» والرمان منها مستدلاً 


سے رق ص تھ سو کو ر 
بقوله تعالی : ل في عا فيكهة وفنا رمان باط م دود و قد بينت لك م م طا 


والفاكه: صاحبها» وفكههم» تفکیها: ١‏ أثاهم به» والفاكية: 
المعجية » واسم ء والحا اي وفكههم ب بملح الكلام تفكيهاً: : أما ر ل 
والاسم : الفکیهت والفكاهة بالضم» وفکه» كفرح » فکهً وفکاهت فهو 
فكه» وفاكه: طيب النفس» ضحوك» أو: يحدث صحبه » فیضحکهم › 
ومنه تعجب » كتفكه» والتفاكه : التمازح. 


الذرايك که : جمع أريكة» وهي : السریر في الحجلة» وقیل: الفرش 
الكائن في الحجلة بفتحتين» أو بسكون الجيم مع ضم الحای وقيل: مع 
كسرهاء والمرادیها: نحو قبة تغلق على السرير» وتزين به العروس. 
یتش مضارع ادعى بوزن افتعل» من: دعاء يدعو 
معنى التمني» قال أبو عبيدة : : العرب تقول : : ادع علي ما شئت؛ 
وفلان في خير ما يدعي أن یتمنی . وقال الزجاج : هو من الدعا 33 أي : 18 
پدعونه يأتيهم» وقيل: افتعل بمعنى تفاعل ؛ أي : ما يتداعونه. وقال 
الرمخشري: يدّعون: یفتعلون من الدعای أي : یدعون به لأنفسهم » 
كقولك: اشتوى» واجتمل : إذ شوى» وجمل للفسه » قال لبيد: 
وغلام آرساشهآفه بألوكمَبَدَلْنَاماسأل 


8 
اشرب 


» وقد 
؟أي: تمن 


الجزء الثالث والعشرون سوریس (51-68) ۳۶۸ 
آرسلتء فأتاء رژقه فاشتوی ليلة ريح واجتَمّلٌ 


أي : ورب غلام أرسلته أمه إلينا يرسالة» وهي هنا السوال» فبذلنا 
ما سأله من الطعام عقب سواله وبين ذلك بقوله : أرسلته فأتاه رزقه» وفيه 
دلالة على أنه لم يكن عندهم طعام حين أتاهم الغلام أي: فأتاه رزقه من 
الصيد» فاشتوى لنفسه من اللحم في ليلة ريح مظلمق قل فيها الجر 
واجتمل؛ أي : : أذاب لشیم وف الصحاء: : حميت الشحم واجتملته : إذ 


أذبته . 


نضحب لت وم فى سحل تَکهون 4 كلام مستأنف» مسوق لتقرير 
أحوال أهل الجنة إغاظة ا وتقريعاً لهمء وزيادة في ندامتهم 
وحسرتهم . ٠‏ ون واسمهاء واليوم: ظرف متعلق بمحذوف حال» وفي 
شغل : خبر إِنَّ الثاني وفاکهون : خبرها الأول» ويجوز العکس ویجوز أن 
يتعلق في شغل بفاكهون» أو: في محل نصب على الحال» وسيأتي معنى 
الشغل والفكاهة في باب البلاغة ٠‏ « جر ی يلل عل رآبل مك4 
هم: مبتدأء وأزواجهم: عطف على هم وفي ظلال: خبرء أي: 
لا تصيبهم الشمس لانعدامها بالكلية وعلى الأرائك : متعلقان بمتكئون» 
ومتکتون : خبر ان لهم» ویجوز أن یتعلق قوله في ظلال : بمحذوف حال . 
اكاك کم فا که وم باون لهم : خبر مقدم» وفیها : متعلقان بمحذوف 
حال وفاكهة: مبتداً موخر؛ ولهم: خبر مقدم» وما: مبتدأ مؤخرء 
الجملة : معطوفة على الجملة السابقةء ويجوز في ما : أن تكون موصولةء 
أو : نكرة موصوفة» أو: مصدرية» وجملة يدعون: لا محل لها » أو: 


.۰ ساتم يلا ين لب تیم 4 اختلفت ت أقوال المعربين في إعراب هذه 
الایف وأوصل بعضهم القول فیها إلى ستة آوجه» ونری أن نثبت نثبت نص عبارة 


الشهاب السمين لوجاهتها قال: قوله: سلام: العامة على رفعه؛ وفيه 
أوجه؛ أحدها: أنه خبر ما يدعون. الثاني: أنه بدل من ماء قاله 
الزمخشري. قال الشيخ : وإذاكان بدلا كان ما يعون خصوصاء والظاهر: 
أنه عموم في كل ما يدعونه» وإذا كان عموماً لم يكن بدلاً منه . الثالث : 
ر ا مر لمالا جلها يمدي الذي أو 
مصدرية تعذر ذلك لتخالفهما تعريفاً وتنكيراً. الرابع: أنه خبر ابتداء 
مضمرء أي: هو سلام. الخامس: أنه مبتدأ» خبره الناصب لقولاً؛ أي : 
سلام يقال لهم قولاًء وقيل: تقديره: سلام عليكم. السادس: أنه مبتداًء 
وخبره من رب وقولاً: مصدر مؤكد لمضمون الجملت وهو مع عامله: 
معترض بين المبتدأ والخبر» وقال الزمخشري: والأوجه أن ينتصب على 
الاختصاص» وهو من مجازه. وجعله السيوطي الجلال منصوباً بنزع 
الخافض.» وقال اخرون: هو مصدر منصوب بفعل محذوف » وهو مع عامله 
نصب معمولة لقول محذوف» ومن رب : صفة لقولا : ورحيم : صفة لرب . 
« وَآمتدروا وم با جر مون وهذه الجملة معمولة لقول محذوف أيضاًء 

أي : ویقول لهم الله . وامتازوا : فعل آمر ميني , على حذف النون والواو: 
فاعل» أي : وانفردواء عن المؤمنين» والیوم : ظرف متعلق بامتازوا» وأيها: 
منادی نکرة مقصودة محذوف منه حرف النداء» والهاء: للتنبیه. 
والمجرمون: بدل. 8 #الرَأَعَهَد کب يي ]4 جملة منتظمة في سلك 
المقول لهم» جارية مجرى التقريع» والتو والتبكيت» والالزام. 
والهمزة للاستفهام المتضمن هذه المعاني» ر حرف نفي » وقلب» 
وجزم» وأعهد: فعل مضارع مجزوم بلم» وفاعله: ضمير مستتر» تقديره: 
آنا وإليكم : متعلق بأعهد» ويا : حرف نداء» وبني : منادى مضاف» وآدم : 
مضاف إليه . « أل لا تعدو این انم لك عدو شین أن : مفسرة؛ لأنها 
وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه» ولا: ناهية» وتعبدوا: فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية» والواو: فاعل» والشيطان: مفعول به» ويجوز 
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أن تكون أن: مصدرية» فتكون هي ومدخولها: : في محل نصب بنزع 
الخافض » أي : ألم أعهد إليكم بترك عبادة الشيطان. وإن» واسمهاء 
ولکم : متعلقان بعدو؛ آو: بمحذوف حال ؛ لأنه كان في الأصل صفة له 
وتقدمت» وعدو: : حبر إنَّ ومبین : صفت والجملة : تعليلية للنهي لا محل 
له ٠‏ أن دون هدا مر متیر 4 عطف على أن لا تعبدواء 
واعبدوني : فعل أمرء وفاعل» ومفعول به» وهذا: مبتدأء وصراط : خبر» 
ومستقیم: صفة والجملة: تعليلية للأمر» وسيأتي سر تقدیم النهي على 
الأمر في باب البلاغة. 


th 4 


] اا که : 
هذه الایات وب من ۰ أفاز البلاغة نشير ير إليه فیما د 
في ضر نين 


۱-تنوین شغل : وفيه تنويه بأن ما هم فيه من ن شغل أعلى من أن ترقى إليه 
رتب الا أو يستطيع وضعه اللسان» كما أن في إبهامه إيجاز طری تسه 
ما لا يعد ویحصی من ضروب الملاذ التي ي يستمتعون بها فى الجنان» وأن» 
ما عداها يعتبر كلا شي» كما أن فيه تصويراً لما أعده الله لعباده المتقين من 
ضروب المتعة» وأفانين اللذة من افتضاض أبكار» وسماع أوتار» وتزاور 
في العشايا والأسحارء وقد أكده بأنهم فاكهون ناعمون» لا يشغل بالهم 
ما يشغل بال أهل الدنيا من تصاريف الحياة» ومشاغل السنين» ولا ينغص 
صفوهم هم طاریء. أو غم نازل» وأن كل ما تمتد إليه الأعين» وتسافر 
نحوه اظنون من صنوف الملاذ حاضر لديهمء ینالونه وهم متکئون على 


ال راكك » متمد تحت الخللها 


دون > مرا دم مر د و ۹اه ار 
ی نا :لار زا م ممأ ورد وصقه مجسدا. 


. وذلك كله على 
طريق کی وقد تقدم القول فيها مطولة. 


؟-تنوين صراط : وفيه تفخيم كما تقدم» وإيجاز يشير إلى ما عهد إليهم 
من معصية الشيطان» وطاعة الرح حمن؛ إذ إذ لا صراط أقوم منه» ومن نماذج 
هذا التنوين في الشعر قول كثير رة 


:۳۶ سوریس (251-56) الجزء الثالث والعشرون 
تن , كان يهد د أنبايها | الغلا 
وقيل هذا الببت من أبيات المجنون وقبله : 
دعوت إلهي دعوة ما جهلها 
وري بما تخفي الصٌّدورَ بَصِيْرٌ 
وبعده : 
فما آکثر الأخبار أن قَدُ تَرَّوَحَتْ 
فهل يأتيني بالط لاق بشي 
وقوله: لئن كان يهدي بيان للدعوة التى دعاها عن قصد وحضور قلب 
وما بينهما اعتراض للتأكيد وإفادة أنَّ الدعوة كانت فى الس أي : لمن كان 
يعطي برد أسنانها العليا - وخصها بالذكر؛ لأنها أول ما يبدو عند التبسم - 
لاحوج مني؛ إنني لبليغ الفقرء حقيق بأن أوصف به لكمال شرائطه فيّ؛ 
ويجوز أن «برد أنيابها» كناية عن ذاتها كلها و(إنني لفقیر» خبر مؤكد يدل 
على شدة الاحتياج» وعظم الفاقة وأ فاقة أشد على العاشق نی من احتياجه 
إلى من يعشق يداوي أوصابه. وأنْ في قوله : «آن قد تزوجت»: مخففة من 
التقيلة» واسمها: ضمير الشأن» وهي على تقدير حرف الجرء أي: أتعجب 
من كثرة الأخبار المخبرة بزواجهاء وهل: استفهام بمعنى التمني» 
التعجب مجازاً مرسلاً لعلاقة مطلق الطلب أي : أتمنى ذلك» أو: أتعجب 
من عدمه . 


۳ تقديم هي على الام في قول : ٠‏ © عه یک يباكم لا 
دوا امن نھ لكر عدو مین وا أن اعم دون مدا ی متیر وذلك 
ان حق التخلية التقديم على ای كما هو مقرر في علم التوحید؛ 
ولیتصل به قوله ظ عَدَاصط متیر . 
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© ولد اَل نکر چیلا كد SE‏ تقو ا زو جم الق 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس (1۲ م ۳:۵ 
ور هم سر 7 پا ار 2 0 
فا 1 > أصْلَوهًا یم يما کر تکفزورک 3 الوم نتم ع 

وَتكنسا ایب عم ومد ان رهم يما کاثوا ییون © وکو تاه 
7 کا لج عبنم 2 وا ایس كو + روک 2 ولو کےا 


کت ڪر قَمَا توا مُضِيًا وکا داشر 477 


ب اللسفدة: 
ل ريا بكسر الجيم والباء؛ وتشدید لام كسجل» وجبلاً : بضم 
الجيم » وسكون الباء» وتخفيف اللام» وجبلا : بضم الجيم» وسكون 


ألباء» وجبلا : : بکسر الجيم» وسكون الباء» وهذه اللغات فى الجبل بمعنى : 
الخلق» أو طائفة منه» أقلها عشرة آلاف» والكثير لا يتناهى . 


© اا4 ذوقواحرّها. 


۾ ڪاه ع که المكانة» والمکان واحدء کالمقامت» والمقام 
والمعنی : لمسخناهم مسخا يجمدهم مکانهم» لا يقدرون على مبارحته . 


0 الإعراب: 


چم ۳ 


سق و 2 م2 


« وقد سل منک جیا کی نتم تخر و کلام مستأنف» مسوق 
لتشديد التوبيخ » وتأكيد التقريع » واللام : جواب للقسم المحذوف» وقد : 
حرف تحقیق. وأضل : قعل ماض ‏ وفاعله : مستتر» تقدیره : هوء ومنکم : 
جار ومجرور متعلقان بأضل » وجبلاً : مفعول به» وكثيراً: صفت والهمزة: 
للاستفهام الانكاري والفاء: عاطفةء ولم: حرف نفي» وقلب» وجزمء 
وتکونوا: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم» والواو: اسمهاء وجملة 
تعقلون : خبرها ۰ « هنزو عم ای کسر وعو 4 کلام مستأنف ۰ مسوق 
لمجابهتهم بالمصير لها الذي يصبرون إل بعد أ بلغ الغاية في تويخهم 
وتقريعهم. واسم الإشارة: : مبتدأ» وجهنم: : خبره» والتي: صفة» وجملة 
کنتم : صلة» والتاء : : اسم كان» وجملة توعدون: خبرها. 


و۳ سورة يس (5517-/51) الجزء الثالث والعشرون 


© اضر 11 ها وم پیا کت کشر تکفروت € اصلوها: فعل أمرء وفاعل: 


ومفعول به» ارم ظرف متعلق باصلوها؛ وبما: متعلقان باصلوها 
أيضاًء والباء: للسببية» وما: مصدریة» آي: بسبب كفركم» وکنتم 
تکفرون: کان» واسمهاء وخبرها. وجملة کنتم تکفرون: لا محل لها. 
١‏ الي وځ ل دهم اليوم: ظرف زمان متعلق بنختمء ونختم: فمل 
مضارع مرفوع» ما مستتر» تقديره : نحن» وعلى أفواههم : متعلقان 
بنختم أيضاً هه سیم شید ار ند آزجلهم یا ہما کت سیو وتکلمنا 
آیدیهم: فعل مضارع» ول به مقدم وفاعل موخر» وسيأتي سر 
تکلیم الايدي وتشهد آرجلهم: عطف على تکلمنا أيديهم: وبما: 
متعلقان بتكلمناء وما: مصدرية» أو: موصولة. وکانوا: کان» واسمهاء 
وجملة یکسبون : خبرها. * لو تمه سكا كل ینیم الواو : عاطفة» 
ولو: شرطية» ونشاء: فعل مضارع» وفاعل» والمفعول به: محذوف؛ 
آي: لو نشاء طمسهاء واللام: واقعة في جواب لوء وجملة طمسنا: 
لا محل لها وعلی أعينهم : متعلقان بطمسنا» والطمس : شق العین حتی 
تعود ممسوحة» وفي المصباح: طمست الشيء طمساً من باب: ضرب: 
محوته . 


یت لوط كأ یروک الفاء: عاطفة» واستبقوا: فعل» 
وفاعل» والجملة: عظف على لطمسناء والصراط: قال الزمخشري: 
لا يخلو من أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل» والأصل : فاستبقوا 
إلى الصراط» أو: يضمن معنى ابتدروا» أو: يجعل الصراط مسبوقاً 
لا مسبوقاً إليه» أو: ينتصب على الظرف» والمعنى: أنه لو شاء لمسح 
أعينهم» فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع ؛ الذي اعتادوا سلوكه إلى 
مساكنهم» وإلى مقاصدهم المألوفة؛ التي ترددوا إليها كثيراً؛ كما كانوا 
يستبقون إليه ساعين في متصرفاتهم» موضعين في أمور دنياهم ؛ لم يقدرواء 
وتعايا عليهم أن يبصرواء ويعلموا جهة السلوك فضلا عن عيره» أو: لو 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس (517-/51) ۳:۷ 


شاء لأعماهم» فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في الطريق المألوف؛ كما كان 
ذلك مجیراهم؛ لم يستطيعوا؛ آو: لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا 
الصراط الذي اعتادوا المشي فيه؛ لعجزواء ولم يعرفوا طريقاً. وقال 
السمين: والصراط: ظرف مكان مختص عند الجمهور» فلذلك تأولوا 
وصول الفعل إليه؛ إما بأنه مفعول به مجازاً جعله مسبوقاً له» وتضمين 
استبقوا معنى بادرواء وإما على حذف الجار؛ أي : إلى الصراط . والفاء: 
عاطفة» وأنى: اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب على الحال؛ 
ويبصرون: فعل مضارع» وفاعل» والاستفهام هنا معناه: النفي» أي : 
لا ييصرون. 

و کک لتر عل ڪاو كنا اشتطدهوا مضه را 
رعو 4 عطف على ماء ولو: شرطية» ونشاء: فعل مضارع» وفاعله: 
مستتر» تقديره: نحن» ومفعول نشاء: محذوف آیضاً أي : لو نشاء 
مسخهم» واللام : واقعة في جواب لو» وجملة مسخناهم: لا محل لهاء 
وعلی مکانتهم : حال؛ آي : لمسخناهم على حالتهم» فهم ممسوخون في 
محالهم» وفي منازلهم فما: الفاء عاطفت وما: نافية» واستطاعوا: فعل 
وفاعل» ومضياً: مفعول به» ولا يرجعون: عطف أيضاً؛ أي : فما یبرحون 
مکاناتهم» ولا یستطیعون الفرار منها بإقبالٍ ولا بإدبار. 


و سوعط بر مر 


« وَمَن یره که ف الق اقلا ون وما عم مرو 


مس 3 e‏ عم وو مر ووا عر 
لاد 0 


یی له إن هو ر وقرءان مبين | 


2 موس و 


الگهنیت © ارک کا لت منت عم أ أله ا له 
رک کج رم موم کون رک فیا مکی مم مارت 


سفع 4 


۳ 7 و کے رم 4م‎ f 
9 فلا بگروت ا ادوا من دون أله اله هم يتصروت‎ 


3 


EA‏ سورة يس (۷۲-۲۸) الجزء الثالث والعشرون 


تیوه رهم وم هم جنک خرو و فلا ناک وله تنگم ما 
یروت وما یو €3 
جب التسخصسة: 


لتُمَهَرهُ4: نطيل أجله» وعمّره الله بالتشديد: آبقاه» وقد تقدم ذكر 
هذه المادة بتفصيل واف . 

# که نقلبه» أي : فنجعله على عكس ما خلقناه» فيتناقص 
حتى يرجع إلى حال شبيهة بحال الصبي . وفي القاموس وغيره: نكسه 


r 5 e اه یت‎ f Cee 
ونکسه» ينكسه من باب : : نصرء نكساً:‎ ٠ تلحيسا بالتشديد بمعنى : دحسة‎ 


قلبه على رأسه» وجعل أسفله أعلاه» ومقدمه مؤخره. وفي المصباح: 
نكسته نكسا من باب : قتل : قلبته» ومنه قيل : ولد منکوس: إذا خرج رجلاه 
قبل رأسهء لأنه مقلوب مخالف للعادة» ونكس المريض نكسا بالبناء 
للمجهول: عاوده المرض كأنه قلب إلى المرض. وقد جمع بعضهم 
معاني هذه المادة فقال: 
قلبٌ على رأس فهذا نکن 
والرّجل الفسل الضَّعِيفُ تک 
رجوغ داء بد بُزء نكس 
والناکس المؤخي لرأس فاذر 
ومن ريب أمر النون مع الكاف : أنهما إذا وقعنافاء وعينا للكلمة دلت 
على أثر في الشيء» ويكون مصحوبا بالإيلام» والإيجاع: فنكأ القرحة: 
قشرها قبل أن تبر فنکسها قال : 
ولَّمْ تنسني أوفى المصیبات بِعْدَهٌ 
ولكنٌ نكء القَزْج بالقزح أوجع 
ونكب عنه: عدل» ونكب الإناء: أراق ما فيه» والنكبة : المصيبة» 
وآثرها بليغ» ومنه: الريح النکباء» وهي التي تهب بين الصبا والشمال 


الجزء الثالث والعشرون سوریس (75-548) ۳:۹ 
ببس ل م سس ل 
خاصة . ونكت الأرض بقضيبه» أو : بأصبعه» ومر الفرسٌ ینکت : إذا نبا عن 
الأرض في عدوه ونكت العظم : : أخرج مخه» وفلان نات في الأعراضى ؛ 
أي : طعان» فما يستعمله العامة قريب من الصحيح. ونكث الحبل » 
والسواك والسأف في أصول الاظفار وقد انتكث بنفسه ؛ أي : انتقض » 
واختل » > وهذه نكاثة الحبل: لما انتکثت من طرفه ونکاثة السواك لما 
تشعث من رأسه ومن مجازه: نكث العهد والبيعة : نقضهماء وهو نكاث 
للعهود . ونكح المرأة» واستنكحها. قال النابغة : 
وهُم قتلوا الطاء ني بالحجر عنوة 
1 


۶ 
أبأ جابر رو استنکجوا ام ج 7۹ 


واستتکح النوم عيونهم . قال عمر بن أبي ربيعة : 
واستنكح انوم الذين تخافهم 
ورمى الكرى بِوَابَقُمْ فَتَجَدَّلا 
ونكد فلاناً حاجته : منعه إياهاء أو: لم يعطه إلا القليل منهاء ونكد 
الغراب: استقصی في شحيحه» ونكد العيش بكسر الکاف : اشتد وعسر» 
ونكد عيشه بالتشديد؛ أي : جعله نکداً» وعطاء منكودء ومنکد؛ أي : قليل 
غير مهناً. قال : 
وأعط مااعطت؛ طيباً لاخير في المگود والاكد 
ونكّد عطاءه بالمنٌ. وأنكر الشيء» ونکره واستنكره» وقيل: نکر 
بالكسر أبلغ من أنكره» وهذا غريب» وقيل: نكر بالقلب» وأنكر بالعين» 
قال الأعشى 
وأَنْكرتتي وما كان الذي تکرث 
۱ مِنّ الحوادث إلا الشَّيبَ والصّلعا 
ونکزت الحية» تنکز بأنفهاء ونکز البحر: غاض . ونکش البثر : نزفها؛ 
أو آخرج ما فيها من الطين» فما تستعمله العامة لا غبار عليه . ونکص على 
عقبیه معروف» ويقال: فلان حظه ناقص: وجده ناکص . ونکف منه بکسر 


۳۵۰ سوریس (17/5-54) الجزء الثالث والعشرون 


الکاف» واستنکف : امتنم» وانقبض أنفاً» وحمية . ونکل عن اليمين» وعن 
العدوء نکولك ونکلته عن کذا: فطمته» ونکلت به بالتشدید: آصبته 
بنازلة» أو جعلت غیره ينكل أن یفعل مثل فعله» والقعاب النکال . ونکهته : 
تشممت ريح فيه ونکه الشارب في وجهه» ولا یخفی ما یحدثه من آثر» 
وقد يأتي بمعنى الطيب» يقال: هو طيب النكهة» وقد استعملها 


طويل الشكاية» قال: 

قليل التكاية أَغداء؛ يُراعي الفرارٌ براحي الأجل 
0 الإكعراب: 

« ون ره سكس فى نآ یوج # كلام مستأنف» مسوق 
لاستعراض حال الانسان؛ كيف يستحيل إلى ضعف بعد قوة» وإلى نقص 
بعد تمام. ومن: اسم شرط جازم» ونعمره: فعل الشرط» والفاعل : 
مستتر» تقديره: نحن» والهاء: مفعول به» وننکسه: جواب الشرط› 
والفاعل : مستتر» تقديره: نحن» والهاء : مفعول به» وفي الخلق : متعلقان 
بنکسه» أو: بمحذوف حال» والهمزة: للاستفهام الانكاري والفاه: 
عاطفة على محذوف یقتضیه السياق» ولا: نافية» ویعقلون: فعل مضارع 
مرفوع» وفاعله . وما عتَه لیر وا نی ٍ4 کلام مستأنف» مسوق 
للرد على من زعموا: أن القرآن شعر. وما: نافية» وعلمناه: فعل ماض» 
وفاعل» ومفعول به» والشعر: مفعول به ثان» وما: عطف» وينبفي: فعل 
مضارع معطوف على علمناه» وله : متعلقان بينبغي» وسيأتي مزید بیان حول 
هذا الموضوع . 


حر وي # 


ل إن هو الا دک وا ر4 إن : نافية» وهو: مبتدأ» وإلا: أداة حصر» 


الجزء الثالث والعشرون ‏ سورة يس (۷۹-۸) ۱۳۹۱ 
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وذکر: خبر؛ وقرآن: عطف على ذكر» ومبين : صفة. # شنزرس كن يدا 
وی للم الكيفريت 4 اللام : للتعلیل» وینذر: فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور: متعلقان بمحذوف تدل عليه 
قرينة الكلام؛ أي: آنزل عليه لينذرء ومن : مفعول به» وجملة كان: صلةء 
واسم كان: ضمير مستتر» تقديره: هو» وحياً: خبرهاء ویحق : عطف على 
لينذرء والقول: فاعل» والمراد به: العذاب» وعلى الکافرین : متعلقان 
بيحق. #وَكر روأ أ أنا حلفت هم یا عیکت 2 لت یرب أنصممًا مَهُمْ هم تا سیک ه 
الهمزة: للاستفهام التقريري» وقد تقدم: أن في هذا ١‏ اركب وجهين 
صحيحين ؛ أ رل : أن ؛ أصل الترك لتركيب : وألم یروا ولکن ن لما كان الاستفهام 
له الصدارة قدمت الهمزة ة على الواو, والوجه الثاني : : أن يكون الكلام على 
حاله» والواو: عاطفة على محذوف يقتضيه السا لسیاق» وقد جرینا على هذا 
الوجه في أكثر ما قدمناه» والتقدير: ألم يتفكرواء ولم يرواء وقد أعدناه هنا 
لطول العهد به . ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم ويروا: فعل مضارع 
مجزوم بلم» والواو : فاعل» والرؤية: علمية» وأناء وما في حیزها : سدت 
مسد مفعولي يرواء وا واسمهاء وجملة خلقنا : خبرهاء وخلقنا : فعل » 
وفاعل» ولهم: متعلقان بخلقنا؛ أي : لاجلهم وانتفاعهم ومما: متعلقان 
بمحذوف حال» وجملة عملت: صلت والعائد ند: محذوف. أي : عملته 
وأیدینا: فاعل» وآنعاماً: مفعول خلقناء والفاء: عاطفة» وهم : مبتدل 
ولها: متعلقان بمالکون» ومالکون: : خبر هم وهي کالابل والبق 
والغنم» والخیل» والحمیر. 


« وه کم ینب ریم وبتبا ی ون4 وذللناها : فعل ماض» وفاعل» 
ومفعول ولهم: متعلقان بذللناها والفاء : للتفريع. ومنها: : خبر مقدم» 
ورکوبهم : مبتداً مؤخرء ومنها : متعلقان بیأکلون» ويأكلون: : فعل مضارع 
مرفوع» وفاعل . ٠‏ وم نبا موم مارب فلا مش كرو 4 الواو : عاطفت 
ولهم : خبر مقدم وفیها: حال؛ ومنافع : مبتداً مؤخرء ومشارب: عطف 


۲ سورة يس  )۷۹-۸(‏ الجزء الثالث والعشرون 


على منافع» وهو جمع : مشرب» مصدر ميمي » واسم مكان» والهمزة: 
للاستفهام الانكاري» والفاء : عاطفة» كما تقدمءٍ ولا : نافية» ويشكرون: 
فعل مضارع» فاعل . ٠‏ « وذو ن شون یه رور بح # الواو : 
عاطفة على مقدر یستدعیه السیاق» أي: : ما فعلوا الشکر . واتخذوا: فعل 
أمرء وفاعل» ومن دون الله: في موضع !ل لمفعول الثاني لاتخذوا» والهة: 
مفعوله الأول» ولعل» واسمهاء وجملة پنصرون : خبرها» والواو: نائب 
فاعل » وجملة الرجاء : حالية» أي : حال كونهم راجين التصر من لت 
ی ی و رم مد سم سم گرم خر موي ترج کے لا : زا 

۶ لا يستطيعون نصرهم وهم هم جند خطرزة © * 
مضارع وفاعل» آسند ضمیر العقلاء إلى آلهتهم ‏ تنزياك لها منزلة العقلاء» 


ونصرهم : مفعول به» والواو: : للحال» رهم : مبتدأء ولهم: : حال من جند؛ 
لأنه كان ذ في الأصل صفة له» وقدمت عليه» وجند : خبر هم» ومحضرول: 
خبر ثان لهم» أو: نعت لجند. 

تلا ناک تلهم إا تشم ما روت وتا توت # الفاء : الفصيحة ؛ 
أي : إن علمت ما تقدم وأيقنت آنهم یعلقون آطماعهم الفارغة علی 
ما يستوجب الخسران» ويستدعي تقويض الأحلام» وتبديد الأوهام؛ فلا 
يحزنك قولهم ؛ ولا : ناهيةء ويحزنك : فعل مضارع مجزوم بلاء والكاف : 
مفعول به» وقولهم: فاعل» ثم علل النهي» فقال: إنا بکسر الهمزة ولو 
فتحت لفسد المعنی: وإِنَّ واسمها؛ وجملة نعلم: خبرها» والفاعل : 
مستتر» تقدیره: نحن» وما: مفعول به» وهي موصولة» آو: مصدرية 
وجملة پسرون: لا محل لها على کل حال» أي: الذي یسرونه» آو: 
إسرارهم» وما یعلنون : : عطف على ما یسرون» أي : والذي يعلنون» آو: 
وإعلانهم» وللزمخشري فصل ممتع بين کسر همزة إِنَّ وفتحها نورده في 


باب الفوائد . 
* الفوائد: 


حاول بعض المنتصر ين للنشثر» الطاعنين علي ى الشعر» أن يحتح 


تاه 


- 


الجزء الثالث والعشرون سوریس (75-54) 10۲ 


القرآن كلام الله تعالى منثور» وأنَّ النبي وك غير شاعر؛ لقوله تعالى 4 
مه الم ابض لد َء ویری : أنه قد أبلغ في الحجة» ولكن الواقع 

شتا لما يمت سواه ياي شاعر إل قوم موه حقيفة ول حي 
استوت الفصاحة» واشتهرت البلاغة آية للنبوة» وحجة على الخلق» 
وإعجازاً للمتعاطين» وجعله منثوراً ليكون أظهر برهاناً؛ لفضله على 
الشعر؛ الذي يترتب على صاحبه أن يكون قادراً على ما يحبه من الکلام» 
وتحدي جميع الناس من شاعر وغيره بمثل مثله» فأعجزهم ذلك» فمن هنا 
قال الله تعالی : وما مه مر وَمَايْبَتى 4 آي : لتقوم عليكم الحجةء 
ويصح قبلكم الدليل» ويدحض أباطيلكم البرهان» والمعنی: أن القرآن 
ليس بشعر؛ وما هو من الشعر في شيء»؛ وأين هو عن الشعر؟ والشعر إنما 
هو كلام موزون مقفى» يدل على معنى » فأين الوزن؟ وأين التقفية؟ وأين 
المعاني التي ينتحيها الشعراء عن معانيه؟ وأين نظم كلامهم عن نظمه 
وأساليبه؟ فإذاً لا مناسبة بينه وبين الشعر» قال الزمخشري : فإن قلت فقوله : 

أنا كي لاكَذثِ أناابِيْعَبْدٍ المطْلب 


إصبخ دمت وفي سبیل الله ما 

قلت : ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة» 
من غير صنعة» ولا تكلف» إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك» 
ولا التفات منه إليه أن جاء موزوناً» كما يتفق في كثير من انشاءت الناس في 
خطبهم؛ ورسائلهم» ومحاوراتهم أشياء موزونة» لا يسميها أحد شعر 


ولا لا يخطر ببال المتكلمء ولا السامع : : آنها شعر» وإذا فتشت في كل كلام 
عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيزء على أن الخليل 
ما كان يعد المشطور من الرجز شعراً. 
قلت: وقد تقدم في موضع آخر بحث مستفيض عن الشعرء فجلد به 


۳ 


عهدا . 


of‏ سورة يس (17/5-5484) الجزء الثالث والعشرون 
بين كسر همزة إن وفتحها: 


وقال الزمخشري في صدد قوله تعالى : لاملا یناک ول ال 
روت وما ون 4 : فان قلت : فما تقول فیمن یقول : إن قرأ قاریء: آنا 
نعلم بالفتح انتقضت صلاته» ون اعتقد ما يعطيه من المعنی کفر؟ قلت : 
فيه وجهان: آحدهما: أن یکون على حذف 9 التعليل» وهو کثیر في 
القرآن» وفي الشعر؛ وفي كل كلام» وقياس مطرد؛ وهذا معناه ومعنى 
الكسر سواءء وعليه تلبية رسول الله يله: إِنَّ الحمد والنعمة لك» كسر 
أبو حنيفة وفتح الشافعي وکلاهما تعلیل . والثاني : أن يكون بدلا من 
قولهم » كأنه قيل : فلا يحزنكڭ آنا تعلم مأ يسرون وما پعلتون» وهذا 
المعنى قائم مع المكسورة إذا جعلتها مفعولة للقول» فقد تبين أن تعلّق 
الحزن بكون الله عالمآء وعدم تعلقه لا يدوران على کسر ان وفتحهاء وإنما 
يدوران على تقديرك فتفصل إن فتحت بأن تقدر معنى التعليل» ولا تقدر 
البدل» كما أنك تفصل بتقدير معنى التعليل إذا كسرت» ولا تقدر معنى 
المفعولية» ثم إن قدرته كاسراً وفاتحاً على ما عظم فيه من الخطب ذلك 
القائل فما فيه إلا نهي رسول الله با عن الحزن على کون الله عالماً بسرهم 
وعلانيتهم » وان التي عن ذلك مما يوجب شيا ألا ترى إلى. قوله 
تعالی : « لا کی هد نی 4 دک تولك ين اننشرکت 4 «ولا 


دح بر سس يك لع سا سك ۳ 


تلع مع له إلنهاءآخر 


ا بر ی 9 sS‏ سے مر ق فز عم عم مر 
۳ لم در الاشتن م اتاق 4 من نع دا هو صم مین ا صب 
نامكلا وی عم کال من 

TAT‏ 0 مر ہل مر ور رو 
السا او مرق وضو ب علق یم 
2 ری مرس که بو و 


رصم موس وو سد 


ير کی ا ر 


اس مرج بو 


ره 7 ی 


1 2 
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أن یول لم کن فب کون 2 ممْبَحَانَ اذى یو مکوت کل شو کہ 


۳ ده 
مه ام 


جاه : 


حَصِيررٌ 4: مخاصم» مجادل» والخصومة: الجدل» قال في 
القاموس : خاصمه مخاصمت وخصومة» فخصمه يخصمه: غلبه» وهو 
شاذ؛ لأن فاعلته» ففعلته يرد یفعل منه إلى الضم إن لم تكن عینه حرف 
حلق؛ فانه بالفتح» كفاخره» ففخره» يفخره» وآما المعتل» كوجدت» 
وبعت ؛ فيرد إلى الکسر إلا ذوات الواو؛ فانها ترد إلى الضمء کراضیته؛ 
فرضوته آرضوه وخاوفني» فحُفته آخوفه» ولیس في كل شيء يقال: 
نازعته + لأنهم استغنوا عنه بغلبته» واختصموا: تخاصمواء والخصم: 
المخاصم» والجمع : : خصوع» وقد يكون للاثنين» والجمع والمؤنث 
والخصیم: المخاصم» والجمع: خصمای وخصمان» ورجل خصم 
كفرح : مجادل» والجمع : خصمون» ومن قرأ «وهم یخصّمون؛ آراد: 
یختصمون» فقلب التاء صاداًء فأدغمء ونقل حركته إلى الخاء؛ ومنهم من 
لا ینقل ویکسر الخاء لاجتماع | > وآبر عمرو يختلس حركة الخاء 
اختلاساً» وأما الجمع بين الساكنين فلحن» والخصم بالضم : الجانب؛ 
والزاوية» والناحية» وطرف الزاوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرهاء 
والجمع : اخصام» وخيصوم وأخصام العين: ما ضمت عليه الأشفار. وإنما 
نقلنا لك هذه المادة بطولها لفائدتهاء ولنبين لك مدى الوم الذي وقع فيه 
صاحب المنجد» فقد خلط فيها خلطاً عجیا» وجعل الأخصام جمعاً 


ل هھ 


للخصمء والخصيم» وهو كما رأيت وهم من أوهام هذا الكتاب العجيب! ! 


رمي €: بالية» وفي المختار: رم بالفتح يرم بالكسر: إذا بلي 
وبابه : ضرب . فهو اسم لا صفة» ولذلك لم يؤنث» وقد وقع خبراً لمؤنث» 
ولا هو فعيل بمعنى : فاعل» أو مفعول. وإيضاح هذا الكلام: آن فعيلاً 


بمعنى فاعل لا تلحق التاء في مؤنثه إلا إذا بقيت وصفية» وما هنا انسلخ 
عنهاء وغلبت عليه الإسمية» أي : صار بالغلبة اسما لما بلي من العظام . 


0 الاعراب: 

لاوکر بر الانتخ تا علقت من طف تادا هو سی من 4 کلام 
مستاتف + مسوق لتقبيح إنكارهم للبعث» وقد سما لزمخشري في تقرير هذا 
المعنى كما سيأتي في باب الفوائد. والهمزة: للاستفهام الإنكاري 
التعجبي » والواو: عاطفة» وقد تقدم القول فيها مسهباً» ولم : حرف نفي» 
وقلب» وجزم وير: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه : حذف حرف 
العلة» والإنسان : فاعل» وان وما فى حيزها: سدت مسد مفعولی یر ؛ لأن 
الرؤية هنا علمية» وأَنَّ واسمهاء وجملة خلقناه: خبرهاء وخلقناه: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» ومن نطفة: جار ومجرور متعلقان بخلقناه» والفاء: 
حرف عطف» وإذا: فجائية» وهو: مبتدأ» وخصيم: خبر» ومبين: صفة» 
ااا را ا ا 
حيز الإنكار والتعجب. «وَمَرّب لا مكلا وی حَلْمَةٌ عم که الواو: عاطفة» 
وضرب: فعل ماض» وفاعله: مستترء تقديره: هوء ولنا: متعلقان 
بضرب» ومثلاً: مفعول به» ونسي: عطف على ضرب» وخلقه: مفعول 
به» والعطف داخل في حيز التعجب والانکار؛ أو: الواو: للحال بتقدير 
قد؛ أي : وقد نسي خلقه. 


چم امد باد روه کی # که م اسم استفهام مبتدأ» وجملة 
جي العم وی ركسم 5 سس i‏ _- 

يحبي العظام خبرء والواو: حالية» وهي مبتدأ» ورميم: خبرء والجملة: 
في موضع نصب على الحال . مت نت اها ول مر مين 
عَلِيِمٌ # جملة يحييها: مقول القول» وهو: فعل مضارع» ومفعول به» 
والذي: فاعل» وجملة أنشأها: صلة» وأول مرة: نصب على الظرف» 
متعلق بأنشأهاء والواو: استثنافية» آو: حالية» وهو: مبتدأء وبکل: 
متعلقان بعلیم» وعلیم : خبر هو . ۲ ای جَعَلَ لک د مْنَ جر لاحر کار 
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شنم ور 


َإِدَآ آنشر ينه تُوَدُونَ # الذي : بدل من الذي الانفة الذکر» وجملة جعل : 
صلة» ولکم : في موضع المفعول الثاني» ومن الشجر الأخضر : حالاً؛ لأنه 
كان في الأصل صفة لنارأًء وناراً: مفعول جعل الأول» فإذا: الفاء: عاطفت 
وإذا: فجائية» وأنتم : مبتد ومنه : متعلقان بتوقدون وجملة توقدون: 

0 ریش ی حَلَقَ عون وال قر ع أن یل نله الهمزة: 
للاستفهام الانكاري» والواو: للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي : 
آليس الذي أنشأها أول مرة» وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار 
وليس الذي خلق السموات والأرض بقادرء وليس: فعل ماض ناقص» 
والذي: اسمهاء وجملة خلق السموات والأرض: صلةء والباء: حرف جر 
زائد. وقادر : مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ليس » وعلی : حرف 
جره وأَنْ» وما في حیزها : في محل جر بعلی » والجار والمجرور : متعلقان 
بقادر» وفاعل مستتر» تقديره: هو» ومثلهم : مفعول به . 


بل وهو ال لیم 4 حرف جواب لإثبات النفي» والواو: عاطفة 
على ما يفيده اایجاب؛ أي : بلي هو قادر على ذلك: وهو الخلاق وه 
مبتدأء والخلاق: خبر» والعليم : خبر ثان. اما مره( آراد سان ول 
لم کن تيكو 4 إنما: كافة ومکفوفة» وأمره: مبتدأء وإذا: ظرف 
مستقبل» وجملة أراد: مضاف إليها الظرف» وشيئاً: مفعول به» وأن» 
وما في حيزها: خبر أمره» وله : متعلقان بیقول» وجملة كن : مقول القول» 


وكن: فعل أمر تام» وفاعله: مستتر» تقديره: أنت» والفاء: عاطفةء 


ويكون: فعل مضارع مرفوع ؛ لأنه وفاعله جملة في محل رفع خبر لمبتدأ 
محذوف. والجملة: عطف على آمره» وقریء بال لنصب عطفاً على يقول . 
« سبح ای یدو محرت کل تیم رام عون 4 الفاء : الفصيحة» 
وسبحان : مفعول مطلق لفعل محذوف. والذي: مضاف إليه» وبیده: خبر 
مقدم» وملکوت کل شيء: مبتداموخر: والجملة: لا محل لها؛ لأنها 


الموصول» وإليه : الواو: عاطفةء وإليه : متعلقان بترجعون» وترجعون: 
فعل مضارع مبني للمجهول» والواو: نائب فاعل . 
۲ البلاعسة: 

حسن البیان : 

في قوله: « ور لنَا ملا وی حلمم 4 . . . الآيات. حسن البیان» 
وحقيقته : إخراج المعنى في أحسن الصور الموضحة له» وایصاله إلى فهم 
المخاطب بأقرب الطرق وأسهلهاء وقد تأتي العبارة عنه من طريق الإيجاز» 
وقد تأتي من طريق الإطناب بحسب ما تة تقتضيه الحال» وقد أتى بیان الكتاب 
العزيز في هذه الآية من الطریقین فكانت جامعة مائعة في الاحتجاج القاطع 
للخصمء وقد أتى منفصلاً عما قبله؛ لأنه سبحانه ذكر المثل» وليس في 
الكلام كله لا قبله ولا بعده ما خرج مخرج المثل» ولا ما يصح أن يكون 
مثلا» وهو أن أمية بن خلف أتى رسول الله هة بعظم نخر في یده» وقال: 
يا محمد! أنت تزعم ربك يحبي هذا بعد أن صار إلى هذه الحال؟ فنزلت» 
وفي رواية : أنه العاصي بن وائل» وقيل : هو آبي بن خلف الجمحي . 

وقد آن أن ننقل الفصل البليغ الذي أورده الزمخشري في صدد هذه 
الآيات قال: قبح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيحاً لا ترى آعجب منه» 
وآبلغ؛ وأدل على تمادي كفر الإنسان» وإفراطه في جحود النعمٍ وعقوق 
الآيادي» وتوغله في الخسة» وتغلغله في القحة؛ حيث قرر: أن عنصره 
الذي خلقه منه هو أخس شىء» وأمهنه» وهو النطفة المذرة الخارجة من 
الإحليل + الذي هر قن انعجاسة؛ ثم جب من حاله بان يتصدى له علي 
مهانة أصلهء ودناءة أوله لمخاصمة الجبار» وشرز صفحته لمجادلته. 
ویرکب متن الباطل» ويلج» ویمحك » ویقول: من يقدر على احیاء المیت 
بعد ما رمت عظامه».ثم یکون خصامه في آلزم وصف له وألصقه به» وهو 
کونه منشأ من موات» وهو ينكر إنشاءه من موات» وهي المکابرة التي 


لا مطمح وراءها. 
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وروي : أن جماعة من قريش منهم آبي بن خلف الجمحي» وأبو جهل؛ 
والعاصي بن وائل» والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك فقال لهم أب : ألا 
ترون إلى ما یقول محمد: إن الله يبعث الأموات . ثم قال : واللات والعژی 
لاصیرن إليه» ولاخصمنه» وأخذ عظماً بالياً» فجعل یفته بیده» وهو یقول : 
يا محمد! آتری الله يحبي هذا بعد ما قد رم؟! قال ی : «نعم» ويبعثك» 
ویدخلك جهنم . 


۳۹۰ سورة الصافات )١١-1١(‏ الجزء الثالث والعشرون 
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موه مصدر دحره؛ أي : طرده» وأبعده» وهو من باب خضع . 
وللدال مع الحاء فاء وعیناً للفعل معنی القذف» والطرد؛ والدفع؛ فمن 
ذلك : دح الشيء في الارض أي : دسه فیها؛ ودح الطعام بطنه : ملأه حتی 
پسترسل إلى أسفل» ودح الرجل : دعه في قفاه؛ والعامة تستعمله بهذا 
المعنى» فیقولون: دحْه على ظهره فهي من العامي الفصیح. ودحرج 
الشيء فتدحرج ؛ أي: قلبه» وآداره على نفسه متتابعاً في حدور فانقلب . 
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ودحس د بين القوم: آفسد بينهم » ودحس الشيء : ملا ودحس برجله : 
فحص ۰ ویقال : : ما بی من دأحس » وهو تشعث الاصبع» وسقوط الظف 
وما تسمیه العامة ورم حار في طرف الإصبع › فهي عربية فصيحة قال مزرد : 
تشاخت إبهاماك ان كُنْتَ كاذباً 
5 ل 
ولا برئامِن داحس وكناع 


وخرج الحجاج في بعض الليالي فسمع صوتا هائلاً» فقال: إن كان هذا 
صاحب عائرء أو قادح » > أو داحس فلا تحدث شيئاً» وإلا فأخرج لسانه من 
قفاب أي : صاحب رمد أو وجع ضرس. ويقال للرجل والدابة إذا أصابهما 
الجرح فارتكضا للموت: تركته يفحص ويدحَصٌ الأرض برجله. 
ودحضت ر جله : زلقت» دحضاً ودحوضاآً وأدحض فلان قدمه وَمَرْلقَةٌ 
مدحاض» ٠‏ وهذه مد حضة التدم ودحض الحجة: أبطلها . ودحقه» 
يدحقهء من باب : فتح» دحقاً: طرده» وآبعدی ودحقت الرحم بما 
الفحل : رمت به فلم تقبله ودحقت الحامل بولدها: آجهضته وولد 
دحیق » وقيل: دحقت به : ولدته وأصابها دحاق» وهو أن تخرج رحمها 
بعد الولادق وهي دحوق» وداحق» وأدحقه الله : : باعده ۷ من الخير› وهو 
دحيق» تقول : أسحقه الله وأدحقه وهو سحيق دحيق . ودحل : توارى في 
دحل» وهو حفرة غامضة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل » تقول : طلبوا 
بالذحول» فتواروا في الدحول» ودحل البئر: حفر في جوانبها» ونصب 
الصائد الدواحیل» وهی مصائد للحمرء الو احد : داحول» وبگر دحول: 
ذات تلحف ‏ وهو تکسر جوانبها مما آکلها من الماء» فما يستعمله العامة 
منها محرف» ولم يرد في اللغة بهذا المعنی إلا على مجاز بعيد» وتسمیتهم 
آخیرا المدحلة بالمعنی الشائم فيه تسامح» ولکننا نتسامح به أيضاً. ودحمه 
دحماً: دفعه دفعاً شديداً» فاستعمال العامة لها بهذا المعنی لا غبار عليه 
ودحمس الليل : أظلم» أو: ألقى بظلامه على كل شي« . ودحمل به: 
دحرجه على الأرض . ودحا الله الأرض : افترشهاء وبسطهاء ودحا المطر 
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الحصى عن وجه الأرض : أي دفعهاء وبابه : نصر» وفتح» یقال : دحا 
يدحوء ودحى» یدحی؛ وليس معنى البسط : أنها ليست كالكرة ولكنها 
ممدودة متسعة» كما يأخذ الخباز الفرزدقة فیدحوها . قال ابن الرومی : 
ما أنسى لا أنسى خبازاً مررٹ به 1 
يدحو الرّقاقة مِثْلَ الم 
مایت روف افي كفو کر 5 
رین رؤيته ا قوراء كالقَمَرٍ 
في لجة الماء يرم فيه بالحجر 
وهذامن أعاجيب لغتنا العربية الشريفة . 
وي 4 : دائم» وفي المختار: وصب الشيء» يصب بالكسرء 
وصوباً: دام» ومنه قوله تعالی : ۷ وه نوا با یه وقوله تعالى : وم داب 


8 ولا 
واصب 


© عم 4 : في المختار : تبعه من باب : طرب : إذا مشى خلفه» أو: مر 
به فمضى معهء وكذا: اتبعه. وهو افتعل» وأتبعه على أفعل» وقال 
الأخفش : تبعی وأتبعه بمعنی مثل : ردفهء وأردفه» ومنه قوله تعالى: 
ابات اقٹ4 

ٍ لت 4 : آي: يثقبه» أو يحرقه» ونقل القرطبي في تفسير الثاقب 
بمعنى المضي e‏ وقیل : : بمعتر ی المستوقد» من قوله: اثقب 
زندك» اي استوقد نارك وقال البيضاوي : ثاقب: : مضيء» كانه تقب 
الجو بضوءه ولهذه المادة عجائب في التنويع والتصرف» ففي الأساس» 
واللسان: ثقب الشيء بالمثقب» وثقب القداح عينه ليخرج الماء النازل» 
وثقب اللآآل الدر» ودر مثقب» وعنده در عذاری : لم يثقبن» وثقبن البراقع 
لعيونهن» قال المثقب العبدي : 

أرين محاسنا وکئن أخرى 2 ون الوصاوص للْعْيُون 
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به سمي المتقب . وکوکب اقب ودزيء: شدید الاضاءة والتلالق 
كأنه يثقب الظلمة فينفذ فيهاء ويدرؤهاء ورجل ثقيب» وامرأة ثقيبة» 
مشبهان للهب النار فى شدة حمرتهماء وفيهما ثقابة» وحسب ثاقب: 
شهيرء ورجل اقب الرآي : إذا كان جزلاً نارآ وأنتتی عنك عين ثاقبة : أي 
خبر يقين» وثقب الطائر: إذا حلق» كأنه يثقب الشکاك» وثقّب الشيب في 
اللحية : أخذ في نواحیها . ۱ 
۵ ال عراب: 

ل رام صَنًا 4 الواو : حرف قسم وجرء والصافات: مجرور بوا 
القسمء والجار والمجرور: متعلقان بفعل محذوف؛ تقدیره: 
والصافات : اسم فاعل من صف» قیل : هم الملائكة المصطفون في السماء 
يسبحون» لهم مراتب یقومون علیها صفوفاًء كما يصطف المصلون. 
وقيل : هم المجاهدون» وقيل قيل : هم المصلون» وقيل : : هي الطير الصافات 
أجنحتهاء كقوله: « رت 4 وفي الصافات ضمیر ستتر » هو 
الفاعل» والمفعول به: محذوف؛ أي: نفوسهاء آو: أجنحتهاء ۳۳ 
مفعول مطلق مؤكد . 

# قلح زج € الفاء: حرف عطف» قال الزمخشري: فان قلت 
ما حکم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت : ما أن تدل على ترتب 
معانيها في الوجود کقوله : 

يا لهف زبابة للحارث الصا بح فالغفانم فالایب 


كأنه قيل : الذي آصبح فغنم فآب » وإماعلى ترتبها في التفاوت من بعض 
الوجوه» كقولك: خذ الأفضلء فالأكمل» واعمل الأحسن» فالأجمل» 
وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك» كقوله: رحم الله المحلقين 
فالمقصرین» فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق آمر الفاء العاطفة فى 


الصفات وسیاتی تعقيب مفيد على هذا التقرير فى باب البلاغة. 
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والزاجرات: عطف على الصافات» والمراد بها قبل : نفوس العلمای 
لأنها تزجر العصاة بالنصائح والمواعظ» أو: الملاتكة تزجر السحاب» 
أي : تسوقه وزجراً: مصدر مؤكد أيضا . ا كلت و5 4 قبل : أراد نفوس 
العلماء؛ لأنها تتلو آيات الله » وتدرس شرائعه» وقیل : نفوس قواد الغزاة فى 
سبيل الله ؟ التي تصف الصفوف» وترجر الخيل » وتتلو الذكر مع ذلك» 
لا تشغلها عنه تلك الشواغل» وذكراً: مفعول مطلق؛ لأنها في معنی 
التالیات ‏ ویجوز أن تکون مفعولاً به للتالیات» وسيأتي معنی القسم بهذه 
الأشياء فى باب الفوائد . 


سای : المزحلقة؛ وواحد: خبرها. # رل 
له ما ورب مق # رب السموات : بدل من واحد» أو : خبرثان» و : خبر 
لمبتدأ محذوف» وما: عطف على السموات. والظرف: متعلق بمحذوف 
صلة الموصول» ورب المشارق : عطف على رب السموات» وسيأتي سر 
إعادة الرب» وعدم ذکر المغارب في باب البلاغة  .‏ إا آَم لا ند 
الكو * کلام مستأنف» مسوق لتقریر لطاتف صنعه» وبدیع خلقه . وان 
واسمهاء وجملة زینا: خبرها» وزینا: فعل ماض» ونا: فاعل» والسماء: 
مفعول به والدنيا: صفة أي : القريبة منکم والتي تتراء‌ی لأعينكم» وهي 
الجديرة بالتدبر والاعتبار» وبزینة: جار ومجرورء متعلقان بزيناء 
والکواکب : عطف بیان أو : بدل لزيئة» وهناك قراءات آخری» وأعاریب 
طریفة» سنوردها في باب الفوائد. # وَحِمْظا من کل سَيْطنِ مار © الواو: 
عاطفق وحفظاً: فى نصبه أوجهء آرقاها من جهة المعنی ما نحا إليه 
الزمخشري؛ قال: وحفظاً مما حمل على المعنی؛ لأن المعنی : نا خلقنا 
الكواكب زينة للسماء وحفظاً من الشیطان كما قال تعالى : وقد ر 
الک لیا سمَدرِيحَ جعاته روما شين 4 ويجوز أن يقدر الفعل المعلل» 
كأنه قيل: وحفظاً من كل شيطان زيناها بالكواكب» وقيل: وحفظتاها 
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حفظاً. وهذا الوجه الثاني أسهل من حيث الإعراب» وقال الشهاب الحلبى 
المعروف بالسمين : وحفظاً: إما منصوب على المصدر بإضمار فعل + أي : 
حفظناها حفظ وإما على المفعول من أجلهء على زيادة الواو» والعامل 
فيه : زيناء أو : على أن يكون العامل مقدراً أي : لحفظها زيناهاء أو: على 
الحمل على المعنى المتقدم» أي : انا خلقنا السماء الدنيا زينة وحفظاً. 
واقتصر أبو البقاء على المفعولية المطلقة» ومن كل شيطان : متعلقان بحفظاً 
إن لم يكن مصدراً مؤكداًء وبالمحذوف إن جعل مصدراً مؤكداًء ويجوز أن 
يكون صفة لحفظاً. 


RIA e ER 


ل لامعو إل ألملا الال ود و ِن كل بان في إعراب هذه الجملة 
كلام کثیر» ونقاش طویل» نرجته إلى باب الفوائد» ولا: نافية» ویسمعون: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة وفعه: ثبوت النون» والواو: فاعل» وإلى 
الملا الأعلى : متعلقان بیسمعون» وسيأتي سر هذا التعدي في باب الفوائد» 
والأعلى : صفة للملأء ويقذفون: الواو: عاطفة» ويقذفون: فعل مضارع 
مبني للمجهولء والواو: نائب فاعل» ومن كل جانب : متعلقان بيقذفون » 
أي: من أي جهة صعدوا ليسترقوا السمع. « را ول حَذَّاتُ اص ) 
دحوراً: مفعول من أجله» أي: يقذفون للدحورء أو: مدحورين على 
الحال» أو: مفعول مطلق» وينوب عن المصدر مرادفه» والقذف والطرد 

متقاربان» والواو: عاطفت ولهم : : خبر مقدم» وعذاب: مبتداً 4 
وواصب : نعت لعذاب . 8 امن م وت للظقة دام عبات كاقث 4 الا : آدا 
حصر واستثاء ؛ لأن الکلام تأم منفي» وم : في محل رقع بدل من الوا ۱ 
على الأول آو: في محل نصب على الاستثناء على الثانی» ویجوز أن 
يكون الاستثناء منقطعاء فيتعين النصب على الاستثناء» والخطفة : مفعول 
مطلق. فهو مصدر معرف بأل الجنسية أو العهدية» فأتبعه: الفاء عاطفة» 
وأتبعه: فعل» ومفعول به مقدم» وشهاب: فاعل مؤخرء وثاقب: نعت 
لشهاب . 
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آثبتنا في باب الاعراب تقریر الزمخشري عن الفاء العاطفة للصفات» 
وقد انتهی الزمخشري من تقریره إلى القول: فعلی هذا: إن وحدت 
الموصوف كانت للدلالة على ترتیب الصفات في التفاضل» وان ثلثته فهي 
للدلالة على ترتیب الموصوفات فيه» ومعنی توحیدها : أن تعتقد أن صنفاً 
مما ذکر في التفاسیر المذکورة جامع للصفات الثلاث» على أن الأول هو 
الأفضل » أو على العكس » ومعنی تثليثها أن تجعل کل صفة لطائفة» ویکون 
التفاضل بين الطوائف إما أن الأول هو الأفضل» أو على العکس . ووجهة 
الزمخشري قوية» وتقريره ممتع مفيد» ولكنه لم يبين وجه كل واحدٍ منهما . 
وخلاصة ما يقال فيه : إن للعرب في التقديم مذهبان؛ أولهما: 

١‏ الاعتناء بالأهمء فهم يقدمون ما هو أولى بالعناية وأجدر بأن يقرع 
السمع . 

۲ الترقي من الأدنى إلى الأعلى» ومنه قوله : 

بهاليل منهم جعفرٌ واب أمّه ‏ علي ومنهم أحمذ المُتَحَيِّرُ 

ولا يقال: إن هذا إنما ساغ لأن الواو لا تقتضي رتبة» فإن هذا غايته أنه 
عذر» وما ذكرناه بيان لما فيه من مقتضى البديع والبلاغة . 

كلمة عامة في التقديم والتأخیر : 

هذا وقد عقد عبد القاهر فصا مطولاً في كتابه دلائل الإعجاز عن 
التقديم والتأخير یرجم إليه القارىء إن شاء» ونلخص هنا ما قاله علماء 
المعاني في صدد التقديم والتأخير؛ فمن المعلوم: أنه لا يمكن النطق 
بأجزاء الكلام دفعة واحدق بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير 
البعض» وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقديم من الاخر؛ لاشتراك جميع 
الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار» فلا بد لتقديم هذا على ذاك 
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من داع یوجبه » وهذه الدواعی كثيرة فمنها : 
١‏ -التشويق إلى المتأخر إذا كان المتأخر مشعراً بغرابة؛ کقول أبي العلاء : 


سار 


وانّذي حارت البرية فيه حيوانٌ مستحدتثٌ مِنْ جَمَاد 

۲-تعجیل المسرة 

أوضح المساءة» نحو : العفو عنك صدر به الأمرء أو : القتصاص حكم به 
القاضي . 
تنخدع؟ 

٤‏ - النص على عموم السلب» أو سلب العموم» فالأول یکون بتقدیم 
أداة العموم على آداة النفي» نحو: کل ذلك لم يقع؛ آي: لم يقع هذل 
ولا ذاك والثاني: يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم» نحو: لم يكن 
كل ذلك؛ أي : لم يقع المجموع» فيحتمل ثبوت البعض » ويحتمل نفي كل 
فرد. 

4 التخصيص نحو: ما أنا قلت» و: إياك نعبد . 
قوله : 

الى > یر هی رم هه 

مثلك يثني المزن عن صوبه ویسترد الدع عن غزبه 

7 ۳ او 2 وا 3 
وغيري يأكلٌ المعروف سختاً وتشجت عِنْدَهُ بِيْضن الأيادي 
وفي التعبير الأول لا يقصد بمثل إلى إنسان سوى الذي أضيف إليهء 

ولكنهم يعنون: أن كلّ من كان مثله في الحال والصفة كان من مقتضى 
القياس » وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر وألا يفعل» وكذلك فى 
التعبير الثاني لا يراد بغير أن يومىء إلى إنسان» فيخبر عنه بأنه يفعل» بل لم 
يرد إلا أن يقول: لست ممن يأكل المعروف سحتاً. 
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۱ -الواو فى هذا التركيب: 

مذهب سيبويه والخليل في مثل ل ول إا ينی ربا دل أن الواو 
ألثأنية » وما بعدها عواطف» وغير الخليل وسيبويه يذهب إلى أنها حروف 
قسمء فوقوع الفاء في « ولتت صَنَا © کارت و © ایت دک > 
موقع الواو؛ والمعنى واحد؛ إلا أن ما تزيده الفاء من ترتييها دليل واضح 
على أن الواو الواقعة في مثل هذا السياق للعطف لا للقسم . 


۲ -معنى القسم : 

اختلف الناس في المقسم به» والراجح هو: أنَّ المقسم به هذه الأشياء 
لظاهر اللفظ» فالعدول عنه خلاف الدليل» وأما النهي عن الحلف بغير الله 
فهو نهي للمخلوق عن ذلك. والقول الثاني: أن المقسم به هو رب هذه 
الأشياء؛ لنهيه وله عن الحلف بغير الله تعالى فلا بد من إضمار كلمة «(رب» 
وتقدير الکلام : ورب الصافات صفاً. . الخ » وعلی كل حال ففي هذا القسم 
تنويه بهذه الأشياء» وتعظيم لهاء وسيرد المزيد من هذا الحديث. 

۳-في إعراب ۶ باکر : 

قال الشهاب الحلبي المعروف بالسمین: قوله : یم الک 4 قرأ 
آبو بكر بتنوين زينة» ونصب الکواکب» وفیه وجهان؛ آحدهما: أن تکون 
الزينة مصدرأ وفاعله : محذوف. تقدیره: بأن زين الله الکواکب في کونها 
مضيئة حسنة في أنفسهاء والثاني : أن الزينة اسم لما يزان به كالليقة لما تلاق 
به الدواة» فتكون الكواكب على هذا: منصوبة بإضمار أعني» أو تكون: 
بدلاً من سماء الدنيا بدل اشتمال» أي: كواكبهاء أو: من محل بزينة» 
وحمزة وحفص كذلك» إلا أنهما خفضا الكواكب على أن يراد بزينة ما يزان 
به» والكواكب: بدل. آو: بیان للزينة» والباقون بإضافة زينة إلى 
الکواکب» وهي تحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن تكون إضافة أعم إلى 
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آخص. فتکون للبيان» نحو: ثوب خزء والثاني: آنها مصدر مضاف 
لفاعله» أي : بآن زينت الکواکب السماء بضوئهاء والثالث : أنه مضاف 
لمفعوله؛ أي : بأن زینها الله ؛ بأن جعلها مشرقة مضيئة في نفسها . 

٤‏ -إعراب جملة ل لايعو 

أفاض المعربون» والمفسرون» والنحاة فى إعراب هذه الجملة » ونورد 
هنا مختارات من أقوال المشهورين منهم» ونبدأ بالزمخشري : 

فان قلت : لا كمون 4 كيف اتصل بما قبله؟ قلت: لا يخلو من أن 
يتصل بما قبله على أن یکون صفة لكل شيطان» أو استکنافً فلا تصح 
الصفة؛ لأن الحفظ من شياطين لا یسمعون ولا يتسمعوت لا معنى له 
وكذلك الاستئناف؛ لأن سائلاً لو سأل: لم تحفظ من الشياطين؟ فأجيب 
بأنهم لا يسمعون لم يستقم » فبقي أن يكون كلاماً منقطعاً مبتداً اقتتصاصاً لما 
عليه حال المسترقة للسمعء وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام 
الملائكة» أو یتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب ‏ مدحورون عن ذلك إلا أن 
من أمهل حتی خطف خطفة» واسترق استراقة » فعندها تعاجله الهلكة باتباع 
الشهاب الثاقب . ومضى الزمخشري في تقريره قائلاً : فإن قلت : هل يصح 
قول من زعم أَنَّ أصله : : لئلا يسمعواء فحذف اللام» كما حذفت في قولك : 
جئتك أن تكرمني » فبقي : أن لا يسمعوا فحذفت أن» وأهدر عملها كما في 
قول طرفة : 

ألا آیهذا الزاجريٌ 


۹ حضرٌ الوغی 
وا شه الّلذاتِ هل أنت مخلدي 
قلت: کل واحد من هذین الحذفین غير مردود على انفراده» فأما 
اجتماعهما فمنکر من المنکرات» على أن صون القرآن عن متل هذا التعسف 
واجب. 
وتعقبه ابن المنیر صاحب الانتصاف فقال: كلا الوجهین مستقیم؛ 
والجواب عن إشكاله الوارد على الوجه الأول : أن عدم سماع الشیطان سببه 
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الحفظ من فحال الشیطان حال کونه محفوظاً منه هی حاله حال کونه 
لا يسمع» وإحدى الحالین لازمة للأخرى» فلا مانع أن یجتمع الحفظ منه» 
وکونه موصوفاً بعدم السماع في حالة واحدق لا على أن عدم السماع ثابت 
قبل الحفظ ٠‏ بل معه وقسمه . . ونظیر هذه الاية قوله تعالی : ووسر أحكم 
ا واماد وشن الق اش مک پر فقوله: مسخرات : 
حال مما تقدمه العامل فيه الفعل الذي هو سخر» ومعناه مستقیم؛ لأن 
تسخيرها يستلزم كونها مسخرق فالحال التي سخرت فيها هي الحال التي 
كانت فيها مسخرة» لا على معنى تسخيرها مع كونها مسخرة قبل ذلك» 
وما أشار إليه الزمخشري في هذه الاية قريب من , هذا التفسير إلا أنه ذكر معه 
تأویلا آخر كال تشکا لهذا الو فجعل مسخرات : 
مصدر؛ كممزق» وجعل المعنى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمر أنواعاً من التسخير» وفيما ذكرناه كفاية . ومن هذا النمط . « 2 تسا 
رتا وهم ما كانوا رسلا إلا بالإرسال» وهؤلاء ما كانوا لا يسمعون إلا 
بالحفظ › وأما الجواب على إشكاله الثاني : فورود حذفين في مثل قوله 
تعالى : یه آل آم أن ياوا 4 وأصله: لئلا تضلواء فحذف اللام 
ولا جميعاًمن محليهما. 


وقال الشهاب الحلبي المعروف بالسمين: وهذه الجملة منقطعة عما 
قبلها في الإعراب» ولا يجوز فيها أن تكون صفة لشيطان على المعنی؛ إذ 
يصير التقدير: من كل شيطان مارد غير سامع أو مستمع؛ وهو فاسدء 
ولا يجوز أيضاً أن يكون جواباً لسؤال سائل: لم تحفظ من الشيطان؟ إذ 
يفسد معنى ذلك» وقال بعضهم : أصل الكلام : لئلا يسمعواء فحذفت اللام 
وإن» وارتفع الفعل. وفيه تعسف» وقد وهم أبو البقاء فجوز أن تكون 
صفت وأن تكون حالاً» وأن تكون مستأنفة» فالأولان ظاهرا الفسادء 
والثالث إن عنى به الاستثناف البياني؛ فهر فاسد أيضاء وإن آراد الانقطاع 
على ما قدمته ؟ فهو صحيح . 
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أما عبارة أبي البقاء التي شجبها السمين فهي: قوله تعالی : ۷ 
يسَمّعُونَ ¥ جمع على معنى كل» وموضع الجملة : جر على الصفة» أو : 
نصب على الحال» أو مستأنف» وعدّاه بإلى حملا على معنى يصفون . 

أما ابن هشام فقد عقد في المغني» تنبيهاً خاصاً حول هذه الجملة فقال : 

من الاستتناف ما قد يخفى» وله آمثلة کثيرة؛ آحدها : « لامعو من قوله 
تعالى  :‏ وتا تن کل ی ن مارد سود رل ألما الق » فان الذي یتبادر 
إلى الذهن : أنه صفة لكل شيطان» أو: حال منه» وکل منهما باطل؛ إذ 
لا معنى للحفظ من شيطان لا یسیع وإنما هي للاستئناف النحوي' 


11 ای 4 رب ۲ 


ألا أثهذا الا 


۶ از 


لراحری احص الوغی 

فحين رفع أحضرء واستضعف الزمخشري الجمع بين الحذفین» فان 
قلت: اجعلها حالاً مقدرة» أي : وحفظاً من كل شيطان مارد مقدراً عدم 
سماعه بعد الحفظ قلت: الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبهاء 
كالممرور به في قولك: مررت برجل معه صقر صائداً به غداء أي : مقيداً 
حال المرور به أن يصيد غداً» والشياطين لا يقدرون عدم السماع 
ولا يريدونه. 

ملاحظة هامة : 

الاستئناف قسمان: بياني ونحوي : أما البياني : فهو ما كان جواباً لسؤال 
مقدر» نحو قوله تعالی : © هل أندك حَرِيثُ طَیف رهم اریت 
عي اسك 3 سک كوي فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال مقدر 

يره: فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الأولى فلم تعطف عليهاء وأما 

اس ی : هي المقتطعة عما قبلهاء سواء كانت جواباً عن سؤال أم لاء 
فالاستئناف عندهم أعم . 


VY‏ سورة الصافات (۱۹-۱۱) الجزء الثالث والعشرون 


هذا وقد رد الدماميني على ابن هشام فقال : إذا كانت للاستكناف النحوي 
فيكون قد أخبر عن الشياطين المتحفظ منهم بعدم السماع» وحیظذ يعود 
الإشكال بأنه كيف يتحفظ من شيطان لم يسمع في نفس الأمرء إذ المتحفظ 
منه من يسمع » فان قلت : إن المراد لا يسمعون بعد الحفظ . قلنا: قدر ذلك 
في الصفت ويكون المعنى لا غبار عليه» فما بالك قدرته في الاستئناف 
النحوي دون الصفة» مع أن المعنى على كل حال ظاهر فهذا تحكم . وأجاب 
الشمني بأنه إخبار عن حال الشياطين لا يوصف كونه محفوظاً منهم » وفيه: 
أنه لا يصح الإخبار عنهم بعدم السماع مع قطع النظر عن ا ؛ لأنهم 


وما أل عدم !| لسماع إلا مر ن الحفظ وإلا ا لما كان 
لي عدم ١‏ ۹1 الحقط + 
Tt‏ 


والذي حدانا إلى إيراد هذه الأقوال ما فيها من رياضة ذهنية» ولعل 


أبن المنير كفانا مؤونة الرد على هذ هالأقوال» » فارجع إليه » وتمعن فيه ؛ فإنه 


فرق دقيق: 

قال الزمخشري: فان قلت: أي فرق بين: سمعت فلاناً يتحدث» 
وسمعت إليه يتحدث» وسمعت حديثه» وإلى حديثه؟ قلت : المعدى بنفسه 
يفيد الإدراك» والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك . 


۳ 


5 هم 2 ور ر 5 جر کر رس 
۹۹ مرب E E‏ ربا وجتلعا یا ی 7 
لا( فل مم وم روت نما ھی یره ده دام يروت 69 
مر آل : 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات (۱۹-۱۱) ۳۷۳ 


سأله أن يفتيه فيهاء والغتوی» والفتوى» والفتیا: اسم من أفتى العالم إذا بيّن 
الحکم والجمع : الفتاوي» والفتاوى. 

« لازب : لازم لاصقء يقال: لزب» يلزب» لزوب من باب : 
دخل : اشتد» وثبت» ولزب به: لصق» ولزب» يلزب» لزب من باب : 
تعب» ولزب» يلزب» لزباًء ولزوبء من باب : کرم: الطین لزق» وصلب» 
ولزب الشيء: دخل بعضه في بعض » واللازم اسم فاعل : الثابت» يقال : 
صار الامر ضربة لازب أي : صار لازماً ابت وطین لازب : بلزق بالید 
لاشتداده» وفي المختار: : تقول : : صار الشيء لازباً؛ أي : ثابتل وهو أفصح 
مه لازماً. 
ب 

ولا تَحْسَبُونَ الخير لا شوَبَمْدَهُ 


ولا تخبون لش ضَرْيَةَ لازب 


©« لجرو 4 : صاغرون» يقال : دخر» يدخرء من باب : فتح » ودخر» 
يدخرء من باب : تعب» دخراً» ودخوراً؛ أي: ذل» وصغر. 


نادرم كم ألم حكن 4 الفاء : الفصیحت أي : ان شعت 9 أن 


تبکتهم وترد عليهم ف فى آمر اثبات المعاده فاستفتهم ؛ لأن الفرق بیّن » 
والبون بعيد بين المعاد» وهو: الأجزاء الأصلية كما سيأتي» ولك أن 


تجعلها الفاء العاطفة المعقبة أ أي : : استفتهم عقب عد هذه الأشياء المذكورة 


آنفاً. واستفتهم : فعل آمر مبني على حذف حرف العلةء والفاعل : مستتر 
وجوباً تقدیره: أنت» والهاء : مفعول به» والهمزة: للاستفهام وهم: 
مبتدل وأشد: خبرء وخلقاً: : تمییز» وأم : حرف عطف» ۳9 
عطفت مَنْ على هم وجملة خلقنا: صلة الموصول . 9 إا لته ين طبن 
آازب 4 إِنَّ واسمهاء وجملة خلقناهم : خبرء وخلقناهم : فعل» وفاعل > 
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ومفعول» ومنْ طين: جار ومجرور متعلقان بخلقناهم» ولازب: نعت 
لطين» وناهيك بهذا دليلاً على ضعفهم» وهوان آمرهم؛ وضالة شأنهم» 
وأن من كان بهذه المثابة لا یتأتی له أن یتکبر ویتطاول ‏ بل عبت 
ویو # بل : حرف إضراب وعطف. والمعطوف عليه مقدر دل عليه 
الاستفهام» أي : هم لا بقرون وعجبت : فعل» وفاعل والخطاب للنبي؛ 
والمتعلق : محذوف» أي: من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة . وفي 
قراءة بضم التاء» وإسناد العجب إلى الله تعالى محال؛ لأن العجب روعة 
تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء» وذلك على الله تعالى محال» ولكن 
الكلام جرى على طريق تخيل العجب. وافتراضه على طريق المشاكلة» 


ری على طریں ری 


وقد تقدمت لها أمثلة . والواو: حالية» وجملة يسخرون: خبر لمبتداً 
محذوف» أي : وهم یسخرون» والجملة: نصب على الحال . 


ودا وا ای 4 الواو : عاطفة» وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط» وجملة ذكروا: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وذكروا: بالبناء 
للمجهول والتشديد» والواو: نائب فاعل» ولا : نافية» وجملة لا يذكرون: 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم أي : وديدنهم عدم الاتعاظ بشيء 
مهما يكن جديراً بالاعتبار . 8 و روا يد َو # عطف على ما تقدم» 
والمراد بالأية : المعجزة التي تدعو إلى الإذعان» ولكن هؤلاء لا تؤثر فيهم 
المعاجز ومعنى الاستسخار: دعوة بعضهم لبعض بالسخرية» أو أن زيادة 
السين والتاء لمجرد اله لمبالغة في السخر ٠‏ 2 وان اد إلا يح بين الواو : 
عاطفة» وقالوا: فعل وفاعل ونْ: افیف وهذا: 55 وإلا: أداة 
حصر؛ وسحر: خبر هذاء ومبین: نعت» أي: ظاهر للعيان» والجملة: 
مقول القول . ۶ دا تا وکا برا وسلا انا لسعو ه الجملة: مقول قول 
محذوف أيضاء أي: وقالوا منکرین للبعث» والهمزة: للاستفهام 
الإنكاري» وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة: متنا في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء وكنا: فعل ماض ناقص» ونا: اسمهاء 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات (۱۱ -۱۹) Vo‏ 


وتراباً: خبرهاء وعظاماً : عطف على تراباًء والهمزة : للاستفهام الإنكاري 
آیضا وان واسمهاء واللام : المزحلقة» ومبعوثون : خبرها. 


ال مس 


"ل ربا لد الهمزة : للاستفهام والواو: حرف عطف» وآباونا : 
معطوف على محل إِنَّ واسمهاء أو: على الضمیر في مبعوثون» وانما جاز 
العطف مع أن ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله : أن الهمزة الثانية 
مؤكدة للأولى» فهي في النية مقدمة» فصمٌ عمل ما قبلها فيما بعدهاء ولك 
أن تعرب آباؤنا: مبتدأ محذوف الخبر» والتقدير: أو آباؤنا يبعثون أيضاء 
وقرىء: أو بسكون الواوء فهي حرف عطف» وليس هناك همزة استفهام» 


ارا 27 1 5 الآية: 
وفيمايلي تقرير السمين عن , هده الا 


قوله : # أو ٤اا‏ 4 قرأ ابن عامر بسكون الواو على آنها أو العاطفة 
المقتضية للشاك» والباقون بفتحها على أنها همزة استفهام دخلت على واو 
العطف» وهذا الخلاف جار أيضاً في الواقعة وقد تقدم مثل هذا في 
الأعراف في قوله : ۶ أي للع فمن فتح الواو أجاز في « رز 0 
وجهین ؛ أحدهما: أن يكون معطوفاً على محل ان واسمهاء والثاني: أ 
يكون معطوفا على الضمير المستر في تفر رات بالفصل ی 
الاستفهام» ومن سكنها تعين فيه الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم 
الفاصل . فل نمم وم يروك فعل أمر» وفاعله : ضمير مستتر» تقديره: 
أنت» ونعم : حرف جواب» والواو: للحال» وأنتم : مبتدأء وداخرون: 
خبرء والجملة : نصب على الحال» والعامل فيها نعم بالنظر لمعناهاء أي : 
نعم تبعثون وأنتم داخرون. 

نا ھی کج وده دا م ررد 4 الفاء : الفصيحة؛ لأنها واقعة في 
جواب شرط مقدر» تقديره: إذا كان ذلك فانما» وانما: کافة ومکفوفت: 
وهي: مبتدأء وزجرة: خبر» وواحدة: صفة» وهي ضمير مبهم لأنه 
لا يرجع إلى شيء» وانما يوضحه خبره؛ وأجازوا أن تعود هي على البعثة 
المدلول عليها بسياق الكلام لما كانت بعثتهم ناشكة عن الزجرة جعلت إياها 
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مجازاً. والز جرة : الصيحة المخيفت قال : 
رَجْرْ آبي عروة السّباغ إذا امن ن يَخْتَلِطْنَ بالفنم 
يريد تصويته بها. والفاء : عاطفة» وإذا: فجائية» وهم: مبتدأء وجملة 
ینظرون : خبر» ومفعوله: محذوف» أي: ينظرون ما يفعل بهم» أو هى 
بمعنى : ينتظرون . 


۲ وکا کا بم لبن 9 ہکا الل ایی کر بو ددبت 9 
23 0 


وازوجهم وما کا عيدو ا من دون لله فاهدوهم إل صر 


0 الاعراب: 


# عیام یوم ارين الواو : استئنافية» وقالوا: فعل» وفاعل» ويا: 
حرف تیه أو: المدادى محذوف» وویلنا: مصدر لا فعل له من لفظه» 
أو: منادی؛ وجملة النداء : مقول قولهم» وجملة هذا يوم الدين: يحتمل أن 
تكون من تتمة مقولهم» ويحتمل أن يتم الوقف على ويلناء والجملة: 
مستأنفة » فتكون من قول الملائكة لهم» وهذا: مبتدأ» ويوم الدين: خبره. 
«علا م سل ایی کہ بو تُكذبوت » هذا: مبتدل ويوم الفصل» خبرء» 
ویحتمل أن تکون الجملة من تتمة مقولهم» ویکو ون قوله تکذپون التفا ات من 
التكلم إلى الخطاب» والذي: صفة لیوم وكنتم : كان» واسمهاء وبه - 
متعلقان بتكذبون؛ وجملة تکذبون: خبر كنتم ٠‏ «< حشرا نع طلتوا وهم 

یک ون 4 حطاب من الله تعالى للملائكة » أو خطاب بعضهم لبعض . 
واحشروا: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو: فاعل» والذين: 
مفعول به» وجملة ظلموا: صلة» واسم الموصول: عبارة عن المشركين» 
مفعو ل ظلموا: میحذوف ؛ تقدیره : أنفسهم » وأزواجهم: عطف على 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات (۲5-۲۰) ۳۷۷ 


الموصول» أو: مفعول معه» وما: عطف أيضاً أو: مفعول معه» وکان» 
واسمهاء وجملة يعبدون : خبرها. 


من دون ادوم إل رط تم من دون الله : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال» والفاء: عاطفة» واهدوهم: فعل آمر وفاعل ؛ > ومفعول 
به» وإلى صراط الجحيم: متعلقان باهدوهم. « وف نّم ولو » 
وقفوهم : : على ما تقدم. آي : واحبسوهم عند الصراط وان واسمها 
ومسؤولون : خبرهاء والجملة : تعلیل للأمر . مال له ارود الجملة : 
مقول قول محذوف» أي : ويقال توبيخاً لهم . وما: أسم استفهام مبتدأء 
ولكم: خبر» وجملة: لا تناصرون حالية» ولا: نافية» وتناصرون: فعل 

مضارع حذفت إحدى تاءیه. والأصل: لا تتناصرون: أي : لا ينصر 
بعضكم بعضاً. ۾ لاوم نیوج بل : حرف إضراب» وعطف» وهم : 
NES‏ + آي : قد 
أسلم بعضهم بعضاً وخذله عن عجز . 


۹ 
۳ 


# الفواشد : 

يجوز في المضارع المبدوء بتاءين زائدتین الادغام والفك» ونورد هنا 
مناقشة بين علماء العربية» نورد خلاصتها لفائدتها وطرافتها؛ فقد ذکر 
ابن مالك في «شرح الكافية»» وتبعه ابنه في «شرح الخلاصة» : آنك إذا 
آدغمت التاء الأولى في الثانية اجتلبت همزة الوصل لیتوصل بها إلى 
النطق بالتاء المسكنة للادغام فتقول في تتجلی : اتجلی . ورد ابن هشام 
في آوضح المسالك» وتبعه الشیخ خالد الأزهري علیهما بقولهما: 
وفيه نظر» فإنه لم يخلق الله أحداً من الفصحاء فیما نعلم أدخل همزة وصل 
في أول الفعل المضارع. وإنما إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتدای 
قال الحوفي: فان وقف ابتدىء بالإظهار» ولا يجوز إدخال آلف الوصل 
عليه؛ لأن ألف الوصل لا تدخل على الفعل المضارع» وذکر الناظم - أي : 
ابن مالك في بعض كتبه هذه المسألة على الصواب فقال: يجوز إدغام تاء 


۳۷۸ سورة الصافات (71 5 7) الجزء الثالث والعشرون 
المضارعة في تاء آخری بعد مد أو حركة» نحو : ولا تیمموا» وتکاد تميز . 

ورد علیهما بعض العلماء فقال: فى هذا النقد نظر ؛ لأن ابن مالك 
وابته من أجل علماء العربية» وقد ذکرا: أنه يجوز الادغام في الابتداء 
وتجتلب همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن» ولا يخلو حالهما من 
أمرين: إما أن يكون استندا فيه إلى فهم ذلك من لغة العرب» أو: استنباط 
ذلك منها لعدم ما يناقضه وینافیه» وعلى كل لا يحسن الرد عليهما بمجرد 
عدم العلم؛ بأن الله لم يخلق همزة وصل في أول الفعل المضارع؛ لأنهما 
مثبتان» والراد عليهما ناف» والمثبت مقدم على النافي» ومن حفظ حجة 
على من لم یحفظ ولا تظن بهما أنهما أقد ما على ما ذهبا إليه بمجرد 
التشهي من غير استناد إلى شيء يعتمدان عليه» ويستندان إليه» لأن سوء 
الظن بالأئمة غير لائقء كيف وقد نقل الثقات : أنَّ ابن مالك قال: 
طالعت الصحاح فلم أستفد منه إلا ثلاث مسائل» ولا یضرهما عدم 
ذكرهما المستند في ذلك صريحاًء وان ذكراه تلويحاً» قال ابن المصنف: 
ومنهم من يدغم ويسكن آوله ويدخل عليه همزة وصل» فيقول: اتجلى» 
لأنهما ثقتان مؤتمنان» وقد ذكر صاحب القاموس في فصل الجيم من 
باب النون لما تكلم على جيان: ومنها إماما العربية ابن ما 
وأبو حيان. 


a‏ ر مرو e HE AT‏ لو كَانوأ 
ووی تشم ع تی کت ون( الوا رتم ماعن البيين 69 و 
رس ۹ م و 1 ارم و وی يا و 
بل کون میت وم ۹4 ن كنا علي من سلطن دل كم نوما طلینین فح 
ی د نی رم ۳ شه ب ع چ وی موم 0000 
اتا قول رت دای © كا ما کا عر نم ونر في اماب 


مار €9 إن کتک تفعل بالَمجرمبت ©4 


« اقل بر ل عض ينالو 4 الواو : استعنافية» وأقبل: فعل ماض» 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات (۳6-۲۷) ۳۷۹ 


وبعضهم : فاعل» وعلی بعض : متعلقان بأقبل» وجملة یتساء‌لون : حالية» 
أي : يتلاومون» وينحي بعضهم باللائمة على بعض اكه کر نت 
عَنِ اين # قالوا: فعل» وفاعل» ون واسمهاء وجملة کنتم : خبرهاء 
وکان؛ واسمهاء وجملة تأتوننا: خبرهاء وتأتوننا: فعل مضارع» وفاعل» 
ومفعول به: وعن اليمين: حال من فاعل تأتونناء واليمين : ما أن يراد بها 
الجارحة تعبيراً بها عن القوة» وأما الحلف لأن المتعاقدين بالحلف يؤكدون 
حلفهم بان يتصافحوا باليمین : ويتماسحوا بها ٠‏ وهناك أقوال كثيرة ضرينا 
عنها صفحا ويرجع إليها في المطولات»؛ > وخاصة المعنى: نکم غررتم 
بنا» وأضللتمونا ٠‏ © كَالوا بل لر كوا موم # وهدا أحد آجوبة المتبوعین 


مكويو ميان 5 
لخمست وأولهاء وهو إضراب ابطالی لما ادعاه التابعون» أي : آنکم لم 
تتصفوا پالایمان في وقت من الأوقات. وقالوا: فعل» وفاعل» وبل : 
إضراب [بطالي» ولم : حرف نفي» وقلب» وجزم» وتکونوا: فعل مضارع 
مجزوم بلم والواو : اسمهاء ومژمنین : خبرها. 


الخمسة 


وما کان اکر ین له وهذا هو الجواب الثاني» ؛ وهو مبني على 
افتراض آنهم أضلوهم» فهم لم یجبروهم عليه . وما : ثافية» وکان : فعل 
ماض ناقص » ولنا: : خبرها المقدم» وعلیکم : حال» ومن : حرف جر زائد» 
وسلطان : مجرور لفظأء اسم كان محلا . ٠‏ و بل کم وما یت بل : : إضراب 
ابطالي آیضاً وکنتم : کان» واسمهاء + وقوماً: : خیرها وطاغین : نعت 
لقوماء وهو الجراب الثالث. قحي ل ول ر 6 لنش 4 وهذا هو 
الجواب الرأبع » والفاء : حرف عطف» وحق: فعل ماض » وعلینا: جار 
ومجرور متعلقان بحق» وقول ربنا: فاعل» وان واسمهاء واللام: 
المز حلقف وذائقون: خبرهاء والجملة الاسمية: تعليل لما تقدم» ومفعول 
ذائقون : محذوف» أي : العذاب والفاعل : مستتر» تقديره : نحن . 
KE‏ کر کا عرد الفاء : عاطفت وآغویناکم : فعل » وفاعل ومفعول 
به » ۳ هو الجواب الخامس » وان واسمها؛ وجملة كنا: خبرهاء 


۳۸۰ سورة الصافات (49-5) الجزء الثالث والعشرون 


وکان» واسمها وغاوین : خبرها ۹ ومين في اماب مت 4 الفاء: 


ا 


۶ 


الفصيحة. أي : إن شنت أن تعرف مصائر الأتباع والرؤساء المتبوعین؛ 
وان واسمهاء ویومتذ : ظرف متعلق بمحذوف حال» وإذ: ظرف أضيف 
إلى مثله؛ والتنوين: عرض عن جماة» أي : يوم یت لین یلد ون 
ویتخاصمون» وفي العذاب : متعلقان بمشترکون» ومشترکون : خبر انهم. 
« إدًا کل تنعل بالمترمیع هن واسمهاء وکذلك نیت لمصدو و 
مقدم على فعله» وجملة نفعل : خبر» نا : وبالمجرمین : متعلقان بنفعل . 


عد كدء AZ‏ 11 کم بيك کر اک كد مه عم هه جم KETA‏ 
از وی دالوا ,دا كيل هم 3 وله ود 0 سمت رلك ایا وولو ایا سارو 
4 5 لس چم نیا مس حور ۳ 2 سق ATT‏ کے 

الیکا تام تون بل ج1 وای وصق آلمرسلین نک دیشر لا 
مع 2 ۳ ر 2 وم سح سر جر 03 م2 e‏ 2 کر 
ادير () وما رون إلا ما کم ماوت( إلا عباد آله لصي () اولك 

۳ ا 
کر < 2۶ مخ وو بص ورو و 2 سس مم وو مي سح 
کم رت موم( که وشم تحرشو نی نت ليم €2 عل مر نتب( 
رک دمي سه ساي م مره مر مب ل چم کي مرن کرک وو سوس 
1 ف عل يكين تن وین 5 ياه الو كدرو ا ل ييا لوك م 8 


رت زسکف کور از ود( بعش تخد 4 
+ اللسخیة: 
© يکاس 4 : يقال للزجاجة فیها الخمر كأس» وتسمی الخمر نفسها 
کأساً قال الأعشى : 
وک آس شربتٌ على لذة 
لک يعلم الاس آني امرژ أتيتٌ المعيشة من بابها 
والكأس تطلق على الز جاجة فيها الخمر» وعلی الخمر مجازاً مشهور؛ 
وهي مؤنثة بدليل ضميرها وصفتهاء وتجمع على كؤوس» وأكؤس» 
وکاسات» وكئاس» يقول الأعشی : ورب كأس شربتها مع لذة أو لأجل لذة 
فضرتني » فشربت كأساً آخری تداويت من الأولى بها ليعلم الناس آني 
مجرب للأمور» وكنى عن ذلك بقوله: «آتیت المعيشة من بابها) وشبه 


المعيشة مع أسبابها المناسبة لها بدار لها باب على طريق الاستعارة المكنية» 
وإثبات الباب تخييل» ومن هذا المعنى آخذ آبو نواس قوله المشهور: 

دع نك لَوْمِي فد اللوم إغراء 

وداوني بالتى كانت هی الدَاءٌ 

ويروى عن الأخفش : كل كأس في القرآن فهي الخمر. وقال أبو حیان : 
الكأس ما كان من الزجاج فيه خمرء أو نحوه من الأنبذة» ولا يسمى كأساً 
إلا وفيه خمر» وإلا: فقدح» وقد تسمى الخمر كأساً تسمية للشيء باسم 
محله . 


من : : شرف | أي ا : نهر معين» ظاهر للعيون أو : خارج 
من العيون» وهو صفة للماء من : عان الماء : إذا نبع» وصف به خمر الجنة 
لأنها تجري كالماء وسنتبسط في هذه الكلمةء لأنها تستعمل اليوم كثيراً 
لشكل هندسي. فنقول: جاء في معاجم اللغة في مادة معن ما يلي : معن» 
یمعن » من باب : فتح ؛ الماع ومعن» يمعن» من باب : ظرف» معت 
ومعوناً: جری جریا سهلا فهو معین » ومعن الفرس : تباعد في عدوه؛ 
ومعن المطر الارض : تتابع عليهاء فأرواهاء ومعن؛ یمعن» من باب: 
شرب معنا المكان» أو الثبت : روي من الما والمعین : الماء الجاري؛ 
ويقال: ماء معين» أي : جار» وفي مدة عين «الماء المعین : الظاهر ؛ الذي 
تراه لین جارياً على وجه الأرض» وعين معيونة: لها مدة غزيرة من الماء» 
أما الشکل الهندسي : فالأرجح إنه المع ن بضم الميم وتشديد ألياء 
المكسورة» فهو اسم فاعل من عين المضعفة الیای وهو في الهندسة : شكل 
مسطح متساوي الأضلاع الأربعة المستقيمة المحيطة به» غير قائم الزوايا. 
©عَولٌ 4 : ما يغتال العقول» يقال: غاله» یغوله غولاً: إذا آفسده 
ومنه : الغول الذي في تكاذيب العرب» وفى في أمثالهم : الغضب غول الحلم» 
وغالته الخمر: شربهاء فذهبت بعقلهء أو بصحة بدنه» والغول مصدر ‏ 


۳۸۲ سورة الصافات )4٩۹-۳۵(‏ الجزء الثالث والعشرون 


والصداع» والسکر؛ وبعد المفازة» والمشقة» وما انهبط من الأرض» 
والتراب الکثیر . 

تفرك که : بالبناء للمجهول» من : نزف الشارب : إذا ذهب عقله 
يقال للسکران : نزيف» منزوف» ویقال للمطعون: نزف» فمات : إذا خرج 
دمه كله» ونزحت الركية حتی تزفتها» وفي آمثالهم «أجبن من المنزوف 
ضرطاً». 

وقصة هذا المثل : أنَّ رجلین خرجا في فلاة» فلاحت لهما شجرةء فقال 
آحدهما : آری قوماً قد رصدونا فقال الاخر: إنما هي ۶ عشرة فظنه يقول: 

ة» فجعل یقول : وما غناء اثنين عن عشرة ویضرط حتی مات . ویروی 
و أنَّ نسوة لم يكن لهن رجل» فزوجت إحداهن رجلاً كان ينام 
الصبحة. فذا آتینه بصبوح» ونبهنه» قال : لو نبهتنني لعادية! فلما رآين ذلك 
قلن : إِنَّ صاحبنا نشجاع تعالین حتی نجربه» فأتينه فأيقظنه» فقال كعادته» 
فقلن : هذه نواصي الخيل» فجعل یقول: الخیل! الخیل! ویضرط حتی 
مات » وفيه آقوال آخری» ضربنا عنها صفحاً. 

وفي الصحاح : نرفت ماء البثر : إذا نزحته کله» ونزفت هي : یتعدی» 
ولا يتعدى» ونزفت أيضاً: على ما لم يسم فاعله . 


مهم 


صرت ار 4 : حابسات الأعين على آزواجهن؛ لا ینظرن إلى 
غيرهم» ويجوز أن يكون من باب الصفة المشبهة أي : قاصرات أطرافهن؛ 
كمنطلق اللسان» و وأن ن يكون من باب ام سم الفاعل على آصله وسيأتي الفرق 


بينهما في الإعراب . 

مین : نجل العیون جمع : عيناء» والنجل : جمع نجلاء» وهي التي 
اتسع شقها سعة غير مفرطة . 
۵ الإعراب 


ل تیم انوا دا یل لم ل لد لا آله مَسْمَكرُونَ4 إِنَّء واسمهاء وجملة 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات (48۹-۳۵) ۳۸ 


کانوا: خبرهاء وکان» واسمها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » 
وجملة قیل : في محل جر بالاضافة ولهم : متعلقان بقیل» ونائب الفاعل 
مستترء تقديره: هو» وجملة لا إله إلا الله: مقول قول محذوف» 0 
قولوا: لا إله إلا الله» وقد تقدم إعراب كلمة التوحيد مفصاک و 
بسک خبر كانواء وجواب إذا: محذوف دل علي ما قبله و 
ریت يكاي يون ويقولون : عطف على يستكبرون» والهمزة : 
دای ی ات وأسمهاء واللام : المزحلقة» وتاركو: خبر إِنَّ 
ولشاعر ر: متعلةان بتاركو أي : لأجا ل شاعر» ومجنون: ضفة . # یل جا 
بل وَصَدَقَ امین » إضراب إبطالي» وجاء: فعل» وفاعل مستت 
وبالحق: متعلقان بجای» وصدّق المرسلين: عطف على جاء بالحق. 
ما نک یش الاب الأَليو ر4 اء واسمهاء وسيأتي , سر هذا الالتفات في باب 
البلاغة» واللام : المزحلقت وذائقو العذاب : حبر ات والالیم : : صفة. 


« وما رون إلا ما کم تما رت الواو : عاطفة» وما: نافية» وتجزون: 
فعل مضارع مبني للمجهول» والواو: نائب فاعل» وإلا: أداة حصرء وما: 
مفعول به ثان» وهو على حذف مضاف. أي: جزاء ماء وجملة كنتم 
تعملون: صلة ماء وجملة تعملون : خبر کنتم . 


ل یاه نمی 4 إلا: أداة استثناء بمعنى لكن ؛ لأن الاستثناء 
ت وعباد الله : مستثنى من الواو في تجزون» والمخلصين : صفة لعباد 

۶ ولیک کم رذق َعَم 4 کلام مستأنف لتقرير ما أعد ل عباد الله 
المخلصين» وأولئك: مبتدگل ولهم: خبر مقدم» ورزق : مبتداً مؤخر» 
ومعلوم : صفة لرزق» ونائب الفاعل مستتر » تقديره: وقته» أو معلوم 
ما يتميز به من خحصائص » منها: الدیمومق ومحض اللذة» وطيب الطعم» 

. 5 8 3 رر ص 

وحسن الرداء والمنظ وجملة لهم رزق معلوم : خبر أولئك . #قوكة وهم 
مُكرَمُونَ * فواکه : بدل» أو عطف بیان للرزق» بدل کل من کل وسيأتي 
المزید من مزایا هذا البدل فى باب البلاغة والواو: عاطفت أو حالية» 


۳۸۶ سورة الصافات (59-76) الجزء الثالث والعشرون 


وهم: مبتدأ» ومکرمون: خبر. #فى + لت لتم متعلقان بمکرمون؛ أو : 
هو خبر ثان» أو : هما متعلقان بمحذوف في محل نصب على الحال ع 
ررر سمل على سرر : متعلقان بمتقابلين» ومتقابلین : حال» أو: كلاهما 
حال؛ وفي الكلام تصوير لمجالس الشراب سيأتي المزيد منه في باب 
البلاغة . 

# لاف عم يكين تن يبن 4 الجملة صفة لمكرمون» أو: حال من 
الضمیر في متقابلین» أو: جملة مستأنفة» وعليهم : متعلقان بیطاف »> 
وبكأس : ناب مناب المفعول المطلق» وقد تقدم بحث ذلك مفصلا» ومن 


: صفة لكأس. قال الضحاك : كل کأس في القرآن فه الخه 


« ریت۹ وبيضاء: صفة ثائية تکاس ولذة : صفة ثالثة لكأ 
وصفت بالمصدر مبالغة» آو: علی حذف المضاف» أي : ذات لذة» أو: 
هی تأنيث اللذ» يقال: لذ الشىء» فهو لذ» ولذیذ» كقولك : رجل طب» 
أي : طبيب» قال : 1 


ری ۰ ص فة 


لذ کطعم الصّرخديّ تركثه بأرض العدامن خشية الحَدّئان 
فاللذ وصف» واللذة مؤنثه» وهي اسم للكيفية القائمة بالنفس» واسم 
للشيء اللذیذ » والصّرحد: موضع بالشام ينسب إليه الشراب» والحدثان: 
مصدر كالحدث» إلا أنه يدل على التجدد والتكرر» يقول: ورب شيء لذيذ 
يعني النوم طعمه كطعم الشراب تركته بأرض الأعداء خوف نزول المکاره 
بي 3 فا غ ول ولا هُمْ عَْبَا يور » الجملة صفة رابعة لكأس ولا نافية 
وفيهاأ خبر مقدم وغول متداً موخر ولا عطف » وهم: مبتدل وعنها: 
ر رقم 
متعلقان بینزفون؛ وجملة ينزفون : خبر هم» وهو مبني للمجهول . # وَعِنكثم 
سرت رن عن الواو : عاطفق والظرف : متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
وقاصرات الطرف: مبتداً موخر» والطرف: مضاف إليه مرفوع المحل ؛ 
على أن قاصرات صفة مشبهة. أو: منصوب المحل ؛ على أن قاصرات اسم 
فاعل » وعین : صفة لقاصرات الطرف . 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات (4۹-۳۵) ۳۸۰ 


عبر كو صفة ثانية تقاصرات » وإذا اعتبرت قاصرات صفة 
كانت صفة ثالثة» وكأن» واسمها؛ وبیض : خبرها ومکنون: صفه . 
وسيأتي بحث هذا التشبيه في باب البلاغة . 


و البلاضة: 
١-الالتفات:‏ 


في قوله : 8 نکر شا لاب الذي € فقد التفت من الغيبة إلى الخطاب 
لمجابهتهم بالغضب وانه بلغ آقصی آماده وحدوده . 


۲ -الإيجاز: 


وفي قوله : نک > وإبداله من رزق إيجاز قصرء دل على أنهم قد بلغوا 
غاية ما یتمناه المتمني» ویختبط به المختبط» فالفواکه مساوية للرزق» فهي 
تشبه الخبزء واللحم؛ لان أكلهم لا لاقامة الصحة وحفظهاء وانما هر 
للتلذذ والتفکه فأجسامهم هناك محکمة لا یعتورها وهن ؛ ولا یتطرق إليها 
ضعف ‏ أو فتور. 

وهناك إيجاز آخر بقوله معلوم؛ فقد نابت هذه الكلمة عن الأوقات 
والمدد» واندرجت فيها العشايا والاصائل والیکر» كم نابت عن الطعوم 
المتفاوتة» والروائح المتباينة؛ التي تختلف في المظهر» وتتفق في طيبها 
وتفاوح أرجها المسكر. 


والصورة الفنية الرائعة تبدو في قوله ## عل سير متبلن 4 وليس أنهي 
للشاربين في أويقات الصبوح . أو الغبوق» وفى فى البک والأماسي من 
يتقابلواء فالتقابل أتم للسرور وأدعى إلى الحبورء وسيأتي أيضاً 3 
للأحاديث والمتع . 


۳۸۹ سورة الصافات (4۹-۳۵) الجزء الثالث والعشرون 
٤‏ -الایجاز أيضاً: 
وفي وصف الخمر إيجاز بليغ» وهو قوله لل فبا عو ولا هم بَا 


رکه فقد جمعت هاتان الكلمتان جميع عيوب خمر أهل الناس؛ التي 
حرمت بسببها: من مغص » أو صداعء أو خمار» أو عربدة» أو لغو» أو 
تأثيم» أو غير ذلك . 

۵-التشبیه المرسل : 


َو 2 د و یس و بر 


وفي قوله « کنن ی مكو # تشبيه مرسل» والمراد بالبيض هنا: ' 
بيض النعام» والمكنون: من : کننته ؟ أي : جعلته في كن» والعرب تشبه 
المرأة به في لونه» وهو بيض مشرب بعض صفرة؛ وهو الذي نطلق عليه 
اليوم اللون الكافوري . وأول من شبه المرأة بالبيضة امرژ القيس بقوله : 

وبیضة خذر لا يُرامُ اوها تَمَتَمْتُ من لهو بها غَيْرَ مُمْجلٍ 

والنساء يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه؛ أحدها: بالصحة والسلامة عن 
الطمث» ومنه قول الفرزدق : 

خَوَجْنَ إليّ لم يطفن قبلي وحن اصح من بَيِضٍ الم 

والثانى: في الصيانة والسّتر؛ لأن الطائر يصون بيضه ویحصنه. 
والثالث : في صفاء اللون ونقائه؛ لأن البیض يكون صافى اللون نقيه إذا كان 
تحت الطاثر . هذاء وهو من التشبيهات التي رغب المحدثون عنها اليوم وإن 
كانت بديعة في ذاتها لأن البيئة لم تعد تستسیغ تلك التشبیهات . 

التشبيه بين البیئات المختلفة : 

ولإيضاح الفرق بين البيئات نقول: كان العرب یستحسنون تشبيه 
الأصابع والبنان بدودة تكون في الرمل» وتسمى جماعتها : بنات النقا. فمن 
ذلك قول امریء القیس : ۱ 

وتعطو برخص غير شثن كاله أساريمٌ ظبي أومساويك إسحلٍ 

فقد شبه البنانة بالأسروعة» أي : دودة الرمل . وقال ذو الرمة : 
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خزاعيبٌ أمثالٍ كأ بناتها بناث التّفقا تخفی مراراً وتَظْهر 
فهي كأحسن البنان لينآء وبياضاء وطولاً. واستواءء ودقة» وحمرة 

رأس» كأنه ظفر قد تخضب. إلا أن النفس ما لبنت أن اجتوت هذا التشبيه 

فعدل أبو نواس عنه بقوله : 
تعاطيكها کف كأ بنانّها 

إذا اعترضّئها العینْ صف مداري 
وابن الرومي أيضاً بقوله : 
سقى الله قصراً بالؤصافة شاقني 

بأعلاه تصری الدلالى رصافم 
أشارٌ بقضبانٍ هي الدرٌ قمعت 1 

000 يواقيت حمراًفاستباحَ عفافي 

أو قول عبد الله بن المعتر: 
رن على وف باغصان نع 
وهكذا یختلف التشبیه باختلاف البيئات . وسيأتي المزید من هذا البحث 


الهام وحسبنا الآن ما قدمناه . 


9 


1 1 قل بعص ی کار 


إلا موا الول وما 
9 غل تايل هه 
0 الإعراب: 
اال تنب A o‏ کل بع یاه لوح که الفاء : عاطفة. والجملة: معطوفة 
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على يطاف عليهم» والمعنی: یشربون» فیتحادئون على الشراب» کعادة 


وما بقیث من اللَّذاتِ إلا أحاديثٌ الكرام على المُدام 


فیقبل بعضهم على بعض . والبیت للفرزدق» یقول: ما بقیت لذة من 
اللذات إلا لذة أحاديث الکرام؛ أو ما بقیت شهوة من الشهوات اللذيذة الا 
أحاديث الکرام على الخمر» وأتى بحرف الاستعلاء؛ لأن الشراب یکون بين 
آيديهم والحدیث من أفواههم فوقه . وأقبل بعضهم : فعل» وفاعل» وعلی 
بعض : : جار ومجرور متعلقان بأقبل » وجملة يتساءلون : حالية» والتعبیر 
بصيغة الماضي للتأكيد» والدلالة على تحقق الوقوع» وتلك عادة الله في 
أخباره. < تب كَل ری قال قائل : فعل» وفاعل» ومتهم : 
صفة لقائل» أي : من آهل الجنة» وان واسمهاء وجملة كان : خبرهاء 
وجملة اه واسمهاء وخبرها: مقول القول» ولي: خبر كان مقدم» 
وقرين: : اسمها مؤخر؛ أي : كان لي في الدار العاجلة صاحب > قا ول تک 
ین میت 4 جملة يقول : صفة لقرین» والهمزة لاتم کار 
وان واسمها واللام : المرحلقف ومن المصدقین : خبر إِنّء والجملة: 


مقول القول . 


إا متا وکا ریا وسا ی تون ه الهمزة : للاستفهام الإنكاري» 
واذا: ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وجملة متنا: في محل جر 
باضافة الظرف إليهاء وکنا: فعل ماض ناقصء ونا: اسمها وتراباً: 
خبرهاء وعظاماً: عطف على تراباً» والهمزة: للاستفهام» وان؛ واسمها؛ 
واللام : المزحلقة» ومدیتون: خبر إنء آي: مجزیون ومحاسبون. ال 
هَل انش تِن قال : فعل ماض ناقص » والفاعل : ضمير مستتر» تقدیره : 
هوء يعود على ذلك الفائل من أهل الجنة» أي : قال لإخوانه» وهل حرف 
استفهام» وأنتم : مبتدأء ومطلعون: خبره» والاستفهام معناه الامر» أي : 
تعالوا نتطلع من كوى الجنان لنطلع على حال أهل النار . عفر ف سو 
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محر الفاء: عاطفت واطلع: فعل ماض» وفاعله: ضمیر مستتر 
تقديره: هو یعود على ذلك القائل : فرآه: فعل ماض» وفاعل مستتر» 
ومفعول به أي : رأى قرينه» وفي سواء الجحيم : متعلقان برآه؛ أي: في 
وسطها ولك أن تعلق الجار والمجرور بمحذوف حال. ولعله أولى» أي : 
مرتطماً في وسط جهنم ٠‏ ل قال اه إن كدت لین ه قال: فعل ماض» 
وفاعل مستترء وتال : التاء: : حرف قسم وجرء وهو مع مجروره متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره : أقسمء وان مشففة من الثقيلة؛ ولك أن تعملها» 
فيكون اسمها محذوفاًء أي: نك وجملة كدت: خبرهاء ويجوز أن 
تهملهاء فتكون جملة كدت: جواب القسم» لا محل لهاء وقد سبو أن 


سبق اب 


کے 


لأكثر أن تدخل على کاد» كما تدخل على كان 
ونحوه» واللام: هي الفارقة بينها وبين النافية» وتردين: فعل مضارع 
مرفوع » وفاعله : ضمیر مستتر» تقدیره : نت والنون : للوقایف والیاء : 
مفعول به» وحذفت الیاء تبعاً لسنة المصحف . 


قلنا: إن إن إذا خففت فا 


ورک لمع رت کت ین امس الواو: عاطفة » ولولا: حرف 
امتناع لوجود» ونعمة : مبتد وربی : مضاف إليه» وخبر المبتدأ محذوف 
وجوباً والتقدیر : موجودة» واللام وأقعة في جواب ل وکان: 
واسمها؛ ومن المحضرین: خبرهاء أي : من الذين أحضروا العذاب؛ كما 
أحضرته انت وأمثالك . ۳9 56 9 5 تب 4 الهمزة: للاستفهام» والفاء: 


وما: نافية حجازية» ونحن: اسمهاء والباء: حرف جر زائد» وميتين: 
مجرور بالباء لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما. « إلا مرا ال وما عن 
1 ِمُعَنَّبِنَ 4 إلا: أداة حصرء والاستئناء ء مفرغ وموتتنا: مفعول مطلق» 
وقیل : هو استثناء منقطع » فینصب على الاستثنای والأولی: صفة أي: 
الموتة التي في الدنياء والواو : حرف عطف» وما : نافية حجازية» ونحن : 
اسمهاء وبمعذبين: الباء حرف جر زائد» ومعذبین : مجرور لفظاً منصوب 
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۳ 


محلا على أنه خبر ما. ِا ار الم 4 إِنَّ واسمهاء واللام: 
المزحلقة» وهو: مبتدأء أو ضمير فصل» والفوز: خبر هو والجملة : خبر 
ده أو : خبر ان والعظیم : صفة للفوز. 

# لیثل هذافلیتمل الولو یحتمل أن یکون من کلامه ترغيباً للمكلفين 
في عمل الطاعات » ویحتمل أن یکون من کلام بعضهم لبعض » وقیل : يبعد 
الاحتمال الثاني قوله : 9 لیم لو فان العمل والترغیب فيه إنما 
یکون في الدنيا. وعلی كل حال فالجار والمجرور متعلقان بیعمل» وهذا: 
مضاف الیه» والفاء: الفصيحة» أي: إن تبين حقيقة حال أهل الجنة 


: 
مه 


ھر سا ر مر زمر 


ن علقبة 


انُرْلَا 4 : النزل بضمتین» أو بضم النون وسكون الزاي: المنزل» 
وما هيء للضیف. والجمع: أنزال» والنزل أيضاً بضمتين: الطعام ذو 
البركة» والمنزل» والقوم النازلون» وريع ما يزرع» ونماؤه» والعطای 
والفضل» وقد استعير للحاصل من الشيء وحاصل الرزق المعلوم: اللذة 
والسرور» وحاصل شجرة الزقوم : الألم . 
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۲ 4 قال في القاموس: الم : اللقم» والتزقم: التلقم وأزقمه 
فازدقمه : أبلعه» فابتلعه» والزقوم کتنور: الزبد بالتمر» وشجرة بجهنی 
ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل» وطعام أهل النار وقال في الأساس : 
تقرل : من آنکر أن يقوم أطعمه الله الزقوم» ويقال: إن أهل إفريقية يسمون 
الزید بالتمر: زقوما وهو من قولهم: اه ليزقم اللقم » ويتزقمها» 
ویزدفهما: يبتلعهاء وبات يتزقم اللبن : إذا آفرط في شربه . وفي الخازن: 
والزقوم: ثمر شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم يكره ٠‏ أهل النار على تناولها؛ 
و كراهية» وقيل: : هي شجرة ة تكون بأرض تهامة من 


ل طَلْعُمَا): الطلع : حقيقة اسم لثمر النخيل في أول بروزه» فإطلاقه 
على ثمر هذه الشجرة مجاز بالاستعارة» كما سيأتي في باب البلاغة» 
والطلع من النخل: شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان» والحمل بينهما 
منضود» وما يبدو من ثمرته في أول ظهورها. 


© لوب : رة بفتح الشين» وهو مصدر على آصله وقيل: يراد به اسم 
المفعول» ويدل ل ثراءة بعضهم للك پاش » قال الزجاج: المفتوح 
مصدر» والمضموم اسم بمعنى المشوب» کالنقض ب بمعنى المتقوض» 
والفعل مته : شاه شرید من باب: قال: إذا خلطه فيو الا 

اج 


یر4 : ماء حارء وهو المقصود هنا» ويطلق على ا الماء البارد» فهو 


من الأضداد. 


0 الاأعبات: 
I‏ 


« کح را م سج رم الجملة مقول قول محذوف» يعود إلى 
ذكر الرزق المعلوم ؛ أي : قل لهم يا محمد! على سبیل الإنكار» والتوبیخ» 


و م2 


والتهکم : انك ع زد 4 تا للاستفهام الإتكاري التوبيخي › 
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وذلك: مبتدأء وخیر: خبر» ونزلاً: تمبیز لخير» وأم: حرف عطف 
وشجرة الزقوم : عطف على ذلك . وقال الزمخشري : وانتصاب نزلاً على 
التمییز» ولك أن تجعله حالاً» كما تقول : مه مر النخلة خي بلحاً أم رطبا؟ . 
ل إا لها شک لین » إن» واسمهاء وجملة جعلنا : خبر» وجعلناها: 
فعل» وفاعل ومفعول به أول» وفتنة للظالمین: مفعول به ثان» 
وللظالمین : صفة لفتنة؛ آي : ابتلای وتعذيباًء ومحنة لهم؛ لانهم قالوا: 
انار تحرق الشجر فكيف تبته؟! ( ی جع و لور 
واسمها وشجرة: خبرهاء وجملة تخرج: صفة لشجرة» وفي أصل 
الجحیم : متعلقان بتخرج . ا لها کم وش لین طلعها : مبتدأء 
وجملة التشبیه : خبرء وكأن» واسمها؛ ورژوس الشیاطین : خبر كأن. 
و کون متا همان متها البو الفاء : عطف» وان واسمهاء واللام 
المزحلقة: واکلون: خبر 1 ومنها: متعلقان بآكلون» فمالئون: الغاء : 
عاطفة للترتیب مع ألتعقیب» ومالئون: معطوف على آکلون؛ ومنها: 
متعلقان بمالئون» والبطون: مفعول مالئون لشدة جوعهم . 


رس رم 


# من هم کا وبا من خی 4 ثم : حرف عطف للترتیب مع التراخي » 


وان: حرف مشبه بالفعل» ولهم: خبرها المقدم» وعلیها: متعلقان 
پمحذوف حال» واللام : المزحلقةء وشوباً: اسمها الموخر» ومن حمیم: 
صفة لشوبا. مهم لال للحم 4 ثم: حرف عطف للترقيب مع 
التراخي » > وان واسمها» واللام : |[ لمزحلقة› > وإلى الجحيم : خيرها. 
2 ترا ءابَادَهْرَ صان 4 الجملة تعليل لما سبق من ابتلائهم بأفانين 
العذاب» وإِذَّء واسمهاء وجملة ألفو : خبرهاء وآباءهم : مفعول ألفوا 
الأولء وضالين: و اا و 35 ل اترم بر عون # الفاء : 
تعليلية» وهم: مبتدأء وعلى آثارهم : متعلقان برهرعوت» وجملة بیترت 
الفاء : تعليلية» وهم: مبتدأ دعلى آثارهم : متعلقان جیهرعون» وجملة 
يهرعون: خبر همء والإهراع: السير الشديد بحث وانزعاج. وفي 
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ور 


المصباح : : هرع» وأهرع بالبناء للمفعول فيهما: إذا آعجل . وقد صل 
له کر له اللام: جواب للقسم المحذوف» وقد: حرف 
تحقيق» وضل: فعل ماض مبني على الفتح» وقبلهم: ظرف متعلق 
بمحذوف حال. وأكثر الأولین : فاعل. یر رب 
عاطفة واللام: جواب للقسم المحذوف. وقد : حرف تحقيق» وآرسلنا: 
فعل وفاعل» وفیهم : جار ومجرور متعلقان بأرسلناء ومنذرین : مفعول به . 
« یر کیک كان عَدقِبَةُ مرن 4 الفاء: الفصيحة» وانظر : فعل أمر» 
وفاعله : مستتر» تقدیره: أنت» وکیف : اسم استفهام في محل نصب خبر 
كان المقدم وعاقبة: اسمها المؤخرء والمنارين , بفتح الذال : مفعول به . 
۲ الاعباه أله المخلصِيت 4 إلا: أداة استنا اء بمعنى لكن ؛ لان الاستثناء 
متقطم» وعباد ال :مستت والمخلصين: صفة 


Ai PH 
و اليلافة:‎ 


حفلت هذه الآيات بضروب من البلاغة» سنبسط القول فيهاء وسننقل 
لك خلاصات وافية لما أورده أساطين البلاغة فى صددهاء فأول ما فيها من 
فنون : 


at‏ ایا 


: التشبيه برژوس الشیاطین‎ ١ 

وهو تشبیه طلع شجرة الزفوم برژوس الشیاطین؛ وهو تشبیه خيالي» 
وقد سبق ذکره فیما قدمناه من أقسام التشبيه» ونورد لك هنا خلاصة ما قاله 
ابن رشیق فيه : 

واعلم أنَّ التشبیه على ضربین : تشبیه حسن» وتشبيه قبیح» فالتشیه 
الحسن هو الذي يخرج الاغمض إلى الأوضح» فیفید بياناً. والتشبیه 
القبیح: ما كان خلاف ذلك. قال الرماني: وشرح ذلك: ما تقع عليه 
الحاسة أوضح مما لا تقع عليه الحاسة» والمشاهد أوضح من الغائب» 
فالأول في العقل أوضح من الثاني» والثالث أوضح من الرابع» وما يدركه 
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الانسان من نفسه ؛ آوضح مما یعرفه من غیره؛ والقریب أوضح من البعيد في 
الجملة» وما قد آلف آوضح مما لم یلف . 0 ثم انتقل أبن رشیق إلى التشییه 
الوارد في الآية فقال : قال الله عز وجل : # طلعها 6 نَم روش الشَّسطينِ که فقال 
قوم: إن شجرة الزقوم ‏ وهي أيضاً الأستن ‏ لها صورة منكرة» وثمرة 
قبيحة» يقال لها: رؤوس الشياطين. والأستن كما يقول المجد: الأستن 
والأستان بفتح الهمزة وسكون السين فيهما: أصول الشجر يغشو في منابته » 
فإذا نظر إليه الناظر شبهه بشخوص الناس. إلى أن يقول: والأجود 
الأعرف : أنه شبه بما لا يشك أنه منكر وقبيح لما جعل الله عز وجل في قلوب 
الإنس من بشاعة صور الجن . ۱ 

فصل رائع للجا 

وكم كنا نت نتمنى أن يكون كتاب «نظم القرآن» موجود بين أيدينا لنطلع على 
الفصل الرائع الذي كتبه الجاحظ بصدد هذا التشبیه . ولكن الكتاب فقد مع 
ما فقد من آثارنا العربية» فلا بد لنا من أن ننقل شذرات منه وردت في كتبه 
الأخرى» فقد جاء في كتاب الحيوان ما نصه : وليس أن الناس رأوا شيطاناً 
قط على صورة» ولكن لما كان الله تعالى قد جعل في طباع جميع الأمم 
استقباح جميع صور الشياطين» واستسماجه» وكراهيته» وقد أجرى على 
ألسنة جميعهم ضرب المثل في ذلك» رجع بالإيحاش والتنفير» وبالإخافة» 
والتقريع إلى ما قد جعله الله في طباع الأولين» والاخرین» وعند جميع 
الأمم على لاف طبائع جميع الم وهذا لتاويل أشبه من قول من زعم 

من المفسرين : أن رؤوس الشياطين نبات ينبت باليمن. 

وتعرض الجاحظ لهذا التشبيه مرة أخرى فقال : فزعم ناس : أن رؤوس 
الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها منظر كريهء والمتكلمون 
لا يعرفون هذا التفسيرء وقالوا: ما عنى إلا رؤوس الشياطين المعروفين 
بهذا الاسم من فسقة الجن» ومردتهم» فقال أهل الطعن والخلاف: ليس 
يجوز أن يضرب المثل بشيء لم نره» فنتوهمه» ولا وصفت لنا صورته في 
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كتاب ناطق» أو خبر صادق. ومخرج الكلام يدل على : أنَّ التخویف بتلك 
الصورة» والتفزيع منهاء وعلى أنه لو كان شيء أبلغ في الزجر من ذلك 
لذكره» فكيف يكون الشأن کذلك» والناس لا يفزعون إلا من شيء هائل 
شنيع » قد عاينوه» أو صوّره لهم واصف صدوق اللسان بليغ في الوصف ؛ 
ونحن لم نعانيهاء ولا صوّرها لنا صادق» وعلى أن أكثر الناس من هذه 
الأمم التي لم تعايش أهل الكتابين» وحملة القرآن من المسلمين» ولم تسمع 
الاختلاف لا يتوهمون ذلك» ولا يقفون عليه» ولا يفزعون منه» فكيف 
يكون ذلك وعيداً عام)؟ قلنا: وان كنا نحن لم نر شیطاناً قط» ولا صور 
رؤوسها لنا صادق بیده» ففي إجماعهم على ضرب المثل بقبح الشيطان 
حتى صاروا يضعون ذلك في مکانین؛ أحدهما: أن يقولوا: لهو أقبح من 
الشيطان» والوجه الاخر : أن يسمى الجميل شيطاناً على جهة التطيّر له + كما 
تسمى الفرس الكريمة: شوهاءء والمرأة الجميلة: صمّاءء وقرناءء 
وخنساء» وجربای وأشباه ذلك على جهة التطيّر له» ففي إجماع المسلمين 
والعرب» وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في 
الحقيقة أقبح من كل قبیح . 

لقد فصل الجاحظ في المقال وجوه التشبيه» وتصرف الأسلوب القرآني 
في المشبه به ووجه الشبه ینتزعه من غير مدرك بالحس اعتماداً على ثبوته فى 
الإدراك عن طريق العادة والعرف» وتناقل الناس له» وقد أجاز الجاحظ مثل 
هذا التشبيه » وبين وجهته وناقش آراء غيره في التشبيه في ضرورة الاعتماد 
على الحس البصري لتصوير المعنى في الذهن» ومنذ ذلك العهد أو قبله 
بقليل اهتم الاس بهذين النوعين من التشبيه» وتابعوهما في القرآن» وفي 
البيان عامة» ودارت بحوث البلاغة حول هذه النقطة» وتفرعت من هذين 
النوعين أنواع آخری» وهكذا كان لهذه الاية ومثلها آثر في تنبيه الناس إلى 
التشبيه» فبحثه فيها آبو عبیدق وجدّد الجاحظ البحث. وتوسع فيه » وظلت 
الآية على رأس الشواهد في التشبيه المعنوي في كتب النقد والبلاغة 
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ورفض الجاحظ تفسیر اللغويين الحسي. وهو يتفق روجهة نظر أهل 
آیضا وقد فسر اولك رژوس الشياطين برؤوس نبات ينبت باليمن» أو 
شجر کریه المنظر» أو حیات قبيحة الشکل» وکلها مدلولات مادية لكلمة 
شيطان » قد يكوت لها أصل من الواقع وقد تكون من ابتكار هولای وهي 
على الاين لا تبلغ في أرما في ی مولغ صودة لد لني نس إلى 
إل لیات والشجر والحيات 4 وهذ! الغمو لغموض يضفي ی عليها مزه بد من التخويف. 


5 ct EE 
راذا‎ 


لهذا كان تفسير الجاحظ أكثر إدراكاً لمرمى التعبير القرآني في النفوس» 
وهو إدراك له قيمته من الوجهة النقدية» ذلك هو أثر الأدب في النفس؛ وهي 
لفتات جاءت عابرة فى كتب الأقدمين» وأولاها النقد الحديث عنايته» وهو 
يذكر أمثلة من التشبيه بالحيوان في القرآن» وذلك لغلبة صفة ما في كل نوع 
منها أراد السياق إبرازهاء فيضرب الله مثلاً بالعنکبوت في وهن البيت 
وضعفه» والحمار فى الجهل والغفلة» وفى قلة المعرفة» وغلظ الطبيعة» 
والقرد في القبح والتشويه» ونذالة النفس. ٠‏ 

ولعل هذه الآية» أو قل: هذا التشبيه؛ هو الذي حدا بأبي عبيدة إلى 
تأليف كتابه «مجاز القرآن» الذي لم نطلع علیه» ولكن ذكره ابن النديم 
صاحب «الفهرس» والخطيب صاحب "تاريخ بغداد» وابن الأنباري في 
«نزهة الألباء» وياقوت في «لرشاد الأريب» وابن خلكان فى «الوفيات» 
والسيوطى فى «بغية الوعاة؛ ويذكر ياقوت: أنَّ آبا عبيدة ألف كتاب 
«المجاز» عام ثمانية وثمانين ومئة من هجرة النبي كل يذكر على لسان 
أبي عبيدة: أرسل ال الفضل ب بن الربيع في الخروج | ليه سنة ثمان وثمانين 
ومئة» فقدمثٌ إلى بغداد» واستأذنت عليه» فأذن لی» وهو فى مجلس له 
طويل عريض» فيه بساط واحد قد ملأه؛ وفي صدره فرش عالية» لا يرتقى 
إليها إلا على كرسي ثم دخل علي رجل في زي الکتاب» له هيئة» فأجلسه 
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إلى جانبي وقال له : آتعرف هذا؟ قال: لا! قال هذا آبو عبيدة علامة أهل 
البصرة» أقدمناه لنستفيد من ن علمهء فدعا له الرجل» وقرّظه لفعله هذا؟ 
وقال: إني كنت مشتاقاً إليك» وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي أن أعرفك 
إياها؟ فقلت : هات ‏ قال : قال الله عز وجل : ماک رون الجن 
وإنما يقع الوعد والایعاد بما عرف مثله وهذا مما لم یعرف . فقلت : إنما 
كلم الله تعالی العرب على قدر کلامهم» آما سمعت قول امریء القیس : 

آيقتلني والمشرفيٌ مضاجعي ومسنونة زرقٍ كأنياب آغوال 

وهم لم يروا الغول قط» ولكنهم لما كان أمر الخول يهولهم أوعدوا به. 
فاستحسن الفضل ذلك» واستحسنه السائل» > وعزمت في ذلك اليوم أن أضع 
کتاباً في القرآن في مثل هذا وأشباهه» وما يحتاج إليه من علمه» فلما رجعت 
إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته «المجاز) . 


وعبارة السمين بهذا الصدد: قوله : کان وش لین فيه وجهان؛ 
أحدهما: أنه حقيقة » وأنَّ رأس الشياطين شجر بعينه بناحية تسمى الأستن» 
وهو شجر مر منكر الصورة» سمته العرب بذلك تشبيهاً برؤوس الشياطين 
في القبح» ثم صار اصلا يشبه بهء وقيل الشياطين: صنف من الحيات» 
وقيل: هو شجر يقال له : الصرم فعلى هذا قد خوطب العرب بما تعرف» 
وهذه الشجرة موجودة؛ فالكلام حقيقي» والثاني: أنه من باب التمثيل» 
والتخيل» وذلك: أن كل ما يستدكر» ويستقبح في الطباع والصورة يشبه بما 
يتخيله الوهم ون لم يره» والشياطين وإن كانوا موجودين لكنهم غير مرئیین 
للعرب» إلا أنه خاطبهم بما ألفوه من الاستعارات 

أما الزمخشري فقد جمع بين الأقوال كلهاء ولكنه قدم ما هو آولی 
فقال بأسلوبه الممتع : والطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجر الزقوم من 
حملهاء إِمّا استعارة لفظية» أو معنوية» وشبه برؤوس الشياطين دلالة على 
تناهیه في الکراهة وقبح ح المنظر ؛ لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع 
الناس + لاعتقادهم أنه شر محض » لا يخلطه خیر » فیقولون في القبیح 
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الصورة: كأنه وجه شیطان كأنه رأس شیطان. وإذا صوره المصورون 
جاژوا بصورته على آقبح ما بقدروا هوله. كما آنهم اعتقدوا في الملّك: أنه 
خير محض» لا شر فيه » فشبهوا به الصورة الحسنة» قال الله تعالی : # مَامْذًا 
رن هادا إلا ماك کرم 4 وهذا تشبيه تشبيه تخييلي » وقيل : الشيطان حية عرفاءء 
لها صورة قبيحة المنظرء هائلة جداً» وقیل : إن شجراً يقال له الأستن خشناً 
مرا منتناً منكر الصورة» يسمى ثمره: رؤوس الشیاطین» وما سمت العرب 
هذا الثمر برؤوس الشياطين إلا قصداً إلى أحد التشبیهین» ولكنه بعد التسمية 
بذلك رجع أصلا ثالثاًيشبه به . 


FT‏ ل“ 


۲سر العطف ب م . 


وفي قوله ۽ إن لمم عا ما من يم سر لطيف المأخذ» دقيق 
المسلك» > قلّ من يتفطن إليه » فإن في معنى التراخي وجهین : 


أحدهما: أنهم يملؤون البطون من شجر الزقوم» وهو حار يحرق 
بطونهم » ويزيد في عطشهم» وغلتهم. فلا يسقون إلا بعد ملي » تعذياً 
بذلك العطش» ثم يسقون ما هو أحر من العطش» وهو الشراب المشوب 
بالحميم» »> والوجه الثاني : أنه ذكر ال ام بتلك ا اهة والبشاعة» ثم ذكر 
الشراب بما هو أوغل في الكراهة» وأبعد في البشاعة» فجاء بثم للدلالة على 
تراخي حال الشراب عن حال الطعام؛ ا 
ومعنى الثاني : أنه يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحیم» و 
الدركات ال أسكنوها إلى شجرة الزقوم» تيأكلون إلى أن يملؤوا لته 


ويسقون بعد ذلك» ثم يرجعون إلى , دركاتهم» ومعنى التراخى فى ذلك 


واضح المفهوم . 
ومد نادس فح عم آلمج يه وَأ یک الك 
وَحَعَلنا درک هر انب ی لخن 
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۶ ود ادا لیم لبون 4 كلام مستأنف ۰ مسوق للشروع في 
تفصیل ما آجمل فیما سبق . واللام : جواب للقسم المحذوف؛ وقد: حرف 
تحقیق» ونادانا نوح: فعل» ومفعول به مقدم وفاعل موخر والفاء: 
عاطفة ؛ واللام : جواب قسم محذوف» وجواب كل من القسمین محذوف» 
لدلالة السیاق عليه» والتقدیر : والله لقد نادانا توح لما يئس من یمان قومه» 
بعد أن استنزف آلف سنة إلا خمسین عام بين آظهرهم فلم یزدادوا إلا عتواً 
واستكباراً ونفوراً» فأجبناه أحسن إجابة» فوالله لنعم المجيبون نحن. 
ونعم: فعل ماض جامد لإنشاء المدح» والمجيبون: فاعل نحم 
والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: نحن» وهذه هي الأولى من 
قصص ست ستأتي تباعاً. 


7 َة وم ين الكرٍ منم © الواو: عاطفة» ونجيناه: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» وأهله: عطف على الهای آو: مفعول معه» ومن 
الکرب : جار ومجرور متعلقان بنجیناه» العظیم : نعت للکرب . ون 
درم هر باقن وجعلنا: عطف على نجیناه» وذریته : مفعول به» وهم : 
ضمیر فصل لا محل له» والباقین : مفعول جعلنا الثاني . متا له في 
خی 4 الواو: عاطفة؛ وترکنا: فعل» وفاعل» وعلیه صفة للمفعول 
المحذوف ؛ أي ثناء كائناً عليه» وفي الاخرین : في موضع نصب مفعول به 
ثان لتركنا» وقیل في إعراب هذه الاية غير ذلك ٠‏ سل لن وج ج فى الْعلَيِينَ © 
سلام: مبتدأ» وسوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وعلى نوح: خبر 
متعلق بمحذوف صفة لسلام» أو متعلق بما تعلق به الأول» وجملة سلام 
على نوح في العالمين : مفسرة لتركنا. وقال السمين : قوله ات ي 4 
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مبتدأء وخبر» وفیه آوجه : أحدها: أنه مفسر لترکنا» أي : ترکنا عليه شيئاً» 
وهو هذا الکلام» وقیل: تم قول مقدر آي: فقلنا: سلام» وقيل : ضمن 
ترکنا معنی قلنا» وقیل : سلط ترکنا على ما بعده . قال الزمخشري : # ورا 
مه فى لخن که هذه الكلمة» وهي : سم َل شج فى لاي 4 يعني : 
يسلمون عليه تسليماً» ويدعون له وهو من الكلام المحکي كقولك: 
© سور انرا وهذا الذي قاله قول الکوفیین ؛ جعلوا الجملة في محل نصب 
مفعولاً بتركناء لا أله ضمن معنى القول» بل هو على معناه» بخلاف الوجه 
قبله» وهو أيضاًمن أقوالهم . 


35 7 ی مور و کی 7 1 1 یز ام لاع yg‏ 1 
۾ ایا کال عاص الي # آل» وأسمهاء و ندلات . بعت لمصدر 
ر نا دلت ری المحسين 005 و 5 و ر 


محذوف» وجملة نجزي : خبر إناء وفاعل نجزي : مستتر» تقديره: نحن» 
والمحسنين: مفعول به لنجزي» والجملة: تعليل لمجازاة نوح بتلك 
التكرمة السامية» وهي خلود ذكره» وتسليم العالمين عليه أبد الدهر . إن 
من بادا آلْمُؤِْينَ ‏ تعليل للإحسان بالإيمان» تنویهاً بشأن الایمان وتشريفاً 
له. وحثاً على الازدياد منه. وان واسمهاء ومن عبادنا: خبرهاء 


وس و 
ا 


والمؤمنين : نعت لعبادنا. # 22 رها رن 4 عطف على نجيناه وأهله» 
فالترتیب حقيقي؛ لأن نجاتهم حصلت قبل غرق الباقين» ولکن بینهما 


۶ سير دم له 
مذ ا رید 3ب ما کر بر العلیی وب 
قر ق ن الجر © کال إن سیم فلا عن مترو © مع إل 
نم قال آلا َو( ما لک لا تیف <> اع عم حرا لین 
اقا له هرت( ال ایدو ما تجو و وله حلفي وما تلود( الوا 
٤ے‏ و ۳ 


آنا لم ہیا امہ في لحيو 47 رادو ی کید ماتهم سملن س و 


سم 


مب 
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مس یی ص ا ع فر 
ومن دریتهما سن وظالم لنفسهء مرت ۹ 
من درس ن و الم سس ۲ 


المضا السعة : 


ل[ شيعيو #: في المختار: الشيعة: آتباع الرجل» وآنصاره. وفي 
المصباح: الشيعة: الاتباع» والأنصار» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم 
شيعة» ثم صارت الشيعة اسماًلجماعة مخصوصة» والجمع : شيع » سدرة» 
وسدر» والأشياع : جمع الجمع. وفي الأساس: شيّعته يوم رحيله» 
وشايعتك على كذا: تابعتك عليه» وتشايعوا على الم وهم شيعتة» 
وشيعه» وأشياعه» وهذا الغلام شیم أخيه: وُلد بعده» وآتيك غداء أو شَيْعَهُ 
قال: 

قال الخليط: غداً تصدّعنا أو شنک آفلاتشتضا 


وأقمت عنده شهرأء أو: شيع شهر» وكان معه مئة رجل» أو شيع ذلك» 
ونزلوا موضع كذاء أو شه » وشاع الحديث والسر» وأشاعه صاحبه» 
ورجل مشياع مذیاع» وقطرت قطرة من اللبن في الماء فتشيع فيه : تفرق» 
وأشاعت الناقة بولها» وأشاعت به» وجاءت الخیل شوائع : متفرقة» 
وتشايعت الإبل» وله سهم في الدار 3 ع ومشاعء وشيّع بالوبل» وشایع 
بها: صاح بها» ومنه قيل لمنفاخ الراعي: الشياع » وشايع بهم الدليل» 
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فأبصروا الهدى : نادى بهم . ومن المجاز : شيعنا شهر رمضان بصوم الستة» 
وشيّعت النار بالحطب» وأعطني شياعاء كما تقول: شباباً لما تشیع به 
وتشبء وشيّع هذا بهذا: قواهبه» قال الراعي: 

إليك يقطع أجواز الفلاة بنا 

نص تمه شيعه الصا لمراسيل 

ورجل مَشْیّم القلب: للشجاع» وقد شیم قلبه ہما يركب کل هول» 
وشاع في رأسه الشیب» وشاعكم الله تعالى بالسلام» وشاعكم السلام قال 

ألايانخلة في ذات عرق 


مرو 
9 مه اد 1 22 عات nl‏ 
پبسرود الطضل سب عم السام 


لمحة عن الشيعة : 

وقول صاحب المصباح : اسم لجماعة مخصوصة؛ يقصد الشيعة أقدم 
الفرق الاسلامية» وقد ظهروا بمذهبهم السياسي في آخر عصر عثمان» ونما 
وترعرع في عهد علي» وقوام هذا المذهب: أن الإمامة ليست من مصالح 
العامة التي تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن 
الدين» وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبي إغفالهاء وتفويضها إلى الأمة» بل 
يجب عليه تعيين الإمام لهمء ويجب أن يكون معصوماً عن الكبائر 
والصخاثر» وآن علي بن أبي طالب كان هو الخليفة المختار من النبي» وان 
أفضل الصحابة . وله فرق كثيرة يرجع إليها في الملل والنحل للشهرستاني» 
والفصل في الملل والنحل لابن حزم . 


سب 
رخ مال في خفية» وأصله من روغان التعلب» وهو تردده وعدم 


ثبوته» وفى المختار: راغ الثعلب من ياب : قال» وروغاناً بفتحتین » 
سم الا ا م ا لت 
کذا : مال إليه سرا وحاد» وقوله تعالى : مراع ع مرا مين أي : أقبل» 


وقال الفراء : مال عليهم . وفلان راوغ في ار مرت 
و 4 : يسرعون في المشي » من : زفيف النعام » ويزفون» من: 
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آزت : إذا دخل في الزفيف» أو من أزفه : إذا حمله على الزفيف» أي : يزف 
بعضهم بعضآء وفي الأساس: زف العروس إلى زوجهاء وهذه ليلة 
لزّفاف» وزف الغ لظليم » وزفزف» وزفت الريح» وزفزفت» زفيفاٌ 
وزفزفة» وهي سرعة الهبوب والطيران مع صوت» وريح زفزف» زفرفته 
الریح : حر کته » وبات مُرَفْرَفَا» وأنشدني سلامة بن عياش الينبعي بمكة يوم 
لصدر: 


فبٌ مزفرّفاً قد أنشبتسى رسيسة ورد بينهم أحاحا 
لعلمي أن صرف البَيْنِ يضحي ينيل العينّ قوّتهالماحا 


ومن المجاز : زفوا إليه : أسرعواء ويقال للطائش الحلم : قد زف رأله» 
وجئته زفة» أو زفتين : مرة» أو مرتين» وهی المرة من الزفيف» كما أن المرة 


من المرور. 


على مباشرة الأمر بصبر وجلدء وفي المصباح : والجبين : ناحية الجبهة من 
محاذاة النزعة إلى الصدغ» وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالهاء قاله 
الأزهري» وابن فارس» وغيرهما» فتكون الجبهة بين جبينين» وجمعه: 
جبن بضمتین » مثل : برید » وبرد» وأجبئة : مثل أسلحة . وفي القاموس : 
تله تلا من باب : قتل » فهو متلول» وتلیل : صرعه » أو ألقاه على عنقه 
وده 


# لحي 4: النار الشديدة الوقودء وقیل : كل نارعلى نار» وجمر فوق 
جمر فهي جحیم» وفي القاموس : الجحيم: النار الشديدة التأجج » وكل نار 
بعضها فوق بعض کالجحمة وتضمء وکل نار عظيمة في مهواة» والمکان 
الشدید الحر کالجاحم» وجحمهاء كمنعها: أوقدها فجحمت» ککرمت؛ 
جحوماًء وکفرح: جحماً» وجحما؛ وجحوماً: اضطرب والجاحم: 
الجمر الشدید الاشتغال . 
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0 الإعراب: 


القصة الأولى» ولك أن تجعلها استئنافية» فتكون الجملة مستأنفة مسوقة 
للشروع في قصة إبراهيم بعد قصة نوح. وإنَّ: حرف مشبه بالفعل» ومن 
شيعته: خبرها المقدم» واللام: المزحلقة» وإبراهيم: اسمها المؤخر. 
# دجا ری بقل سَليمٍ# لك أن تعلق الظرف بفعل محذوف» تقديره: اذكر» 
ولك أن تعلقه بما في الشيعة من معنی الاشتقاق» فهو معمول له لما فيه من 
معنی المتابعة وجملة جاء: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والفاعل : 
مستتر» تقذیره: هو یعود على إبراهيم» وربه: مفعول به» وبقلب: 
متعلقان بجاء» وسلیم : صفة. 8 د کال لاه وه ما دود 4 الظرف 
الثاني : بدل من الظرف الأول» وأجاز آبو البقاء أن یکون ظرفاً لسليمء أو : 
لجاء؛ وجملة قال: فى محل جر بالاضافت والفاعل: ضمیر مستتر» 
تقدیره: هو ولأبيه: متعلقان بقال» وماذا: تقدم اعرابها كثيرأً» فما: 
مبتدأ» وذا: اسم موصول خبر» أو هي بکاملها: اسم استفهام في محل 
نصب مفعول مقدم لتعبدون» وجملة تعبدون: لا محل لها على الأول» 
وجملة ماذا: مقول القول على الثاني . 


نكا اله د أله يوت 4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» 
وإفكاً: في نصبه أوجه؛ أحدها: أنه مفعول من أجله أي : أتريدون آلهة 
دون الله إفكاء فآلهة : مفعول به» ودون الله : ظرف متعلق بتريدون» وقدمت 
معمولات الفعل اهتماماً به ؛ لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك وباطل» وبهذا 
الوجه بدأ الزمخشري والجلال» والثانی: أله مفعول به بتريدون» ويكون 
آلهة: بدلاً منه» جعلها نفس الافك مبالغة» فأبدلها منه. وفسره بهاء 
والثالث : أله حال من فاعل تريدون» أي: أتريدون آلهة آفكين» أو: ذوي 
فك . ا كَمَا نکر بر الاريك الفاء: عاطفة» وما: اسم استفهام للإنكار» 
والتوبيخ» أي : ليس لكم سبب ولا عذر يحملكم على الظن» وهو في محل 


* # کات ین میت لهي 4 الواو : عاطفة» عطفت القصة الثانية على 
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رفع مبتدأء وظنکم: خبره.وبرب العالمين: متعلقان بظنکم. وفي 
البيضاوي : والمعنى : إنكار ما يوجب ظناً فضلا عن قطع يصد عن عبادتهء 
أو يجوز الإشراك به» أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة الالزام» وهي 
كالحجة على ما قبله . 


ل ر نَطَرَة فى اج ه الفاء: عاطفةء ونظر : فعل ماض» وفاعله: 
مستتر» تقديره: هو: ونظرة: مفعول مطلق» وفي النجوم: متعلق بنظر» 
قيل الكلام على حذف مضاف » أي : في علم النجوم» ولم يقل : إلى النجوم 

مع أن النظر نما يتعدى بإلى لأن «في» تأتي بمعنى «إلى» لقوله تعالى: 


ک مد ف کر : النیا وقا : ان نهل ن و وک 
ني فردوا ايز دهم قي افو شهم . إليهاء وثيل . إن نظر صمن معنی فخر ‏ 


أي 
وهو یتعدی بفي . كَقَالَ ان سق # الفاء : عاطفة وقال: فعل ماض؛ 
وفاعل ستتر؛ وإني: : إن واسمها وسقيم: : خبرهاء وا وما في 
حيزها: في محل نصب مقول القول: وسيأتي الكلام في تجويز الكذب على 
آبراهیم . 

ل فلت مین 4 الفاء : عاطفة» وتولوا: فعل ماض» وفاعل» وعنه : 
متعلقان بتولوا» ومدبرین : حال من الواو في تولوا ٠ ٠‏ ما هدیم تال آلا 
اوه الفاء : عاطفة» وراغ : فعل ماض» وفاعل» والی آلهتهم : متعلقان 
براغ» فقال: عطف على راغ» والهمزة: للاستفهام ولا : نافية» وتأکلون : 
فعل مضارع مرفوع» وفاعل» وجملة الاستفهام : مقول القول . ما کر لا 
ون ما: اسم استفهام مبتدأء ولکم : خبر» وجملة لاتنطقون: في محل 
نصب على الحال» وجملة مالكم: مقول قول محذوف: والتقدیر : فلم 
ينطقواء فقال : ۳ ما لك لا طشر 4 « راح عم ريا بين 4 الفاء : عاطفة 
على محذوف. تقديره: فلم يجيبواء فراغ» وعليهم : جار ومجرور متعلقان 
براغ» وضرباً: مصدر واقع موقع الحال؛ أي: فراغ عليهم ضارباًء آو: 
مصدر لفعل مقدر؛ أي: يضرب ضرباً» والجملة: في محل نصب على 
الحال» وباليمين : متعلقان بضرباً» أو بعامله . 
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« یل اه بر 4 الفاء: عاطفة. وأقبلوا: فعل ماض. والواو: 
فاعل» وإليه متعلقان بأقبلواء وجملة یزفون : في محل نصب علی الحال من 
فاعل أقبلواء ویجوز تعلق إليه به. ۲ یو مَا تيون * قال: فعل 
ماض» وفاعله: مستتر» تقديره: هو والهمزة: للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» وتعبدون: فعل مضارع مرفوع. والواو: فاعل» وما: مفعول 
به» وجملة تنحتون: صلت والعائد: محذوف ویجوز أن تکون ما: 
مصدرية؛ أي : نحتكم؛ ويجوز أن تكون : نکرة موصوقت أي : منحونکم: 


اج 1ا 


وفیل : استفهامية للتوبیخ؛ أي : : وأي شيء تعملون؟ #۶ وانله حلفت وما 
ب ر ا : ۳ 
تعملون و4 الو وأو: : حالية» والله : مبتد »> وجملة ح علقکم : : خبر» والكاف: 


شرب والواوة ات وا يجوز أذ نمرون أو مصدرة. 
وقيل: هي استفهامية للتوبيخ؛ أي: و ي شيء تعملون؟ وقيل : هي نافية ؛ 
أي : أن العمل في الحقيقة لیس لك EE‏ ن شیتاً» وسيأتى مزيد 
بحث في هذا التركيب الذي شجر فيه الخلاف بين أهل السنة والمحتزلة؛ 
وجملة والله خلقكم: حال ومعناها: أتعبدون الأصنام على حالة تنافي 
ذلك» وهي: أن الله خالقكم وخالقهم جميعاً» ويجوز أن تكون الواو: 
استئنافية» والجملة : مستأنفة . 8 انا لب موه في لحم 4 قالوا: 
فعل » وفاعل» وابنوا: فعل آمر والواو: فاعل» والجملة: مقول القول» 
وله : متعلقان بابنول وبنياناً: مفعول به» فألقوه: عطف على ابنوا» وهو 
فعل آمر والواو: فاعل والهاء: مفعول به» وفي الجحیم : متعلقان 


لقو ه . 
0 


8 e 


و مرو 


# ادوا به کا مهم ] لْأَسَْمَلِينَ 4 الفاء: عاطفة» وأرادوا: فعل 
ماض» وفاعل» وبه: متعلقات بأرادوا» وكيداً: مفعول به» فجعلناهم: 
عطف على فأرادواء وهو فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والأسفلين: 
مفعول به ثان لجعلناهم . « وال اب لتق سييينِ4 الواو : عاطفة على 
محذوف» تقدیره : فخرج من النار سالماً وقال : وان واسمهاء وذاهب: 
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خبرهاء وإلى ربي: متعلقان بذاهب» والسین: حرف استقبال» ويهدين: 
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء» والنون: للوقاية» وياء الضمير 
المحذوفة لرعاية الفواصل : مفعول به ؛ أي : سیهدینی» وسيأتى معنى ذهابه 
إلى ربه في باب الفوائد . لَب مب ل يت اللو رب: منادى مضاف إلى 
ياء المتكلم المحذوفت وقد تقدمه له نظائی وهب : فعل دعاء» وفاعله: 
ضمير مستتر تقديره: أنت» ولي : متعلقان بهب» ومن الصالحين: صفة 
لمفعول به محذوف؛ أي : ولداً من الصالحين e‏ سره نکر لیر # 
الفاء : عاطفة على محذوف» تقديره: فاستجبنا له» وبشرناه: فعل ماض» 
وفاعل» ومفعول به وبغلام : متعلقان ببشرناه» وحليم : صفة» وفي الكلام 
إيجاز سيأتي في باب البلاغة . 


۾ تلع مه مه ای 4 الفاء : استثنافية» ولما: حينية» أو : رابطة» وبلغ 
فعل ماض» وفاعله : مستتر تقدیره: هو والظرف: متعلق بمحذوف 
حال» وعبارة الزمخشري: فان قلت بم یتعلق معه؟ قلت : لا یخلو اما أن 
یتعلق ببلغ » أو بمحذوف. فلا يصح تعلقه ببلغ ؛ لاقتضائه بلوغهما معاً حد 
السعي » ولا بالسعي؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه» فبقي أن يكون بياناً؛ 
كأنه لما قال : فلما بلغ السعي؛ أي : الحد الذي يقدر فيه على السعي» قيل : 
مع من؟ فقال: مع أبيه» والمعنی في اختصاص الأب : أنه أرفق الناس بهء 
وأعطفهم عليه » وغيره ربما عنف به في الاستسعای فلا يحتمله؛ لأنه لم 
تستحكم قوته. ولم يصلب عوده . #قا ل بق إن آری فى المَنَاو دک 
ی جملة قال: لا محل لها؛ لأنها جواب لماء ويا: حرف 
: منادى مضاف لياء المتكام ر وان واسمها؛ وجملة آری : 
خبرهاء ر وفي المنام : متعلقان بأری» وان واسمهاء وجملة أذيحك: 
خبرها» وأنَّ» وما بعدها: سدت مسد مفعولی رأى الحلميةء فانظر : الفاء: 
الفصيحة» وانظر : فعل أمر» وفاعله : مستتر وجوباًء تقدیره : أنت» وماذا 
تری : يجوز أن تکون ماذا: مركبة استفهامية» فتکون منصوبة بترى» وما 
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بعدها: في محل نصب بانظر؛ لأنها معلقة له» ويجوز أن تكون ما: 
استفهامية» وذا: موصولة فتكون ماذا: مبتدأء وخبرآ والجملة معلقة 
أيضاء وأن تكون ماذا بمعنى الذي» فتكون معمولاً لأنظر» وترى: فعل 
مضارع من الرأي؛ لا من رؤية العين» ولا المتعدية إلى مفعولين» بل 
كقولك : هويرى رأ ي الخوارج . 


طقال يتأت افعل ما تم سید إن که له ین این # يا: حرف ندا 
و بت : منادی مضاف إلى ياء المتکلم المعوض عنها بالتاء» وقد تقدم القول 
فيها وافياً مراراًء والتاء: في محل جر ؛ لأن المعوض عنه كذلك؛ وافعل : 
فعل آمر وفاعله : مستتر» تقديره: أنت» وما: اسم موصول مفعول افعل » 
وجملة تؤمر: صلة» والعائد : محذوف» تقديره: ما تؤمر به» فحذف الجار 
كما حذف في قولك : أمرتك الخير فافعل ما أمرت به» ویجوز أن تكون ما: 
مصدرية» أي: آمرك على إضافة المصدر للمفعول» والسين: حرف 
استقبال» وتجدني: فعل مضارع مرفوع» والنون: للوقاية» والفاعل: 
ضمير مستتر» تقدیره : أنت» والیاء : مفعول به» ومن الصابرین : في موضع 
المفعول الثاني . كما نا ولج 4 الغاء : عاطفة» ولما: حينية» أو: 
رابطت وأسلما: فعل ماض » والألف : فاعل» أي : : استسلماء وخضعاء 
وانقادا لأمر ال وتله : الواو : عاطفت وتله : فعل ماض» وفاعل مستتر» 
تقديره: هو أي : |براهیم والهاء: مفعول به» وللجبین: متعلقان 
بمحذوف حال» وجواب لما: محذوف» تقديره: ظهر صبرهماء أو: 
أجزلنا لهما أجرهماء أو : كان ما كان مما تنطق به الحال. وقال الكوفيون» 
والأخفش : الجواب : وتله للجبين بزيادة الواو» وقيل : وناديناه بزيادة الواو 
أيضآء والاول آرجح. « دی أن بتابرهيم © الواو: عاطفةء ونادیناه: 
فعل» وفاعلی ومفعول به وأنْ: مفسرة؛ لأن النداء فيه معنی القول دون 
حروفه» ویا: حرف نداء» وإبراهيم : منادی مفرد علم مبني على الضم . 


٩‏ قد صَدَّقَتَ i‏ إا كلك ممرءِ زی مْسِب ¥ قد: : حرف تحقیق» 
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وصدقت : فعل» وفاعل» والرؤيا: مفعول به» وان واسمهاء وكذلك: 
نعت لمصدر محذوف مقدم على عامله» وجملة نجزي المحسنين: خبر 
إن» وجملة نا : تعليل لما من عليهما من الفرج بعد الشدة» والرجاء بعد 
الیأس ۰ « رک کاو ا ینب إن رای رالا : المزحلقة» وهو 

مبتدأ» أو: ضمیر فصل» والبلاء: خبر هوء أو: خبر إنَّ والمبین: نعت 
للبلاء . « وَقَدَيْكَهُ بذنج عظیم # الواو : عاطفة» وفدیناه: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة : معطوفة على نادیناه» وبذیح : جار ومجرور متعلقان 
بفديناه» والذبح: اسم ما يذيح كبشا کان آم وعلا وعظیم : صفة لذبح . 


۳ 5 5 


نظیر هذه الایة» ومفء لت كنا: 


ر ر کی ی ا کے ر a a‏ ر 556 5 1 
ف ور كنا عله ف ای ده که تقدم أع أب 
ر وارضنا صو ق الاخريان 5 ) وراب 


J 
محذوف» وفي الآخرين : صفة لهذا المحذوف» أي : ثناء حسناً. # ا‎ 


عل هیر € سلام : مبتدل وعلى إبراهيم: : خبرء وساغ الابتداء بالنكرة لما 
فیها من معنی الدعاء» وجه له سکم عل تيم 4 مقول قول محذوف + آي : 


يقال له هذا فى الاخرین . 


# کدی یی یی » كذلك: نعت لمصدر محذوف» ونجزي 
المحستین : فعل مضارع » وفاعل» ومفعول به . لین ایا میرک 
د واسمها ومن عبادنا: : تخیر » والمؤمنين: صفة» والجملة: : تعليلية لا 
محل لها. ل وره نحق ييا ین ادييت » الواو: حرف عطف» 
وبشرناه: فعل وفاعل» ومفعول به» وبإسحق: متعلقان ببشرناه» وتبياً: 
حال من إسحاق» ومن الصالحین : صفة لنبياً» أو : حال ثانية» وورودها 
على سبيل الثناء والتقریظ ؛ لآن كل نبي لابد أن يكون صالحاً . # وراد 
ول إسْيحَقٌ 4 وباركنا: عمف على ما تقدم» وعليه : متعلقان يباركناء وعلى 
إسحاق : عطف على عليه وین روا ع الم َوه یرگ من 
ذريتهما: خبر مقدم» ومحسن : مبتدأ مؤخر» وظالم: عطف على محسن» 
ولتفسه : متعلقان بظالم ومبين: صفة لظالم . 
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os kl اج‎ 


ل الیل اه : 

انطوت هذه الاية على فنون شتى نورد أهمها فيمايلي : 

۱ -في قوله : همال إن سیم 4 فن الرمز والإيماء» وهو أن يريد المتكلم 
إخفاء أمر ما في كلامه» فيرمز في ضمنه رمزأً ما تعمية للمخاطب» وتبرئة 
لنفسه» وتنصلاً من التبعة» وإما ليهتدي بواسطته إلى طريق استخراج ما 
أخفاه في کلامه» وقد كان قوم إبراهيم نجامین فأوهمهم : أنه استدل بأمارة 
في علم التنجیم على آنه يسقم 8 ال مه أي : مشارف للسقمء وهو 
الطاعون» وكان أغلب الأسقام عليهم» وكانوا يخافون العدوی. فقال ذلك 
ليوجسوا خوفاً» ويتفرقوا عنه» فهربوا منه إلى عيدهم» وتركوه في بيت 
الأصنام ليس معه أحد» ففعل بالأصنام ما فعل» وقد يوهم ظاهر الکلام : أ 
ارتكب بذلك جريرة الكذب والأنبياء معصومون عنه» والصحيح: أ 
الكذب حرام إلا إذا عرض عنه وورّى» ولقد نوی إبراهيم أن من في عنقه 
الموت سقيم» ومنه المثل : «كفى بالسلامة داء» وقال لبيد : 

كانث قناتي لا تلين لخامز فألان منها الاصباح والإمساءٌ 

فدعوت ربي بالسلامة جاهداً ليصحني فإذا السلامة داءٌ 


3 
یه 
2 
ن 


يصف لبيد قوته زمن الشباب» ثم ضعف حال المشيب بتتابع الأزمان 
علیه » وأنّه طلب ذ فسحة الأجل » فكانت سبب اضمحلاله . والقناة: الرمحء 


استعا ها لاقامعت أه قوته» على طريق الا. 5 اله ۰ 
رها لاقامته» أو قوته» على طريق الاستعارة التصريحية» والليونة 


والغمز؛ ترشیح للاستعارة والغمز: الجس باليد» ومات رجل» فالتف 
عليه الناس» وقالوا: مات وهو صحیح فقال أعرابي : أصحيح من الموت 
في عنقه؟ وقيل: آراد بقوله نسم 4 النفس لکفرکم» على أن بعض 
الناس قد جوزه في المکيدة في الحرب والتقية» وإرضاء الزوج» والصلح 
بين المتخاصمين» والمتهاجرین» وسيأتي المزید من هذه القصة الفريدة في 
باب الفوائد . ۱ ۱ 
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۲ -الیجاز : 


ده E‏ 
> ده ۸ 


في قوله : ل سر عار حلي © إيجاز قصر» وقد تقدم تعريفه» فقد 
انطوت هذه البشارة الموجزة على ثلاث : أن الولد ذكرء وأنه يبلغ آوان 
الحلم وأنه یکون حلیماً» وأي حلم أدل على ذلك من حلمه حين عرض 
عليه آبوه الذبح» فلم يضطرب» ولم یتخاذل» ولم يعترض على مشيئة أبيه» 
بل قال : ل منک له ین الريك ثم استسلم لذلك ؛ ولم يكن ليدور 
له فى خلد أن الله سیفدیه» وسيهيىء له كبش الفداء . 


عد لاد غ و 
الهو اسك : 
و 


۱-من هو الذبیح؟ 

اختلف المفسرون في المأمور بذبحه» فعن ابن عباس» وابن عمرء 
وجماعة من التابعين : أله إسماعيل» وحجتهم فيه : أن رسول الله يكل قال : 
«أنا ابن الذبيحين» وقال له أعرابي : يابن الذبيحين! فتبسم» فسئل عن ذلك 
فقال: إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لئن سهل الله له آمرها ليذبحن 
أحد ولده» فخرج السهم على عبد الله فمنعه آخواله وقالواله : أفديناك بمئة 
من الإبل» ففداه بمئة من الإبل» والثاني : إسماعيل . واحتجوا آیضاً بأن الله 
وصفه بالصبر دون إسحاق في قوله تعالی : ( وٍنکییل وَإِدَرِس ودا کل 
ڪل ينلدي وهو صبره على الذبح» وعن علي بن ابي طالب» وابن 
مسعود؛ والعباس؛ وعطای وعکرمت وغیرهم : أنه إسحاق وعليه أهل 
الکتابین الیهود والتصاری» والحجة فيه : أن الله تعالی آخبر خليله إبراهيم 
حين هاجر إلى الشام بأنه استوهبه ولد ثم آتبع ذلك البشارة بغلام حلیم» 
ثم ذکر رؤياه بذبح ذلك الغلام المبشر به» ویدل عليه کتاب یعقوب إلى 
يوسف الذي جاء فيه : من یعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبیح الله ابن 
إبراهيم خلیل الله . وقال الزجاج : الله أعلم آیهما الذبیحین . وهذا مذهب 
ثالث» وهو الوقف عن الجزم بأحد القولین» وتفویض علم ذلك إلى الله 
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تعالى» ولعلّ هذا أولى؛ فَإنَّ هذه المسألة ليست من العقائد التي كلفنا 
بمعرفتهاء فهي مما ينفع علمه ولا يضر جهله والله أعلم . هذا وللمفسرين 
والمؤرخمين كلام طويل في قصة الذبح يرجع إليها في المطولات . 

۲ -مناقشة بين أهل السنة والمعتزلة : 

وهناك مناقشة يجدر بنا تلخيصها بين أهل السنة والمعتزلة لطرافتهاء 
ولعلاقتها الوثيقة بالاعراب؛ فقد تساءل الزمخشري حول قوله تعالى: 
ل وله کر ومَا نملو فقال : كيف يكون الشيء الواحد لله تعالى معمولاً 
لهم» وأجاب بأن هذا كما يقال : عمل النجار الباب» فالمراد: عمل شکله 
لا جوهره» وکذلك الأصنام» جواهرها مخلوقة لله تعالی» وآشکالها 
وصورها معمولة لهم فان قلت : ما منعك أن تکون ما مصدرية لا موصولق 
ویکون المعنی : والله خلقکم وعملکم؛ كما یقول المجبرة . وأجاب: بأن 
أقرب ما یبطل به هذا السؤال بعد بطلانه بالحجج العقلية : أن معنی الآية يأباه 
فان الله تعالى احتج عليهم بأنه خلق العابد والمعبود» فكيف يعبد المخلوق 
المخلوقء على أن العابد فيهما هو الذي عمل صورة المعبود . قال: ولو 

قلت : والله خلقكم وعملكم؛ لم يكن للكلام طباق» وشيء آخرء وهو : أن 
قوله وما تعملون شرحه فى قوله : أتعبدون ما تنحتون ولا يقال فى أن 
ما هذه موصولة » فالتفرقة بينهما تعسف وتعصب. قال : فان قلت : اجعلها 
موصولة» ومعناها : وما تعملونه من آعمالکم. وحينئذ توافق الأولى في أنها 
موصولة» فلا يلزمني التفرقة بينهما. وأجاب : بل الإلزامان في عنقك؛ لا 


ینکهما عا المصد, الا و ارچ + وفي ذلك فلك لاني » وتبتین» 


وتعقبه ابن المنير فقال : يتعين حملها على المصدرية» وذلك : أَنَّهم لم 
يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورة فلو كان كذلك 
لم يتعاونوا في تصويرهاء ولا اختصوا بعبادتهم حجرأ دون حجرء فدل أنهم 
إنما يعبدونها باعتبار أشكالها وصورها التي هي أثر عملهم ففي الحقيقة : 
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هم عبدوا عملهم وصلحت الحجة قائمة علیهم على تقدير أن تکون ما 
مصدرية أوضح قيام وأبلغه» فإذا ثبت ذلك فلیتتبع کلامه بالابطال أما 
قوله: إنها موصولة وان المراد بعملهم لها عمل أشكالها فمخالف 
للظاهر» فإنه مفتقر إلى حذف مضاف في موضع اليأس» يكون تقديره: 
والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته» بخلاف توجيه أهل السنة فإنه 
غير مفتقر إلى حذف البتة» ثم إذا جعل المعبود نفس الجوهر فكيف 
يطابق توبيخهم ببيان أن المعبود من عمل العابد» مع موافقته على أن جواهر 
الأصنام ليست من عملهم» فما هو من عملهم وهو الشكل ليس معبوداً لهم 
على هذا الويل» وما هو معبودهم وهو جوهر لصتم ليس من عملهم» فلم 
يستقر له قرار في أن المعبود على تأويله من ن عمل العابد» وعلى ما قررناه 
يتضسم» وأما قو :اج المطابقة تفت على تأويل أهل السنة پیز ما تون 
وما يعملون فغير صحيح» فاد نا أن نحمل الأولى على المصدريةء وأنهم 
في الحقيقة اّما عبدوا نحتهم ؛ لأن هذه الأصنام وهي حجارة قبل النحت لم 
يكونوا يعبدونهاء فلما عملوا فيها النحت عبدوهاء ففي الحقيقة ما عبدوا 
سوى نحتهم الذي هو عملهم» فالمطابقة إذاًحاصلة» والإلزام على هذا أبلغ 
وأمتن» ولو كان كما قال لقامت لهم الحجة» ولقالوا كما يقول الزمخشري 
مكافحين لقوله : « وال حلفي وما مون لا ولا كرامة» ولا يخلق الله ما 
نعمل نحن» لأنا عملنا التشكيل والتصويرء وهذا لم يخلقه اللهء وكانوا 
يجدون الذريعة إلى اقتحام الحجة . 


5 الک 


اهب إل ری سَيَبدِن ‏ والاکثرون على أن 
جرة والعزلة» أي : إني مهاجر من بلد قومي ومولدي 
إلى حيث آتمکن من عبادة ربي» فانه سيهديني سواء السبیل؛ وفي سين 
الاستقبال إيذان بأن الفعل واقع لا محالة . 
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« رد مک َك موتك زیت )ریما ورا من گر 

ليم © ورکیم تکار هم کیت © باک الكتب انم تین ( 
کھت ند تیم و و هن ری © سكط عل 
وم وروت © إا كَدَلك زی المح نیرت مان عاد 
لْمُؤْمِييت OS‏ 


0 الاعراب: 


N 


« ومد مستا کل موعی وروت )» كلام مستأنف» مسوق للشروع في 
القصة الثالثة» ولك أن تجعل الواو : عاطفة على ما سبق» واللام: جواب 
للقسم المحذوف» وقد: حرف تحقيق» ومننا: فعل» وفاعل» وعلى 
موسى وهارون: متعلقان بمننا؛ أي : أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من 
المزايا الدينية والدنيوية . # ويها وقومهعا من الکرب الْمَظِيوٍ * الواو: 
عاطفة» ونجيناهما: عطف على منناء وهو فعل» وفاعل» ومفعول به 
والميم والألف: حرفان دالان على التثنية» وقومهما: مفعول معه أو: 
معطوف على الضمير فى نجیناهما» ومن الكرب : متعلقان بنجيناهماء 
والعظيم : صفة للكرب» والمراد به: استعباد فرعون إياهم» وسومه إياهم 
سوء العذاب . © رتهم کاو شم آل 4 عطف على ما تقدم؛ وجمع 
الضمير لأنه عائد على موسى وهارون وقومهماء فكانوا: الفاء: عاطفة» 
وكان» وأسمهاء وهم: : ضمير فصل لا محل له والغالبين: 0 
وأجاز , بعضهم أن يكون هم تأكيداً للواوء أو : بدلاً منها . وا الک 
لته عطف على ما تقدم أيضاًء والكتاب : مفعول به ثان» والمستبين: 
نعت للكتاب» والمراد به : التوراة وما اشتملت عليه من تشريعات وأحكام . 
7 وتا الط الْمْسَمَقِمَ # عطف على ما تقدم» والصراط : مفعول به 
ثان» أو : منصوب بنزع الخافض» كما تقدم» والمستقيم : نعت للصراط . 
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# ترشا مهسا ف تخر 4 تقدم إعرابها أكثر من مرة  .‏ سک عل 
موس کنر 4 سلام: مبتدأء وعلی موسی وهارون : ره و 
كدّيك رى اليرت 4 إِنَّء واسمهاء وکذلك: نعت لمصدر 
محذوف» وجملة نجزي المحسنین : خبر إنا» وقد تقدمت لها نظائر. 


امن عساو امه منک می اد وا مه ۱ ومن عبادنا: : حبر“ والمومنین : 


الصحیح : أنَّ موسی علم آعجمي مشتق» وقول بعضهم : أَنَّه مشتق من 
آوسیت الشجر ‏ أي : أخذت ما عليه من الورق -ضعيف» ورد ابن السراج 
هذا كله وقال: : من اشتق شيئاً من لغة العجم من لغة العرب كان بمنزلة من 
ادعى : أنَّ الطير ولد الحوت» ومع کون موسى أعجمياً اختلف في وزنه» 
فقال سیبویه : وزنه : مفعل» وهو قول أبي عمرو وقال الكساتي : : وزنه: 
فعلی. واحتج لسیبویه بأن زيادة المیم أولاً کثر من زيادة الألف آخراء ورد 
الفارسي على الكسائي بصرفه في النكرة» ولو كانت فعلى لكانت ألفه 
للتأنيث ولا يصرف نكرة أيضاًء ومن جوز فعلل في الأبنية كما صار إليه 
الأخفش - يجوز عنده کون ألفه للإلحاق» فيصرف في النکرت وتقول في 
جمعه بالواو والنون: موسون» وموسين بفتح السين عند البصريين 
والكونيين إن كان وزنه فلا تقول على طريقة الكساتي: : موسول بضم 
لواحد من بني آدم» وأما الموسى التي يحلق بها الشعر فعربية» ثم قيل : إنها 
مشتقة من أسوت الشيء: إذا أصلحته» والأصل مؤسى بالهمزة» فأبدلت 
الهمزة واوا وقيل: من أوسيت: حلقت» وهذا أشهر» ولا أصل لواوه على 
هذا في الهمزة» والمشهور تأنیثها وقیل : هو مذكر» ووزنها على الباعث 
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فعلی» فیمتنع الصرف سواء سمیت بها؛ أو لم تسم؛ الا إذا آثبت فعللا 
فیصرف في النکرة والله أعلم . 


« ول لاس ین آلمرسلری 9 إذ ا لبرو ألا موہ ا وت بلا 


مه 33 e‏ چک ر | وم هج و 
ودروت لسن لکل © أ عت ایک الذزیت سک اک 
و م ال ااا سر x‏ یوم 

ِنَم آمخض رون 9 إلا وباد دمص یت ا وترکا َو َيه فى آلاخریت 3© سم 
OEE‏ تللكت ری امد O‏ © من ادا آلمزییت ©4 

جر اللسفسة: 


بعل : بعل : اسم صنم لهم من ذهب» وبه سمي البلد أيضاء مضافاً 
إلى بك اسم البلد ف فى الأصل » ثم لما عبد فیها فيها هذا الصنم المسمى ببعل 
سميت : بعلك؛ وفي تاج العروس: قال الأزهري : هما اسمان جعلا اسيا 
واحداً لمدينة بالشام» والنسبة إليها: بعلي» آو: بكي على ما ذكر في عبد 
شمس . وعبارة الزمخشري : َو بل 6 وهو علم لصنم كان لهم؛ 
کمناة» وهبل» وقیل : كان من ذهب > وکان طوله عشرین ذراعاً» وله أربعة 
أوجهء فتنوا به» وعظموه: حتی آخدموه أربعمئة سادن» وجعلوهم أنبياءه» 
فکان الشیطان يدخل في جوف بعل ویتکلم بشريعة الضلالة» والسدنة 
يحفظونهاء ویعلمونها الناس» وهم آهل بعلبك من بلاد الشام» وبه سمیت 
مدینتهم : بعلبك» وقیل: البعل : الرب بلغة الیمن» یقال: من بعل هذه 
الدار؟ أي : من ربها؟ . وسيأتي المزید من هذه انقصة في باب الفوائد . 


گس ی 
# ادعوب : تنادون . 


« ودروت : تترکون» وسمعنا عمن له نصاب في العربية : أن كلمتي 
ذر ودع آمران في معنی الترك؛ إلا أن دع أمر للمخاطب بترك الشيء قبل 
العلم به» وذر أمر له بت رکه بعد ما علمه؛ وروي : أن بعض الأئمة سأل الامام 


اكز اثالث درون سیر الصافات ۱۳۲-۱۲۳۱ ۷ 


ارازي عن قول تم :رد ری خت الي لملم يقل : 
الإمام: أنه انخلوا الاسام لهك وکوا مدنا حامر ال وبي 
ورب آبائهم الأولين استکبار فلذلك قيل لهم : وتذرون» ولم يقل: 
وتدعون» هذا وقد أمات العرب ماضي دع» وذر» ومصدرهماء ولكن روي 
في الحدیث : «لتنتهين آقوام من ودعهم الجمعات» أي: عن ترکهم 
الجمعات . وقال في القاموس : ودعه ) أي : اترکه» أصله : ودع کوضع 
وقد أميت ماضیه وإنما يقال فى ماضیه : ترکه» وجاء فى الشعر: ودع 
وهو مودوع وقرىء شاذاً: (ما وَدَعَكَ ربك) وهي قراءته صلى الله عليه 
وسلم» وقال الجوهري : ولا یقال : وادع» وینافیه وروده فى الشعر والقراءة 
به إلا أن يحمل قولهم: وقد آمیت ماضیه على قلة الاستعمال فهو شاذ 
استعمالاً» صحیح قياساً. 

إل اسي 4: قال الزمخشري: قرىء: على إلياسين» وإدريسين» 
وإدارسين» وإدرايسين على أنها لغات في إلياس» وإدريس» ولعل لزيادة 
فعلى هذا هو مفرد مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف للعلمية والعجمية» 
وقيل : هو ومن آمن معه» فجمعوا معه تغليباً» كقولهم للمهلب : المهلبون» 


0 الإعغراب: 


« ول یاس من المرسلرت * عطف. أو : استئناف اکر 
وَإِنَّء واسمهاء وإلياس : علم أعجمي» وستأتي ترجمته في باب الفوائد» 
واللام : : المزحلقة والمرسلین : خبر. کل لو ألا نَم إذ: ظرف 
لما مضى من الزمن متعلق بفعل محذوف» تقدیره: اذکر» واختار بعضهم 
تعلیقه بالمرسلین» وجملة قال : في محل جر باضافة الظرف إليها ولقومه : 
جار ومجرور متعلقان بقال : والهمزة : للاستفهام» ولا : نافية وتتقون : فعل 
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مضارع مرفوع» وفاعل» والجملة : مقول القول . 8 أندعون بعلا وروت 
لَحْسََ لین 4 الهمزة : للاستفهام الانكاري وتدعون: فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون» والواو: فاعل» وبعلاً : مفعول به والواو: عاطفت 
وتذرون: عطف على تدعون» ویجوز أن تکون حالية» والجملة: في محل 
نصب على الحال» وأحسن الخالقين : مفعول به. 1 

آله ريك ورب ءابایکه اكول 4 لفظ الجلالة : بدل من أحسن 
الخالقين» فهو منصوب» وربكم: بدل من الله» ورب آباتکم الأولين: 
عطف» فالکلمات الثلاث منصوبة» وقریء بالرفع على آنها آخبار لمبتداً 


> أه ۰ الله م ۲ تك الکو لن. : 
و آو: الله مبتداً» وربکم : خبره» ورب آباتکم الأولين 


کم نمرون 4 الفاء : عاطفة» وکذبوه: فعل» 


وف 


وفاعل» ومفعول به والفاء في فانهم : : الفصيحة وان واسمها » واللاع : 

المزحلقة» ومحضرون: حبر إن. NE‏ چاه آل ام مایت # لا : آداة 
استشناء» وعباد الله : استثناء متصل من فاعل فكذبوه» والمخلصين: نعت 
لعباد الله . ## وترکا مد ی خرن تقدم إعرابها قريبً» فجدد به عهداً « سم 
عل إل يَاسِينَ4: تقدم إعر ابها © إِنَا کلت رى امسن من اوک لزنن 4 
تقدم إعرابها أيضاً. 


* الفوائد: 


في قصة إلياس النبي طرافة» ومتعة» وتصوير فني» ليكون وسيلة للتأثير 
الوجداني» فهي تخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية؛ لأن 
القصة في القرآن ليست عمل فنياً مستقلاً في موضوعهء وطريقة آدائه. 
وعرضه» وسرد حوادثه» وقبل أن نبدأ بتلخيص القصة كما روتها السير نبداً 
بذكر لمحة عن إلياس النبي» فقد ذكر أهل التفسير: أله نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» قال محمد بن إسحاق : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار 
بن هارون بن عمران والله أعلم . وجاء في المنجد للاداب والعلوم: أنه إيليا 
النبي من أنبياء بني إسرائيل» حارب العبادات الوثنية التي أدخلتها في 
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إسرائيل إيزابيل زوجة آحاب» فنفي إلى صرفت» حيث رد إلى الحياة ابن 
امرأة أرملة» وبإذن الله أهطل المطر على الأرض بعد انقطاعه عنها ثلاث 
سنوات قرب جبل الكرملء وخذل كهنة بعل وعشروت» وأمر بقتلهمء 
بانتقام الله عليه ؛ لأنه اغتال ل نابوت وأخذ كرمه» رفع إلى السماء على مركبة 
نارية» خلفه بالنبوة تلميذه إليشع . 


وفيما يلى ما ذكره محمد بن إسحاق وعلماء السير والأخبار ملخصاً: 


لما قبض الله حزقيل النبي عظمت الأحداث في بني إسرائيل» وظهر 


فيهم الفساد ونصبوا | الأصنامء فبعث الله إليهم ! 
لما فتح الشام قسمها على بني إسرائيل» وأنَّ سبطاً منهم حصل في ) قسمته 
بعليك ونواحيهاء وعليهم ملك يومئذ أسمه : أرحب» وکان قد آضل 
قومه» وكان له صنم من ذهب اسمه: بعل» فغضب الملك على إلياس» 
وهم بتعذيبه وقتله» فلما أحس إلياس بالشر خرج هارباًء ولاذ بشواهق 
الجبال وصعيد المغاور» وظل سبع سنين هائماً يفترش الأرض» 
ويتوسد الحجارق ويأكل من نبات الأرض» وثمار الشجرء وكانوا قد 
وضعوا عليه العيون» فلما طال عليه الأمر» وضاق ذرعاً دعا ربه» فقيل : 
انظر يوم كذا وكذاء فاخرج إلى موضع كذاء فما جاءك من شيء فاركبه 
فخرج إلياس ومعه إليسع > حتى إذا كان بالموضع الذي أمر به إذ أقبل 
فرس من نار» فوثب عليه» فانطلق به الفرس» فناداه : يا إلياس ما تأمرني؟ 

فقذف إليه إلياس بكسائه من الجوء فكان ذلك علامة استخلافه» إلى آخر 
تلك القصة البديعة التي تصور الجهاد في سبيل العقيدة» والثبات على 


لياس نبياء وكان يوشع 


« وی لكا ی الْمرسَلِينَ © له تک رام یت © لا ترا نی 


32 سورة الصافات (۱۳۳ 188) الجزء الثالث والعشرون 


کک س ر 


لْمَنيِينَ و نم دمرنا آلكحَرِبنَ ( اعد ویک رود کہم قصیحت © وبال أن 
و 2 


© وی لاا من لسن 4 وهذه هي القصة الخامسة» والواو: أستئنافيةء 
أو: عاطفت وا 7 ن» واسمهاء واللام : المزحلقة» ومن ن المرسلين : خبرها. 
A £‏ مد 


ی ال متعلق بمحذوف» تقديره: اذكرء 


۳ نن 48 6 ثم: + حرف طف تیب م اي ٠‏ ودمرا 
> فسا ماخ 


خرين: فعل ماض » وفاعا ل؛ ومفعول به » وهم کفار قومه . 

اوگ لو يم نیس 4 الواو: عاطفة. أو: حالية» وان 
واسمهاء واللام: المزحلقة» وتمرون: فعل مضارع» وفاعل» وعليهم: 
متعلقان بتمرون» ومصبحين: حال» وهي ثامة  .‏ وبکل اھک عقاو 4 
الواو: عاطفة» وباللیل : عطف على مصبحین» فهو حال أخرى» والحال 
هنا محمول على المكان» والباء للملابسة» والهمزة داخلة على مقدر عطف 
عليه قوله: فلا تعقلون» والتقدير: تشاهدون ذلك فلا تعقلون» أي : 


تعتبرول به 
و ود چرس ص مج ری متسود و ۵ 2 
١‏ و وشن كين امین د آبق إل الماك المشحون €3 احم فک 
E < Pf‏ رش مس شر عد هم و 7 ]ها ef‏ @ 
من ا لمل حوب و فالتفمة اتوت وهو ميم اا فود نخر كن ین سحا ري 
مر مر مرچ وم 5 ام ب و ص وہ ی ور چگ راہ ہے ہے 
ألبث فى بطيوء إك توم عون 6 # نبد ته يا و سه وار ی 
ر 0 جس قر ل من اک کے و و هر و 
سجر من بقطین (0)) رکه إل اة ألفٍ | تریدو رک 9م فامتواً 
ھم ا 7 وی زک ۳1 ول E‏ چ مر مر 
إل جين €9 تاستفتهم أرَيْكَ السکاث ولمم ارت 3© © ع 
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20011" ل کے و مو چم آود- کد 2 کک کے 
ام که انا رهم شو دوک و آلا انم من لفکهم لبقولورت 3 


اہ وم کینوت © اتی کات ل امن © مالک کت کون © الا 


2 


ی : هرب من قومه بغير إذن ربه» وهو للعبد خاصة؛ إذ يهرب من 
سيده» ولكن أطلق على يونس على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» أو 
على طريق المجاز المرسل» والعلاقة هی استعمال المقيد في المطلق» وفى 
المصباح : أبق العبد أبقاً من بابي : تعب وقتل في لغة» والأكثر من باب : 
ضرب: إذا هرب من سیده من غير خوف» ولا كدء والإياق بالكسر: اسم 
منه» فهو آبق» والجمع : أبّاق» مثل : كافرء وكفار. 

# امَك : المغلوبين بالقرعة» وساهم: أي : قارع وغالب آهل 
السفينة بالقرعة» وستأتي قصة يونس مختصرة في باب الفوائد. 

ملم 4 : داخل في الملامة يقال: آلام فلان: إذا فعل ما يلام عليهء 
وفي المصباح : لامه لوماً من باب : قال: عذله فهو ملوم على النقص» 
والفاعل : لاثم والجمع: لوم مثل: راكع » ورکع» وألامه بالالف لغت 
فهو ملام» والفاعل: مليمء والاسم : الملامة والجمع : ملاوم» 
واللائمة: مثل: الملامةء وألام الرجل: إذا فعل ما يستحق عليه اللوم» 
وتلوّم» تلوماً: تمكث. 

سره : المكان الخالي لا شجر فيه» ولا شيء يغطيه» وهو مشتق 
من العري » وهو عدم السترت شبهت الأرض الجرداء بذلك لعدم استتارها 
بشيء» العرا بالقصر: الناحية» ومنه: اعتراه» أي : قصد عراهء وعبارة 
القاموس : العراء : الفضاء لا ي يستتر فيه بشيء» وجمعه : أعراء وآعری: سار 


فيهع وأقام . 


# قطن : قال في القاموس : مالا ساق له من النبات» ونحوه؛ وبهاء : 
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القرعة الرطبة . وعبارة الزمخشري : واليقطين : كل ما ينسدح عل 
الأرض» ولا يقوم على ساق» کشجرة البطیخ والقثاءء والحنظل» و 
یفعیل » من : قطن بالمكان : إذا أقام به وقيل : هو الدباء وإنماخص القرع 
لأنه يجمع بين برد الظل» ولين الملمس» وكبر الورق» وإن الذباب لا 


يقربه . 
0 الإعراب: 

# وَل بوش لین اسان 4 استعناف» آو: عطف مسوق لسرد القصة 
السادسة» وهي ) قصة يونس عليه السلام» وسیأتي ي خلاصة وافية عنها في باب 


الفوائد» وت واسمهاء واللام :الم حلقة» ومن المرسلین : خبر ان #۰ 
ی ال ای الْمَمَمُونٍ © إذ: ظرف للمرسلين» أي : هو من المرسلین حتی 
في هذه الحالة» وجملة آبق: في محل جر باضافة الظرف إليهاء وإلى 
الفلك : جار ومجرور متعلقان بأبق» والمشحون: نعت. ماه کین 
منک الفاء : عاطفة» وساهم: فعل ماض» وفاعله : ضمير مستتر» 

يره: هو فكان: عطف على فساهم ء واسمها: مستتر» تقديره: هو 
و الما : خبر کان . له لت ور مُه 4 الفاء : عاطفة على 
محذوف يدرك من سياق الكلام» أي : فألقوه في ى البحر» فالتقمه الحوت» 
وقيل فألقى نفسه في الماء. والتقمه: فعل» ومفعول به مقدې والحوت : 
مبتدأ مؤخحر» والواو: للحال» وهو: مبتد ومليم: خبر» والجملة: في 
محل نصب على الحال والمعنی : أنه أتى ما يستحق عليه اللوم . 


مر رسیم 


« ول ان كن يى ایح 4 الفاء: عاطفة؛ ولولا: حرف امتناع 
لوجود» ون وما في حیزها: مبتدأء خبره: محذوف وجوبا وت 
واسمها؛ وجملة کان: خبرهاء واسم کان: مستتر تقدیره: هو ومن 
المسبحین : خبرها ۶۰ لت حیبست > اللام : واقعة في جواب 
لولا» ولبث: فعل ماض» وفاعله: ضمیر مستتر تقدیره هو» وفي بطنه : 
متعلقان بلبت» آو: بمحذوف حال» أي : مستقر» وإلى یوم : متعلقان 
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بلبث» وجملة يبعثون : مضاف إليها الظرف ويبعثون : فعل مضارع مبني 
للمجهول» والواو: نائب فاعل ۰ * له بالصرهٍ وف َي € الفاء : 
عاطفة على محذوف. آي: آمرنا الحوت بنبذه فنبذنای والواو: حاليةء 
وهو : مبتدأ» وسقيم : خبر» أي : معتل مما حل به . 9 و وت مه سج من م 
يَقَطِينٍ € وأنبتنا: عطف على فنبدناه» وعلیه : متعلقان بأنبتناء وشجرة: 
مفعول به» ومن يقطين: نعت لشجرة. © وسل إل یائة أل أو 
زومت 4 الواو : حرف عطف. وأرسلناه: فعل» وفاعل» ومفعول به 
وإلى مئة آلف : متعلقان بأرسلناه» وأو: حرف عطف» ويزيدون: ل 
مضارع مرفوع» وسيأتي , القول مفصلاً في «أو» في باب الفوائد. ما 

تم ٍق حن € الفاء : عاطفة» وآمنوا: فعل ماض مبني على الضم» 
والواو: فاعل» والفاء: عاطفة» ومتعناهم : فعل» وفاعل» ومفعول بهء 
وإلى حين : متعلقان بمتعناهم . 


# تمه ریق الات وله لسن 4 الفاء: حرف عطف» 
وعطفت هذه ؛ الجملة على قوله 2 فَآسَتَفْيَهمَ € وإِنْ بعد المدی قال 
البيضاوي : # هت 4 معطوف على مثله في أول السورةء فأمر ول 
باستفتات تهم عن وجه إنكار البعث » »> وساق الكلام في تقديره جاراً لما يلائمه 

من القصص موصولاً بعضها ببعض» * ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة» 
حيث جعلوا لله البنات» ولأنفسهم البنين في قولهم : «الملائكة بنات الله) 


وقد تقدم : 3 الفاء الأول لى هي الفصيحة ؛ لأنها | واقعة في جواب شرط 


مقدر» وقد ثار نقاش حول هذا العطف البعید» سنفصل فيه القول فى باب 
الفوائد. واستفتهم: فعل آمر» وفاعل مستتر: تقدیره: آنت» والهاء: 
مفعول به» والهمزة: للاستفهام الانكاري» وسيأتي معناه في باب 
البلاغة» ولربك : خبر مقدم. والبنات: مبتداً مؤخرء والواو: حرف 
عطف ؛ ۳۳ : خبر مقدم والبنون: مبتدا موخر. 9 أ عفن میک 


م ور 


نا وم هدوت 4إ ف عطف معادلة للهمزة» كأن | 
1 م: حر 


٤‏ سورة الصافات (۱۳۹ -۱۵۲) الجرء الثالث والعشرون 


يدعي ثبوت أحد الأمرين» ويطلب تعيينه متهم قائلا: أي هذين الأمرين 
تدعونه. وخلقنا: فعل» وفاعل» والملائکة: مفعول بهء وإناثاً: حال 
والواو: للحال» وهم مبتدأء وشاهدون: خبر» والجملة : نصب على 
الحال . 


i}‏ تن َه لت کلام مستأنف» مسوق لابطال مذهبهم 
الفاسد ببیان آنه إفك صریح؛ لا دليل یدعمه وألا: أداة تنبیه» وإن» 
واسمها» ومن إفكهم: متعلقان یتو ون واللام : المزحلقت وجملة 
يقولون: خبر انهم 2 اله ولم ل برد که ولد الله : : فعل» وفاعل» 
والجملة: مقول قولهم. والواو: : للحال ون واسمهاء واللام: 
المزحلقة» وكاذبون: خبرها. « أمَكلى لاب على این » الهمزة 
. المفتوحة للاستفهام الإنكاري» استغى بها عن همزة الوصل في التوصل 
للنطق پالساکن» واصطفی : فعل ماض» والفاعل مستتر» تقديره: هو يعود 
. على الله والبنات : مفعول به» رای این و ا 

معنى أفضل . ایال گت ضري # ما: اسم استفهام ولكم: خبر؛ 
ماثبت» واستقر لکم مر ج تاره ولجم اه رد 
استفهام في محل نصب على الحال» أو: : المفعولية المطلقت» وتحکمون: 
فعل مضارع» وفاعل» والجملة: مستأنفة أيضاًء فليس لإحدى الجملتين 
تعلق بالأخرى . ل« أن دكي الهمزة : للاستفهام الإنكاري أيضاًء والفاء: 
عاطفة على محذوف مفهوم من السياق» أي : أعميتم عن الحقائق» وضللتم 

عن الشواهد» ولا: نافية» وتذكرون: فعل مضارع مرفوع» وفاعل» 


وأم صله تتذکرون »> ومفعول تذکرون: محذوف» دی ه * أنه مد عه 
: ود » ومفعول تذكرو ن: محذوف» تقديره: منزه عن 


الولد. 
۹ 


«خ کر ساط ین 4 أم: حرف عطف بمعنی بل» فهو للاضراب 
الانتقالي» ولکم: خبر مقدم» وسلطان: مبتداً مؤخرء ومبین: نعت 
لسلطان . 


الحزء الثالث والعشر ون‌سورة الصافات (۹ ۱۳ -۱۵۹) ۰.۵ 


11 البلا یه : 


في هذه الایات يبدو الأسلوب المكي واضح الدلالة» ظاهر المفهري 
مرهفت العاطف فقد تكرر فيه الاستفهام الإنكاري» ناعياً عليهم جهلهم 
المفرط في الغباء القائم على ثلاث جهالات: آولاها: التجسیم؛ لأن 
الولادة من خصائص الأجسامء ونانتها: تفضيل آنفسهم على ربهم ؛ حيث 
جعلوا آوضع الجنسين دفي ا موم رمرم له وأرفعهما لهمء 
وتلك جهالة ما بعدها جهالة وثانتهما: آنهم استهانوا بأكرم . خلق الله 
وأقربهم إليهء حيث آنشوهم» وقد كانوا يتعايرون بوصف الأنوثة ویعتبرونه 
من دلائل المهانت» وسمات الخسة . 
* الفو اند : 


١‏ -اختلف في «أو» هذه اعتلافاً کثیرا فقال الفراء : معناها: بل یزیدون» 
فتکون عنده للإضراب» ويكون الاخبار الأول بحسب ما يظهر للناس إذا 
رأوهمء والثاني إضراب لما في الواقع ونفس الأمرء فالمعتی : أرسلتاه إلى 
جماعة يحزرهم الناس مئة أ لف وهم أزيد من ذلكك» وفیه نكتة جليلة » وهي 
الانتقال من الأدنى إلى الأعلىء لما له من الوقع في النفسء ولفت النظر 
إليهء بخلاف ما إذا آخبر بالأعلى من أول الأمرء وقال بعض الكوفيين: هی 
بمعنى الواو» أما البصريون فلهم فيها أقوال: 1 
١-قيل‏ : هي للوبهام . 


۲ - وقيل: هي للتخييرء أي: إذا رآهم الرائي تخیر بين أن يقول هم مئة 


الف أو یقول: : هم أكثر قال ابن هشام : : نقل ابن الشجري هذا القول 
عن سيبويهء وفي ثبوته عنه نظرء ولا ب يصح التخيير بين شيئين الواقع 
أحدهما . 

۳-وقیل : هي للشك مصروفا إلى الرائي 

. -وقيل : لها لاإباحة» أي : لك أن تحزرهم وتقدر عددهم كيف تشاء‎ ٤ 


1۲1 سورة الصافات (۱۵۷ -۱5) الجزء الثالث والعشرون 
۵ -وقیل : هي للشك بمعنی أن أصدق الحادسین يشك في عددهم . 

وأحسن ما قرآناه قول الزمخشري: في مرأى الناظر؛ أي: إذا رآها 
الرائي قال هي منة ألفب» أو آکثر» والغرض : الوصف بالکثر ة. 

۲ -العطف البعید : 

قوله 8 كَآسَتَفْتهِرَ *.. الایة: معطوف على ما قبله وهو قرله: 
«فاستفتهم أهم آشد خلقا4 وقد منم التحاة الفصل بجملة» فما بالك 
بجمل » بل بسورة» ولکن ما استقبحه النحاة وارد فى عطف المفردات وأما 
الجمل فلاستقلالها یغتفر فيهاء وهذا الکلام لتلاحمه وتعانقه صار بمثابة 
الجملة الواحدة فانتفی عنه البعد . 

۳ خلاصة قصة يونس : 

غاضب ذو النون قومه لما لم ينزل بساحتهم العذاب الذي وعدهم به 
فذهب مغاضباً وکان من حقه ألا يذهب» فقد كان ضیق العطن» قلیل 
الذرع» ولما رکب السفينة وقفت في لج البحر فقال ملاحوها : هنا عبد أبق 
من سيده» تظهره القرعة وکان من عادتهم: أنَّ السفينة إذا كان منها آبق» أو 
مذنب لم تسرء وکان ذلك بدجلة؛ لأنه آرسل إلى آهل نینوی من آرض 
الموصل. فلما ساهم؛ أي: قارع آهل السفينة كان من المغلوبین بالقرعة» 
فألقوه في البحر» فابتلعه الحوت . . إلى آخر تلك القصة البديعة . 


7 ب کک ر مر گر 6 مدع ور ۵ 2 - 
اش 5 يكز إن 5 م یقن ا 7 اا يم ون لو نبا فسا ولف د عَلِمَتِ 


مر م ور رم ی 


O a ECS CK 11‏ من هر سا 0 
متام تلو موم )4 


الجزء الثالث والعشرون‌سورة الصافات )١514-161/(‏ ¥ 


الأبصار» وفي الأساس : جنه : ستره» فاجتنٌ واستجن بجَة ۳ ستتر بها 
واجتن الولد فى البطن» وأجنّته الحامل» وحبذا مجن ابن أبى ربيعة . 


0 الاعراب: 


« تا تيك إن کم صَدِوِنَ 6 الفاء : الفصيحة» وافتوا: فعل آمر مبني 
على حذف النون» والواو: فاعل» وبكتابكم : متعلقان به وان : شرطيةء 
وکنتم : فعل ماض ناقص. والتاء: اسمهاه وصادقين: خبرها» وجواب 
الشرط : محذوف. دل عليه ما قبله . جرا بم و للم با * الواو : 
استئنافية» والکلام مستأنف» مسوق للانحاء علیهم باللائمة» واستركاك 
عقولهم» بأن مَنْ نسبوهم إلى الله تعالی ر يعلمون مصائرهم المحزنة. 
وجعلوا: فعل» وفاعل» والظرف : متعلق بمحذوف مفعول به ان لجعلوا» 
وبين الجنة: عطف» ونسباً: مفعول جعلوا الأول؛ فهي حكاية يجب أن 
تذيع» وتشیم» لتكون شاهد على حقيقة خبالهم ٠‏ ود عدت لته 
محرو € الواو : حالية» واللام : جواب لاقسم المحذوف؛ وقد: : حرف 
تحقيق» وعلمت الجنة : فعل» وفاعل» وإن» واسمهاء واللام : المزحلقةء 
ومحضرون: خبرهاء وان وما في حیزها: سدت مسد مفعولي علمت» 
وَإِنَّما كسرت همزتها لدخول اللام في خبرهاء والضمير في إِنَبُمَ 
لَمُحَصَرُونَ » للکفرت. والمعتى: إِنّهم يقولون ما يقولون في الملائكة» 
والحال : أنَّ الملائكة عالمون أنّهم في ذلك القول الهراء کاذبون . 

# سبلن الله ما يَصِغُونَ # سبحان الله : مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وعما: متعلقان بسبحان» وجملة يصفون: صلت والعائد: محذوف» 
والجملة : معترضة» وهی مسوقة لحكاية تنزيه الملائكة الله» سبحانه عما 
وصفه به المشركون . # إِلَاعِبَادَ ات6 إلا: أداة استشنام» وعباد الله 
المخلصين : استثناء منقطع من المحضرين» كأنهم ليسوا منهم» والمستثنی 
منه ما فاعل جعلواء وإما فاعل یصفون. وإما ضمير محضرون» آي : لكن 
عباد الله المخلصین اجون ویجوز أن یکون الاستثناء متصااً واختاره آبو 


1۳۸ سورة الصافات )١541619/(‏ الجزء الثالث والعشرون 


البقای ولیس ببعید کک یا یرتم لزع رتیه که الفاء : تعليلية» ون 
واسمهاء والواو : واو المعية» وما: موصول مفعول معه وقد سدت مسد 
خبر لد + أي : نکم وآلهتکم قرناء لا تزالون تعبدونها» على حد قولك : کل 
رجل وصنیعته أي : مقترنان » وسیأتی تفصیل هذه القاعدة فى باب 
الفوائد. وما: نافية حجازية» وأنتم : اسمهاء وعلیه : متعلقان بغاتنین » 
والباء: حرف جر زائد» وفاتنين : خبر مأ» ويجوز أن تكون ما : معطوفة على 
اسم إِنَّ وجملة ما أنتم : خبر ده والمعنى : على هذا اکم وو 
أنتم ولا هوء فغلب المخاطب؛ يقال: فتن فلان على فلان امرأته, أً 
أفسدها عليه » ورجح الزمخشري» والبيضاوي هذا الوجه . 

لل مَنَ هو حال تیم 4 الا: أداة حصرء ومَنْ: مفعول فاتنين» 
والاستثتاء : شر ويجوز أن تقدر مفعولاً لفاتنين: أي : أحدء فتكون إلا: 
أداة استثناء » ومَنْ : مستثنی من المفعول المحذوف» وهو: مبتدأ» وصال: 
خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والجحیم : مضاف إليه» وقد آفرد حملاً على لفظ مَنْء كما أفرد هو والجملة 
صلة الموصول. ٠‏ ایا له تمه الواو: استئنافية ٠‏ وما: نافية» 
ومنا : حبر مقدم» والمتداً : محذوف» أقيمت صفته مقامه» والتقدير: وما 
منا آحد إلا له مقام معلوم» کقوله : 

أنا ابن جلا وطلام الايا متى آضع العمامة تعرفوني 

أي : أنا ابن رجل جلا الأمور. ويجوز أن تكون منا: صفة لمحذوف» 
هو المبتدأ» والخبر : جملة ا إلا ر مام مل وإلا: أداة حصرء وله : خبر 
مقدم» ومقام: مبتدأ مؤخرء ومعلوم : صفة» وعبارة القرطبي : وأنزل الله 
تعالى حكاية عن قول الملائكة : لإ نایک الا رما َم والتقدير: عند 
الكوفيين: ومامنا إلا من له مقام معلوم» فحذف الموصول؛ وهو مَنْ 
وتقديره عند البصريين» ومامنا ملك إلا له مقام معلوم؛ أي : مكان معلوم في 
العبادة. 


الجزء الثالث والعشرونسورة الصافات )۷۴٠١١(‏ ۹ 
جد الم اعد ° 
# الفو اند : 


يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ معطوفاً عليه اسم بواو هي نص في 
المعية» نحو: كل رجل وضيعته» أي : حرفته» سميت بذلك لأن صاحبها 
يضيع فيهاء وكل صانع وما صنع » فكل : مبتدأ» وصانع : مضاف إليه» وما 
صنع : معطوف على المبتدأء والخبر: محذوف وجوباًء أي: مقترنان» 
وإنما حذف لدلالة الواو وما بعدها على المصاحبة والاقتران» أما إذا لم يكن 
هناك نص على المعية فيجوز حذفه» ويجوز ذکره. ومن الثاني قول 
الفرزدق : 

تمنّوا لي الموت الذي يُشْعِبُ الفتى 

وکل امرىءٍ والموث يلتقيان 


مرا ES ET Se‏ ا ی O5‏ توا و 95 و 
ول ی ألصَاوْنَ € وتا ن یحو © وان کا مولن (©© لو آن 
سس ان مرهج ما چ د علا روم رو 
ندا وكا من اولي 2 ٤‏ 


0 5 ى 
ومد مق متا لعبادكا 1 سل © الس م لصويو © و + جنا طم 
وت )4 
0 الأعراب: 

۶ ون سا الراو: عاطفة» وزن؛ واسمهاء واللام : المزحلقة» 
ونحن : مبتدأء أو: ضمير فصا ل » والصافون خبر نحن» والجملة الاسمية: 
خبر انا» أو : الصافون : خبر إِنا؛ أي : نقف صفاً واحداً في الصلاة > أو: : فى 
ساحة الجهاد» ومفعول الصافون : : محذوف؟؛ أي : نصفث أقدامنا و 
يد اتر 4 عطف على الاية السابقة . ل وان کل لو لو کم 
الكرلبة 4 الواو : عاطفت وان : مخففة من الثقيلة مهملة» > أو: اسمها ضمیر 


۳۰ سورة الصافات (۱۹ -۱۷۳) الجزء الثالث والعشرون 
الشأن» وجملة کانوا: خبرها إن آعملت» وكان» واسمهاء واللام: 
الفارقة» وجملة یقولون: خبر كان وجملة لو وما في حيزها : مقول 
قولهم» ولو: شرطية» وإن» وما في حيزها: فاعل لفعل محذوف؛ أي 

ثبت » وأنَّ: حرف مشبه بالفعل» والظرف: متعلق بمحذوف خبر أن 
المقدم» وذكراً: اسمها المؤخرء ومن الأولين : نعت لذكراً. ۷ لكاعباد أله 
یی 4 اللام: واقعة في جواب لوء وكانء واسمهاء وعباد الله: 
خبرهاء والجملة: لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم 
والمخلصين : نعت لعباد الله . # فكفرو بو فسوف يَعْلمُونَ 4 الفاء : الفصيحة» 
كف وا: فعا ماش 2 


1 ماف » وفاعا » والفاء: عاطفة» وسوف: حرف استشال 
وكفروا: فعل ماض» وفاعل» والفاء: عاطفت وسوف: حرف استقبال 


ویعلمون : فعل مضارع مرفوع» وفاعل . 

# ولد منت كمئنا لیبادا الْمْرَسَاِيَ 4 کلام مستأنف » مسوق لتقریر الوعید 
وتصويره بالقسم لتأکیده» والعناية به» واللام : جواب للقسم المحذوف؛ 
وقد: حرف تحقیق» وسبقت ::کلمتنا: فعل» وفاعل» ولعبادنا: متعلقان 
بسبقت» والمرسلين: نعت لعبادنا. # إِنَهمَ هم المنصو وك 4 إِنَّء واسمهاء 
اا المزحلقة» وهم: مبتدأ» أء آوز ضمير فصل» والمنصورون: خبر 
هم و جملة : خبر له أو: خبر إلّهم» وضمير الفصل : لا محل له. 
7# و جنک كال لت عطف على نظیرتها الانفة الذکر . 


* الفوائد: 

عودة إلى ضمير الفصل : 

تقدم في هذا الكتاب بحث ضمير الفصل » ونضيف هنا إلى ما تقدم: أَنَّ 
تسميته ضميراً مجاز؛ لمشابهة صورته» وقد اتفق جمهور البصريين على أنه 
ملغى لا محل له» لكنهم اختلفوا مع ذلك في كونه اسمآء أو: حرفاًء فقال 
جمهورهم : هو اسم ألغي كما ألغيت أسماء الأفعال» وأل الموصولة» وقال 
بعضهم : هو حرف وذلك لاستنکارهم خلو الاسم عن الإعراب لفظاً 
ومحلاً؛ ولان الغرض به دفع التباس الخير الذي بعده بالوصف» وهذا هو 
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معنی الحرف» يعني : إفادة المعنی في غيره» فلذا صار حرفأء وانخلع عنه 
لباس الاسمية نظیر كاف الخطاب. فانه لما تجرد عن معنی الاسمية» ودخل 
في معنی الحرف» وهو افادته في غيره» وقیل : له محل من الاعراب؛ وهو 
مذهب الكوفيين» ویقولون : هو توكيد لماقبله فان ضمير الرفع قد يؤكد به 
المنصوب. والمجرور» نحو: ضربتك آنت» ومررت بك أنت . 


تم کی روو () رل مود یر 69 یدای نیاو ا 


رل سا کیم فاه صب ادر و عنم ی جين © ویر وف 


رھ س م سرس مس و عل عر س 
مروت وا () بحن رک َرَت الْعِرّو عَم يصِفوت ((وسکم 2 2 سيت ©) 
کت رن انیت 46 


مد اللسفسة: 


لياحب € : بفنائهم» قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن 
القوم» وأصل الساحة: الفناء الخالي من الأبنية» وجمعها: سوح فألفها 
منقلبة عن واو» فتصغر: سويحة» والجمعء والتصغير يردان الأشياء إلى 
أصولها. وقال الراغب : نها من ذوات الیاء» حيث عدها في مادة سيح» ثم 
قال الراغب : الساحة المكان الواسع » ومنه: ساحة الدار» والسائح: الماء 
الجاري في الساحة» وساح فلان في الأرض: مر مر الساتح؛ ورجل سائح» 
وسیاح . وعلی هذا یکون لها مادتان ولکن کلام الراغب فيه قصور . وفي 
الأساس ذکرها في مادة سوح؛ ونص عبارته : عمر الله تعالی بك ساحتك؛ 
وتقول: احم اللوح» واغبزت السوح : إذا وقع الجدب» وقال أبوذؤيب: 

وکان سیّان أنْ لایسرحوا تعساً ۱ 

أو یسرحوه بها واغبرت الشوح 
ولم یذکر في الأساس الساحة في مادة سیح» فهما مادتان؛ وفي 
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القاموس آورد الساحة من بنات الواو فقال : الساحة: الناحية» وفضاء بين 


دور الحي» والجمع : ساح وسُوح وساحات . ولم پذکرها في مادة 
ساح» یسیح سيحاً» وسيحاناً. . . الخ . 


لا ول عم ع ن4 الفاء : الفصيحة» أي : إن تبينت حقيقة أمرهم فتول 
۱ » وتول: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» أي : أعرض عنهم» 
والفاعل» ضمیر مستتر» تقدیره: أنت» وعنهم : متعلقان بتول؛ وحتی : 


حرف غاية وجرء وحين: مجرور بحتى » والجار والمجر ور : متعلقان 


جرور والمجرور: متعلة 
بتول . وم وبروت الواو: عاطفة؛ وأبصرهم: فعل أمر» وفاعل 
مستتر» ومفعول به» أي : إذا نزل بساحتهم العذاب والفاء : رابطة لجواب 
الطلب» وسوف: حرف استقبال» ويبصرون: فعل مضارع» وفاعل » 
والمفعول به: محذوف؛ أي: مایحیق بهم جزاء کفرهم. یناب 
عوك الهمزة: للاستفهام ومعنی الاستفهام هنا: التهدید والوعید 
والفاء: عاطفة على محذوف یقدر بحسب المقام وبعذابنا: متعلقان 
بیستعجلون» ویستعجلون : فعل مضارع مرفوع والواو: فاعل  .‏ فد رل 
بساحن هه صَبَاحٌ ألْمَدَرِنَ ‏ الفاء: عاطفة» وإذا: ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرطء ونزل: فعل ماضء وفاعله: ضمير مستترء تقديره: هو 
أي: العذاب» وبساحتهم: متعلقان بنزل» والفاء: رابطة لجواب إذاء 
وساء: فعل جامد لإنشاء الذم» وصباح المنذرين: فاعل» والمخصوص 
بالذم محذوف؛ تقدیره : صبأحهم ) وقيل: إن ضمیر ساء يعود على 
المخصوصء وان التمییز محذوف. وان المذکور مخصوص لا فاعل» 
وسيأتي المزید من هذا البحث . 


مر ضرع 


َنم ع ين عطف على ما تقد وقد سبق إعراب هذه الآية 
المكررة. نی مك نیرت 4 تقدم إعرابهاء وحذف مفعول أبصر 
اختصاراً لدلالة الأول عليه . © سبح زير مر عتا يشت € سبحان 
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ريك : مفعول مطلق لفعل محذوف» ورب العزة: بدل» وعما: متعلقان 
ساغ الابتداء به لما فيه من معنی الدعای وعلی المرسلین : خبر .و وس 


سر اناجم مر 


رب العلمت 4 الحمد: مبتدأ وله : : خبر» ورب العالمين: بدل أو: 


E وا‎ 1 


.فى له : ل اد زل يُساحلوم فسا باح مدرب # استعارة تمثيلية» فقد 
1 الا 


۲ 


0 وما عسى تج من حول کارت ويمكنهم 
من تفادي ویلاتها الطارثة» وانما | خصص الصباح لأنه كان من عادة 
مسأعيرهم وكماتهم الإغارة» فسميت الغارة: صباحاً لأنها تقع فيه عادة» 
ولهذا استفصح العرب هذه الآية . 

* الفوائد: 


كل فعل ثلاثي؛ متصرف ؛ تام؛ مثبت؛ قابل للتفاوت؛ مبني للمعلوم ؛ 
وليس الوصف منه على وزن أفعل فعلاء؛ صالح للتعجب منهء فانه يجوز 
استعماله على فمل بضم العين إما بالأصالةء كظطرف» وشرف» أو بالتحويل 

4 الک ۱ کیل 
بأن يكون في الأصل مفتوح العين» »> كضربء وقتل » أو مكسورهاء عم ۰ 
وفهم بضم العين فيهن» وإنما حولت لتلحق بأقعال الغرائز» ولتصير قاصرة 
وجامدة» ثم يجري حينئذ مجرى نعم وبئس في إفادة المدح والذم؛ وفي 
حكم الفاعل وحكم المخصوص ؛ تقول في المدح: فهم الرجل زيدء وفهم 


رجلا زید» وقي الذم: حبك الرجل عار وخبث رجا عمروء ومن 
أمثلته : ساء» فإنه في الأصل سو بالفتح من لسوء ضد السرور»ء من : ساءه 


الأمر يسوءه: إذا أحزنهء فهو متع متصوّف › فحوّل إلى فعل قعل بالضمء 
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فصار قاصر ثم ضمن معنی بلس فصار جامداً قاصراً محكوماً لفاعله بما 


يحكم لفاعل بئس» تقول : ساء الرجل زید» وفي التنزیل ۷ وَسَاءَتٌ مرتفقا 
ومما یحتمل الفاعلية والتميز # سا ما یمور 4 وقد تقدم بحثه . 
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OLE 


موه € رت مھ ل رعو موس ہہ مج سے 
ویوا أن جام مدر مهم وال آلگیرون 
کی سس موي سے ماع ر رط A RAF‏ ور N‏ 
بعل اة لها وی دا إن هدا نی اب رب 


© الإعراب: 

ص وان زِى ال 4 ص : تقدم القول فيها مفصلا » وسيرد مزيداً منه 
في باب الفوائد. والواو 
والجار والمجرور: متعلقان بفعل القسم المحذوف» وجواب القسم: 
محذوف على الأرجح» تقديره: إنه لمعجزء أو: لقد جاءكم الحق؛ 
وسيرد المزيد من إعراب هذه الاية وما قيل فيهاء وذي الذكر: نعت 
للقرآن» ومعنى الذكر: البيان» أو: الشرف» أو: الموعظة» والذكرى» 
وكلها صحیح . # بل لت كدو ف عر شقا بل : حرف عطف وإضراب 


انتقالی» والذين: مبتدأ وكفروا: صلته» وفى عزة: خبره» وشقاق: 


: حرف قسم» والقران : مجرور بواو القسم» 
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عطف على عزة؛ أي : تکبر» وتجبر» وشقاق؛ أي: امتناع عن قبول الحق. 
کر هلكا من لیم بن ادا رات ید ما کم : خبرية في محل نصب 
مفعول مقدم لأهلكناء وأهلكنا: فعل» وفاعل» ومن قبلهم : متعلقان 
بأهلكناء ومن قرن: تمي کم الخبرية» والمراد بالقرن: الأمةء فنادوا: 
الفاء: عاطفة» ونادوا: فعا فعل ماضص» والواو: فاعل » والواو: حالية» 
ولات : حرف مشبه بء وسيأتى القول عنها وعن التاء المتصلة بها 
مفصلاً فى باب الفوائد» واسمها: محذوف. تقديره: الحين» وحين 
مناص : خبرها؛ أي : نجاة. 

« وا آن جم مدرم وال ارون دا سيرد كذ 
حيزها: مصدر منصوب بنزع الخافض ۰ آم* ۰ 
ومنذر : فاعل مۇخر› ومنهم : نعت لمنذر» والواو: حرف عطف» وقال 
الکافرون : فعل» وفاعل» وفیه وضع الظاهر موضع المضمر تسجیلاً للکفر 
عليهمء وإمعاناً في الغضب عليهم» وإشعاراً بأن کفرهم حداهم إلى هذا 
القول» وهذا: مبتدأ وساحر: خبر» وكذاب: حبر ثأان» أو: تنعت 
لساحر . اس لد 1 ويد اه 4 الهمزة : للاستفهام 
جهلاً منهم وارتطا بسر القفلة» ق ا ا 
تعديرة: هو والالهة: مفعول به أول» وإلهاً: مقفعول به ثان» وواحداً: 
صفه ‏ وان واسمهاء واللام : المزحلقة» وشيء 08 : خبرها > وعجاب : صفة 
لشىء . قال الجوهري: العجيب : الأمر الذي یتعجب من وكذلك 
العجاب بالضم» والعجاب بالتشديد أكثر منه . 


* الفوائد: 
ا ا و و 
م القول مفصلاً في فواتح السورء ورجحنا: أنّها خبر لمبتداً 
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محذوف ؟؛؟ أي هذه صاد . وأما جواب القسم: فقد اختلفوا فيه كثيرأء وأصح 
ما رأيناه: هو أنه محذوف» وقد اقتصر عليه الزمخشري والبيضاوي» قال 
الحوفي تقديره : لقد جاءكم الحق» وقال اد بن عطية: تقديره : ما الأمر كما 
تزعمون» وقال الزمخشري: تقديره: إنه لمعجز. 

۲ - القول في لات: 

لات : هي |حدی الحروف العاملات عمل لیس وهي: ما. ولاء 
ولاات» وإنْ لشبهها بها في النفي» وأما لات فأصلها: لا النافیة» ثم زیدت 
عليها التاء لتأنيث اللفظ. أو: للمبالغة في معناه» وخصت بنفي الأحيان» 


زيادة ألتاء ها سب مهأ ف ت“ e‏ ليكو 


ورياده اننا أحسن منها في ثمت» وربت؛ لأن لا محمولة على ليس» 
وليس تتصل بها التاء» ومن ثم لم تتصل بلا المحمولة على ِن؛ وهي كلمتان 
عند الجمهور: لا النافية» وتاء التأنيت» وحركت لالتقاء الساكنين» وقال 
أبو عبيدة» وابن الطراوة: كلمة» وبعض كلمةء وذلك: أنّها لا النافية» 
واه الزائدة في أول الححين» وقيل: كلمة واحدة؛ وهي فعل ماض» وعلى 

هذا: هل هي ماضي يليت بمعنى ينقص» استعملت للنفي» أو: هي ليس 
بكسر الیاء» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وأبدلت السين تاء 
قولان حکاهما م في المغتي» وعملها إجماع من العرب» وله شرطان: کون 
معمولیها اسمي آزمان وحذف أحدهماء والغالب في المحذوف هو 
الاسمء نحو: وت ين سي أي : لیس الحین حين فرار» ومن القلیل 
قراءة بعضهم برفع الحين على أله اسمهاء وخبرها: محذوف؛ آي: لیس 
حين فرار حینا لهم » وقرىء أيضاً : (ولات حیّن مناص) بخفض حين » فزعم 
الفراء : أنَّ لات تستعمل , حرفاً جاراً لاسم الزمان خاصةء كما أن مذ ومنذ 
كذلك. وقد جرى المتنبي على هذا القول بقوله : 

لقذ تصیَرَت حتّی لات مصطبر 

فالآن آقصم حى لات مقتحم 
قال أبو البقاء : والجر به شاذء وقد جر به العرب» وآنشدوا: 
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طلبٌ_ وا صلحنا ولات آوان 
فس سا آن خیین بقاء 


مر مر 


راطق اليم س و تشو راتو ل € لن هد لشي سرا 


ے رو ره رر و ما روص رس 
کت ياد اس 


ليك ام م عدر ران رة ريك 


جح مر 4ش موی مر ۳ 4 3 Az)‏ م 2200 
م لهم ملك لستوو نض وما تما توا نی الاب 
هلاک مهووم ینآ 


تک 

# یلم الع اد مسوأ وأضيروأ 12 4 الواو : عاطفة على 
محذوف» ان تقدیره فى باب الفوائد. ویجوز أن تکون استثنافية 
والكلام مستأنف » مسوق لتقرير تآمرهم بعد انصرافهم من مجلس اجتماعهم 
عند آبی طالب . وانطلق الم فعل» وفاعل» ومنهم : حال» وأن: 
مصدرية» وهي مع ما بعدها: في تأويل مصدر مقول قول محذوف» أي : 
انطلقوا بقولهم : أن امشواء ورجح الزمخشري أن تكون مفسرة لانطلقوا؛ 
لأنه متضمن معنی القول قال الزمخشري: لأن المنطلقین من مجلس 
التقاول لابد لهم أن يتكلمواء ویتفاوضوا فیما جری لهم . وعلی كل هي في 
موضع نصب على الحال أيضاًء والمعنی: انطلقوا حال کونهم قائلین 
بعضهم لبعض» ویجوز أن تکون مصدرية منصوبة هي ومدخولها بنزع 
الخافض » أي : بان امشواء واصیروا: عطف على آمشوا؛ وعلی آلهتکم : 
متعلقان باصيروا على حذف مضاف» أي : على عبادتها» أي : ليس لكم 
يدان في مغالبة محمد» فما لكم إلا الصبر. وليس المراد بالانطلاق هنا: 
المشي» بل انطلاق ألستتهم بهذا الکلام كما أنه ليس المراد: المشي 
المتعارف » بل الاستمرار علی الشيء ۰ 
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إن مدا له ثد 4 الجملة: تعليل للأمر بالصبرء وا واسمهاء 
واللام: المزحلقة» وشيء: خبرهاء وجملة يراد: صفة لشيء. ما کین 
یا فى ماه إن دآ إلا این 4 ما: نافية وسمعنا: فعل» وفاعل» 
وبهذا : متعلقان بسمعناء والإشارة إلى التوحيد الذي يدعو إليه محمد» وفي 
الملة : حال من هذاء والآخرة: نعت» والمراد بها: ملة عیسی عليه السلام : 
وإن: نافية» وهذا: مبتدأء وإلا: أداة حصرء واختلاق: خبر هذاء أي: 
افتعال ومحض كذب  .‏ ونر مه کر ون ييا که الهمزة: للاستفهام 
الإنكاري» وآنزل؛ فعل ماض مبني للمجهول؛ وعلیه : متعلقان بأنزل» 


والذکر نائب فاعل» ومن بیننا: حال» فهم نکر وا أن یتمیز محمد يله بهذا 
الشرف من بين آشرافهم ورؤسائهم» وقد کرروا هذا المعنی كثيراً» فقالوا: 


مر 


جيه ول كك اليه ما A‏ أله عه مہ 4 قالوا ذلك» ورددوه مراراً 


القرءان عل رجل تن الفريين ع 


تنفيساً عر ن الغيظ الذي تجيش به نفوسهم» » والموجدة التى تعتلح فی 


مقر ره مرس 


بل م في شی تند ری بل لیف ما4 بل : إضراب انتقالي عن مقدر» 
فكأنه قال: إنكارهم للذكر ليس عن علم» بل هم في شك منه. وهم: 
مبتد وفي شك : خبرء ومن ذكري: نعت لشك» وبل: إضراب انتقالي 
أيضاً مسوق لبيان سیب الشك الذي ترشب في ضمائرهم» وهو: آنهم 
لما يذوقوا العذاب» ولو أنهم ذاقوه» وعانوا بلاءه» وكابدوا هوانه؛ 
لصدقواء ولما لجؤوا إلى مدافعة اليقين بالشك. ولما: حرف نفي» 
وجزم» ويذوقوا: فعل مضارع مجزوم بلماء والواو: فاعل» وعذاب: 
مفعول به» وعلامة نصبه: فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة لمراعاة الفواصل . لآ آم عندهر خرن رة رک اریز اواب أم : 
حرف عطف بمعنی بل» فهي منقطعة» وعندهم : ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم» وخزائن رحمة ربك: مبتدأ مؤخر» والعزيز الوهاب: صفتان 
لربك . 
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# أ لهم ملك السّمنوت والارض وما یہ ا أم : حرف عطف بمعنی بل» 
وعبارة الزمخشري والبيضاوي متشابهة» قال البيضاوي: كأنه لما أنكر 
عليهم التصرف في نبوته ؛ بأنه ليس عندهم خزائن رحمته؛ التي لا نهاية لها؛ 
أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني ؛ الذي هو جزء 
يسير من خزائن رحمته» فمن أين لهم أن یتصرفوا بها؟ . ولهم: خبر مقدم 
وملك السموات والأرض: مبتدأ مؤخرء وما: عطف على السموات 
والأرض» والظرف: متعلق بمحذوف صلة ما. تبث في النبتب 4 
الفاء: الفصيحة» أي : : هي جواب شرط مقدر» تقديره: إن زعموا ذلك 


فلیصعدوا فى المعارح الموصلة إلى العرش حتى يستوو! عليهء واللام : لام 
دا ي رح الموصله إلى تعرس خی یسوو 1 1 
الأمرء ویرتقوا: : فعل مضارع مجزوم بلام الا وفي الأسباب: : متعلقان 
بيرتقوأ. 
# جند ما ماک مهم من الخد 4 ۱ اختلف المعربون في إعراب هذه 


الاية اختلافاً كثيراً؛ لأنها تحمل عدة وجوه نورد آهمها فیما یلی : 
حند : خبر لمبتدأ محذوف» أي : هم جند » وما: نكرة تامة صفة لجند 
على سبيل التحقیر ؛ أي : هم جند حقير» فإن ما ذا كانت صفة تستعمل 


للتعظيم أو التحقير» والثاني هو المراد. ولك أن تعربها زائدة» وهتالك: 


اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية» وتعلق بمحذوف صفة 
لجند» ومهزوم: نعت ثالث لجند» أو: خبر ثان لمبتدأ المحذوف» ويجوز 
أن يكون جند مبتداً ساغ الابتداء به لوصفه وهنالك: خبره» واختار هذا 
الوجه آبو البقای وسنورد لك عبارته في باب الفوائد» ومن الأحزاب: جار 
ومجرور متعلقان بمهزوم . 


# الفوائك: 
1 - الفرق بين لما ولم: 


وتثبت هنا الفرق الدقیق بين لما ولم» وبه يتبين لماذا آوثرت لمّا في قوله 
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# بل لا نو عاي 4 فهما تشترکان في آمور» وهي : الحرفية» 
والاختصاص بالمضارع» والتفي» والجزم والقلب للمضي؛ وجواز 
دخول همزة الاستفهام عليهماء > وتنفرد لم عن لما بمصاحبة أداة الشرط؛ 
نحو ل ون لرتشمل ما بت ت را لأن الشرط يليه مثبت مثبت لم» ولا يليه مثبت 
لماء وتنفرد لم عر ن لما أيضاً بجواز انقطاع نفي منفيهاء نحو : # هل آق 5 


مه 


ان ی دغر کم َك کی درا که لأن المعتی : أنه قد كان بعد ذلك 
شيئاً مذكوراً وتنفرد لمّا عن لم بجواز حذف مجزومهاء کقاربت المدينة 
ولماء أي: ولمّا أدخلهاء ولا يجوز ذلك في لم» وحملوا قول إبراهيم بن 
علي بن محمد الهرمي على الضرورة وهو 

احفظ وديعتّك التي استودعتها 


يوم الأعازب إِنْ وصلت وا لم 


لقم 


اي : وان لم تصل » ٠‏ وتنفرد لما عن لم أيضاً بتوقع ثبوت منفيها» » كقوله 
تعالی : ا بل لما رف عاب که أي : إلى الآن ما ذاقوه وسوف يذوقونه» 
وفرق سیبویه بینها وبين لم في هذا الصدد: بأن لم : نفي لفحل يتوقع وجوده 
لم يقبل مثبته قد» ولما: نفي لما يتوقع وجوده أدخل على مثبته قد» ومن 
الفرق الدقيق أنه لا يجوز أن تقول: الحجر لم يتكلم» ويجوز أن تقول: 
الحجر لا يتكلم ؛ لأنه ما بعد لم يفيد التوقع » وذلك مستحيل . 

۲ - قصة إسلام عمر: 

يروي التاريخ: أن هذه الآيات نزلت بعد إسلام عمر» ولاسلام عمر 
قصة محبوكة الحلقات فيها متعت وفيها طرافة» ولكن لها روايات كثيرة 
وطرقاً مختلفت نجتزىء منها برواية عطاء ومجاهد التى نقلها ابن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي نجیح» وهي تذكر: أن عمر قال : كنت للإسلام مباعداً» 
وكنت صاحب خمر في الجاهلية» أصبها وأشربهاء وكان لنا مجلس يجتمع 
فيه رجال من قريش» فخرجت أريد جلساتي أولتك» فلم أجد منهم أحداً 
فقلت لو أنني جثت فلاناً الخمارء فجتته فلم أجدهء قلت لو أنني جعت 
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لكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين» فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة 
فإذا رسول الله مَل قائم یصلی وکان إذا صلی استقبل الشام» وجعل 


لكعبة بينه وبين الشام» واتخذ مكانه بين الركنين: الركن الأسود والركن 
ليماني» فقلت حين رأيته : والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع 


ما يقول؛ وقام بنفسي أنني لو دنوت منه أسمع لأروعنه» فجئت من قبل 
لحجر؛ فلما سمعت القرآن رق قلبي» فبكيت ودخلني الإسلام. ولما آسلم 
عمر شقّ ذلك على قريش» فاجتمع خمسة وعشرون من صناديدهم» فأتوا 
آبا طالب» فقالوا: أنت شیخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هوّلاء السفهاء - 
يريدون الذین دخلوا في الاسلام وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك! 
فأحضره وقال له : يابن أخى ! هؤلاء قومك يسألونك السواء والإنصاف» فلا 
تمل كلّ الميل على قومك. فقال النبى : «ماذا تسألوننى»؟ فقال: ارفضنا 
وارفض ذكر آلهتناء وندعك والهك» فقال: «أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم 
آمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم»؟ قالوا: 
نعم» وعشر آمثالها. فقال : «قولوا: لا له إلا الله»! فقاموا» وانطلق الملا 
ی . وقد تبين بذلك العطف الذي آلمعنا إليه في إعراب ول انا 


4 الع. 


نص عبارة أبى البقاء : 


وعدناك بنقل نص عبارة أبي البقاء في إعراب قوله اند ما تاک 
ساح قر وه بر 


مهروم من و الراب # قال: جند: مبتدأء وما: زائدة» وهنالك: نعت» 
ومهزوم : الخبر» ویجوز أن يكون هنالك: ظرفاً لمهزوم» ومن الأحزاب: 
يجوز أن یکون نعتاً لجند» وأن یتعلق بمهزوم» وآن یکون نعتاً لمهزوم. 


مه موی ےو ل مس وو دصو و kf‏ م اه 
586 ت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الا لا وتمود و3 

عم چو س جر و 2 
تيكو کیک الكَحَرَابُ () إن کل ۳ 
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او هده له 2 


نظو مت 1۳ صَيْحَةَ ده ما لها من فواق 
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ب اللسفدة: 


ل الکوزار که : في المصباح : الوتد بكسر التاء في لغة الحجاز؛ وهي 
الفصحىء وجمعه: آوتاد» وفتح التاء لغة» وأهل نجد یسکنون التای 
فیدغمون بعد القلب» فیبقی ودّ» ووتدت الوتد» آتده وتداً» من باب : 
وعد: آثبته بحائط» أو بالأرض» وآوتدته بالالف لخة. وفی الأساس: 
ضرب الوتدء والوت والأوتاد» بالميتدة» ویقال: تد وتدك» وأوتده» 
وانتصب كأنه وتد» وهو «أذل من وتد» ووتد واتد: ثابت» ومن المجاز: 
وتد الله الأرض بالجبال» وأوتدهاء ووتدهاء والجبال آوتاد الأرض» وقیل 
لأعرابي : ما النطشان؟ فقال : و وروي: شيء نتد به كلامنا . 

وفي القاموس : : الوتد بالفتح والتحريك وككتف: مارّرٌ في الأرض» أو 
الحائط من خشب » وما کان في العررض على ثلاثة حرف ای والهنيّة 
الناشزة في مقدّم الأذن» والجمع: أوتاد» ووتدٌ وات: تأکید وأوتاد 
الأرض : جبالهاء ومن البلاد : رؤساؤهاء ومن الهم : آسنانه. 

« تت4 : الخيضة والأشجار الملتفة المجتمعة» وقد تقدم القول فيها 
مبسوطاً. 

راي : بفتح الفاء» وضمها: أي رجوع» وقد قرىء بهما معاًء فقيل 
هما لغتان بمعنى واحد» وهو الزمان الذي بين حلبتي الحالب» ورضعتي 
الراضع؛ والمعتی : مالها من توقف قدر فواق ناقة» وفي الحدیث : «العيادة 
قدر فواق ناقة» وفي المختار: الفواق: الزمن الذي بين الحلبتین؛ لأنها 
تحلب» ثم تترك ساعة یرضعها الفصيل لتدر» ثم تحلب» يقال : ما آقام عنده 
الا فواقاًء وفي الحدیث : «العيادة قدر فواق ناقه» وقوله تعالی : ۷ من راق 4 
يقرأ بالفتح» أي : مالها من نظرة» وراحة» وإفاقة» وعبارة الزمخشري في 
الکشاف : مَالَهَامِن تراق# وقرىء بالضم : مالها من توقف مقدار فواق وهو 
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ما بين حلبتي الحالب» ورضعتي الراضم» يعني : إذا جاء وقتها لم تستأخر 
هذا القدر من الزمان» كقوله تعالى 2 کج أجلم لا مكارو سا 4 وعن 
ابن عباس: مالها من رجوع وترداد من: أفاق المريض: إذا رجع إلى 
الصحة» وفواق الناقة : ساعة ترجع الدر إلى ضرعهاء يريد أنها نفخة واحدة 
فحسب» لا تثنی ولا تردد. ولهذه المادة خصائص عجيبة» آنها تتوزع على 
أنحاء شتى من المعاني» وها نحن أولاء ننقل لك خلاصة ما ورد في اللسان 
والأساس منها: ما بقي في كنانتي إلا سهم أفوق» وهو الذي في إحدى 
زنمتيه كسرء أو ميل» وفوّق السهم: جعل الوتر في فوقه عند الرمي» 
وتقول: لا زالت للخير موفق وسهمك في الكرم مفرّقاء وفوّقه : جعل له 
فوقاًء وفاقه کسر فوقه» وفاق قومه: فضلهم» ورجل فائق في العلم» وهو 


عا ف د 1 


يتفوق على قومهء وفوقته عليهم: آفضلته. وأفاق فلان من المرض» 
واستفاق» وفلان مدمن لا يستفيق من الشراب» وتفوّق الفصيل أمه رضعها 
فواقاً فواقاً» وفوّقه الراعی. ومن المجاز: تفوقت الماء: شربته شيئاً بعد 
شيء» وتفرّقت مالي : أنفقته على مهل» قال: 

تفوفتٌ مالي من طریف وتالد 

تفوقي الصّهباء مِنْ حلب الكرم 

وتفوقت وردي: أخذته قلیلا قلیلا» وأتيته فيقة الضّحىء وميعتهء 
وخرجنا بعد أفاويق من الليل» ومجت السحابة أفاويقهاء وأرضعني أفاويق 
بره» وفرّقني الأماني» وما أقام عنده إلا فواق ناقة» وفيقة ناقة . ولعل في هذا 


که . 


۵ الإغراب: 


2 


كدب لم م فج واه وَرعَوَةُ ذو الْأواد © كلام مستأنف» مسوق 
لتقریر أحوال الطغاف وبيان مصائر العتاة. وکذبت : فعل ماض» وقبلهم: 
ظرف متعلق بکذبت» وفوم توح : فاعل» وعاد؛ عطف على قوم نوح» 
وفرعون: عطف أيضآء وذو الأوتاد: أي ذو الملك الثابت» وسیآتی ذکر 
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استعارة الأوتاد في باب البلاغة. وة عل ول وَأ اسب که ریک 
راب 4 عطف أيضاًء وأولئك الأحزاب : لك أن تجعل اسم الإشارة: 
بدلاً مما قبله» والأحزاب : بدل منه» وإما أن تجعلها جملة مستقلة مؤلفة من 
مبتدأء هو: اسم الإشارة» والاأحزاب: : خبوه . إن کل لا کب سمل 
قح عقاب © إن : نافية لا عمل لهاء لانتقاض النفي بإلاء وكل: مبتدأء 
وإلا: أداة حصر» وجملة كذب الرسل: خبر کل» فحق: الفاء: 

عطف » وحق: فعل ماض» وعقاب: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ۳ 
المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمراعاة الفواصل . وما ينر 
حول بح وی ما لها من وان 4 4 الوا : إستئنافية» والكلام مستأنف 


نافية» وينظر: فعل مضارع» ا ینتظرء وهولاء: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع فاعل» وإلا: أداة حصر » وصيحة : مفعول به » 
وواحدة: صفة لهاء وما: نافية حجازية » أو تميمية» ولها: خبر مقدم » 
ومن : حرف جر زائد» وفواق: اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه اسم 
ماء آو : مبتدأ مؤخر. 

ع البلاغة: 


في قوله «ذو الأوتاد» استعارة تصريحية» أي: ذو الملك الثابت 
الموطّدء وأصله: من ثبات البيت المطنب بأوتاده» قال الرفادة الأودي : 
البيتُ لا يُتنى الا علی عَمُد 
زره حمسا 
يقول: لا ينال الأمر إلا بتوفر أسبابه» شبه توقف الأمر على آسبابه؛ 
وتوقف أسبابه على أسبابه» بتوقف ضرب الخيمة على انتصاب الأعمدة 
وتوقف انتصابها على إثبات الأوتاد المشدودة بالحبال وبعده: 
فإ تُجمع أسبابٌ وأعمدة 


وساكنٌ بلغوا الأمرّ الذي كادوا 


ثم قال: فإن اجتمعت الحبال المشدودة بالأوتاد الثابتة» وانتصبت 
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الأعمدة ووجد الساکن» بلغ مراده» وهو بمعنی الجمع » فصح جع 


ضميره » ومعنى كادوا 


يعفر : 
ماذا أومّلٌ بعد آل محرق 
جرت الرياح على مقر ديارهم 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 
فإذا النعيمٌ وکل ما پلهی به 


: عالجواء يقال: كاده كيداًء أي : عالجه علاجاء 
والمعنى بلغوا الأمر الذي کادوه أي : عالجوه لتحصيله 


تركوا منازلهم وبعد إياد 
فكأئّهم کانوا على میعاد 
في ظلّ ملكِ ثابت الأوتاد 


يوماً يصير إلى بلىّ ونفاد 


. وقال الأسود بن 


يقول: لا أتمنى بعذهم : شيئأ من الدنيا. هو امرق القیسر ٹن 


عمرو بن عدي اللخمي» والإياد في الأصل : تراب يجمع حول الحوض 
والبيت يحفظه من المطر والسيول» من : الأيد» أي : القوة» أو هو: ما أيد 
به الشیء مطلقاً» والكنف» والجبل الحصين» وإياد الجيش : جناحاه أي : 
ميمنته ومیسرته» والأيّد: القوي» وإياد هنا : علم على ابن نزار بن معد بن 
عدنان» فهو أخو مضر وربيعة» وأراد به في البيت: القبيلة» وروي: وآل 
الانمحاق» والنفاد: الفناء؛ يقول: تركوا منازلهم» وهي جملة مستأنفة 
بان نفي التأميل» أو : اعتراضية بين المتعاطفين» وجملة : جرت الرياح 


مستأنفة مسوقة سان حال القسلت. بقول : تفانه !ا فى ت !| 
مستانفة مسوقة 


بيان یسین يفول . تقانو؛ فجرت الر يام ی محل 
ديارهم» وجريان الرياح على مقر الديار لانهدام الجدران التى كانت تمنع 
الرياح » وذلك كناية عن موتهم» وأشار إلى أن فناءهم كان سريعا» كأنه دفعة 
واحدة بقوله : فكأنهم كانوا على ميعاد واحد» ولقد أقاموا ردحاً من الزمن 
بأرغد عيش » وشبه الملك الذي به عزهم وصولتهم بخيمة مضروبة عليهم؛ 
والظل: ترشيح» والأوتاد: تخییل وإذا: فجائية» أي : فظهر بغتة: أن كل 
نعيم لا محال زائل . 


ومحرق : 


الجزء الثالث والعشرون سور ص (۲۰-۱۲) ۰:۷ 
تسم حح 


هذا وقیل لا استعارة في الآية » وأن فرعون كان ید لکل من يغضب عليه 
أربعة آوتاد يشد | یدیه » ورجلیه ويعذبه حتى يموت» الأول أو 
2 2 م 2 ر يعدبةه حی یمور و 


وأبلغ . 


لص ل کک ر ید سے مم چک مه و 00 مر ۸ سه عرص سوت 

۶ وقالوا ربنا ل أنا قطنا قل بوم ساب ل آصیر کل ما یفرب واک 

سر سر س سر e‏ £ هی 2 مس مج ع رو ص ع ع Î‏ نی تم ۳۹ 
عبدنا داوید دا آلاید إن آواب € إا سرا امال مع سن بلعفی وا شرا 


FL ES a‏ 1 مه بدح د 
© وشدّدنا ملک وءاسده اجک وفصل 


ا : تصیینا» وحظنا من العذاب » وأصله: من : قط الشيء أي : 


3 
م2 


قطعه ‏ ومنه : قط القلم» قالوا ذلك استهزاء؛ أي : عجل لنا قطعة مما وعدتنا 
به» ویطلق على الصحيفة والصك : قط ؛ لأنهما قطعتان» وقیل للجائزة: 
قط 4 لأنها قطعة من العطية» ویجمع على قطوط . مثل: حمل وحمول» 
وعلی قططة. مثل: قردء وقردة؛ وقرود وفي القلة على أقططة» مثل: 
قدح؛ وأقدحة» وأقداح» وفي القاموس : القط : القطع عامة» أوعرضاًء أو 
قطع شیء صلب» کالحقت كالاقتطاط» والقصير الجعد من الشعر» 
کالقطط محرکة» وقد قطط كفرح» وقد قط يَقط » كُيَمَنُّء فططاً مح ركة» 
وقطاطة» والقطاط : الخراط» صانع الحقق. إلى أن یقول : والقط بالکسر : 
النصيب » والصك» وكتاب: المحاسبة » وجمعه: قطوط » والسنور 
كسائي : 
القط : الكتاب بالجوائز» وقال الأعشى: 
ولا الملك اسان یوم لقينّه بغبطته يُعطى القطوط ويأفقٌ 


وقالوا ربا جل لنا قطتا كب رم سای 4 كلام مستأنف» مسوق لسرد 


11۸ سورةص (۲۰-۱۲) الجزء الثالث والعشرون 
آنماط من تمحلهم واستهزائهم. بعد أن نزل قوله تعالی : یامن ون 
کب يبنو 4. . الآية» وقالوا: فعل وفاعل» وربنا: منادی مضاف 
محذوف منه حرف النداء» وعجّل لنا: فعل أمرء ولنا: متعلقان به 
وفاعله: مستتر وجوبآء تقدیره: أنتء وقطنا: مفعول به» وقبل یوم 
- الحساب ظرف متعلق بعجل أيضا» أو : بمحذوف حال . # آضیر على مايقولون 


وو روص موم 


وک عَيْدَكا داید دا لد هه أو 4 اصبر: فعل أمرء وفاعله: مستتره 
تقدیره : آنت» وعلی ما یقولون: متعلقان باصبر» وجملة یقولون: صلة» 
والعائد محذوف» أي: يقولونه» واذکر: عطف على اصبرء أي: تأ 
بقصة داود ومن نفسك عن إهمال أمر مصابرتهم؛ وتحمل آذاهم للا 
پستهدف لما استهدف له وعبدنا: مفعول به وداود: بدل وذا الاید: 
نعت لداود» أي: صاحب القوق وقد تقدم شرح الید» وجملة إنه آواب : 
تعلیل لکونه من أصحاب الأيد» أي راجع إلى مرضاة الله» وان واسمهاء 
وخبرها. 

لإ س ال منم مسح نی الغا 4 اد واسمهاء وجملة 
سخرنا الجبال: من الفعل» والفاعل» والمفعول: خبر إناء وجملة 
یسبحن : حالية من الجبال» وسيأتي سر العدول عن مسبحات إلى یسبحن 
في باب البلاغة» وبالعشي: متعلقان بيسبحن» والاشراق: عطف على 
بالعشي» أي : غدوة وعشية» وسيأتي حدیث ابن عباس عن العشي 
والإشراق في باب البلاغة أيضاً. « را شوت ره والطير : عطف 
على الجبال» أو : مفعول به لفعل محذوف» دل عليه ما قبله» أي : وسخرنا 
ي: مجموعة تسبح له وكل: مبتدأ» وساغ 
الابتداء به لما فيه من معنى العموم ؛ أي : كل من الجبال والطیر؛ وله: جار 
ومجرور متعلقان بأواب» وأواب: حبر کل » أي : رجاع مبالغة آیب» أي : 
راجع له بالتسبيح ٠‏ © وََدَدََا مُلَكُمُ ویس که وَل لطاب وشددنا 
ملكه: فعل» وفاعل» ومفعول به» أي: قویناه بالجنود والحرس» وآتيناه: 
فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والحکمة: مفعول به ثان» وفصل 
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الخطاب: عطف على الحكمة» وسيأتي معنى فصل الخطاب فى باب 
البلاغة. 


و البلاخه: 


انطوت في هذه الآيات فنون متعددة تبهر السامعين وإليك التفصيل . 

: -العدول عن الاسمية إلى الفعلية‎ ١ 

في قوله #يسبحن» عدول عن الاسم إلى الفعل» والنكتة فيه الدلالة 
على التجدد والحدوث شيئاً بعد شيء» وحالاً بعد حال» وكأن السامع 
حاضر تلك الحال يسمع تسبيحهاء ومثله قول الأعشى : 

لعمري لقذ لاحث عون كثيرة 

إلى ضوء باليفاع تحورّق 

ولو قال: محرقة لم يكن له ذلك الوقع . 

۲-الطباق : 

وفي قوله : « بلس وَالَِْْاقِ 4 طباق بدیع بين صلاة العشاء وصلاة 
الضحى» وروي عن ابن عباس : أله قال : كنت أمؤ بهذه الاية: ظ بای 
نرات ولا دري ما هي» حتى حدثتني أم هانىء أن رسول الله يكل دخل 
عليهاء فدعا بوضوء فتوضأء ثم صلى صلاة الضحى» وقال : يا أم هانىء 
هذه صلاة الاشراق. وعن طاوس عن ابن عباس أيضاً: قال: هل تجدون 
ذكر الضحى في القرآن؟ قالوا: لاء فق رأ: « إا مكرتا ال مین لعشي 
والاشراق4ه وعنه أيضاً: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الاية . 

۴ معنى فصل الخطاب : 

الفصل: التمييز بين الشیئین» وقيل للكلام المبين: فصل» بمعنى 
المفعول» وأصله: أنّهم يقولون کلام ملتبس» وفي كلامه لبس» 
والملتبس : المختلط الذي لا يبين لتداخله» أو معاظلته» فقيل في نقيضه : 
كلام فصل » أي : مفصول بعضه عن بعض » وملخصه: أن لا يخطىء مظان 
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الوصل والفصل» فلا يقف في كلمة الشهادة على المستثنی منه» ولا یتلو 
قوله وَل لَص 4 الا موصولاً بما بعده» ولا واه یم واش » 
حتی یصله بقوله : لا تلور # ونحو ذلك» وکذلك مظان العطف» 
وترکه» والاضمار» والاظهار: والذكرء والحذف. والتکرار» وغیر ذلك 

من الفنون التی مر بك معظمها فى هذا الكتاب» ویجوز أن یکون الفصل 
بمعنی الفاعل» ی ١‏ لقال و وبين الصحیح والفاسد؛ 
وبين السمین والغث . 


سس سل صاصر ره مج سے سمه 
ی بوا اله 3 ورا 1 راب 


چ مرو ا د روس مر ری 1 
کک نعو کی کے م کی تفن ول ل 
ز ج قور سے ا م چک مر ر رخ ر اور 


ی و تمه رت ندنل 


کر رو ك2 


: ی ل ل لتد غلم سوال تيد إل يو ر کا 


۳ 


اقيم سر 


ص ر مر مر مر( مرگ 
و لته وَأسْتَغْفَرَ تفر ري و 


لزل وَس ماب 


e 


شورق یرتاب : قصدوا سوره» ونزلوا من أعلاه» والسور: الحائط 


المرتفع» والمحراب: سبق تفسيره » والخصم : المخاصمء والمنازع» وقد 
anl‏ 


يقع للاثنين» والجمع» والمؤنث» فيقال: : همأ خصمء وهم خصمء وهي 
خصم؛ لأنه مصدر في أصله» وقد تقدم | له نظیره »> وهو 2 , َيف في قوله: 
ل مر مد 
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4 حديث ضيف رهم المحرییت ۹ . 


مل > ولا تجرء وهو بضم التاء وسکون الشين» وکسر الطاء 
الأولى» من : آشطط یشطط ‏ إشطاطاً : إذا تجاوز الحد» قال أبو عبيدة : 
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شططت في الحکم وأشططت فيه : إذا جرت» فهو مما اتفق فيه فعل» 
وأفعل . 
سوا البإ : وسط الطريق الصواب» ومعحجته . 

« کلب اجعلني كافلهاء والمراد: ملكنيهاء وفي المختار: كفل 
عنه بالمال لغریمه» وأكفله المال: ضممنه إياه» وکفله إياه بالتخفیف» 
فكفل» هو من باب : نصرء ودخل» وکفله إياه تكفيلاً مثله . 

ورن : وغلبني في الجدال» وأتى بحجاج لا آقدر على رده وفي 

المختار: وعز عليه : غلبه» وبابه: رد» وفی المثل «من عر برا آي : من 
غلب سلب » والاسم : العزة» وهي القوة» والغلبة وعزه في الخطاب 
وعازه : أي غلبه . وقال مجنون لیلی : 

قطاة عرّها شرك فباتث تجاذبه وقذ علق الجنام 

وقبله : 

اد القلب ليلة قِبْل يُمْدَى بلیلی العامرية أو یرام 

شبه قلبه حين سمع برحیلها بحمامة آمسك الشّرك جناحها في كثرة 
الخفقان . 

لإ تلا 4 : الشرکاء الذین خلطوا آموالهم» الواحد : خلیط . هذا وقد 
آوردت معاجم اللغة للخلیط عدة معان؛ منها: المخالط» والمشارك» 
والقوم الذین آمرهم واحد » والزوج؛ والچار ؛ والصاحب؛ وخلیط 
الرجل : مخالطه» کالجلیس : المجالس . 


« چ رمل اتلك ترا لحم لد َو مزب # کلام مستأنف. مسوق 
لایراد قصة داود» وهل : حرف استفهام» معناه: التعجب. والتشویق إلى 
استماع ما يرد بعده» كما تقول لمن تخاطبه : هل تعلم مأ وقع اليوم » ثم تذکر 
له ما وقع» وأتاك نبأ الخصم : فعل ماض؛ ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخرء 


to‏ سورة ص (۲۵-۲۱) الجزء الثالث والعشرون 
وإذ: ظرف لمضاف محذوف» أي : نبأ تخاصم الخصم إذ تسورواء وعبارة 
الزمخشري: فإن قلت: بم انتصب إذ؟ قلت : لا يخلو إما أن يتتصب بأتاك» 
أو بالنبأء أو بمحذوف» فلا يسوغ انتصابه بأتاك؛ لأن إتيان النبأ رسول الله لا 
يقع إلا في عهده» لا في عهد داود» ولا بالنبأ؛ لآن النبأ واقع في عهد داود » 
فلا يصح إتيانه رسول الله ی وان أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن 
ناصبأء فبقي أن يكون منصوباً بمحذوف» وتقديره: وهل أتاك نبأ تحاكم 
الخصم إذ» ويجوز ز أن ينتصب بالخصم لما فيه من معنى الفعل. وجملة 
تسوروا: مضاف إليها الظرف» وتسوروا: فعل ماض» وفاعل» 


والمحراب : مفعول به. 


ع گرم 8 موم مس م 


۳ لإ دحلو على داد فرع یم 4 إذ: بدل من إذا الأولى» وجملة دخلوا: 

فى محل جر باضافة الشف إلا » وعلی داود: متعلقان بدخلوا والفاء: 
اوقم ما » وفاعله : مستتر» تقدیره : هو ومنهم : متعلقان 
بفزع . 5الوا ل حف حصان بى بسا عل بحن # الجملة مستأنفة » مسوقة 
للرد على سؤال نشأ من حكاية فزعه؛ كأنه قيل: فماذا قالوا لما شاهدوا 
أمارات الفزع مرتسمة على وجهه» فقال: قالوا. ولا: ناهية» وتخف: فعل 
مط مضارع مجزوم بلاء وفاعله : مستتر» تقديره: أنت» وخصمان: خبر لمبتداً 
محذوف ؛ أي : نحن خصمان» وجملة بغى : صفة لخصمان»ء وبعضنا: 
فاعل» وعلى بعض : متعلقان ببغی لك با رلك با اقم ِل 
سر الیل که الفاء : الفصيحة؛ واحكم: ‏ فعل أمرء وفاعله : مستتر» وبيئنا: 
ظرف متعلق باحكم» واهد : فعل آمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله : 
مستترء تقدیره: آنت» ونا: مفعول به» وإلى سواء الصراط: متعلقان 
باهدنا. ‏ ومد أ له قم رون ید وله وة إن ؛ واسمها وأخي: 
بدل من هذاء آو: خبر إِنَّء وله: خبر مقدم وتسع: مبتداً موخره 
والجملة : خبر اد آو : خبر ثان» وتسعون: عطف على تسع» ونعجة: 
تمییز» ولي: خبر مقدم ونعجة: مبتداً مژخر؛ وواحدة: نعت» وسيأتي 
حدیث الكناية بالنعجة في باب البلاغة . 
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وجملة أكفلنيها م من الفعل» والفاعل المستتر: والمفعولين : مقول القول» 
وعزني : : عطف على فقال» وفي الخطاب : متعلقان بعزني . # قال لد لك صلا 


هر 


بل تیف ی اللام: جواب تسم محذوف» وقد : حرف تحقیق» 
وظلمك : فعل» وفاعل مستتر» والکاف: مفعول به» وبسوال: جار 
ومجرورء متعلقان بظلمك ونعجتك : مضاف إليه» من ضافة المصدر إلى 
مفعوله» والفاعل: محذوف» أي: بأن سألك نعجتك» والی نعاجه: 
متعلقان بمحذوف» تقديره : ليضمها . و ک رين لل لبق في سم 
عّض 4 الواو: عاطفة» ويجوز أن تکون حالية» وإِنَّء واسمهاء ومن 
الخلطاء : نعت لکثیرآ واللام : المزحلققف ويبغي بعضهم : : فعل مضارع» 
وفاعل» وعلی بعض : متعلقان بيبغي ٠‏ © إا ناما وعیلوا انیت ويل 
امم إلا: آداة استثنای» والذین : مستثنی متصل. وجملة آمنوا: صلةء 
وعملوا: عطف على آمنوا» والصالحات : مفعول بهء والواو: حالية» 
وقلیل : خبر مقدم وما: زائدة لتأكيد القلة» وهم : مبتدأ مؤخر. 

« رک 6 که اقفر رک کوب عطف على محذوف» 
أي : قال الملكان: قضى الرجل على نفسهء فتنبه . وظن داود: فعل 
وفاعل وأنما: كافة» ومکفوفة» وهي مع مدخولها سدت مسد مفعولي 
ظنَّ» وفتناه: فعل ماض» وفاعل» ومفعول بهء فاستغفر: عطف على 
وظن» وربه : مفعول به» وخر: عطف آیضاً والفاعل : ۱ مستتر» تقدیره : 


A r 


هو وراكعاً: حال» وأناب: عطف أيضاً. ۷ تنم م ذلك وان لم ونا زی 
وسح مَكَابٍ # عطف أيضاًء وغفرنا : فعل » وفاعل » وله : متعلقان بغفرنا» 
وذلك : مفعول به» أي : ذلك الذنب» وان : الواو: عاطفت وإن: حرف 
مشبه بالفعل» وله: خبر مقدم» وعندنا: ظرف متعلق بمحذوف في محل 
نصب على الحال واللام: المزحلقة وزلفى: اسم إِنّء وحسن مآب: 
عطف على زلفى . 


ع البلاخه: 


في قوله : و ا أن لم ينم وعو َه ول و يرك الاية كناية عن 
المرأق فقد كانوا يكنون عن المرأة بالنعجة» والشاة» فى نحو قول عنترة: 
يا شاةما قنص لمن حلّث له حَوْمَتْ علي ولتهالم تحزم 

وإنما ذكر امرأة آبیه» وكان يهواهاء وقيل: بل كانت جاريته» فلذلك 
حرمها على نفسه» وهذه الكناية تتمشى مع القول بأن القصة جارية مجری 
التمثيل» وسنودر خلاصتها مع القصة الخرافية الموضوعة تحريراً للأذهان 
من الأساطير التي تتنافی مع طهارة الأنبياء ونزاهتهم . 

القصة كما يرويها المفسرون: 


كان أهل زمان داود يسأل بعضهم بعضاً التزول له عن امرأته إذا أعجبته 
فيتزوجهاء وقد روي مثله عن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين بمثل ذلك» 
فوقعت عين داود على امرأة أورياء فأعجبته» فسأله إيثاره بها ليتزوجهاء 
فاستحيا منه» فنزل عنهاء فتزوجهاء وأولدها سليمان» فقيل له: مع كثرة 

نسائك لم يكن لك أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة النزول عنهاء وكان 
الأفضل فهر الهوی» وقيل: خطبها أورياء ثم خطبها داود» فرغب إليه 
أهلهاء فاندرج في الخاطب على خطبة أخيه . . 


وأماما يذكر من أن داود تمنى منزلة آبائه» فقيل له : إنهم ابتلوا فصبرواء 
فسأل الابتلاء ليصبر » فقيل له: إنك تبتلى يوم كذاء فاحترس ذلك اليوم» 
وأغلق عليه محرابه» فتمثل له الشيطان في صورة حمامة ذهب؛ فمد يده 
ليأخذها لابن صغير له فطارت» فتبعهاء فرأى امرأة جميلة قد نقضت 
شعرهاء فكتب إلى أيوب بن حوريا صاحب بعث البلقاء: أن ابعث أورياء 
وقدمه على التابوت» ركان المتقدم يحرم عليه الرجوع حتی یتح الله على 
يده» أو يستشهد» فقدم فسلم فأمر بتقديمه مرة أخرى» وثالثة» فقتل» 
فلم يحزن عليه كما يحزن على الشهداء وتزوج امرأته المذكورة. فهذه 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص (۲۵-۲۱) {o00‏ 
الرواية مما یقبح الحدیث به عن متسم بصلاح من آحاد المسلمین فضلاً عن 

وعن سعيد بن المسيب: أن علي بن أبي طالب قال : من حدثكم بقصة 
داود كما يرويها القصاص جلدته مئة وستين حد الفرية مضاعفاً . 


وروي: أن عمر بن عبد العزيز حدثه رجل بذلك بحضرة عالم محقق» 
فكذب الحديث وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فالتماس 
خلافها فرية» وان كانت على ما ذكرت» وكف الله عنها ستراً لنبيه» فما 
ينبغي لك إظهار ما ستره الله فقال عمر بن عبد العزیز : استماعى إلى هذا 


الكلام أحب ی مما طلعت عليه ال 


قال الزمخشري: والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله: أن قصته 
ليست إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فقط» ثم نبه الزمخشري على 
مجيء الإتكار على طريقة التمثيل والتعریضص دون التصریح» وذلك: أن 
التعريض داع إلى التأمل» والتنبيه إلى وجه الخطأء مع ما فيه من اجتناب 
المجاهرة في الإنكارء والتوبيخ» وألقاه بطريق التمثيل ليستقبح ذلك من 
غيره» فيجعله مقياساً لاستقباح ذلك من نفسه مع البقاء على الحشمة». كما 
أوصى بذلك في سياسة الوالد لولده إذا حصلت منه هنة منكرة» قال: وجاء 
ذلك على وجه التحاكم ليحكم بقوله : لقد ظلمك» فتقوم الحجة عليه محكمة . 

وقال: قوله: 9 #وَعَلَ لك * جاء على وجه الاستفهام تنبيها على أن 
هذه القصة قصة عجيبة من حقها أن تشيع» ولا تخفى على آحد. وتشويقاً 
إلى سماعها أيضاً. 
وقال : #ف الا يحتمل أن يكون من المخاطبة» ومعناه: أتانى بما 
لم أقدر على رده من الجدال» ويحتمل أن يكون من الخطبة مفاعلة» أي : 
خطبت» فخطب على خطبتي» فغلبني» والمفاعلة لأن الخطبة صدرت 

وقال في ذكر النعاج: إنها تمثيل» فكان تحاكمهم تمثیلا» وكلامهم 


0 سورةص  )۲۵-۲۱(‏ الجزء الثالث والعشرون 
أيضاً تمثيلاً؛ لأنه أبلغ لما تقدم» وللتنبيه على أن هذا أمر يستحيا من 
لتصريح» وأنه مما يكنى عنه لسماجة الإفصاح به» وللستر على داود عليه 
لسلام» ووجه التمثيل فيه : أن مثلت قصة أوريا برجل له نعجة» ولخليطه 
تسع وتسعون» فأراد أن يتمها مئة بالنعجة المذكورة» فان قلت: طريقة 
لتمثيل إنما تستعمل على جعل الخطاب من الخطابة» فإن كان من الخطبة 
فما وجهه؟ قال: الوجه حينئذ أن تجعل النعجة استعارة للمرأق كما 
ستعاروا لها الشاة في قوله: يا شاة ما قنص لمن حات اه ٠‏ . . البيت . 

قال : والفرق بين التمثيل والاستعارة: أنه على التمثيل يكون الذي ۳ سبق إلى 
فهم داو ود عليه السلام أن ؛ الاك ,على ظاهره وهو التخاصم في النعاج التي 


هي البهائم» ثم انتقل بواسطة التنبيه إلى فهم 1 تمثيل لحاله» وعلى 
الاستعارة بكرن هم عنهما التحاكم في النساء المعبر عنهن بالنعاج كناية» 
ثم استشعر أنه المراد بذلك . 


قلت: ونقل بعضهم» أن هذه القصة لم تكن من الملائكة وليست 
تمثيلاً» وإنما كانت من البشرء اما خليطين في الغنم حقيقة؛ وإما كان 
أحدهما موسراًء وله نسوان كثيرة من المهائر والسراري؛ والثاني معسرء 
وماله إلا امرأة واحدة» فاستنزله عنهاء وفزع داود» وخوفه أن يكونا 
مغتالين» لأنهما دخلا عليه فى غير وقت القضاءء وما كان ذنب داود إلا أنه 
صدق أحدهما على الآخر» ونسبه إلى الظلم قبل مسألته . 
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قلت : انما قصد هذا القائل بما قال تنزيه داود عن ذنب يبعثه عليه شهوة 
النساء؛ فأخذ الآية على ظاهرهاء وصرف الذنب إلى العجلة فى نسبة الظلم 
إلى المدعى عليهء لأن الباعث على ذلك في الغالب إنما هو التهاب 
الغضب. وكراهيته أخف مما يكون عليه الباعث عليه الشهوة والهوی 
ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الآية بقوله تعالى عقبها وصية لداود عليه 
السلام : « یاو إا جک حلي فى الْأرْضٍ عم ب الت بل ولا تم 
هوى فما جرت العناية بتوصيته فيما يتعلق بالأحكام إلا والذي صدر منه 


الجزء الثالث والعشرون سورةص (۲۹-۲۲) /امع 
أولاً» وبان منه من قبيل ما وقع له في الحكم بين الناس . 

وعبارة أبي حیان : والظاهر إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى 
الضأن» ولا يكنى بها عن المرأة» ولا ضرورة تدعو إلى ذلك لأن ذلك 
الاخبار كان صادراً من الملائكة على سبيل التصوير للمسألة» فمثلوا بقصة 
رجل له نعجة» ولخلیطه تسع وتسعون» فأراد صاحبه تتمة المثق » فطمع في 
نعجة خليطه» ۳ راد انتزاعها منه» وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ 
مراده» ويدل على ذلك قوله : ود کمن که وهذا التصوير والتمثيل 
۳ الى اقول : وما حكى القصاص مما 

نینوخ لمقل في کل هة 

إذا آنر الأخيارٌ جلاس قصّاص 


۳ 44 ار صر سل صاخ مضي ر مره 2 
نداد لگ جک َة في لا ناه الاس بان ولا تع الهو 
عع ا af‏ 0 مر و ماه اك سد خسن سير ۵ موم 
فياك عن سيل أله إن نیون سيل رد شید ما ضوایوم 
8 77 
11 چم ر E‏ م کی A‏ دح ۳۹ ا کی مر 
اجساب ر وما لقنا اقا لکا وَالْدرْص وما یا بلطا ذلك طن آل 20003 


وین سم 7 آم جحل أل اموا و ریز 1 صَبلِحَت َلْمُمْسِدِنَ في الض 
۳ سم اجار ج 59 كنب آله مر ا 3 را را ای ودک 


۹ 


مار هی ص مر 


یاوه إِنَا جع خَلِيفَةٌ في لْديْضٍ 4 کلام مستأثف مسوق لحكاية 
ما خوطب به داود بعدما تقدم ؛ ولك أن تقدر قولاً محذوفاً معطوفآ على قوله 
#غفرناً» أو: حال من فاعل غفرناء أي : وقلناء أو: قائلين» ويا: حرف 
نداء» وداود: منادی مفرد علم مبني على الضم » وان واسمهاء وجملة 


15۸ سورةص (2)78-975 الجزء الثالث والعشرون 
جعلناك : خبرها» وجعلناك: فعل ماض 3 وفاعل» ومفعول به أول» 
وخليفة : مفعول جعلنا الثاني» وفي الأرض : نعت لخليفة . ب اخ بألا 
بالق 4 الفاء : الفصيحة » واحکم: فعل أمر» وفاعله : مستتئر » تقدیره : 
أنت» وبين الناس : متعلقان بقوله: كحي 4 وبالحق: حال. «ولا َع 
آلهویل د یت عن سيل ره الواو : عاطفة ولا: ناهية» وتتبع : فعل مضارع 
مجزوم بلا» وفعله : مستتر» تقدیره: آنت» والهوی : مفعول به والفاء : 
هي فاء السببية لوقوعها في جواب النهي؛ ویضلك : فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد فاء السببية» والفاعل : مستتر » تقدیره: هوء يعود على 


م وی مشا الله ' متعلقان سضلك م ولا مانم م“ 
الهوى» والکاف مفعول به وعن , سبيل الله : متعلقان بيضلك > وه مالع من 


جعل الفاء : عاطفة ویضاك : ف على تتبع . 


ر ور مر Ce‏ و م مر بش موس 
# إن ال یلو عن سيل الله لَهُمْ عد داب سید بما سو بم ساب # 
الجه لد : تعليلية للنه لنهي عن اتباع الهوی؛ ۳ واسمها» وجملة يضلون: 


صلة الذين» وعن سبيل الله: متعلقان بيضلون» ولهم: خبر مقدم 
وعذاب : مبتدأ مؤخرء والجملة الإسمية : خبر إن وشديد : نعت لعذاب » 
والباء: حرف جرء وما: مصدرية مؤولة مع بعدها بمصدر مجرور بالباء» 
والجار والمجرور: متعلقان بمحذوف حال» أي: بسبب نسيانهم» ويوم 
الحساب : مفعول به لنسواء أو: ظرف لقوله: # لَهُمْ داب سر سد أو: 
صفة ثانية له أي : لهم عذاب شديد كائن في يوم القيامة بسبب نسيانهم . 
وا کشا نم رات ریم يللا كلام مستأنف» مسوق لتقرير مضمون 
ما تقدم من أمر البعث والحساب والجزاء. وما: نافية» وخلقنا: فعل» 
وفاعل » والسماء : مفعول به» والأرض: عطف على السمای وما بیتهما: 
عطف أيضاًء والظرف: متعلق بمحذوف صلة ماء وباطلاً : نعت لمصدر 
محذوف » أي : : خلقاً باطاگ ویجوز أن یکون حالاً من فاعل خلقناء أي : 


مبطلین» أو : ذوي باطل . 


2 


1220-8 1 مه 24 ر ۰ ۰ 5 000 
ذلك ل دأ ريل لَب کنروا مي لر ذلك : اسم الإشارة مبتدأ» 


الجزء الثالث والعشرون سو رة ص (۲۲ -۲۹۰) ٤0۹‏ 
سس سس ل 


أي: خلقها باطلا. وظن : خبرهء والذین: مضاف إليهء وجملة کفروا: 
صلة. فویل : الفاء: عاطفة لترتیب ثبوت الویل لهم على ظنهم الباطل» 
دویل: مبتدأ وللذين کفروا: یر وجملة كفروا: صلةء | دمن انار 
انار بكفرهم »۱ َم حمل زیت ءارا ا واا بیع نی ۳ 
آم : عاطفة منقطعة» وفیها معنی لاستفهام الإنكاري» ونجعل : فعل مضارع 
مرفوع» وفاعله : ضمير مستتر» تقدیره: نحن م والذین آمنوا: مفعول نجعل 
الأول» وآمنوا: صل وعملوا الصالحات : عطف على آمنواء والکاف: 
اسم بمعنی مثل في محل نصب مفعول به ثان لنجعل» وفي الأرض: 


بے سره مره بر مر مرهج عر وم 


متعلقان بالمفسدین . # ارعلا لس نجار عطف على ما تقدم» > وفي 
الانکار إبطال لما يدعونه من أن الجزاء غير وارد؛ لأنه لو صح كلامهم 
لاستوت عند الله حال من أصلح؛ أو أفسدء ومن اتقى» أوفجر. 

# کت ارات ات مر 2 را ليو گر وا لب 4 كتاب : : خبر 
لمبتداً محذوف» أي : هذا کتاب ‏ وجملة آنزلتاه: صفف واليك جار 


ومجرور متعلقان بأنزلناه» ومبارك نعت ثان» ومنعه بعضهم بحجة آن 
النعت غير الصريح لا يتقدم على النعت الصريح» فهو عندهم خبر ثان» أو 
خبر مبتدأ محذوف وقرىء: مبارکاً بالنصب على الحال اللازمت 
وليديروا: اللام : لام التعليل» ويدبروا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل » والواو: فاعل» والجار والمجرور: متعلقان بأتزلناه» 
وآياته : مفعول به» أي : لیتفکر کروا فیها» و ليذكر عطف على ليدبرواء وأولو 
الالباب : فاعل . 


رس ریو سے سس ی مر 73 مر 
ووا لداود سم نعم 
EA‏ لیا 2 فال إن 


۶:1۰ سورة ص (8۰-۳۰) الجزء الثالث والعشرون 


۳ سرس ر ۳3 2 


راا لی ره جسدا ثم آنا تاب وی قال رب عفر لي وب لی ملكا لا یی لا 
م و ا چ پک f‏ 0 وسر ر 
ن بى نک آت الوهاب :2 فسن سک له ی ری باقر bE E‏ هچ 


ای ر س و 1 مر ا ا 


لت کل باو وراص زب ورین مقر في ألُْصْهَادِ اد علدا سا کان أو 
شرت بر چتاب ل کت قشع متا( 2 


# لصفت # : جمع صافنت وهي القائمة على ثلاث واقامة الأخرى 
على طرف الحافر من رجل؛ أو ید؛ وفي المختار: الصافن من الخیل : 
القائم على ثلاث قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر» وقد صفن 
الفرس من باب : جلس» والصافن من الناس : الذي يصف قدميه» وجمعه: 
صفون. وعبارة الزمخشري: الصفون: لا يكاد یکون في الهجن وإنما هو 


1 


في العراب الخلص» وقيل : : وصفها بالصفون والجودة ليجمع ما بين 
الوصفين المحمودين: واقفة» وجارية» يعنى: إذا وقفت كانت ساكنة 
مطمئنة فى مواقفهاء وإذاجرت كانت سراعاً خفافاً في جریها . 

© لاد # جمع : جودء وهو السابق» وقیل : جمع جيد» وفى أدب 
الكاتب لابن قتيبة: ويقال للفرس: عتيق» وجوادء وكريمء ويقال 
للبرذون» والبغل» والحمار: فاره» والسوابق من الخيل أولها: السابق» ثم 
المصلى» وذلك لأن رأسه عند صلا السابق» ثم الثالث» والرابع» كذلك 
إلى التاسع» والعاشر: الشّكيت» ويقال أيضاً: التكيت س فما جاء 
ما أورده أبن قتيبة» وقد سموا | ١‏ الثالث المتلى؛ الأنه يتلي الثاني , وسموا 
الرابع: التالی» وسموا الخامس : المرتاح» وسموا! | السادس : العطف » 
وسمواالسابع : المؤمل» وسمواالثامن : الحظي» وسموا التاسع : اللطیم . 

۱۹ "1 : 55 .الام 
ل ما : المسح : القطع ؛ وفي المختار ومسحه بالسیف : قطعه . 
ل باون © : جمع ساق» ومن غريب آمر الساق: أن له العدید من 


الجزء الثالث والعشرون سورص (4۰-۳۰) 6١‏ 
المعاني» فأولها - وهو المراد هنا -: أنه ما بين الكعب والركبة» مؤنث» 
وجمعه : سوق» وسيقان» وأسوق» وساق الشجرة: جذعهاء ومن معانيه: 
ساق الحمام» والغراب: نباتان» وساق حر: ذكر القماري» ويقال: كشف 
الأمر عن ساقه» أي: اشتدّء وعظمء وقامت الحرب على ساق: أي 
اشتدت » وولدت المرأة ثلاثة بنين على ساق واحدة: أي بعضهم في إثر 
بعض » لا جارية بينهم» والحديث في هذه المادة يطول فنحيل القارىء إلى 
المعاجم. 


اب که ۰ 1 واه او 


: آراد؛ وقصدء وفي الکشاف : حکی الأصمعي عن العرب : 
آصاب الصواب. فأخطأ الجواب. وعن رژبة: أن رجلین من أهل اللغة 
قصداه ليسألاه عن هذه الكلمةء فخرج إليهماء فقال : أين تصیبان؟ فقالا: 
هذه طلبتنا: ورجعاء ويقال: أصاب الله بك خيراً. وفى الأساس : وأصاب 
الله تعالى بك خخيراً: آراده رخاء حيث أصاب . 1 

۶ اکتا : الأغلال» وفي القاموس: صفدهء يصفده» من باب : 
ضرب : شد وأوثقه» کأصفده» وصقده» والصفد محرکة: العطاءء 
والوثاق» وبلا لام: بلد بالشام» وککتاب: ما يوثق به الأسیر من قد» أو 
قيد» والأصفاد: القیود. فلا معنی لقول بعض المفسرین رداً على الجلال 
الذي فسر الأصفاد بالقیود؛ إذ قال ذلك المفسر : من المعلوم أن القید یکون 
في الرجل فلا يلتئم هذا التفسیر مع قوله يجمع آیدیهم. . . الخ. فلو فسر 
الأصفاد بالأغلال لكان أوضح . وفي المختار: صفده: شده» 
باب : ضرب وکذا: صفده تصفيداًء والصفد بفتحتین» والصفاد 
بالکسر : ما یوثق به الأسير من قدء وقيد» وغل والأصفاد : القیود واحدها 
© الإعراب: 


عم مرو مر ار >2 ff‏ 


ووھبتا لداورد سن هم أ جد که رات الواو : استتنافية» والکلام 


1Y‏ سورة ص (4۰-۳۰) _ الجزء الثالث والعشرون 
مستأنف» مسوق لبسط قصة سليمان بعد أن بسط قصة داود» ووهبنا: فعل 
ماض» وقاعل» ولداود متعلقان بوهبناء وسليمان: مفعول» ونعم: فعل 
ماض جامد لإنشاء المدح» والعبد: فاعله» والمخصوص بالمدح: 
محذوف لتقدم ذكره» أي : هو » وإنه آواب : 137 واسمهاء وخبرها: 
والجملة تعليل للمدح» > علل كونه ممدوحاً بكونه أواباً رجاعاً إليه بالتوبة» أو 
سبحاً مؤوباً للتسبيح » مرجعاً له؛ لأن كل مؤوب أواب. # اذ عرش َه 
الي لصفت لاد إذ: يجوز أن يكون ظرفاً لآواب أن يكون العامل فيه 
نسم أن يكون منصويا در أي : اذكريا محمد وقت وقوع هذه القصت 
وجملة عرض : في , محل جر بإضافة الظرف الیها» وعليه متعا قان بعرض » 
وبالعشى: متعلقان بمحذوف حال» أي: کاتناً في ذلك الوقت» 
والصافنات: نائب فاعل» والجياد: نعت» والأولى أن يكون المفعول 
محذوفاء أي: الخيل» والصافنات الجياد: صفتين للخيل» والظاهر أن 
العرض قد استهواه» وخيل إليه أنه يستطيع الاعتماد على هذه الخيل 
المطهمة فى جهاده العدو إرضاء لربه» فشغله حیناً من الوقت عن ذكر الله 
تعالی» وكان به لهجاً. 


اقتال إن لَب حب ال عن کر ری حَنَّ توارت جاب 4 الفاء: 
عاطفة» وقال: فعل ماض» وفاعله: مستترء وإِنَّء واسمهاء 
أحببت : خبرهاء وأحببت ليست جارية على معناها الأصيل» وإنما هي 
متضمنة معنى فعل يتعدى بعن» بمعنی: آثرت» وحب الخیر: مفعول به 
لذلك الفعل» أو مفعول مطلق» وقيل: مفعول من أجله» وعبارة السمين: 
حب الخیر: فيه أوجه. أحدها: أنه مفعول أحببت؛ لأنه بمعنى : آثرت 
واعن» على هذا بمعنى «على» والثاني : أن حب مصدر على حذف الزوائد» 
والناصب له : أحببت» والثالث: أنه مصدر تشتهي"" » أي : حباً مثل حب 


الخير» الرابع : أنه ضمن معنی : أنبت» فلذلك تعدى بعن» والخامس: أن 


)1١(‏ كذا في الأصل! 


الجزء الثالث والعشرون سورةص (4۰-۳۰) 1۳ 
آحبیت بمعنی : لزمت» والسادس: أن أحببت: من أحب البعیر : إذا سقط» 
وبرك من الاعیاء والمعنی : قعدت عن ذکر ربي» فیکون 8 حُبّ ار 4 على 
هذا مفعولاً من أجلهء عن ذکر ربي: متعلقان بأحببت» والاضافة: من 
إضافة المصدر إلى المفعول» أي : عن أن آذکر ربي» أو إلى الفاعل أي : 
عن أن يذكرني ربي» وسيأتي المزيد من بحث هذه الآية في باب البلاغة 
وحتى: حرف غاية وجرء وتوارت : فعل ماض» وفاعله: ضمير مستتر» 
تقدیره: هي» أي: الشمس» وقيل: الخيل» وبالحجاب: متعلقان 
بتوارت . روا کے یی ا پالشوق لتاق # ردوها: فعل 
وفاعل» ومفعول به» » والجملة: مقول قول محذوف» أي : قال : ردوهاء 
وعليّ: متعلقان بردوهاء فطفق: عطف على محذوف» أي: قردوهاء 
وطفق : فعل ماض من أفعال الشروع وهي تعمل عمل كان؛ واسمها: ضمير 
مستتر؛ تقديره: هوء ومسحاً: مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: يمسح 
مسحاًء والجملة: خبر طفق» وبالسوق : متعلقان بمسحاء والأعناق: 
عطف على بالسوق؛ وسيأتي قول للإمام فخر الدین الرازي طریف جداً 
خالف فيه جمهرة المفسرین؛ وهو جدير بالاعتبار فانظره في باب 
الفوائد . ۱ 

« ود َا مس ایا ی کرو جَسَدَا م2 ناب ب # الواو : استئنافية 
واللام: موطئة للقسم» وقد حرف تحقيق» وفتنا: فعل» وفاعل» 
وسليمان: مفعول بهء وألقينا: عطف على فتناء وعلى كرسيه: جار 
ومجرور متعلقان بألقيناء وجسداً: مفعول به» ثم أناب: عطف أيضاء 
ولكنه بعد تراخ» وسبأتي القول في فتنة سليمان» ومناقشتها . #دَالَ رب آغفز 
في وب لی ملكا لا بل بی لانمل 2 ن بر رب : منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة» وهب ١‏ قعل أمر للدعاء» ولي : متعلقان به» وملکاً : مفعول به» 
وجملة لا ينبغي : صفة لملكاً» ولأحد : متعلقان بينبغي» ومن بعدي : صفة 
لأحد. رک آَنَ ارب 4 الجملة تعليلية للدعاء بالمغفرة والهبة» ون 
واسمهاء وأنت: ضمير فصل. أو: مبتدأء والوهاب: خبر إن» أو: خبر 


4 سورة ص (۰-۳۰) الجزء الثالث والعشرون 


ر 


نت والجملة: خبر نك . شس له الي ری بامرو. ع حت اساب الفاء : 
عاطفة على محذوف یفهم من مضمون الکلام أي : فاستجبنا له دعاءه» 
وأعدنا له هذا الملك السلیب» وسخرنا: فعل» وفاعل» وله: متعلقان 
بسخرئا» والریح: مفعول به وجملة تجري بأمره في محل نصب على 
الحال من الریج» ورخاء : حال من الضمير في تجري» وحيث ظرف متعلق 
بتجري» أو بسخرنا» وجملة : أصاب في محل جر باضافة الظرف إليها . 


( وس کل باو عرص 4 الواو: حرف عطف؛ والشیاطین: عطف 
على الریح؛ وكل بناء : بدل من الشياطين» وغواص: عطف على بناء . 


حكم البدل» وهو بدل الكل من الكل» ومقرنين: نعت لآخرين» أي: قرن 
بعضهم مع بعض في الأصفاد. ۾ هذا از تن او اس یت حاب که 
الجملة: مقول قول محذوف؛ اي: وقلنا له» وهذا: مبتداء وعطاژنا: 
خبر» فامنن : الفاء : الفصيحة وامنن: فعل آمر آي : أعط منه من شئت» 
وأو: حرف عطف للتخيير» وأمسك: فعل آمر معطوف على امنن» وبغیر 
حساب : متعلقان بعطاؤناء أي: أعطيناك بغير حساب» ولا تقدیر» وفيه 
إلماع إلى كثرة العطاء» أو : متعلقان بامنن» أو: أمسك» ويجوز أن يكون 
متعلقاً بمحذوف نصباً على الحال مما تقدم» أي : حال كونك غير محاسب 
عليه ؛ لأنه يتعالى عن الحساب والضبط . « رکا للق وحن اه تقدم 
إعراب مثله كثيراً. 


1 وت 


3 


# الفوائد: 
و 


القول في هذه الآيات» وفي فتنة سليمان بالخيل والجيادء لا يتسع له 
صدر هذا الكتاب» وهو خارج عن نطاقه. ولكننا سنحاول الإلماع إلى هذه 
الفتنةء وما قيل فيهاء وما نسج حولها من أكاذيب وأضاليل لفقتها اليهودية 
الضالعة مع الأهواء» وقبل أن نشرع في ذلك ننقل فصلا للإمام فخر الدين 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص (4۰-۳۰) ٥‏ 


الرازي أطاح بکل الأضالیل التي لابست هذا القصص الموشی بنسج الخیال 
قال : 

التفسیر الحق المطابق لالفاظ القرآن أن نقول: إن رباط الخیل كان 
مندوباً إليه في دینهم» كما إنه کذلك في دينناء ثم إِنَّ سلیمان عليه السلام 
احتاج إلى غزوء فجلس؛ وأمر بإحضار الخيل» وأمر بإجرائها» وذكر: 
وتقوية دینه» وهو المراد بقوله: عن زک وق ثم اه عليه الصلاة والسلام 
أمر بإعدادهاء وإجرائها حتى توارت بالحجاب» آي : غابت عن بصره ثم 


داكا ا خرس 3 1 
آمر برد الحيل ) إلية» وهو قوله: © دوه ۶ے 4 فلما عادت طفق ر سوقهاأ 


وأعناقهاء والفرض من ذلك المسح: آمور؛ الاول: تشریفها لکونها من 
أعظم الأعوان في دقع العدو» | شاني : أنه آراد أن یظهر أنه في ضبط السياسة 
والمملكة يبلغ إلى أنه يباشر الأمور بنفسهء الثالث: أنه كان أعلم الناس 
بأحوال الخيل» وأمراضهاء وعيوبها من غیره» فكان يمسحهاء ويمسح 
سوقهاء وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض» فهذا التفسير 
الذي ذكرنا ینطبق على لفظ القرآن ولا يلزمنا شىء من تلك المنكرات» 
والمحظورات» والعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة» فان 
قيل : فالجمهور قد فسروا الاية بتلك الوجوه» فما قولك فيه؟ فنقول: لنا 
هاهنا مقامان: المقام الأول : أن ندعي : أنْ لفظ الآية لا يدل على شيء من 
تلك الوجوه التى ذكروهاء وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهوراً 

لا یرتاب عاقل فيه » والمقام الثاني : أن يقال: هب أن لفظ الآية لا يدل عليه 
إلا آنه كلام ذكره الناس» وأن الدلائل الكثيرة قد قامت على عصمة الأنبياء» 
ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات . 


هذا وما يروى عن فتنة سليمان من حديث ث الخاتم والشياطين وعبادة 
الوئن فى بيت سلیمان؛ فقد أبى العلماء المحققون قبوله. وقالوا: : اه من 
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اا وراس ااا ا س 
نسج خحیال اليهودء فقد روت الأساطير: أن سليمان بلغه خبر صيدون» 
وهذه مدينة في ب بعض الجزر» وأنَّ بها ملکاً عظیم الشأن معتصماً بالبحرء 
لا يقدر عليه أحدء فخرج إليه تحمله الريح حتى أناخ بها بجنوده من الجن 
والإنس» فقتل ملكهاء وأصاب بنتاً له من أحسن الناس وجهاًء فاصطفاها 
لنفسهء وأسلمت» وأحبهاء وكانت لا يرقاً دمعها حزناً على أبيهاء فأمر 
الشياطين» فمثلوا لها صورة أبيهاء فكستها مثل كسوته» وكانت تغدو إليها 
وتروح مع ولائدها يسجدن له» كعادتهن إبان حياته» فأخبر آصف سليمان 
بذلك» فكسر الصورة؛ وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلى فلاة» وفرش له 
الرماد» فجلس عليه تائباً متضرعاء وكانت له أم ولد يقال لها : أمينة إذا دخل 
عليها للطهارة وضع خاتمه عندهاء وكان ملكه في خاتمه» فوضعه عندها 
یوم وأتاها الشيطان المارد الذي دل سليمان على الماس حين أمر پبناء 
بيت المقدس - واسمه: صخر على صورة سليمان فقال: يا أمينة ! 
خاتمي» فتختم به» وجلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه الطیر» 
والجن» والإنس» ولما أتى سليمان لطلب الخاتم أنكرتهء ور 
فعرف: : أن الخطيئة أدركتهء فكان يدور على البيوت يتكفف» فإذا قال : 
سليمان حثوا عليه التراب» وسبوه» ثم عمد إلى السماكين ينقل 0 
السمك» فيعطونه كل يوم سمكتين» » فمكث على ذلك أربعين صباحاً عدد 
ما عبد الوئن في بیته» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان» 
وسأل آصف نساء سليمان فقلن: ما يدع امرأة متا في دمهاء ولا يغتسل من 
جنابة» ثم طار الشیطان » وقذف ف الخاتم في البحر» فابتلعته سمكة» ووقعت 
السمكة في يد سلیمان» فبقر بطنهاء فإذا هو بالخاتم» فتختم به» ووقع 
ساجداً» ورجم إليه ملکه» وآمر الشیاطین أن يأتوه بصخرء فأتوه بهء فأدخله 
في جوف صخرةء وسد عليه بأخرى» ثم أوثقها بالحديد والرصاص» ثم 
أمر به فقذف في البحر إلى آخر تلك الأسطورة التي تشبه ما يصوره خيال 
شهرزاد في ألف ليلة وليلة من حكايات الجن وأساطير القماقم وغيرهاء 
وما أجمل مايقوله القاضي عياض في هذا الصدد: لا يصح ما نقله 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص (40-70) EY‏ 
الإخباريون من تشبه الشيطان به» وتسلطه على ملكه» وتصرفه في أمته 
بالجور في حكمه . 

والذي عليه علماء الاسلام : أن سبب فتنته ما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِهِ: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على 
سبعين أمرأة كلهن تأتى بفارس مجاهد فى سبیل الله تعالی » فقال له صاحبه : 
قل: إن شاء الله» فلم يقل: إن شاء الله » فطاف عليهن جمیعا فلم تحمل 
منهن امرأة إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وايم الله الذي نفسي في يده! 
لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً» قال الزمخشري وهذا 


إل 1 2 قا له ۰ يلاعا را مله ° 
وجوه مما لا باس به. لشي قولة: *والفینا علی كرسيه جسد!؟ ما هو : 
ولحو باس په . بغي فر و 


ما حقيقته؟ إن الذين يروون الأسطورة على علاتها كالجلال وغيزه من أكابر 
العلماء يقولون: إنه الجني صخر والذين ينكرون الأسطورة يحارون في 
الجسد الذي ألة ی على کرسیه فتارة يقولون: اه الشق |! لذي ولدته المرأة» 
قالوا: والشق: هو الجسد الذي آلقي على كرسيه حين عرض عليه» وهو 
عقوبته » ومحنته ؟ لأنه لم پستئن لما استغرقه من الحرص» وغلب عليه من 
التمنى» وقيل : نسی أن يستثنى » كما صح في الحدیث: لینفذ آمر ال 
ومراده فيه» وقيل: إن المراد بالجسد الذي آلقي على كرسيه: أله ولد له 
ولدء فاجتمعت الشياطين» وقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم ننفك 
من البلاء» فسبيلنا أن نقتل ولده» أو نخبله» فعلم بذلك سليمان» فأمر 
السحاب» فحمله فكان يربيه فى السحاب خوفاً من الشياطين» فبينما هو 
مشتغل فى بعض مهماته؛ إذ ألقى الولد ميتاً على كرسيه» فعاتبه الله على 
خوفه من الشياطين» حيث لم يتوكل ی م کی ا ر 
ربه فذلك قوله عز وجل :3 تام یه بدا . . 


على أن المسألة ليست مما يمكن البت فیه» أو و الترجيح ا 


المراد بالخير: 
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واختلف العلماء والمفسرون أيضاً في المراد بالخیر بقوله  :‏ إل بت 
حب از عن گر ری . . . الآية» فقال قوم : هو المال» مستدلین بقوله 
تعالی : # إن بر حرا 4 آي: مالأ وقوله: © وَإِنَّهُ لحب ابر لَمَدِيدُ 4 
وقیل : هو مجاز» والمراد به : الخيل التى شغلته وأنسته ذكر ربه» أو سمى 
الخيل خيراً كأنها نفس الخير لتعلق الخبر بهاء قال رسول الله إل : «الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وقال أيضاً في زيد الخيل حين وفد 
عليه وأسلم: «ما وصف لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني إلا زيد 
الخيل» وسماه زيد الخير؛ وفي القرطبي: يعني بالخير: الخيل» والعرب 
تسميها كذلك» ويعاقب بين الراء واللام فتقول: انهملت العیین: 
وانهمرت» وختلت. وخترت» قال الفراء: الخير في كلام العرب والخيل 
واحد. 

ومن الكلام البليغ الذي رمق الشعراء سماءه قوله تعالی  :‏ هدا علا 
امن أو میک یر حاب * فقد كان سليمان يقرن مردة الشياطين بعضهم في 
بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد. وعن السدي: كان 
يجمع أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع» والصفد: القید. وسمي به العطاء : 
لأنه ارتباط للمنعم عليه» ومنه قول علي بن أبي طالب : من برك فقد أسرك» 
ومن جفاك فقد أطلقك . وقال آبو تمام الطائي من قصيدة يمدح بها أبا سعيد 
الثغري : 

همي معلقةٌ عليك رقابُّها مغلولة إِنَّ العطاء سا 

وتبعه آبو الطيب» فقال من قصيدة يمدح بها سیف الدولة: 


وقيدث نفسى فى ذراك محبة ومَنْ وجد الاحسان قيداً تقيدا 


رر ا کے مر ري قر کم کے ل م عم بس دير سرد 
2 ود دا أب لد ادها ريه ی مسن ليطن رب ودای ا آركش 
5 


2 1 ار ی 


ر س 4 
برجلای هنا معتسل بارد وشراب ار ووهبنا له< أهلم ومتلهم معهم رحمة متا ور لو 
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اللي © © ود بيد ضما اضرب هد وک مت وده ابا أ عم اعد إن 
> 


ب اللسفدة: 


# بشي : النصب بضم فسکون» وبقتح فسكون» وبضمتين : الذاءء 
والبلاءء قيل: جمع نصب» كأسد» وأسد» وقيل: هو لغة فى النصب » 
تقدم كلام كثير في هذه المادة. 

ًا 4 : حزمة من حشيش» وقضبان» وقي القاموس: والضغث 


نالب و 8 ماه لژ را 
بالکسر : قبضة حشیش , مختلطة الرطب باليابس 6 وأضطخثه : احتطيف 


وأضغاث أحلام : رؤيا لا يصح تأویلها لاختلاطها. وقد تقدم القول فیها . 
والتضغيث : ما بل الأرض والنبات من المطر . وفي المثل «ضغث على إباله» 
والإبالة بالتشديد: الحزمة من الحشيش» والحطب؛ ومعناه: بلية على 
آخری» ويضرب أيضاً مثلاً للرجل يحمل صاحبه المكروه» ثم يزيله منه . 

© الإعراب: 

۲ واذکر عدا لوب د تاد ری که عطف على 8 ود عدا ماود # » ولم 
يذكر ذلك في قصة سلیمان لکمال الاتصال بين سلیمان وداود» كأن قصتهما 
قصة واحدة. واذکر: فعل أمرء وفاعله : مستترء تقدیره: آنت» وعبدنا: 
مفعول اذكرء وآیوب: بدل آو: عطف بیان لعبدنا» وإذ:. الظرف بدل 
اشتمال من أيوب» وجملة نادی: في محل جر باضافة الظرف إليها 
والفاعل : مستتر» تقدیره: هو یعود على ذاود» وربه : مفعول به . 2 آن سن 
سین وا أن» وما في حيزها: نصب بنزع الخافض» أي : بأني 
مسني الشيطان» حكاية لکلامه الذي نادی ربه به بعبارته» وإلا لقیل إِنّه مسه 
ومسني الشیطان: فعل ماض» ومفعول به مقدم وفاعل موخر» وبنصب: 
متعلقان بمسني » وعذاب : عطف على تصب » وسيأتٍ ی سر إسناد المس إلى 
الشیطان مع عصمة الأنبياء عن مس الشيطان إياهم وتسلطه عليهم -في باب 


ع سورة ص (45-41) الجزء الثالث والعشرون 
اج لخم 
الفوائد» كما يأتي فيه ما ذكر من سیب بلائه . 


« أبس بات کل مت برد وب 4 كلام مقول قول محذوف» أي: 
وقيل له» واركض: فعل آمر» وفاعله: مستتر» تقديره: أنت» ومعنى 
ارکض : اضرب» وبرجلك: جار ومجرور متعلقان باركض» ومفعول 
ارکض : محذوف» أي: الأرض» وفي معاجم اللغة: ركض الأرض» 
والثوب : ضربهما برجله» أي : فهو متعد بهذا المعنی» وهذا: مبتدأء 
ومغتسل : خبر» وهو اسم مکان للماء الذي» يغتسل به» سمي الماء باسم 
مكانه مجازاً» علاقته : المحلية» وبارد: صفة لمغتسل» وشراب: عطف . 
« وسا هد حلم وم عم مه یک ور لول ال ی عطف على ما تقدم 
مما اقتضاه المقامء كأنه قيل : فاغتسل» واشرب. فكشفنا بذلك ما به من 
ضر» ومسحنا عنه ما ألمّ به من أوصاب . ووهبنا: فعل» وفاعل» وله: 
متعلقان بوهبناء وأهله: مفعول به» ومثلهم: عطف على آهله» والظرف 
متعلق بمحذوف حال» أي: كائناً معهم» ورحمة: مفعول من أجله» 
ومنًا: صفة لرحمة» وذكرى: عطف على رحمة» أي: إن الهبة كانت 
للرحمة له» وللتذكير لأولى الألباب» والاولی: نعت لذكرىء والألباب: 
مضاف إليه . 1 1 


مد یک سنا اضرب ی ولاف 4 وخذ: عطف على ما تقد 
وبيدك : متعلقان بخذ» وضغناً: مفعول به» فاضرب : عطف على خذ. 
وبه : متعلقان باضرب» والمفعول : محذوف» أي: امرأتك» ولا تحنث: 
عطف على اضرب» ولا: ناهية» وتحنث: فعل مضارع مجزوم بلا 
وسياتي القول في ضرب امرأنه في باب الفوائد . 8 إن وَيَدمَهُ عم 
هراب 4 إِنَّء واسمهاء وجملة وجدناه: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
وصابراً: مفعول به ثان» ونعم العبد: فعل» وفاعل» والمخصوص 
بالمدح : محذوف للعلم به» أي : هوء وإنه أواب : إِنَّء واسمهاء وخبرهاء 
والجملة: تعليل لمدحه. 
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:د إل ال * 


الفوائد: 

إنما سند ما مسّه من نصب وعذاب إلى الشيطان مع أله من البدائه 
الأولية : أنَّ الشيطان لا يسلط على الأنبياء تأدباً مع الله؛ لأن الشيطان كان 
پوسوس إليهء ويغريه على الكراهة» والجزع. . وذكر في سبب بلاء أيوب: 
أنَّ رجاگ استغائه على ظالم فلم يغثه» وقيل : كانت مواشیه في ناحية ملك 
کافر فداهنه ‏ وقیل : أعجب بکثرة ماله » أما قصة ضرب امرأته فقد كان 
حلف في مرضه : ليضربن امرأته مثة إذا برأ وذلك لابطائها عليه يوماً. 

وفي القرطبي : وفي سبب حلفه أربعة أقو 

أحدها: ما حكاه ابن عباس : أن إبليس لقيها فى صورة طبيب» فدعته 
إلى مداواة أيوب» فقال: أداويه على أنه إذا برىء يقول: أنت شفيتنى» 
لا أريد جزاء سواه» قالت: عم» فأشا ارت على أيوب بذلك» فحلف: 
ليضربنهاء وقال: ویسك ذلك الخ يطان : 

ثانیها : ما حكاه سعيد بن المسيب : أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه 
به من الخبزء فخاف خيانتهاء فحلف ليضريئها . 

الثها: ما حكاه يحيى بن سلام وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل 
آیوب على أن يذبح سخلة 7 تقرباً الیه. وأنه بر فذكرت ذلك له فحلف: 
لیضربنها إن عوفي مئة . 


رابعها: أنها باعت ذوائبها برغیفین إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى آیوب» 


وکان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام ؛ فلهذا حلف : لیضرینها» فلما شفاه الله 
أمره أن يأخذ ضغئاً فیضربها به فأخذ شماريخ قدر مئة» فضريها بها ضربة 


واحدة. 
وقصة صبر أيوب تدخل في حيز أغراض القصص في القرآن» وأسمى 
أغراضها إنشاء العقيدة الدينية الخاصة المجردة» وموطن هذه العقيدة 


الخالدة هو الضمير والوجدان فلم يكن الداعي إلى الاستمساك بالصبر 
والاعتصام به مجرداً لقداسته الدينية» ولكن اتساع الافاق النفسية وانفتاح 
منافذ المعرفة أمام التفس . 

ل وکر عستا اكه م وَإِسْكَقَ ویب اول الى والاتصر 2 إا 
نلعم بر وسکی لار :© وم مینست شا( SS‏ 
تيل وس وه الكنز ری ار 4 
© الإكواب: 


© ور عا ریم وَإِسْحَقَ رب أؤلي ری مره الواو : عاطفة» 
اذكر: فعل أمرء وفاعله: مستتر تقدیره: آنت» آي: اذکر يا محمد 
صبرهم على ما ما أصابهم» وثباتهم على عقائدهم هم وتأس بهی وعبادنا: 
مفعول به» وإبراهيم : بدل» آو: عطف بيان» وإسحاق ويعقوب: عطف 
على إبراهيم» وأولي الأيدي : أي أصحاب الأيدي: مفعول به» وسيأتي 
القول مسهباً في معنى : : أولي الأيدي في باب البلاغة» والابصار: عطف 
على الأيدي . 8 دا دام سم يام ال وسكي لا » الجملة تعليلية لما وصفوا 
به من علو الرتبة» وسموها بالعلم والعمل» وان واسمهاء وجملة 
آخلصناهم: خبر إناء وبخالصة: متعلقان پأخلصناهم» والباء : إما للسببية 
إن كان أخلصناهم بمعنى جعانامم خالصين » وإما للتعدية إن كان 
أخلصناهم بمعنى خصصناهم وخالصة : صفة لموصوف محذوف: أي: 
بخصلة خالصة» وذكرى الدار: يجوز فيها أن تكون خبراً لمبتداً محذوف» 
أو: بدل من خالصة. وإذا اعتبرت خالصة مقدراً بمعنى الإخلاص» فتكون 
ذكرى: مفعولاً به لخالص وإذا كانت مصدراً ب بمعنى الخلوص: فتكون 
ذكرى: فاعلاً لهاء فقد تمت لها أربعة أوجه» وأما إضافة ذكرى إلى الدار 
فمن إضافة المصدر إلى المفعول» أي : ذكرهم الدار الآخرة» وهناك قراءة 
متعددة يرجع إليها في المطرلات . 
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لا وم عدا لین یلار 4 وإنّهم: (ذ» واسمهاء وعندنا: 
ظرف متعلق بمحذوف حال» ولمن : اللام: المزحلقة؛ ومن المصطفين : 
خبر إنهم» والأخيار: صفة. ل وا إِسْسَِيلَ الس ود الل ول ین 
تیار 4 واذكر: عطف على ما تقدم» واذكر اسماعيل: فعل» وفاعل 
مستتر » ومفعول به» واليسع وذا الکفل : معطوفان على إسماعيل» وکل : 


مبتدأ ساغ الابتداء به لما فيه من معنی العموم» ومن الأخيار: خبر 


د البلاخة: 


لصالح؛ قال الزمخشري: أولي الاعما ال والفكر» وكأن الذین لا یعملون 
عمال الآخرة» ولا يجاهدون في الله ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات» 
ولا يستبصرون في حكم الزمنى» الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم» 
والمسلوبي العقول» الذين لا استبصار بهم . وفيه أيضاً: فن التعريض؛ بأن 
من لم يكن من عمال الله» ولا من المستبصرين في دين الله خلیق بالتوبیخ 
وأسوأ المذام» والأيدي : جمع : ید» وهی الجارسحت فالکناية بها؛ أن 
جميع الأعمال تزاول بهاء وإذا كانت جمعاً ليد بمعنى النعمة فهي مجاز 
مرسل » > علاقته السببية» وقد تقدم بحث ذلك ؛ لأن اليد هي سبب النعمة» 
وإنما حذفت الياء في خط المصحف اجتزاء عنها بالكسرة") » وفسر بعضهم 
الأيد بمعنى القوة» وهي وإن كانت جائزة من حيث اللغة إلا أن المقام 
يضعف استعمالها بهذا المعنى» قال الزمخشري : وتفسيره بالأيد من التأييد 


اه ام تب 
فلى ير ممن . 


۱ 
1 


56 8 نا بتكي حكن ورب > وه رن 


)۱ لم تُحذف الياء ذ في خط المصحف؛ »> ولعل المؤلف ‏ رحمه الله - وهم في ذلك . 
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ب ل الس سن لس سل ير ع رو 
اراب هنذا ما توعدون 3 
وارک لاطعين لشر مقاب 


20 ا 
8 


هر re‏ ”5 
ا وء‌احر عن سیو 


واحدء ویقول البيضاوي: آتراب لأزواجهن» لدات لهم» آي: مساویات 
لأزواجهم في السن» فان التحاب بين الأقران أثبت» ورجح الزمخشري أن 
يكون التساوي بينهن دون أزواجهن» وفي القاموس: والترب بالكسر: 
اللدةء والسن» ومن ولد معك» وهي تربي» وتاربتها: صارت تربها. قال 
عمر بن أبي ربيعة : 
أبرزوها مثلّ المهاة تهادی بين خمس كواعب آتراب 
وقد نظم بعضهم معاني هذه المادة فقال : 
: وضع تراب فوق صك تب 
ضرب ترائب کذا والشربٍ 
مت سا والسراب ارب 
ترائنب الشخص عظامٌ الصَّدْرٍ 
ومص در مزب الشيء ارب 
وجمع يزب الشخص في العمر ارب 
وجمع تتسربة بضم الب 
أي قطعة من التراب فادر 
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لوَا 4 : ما یسیل من صدید آهل النار» وفي القاموس : وغسق 
الجر : سال منه ماء آصفر. رقيل: الحميم يحرق بر والغساق یحرق 
پبرده . 
۵ الاعراب: 

ا ر وَل مين لسن سای 4 کلام مستأنف مسوق للإيذان بانتهاء 
ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر . وهذا : میتدل وذکر : : خحبرء 
وإن: الواو: استكنافية » وان : : حرف مشبه بالفعل 3 وللمتقین : خبرها 
المقدم واللام : المزحلقت وحسن مآب : اسمها المؤخر ج جلت عدن 
یه 2 الوب که ۾ جنات عدن: بدل» أو: عطف بیان ل ماب 
ومفتحة : حال من جنات عدن» والعامل فیها ما في المتقین من معنى 
الفعل» ولهم : متعلقان پمفتحة والأبواب: نائب فاعل لمفتحة؛ لأنه اسم 
مفعول وقال الزمخشري في صدد إعراب هذه الایة : ومفتتحة : حال 
والعامل فیها ما في للمتقین من معنی الفعل» وفي مفتحة : ضمیر الجنات 
والأبواب: بدل من الضمیر تقدیره : مفتحة هي الابواب کقولهم : ضرب 
بالرفع» على أن جنات عدن: مبتدأء ومفتحة: خبره» أو: کلاهما خبر 
مبتدأ محذوف ؛ أي : هو جنات عدن هي مفتحة لهم . 

«[ کین فيا ینود فا کت رة ورا متکنین : حال من الهاء 
في لهمء والعامل فيها: مفتحة» وفیها: : متعلقان ن بمتکئین » » وجملة يدعون: 
إما مستأنفة لبيان حالهم فيهاء ويجوز أن تكون حالية مما ذکر» وفيها: حال 
من فاعل يدعون» أي: حال كونهم فيهاء وبفاكهة: متعلقان بيدعون» 
والاقتصار على الفاكهة يفيد الإيذان بأن مطاعمهم هناك ليست للتغذي. 
وإقامة الجسم ولكن لمحض اللذة والتفكه. وكثيرة : صفة»› وشراب: 
عطف على فاكهة. « روك ميرت ال تزا 4 الواو: عاطفةء 
والظرف : متعلق بمحذوف خبر مقدم» وقاصرات الطرف : مبتداً مؤخر» 


¥ سورةص (50-549) الجزء الثالث والعشرون 


وآتراب : صفة لقاصرات . # هذا ما يُوَعَدُونَ ليور نساب # اسم الإشارة: 
مبتدأ» وما: خبرء وجملة توعدون: صلةء وليوم الحساب : متعلقان 
بتوعدون» واللام : للتعليل» أي : لأجل يوم الحساب» وأرى أنه يجوز 
إعراب ما : بدلاً من اسم الاشارة» ولیوم الحساب : هو الخبر» ولعله آولی . 
3إ ار ما رین تن إن» واسمها واللام : المزحلقت ورزقنا: خبر 
ان وما: نافية حجازية» أو: تميمية» وله: خبر مقدم» ومن: حرف جر 
زائد» ونفاد: اسم مجرور لفظاً بمن في محل رفع اسم ما المؤخر» أو: 
مبتدأ مؤخر . 

8 دا وک ل لر ماب هذا: مبتدأ محذوف الخبر» أو: خبر 
لمبتدأ محذوف. والكلام مستأنف» وقد تقدم نظيره قریب قال ابن الأثیر : 
هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل » وهي علاقة وكيدة 
بين الخروج من الكلام إلى كلام آخر . والواو: عاطفت وإن: حرف مشبه 
بالفعل» وللطاين. خبرها المقدم واللام: المزحلقة» وشر مآب: اسم 
إن المؤخر . « جَهَمَ یبای لاد > بدل من شر مآب» أو : عطف بیان 
له. وجملة يصلوتها: حالية» وهو فعل مضارع» والواو: فاعل» والهاء: 
مفعول به» ولك أن تعرب جهنم : مفعولا بفعل محذوف دل عليه يصلونهاء 
والفاء: الفصيحة. أي : إن أردت أن تعلم حقيقة جهنم فهي بئس المهاد» 
وبئس: فعل جامد لإنشاء الذم» والمهاد: فاعل» والمخصوص: 
محذوف» تقدیره: هي . # که دوفو يم وَصَسَاقٌكة هذا : مبتد وحميم 
وغساق : خيراه» وجملة فلیذوقوه: معترضة والفاء: اعتراضیت واللام : 
لام الم ویذوقوه: فمل مضاوع مجزوم بلام الأمر» والواو: فاعل » 
والهاء : مفعول به» وقد اضطربت آقوال المعربین في هذه الاية كثيرأً» وفیما 
يلي ما قاله آبو البقاء: 


ا: هو مبتدأ» وفي الخبر وجهان؛ آحدهما : فلیذوقوه» مثل قولك : 
زيد أضريه » وقال قوم: : هذا ضعيف من أجل إلفاءء ولیست في معنی 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص (50-45) EY‏ 
جرع او روك سور:صس*-»_ ‏ ۷۷ 


الجواب؛ كالتي في قوله : 3 وألكارف رهق موأ فأما حميم على 
هذا الوجه فيجوز أن يكون: بدلا من هذا وأن يكون: خبراً لمبتداً 
محذوف؛ آي : هو حميم» وأن يكون : حبرا ثانی والوجه الثاني أن يكون 
ان : حبر هذا وفلیذوقوه : معترض بینهما > وقیل : هذا: : في موضع 

نصب؛ أي : فليذوقوه هذاء »> ثم استا ستأنف» فتال : : حميم» أي : : هو حمیم» 
وأما غساق فيقرأ بالتشديد» مثل : کفار» وصبار» وبالتخفيف: : اسم 
للمصدرء أي : : ذوغسقء أويكون فعال بمعنى فاعل . 

ار من شوه رخ * وآخر : عطف على حميم وغساق؛ ومن 
شکله : نعت لب وآزواج: خبر لمبتداً محذوف» أي : : هي أو: صفة 
للثلاثة > مان مم کک لام ی : جم الا ار الجملة : مقول 
قول محذوف» أي : وا له عد مول ار وهذا: مبتدأء وفوج: 
خبر » ومقتحم : صفة لفوج» ومعکم : : ظرف متعلق بمحذوف صفة ثانية 
لفوج» أو: حال من الضمیر من مقتحم» آو: من فوج ؛ لأنه وصف. ولا: 
نافية» ومرحباً: منصوب على المصدر وبهم : متعلقان بم رحبا وفي 
الجملة المنفية وجهان؛ أحدهما: : آنها مستأنفة سيقت للدعاء عليهم بضيق 
المكانء أو: حالية؛ + أي : : هذا فوج مقتحم مقولاً لهم لا مرحباً بهم؛ وفي 
القرطبي : فقالت السادة : لا مرحباً بهم أي : : لا اتسعت منازلهم في النار» 
والرحب : السعة» ومنه: رحبة المجد وغيره» وهو بمعنى الدعای ولذلك 
نصب . وقال آبو عبیدة : العرب تقول : لا مرحباً بك ؛ أي : لا رحبت عليك 
الأرض» ولا اتسعت» وجملة: وم سالا ار 4 تعلیل لاستیجابهم 
الدعاء عليهم؛ وإِنَّء واسمهاء وصالوا النار: ل ھا 


5 . متا را کې > ر سب ٠.‏ پر 


كلها بل آشر لامعا و شم مودک ای السرا 4 قالرا: فعل» 
وفاعل» والضمير مود على الا وبل : حرف إضراب» وأنتم : میتدل 
ولا مرحياً : مقول قول ميحذوف هو الخبر؛ أي : يقال ل لكمء وأنتم : : مبتد 
وجملة قدمتموه : خبر » وقدمتموه: فعل ماض » والتاء : فاعل » والمیم : 


۸ سورة ص (55-51) > الجزء الثالث والعشرون 
ا کک ل 
علامة جمع الذكور» والواو: لإشباع ضمة المیم» والهاء : مفعول به» ولنا: 
جار ومجرور متعلقان بقدمتموه» فبئس : الفاء : عاطفت وبئس : فعل ماض 
جامد لانشاء الذم» والقرار: فاعل» والمخصوص بالذم محذوف» أي: 


النار . 
مره تروص س مر ا س س ب ب عر ے 
أرشامن فد ناهذا عانقا فى آلا 
قم تا هنذا قره 0 
آهل آز: 
ا رم 7 a‏ مج هر TE‏ 
موت والارض وما هما الْعزير آل 


جر ار ۵ مرس ميرم 


ای 6 اعد بر مت ین کار قالوا: فعل» وفاعل» 
وربنا: منادی مضاف محذوف منه حرف النداء» ومن : اسم موصول مبتد 
وجملة قتم خير والفاء : رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط » وجملة 
فزده : خبر» والأولى أن یکون مَنْ : مفعولاً لفعل محذوف یفسره ما بعده؛ 
أي : فزد من قدّم» والهاء : مفعول به أول» وعذاباً: مفعول به ثان وضعفاً: 
نعت لعذاب» آي: مضاعفاء وفي النار: ظرف لزده» أو: حال من الهاء» 
أي : فزده كائناً في النارء أو: نعت ثان لعذابا. © ولا ماک لا تک رال كنا 
ْم رار 4 قالوا: فعا فعل» وفاعل» والضمير: يعود على كفار مكة» 
كأبي جهل » وأمية بن خلف» وغيرهماء وما: اسم استفهام مبتدأ» ولنا: 
متعلقان بمحذوف خبر» وجملة لا نرى: حالية» وفاعل نرى: ضمير 
مستتر» تقديره: نحن» ورجالاً : مفعول به» وأرادوا بهم فقراء المسلمين» 
وکان» واسمهاء وجملة کتا: صفة لرجالاً» وجملة نعدهم: خبر كناء أي : 
نحسبهم في الدنياء ومن الاشرار : متعلقان بنعدهم . 


وم 


ل اتهم يخر مواقت عنم اسر 4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري؛ 


الجزء الثالث والعشرون سورص (۲1-1۱) 1۷۹ 


وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها واتخذناهم : فعل ماض» وفاعل» 
ومفعول به أول» وسخرياً: مفعول به ثان» کأنهم آنکروا على آنفسهم 
ما كانوا يتخذونه فى الدنياء وسخرياً: يقرأ بکسر السين وضمهاء والياء: 
للنسب» فالسخري أقوى من السخر» كما قيل في الخصوص : خصوصية» 
للدلالة على قوة ذلك» فافهمه فإنه جید؛ وأم: حرف عطف متصل بقوله 
مالنا؛ وزاغت عنهم الأبصار: فعل» وفاعل» وعنهم : متعلقان بزاغت» فلم 
نرهم» ومنهم: عمار بن ياسر» وبلال» وصهيب» وسلمان» وجملة 
اتخذناهم : مستأنفة» ونرى من المفيد أن ننقل عبارة الزمخشري» قال: أم 
زاغت عنهم الأبصار: له وجهان من الاتصال؛ أحدهما: أن يتصل بقوله: 
مالنا لا نراهم في النار» كأنهم ليسوا فيهاء بل زاغت عنهم أبصارناء فلا 
نراهم» وهم فیها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة» وبين أن 
یکونوا من أهل الناره إلا أله خفي علیهم مکانهم والوجه الثاني : أن یتصل 
باتخذناهم سخرياء إما أن تکون أم متصلة» على معنی : أي الفعلین فعلنا 
بهم ؛ الاستسخار منهم ؛ أم الازدراء بهم والتحقير» وأن آبصارنا كانت تعلو 
عنهم » وتقتحمهم » على معنى إنكار الأمرين جميعاً على أنفسهمء 

الحسن : کل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياء وزاغت عنهم آبصارهم 
محقرة لهم . وإما أن تکون منقطعة منقطعة كقولك : إنها الابل أم شای و: آزید 


مسق سس ورو جه 


5 دای لحق ناص هي لار أ لت واسمهاء أي: الذي حكيناه عنهم» 


واللام : المزحلقةء وحقٌ: خبر ؛ وتخاصم أهل النار : : بدل من حق و 


خبر لمبتداً محذوف» وجملة المبتداً المحذوف وخبره. مفسرة و لاسم 
ال شارق وسيأتي معنی التخاصم في باب البلاغة  .‏ قل شا تا مر وما من 


۳۳ 


مك 


۳۳1 لَه الود قار 4 إنما : كافة ومكفوفة» وأنا : میتدآ ومنذر : : حبر 
والواو: حرف عطف» وما: نافية» ومنْ: حرف جر زائد» واله : مجرور 
لفظاً مرفوع بالابتداء محلا » والا : أداة حصر والله : خبر» والواحد القهار: 


املف سورةص (55-51) الجزء الثالث والعشرون 
صفتان لله . رب الوت والارض وما یا یر ار 4 رب: نعت» أو: 
بدل» وما بينهما: عطف على السموات والأرض» والعزيز الغفار: نعتان 
أيضاً . 
م البلاضة: 


سه مس ویو جه 


١‏ - في قوله ‏ إِنَّ ذلك لمق تخاصم أهل آنثار © تشبيه تقاولهم» وما يدور 
بينهم من حوار» ويتبادلونه من سؤال وجواب بما يجري بين المتخاصمين 
من نحو ذلك؛ لأن قول الرؤساء لتابعيهم : « لا مرحي بوج وقول التابعين: 
ابل لامعا یکره لا يعدو الخصومة التي يتراشقها المتخاصمون . 

۲ - فائدة الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوية» وإما لفظية» 
فالمعنوية : تأكيد المعنى الثابت» وتقویته» وأما اللفظية: فتزيين اللفظع 
وكونه بزيادتها آفصح. أو کون الكلمة أو الكلام بها يصير مستقيم الوزن» أو 
حسن السجع» أو غير ذلك» ولا يجوز خلو الزيادة من اللفظية والمعنوية 
معا وإلا لعدت عبثأء وقد تجتمع الفائدتان في حرف وقد تنفرد إحداهما 


تغييرات النسبة : 


ذكرنا في الإعراب : أن السخري أقوى من السخرء والخصوصية أقوى 


من الخصوصء ونذکر هنا: ن النسب يحدث في الاسم تغييرات: 

١‏ - زيادة ياء النسب فى آخره» وهذه الياء المشددة حرف بمنزلة تاء 
التأنيث» لا موضع لها من الاعراب . 

۲-کسرما قبلها. 

۳-جعل الیاء منتهی الاسم . 

وإنما تطرق التغيير في اللفظ لتغییر المعنی» ألا تری آنك إذا نسبت إلى 


الجزء الثالث والعشرون سو رة ص (۲۷ ۷۸) ۸۱ 
علم استحال نکرة؛ بحيث تدخله أداة التعريف» كالتثنية» والجمع› وصار 
صفة بمنزلة المشتق بعل الجمود» ويرفع الاسم بعذه على الفاعلية ما 
مظهر أو مضمرآ تقول : مررت برجل تمیمی أبوه» وآخر هاشمى جده. 
وإذا نسبت إلى المصدر زدته قوق كما في قولك : سخریاً. 


عه وم مله رز 


ل هرنبا عم © م 


من عام اما لد 


مر مور موق 
فسیجد الماک 
بلس ما مما 


فل بیع 4 قل : فعل» وفاعله مستتر» تقديره: نت يا محمد» 
وتكرير القول لتأكيد النبأ وتضخیمه وهو: مبتدأء ونباً: خبر» وعظيم: 
صفة . أن عه عرشو © الجملة: نعت ان للتبأ»ء ویجوزآن تجعلها 
مستأنفة للفت الانتباه إلى فداحة ما يرتكبونه من جريرة الإعراض عن ذلك 
النبأء هو القرآن» وما حفل به من شرائع وتعاليم» وأنتم: مبتدأء وعنه: 
نون كلام مستأنف» مسوق لتأكيد: أنه نبا عظيم » وارد من الله تعالی؛ 
وما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص ولي : خبر كان المقدم» ومن : حرف 
جر زائد» وعلم: مجرور بمن لفظأ في محل رفع اسم كان المؤخرء 
وبالملاً : متعلقان بعلم على تقدیر مضاف» أي : بأنباء الملا واختصامهم» 


AY‏ سورةص (17/8-59) الجزء الثالث والعشرون 
والأعلى : صفة للملأء وإذ: ظرف ماض متعلق بالمصدر أيضاًء وقال 
الزمخشري : «بمحذوف ؛ لأن المعنى : ما كان لي بكلام الملا الأعلى وقت 
اختصامهم» وجملة يختصمون: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وقیل : 
الضمير في يختصمون عائد على قريش» أي: يختصمون في آمر الملا 
الأعلى ؛ لأن ذلك أمر تنوء العقول دون معرفته» والمدار في الاحاطة به على 
الوحي . 


إن بجع ِل إلا تنآ ترش إن : نافية» ويوحى : فعل مضارع مبني 
للمجهول» وإلي : متعلق بیوحی. وإلا: أداة حصرء وإنما كافة ومکفوفت 
وقد سدت مع مدخولها مسد نائب فاعل يوحى» أي : : ما يوحى 00 
الإنذار» والقصر إضافي» وقد تكرر هنا» وقد تقدم بحث القصر؛ و 
مبتدأ» ونذير: خبرء 6 ق ا 


1 

ْ 

2 
3 


طون إذ : بدل من إذ یختصمون» ويجوز أن تنصبها بأذكر محذوفاً» وجملة 
وان واسمهاء وخالق: خبرهاء وبشراً: مفعول به لخالق» ومن طين: 
نعت لبشرآ وقد أغنى بهذا الوصف عن النعوت البشرية كلهاء وتلك هي 
براعة الإيجاز. فد سوم وفحت فيه من روح فقعوا َم سجن * الفاء: 
عاطفت وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وسویته : فعل ماض» 
وفاعل» ومفعول به » والجملة: فى محل جر بإضافة الظرف إليهاء 
ونفخت : عطف على سویته وفیه : متعلقان بنفخت» وكذلك قوله: من 
روحی » والمعنی : وأحييته» وجعلته حساساً فقعوا: الفاء رابطة لجواب 
إذاء وقعوا: فعل أمر: وفاعل » وله : متعلقان بساجدین » وساجدین : 


حال» والمراد بالسجود: التكرمة» والاحترام. 
فس تسد المتيكة کلم امو تون € الفاء: عاطفة» وسجد الملائكة: 


فعل» فاعل» وكلهم : تأكيد أول» وأجمعون : تأكيد ثان: قال الزمخشري : 
«كل: للإحاطة» وأجمعون : للاجتماع» فأفادا معاً: أنهم سجدوا عن 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص (۷۸-۷) AY‏ 


آخرهم» ما بقي منهم ملك إلا سجدء وأنهم سجدوا في وقت واحد» غير 
متفرقین» في أوقات». * إل لیس أستكيرٌ وان مِنّ الکنفرين 4 إلا: أداة 
استثناء» وإبليس: مستثنی متصل» أو: منقطع» وذهب الزمخشري مذهباً 
غريباً» قال: فان قلت: كيف استثنی إبليس من الملائكة وهو من الجن؟ 
قلت: قد أمر بالسجود معهم : فغلبوا عليه في قوله : «« مَس المليكة 4 ثم 
ستثنی كما یستثنی الواحد منهم استثناء متصلاً . وجملة استكبر: مستأنفة 
لبيان كيفية امتناعه من السجود» وكان: عطف على استكبر» واسم كا 

مستتر» تقديره: هو يعود على إبليس» ومن الكافرين: خبر كان #مَالَ 
کیش ما مک آن مسجل لما حلفت که قال : فعل ماض » وفاعله : يعود على 
الله تعالی » ويا: حرف نداء» وإبليس : منادى مفر رد علم حبني على الضمء 
وما: اسم استفهام مبتدأء وجملة منعك: خبر» وأنْ» وما في حيزها: 
منصوب على أنه مفعول ثان لمنع» وآن: حرف مصدري» ونصب؛ 


وتسجد: فعل مضارع منصوب بأن» وفاعله: مستتر» تقديره: أنت» 


واللام : حرف جر وما : اسم موصول مجرور باللام» وجملة خلقت: 
صلةء والعائد : محذوف؛ أي : خلقته» وبيدي : متعلقان بخلقت. 


۲ کرت ام کت من اناوت الهمزة : للاستفهام الإنكاري التوبيخيء 
وهمزة الوصل : سقطت استغناء عنهاء واستکبرت: فعل» وفاعل» وأم: 
عاطفة متصلة. ولا يمنع من ذلك اختلاف الفعلين؛ قال سييويه: «رتقول : 
أضربت زيداً أم قتلته» فالابتداء هنا بالفعل أحسن؛ لأنك إنما تسأل عن 


1 5 
أحدهماء لا تدري أيهما كان» ولا تسأل عن موضع آحدهما» كأنك قلت: 


أي ذلك کان؟» وكنت: کان» واسمهاء ومن العالين: خبرهاء أي: من 
المتكبرين . 2 رمن لی ين ار تم ین يلين 4 أنا: مبتدأ» وخير : 
خبر» ومنه: متعلقان بخير» والجملة: مقول القول» وخلقتني : فعل» 
وفاعل» ومفعول به» ومن نار: متعلقان بخلقتني» وخلقته من طين: عطف 
على خلقتني من نار . ۵ 6ال جرا تک ر قال : : فعل ماض» والفاعل : 


Af‏ سورة ص (۲۷ ۸۰ ۷) الجزء الثالث والعشرون 


هو یمود على الله تعالى» فاخرج: | لفاء: الفصيحة» واخرج: فعل أمر» 
وفاعله : مستتر؛ تقديره : أنت» ومنها: متعلقان باخرج» فإنك : الفاء تعليل 
للأمر بالطرد» وان واسمهاء ورجيم: : خبرها. وا يک لت إل بور 
لين عطف على فإنك رجيم» ون : حرف مشبه بالفعل» وعليك : خيرها 
المقدمء ولعنتي: اسمها المؤخر» وإلى يوم الدين: متعلقان بمحذوف 
حال» أي : مستمرة» ومعنى الانتهاء : استمرارها في الدنيا حتى إذا كان يوم 
الدين تضاعفت عليه » حتى لتكاد الأولى تنسى» فكأنها انتهت لتستأنف من 
احديك , 


جم اا خر 
لأ ١‏ داف ست : 


مج رم وو سدس نه 


في قوله : ل مامتعك آن تب ما ات یی تخليب للیدین على غیرهما 

من الجوارح التي تباشر بها الأعمال ؛ لأن ذا اليدين یباشر آکثر آعماله بيديهء 
حتی قیل في عمل القلب : هو مما عملت يداك على المجاز» وحتی قيل في 
المثل : «يداك أو كتا وفوك نفخ» وقد أبى فريق من أهل السنة أن يكون من 
المجاز» كالشيخ أبي الحسن الأشعري» واحتجوا: بأن نعم الله لا تحصى » 
فكيف تحصر بالتثنية» وهذا حق. على أن إمام الحرمين وغيره من أهل السنة 
جوّزوا حملها على المجاز» وأجابا عما ذكره الشيخ أبو الحسن : بأن المراد 
نعمة الدنيا والاخرة» وهذا مما يحقق تفضيله على إبليس؛ إذ لم يخلق 
یلیس لنعمة الأخرة» وعلى أن المراد : القدرة» فالتثنية تعظیم ومثل ذلك 


ل کا 


« وال َي ي زو إل يوم عون 2 لین © إل يدو 
1 اد لير 


دت مد عنهم 


ساي سم صاصم جيم 


س مع لس ل صاصم حل ييه 


: | مک مهم 
اتک عل من لجر ا آنا م اک € إن هو إلا در 


الجزء الثالث والعشرون سو رة ص (۸۸-۷۹) Ao‏ 


کے س ا A‏ مساو e‏ 
للعلامين ري ولتعلمن ز اجب 407 


© الإعراب: 


« قال رب فانظریه ال وم عون كال انك ين لسرن لن وم او 


لوقت 

اسشا 4 قال: : فعل ماض» وفاعله : مستترء يعود إلى إبليس ۰ فأنظرني : 
لفاء: الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء وتقديره: إذا جعلتنى 
2 فأمهلني» وأنظرني: فعل أمرء والفاعل: مستترء تقديره: أنت» 
والنون : للوقايةء والياء: مفعول به» وای بوم: : متعلقان بألارنيء وجملة 


يبعثون : فی محل جر بإضاً افة الظر 0 ف إليهاء ۳ 0 ة لام غواء بنی بني آدم . 


۲ 


على الانظار؛ والباء: حرف جر وقسمء وعزتك: مجرور بالباء» والجار 
والمجرور: متعلقان بقعا مل القسم المحذوف» واللام : واقعة في جواب 
القسمء وأغوينهم : جملة لا محل لهاء وأغوينهم : فعل مضایع وفاعل 
مستتر » تقديره : أنا» ومفعول به وأجمعين : تأكيد. # إلا عبادك ينهم 
ماوت 4 لا: أداة استشناء» وعبادك: مستنی؛ ومنهم: حال» 
والمخلصین: نعت لعبادك ال الق وی ول € الفاء: استئنافية» 
والحق : مبتدا خبره محذوف» تقدیره : قسمي» آو: مني أو: خبر لمبتداً 
محذوف» أي : هو الحق» والحق: مفعول مقدم لاقول؛ آي : لا قول الا 
احقء يمني : أن تقدیم المفعول آفاد الحصرء » أو هو مصدر مؤكد لمضمون 


2-0١‏ © وجملة وی كول 3 اعتر اضة ية بين اد وجوابه. وقد 


# کال فك کہ رتب أبعي 4 الفاء : عاطفة لترتيب مضمون الجملة 


سب ا 

ع لمر دن هم ينك وين یم مي ین € اللام: جواب للقسمء 
وأملان : : فعل مضارع ميني على الفتح ٠‏ والفاعل : مستتر » تقديره: أناء 
والجملة: خبر الحق» أو: لا محل لها ؛ لأنها جواب قسم؛ ولم تتمحض 
لجواب القسم؛ لأنه غير نص في اليمين» بخلاف : لعمرك» ولهذا لم 


1۸1 سورةص (۸۸-۷۹4) الجزء الثالث والعشرون 
یحذف الخبر وجوباً» وجهنم: مفعول به» ومنك : متعلقان بأملان وممن 
تبعك: عطف على منك وجملة تبعك: صلة مَنْ» ومنهم: حال» 
وأجمعين : تأکید للضمير في منهم» أو للکاف في منك وما: عطف عليه . 
قال الزمخشري : فان قلت : أجمعين تأکید لماذا؟ قلت : لا يخاو أن يؤكد به 
الضمیر في منهم؛ أو الکاف في منك مع مَنْ تبعك» ومعناه: لأملأن جهنم 
من المتبوعین والتابعین آجمعین. لا آترك أحداً منهم . 

ل فل مآ الک یه ین خر وب تین اه ما: نافية» وأسألكم : فعل 
مضارع » وفاعله : : مستترء تقدیره: أنا» والكاف: مفعول به» وعلیه : 
متعلقان بمح 
ومن: : حرف جر زائد» وأجر: مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه َه مفعول 
أسألكم» والواو: عاطفة» أو: حالية» وما: نافية حجازية» وأنا: أسمهاء 
ومن المتكلفين : خبرهاء أي : المتصنعین المتصفين بما لیسوا من أهله حتى 
أنتحل النبوق وأتقوّل القرآن. #8 ین هو إلا ذكر بعليب » إن : نافية» وهو 
مبتدأ وإلا: أداة حصرء وذكر: خبر هوء وللعالمين: صفة لذكر. 
ول و تابد وين الراو : عاطفت واللام : موطثة للقسم» وتعلمن : 
فعل مضارع مرفوع » لأن نون التوكيد لم تباشره: وعلامة رفعه : ثبوت النون 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين أيضاً: 
فاعل» والنون: نون التوكيد الثقيلة» ونبأه: مفعول به» وبعد حين: ظرف 
متعلق بتعلمن؛ وعلم بمعنى عرف» فهو متعد لواحد» وهو نبأه» ويجوز أن 
تكون على بأبهاء فيكون المفعول الثاني : بعد حين . 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر (۱ ۳۰( CAY‏ 


2 ور ر اه ۱ 
« تيل الكتب ين لَه الزيز اكير € تنزيل: مبتدأء والكتاب: 


تنزيل: خبراً لمبتدأ محذوف» أي: هذا تنزيل» ومن الله: متعلقان 
بالمصدر أو: بمحذوف خبر بعد خبر» أو : بمحذوف حال من الكتاب. 
2 أ ی آلحتب یال 4 اد واسمهاء وجملة أنزلنا: خبر» 
والجملة : مستأنفت مسوقة لبيان المنزل عليه» وما يترتب عليه بعد نزوله» 
وإليك : متعلقان بأنزلناء والکتاب : مفعول به» وبالحق: حال من الفاعل» 


EAA‏ سورة الزمر (۱ -۳۰) الجزء الثالث والعشرون 


أو المفعول» أي : متلبسين بالحق» أو : متلبساً بالحق . « اعد آله سا 
أليت 6 الفاء: الفصيحة» واعبد الله : فعل أمر» وفاعل» مستتر ومفعول 
به» ومخلصاً: حال» وله : متعلقان بمخلصاً والدين : مفعول به  .‏ ألا و 
لین اال که كلام مستأنف» مقرر لما قبله» وألا: أداة تنبيه واستفتا 3 
وله : خبر مقدم والدین : مبتدأ مؤخرء والخالص : نعت . 

$ ولت ادوا من دونو أَوَيسآه مَاسَبْدُهْمْ إلا یرو اک أله زو که 
والذين: الواو: أستكنافية » والذین : مبتداً وجملة اتخذوا: صلة 
الموصول ومن دونه : : حال» أو مفعول به ثان» وأولياء : مفعول به ول 


1 


وجملة ما محا هه لحر الل آء 


تعبدهم : مفعول لقول محذوف» هو خبر الذين» أي : يقولون. 
وما : نافية» ونعبدهم : ل شا وال مستتر» ومفعول به وإلا : أداة 
حصر» وليقربونا: اللام : للتعلیل» ويقربونا: فعل مضارع منصوب بأن 


عد لام اللا و اله اه : فاعا ۳ 


مضمرة بعد لام التعلیل» والواو: فاعل» ونا: مفعول به» وإلى الله : 
متعلقان بیقربونا؛ وزلفی: مصدر مؤكد على غير المصدر» ولکنه ملاق 
لعامله في المعنى» والتقدير: ليزلفونا زلفى» وأجاز أبو البقاء أن يعرب 
حالاً مؤكدة. إن اه کم بر فى ام به رک > إذأء واسمهاء 
وجملة يحكم: خبرهاء وأجاز بعضهم أن يكون قوله: إن أله کم 
هر خبر الذين» فيكون موضع القول المضمر نصباً على الحال» آي : 
قائلين ذلك» وبينهم : ظرف متعلق بيحكم» وفیما : متعلقان بيحكم أيضاء 
وهم: مبتد وفيه: متعلقان بیختلفون» وجملة يختلفون: خبر هم؛ 
والجملة الاسمية: صلة ما . إِنَّ وم لدی من شو کنز نت كن إن؛ 
واسمهاء وجملة لاهدي: خبرهاء وفاعل يهدي: مستتر يعود على الله» 
ومَنْ: مفعول به» وهو: مبتدأء وكاذب كفار: خبران لهء والجملة 


* الفوائد: 


حروف التنبیه «ها» و«ألا» وآما» والفرق بين «أما» و«ألا» أن «أما» 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر (4 -5) A۹‏ 
للحال» أو للماضي و«آلا» للاستقبال؛ تقول: أما ان زيداً عاقل» تريد أنه 
عاقل في الحال» ولا تقول: آلا» وتقول: ألا ان زيداً لا يخاف. أي: في 
المستقبل» ولا تقول: أماء والفرق بينهما وبين «ها": أنَّهما لا يدخلان إلا 
أول الكلام على الجملة بخلاف (ها» فتدخحل على الضمير» وأسماء 
الإشارة» وإن لم تكن في أول الکلام» وتدخل «أما» على القسمء وألا 
كثيراً على النداء . 

إذا تقرر هذا فهل تكون هنا للاستقبال مع أن كون الدين لله هو في كل 
زمان؟ والجواب: أن المراد هنا الاستقبال بالنسبة لمن يعتنقون الدين 
الخالص» على آنهما يتعاوران؛ أي: تأتي «ألا» لمجرد الاستفتاح» 


ب 
كه 


لہ 6 إا 5 1 
ولا يكون التنبيه مقصودا. 


لو ناد ) اک آن بد وکا تتضطتن متا یشان ما کا سکع هو 
لَه وید جد تکار :7 علق الوت وَالارس بای یز د 
ار وکود نک عک ایل وسک ر الس وار ڪل م 

رس ی آلا هو الکریژ ع ی ی و ل 
رل کین لته زمره کرو که تیک ڪل 
من بعد حا في لب لت یکم أله ریک لَه أ الک ا اه إلا هو ان 


ی 
نصر قوب رل 


عب اا و 


پلا کے را وس و 5 یه ار مس و us‏ 0 
يكور € : التکویر : اللف واللی» یقال : کار العمامه على راسه 


وكورهاء وفيه أوجه- كما يقول الزمخشري -: 

اد الليل والنهار خلفة يذهب هذاء ويغشى مكانه هذاء فكأنما آلبسه 
ولف عليه» كما لف اللباس على اللابس» ومنه قول ذي الرمة في وصف 
السراب: 


م سورة الزمر (4 -5) الجزء الثالث والعشرون 
تلوي الثنايا بحقویها حواشیه ليّ الملاء بأبواب التفاريج 
والثنايا: العقبات» والحقو : الخصر ‏ والحواشی : الجوانب» 

والملاء: جمع ملاءة» وهي : الجلباب؛ والتفاریج: جمع تفراج» وهو : 

الباب الصغير» والثوب من الديباج» وأسند اللي إلى الثنايا لأنها سبب 

أدب ع 

إن كلا منهما ب يعيب يغيّت الاخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إياه بشي 
ظاهر لف عليه ما شي عن طانم لصا 


۳ إن هذا یک على هذا كروراً متتابعً» فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة 
بعضها على إثر بعض . 
سم 1 ب 1 
0 الا رای 


لو أ أ أن خد وا سط جا لى ما4 لو : حرف شرط 
غير جازم» وأراد : فعل ماض» والله : فاعل» وأن» وما في حيزها: مفعول 
أراد» واللام : رابطة لجواب لوء واصطفی : فعل ماض» وفاعله : هو أي : 
الله تعالى» والجملة: لا محل لهاء ومما: متعلق باصطفى» وجملة يخلق : 
صلة ما وما: مفعول به» وجملة يشاء: صلة ماء والعائد : محذوف» أي : 
يشاؤه ل کته ره اد لیا 4 سبحانه : مفعول مطلق لفعل 
محذوف» تنزيه له تعالى عن أن يكون له أحد ما نسبوا إليه» وهو: مبتدأء 
والله : خبره» والواحد القهار: نعتان لله ٠‏ « كلق انوت درس بالق 
خلق: فعل ماض» وفاعله: مستتر يعود على الله تعالى» والسموات: 
مفعول به» والأرض: عطف على السموات» وبالحق : حال ۰ مكو ال 
على ار ویگور انار عل ال 4 الجملة: حالية» أو مستأنفة» مبينة 
لكيفية تصرفه في السموات والأرض» والليل: مفعول به» وعلى النهار: 
متعلقان بيكور ويكور النهار على اللیل : عطف على مثيلتها . 


الجزء الثالث والعشرون سورةالؤمر(4 -5) ۹۱ 

وکر ات الک كل ری لآل شس آل هو المريذ 
مر وسخر الشمس والقمر: عطف على خلق السموات والأرض» 
وکل: مبتدأء وجملة يجري: خبر» ولأجل : متعلقان بيجري» ومسمی : 
نعت لاجل» وألا : آداة تنبيه» تصدرت الجملة لإظهار مدی الاهتمام بها؛ 
والاعتناء بفحواها» وهو: مبتدأ» والعزیز الغفار: خبران لهو. رین 
تفس ویو ثم جَعَلَ با رجا 4 خلقکم: فعل ماض» وفاعل مستتر 
ومفعول به» ومن نفس : جار ومجرور متعلقان بخلقکم» وواحدة» نعت 
لنفس» والمراد بها: آدم» ثم: حرف للترتیب والتراخي؛ وسيأتي سر 
العطف بها في باب البلاغة» وجعل : فعل ماض » وفاعله : مستتر یعود على 


3 


3 


الله تعالی ومنها: 7 : متعلقان بجعا ؟ لانه بمعلي خلق» وزوجها: مفعول به. 


« ول لكر ین الحر تک روج 4 وأنزل : عطف على خلقکم» ولکم: 
متعلقان بمحذوف حال» ومن الأنعام : متعلقان بأنزل» وثمانية آزواج: 
مفعول به وقد تقدم معنی الزوجين في سورة الأنعام . 

ل لق فى طون مم لقا نبد حلي في لمت لت 4 الجملة : 
حالية» أو: استثنافية مبينة لكيفية خلق ما ذكر» ويخلقكم : فعل مضارع » 
وفاعل مستترء ومفعول به» وفي بطون آمهاتکم: متعلقان بيخلقكم» 
وخلقاً: مفعول مطلق» ومن بعد خلق: صفة له ويجوز أن يتعلق 
بیخلقکم » فيكون المصدر لمجرد التأکید» قال البيضاوي: أي : حيواناً 
سوی من بعد عظام مكسو ة لحم من بعد عظام عارية» من بعد مضغ» من 
بعد علق» من بعد نطف . وفي ظلمات : متعلقان بخلق المجرور الذي قبله» 
ولا يجوز تعلقه بخلقاً المنصوب؛ لأنه مصدر موکد فلا يعمل» 
ولا بيخلق؛ لأنه تعلق به جار مثله» ولا یتعلق حرفان متحدان لفظاً ومعنی 
إلا بالبدلية والعطف» فإن جعلت في ظلمات : بدلاً من في بطون آمهاتکم 
بدل اشتمال؛ لأن البطون مشتملة علیها» ویکون بدلا باعادة العامل جاز 
ذلك. وسيأتي المراد بالظلمات الثلاث في باب الفواند. ۲ ذَلِكُم له ریک 


۶:۹۲ سورة الزمر(؟ -5) الجزء الثالث والعشرون 
كك رامق 7ه اه الا هو نا حرفن 4 ذلكم: مبتدأء والله : خبره الأول» 
وربكم : خبره الثاني» وله: خبر مقدم» والملك: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية خبر ثالث» وجملة لا إله إلاهو: خبر رابع» وقد تقدم إعراب كلمة 
الشهادة.مفصلاء فأنّى: الفاء: استئنافية» وأتّی: اسم استفهام متعلق 
بمحذوف حال» وتصرفون: فعل مضارع مبني للمجهول» والواو: نائب 
فاعل . 


و البلاشه: 


فى قوله : ب َمل متا رَوْجَهَا # عطف «ثم» التى تفید الترتیب مع 
3-3 7 نم جعل ما رجه + با 


التراخي في الوجود» وظاهر الأمر يتنافى مع ذلك ؛ ؛ لان خلت حواء من آدم 
سابق على خلقنا منه» وقد استشكل علماء البيان والمفسرون هذا العطف» 
وأجابوا بأجوبة» نوردهاء ثم نرجح ماهو آقرب إلى الرجحان؛ قال 
الزمخشري : : فان قلت ما وجه قوله لثم لیا زج وما يعطيه من 

معنى التراخي؟ قلت: هما آيتان من جملة الآيات؛ التي عددها دالاً على 
وحدانیته ‏ وقدرته» وتشعیب هذا الخلق الفائت ئت للحصر من نفس آدم؛ 
وخلق حواء من قصریاه (والقصریان: ضلعان يليان الترقوتین) الا أن 
إحداهما جعلها الله عادة مستمرة» والأخرى لم تجر بها عادق ولم تخلق 
أنثى غير حواء من قصيرى رجل» فكانت أدخل في كونها آية» وأجلب 
لعجب السامع» فعطفها بشم على الاية الاولی ؛ للدلالة على مباينتها لها 
فضادٌ ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجم إلى زيادة کونها آية» فهو من التراخي 
في الحال والمنزلة» لا من التراخي في الوجود. 

وقال غيره : المعطوف متعلق بمعنى 8 ويد که فثم عاطفة عليه لا على 
خلفكمء » فمعناه : خلقكم مر من 


ونرى أن كلا الوجهين مستقيم » ويصح حمل العطف عليه . 


ن نفس واحدة أفردت بالإيجاد» ثم شفعت 
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وهنا وقع ابن هشام في خطأ التلاوة فأورد هذه الاية بلفظ : (هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة). . . الخ وقد أوردها شاهداً على أن قوما خالفوا 
في معناهاء وهو الترتيب تمسکاً بها قال: والجواب عن الاية من خمسة 
أوجه: (أحدها) : أن العطف على محذوف» أي : من نفس واحدة أنشأهاء 
ثم جعل منها زوجها. (الثان ني) : 7 العطف على واحدة على تأويلها 
بالفعل؛ أي: من نفس توحدت» آي: انفردت» ثم جعل منها زوجها. 
(الثالث) : أن الذرية أخرجت من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام کالذر» ثم 0 
خلقت حواء من قصيراه . (الرابع) : أن خلق حواء من آدم لما لم بجر عاد 
بمثله جیء رذ ثم إيذاناً بترتبه تراخیه فى الإعجاب وظهور القدرة» لا لترت 


يدانا بترلبه وتراخیه في ای عجاب وطهور الفدره» لا لترنيب 
الزمن وتراخيه . (الخامس): أن ثم لترتيب الأخبار» لا لترتيب الحكم» 
وأنّهِ يقال: بلغني ما صنعت اليوم » ثم ما صنعت آمس أعجب» أي : : ثم 
أخبرت أنَّ الذي صنعته أمس آعجب. 


* الفوائد: 


أراد بقوله : نی لب نت4 ظلمة البطن» وظلمة الرحم بفتح الراء 
وكسر الحاء» والرحم بكسر الراء وسكون الحاء مؤلثة» وهي: مستودع 
الجنين في أحشاء الحبلى» وظلمة المشيمة؛ وهي كما في المصباح : وزان 
كريمة» وأصلها: مفعلة بسكون الفاء وكسر العين» لكن ثقلت الكسرة على 
الياء» فنقلت إلى الشين» هي : غشاء ولد الإنسان. وقال ابن الأعرابي 


يقال لما يكون فيه الولد: المشيمة» والکیس والغلاف» والجمع : مشیم 
بحذف الهای ومشايم» ثل" معيشة » ومعايش » ويقال لها من غيره: 
السلا . 
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کم علط دات ألصدور ا 


5 وي سه مهد 


لوم مت َة مه سى ما کان 


لد که اداد 


« إن توا كك الله ع یک ولا يضق لیجاوو لكر ون فووا ره 
4 إن: حرف شرط جازم وتکفروا: فعل الشرط» و 
حذف النون» والواو: فاعل» والفاء: رابطت وإِنَّء واسمهاء وخبرهاء 
والجملة: جواب الشرط» وعنکم : متعلقان بغني» وان تشكروا: عطف 
على إن تكفرواء ویرضه: جواب الشرط» وعلامة جزمه : حذف حرف 
العلة» والفاعل : مستتر» تقديره: هو يعود على الله تعالى» والهاء : ضمير 

متصل في محل نصب مفعول بهء بضم» وسکونها» وبإشباعء ودونه 52 
رم راز زر ری مق ررکم کم با ار الواو: 
حرف عطف. ولا: نافية» وتزر: فعل مضارع مرفوع» ووازرة: فاعل» 
ووزر: مفعول به» آي: لا تحمل نفس وزر نفس أخرى» وأخرى : مضاف 
إليه على حذف منعوت» أي: نفس أخرى» ثم: حرف عطف للتراخي» 
وإلى ربكم : خبر مقدم» ومرجعكم : مبتدأ مؤخر» والفاء: حرف عطف» 
وينبعكم: فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به» وبما: متعلقان 
بينبتكم» وکنتم: کان؛ واسمهاء وجملة تعملون: خبرهاء وجملة کنتم 
ليم بدا السْدُو € إِنَّء واسمهاء 


8 ۱ هم 
تعملون: صلة الموصول. © انم 
وخبرهاه وبذات الصدور: متعلقان بعليم » والجملة: تعليل للتنيئة 


وق سس مر 


چ ا کی لوی خر عا ن میا إو الواو: استثنافیق وإذا: 
والإنسان: مفعول به مقدم» وضوٌ: مبتدأ مؤخر» والمراد بالضر: جميع 
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المكاره» وجملة دعا: لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وريه : 
مفعول به» ومنيباً: حال» وإليه: متعلقان بمنيبً. « ارك یتمه نه 
ی ما كن بت ی ثم: حرف عطف اي وإذا: طرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة خوله: في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء وخوله: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على الله تعالى» والهاء: 
مفعوله الأول» ونعمة : مفعوله الثاني» ومنه: صفة لنعمة» ولك أن تعلقه 
بخوّله وجملة نسي: لا محل لهاء والفاعل: مستترء تقديره: هو يعود 
على الإنسان» وما: مفعول به» وجملة كان: صلة ما» واسم كان مستتر 
يعود على الإنسان» وجملة يدعو: خبر كان» والیه : متعلقان بیدعو» ومن 
قبل : متعلقان بمحذوف حال» ويجوز في ما أن تكون مصدرية» أي: نسي 
كونه داعياً. ۱ 


۰ 3 a 
: أندادا أي لعن سر لږ 4 وجعل : عطف على نسي» وفاعله‎ 
حعل ۸ ادداد! یل عن سے‎ 


مستتر» يعود على الانسان ولله: متعلقان بمحذوف هو مفعول جمل 
الثاني» وأنداداً : مفعول جعل الأول» وليضل : اللام للتعليل» ويضل : فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وقیل : اللام للعاقبة وهي تتمشی 
مع قراءة یضل بفتح الياء» وهما قراءتان سبعیتان» وعن سبیله : متعلقان 


| 


بیضل ( اکن قبل إل ین اتب لار قل : فعل أمر» وفاعله : 
مستتر» تقدیره: أنت» وتمتع : فعل آمر أيضاء وفاعل مستتر» والجملة: 
مقول القول» والمقصود بالامر: التهدید. وبکفرك: متعلقان بتمتع» 
وقلیلا : ظرف زمان. أو: مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف ‏ وجملة إنك 
من آصحاب النار: تعلیل للأمر بالتمتع؛ ون واسمهاء ومن أصحاب 
النار : خیرها. 


© اَم هو فضت ءَانَءِ ۳ ساجدا وقایما در لخر وربا رة رب 
۳۹ ور و 


قل کل يسوی یت ينون وان لا متشون اما گر و لیب قل یجید 
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مه ۱ یر وم 5 
لَنِسِتَ امنوا انوا ریک خسنو فى ذو أ سسس وین لد ومع 
اوق وق یرتم بغار حِسّابٍ 5 


مهو 


3 


#قَنِيتٌ 4 : قائم بوجائب الطاعات ووظائفهاء ومنه قوله بل :«أفضل 
الصلاة طول القنوت» وهو القيام فيهاء ومنه: القنوت في الوتر؛ لأنه دعاء 
المصلي قائماً» وفي القاموس: القنوت: الطاعة» والسکوت, والدعاء 
والقيام في الصلاة والومسا مساك عن الكلام. وأقنت: دعاء عدوه وأطال 
القيام في صلاته وأدام الحج» وأطال الغزو» وتواضع لله تعالى» وامرأة 
قنيت : بينة القناتة» قليلة الطعم» وسقاء قنیت : مسّيك . وقول القاموس : 
مسيك بكسر الميم» وسكون السين» أي : يمسك الماء. 

ءانا © : جمع : إن بكسر الهمزة والقصرء كمعى بكسر الميم 
والقصرء والجمع: أمعاءء وفي المصباح: الاناء على أفعال» هى 
الأوقات» وفي واحدها لغتان: إني بكسر الهمزة والقصر واني بوزن 


حمل . وفي المختار: وآناء الليل : ساعاته» قال الأخفش : واحدها: إنى» 


مثل معی» وقيل: واحدها: إني » وإنو» يقال: مضى من الليل أنيان» 


5 من هر نیش ماه ال ساجدا وق اادد الجر یواسم ريو 4 آم: 
يجوز أن تكون متصلة» ومعادلها محذوف» تقديره : الكافر خير أم الذي هو 
قانت» وقد دخلت علی من الموصولة فأدغمت المیم في الميم » أو 
منقطعت فتقدر ببل والهمزی أي: بل أمن هو قانت کغیره؟ وقریء 
بالتخفيف» فالهمزة للاستفهام الانكاري» وعلی کل فمَنْ: اسم موصول 
مبتدأء خبره : محذوف كما تقدم» وهو: مبتدأء وقانت : خبره» والجملة: 
صلة مَنْ» وآناء اللیل : ظرف متعلق بقانت» وساجداً: حال وقائماً: عطف 


علیه» وجملة يحذر الاخرة: حال ثالثة» وجملة يرجو رحمة ربه: عطف 
على جملة يحذر الآخرة. 

لیل كل بتنترى اَيَو وَل ل يلون لا دک اور لیب هل : 
حرف استفهام معناه الإنكار» ويستوي الذين: فعل مضارع» وفاعل» 
وجملة يعلمون: صلة» والذين لا یعلمون: عطف على الذين يعلمون» 
وفي هذه الاية تنزيل المتعدي منزلة القاصر»ء ولا يقدر المفعول في قوله 
يعلمون؛ لأن المقدر کالموجود أي : : هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم 
ومن لم تثبت له» والاستفهام إنكاري» أي : لا پستویان؛ لأن المقصود بيان 
ثبوت الفعل للفاعل لا بيان وقوعه على المفعول» وإيضاح الفرق بين المنزل 
وغيره: أن قولك : فلان يعطى ؛ لبيان كونه معطياء > فيكون کلاماً مع من جهل 
أصل الاعطای وقولك: فلان يعطي الدنانير؛ لبيان جنس ما يتناوله 
الإعطاء» لا لبيان كونه معطيآء ويكون كلاماً مع من ثبت له أصل الإعطاءء 
لا مع من جُهل إعطاؤه . ا دک و لالب إنما : كافة ومكفوفة ؛ 
ویتذکر: فعل مضارع مرفوع» وأولو الالباب : فاعل» والجملة: مستأنفة 
مسوقة لبیان عدم تأثير ما تقدم من قوارع وزواجر في قلوبهم لاختلال 
عقولهم. 

۳9 لین وا و ریک € يا : : حرف ندای وعبادي: منادى 
مضاف. والذین : صفة لعبادي» وجملة آمنوا: صلة الذین» والجملة مقول 
القول» واتقوا ربكم : فعل أمرء وفاعل» ومفعول به. ِلَب خسوا نی 
دزو ال کس وای اہ و للذین : خبر مقدم وجملة أحسنوا: 
صلف وفي هذه: متعلقان بأحسنواء والدنیا: بدل من اسم الاشارة» 
وحسنة : مبتدأ مؤخر» وأرض الله : مبتد وواسعة خبر . # إِتََا موق سیون 
جم بر چتاب4 الجملة : تعليل لما تقدم» ترغيباً في الصبر» وانما : كافة 
ومكفوفة» والصابرون: نائب فاعلء وأجرهم: مفعول به ثان» وبغير 
حساب : حال من الأجر. 
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ولو لم يكن في الصبر إلا ما جاء في هذه الاية لكان في ذلك كفاية» وفي 
الحديث : «انتظار الفرج بالصبر عبادة» وقيل لعلي بن أبي طالب : أي شيء 
آقرب إلى الكفر؟ قال ذو فاقة لا صبر له. ومن كلامهم: «الصبر مز 
لا يتجرعه إلا حر؛ وكان عبد الله بن المقفع يقول: إذا نزل بك أمر مهم 
فانظر؛ فإن كان لك فيه حيلة فلا تعجز» وان كان مما لا حيلة فيه فلا تجزع . 
وما أحسن قوله: تعجز وتجزع وهذا الذي يسمى: قلب البعض» وهو 
معدود عند أرباب البديع من الجناس . 


١‏ ترك در + مس سر 


5 


يد اس ار چ ص سے هو 
قل از ج اف تا کی ا 


قرو ا 


َو ما شم ن دوه فل اریت از 

اک هو شراخ مین ا ور 
موث یو ند یر ات توا افو أن ینوا وآنابرأ إل 
که تن الول في بو سک وليك 


هلیم بم لا 


مت و 


أنه ۳ 5 بر 


© الإعراب: 


ل إن رت آن له لَه سا لد ال 4 إِنَّ واسمهاء وجملة أمرت: 
خبرهاء والجملة: مقول القول» وأمرت: فعل ماض مبني للمجهول» 
والتاء: ناب فاعل» وان وما في حيزها: نصب بنزع الخافض المتعلق 
بأمرت» ومخلصاً: حال» وله : متعلقان بمخلصاً» والدين: مفعول به. 
وت لل كد 1 اتيت وأمرت: عطف على آمرت الأولى» ولأن 

کون: متعلقان بأمرت» أي : بأن أكون» فاللام بمعنی الباء» واسم أكون: 
مستتر» تقدييره: أناء وفیا ل: اللام للتعليل» أي : لأجل أن أكون» 
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وللزمخشري تقریر مطول بهذا الصدد ننقله في باب الفوائد لاهمیته. 
وأول : خبر أكون» والمسلمین : مضاف إليه . # فل ی اف ان حَصَيْتٌ رن 
ا ا : خبر» وفاعل أخاف: مستتر» 

: أنا؛ وإن: شرطية» وعصیت : فعل وفاعل» وهو في محل جزم فعل 
ل والجواب: محذوف دل عليه ما قبله» أي : فإني أخاف» وعذاب 
یوم : مفعول أخاف» وعظيم : صفة لیوم . 


لاه ا يبد وت ون 4 لفظ الجلالة : مفعول مقدم لأعبدء واعبد: 
فعل مضارع» وفاعله : مستتر » تقديره : أناء ومخلصاً : حال» وله : متعلقان 


01 5 
بمخلصاً» وديني : مفعول مخلصاًء أي : ليكون سالماً من الشرك والریاء» 


وكل ما يشوب الأعمال مما يفسدها . 5 ایدو ما شنم ين دون © الفاء: 
الفصيحة» واعبدوا: فعل أمرء الغاية منه التهديدء والوعيدء والواو: 
فاعل» ومأ: مفعول به» وجملة شئتم: : صلة» ومن دونه: حال. كل إن 
اتير ی یرتشم وهلي الِْيمَةِ4 إِنَّ واسمهاء والذين : خبرهاء 
وجملة خسروا: صلة الذين» وأنفسهم : مفعول به» وأهليهم : عطف على 
أنفسهم » ويوم القيامة: ظرف لخسرواء أو: حال من أهليهم» يعني: 
آزواجهم وخدمهم.  .‏ آلا ذلك هْوَ نان لسن ألا: أداة تنبيه» وذلك: 

مبتدأء وهو: مبتدأ ان والخسران: خبر هو والجملة: خبر ذلك» 
والمبين: صفة للخسران» ولك أن تجعل هو: ضمير فصل لا محل لیب 


وسيأتي مزيد من القول في هذه الآية في باب البلاغة . 


۳ 
A a ۱*99 


١‏ کم ين تم نکن ار رس عَم علد 4 لهم: خير مقدم» ومن 
فوقهم: حال» وظلل: مبتداً مؤخر» وفي الكلام إبهام» سيأتي تقریره في 
باب البلاغة» ومن النار: صفة لظلل» ومن تحتهم ظلل: عطف على من 
فوقهم ظلل کلک موت لد يو عبادم ياد تون ذلك : مبتدأء أي : ذلك 
العذاب» وجملة يخوف الله به : خبر» وعباده : مفعول يخوف» ويا: حرف 
نداءء وعباد: منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة اتباعاً لرسم المصحف» 
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والفاء: الفصيحة واتقون: فعل آمر والواو: فاعلء والنون: للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة كما تقدم: مفعول به. لوازي اجب لسوت أن 
وها وب إل آل لم ری * الذين: مبتداً» وجملة اجتنبوا: صلةء 
والطاغوت : مفعول به» وقد تقدم القول فيهء وأنه يطلق على الواحد؛ 
والجمع» وعلى المذكر» والمؤنث» وأن يعبدوها: مصدر مؤول في محل 
نصب بدل اشتمال من الطاغوت» أي: عبادتهاء وسيأتي مزيد من القول في 
الطاغوت في باب البلاغة» ولهم: خبر مقدم. والبشری: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية : خبر الذين. 


> حا ألماء: القصيي : فعا أم فاعله : 


كل فلت ار # الفاء: العصیحه» وبشر: فعل امر» وها عله . مستتر » 


: أنت» وعباد: مفعول به» وعلامة نصبه : فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء م المحذوفة اتباعاً لرسم المصحف » وفيه إظهار الضمير» أى : 


فبشرهم اهتماماً بهم . 3 لت مون الول شون اسك 4 الذين : صفة 
لعياد» وجملة یستمعون : صلت والقول: مفعول به » والفاء : عاطفة › 

5 ۰ ۰ 1 5 ص س صخ سر 
ويتبعول: عطف على پم مود » واحسته : مفحول به . #أؤلتيك لین 
دم وو ميث رمه مر 
هنهم له ریگ هم ولوأ لدبب # أولئك: مبتدأء والذين: خبر» 
والإشارة إلى الموصوفين بما ذکر: وحلة هداهم الله : صلت وأولئك : 
مبتدل وهم : مبتداً ثان » أو: ضمير فصل » وأولو الألباب: خبر هم 
والجملة: خبر آولئك . 


و الپلاشته: 


في قوله : < ألا دك هو نان لين تهویل رائم» فقد جعل الجملة 
مستأنفة» وصدرها بحرف التنبيه» ووسط ضمیر الفصل بين المبتدأ والخبر» 
وعرف الخسران كأنه مما تعورف أمره» واشتهر هوله» ووصفه بالمبين» 
فجعل خسرانهم غاية في الفظاعة» ونهاية في الشناعة . 
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۲-المیالغة: 
وفي تشبيه الشيطان بالطاغوت وجوه ثلاثة من المبالغة : 
-تسميته بالمصدر ؛ كأنه نفس الطغيان. 


۲ بناژه على فعلوت» وهي صيغة مبالغة» کالرحموت » وهي : الرحمة 
الواسعة والملکوت وهو : الملك الواسع 
۳-والوجه الثالث : تقدیم لامه على عینه . ليفيد احتصاصه بهذه التسمية . 


# الفواند 


وعدناك بنقا بنقل الفصل الممتع الذي عقده الزمخشري في إعرا ب قوله ۾ (إني 
مرت أن أعبد لله مخلصا له الدين» وأمرت لآن أكرن مي المسلميد؟ قال 
فان قلت : كيف عطف آمرت على أمرت» وهما واحد؟ قلت : ليسا بواحد» 
لاختلاف جهتيهماء وذلك: أن الأمر بالاخلاص» وتكليفه شىء» والأمربه 
ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء» وإذا اختلف وجها الشيء 
وعطفا ينزل بذلك منزلة شیئین مختلفين» ولك أن تجعل اللام مزيدة» مثلها 
في: أردت لأن أفعل» ولا تزاد إلا مع أن خاصة» دون الاسم الصريح» 
كأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه» كما عوض السين في 
اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو آطوع» والدليل على هذا الوجه مجيئه 
بغير لام في قوله : «وَلْمِرَتُ آن اة يبت الْمْهِينَ * وتيك 3 سيد 
آمژییین» 3 إن یت آن ڪر رح اول ماس 6 وفي معناه آوجه : أن أ 
أول من أ اسلم في زماني» ومن قومي ؛ ؛ لأنه أول من خالف دين آبائه» وخلع 
الأصنام» وحطمهاء وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلامآء وأن 
أكون أول من دعا نفسه إلى أول ما دعا إليه غيره» لأكون مقتدى بي في قولي 
وفعلي جميعاًء ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون» 
وأن أفعل ما أستحق به الأولوية من أعمال السابقين دلالة على السبب 
بالمسبب فتأمله فإنه من غرر الأقوال . 
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تد وى م دم 


۳ 


ينيم © : فی 1 لمختار : نبع الماء: خرجء وبابه : قطع » ودخل» 


ونبع» ینبع بالكسرء نبعاناً بفتح الباء لغة أيضاًء والینبوع : عين الماء» ومنه 
قوله تعالی : ۷ ی تفج لا ین رش يوع والجمع : الينابيع . فما یقوله 
العامة وهو «نبع» مولّد غير معروف» وإنما النبع مصدر» وشجر تتخذ منه 
السهام والقسي» يقال: قرعوا النبع بالنبم؛ أي: تلاقواء وتطاعنواء 
وما رأيت أصلب منه نبعاً؛ أي : آشد منه . 
© هيح 4 : ييبس» ويتم جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن 
منابته ويذهب» وفي المختار: وهاج النبت؛ يهيج» هياجاً بالكسر: يبس . 
وفي المصباح : وهاج البقل» يهيج : اصفر. 

لدم : فتاتاء وفي المصباح : حطم الشيء حطماً من باب : تعب » 
فهو حطم : إذا تکسر» ویقال للدابة إذا آسنت : حطمة ویتعدی بالحركة» 
يقال: حطمته حطماء من باب: ضرب» فانحطم وحطمته بالتشدید 
مبالغة . 


ell ©‏ 
ا ازا 


لقم حي عد که لداب آفانت تقد من ن لت رٍ4 الهمزة: للاستفهام 
الإنكاري» والفاء : حرف عطف على محذوف يدل عليه السياق» والتقدير : 
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أأنت مالك أمرهم» فمن حق عليه العذاب» فأنت تنقذه» ومّنْ: شرطية» 
أو : : موصولة في محل رفع بالابتداء» والخبر : محذوف» فقدره أبو البقاء: 
کمن نجاء وقدره الزمخشري : فأنت مخلصه. حذف لدلالة أفأنت تنقذ تنقذه؟ 
وقدره غيره: تتأسف عليه والهمزة الثانية : للاستفهام» وأعيدت لتأكيد 
الإنكار» والفاء: رابطة» وأنت: مبتدأء وجملة تنقذ: خبر» ومن في النار: 
مفعول به وقد أوقع الظاهر موقع المضمر» وهو من في اسار چ وكأن 
الأصل : أفأنت تنقذه؟ وأنت : میتدآ, وجملة تنقذ : خب ومن في النار : 
مفعوله» فالآية على هذا جملة واحدة؛ واعترض بجمع الاستفهام والشرط» 
ولا مساغ لهذا الاعتراض؛ لأن آداة الاستفهام داخلة على جملة محذوفة 
عطفت علیها جملة الشرط» ولم تدخل على جملة الشرط » وسيأتي مزید من 
الول في هذه الآية في باب البلاغة ۰ « لك لا رم کم رف ین توق 


رف ينك ری ين تب لک لکن : حرف عطف وإضراب »؛ بمعنى : بل» 
وليست للاستدراك؛ لأنه لم يسبقها نفي» فالكلام إضراب عن موضوع إلى 
موضوع مغاير للأول» والذین : مبتد وجملة ات تقوا: صلق وربهم : مفعول 
به » ولهم: خبر مقدم» وغرف : مبتداً موخر » والجملة الاسمية: خبر 
الذین» ومبنية : صفة لخرف» أي : بنیت بناء المتازل» وجملة تجري من 
تحتها الأنهار : صفة ثانية» أو : حال من غرف . 

ل وع ّم لا لف آله ايعاد وعد الله : مصدر مؤكد لفعل محذوف دل 
عليه قوله زر عر € لأنه في معنى : : وعدهم الله ذلك» و نافية» 


ويخلف الله الميعاد : فعل مضارع » وفاعل » ومفعول به . # الْمَكَرَ أن له رل 


ا ا 20 531 00 mf‏ 


من السا نسماع ما فلکم بيع ف الارض 4 كلام مستأنف مسوق لتمثيل الحياة 
الدنياء وسرعة زوالها؛ والهمزة: للاستفهام التقريري» ولم: حرف نفي» 
وقلب» وجزم» وتر: : فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة» والفاعل : مستتر تقدیره : أنت» وآن» وما في حیزها : سدت مسد 
مفعولي ترء أو مفعولها؛ لأنها قلبية» آو: بصريت وأَنَّء واسمهاء وجملة 
آنزل: خبرهاء ومن السماء: متعلقان بانزل» وماء: مفعول به» فسلكه 
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الفاء : عاطفت وسلك: فعل ماض مبني على الفتح» وفاعله : مستتر» 
تقذیره : هو یعود على الله تعالی» وينابيع : إن كان بمعنی المنبع : ظرف 
للمصدر المحذوف أي : سلکه سلوکاً في ينابيع » فلما آقیم مقام المصدر 
الحال؛ أي: نابعات» واعترض الشهاب الخفاجي على الحالية» فقال: 
الحالية لا تخلو من الکدر؛ لأن حقه حينئذ أن یقال: من الأرض» وفي 
الأرض على الوجهین : صفة لينابيع» قلت : ولا آری مانعاً من نصب ینابیع 
على التمييز على حد قوله : : « قالش عونا لم يذكره آي واحدٍ ممن 


تصدوا لا عرا اب القرا آن» ومنطوق کلام الزمخشري يؤيد هذا الاعراب قال: 


عیونا ومسالك» ومجاري» كالعروق في الأجسام . . وأ حجم حجم الكثيرون عن 
إعراب ينابيع لدقتهاء وفي الشوكاني: فسلکه ینابیم في الارض: أي 
فأدخلی وأسكنه فيهاء واليتابيع : جمع ینبوع » من : نبع المای ینبم » 
منصوباً بنزع الخافض » قال مقاتل : فجعله عیوناً ورکایا في الأرض . 
و مقس مر 

8 ثم مرح پو زا تلم لو م ثم : حرف عطف للترتیب مع التراخي » 
ويخرج: فعل مضارع » والعدول إليه عن الماضي كما یقتضیه اسلوب 
العطف لاستحضار الصورة» وبه: متعلقان بيخرج » وزرعاً: مفعول به » 
ومختلفاً: نعت لزرعاء وألوانه: فاعل لمختلف. م هيح كر 
- کے 5 
2 مص م برا که ۸ نم يهيج ۰ : عطة » على ثم يخرج » فتراه: الفاء: حرف عط 
والهاء : مفعول به ومصفراً : حال؛ لأن الرؤية بصرية . # ثم جعم حطكا إن 
و فى كيلك أ نكري لول الاک € عطف على ما تقدم؛ ویجعله حطاماً : فعل 

مضارع» وفاعل مستتر» والهاء : مفعول به آول» وحطاماً : مفعول به ثان» 
وان : حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك : خبرها المقدم؛ واللام : المزحلقة» 
وذکری: اسمها المؤخر ولأولي الألباب : صفة لذکری» أو متعلقان بنفس 
الذکری؛ لأنها بمعنی التذكرة . 
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ع الملاشة: 


في قوله : نات قد من في انار 4 مجاز مرسل علاقته السببية» فقد 
أطلق السبب» وأراد المسبب» والمعنى: أفأنت تهديه بدعائك له إلى 
الإيمان» فتنقذه من النار. 


006 ل موم وس سم س اس 2 r‏ اتيس 
# آفتن د شح له درم لاسنو فهو ڪل ور ين وی وَل َة فلوم 
تن دکر له ولیک فى صَكلٍ ژُ مین و 7 هل آحسن دی كنا مت متتیها 


بس دس ير دو وق وم4 جر رورش و ووو وے مرش وو 

رشاو وه شم رت ره 64 وه مش سسا تشه ا سار ا ما 2رد + 

ماي سجر شمه جنود الال سوت ر بال جدود هم وكدو fr‏ | 
3۳ ا 
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آل دلت هُدَى أله یی بو من باه وم بل اه فا َم ین 


لیر 4 : اقشعر جلده: ارتعد» وتقّض» وتخشن؛ وتغیر لونه» 
فهو مقشعر واقشعرت السنة: أمحلت» وآجدبت. واقشعرت 
الأرض : تقبضت» وتجمعت: إذا لم ينزل علیها المطرء ویقال: اقث 
الشعر؛ أي: قام وانتصب من فزعء أو برد والمصدر: الاقشعرار» وقال 
الزمخشري : اقشعر الجلد: إذا تقيض تقبضاً شديدأ» وترکیبه : من حروف 
القشع» وهو الادیم الیابس» مضموماً إليها حرف رابع وهو الراء» لیکون 
رباعیاً دالاً على معنی زائد» وسيأتي مزبد تفصیل لهذه المادة في باب 
البلاغة. 


0 العا 


زراب 


وس ر 


«آنمن سَرَحَ ا أل صدرو ۾ للاسانر فهو عل ور ین ر € کلام مستأنف» 
مسوق ليجري مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولي الألباب» 
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والهمزة: للاستفهام الإنكاري» والفاء : عاطفة على , جملة مقدرة» آی : 


3 کش 


أكل الناس سواء» ومَنْ: موصولة» آو: شرطية في محل رفع مبتدأ» فعلى 
الأول يكون خبرها محذوفاً تقديره: کمن طبع على قلبه» وعلى الثاني 
يكون خبرها: فعل الشرط وجوابه معاً» والفاء: عاطفة على كل حال؛ 
وهو: مبتدا؛ ‏ وعلى نور : خبر» ومن ربه: صفة لنور . « هوبل َة فلوم 
ين دک أله یک فى صل مین 4 الفاء : رابطت وويل: مبتدأ» وساغ 
الابتداء لما فيها من معتی الدعاء بالعذاب والخسران» وللقاسية : : شبر» 
وقلوبهم : : فاعل للقاسية ؛ دمن ذكر الله : متعلقان بالقاسية » دن اما 


البلاغة» وجملة نزل أحسن الحديث: خبرء وكتاباً: بدل من أ 
الحديث» ويجوز أن يكون حالاً منه» أي : قرآناً متشابهاء ومتشابها: نعت 
أول» ومثانی : نعت ثان» وقد مت معنى هذه الكلمة» وسيأتى مزيد من 
النكت البلاغية في باب البلاغة . ۱ 

« کی منه لول نوت رم شم تین جلو هم فلوم ٍل وکر 
له © جملة تقشعر: نعت ثالث» ومنه: متعلقان بتقشعر» وجلود الذین 
يخشون ربهم : صلت وثم: حرف عطف للتراخي» وتلین جلودهم: فعل 
مضارع وفاعل» وقلوبهم : عطف على جلودهم؛ وإلى ذکر الله : متعلقان 
بتلین ؛ لأنه متضمن معنی تسكن» وتطمتن إلى ذکر الله. ل دلت هذى أله 
ری بو من با 4 ذلك : مبتدأء وهدی الله: خبر» آو: بدل من اسم 
الاشارة» وجملة يهدي: ما حال» آو: خبر وبه : متعلقان بيهدي» ومن 
یشاء : مفعول به» وجملة يشاء: صلة» والاشارة إلى الکتاب» فالجملة: 
حال منه. # ومن سيل أله نَا لم ین او 4 الواو: استثنافية» ومَنْ: اسم 
شرط جازم في محل نصب مفعول مقدم لیضلل» والله فاعل» والفاء: 


2 
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ا ا ا 
رابطةء وما: نافية» أو: نافية حجازية» وله : خبر» أو : خبر هاد المقدم 
ومن : حرف جر زائد» وهاد: مبتدأ مؤخر مرفوع محلا أو: اسم ما مجرور 
لفظاًء وعلامة جره : كسرة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة لالتقاء 
الساکنین . 


بالجمع ؛ لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل » ألا تراك 
9 سباع واخماس ,+ وسوره وأیات» وأقاصيص 3 وأحكام» 
ومواعظ مکررات" ونظيره قولك : الإنسان عظام» وعروق» وأعصاب» 
وأجاز الزمخشري وجهاً لطيفا آ أخرء قال : يجوز أن لا يكون ماني صفةء 
ويكون ؛ منصوباً على التمييز من متشابها > كما تقو : رأيت رجلا حسناً 
شمائل» والمعنى : متشابهة مثانيه . 
۲-فائدة التكرير: 
وفائدة التثنية والتكرير: ترسيخ الكلام في الذهن» فان النفوس تمل 
عادة من الوعظ والتنبيه» وتسأم النصيحة بادىء الأمر» ففي تكرير النصح 
والموعظة تعويد لها على استساغة ذلك» والعمل به» وقد ثبت: أن 
رسول الله ی كان يكرر عليهم ما يعظ وينصح به ثلائً» وسبعاً أحيانا؛ 
ليركز ذلك في نفوسهم » والمعام اه ل يفنأ یردد م يلقيه على طلابه من 
دروس حق ی يصبح مستساغاً إليهم» هشاً في نفو س هي بعد أن ۱ 


ل ص 
روس هم بعد أن كان صعباً 
ممجوجاً 

وفي قوله: یرنه لو ای نزت متم م تب جلدم 


مد رو ر رک سم متا 


وتلوبهم إن دنر ألو » نكت بلاغية بديعة» وأهمها: التجسيد الحي » أراد 
سيحانه آن يجسد فرط خشيتهم » > فعرض عليك صورة من الجلد اليابس» 
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وصورة من الشعر الواقف. ألا نقول: وقف شعر رأسه من الخوف» وفي 
ذکر الجلود وحدها آولاً وقرنها بالقلوب ثانیاً؛ لأن ذکر الخشية التي محلها 
القلوب مستلزم لذکر القلوب» فكأنه قیل : تقشعر جلودهم؛ وتخشی 
قلوبهم في آول الأمرء فإذا ذکروا الله وذکروا رحمته وسعتها؛ استبدلوا 
بالخشية رجاء في قلوبهم» وبالقشعریرة لیا في جلودهم . وقیل : المعنی : 
أنَّ القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فکانوا إذا رآوا عجزهم عن 
معارضته اقشعرت الجلود منه إعظاماً له» وتعجباً من حسنه وبلاغته» ثم 
تلين جلودهم » وقلوبهم إلى ذكر الله . 

امن یی بزمهد. سوه الْعَدَابِ یوم اتمه ول يي دوقو ما 


و کب لب من له هم لْمَدَاتُ من سيف له 


كعم ل لذ نلاب کر زک 
سر کے سے اب عه تسح عله 7 ٠.‏ د ا هر سب ب ق 
یعون ۲ 2 ولد طبر سَاللنّا سفى هذا ان من کلم له 0 ر 


4 
2 ۲ 
ار ا صر و رج چم ب 


فی اا رازه يوج لمم کر 3۳ 
0 عراب: 


« فن ی بهي شوه آلمدّاب یم امه ٩‏ الهمزة: للاستتناف 
الإنكاري» والفاء : عاطفة على جملة مقدرة تفهم من مضمون السیاق ؛ أي : 
أكل الناس سواء فمن يتقي؛ ومَنْ : اسم موصول في محل رفع مبتدأء وجملة 
يتقى بوجهه : صلة» وسوء العذاب : مفعول به» ویوم القيامة : ظرف متعلق 
بيتقي » وخبر من : محذوف؛ تقديره: كمر ن آمن من العذاب» وسبأتي معنی 
الإتقاء بالوجه فى باب البلاغة .وب ی تما كم تكو وقیل : 
عطف على يتقي» أي : ويقال لهم : ذوقواء وانما عدل إلى الماضي للدلالة 
على تحقق وقوع القول» ويجوز أن تکون الواو : حالية» والجملة: في محل 
نصب على الحال من ضمير يتقي» وللظالمين : متعلقان بقيل» وفيه وضع 
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الظاهر موضع المضمر تسجبلاً علیهم بالظلم» وجملة ذوقوا: مقول القول» 
وما: مفعول ذوقوا: وکنتم تکسبون : کان» واسمها وخبرها والجملة: 
صلة ما. ۰ كدب تن یوم الم ساب ین يث اروت کلام 
مستأنف» مسوق لبیان ما أصاب الکافرین من قبلهم من عذاب دنيوي » 
وکذب الذین : فعل» وفاعل» ومن قبلهم: متعلقان بمحذوف صلة الذين» 
فأتاهم العذاب : عطف على ما تقدم وأتاهم : فعل» ومفعول به مقدم» 
والعذاب : فاعل مژخره ومن حيث : متعلقان بأتاهم » وجملة لا یشعرون : 
في محل جر باضافة الظرف إليها 

7 َه ری فى َو أ له الفاء : : عاطفة» وأذاقهم الله : فعل» 
ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخرء والخزي: مفعول به ثان» وفي الحياة 


الدنيا: متعلقان بأذاقهم» أو : بمحذوف حال. ESO:‏ لو ان 


لنوت © الواو: عاطفة» واللام: لام الابتداء» وعذاب الآخرة: مبتدأء 
وأكبر: خبر» ولو: شرطية» وکان واسمهاء وجملة يعلمون: خبرهاء 
وجواب لو: محذوف دل عليه ما قبله» ومفعول يعلمون: محذوف أيضاً 
تقدیره: عذابها. # ولد صَرَبْسَا لاس فى هدا اران من کل ی للم 
کون 4 الواو: عاطفة» واللام: جواب للقسم المحذوف؛ وضربنا: 
فعل» وفاعل وللناس : متعلقان بضربنا على أنه مفعول به ثان؛ لأن ضرب 
متضمن معنى جحل وفي هذا لقرآن : حال» ومن كل مثل : نعت لمفعول 

ضربنا الأول» أي: مثلاً كائناً من كل مثلء ولعلَّء واسمهاء وجملة 
كرون : خخبرها. فا ریا عير ذى عوج كلم یرد 4 قرآنا: حال 
موطئة ؛ لأنها ذکرت تو طئة للنعت بالمشتق» » بينما هي جامدة» وهي حال من 
القرآن» والاعتماد فیها على الصفت وقال اللقاني : قرآناً: مصدر بمعنی 
القراءة» فهي مؤولة ب: «مقروءاً عربياً» فهو مصدرء والمصدر للحال يؤول 
بمشتق» وقال الصفاقسي : قيل: الحال قراناً» وعربياً: توطئة؛ ومعنى 
التوطئة : : أنّ الاسم الجامد لما وصف بما يجوز أن یکون حالاً صلح أن یکون 
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حالاً» وعلى هذا تضبط موطأة بفتح الطاء» وقال السمين: الثالث: أن 
يتتصب على الحال من القرآن» على أنها حال مؤكدة» وتسمى حالاً موطئة» 
لأن الحال فى الحقيقة: عربياًء وقرآناً: توطئة له» نحو جاء زيد رجلا 
صالحاً. وهكذا قرر الزمخشري . وأجاز الزمخشري وغيره أن ينتصب قرآناً 
على المدح؛ لأنه لما كان نكرة امتنع اتباعه للقرآن» وأجاز أبو البقاء أن 
ينتصب بيتذكرون . 

وغير ذي عوج: نعت ثان لقرآناً» وسيأتي معناه في باب البلاغة» 
ولعلهم يتقون: لعل» واسمهاء وجملة يتقون: خبرها. 


م البلافة: 
١-الكناية‏ أو المجاز التمثيلي | 


في قوله : ٭ أَمْمَن ی برجهو. شوء آلْمَدَّاٍِ #* كناية عن عدم الاتقاء ؛ لأن 
الوجه لا یتقی به» وأما الذي یتقی به فهما الیدان وهما مغلولتان ولو لم 
يغلا لكان یدفع بهما عن الوجه؛ لأنه أعز أعضائه» وقیل : هو مجاز تمثيلي ؛ 
لأن الملقی في النار لم یقصد الاتقاء بوجهه ولکنه لم يجد ما يتقي به النار 
غير وجهه» ولو وجد لفعل» فلما لقیها بوجهه كانت حاله حال المتقي 


بوجهه فعبر عن ذلك بالاتقاء من باب المجاز التمثيلي وهو جمیل أيضاً. 
قال النابغة : 


قط إل یف ولم ترد إسقاطه 
فتناوته واتقتنا ر ال 5 
i‏ معني العوج : 


الأعيان والسرٌ فيه» + فارجع إليه هناك ۳ المراد بالعوج: | الشك 
واللبس» قال: 
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وقد 


من الإله وقول غير مَكْذوب 


وعلى كل حال ففي الكلام استعارة تصريحية . 


چت 


اھ که توک .ضيرع وک سا اھ ا 
صرب له مثلا تلا فیه شر متکسوت ورجلا سکم َل عَل 


رو مر عر سر ونا م مرو متا مرو مر 
وان ملاس و بل کم لا شمو ٠‏ 


رص مر سر ور 
4 ا 
[1 بوم الم عند 
و سے 
الله وكذدب 
2 رید نب 


مب الصفسة: 


# کون 4 : متنازعون مختلفون» قال الزمخشري: والتشاکس 
والتث خس : الاختلاف تقول : تشاکست آحواله» وتشاخست آسنانه. وفی 
قفل » ويأبه : سلمء وحكى الفراء : شكس بكسر الكاف» وهو القياس 
قلت: وقوله تعالی: #فیه شُرَكهُ منوت 4 آي: مختلفون» عسرو 
الأخلاق. وفي الصحاح: رجل شكس بالتسکین؛ أي: صعب الخلق» 
وقوم شكس» مثل : رجل صدق» وقوم صدق› وقد شكس بالکسر من 
باب : سلم» شکاست وحکی الفر اء : رجل شکس بکسر الکاف» وهو 
القیاس . 

وللشین والسین |ذا كانتا فاء ولاماً للكلمة خاصة الصلابة» والامتناع 
وسوء الخلق : يقال: شئس » كفرح » أي : صلب» فهو شئس وشأس. 
والشحس بالفتح : شجر مثل العتم إلا أنه آطول ولا تتخذ منه القسی 
ليبسه» والشخس: الاضطراب» والاختلاف» وقد تقدم» والشرس 
محركة : سوء الخلق» وشدة الخلاف» كالشراسة» والأشرس : الجريء فى 
القتال» والاسد. وهذا جمل لم يشرس» أي: لم يرض» والشَّسَسِنُ: 
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الأرض الصلبة» كأنها حجر واحدء والشطس: الدهای والعلم به 
والشطسي. كجمحيّ کجمحی : الرجل المنکر المارد الداهية» والشمس : معروفة» 
وليس هناك أمنع منهاء وشمس الفرس شموساء وشماسا: : منع ظهره» فهر 
شامس » وشموس» والشموس: الخمر لأنها تجعل شاربها شموساً 
والشَّرَس محركة: النظر بمؤخر العين تكبرأء أو تغيظاً» كالتشاوس. وهذا 
من غريب أمر لغتنا الشريفة . 

اسا : مصدر سلم» وقرىء: سالماً على أنه اسم فاعل» أي: 


کب ال مک ھک فيد شاه متسین ورجا سلما آل هل بستویّان 
ی 4 كلام مستأنف» مسوق لتمثیل , من يعبد آلهة كثيرة» ومن يعبد الهاً 
واحداً. وضرب ألله : فعل وفاعل» ومخلا : مفعول به » ورجلا : بدل من 
مثلا» وقد تقدم إعراب نظيره» وقال الکسائی: انتصب رجلاً على إسقاط 
الخافض » آي : ملد في رجل . وفیه : خبر مقدم» وشرکاء : مبتدأ مؤخر» 
والجملة الإسمية: صفة رجات ومتشاکسون : نعت لشرکای ورجلا : 
عطف على رجا وسلما: نعت بالمصدر على سبیل المبالغة؛ ولرجل: 
متعلقان بالمصدر وهل : حرف استفهام» ویستویان: فعل مضارع» 
وفاعل » ومثلاً : تمييز محول عن الفاعل» أي : لا پستوي مثلهما» وأفرد 
التمییز لاقتصاره عليه في الأول» وقریء : مثلين» لمطابقة حالي الرجلين . 
اند کر بل كرك ل با سل 4 الحمد: مبتدأء ولله: خبر والجملة 
الإسمية معترضة ؟ لأن قوله # بآ 25 گر یموب 4 إضراب انتقالي مرتبط 
بقوله : كَل توبن وأكثرهم : مبتدأ» وجملة لا يعلمون: خبر. 

ل کیت وم َي جملة مستأنفة؛ مسوقة للرد عليهم» فقد كانوا 
یتریصون موته ویستبطئونه فأخبر الله تعالى: : أن الموت يعمهم جميعاً: 
فلا معنی للتربص والاستبطای ولا مبرر لشماتة فان بفان» وإنك میت : إِنَ؛ 


f 
( 
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واسمهاء وخبرهاء ونهم ميتون: عطف على ما تقدم» وسيأتي مزيد من 
الكلام على هذه الآية في باب البلاغة . « ثُمَّ كك بم الِْيمَةِ عند يكم 
اص مورک 4# ثم : حرف عطف للترتيب مع التراخي» وإن» واسمهاء ويوم 
القيامة : ظرف متعلق بیختصمون وعند ربكم : ظرف متعلق بمحذوف 
حال وسيأتي معنی الاختصام في باب الفوائد ٠‏ 0 تن اطم ین حكَدَبَ 
ڪل آله كدب اَي اد جع الفاء : عاطفة› ومَنْ : أسم استفهام في 
محل رفع مبتدل ومعناه : التفی ؛ أي : لا آحد ومن : متعلقان بأظلم» 
الله» وإذ جاءء: ظرف متعلق بکذب بالصدق أي: کذب بالقران وقت 
مجيئه » وجملة جاءه: في محل جر باضافة الظرف الیها. 
2 آلّن ق جه موی کفرب 4 الهمزة: للاي تفهام إل يري » 
ولیس : فعل ماض ناقصر قص» وفي جهنم : خيرها المقدم ع ومثوی: اسمها 
المؤخر» وللکافرین: صفة لمثوی» أو بنفس مثوی؛ لأنه اسم مكان» من : 
ثوی» أي : آقام. 
ن البلاضة: 

: -فن المثل‎ ١ 

في قوله : ل صرب ال ملک یلا فيه شر6: 4 . . . الآية فن إرسال المثل» ` 
فقد شبه حال من يعبد آلهة شتی بمملوك اشترك فيه شرکاء» شجر بينهم 
خحلاف شدید » وخصام مبين» وهم یتجاذپونه » ویتعاورونه في شتی آرابهم» 
ومتباين أهوائهم » فهو يقف متحيراً لا يدري لأيهم ينحاز» ولأيّهم ینصاع » 
وأيهم أجدر بأن بطیعی وحال من يعبد إلهاً واحداًء فهو متوفر على خدمته» 
بلبي كل حاجاته» ويصيخ سمعاً لكل ما ينتدبه إليه» ويطلب منه. 

۲-الفرق بين میت ومیّت : 

قال الفراء : الميت بالتشديد: من لم پمت» وسيموت» والمثت 
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بالتخفيف: من فارقته الروح. ولذلك لم يخفف في الآية؛ لأنه لمّا يمت» 
ولمّا يموتوا بالنسبة لنزول الآية» وقال الزمخشري: والفرق بين الميت 
والمائت : أن الميت صفة لازمة» كالسيد» وأما المائت : فصيغة حادثة» 
تقول: زید مائت ت غداًء كما 7 تقول : : سائد غداء أي : : سيموت» وسیسود» 
وإذا قلت : زيد ميت» فکما تقول : حي في نقيضه» فیما یرجع إلى اللزوم 
والثبوت» والمعنی في قوله : اک یت و مود إنك وإياهم وان كنتم 
أحياء فأنتم في عداد الموتی ؛ لاما هو کائن فكأن قد کان. 


# الفوائد: 


وهذه نبذة لا مندوحة عن إبرادها في معني الاختصام: فقد جاء عن 
عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت: # نَم تک وم مة عِندَ عند یک 
مورت >> قال الزبيريا رسول الله! أتكون علينا الخصومة بعد الذي تا 
في الدنيا؟ قال: «نعم» فقال: لد الأمر إذاً لشديد. أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحیح؛ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: عشنا برهة من 
الدهر» وكنا نرى: أن هذه الآية نزلت في أهل الكتابين: # نر تک يوم 
لْيَمَةٍ عند ركم نموت #4 قلنا : كيف الختصم وديننا واحد ون 
واحد» فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفین؛ وشد بعضنا على بعض 
بالسيوف؛ قلنا: نعم هذا هو. 

وعن أبى بكرة قال : قال رسول الله كك : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» قال القسطلاني في شرحه: أي: فضرب كل 


يي 


واحد منهما الآخر إذا كان قتالهما بلا تأويل» بل على عداوة دنيوية» أو طلب 
ملك مثلاً» فأمّا من قاتل أهل البغي» أو دفع الصائل» فقتل فلاء آما إذا كانا 
صحابيين فأمرهما عن اجتهاد لإصلاح الدين» وفيه: أن من عزم على 
المعصية انم وان لم يفملها . وفي رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على 

خيه السلاح فهما على حرف جهنم» فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها 
جميعاً: 7 فقلنا: أو قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
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قال: انه آراد قتل صاحبه» رواه البخاري ومسلم» قال العلماء: معنی 
کونهما في النار : آنهما یستحقان ذلك. ولکن آمرهما إلى الله تعالی إن شاء 
عاقبهماء ثم آخرجهما من النار» کساثر الموحدین وان شاء عفا عنهما؛ 
فلم یعاقبهما أصلاٌ» وقيل هو محمول على من استحل ذلك؛ وذهب جمهور 
الصحابة والتابعین إلى وجوب نصر الحق» وقتال الباغین» واتفق أهل السنة 
على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» 
ولو عرف المحق منهم» لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء 
وقد عفا الله تعالى عن المخطىء في الاجتهاد» بل ثبت : أنه يؤجر أجراً 
واحداء وأنّ المصيب يؤجر أجرين» وجعل هؤلاء الوعيد المذكور في 
الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ » بل بمجرد طلب الملك . 


وقد أخرج ازاز في حديث: 0 والمقتول في النار» زيادة تبين 
المراد» وهي : (إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول فى النار» ويؤيده 
ما أخرجه مسلم بلفظ : ا الدنيا حتى يأتي على الناس زمان 
لا يدري القاتل فيم فل؟ ولا المقتول فيم قتل؟2 فقيل : كيف يكون ذلك؟ 
قال: «الهرج القاتل والمقتول في النار» هذا والكلام في هذا الباب طويل» 
يرجع فيه إلى المطولات ؛ لأنه خارج عن نطاق هذا الکتاب . 


صسءد سور 61 


رى عَملو یلا 


۱1 سورة الزمر  )۳۸-۳۲(‏ الجزء الرابع والعشرون 
هرک مت کت ول ی اه عو کل التو :47 
۵ الاعراب: 

ل يالك جاء باق وس بد کیک هم مرت 4 الوار: 
استثنافية» والذي: مبتدأء وجملة جاء بالصدق: صلة» وصدق: عطف 
على الصلت والذي: جنس المراد به بالنسبة للصلة الأولى : محمد 
وبالنسبة للصلة الثانية : المومنون ذلك روعي معن الذي في للك 
هم مرت بت # وأولئك: مبتدأء وهم: ضمير فصل. والمتقون: 
أولئك› والجملة الإسمية: خبر الذي » ريد هذا المعنى قراءة ابن مود 
(والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به) . نم ساوک عند دهم ذلك جرا 
لْمَحِْنتَ 4 لهم : خبر مقدم وما: مبتدأ مؤخرء وجملة يشاؤون: صلة» 
وعند ربهم: ظرف متعلق بمحذوف حال» والجملة: خبر ثان للذي» 
وذلك : مبتد وجزاء المحسنین : : خبر» والجملة: نصب على الحال 

«إنكزد اله عنم اسن ا ی عَمِلُوا 4 اللام: للتعليل» ويكفر: فمل 

مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» ولام التعليل» ومجرورها: 
متعلقان بمحذوف؛ أي: يسر لهم ذلك ليكفرواء ولك أن تعلق اللام 
ومدخولها بالمحسنين» فتكون للعاقبة» أي: فكانت عاقبتهم التكفير» 
والله: فاعل يكفر» وعنهم : متعلقان بيكفرء وأسوأ: مفعول بهء والذي: 
مضاف إليه» وجملة عملوا: صلةء ولیس المراد هنا باسم التفضیل معناه 
على باب وانما هي من إضافة الشيء إلى بعضه من غير تفضیل» و 
قولهم : : الأشج والناقصر قص أعدل بني مروان؛ لأن اسم التفضیل لو كان عل 
بابه لاقتضى نظم الکلام : : أنه يكفر عنهم أ أقبح السيئات فقطء وهذا غير مراد 
طبعاً. 


ب« مسه موم جور چ e‏ 


ف وکرم اج بسن الى كاوا یلو 4 عطف على ما تقدم» 
وأجرهم: مفعول به ثان ليجزيهم» وما قيل في معنى اسم التفضیل » وهو 
آسو يقال هنا في معنى اسم التفضيل » وهو أحسن ؛ لأنه تعالی لا یجزیهم 


الجزء الرابع والعشرون سورة الرزمر (۳۸-۳۳) ۰۷ 


على أفضل الحسنات فقط  .‏ اليس له یاف عَبْرَةٌ € الهمزة: للاستفهام 
التقريري؛ لأن همزة الانکار إذا دخلت على النفي آثبتته بطریق المبالغة» 
ولیس واسمهاء والباء: حرف جر زائد» وکاف: مجرور لفظاً منصوب 
محلاً على أنه خبر لیس؛ وعبده : مفعول کاف» والمراد به : النبي» آو: 
الجنس عامة» ويؤيده قراءة حمزة والكسائي : #عياده که ورود 
یک من دونو ومن بل أل 4 ما رین اد لك في الواو أن تجعلها 
للحال» فتکون الجملة: حالية» والمعنی : آلیس الله كافيك حال تخویفهم 
إياك» هذا إذا آراد بالعبد نبيه يله ولك أن تجعلها استثنافية فتکون الجملة 
مستأنفة » مسوقة لتفنيد ما يعمدون إليه من تخويف بالأصنام» ويخوفونك: 
فعل مضارع » ومفعول به» وبالذين: متعلقان بيخوفونك» ومن دونه: 
متعلقان بمحذوف هو الصلت # وس تسیل ا اھ تما زین كاد © تقدم 
إعرابها بنصها قريبآء فجدد به عهداً. 8 ومن هد اه این ل آل اه 

زیر نی آننقار 4 الجملة معطوفة على الجملة السابقة» والاعراب متشابه» 
والهمزة: للاستفهام التقريري» ولیس؛ واسمها وبعزیز الباء : حرف جر 
زائد» وعزيز: مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر لیس» وذي انتقام: 


نعت . 

« وکین سالته رگن حى موب لأر يتب أله الوار : عاطفة» 
واللام: موطتة للقسمء وإن: شرطية» وسألتهم: فعل» وفاعل؛ ومفعول 
به» وهو في محل جزم فعل الشرط» ومَنْ: اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ» وجملة خلق السموات والأرض: خبرء والجملة: في محل نصب 
مفعول به ثان لسألتهم المعلقة عن العمل بالاستفهام» واللام: واقعة في 
جواب القسم؛ وجواب الشرط: محذوف وققاً للقاعدة المشهورة» 
ویقولن: فعل مضارع معرب لعدم مباشرة نون التوكيد له» وقد تقدمت له 
نظائر كثيرة» والله: خبر لمبتداً محذوف» أي: هو الله» أو: مبتدأء والخبر 


Os 


محذوف» أي : خلقها. © قن ۳ ما عون من دون 3۳ الي 2 


0۸ سورة الزمر  )۲-۳۹(‏ الجزء الرابع والعشرون 
للاستفهام» والفاء: الفصيحة» ورأيتم : بمعنى أخبروني» وقد تقدم القول 
فيها مفصلاً أكثر من مرة» وما تدعون: مفعول رأيتم الأول» ومن دون الله : 
حال ويجوز أن تكون اه عاطفة على مقدرء أي : أتفكرتم بعد ما أقررئع 
به فرأيتم ٠‏ إن اراد ال لَه سر هل هن حكسَْات رود 4 إن : شرطية» 
وأرادني الله: نع ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخر» وهو في محل جزم 
فعل الشرط» والجواب: محذوف. وجملة الشرط : اعتراضية» والجملة 
الااستفهامية ‏ ى هل هن کشت 4 : مفعول رأيتم الثاني» وهن : : مبتد 


ا نت 
# او اراد برحمة هل هرت مسسکت رمدو * 


السابقة» وفریء بتنوین کاشفات » وممسکات» ونصب ضره» ورحمته » 
5 جمد سام ر مریم رے هر صرح سوه 
على المفعولية لا سمي الفاعل ٠‏ فل سی آل عليه کل الْمسَووونَ 


حسبی اله : : مبتد وخبر» أو 8 بالعکس 3 والجملة : مقول !! قول» ر 


متعلقان بیتوکل» ویتوکل المتوکلون: فعل مضارع. وفاعل . 


هه 2 2 ےم سام سه Io‏ ل 
« فل قوم اوا ع مکانیکم إن لقو و 
اسر ر 4 سر سس فد ل و 


ا هد مت 3 


ها وم 
يرق الخد و زد 7< وا لم تمت فى 


د 
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مھا دی ای |[ سی ءا 016 51 سل الا 1 ل 


7 و 7 ک2 1 و سس که 
مت 4 ۱ 
بمب درم دور یرم 2 


2 م ى ھی ل 
مرس 7 ۳-۹ 
۳ مر اس مس مرو 52-5 
3 2007 6 2% 
دا 4 يلب م مق ود O‏ 
ی د ۷ سم لو فر د روت 


2 ۳ ر 


« ال يعرم اقسا عل تن إن تيل تسر تست يا 
حرف ندای وقوم: منادی مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» واعملوا: 
فعل أمرء وفاعل» وعلی مکانتکم: حال» وسيأتي معنی الاستعارة هنا في 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر (4۲-۳۹) ۹ 


باب البلاغة» وَإنّ واسمهاء وخبرهاء» وفي الكلام حذف» أي : على 
مكانتي. والفاء : عاطفت وسوف: : حرف استقبال» تعر مون : : فعل مضارع 
2 
مرفوع» والواو: فاعل ٠‏ ام یاو مات مریم ویول او عَذَابُ نتم 4 
من: اسم موصول مفعول تعلمون» والعلم هنا ب بمعنى المعرفة» فينصب 
مفعولا أ واحداًء وجملة يأتيه: صلة» وعذاب: فاعل يأتيه» وجملة يخزيه: 
صفة لعذاب» ويحل: عطف على يخزيه» وعلیه: متعلقان بیحل » 
وعذاب: فاعل يحل» ومقيم: نعت» أي : دائم ثابت . إا نا مك 
الكتبَ لاب الح » إن > وأسمهاء وجملة أنزلنا: خبرهاء وعليك : 
متعلقان بأنزلناء والکتاب : مفعول به » وللناس : متعلقان بأ نزلناء أي 


ار 


لأجلهم» وبالحق: حال» أي: : متلبسابه» فهو من الفاعل» أومن المفعول . 
#هْمَن آهعدد لته وم صل , اما يِل ها 4 الفاء : عاطفة» 
ومَنْ: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ» واهتدى : فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط الفاء: رابطة» ولنفسه: خبر لمبتدأ محذوف» آي: 
فهدايته لنفسه والجملة: في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط› 
وجوابه: خبر المبتدأء وجملة ومن ضل فإنما يضل عليها: عطف على 
نظيرتها. 


وما لت عم وحكيلٍ 4 الواو: عاطفة» وما: نافية حجازية» وأنت: 
اسمهاء وعليهم : متعلقان بوکیل والباء : حرف جر زائد» ووکیل : مجرور 
لفظاً منصوب محا عا لی أنه خبر ما. ‏ آل وی مس حون مَونهاوالی تر 
مت فى مکاموکا 4 الله : مبتدأ» وجملة يتوفى الأنفس : خبر» وحين موتها: 
متعلق بيتوفى» والواو: حرف عطف. والتي: معطوف على الأنفس» 
وجملة لم تمت في منامها: صلة» وفي منامها: ظرف ليتوفى» والمعنى: 
ويتوفى الأنفس التي : : لم تمت في منامهاء أي : : يتوفاها حب ن تنام» ومنه قوله 
تعالى :هو لزی نکم بای € . میلگ ال شى ا الک 
وسل انى إل أجل جل مسي که الفاء: عاطفة» ويمسك: فعل مضارع 


0 اسورة الزمر (4۳ -45)- الجزء الرابع والعشرون 


معطوف على يتوفى » والتي : مفعول يمسك» وجملة قضى عليها الموت: 
صلة» والموت: مفعول قضی» ويرسل : عطف على يمسك» والأخرى: 
مفعول به » وإلى أجل : متعلقان بيرسل » أو: بیمسك» ومسمى: نعت 
لأجل . 


لا 

« إن فى گنک لیت رمرم تكروب 4 إن: حرف مشبه بالفعل» 
وفی ذلك : خبر مقدم » واللام : المز حلقة» وایات : اسم إن ولقوم : صفة 
لایات» وجملة یتفکرون : نعت لقوم . 


۳ اليلاغة: 


في قوله: ۶ فُل یمور رال مكار ...4 الاية استعارة 


تصريحية » فقد شبهت الحال بالمكان القار فيه» ووحه الشبه: باتهم في 


سا ی سر بل سرپ میم 


شا ولا 


مر 3 ص بر یه ۳ 
ميعا لار ۳ لیو 
ھر ر ر ےک ی او رو 26 2 عر کے كي عع ع سے 
قوت 2 ولا وکر أله وده سمارت فرب ال لا نووت 
5 کی 2 ۳ سج ارح موی و صل اس د 3 


ألصَمنوت رال رض للم ایب وله أت کو بت عِبَادِكٌ في ما انوا فيه 


9 


۱ 


يفول ن 


۶ أ ادوا من دون أله شُمعاء 4 أم : حرف عطف بمعنی بل » واتخذوا: 
فعل ماض» والواو: فاعل» أي: قريش» ومن دون الله: مفعول اتخذوا 
ل مل مر مر 


الثانى» وشفعاء : مفعول اتخذوا الأول . 8 فل أَوَلَوَ ادا لا یملک میا 
و َع لوت € الهمزة: للا ستفهام الإنكاري» ومدخولها: محذوف» 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر o1 )٤١ ٤۳(‏ 


تقديره: آیشفعون» والواو: حالية» ولو: شرطية وکان؛ واسمهاء وجملة 
لا يملكون: خبرهاء والجملة: في موضع نصب على الحال» والمعنى : 
أيشفعون في حالة كونهم لا یملکون ولا يعقلون» وشيئاً: مفعول به أو 
مفعول مطلق» وقد تقدم القول فيهاء ولا يعقلون: عطف على لا یملکون؛ 
وجواب لو : محذوف» تقدیره: : تتخذونهم» أي : : وإن كانوا بهذه الصفة 
تتخذونهم . . كل ل ألمَّمَحَدٌ یمام مك الوب رالفرض ثم الب 
يورك 4 لله : خبر مقدم والشفاعة : مبتدأ مؤخرء واللام : للملك ؛ أي 
أنه مختص بهاء ؛ لايملكها آحد د إلا بتملیکه» ؛ وجميعاً: حال» وله: خبر 
مقدم؛ وملك د السموات والأرض ض : م جرا مه ف عطف لك 7 


ت وال ر تدا مژخر؛ دم : حرف عطف للترئیب 


والتراخي» والیه : : متعلقان بترجعون. 
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طف وإذا: : ظرف مستقيل متا بالجواب: وجملة ذكر الله : في محل 
جر بإضافة الظرف إليهاء والله : نائب فاعل » ووحده : حال» وعلى المصدر 
عند الخلیل وسیبویه» وجملة « شارت فوب ب ات لا یوت 
بالکضرو 4 : لا محل لها؛ لانها جواب إذا. ولد کر رس من دونو دا 
هم يَسْتَبْدِرُونَ # عطف على ما تقدم» ومن دونه: صلة الذین» وإذا: 
الفجائية» وقد جرینا على آنها حرف» فلا تحتاج إلى عامل» وإذا كانت 
ظرف زمان أو مكان كانت معمولة لما بعدهاء وهم : میتداً» وجملة 
يستبشرون ؟ أي: يستبشرون وقت ذكر الذين من دونه. «ثل هم قاطن 
السملوات والارض عَللم الب وَالْتَّسْدَوْ اللهم : منادى» والميم المشددة: 
عوض عن ياء وقد تقدم بحث ذلك مفصلاً» وفاطر السموات والأرض: 
منادى مضاف» وهناك أعاريب أخرى سيرد الكلا م عنها مفصلاً في باب 
الفوائد» وكذلك قوله  :‏ عل نی راکب چا 2 کک یی بادك في 
ما كوا فيه لوبت * أنت: مبتدأ» وجملة تحکم : خبرء وبين عبادك : 


الظرف متعلق بتحكم» وفيما: متعلقان بتحكم أيضاء وكانوا: كان» 


o۲‏ سورة الزمر (59 2645 الجزء الرابع والعشرون 


واسمهاء وجملة يختلفون: خبر كانوا» وفيه: متعلقان بيختلفون» وجملة 
كانوا . . . الخ : صلة ما. 
* الفوائد: 

۱ -عودة إلى «اللهم» : 
المیم بمنزلة الصوت» أي: غير متمکن في الاستعمال وذهب المبرد؛ 
والزجاج إلى جواز وصفه بمرفوع علی اللفظ ومنصوب علی المحل ؛ 
وجعل فاطر السموات والأرخ : صفة له قال آبو حیان : : والصحيح مذهب 


سيبويه ؟ لأنه لم یسمع مثل : اللهم الرحیم ارحمناء والاية ونحوها محتملة 
للنداء . 


وقال ابن هشام : وإنما قال في ل له اطر لوي لض : إنه 
على تقدير يا» ولم يجعله صفة على المحلّ ؛ لأن عنده أن اسم الله سبحانه 
وتعالى لما اتصلت به الميم المعوضة عن حرف النداء أشبه الأصوات» فلم 
يجز نعته. أي : فقد صار مثل «هلا) إذ الميم بمنزلة صوت مضموم إلى اسم 
الله مع بقائهما على معنييهما . 

۲-الاستبشار والاشمئزاز : 


قال الزمخشري : الاستبشار: أن یمتلیء قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة 
وجهه ‏ ویتهلل والاشمئزاز: أن یمتلیء غماً حتی یظهر الانقباضی في آدیم 


وجهه. 
لك رق STF 2 E u eA,‏ ۹ 
© ولو آن لاز ظَلموأما فى الارض > یت ربق مک اقا بو ون 
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و روم چ سے ر کا ر ۹ 13 دوا محر م کش سرس ۳ 
سو العناب يوم الْقِيكمَةَ ويد الل قرت 2 و يحتسبون را ويدا ف 
مقر مه 9 


دامس آلاشتن 


الجزء الرابع والعشرون تست oY‏ 


سے ر یکر E‏ مره ا ر رم مه جع رخ مس 


و موی انما وه عل عِلم بل هى فة ول 
0 ال عراب: 


2 ون مک کنو ما غ ادر ییا وام مع کید وه ین شي 
ماب يوم موه کلام مستأنف؛ مسوق ق لبيان نمط من آنماط الهول الذي 
ینتظرهم. والعذاب الشديد الذي اعد لهم . ولو: شرطية» وآن وما في 
حيزها: : فاعل لفعل محذوف على الأرجح» وقد تقدم تقرير ذلك أكثر من 
مرة» وللذين: خبرها المقدم وما: اسمها المؤخرء وفى الأرض: صلة 
ماء وجميعاً: حال» ومثله: عطف على ماء ومعه: ظرف متعلق بمحذوف 
حال» واللام: واقعة في جواب لو وافتدوا: فعل» وفاعل» وبه: متعلقان 
بافتدواء ومن سوء العذاب : متعلقان بافتدوا أيضاء ويوم القيامة: الظرف : 
حال من فاعل افتدواء أي : حال كونهم في ذلك اليوم العصيب . وک 

> ات4 كلام معطوف على جملة : © رآ ره 
€ ۰ الایقف وبدا: فعل ماض» ولهم: متعلقان به» ومن الله : 
حال» وما: فاعل» وجملة لم يكونوا: صلة ماء وجملة يحتسبون: خبر 
يكونواء والعائد: محذوف» أي : یحتسبونه . 


دا میات ما کسبو وق يهم قا کنو بو سره وت عطف 
على ما تقدم» ولك آن تجعل الکلامین مستأنفاً مسوقاً لابراز وعیدهم في 
أبلغ ما يكون الوعيد والتهديد» وإعرابها ممائل لما تقدم. 


20000 20100 


دا سس آلاستن صر دات الفاء : عاطفة لترتيب ما بعدها من المناقضة 
على ما سبق ذكره» وسیأتی السر فى إيثار الفاء؛ مع آنها تقدمت في آول 
السورة معطوفة بالواو وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط› ومس 
الإنسان ضر: فعل ماض » ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخر. وجملة دعانا: 


نع متا و1 00000 کرش 000 


لا محل لها لأنها جواب إذا . م لدا وله نة َة نا قال تما آونته عل 


oY‏ سورة الزمر 549/0 -8۹) الجزء الرابع والعشرون 


ول نم : حرف عطف للترتیب مع التراخي ی وإذا: ظرف مستقبل متضمن 

معنى الشرط؛ وجملة خولناه : في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وخولناه : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» ونعمة: مفعول به ثان» وما : صفة لنعمة» 
وجملة قال: لا محل لهاء وإنّما: كافة ومكفوفة» وأوتيته : فعل ماض مبني 
للمجهول» والتاء: نائب فاعل» والهاء: مفعول به» وذكر الضمير لأن 
النعمة بمعنى الإحسان» والعطاء» ولك أن تعمل لد فتجعل ما: موصولة 
في محل نصب اسمها + وعلى علم: خبرهاء والاول أرجح؛ وعلى علم؛ 


متعلقان بمحذوف حال» أي : حال كوني عالماً أني سأعطاف لما أتمتع به 


مر فا 524 


بل هى که وی ارم یود 4 بل : إضراب انتقالي» وهي : 
وفتنة : : شیر » أي : مقالته المذکورق آو: النعمت وهذا آرجح» 
ولكن : : الواو: حالية» ٠»‏ ولكنء واسمهاء وجملة لا يعلمون: : رها قال 
لا کال قرله: اوه امار ما 


م البلاعة: 


إنما عطف قوله : ل وا مَس نی مه في آخر السورة بالفاء» وفي 
أولها بالواو؛ لأن هذه نشأت عن قوله : « ود كر له وده شارت لوب 
رن لا بویتوی بالآتخرَةٌ» أي : آنهم یشمتزون عن ذکر الله» ویستبشرون 
بذکر الألهة. آما الأولى فلم تنش عما قبلهاء وإنما هو وصف الکلام اقتضى 


عطفها بالواو لمناسبة ما قبلها . 


۳ 0 2 5 ام 2 ATOR SK‏ 
زین من قبلهم فما اغ E‏ لوا ر يا قاصا مهم 
و کا ا e‏ کک د فرح سر صقر ۳ سبوا وما 

سيتات ما سبوا الذين ظلموأ من هتؤلاء سيصيهم مات كسبوأ 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر (۵۲-۵۰۱) 0 
الس عق رے موه 2 حرق سے وم ۳ 
هم يموت 2 آولم یمان الله بط آلرژق لمن یام وقد ان 


للك لبنت لمر يون :4-2 
0 الاعراب 
© مد اما لرن من َل » قد: : حرف تحقيق» وقالها : فعل ماض» 


ومفعول به مقدم والهاء : عائدة على مقالتهم وهي : : إِكّماآ اوشم عل 
وار 4 لأنها کلمت والذين: فاعله» ومن قبلهم : متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول ٠‏ ا ی عم كاك كيبوت 4 الفاء : عاطفة» وما: نافية» 
وأغنى : فعل ماض » » وعنهم: : متعلقان به» وما : نافية» > وأغنى : : فعل ماض 
وعنهم : متعلقان به» وما: فاعل آغنی » وجملة کانوا: صلة» وکا 
واسمهاء وجملة یکسبون: خبرها. « فص میات ما كبوا 4 الفاء: 
عاطفة» وأصابهم سيئات : فعل» ومفعول به مقدم وفاعل مۇخر› وما: 
موصولة» أو: مصدرية في محل جر بالإضافة . « وان ظَلَمُوأ ین هدول 
سیم مات ما كوا وَمَا هم سجرن # الواو: عاطفت وال 
مبتد وجملة ظلموا: صلة» من هؤلاء: حال» وجملة سیصیبهم سیثات 
ما کسبوا: خبر الذین» وما هم: ما: نافية حجازیة وهم : اسمها والباء: 
حرف جر زائد» ومعجزین : مجرور بالباء لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر 
ما. 


ی سه مهاه E‏ مرو 


« الم يلموا أن َه سط ارز لمن ا يقد 4 الهمزة : للاستفهام 
الانکا ری » والواو: عاطفة على , محذوف» تقديره : أقالوها ولم يعلمواء 


ولم: حرف نفي» وقلب» وجزمء ويعلموا: : فعل مضارع مجزوم بلم؛ 
وعلامة جزمه حذف النون؛ والواو: فاعا ل» وأن» وما في حيزها: سدت 
مسد مفعولي یعلموا؛ وأنَّء واسمهاء وجملة یسط الرزق : خبرها ولمن : 
متعلقان پییسط» وجملة یشاء : صلة» ویقدر: عطف على یبسط . #8 ان فى 
دنک لیب لت ند 4 إن» وخبرها المقدم واللام: المزحلقق 


o‏ سورة الزمر )۵٩۹-۵۳(‏ الجزء الرابع والعشرون 


وآيات : اسمها المؤخرء ولقوم : صفة لايات» وجملة يؤمنون: صفة 


س با عم اس که 01 ty‏ 0 
من رَد من قبل أن يا لداب ب 


ا( و e‏ 1 
ن تقول نفس بلحسمر ین عل 
کی 2 يي ی ل ساس 
او ارت هدنى 


هس سا رز مک ب شم سا ك5 رک که شزو مس مي 
« # فل اوی ألَذْنَ رفوا عل انمه لا شتطواً من َة له € کلام 


مستأنف» مسوق لبیان : أنَّ الانابة مطلوبة ؛ لأن الفسحة عظيمة للمسرف. 
ويا عبادي : منادی مضاف إلى ياء المتکلم المفتوحة» وقرىء: يا عباد 
یکسرها وقد تقدم حكم المنادى المضاف لياء المتكلم» والذین : نعت 
لعبادي» وجملة أسرفوا: صلة» وعلی أنفسهم : متعلقان بأسرفواء ولا: 
ناهية »> وتقنطوا: فعل مضارع مجزوم بلاء والواو: فاعل» ومن رحمة الله : 
متعلقان بتقنطوا. وقنط من باب تعب » وسلم» فيجوز کسر نونه وفتحها في 
المضارع» وقد قرىء بهماء وفي المختار: القنوط : اليأس» وبابه : جلس» 
ودخل» وطرب» وسلم» فهو قنط وفنوط وقانط . وقد قرىء بالضم 
شذوذاً. 
مر رم و شما ع ول چو دہ مس و 3 8 
إن الله بر الذنوب جيعا تم هو العفور الحم إِنْء واسمهاء وجملة 
يغفر : خبرهاء والجملة: تعليل للنهي عن القنوط» ولذلك قيل : هذه أرجى 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر (۵۹-۵۳) 2۳۷ 
آية في القرآن» وسيأتى بیان ما فيها من آفانین البلاغة» والذنوب: مفعول 
به» وجميعاً: حال» وذلك بعد التوبة من الشرك وان واسمها» وهو: 
ضمير فصل» أو: مبتدأء والغفور الرحيم: خبران لان أو: لهوء 
والجملة: خبر ان . ل وتياك یک ویو من یا ن يكم ساب 
ثم لاتم ا : الواو : عاطفة» وأنيبوا : فعل آمرء وفاعله وإلى 
ربكم : متعلقان بأنيبوا» وأسلموا: عطف أيضاًء وله : متعلقان بأسلمواء 
ومن قبل : متعلقان بمحذوف حال» وأن» وما في حيزها: مصدر مؤول 
مضاف إلى الظرف» ویأتیکم : فعل مضارع منصوب بأن» والکاف : مفعول 
به مقدم» والعذاب : فاعل مؤخر» وثم : حرف عطف للترتيب مع التراخي » 


نه لم يعطف على يأتيكم» وسيآتي السر في 


وتومرود: : فعل مضارع مرفوع لا 
ذلك فى باب البلاغة . 


« تفا لصو مآ رل اکم ین کم 4 واتبعوا: عطف علی 
وأنيواء وآحسس م EES‏ سول شاف اب 
وجملة أنزل إليكم : صلة ومن ربكم: متعلقان بأنزل أيضا. « ين یس آن 
بأیسکم السداب ب عة وآسم لا رور من قبل : متعلقان بمحذوف 
حال» وأن» وما في حیزها: في محل جر بالاضافة» وبغتة : حال» والواو: 
حالية» وأنتم : مبتدأ» وجملة لا تشعرون: خبرء والجملة: نصب على 
الحال . « أن توق فش ہرک لی ما فلت في جلب أله 4 آن» وما في 
حيزها: في محل نصب مفعول لأجله» وقّدره الزمخشري : كراهة أن تقول 
وقدّره أبو البقاء: أنذرناكم مخافة أن تقول» ونفس : فاعل تقول» وسيأتي ‏ 
السر في تنكيرها في باب البلاغة» ويا: حرف نداءء وحسرتا: منادى مضاف 
لياء المتكلم المنقلبة ألفآء وأصله: يا حسرتي؛ أي: ندامتي» وعلى 
ما فرطت: أي : على تفريطي» فما: مصدرية والمصدر المؤول مجرور 
بعلى» والجار والمجرور متعلقان بحسرتاء وفي جنب الله: متعلقان 
بفرطت » وسيأتي بحث هذه الكناية في باب البلاغة . 


2۳۸ سورة الرمر )68٩۹-6۳(‏ تست 


وان 4 کت لین لخر € الواو: نْ: مخففة من الثقيلة» 
أي وا ركان مها رل ١‏ رن ون این : خبر 
كنت» ومحل الجملة : : نصب على الحال. # أو مول لَوَ آرک أله هدد 
حكنت ين لته أو: حرف عطف» وتقول: عطف على أن تقول» 
ولو: شرطية» وأنَّء وما فى حيزها: فاعل لفعل محذوف» تقديره: ثبت» 
وان واسمهاء وجملة هداني: خبرهاء واللام: واقعة في جواب لوء 
وكان» واسمهاء ومن المتقين: خبرهاء والجملة: لا محل لهاء لآنها 
جواب شرط جازم . آز توس کری السداب و رک ی كدر كأ وک ین 


ا 1 5 
ال © أ. تق ل ۰ عملف ما تقد ۳ أعأ : مت یدب ۵ : هر 
1 سا او نم : عمد على ما أ دم و والشاعل : مستتر» اير مي 


ما يفيد» ولا يسف عن فائدة» ولو ؛ شرطية؛ واه وما في حيزهاً : فاعل 
لفعل محذوفء» وأن» وخبرها المقدم؛ وكرة: اسمها |[ لمؤخر» فأكون: 
الفاء : عاطفة» وأكون: معطوف على كرة» فهو عطف على اسم خالص من 
التقدير بالفعل» وقد تقدمت الإشارة إليهء وإما أن تكون الفاء السببية» 
وأكون: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة جواياً 
للتمني المفهوم من قوله : لو أن لي كرة» والفرق بين . الوجهين : أنه على 
الأول یکون فيه الکون من جملة المتمنی. > وعلی الثاني یکون فيه الکون 
مترتباً على حصول المتمنی» لا متمنی . 


# بل قد باتك تک ءابق مَكَدَّبتَ یبا وأستكارت وک کے مرت آلگرین 4 


۳39۹ 


بلی : حرف جواب جاء لرد النفي الذي تضمنه قول القائل: : لو أن الله هداني» 
وقد: حرف تحقيق» وجاءتك آیاتی : : فعل» ومفعول به» وفاعل» فكذبت 
بها : عطف على جاءتك » وکنت : کان» واسمهاء ومن الکافرین : خبرها. 


0 اليلاعة: 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر )۵٩۹-۵۳(‏ 2۳۹ 


ایر ج رو 1 یور وم 


م د موس ر مچ ص 
لَه إن له عفر توب جييعا إِنَّهُ هو الور یم 4 فنون متنوعة من علمى 
[ 2 يي 


من ذنوب وأوضارء والاشعار بأنَّ آمامهم مندوحة من الوقت لاستدراك 


ما فرط ؛ ورأب ما انصدع . 


۲ - نداؤهم» وفی ذلك من التودد إليهم» والتلطف بهم ما يهيب بذوي 
المسكة من العقول منهم إلى المبادرة بالإنابة» والرجوع بالتوبة . 

۳ إضافتهم إليه إضافة تشریف لهم» وآنهم خلقاء باصرة العبودية» يمتون 
بها إليه سبحانهء وذلك كاف لمقابلتهم ذلك بالمثل واعلان التوبة 
للازدلاف إليه بها . 


٤‏ - إضافة الرحمة إلى أخص أسمائه تعالى» وأجلهاء وأنها هي الاصل في 
معاملته لعباده. 
مع ع م دس د ما 
4-إعادة الظاهر بلفظه فى قوله : إن اله یر آلذئوب يما . 
5 الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: ین َة أل لتخصيص 
الرحمة بالاسم الكريم» كما تقدم آنفاً. 


هس رو 


۷ - إبراز الجملة من قوله : ونو هو الْمَفُورٌ ریم * مؤكدة بت وبضمير 


الفصل » وبالصفتین المودعتین للمبالغة» فهذه سبعة فنون كاملة فى آية 


واحدة 
١‏ الإيضاح 


وذلك في قوله: ثم لا صروت 4 فلقائل أن يقول: لم لم يعطف 
تنصرون على أن يأتيكم المنصوب؟ والجواب عن هذا الإشكال: أنه أراد 
- وهو أعلم ‏ العدة بإخبارهم أنه لن ینصرهم أبداً في الاستقبال ما داموا 
مصرين على عدم الإنابة» محجمين عن الاسلام» وقد تقدمت آية مماثلة لها 
في هذا الفن في سورة آل عمران . 


5 


0۳۰ سورة الزمر (9۹-۵۳) الجزء الرابع والعشرون 

۳ التنکیر: 

والسر في تنکیر النفس في قوله ‏ أن َمل کل التقلیل » لأن المراد بها 
بعض الأنفس » وهي نفس الکافر وأنّها نفس متميزة من الأنفس بهله السمة 
من اللجاج في الكفر» وربما أريد بها التكثير على حد قول الأعشى : 

ورب بقيع لو هت بجوه ‏ أتانٍ كريم ينفض الرأس مُغْضَبا 

يريد كر اما كثيرين » لا كريماً واحداً» ومثله : رب بلد قطعت» ورب بطل 
قارعت» وهو يقصد بلاداً وأبطالاً . 

03 


إلكناية : 


في قوله : #عَلَ مرت فى جلب ر4 والجنب : الجانب» يقال: أنا في 
جنب فلان» وجانبه» وناحیته » وفلان لين الجنب» والجانب» ثم قالوا: 
فرط في ي جنبه» وفي جأنبه» يريدون : في حقه» قال جميل بن معمر 


ماتَتَّقِينَ الله في جَنُْبٍ وامتي 
له کب حوى عليك تم 
غریب مشوق مولع بادکارکم 
وکل غریب الدّار بالشوقٍ مول 
يستعطف جميل صاحبته بثينة» ويتوجع إليها مما نابه فيهاء أي: أما 
تخافين الله في جنب وامق» أي: في حقه الواجب عليك» فالجنب: كناية 
عن ذلك» والوامق: الشديد المحبة» يعني : نفسه» وحوّى : أي ذات حرء 
واحتراق» وتقطع: أصله: تتقطع» والادكار أصله: الاذتكار» قلبت تاء 
الافتعال دالاً مهمل وأدغمت الذال المعجمة فيهاء وخاطبها خطاب جمع 
المذكر تعظیماً لها. وفي البيت الثاني رد العجز على الصدرء وهو من بديع 
الكلام. وهذه الكناية تسمى: كناية نسبة» وقد تقدم القول في أقسام 
الكناية» لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيّره فقد أثبته فيه» قال زياد 
الأعجم : 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر ( o1 )٦آ ٦°‏ 
7 السماحة والمروءة والتّدى 
ماما شم # رز و 8 
يعني : أله مختص بهذه الصفات» لا توجد في غيره» ولا خيمةٌ هناك ولا 
ضرت أصلا . 


IAS ۱‏ : » ألات يع ا 7 ۱ 
لجال ارا و کفروا» ووردواء الا تری انهم و م 
۱ ل 
< 


فحيزت الواو ل لما قبلها بأل لف الفصل » ولم اتملراذلك في الأفعال التي فلم 
واوها من الحروف قبلهاء نحو : سارواء وجاؤواء فعلوا ذلك فى الأفعال 
التي تتصل واوها بالحروف قبلهاء» نحو: كانواء وبانوا؛ ليكون حكم هذه 


بت عل لل وخوفهم توا 
ولیت کمروا باکت أله 
ا ی > 9 7 


2 004 


2 2 سر ر 
a‏ نين سین | 


e 


بِمَفَارتِهمٌْ ٩‏ : المفازة: الفلاة المهلكة» سميت باسم المنجاة على 


oY‏ سورة الزمر (255-5) الجزء الرابع والعشرون 
سبيل التنفاة ناؤل» وفوّز المسافر : رکب المفازة 3 + ومضى فيهاء قال حسان : 

وفوّز بإبله» وفوّز الرجل : مات فصار في مفازة ما بين الدنيا والآخرة من 
البرزخ الممدود» أو لأن المفازة صارت اسماً للمهلكة فأخذ منها» فوّز 
بمعنى : هلك» وفاز سهمی وخرج له سهم فائز: إذا غلب» وفاز بفائزة 
هنيّة» وأجيز بجائزة سنية. وقد سموا اللديغ سليماً تفاژلا ببرثه كما سموا 
القافلة للمسافرين تفاؤلاً بأوبتهم . 

ماد : المقاليد: جمع مقلادء مثل: مفتاح» ومفاتيح» آو: 
مقلید » مثل : مندیل» ومنادیل » والکلام من باب الکناية» وعبارة 
القاموس : والاقلید: برة الناقة» والمفتاح کالمقلاد والمقلد» وشريط 
يشد به رأس الجلة» وشیء يطول مثل الخیط من الصّفر يُقلد على البرة» 
وعلى خوق القرط كالقلادء والعنق» وجمعه: آقلاد وناقة قلداء: 
طويلتهاء وکسکیت ومصباح : الخزانة» وضاقت مقالده» ومقاليده: 
ضاقت عليه آموره وكمنبر: الوعاء» والمخلاة» والمكيال» وعصا في 
رأسها اعوجاج. إلى أن یقول: والقلادة: ما جعل في لبق وتقلد: 
لبسها . على أن الزمخشري وغيره من علماء اللغة يقولون إن أصل الکلمة 
فارسي» 4 في شان ور لصون و هو مالك 
مره وجا وخر من باب ای ا حاف خان ودر ارجا رر 
الذي يملك مقاليدهاء ومنه قولهم: ألقيت إليه مقاليد الملك 
المفاتیح» ولا واحد لها من لفظها وقيل : مقلدء ويقال: إقليد» 


3 
را 
والکلمة أصلها فارسیة» فان قلت: ما للکتاب العربي المبين وللفارسية؟ 


قلت : التعریب آحالها عربية» كما آخرح الاستعمال المهمل من کونه 
لتع ريب عرب خرج لمهمل من 


ین لکد تری ابیت کنو على ار وخوم شرا 4 الواو: 


الجزء الرابع والعشرون سورةالزمر(555) م 
استئنافية» والظرف: متعلق بترى» وتری : فعل مضارع مرفوع» وفاعله: 
مستترء تقديره: آنت» والذين: مفعوله» وجملة كذبوا على الله : صلت 
ووجوههم: مبتدأ» ومسودة: خبرء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الموصول؛ لأن الرؤية بصرية» ويجوز أن تكون الرؤية قلبية» فتكون 
الجملة في موضع المفعول الثاني لترىء والكذب على الله معناه: نسبة نسبة 
الشريك (لیه. نس فى هم می زیت الهمزة: للاستفهام 
التقريري؛ ولیس؛ وخبرها المقدم» ومشوى: اسمها الم وخ 
ولسکسین: : نعت لمثوى» والجملة تعايلية لا سوداد وجوههم ( وی 


وفاعل» ومفعول به» وجملة اتقوا: صلة» وبمفازتهم : : متعلقان بينجي؛ 


لأنها سببية» ففوزهم بالفلاح سبب النجاة. لا يمسم لقره وک هم 
رو لا : نافية» و السو ۱ فعل مضار 4 و ل به » » وقاعل» 
تن بمسهم € رمفعو 


والواو: عاطفة» لا: نا وهم: مدا وجملة یحزنون: خبر» وجملة 
لا یمسهم السوه: لا محل لها؛ لانها مفسرة للمفازی كأنه قیل: ما 
مفازتهم؟ فقيل : لایمسهم السوء. ولا یبعد أن تکون في موضع نصب على 
الحال من الذین اتقوا» وأجاز الزمخشري أن تکون مستأنفة . 

و زگ وشو عل کل یو وکیل الله : مبتدأء وخالق کل 
: خبر» وهو: : مبتدأء وعلی کل شيء : متعلقان بوکیل ؛ ووكيل: خبر 
هو هر ولج مستأنفة . « لم ماد أُلتَموت الک 4 له : ؛ خر مقدې 
ومقاليد السموات والأرض : مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة أيضاً. 
« رات مسرو ایب ویک شم الكسروت 4 الذين: مبتدأء وجملة 
كفروا بآيات الله : صلة» وهم : مبتدأء والخاسرون : خبره» والجملة: خبر 
الذين» ولك أن تجعل هم : ضمير فصل» لا محل له كما تقدم والجملة: 
معطوفة على ل ويس أله لذبن أّقََ4 عطف أحد المتقابلين على الاخره 
ای من هذا لعاف كون المعطرف ماه سس وا یف هه 


وس مرح 


فعلية. 0 َمَحَبْرَ اه کأمَروت لَعَبْدُ أ كاري 4 الهمزه: للاستفهام 


9۳ سورة الزمر(55-5) الجزء الرابع والعشرون 
الإنكاري» والفاء : عاطفة على محذوف» وغیر الله : نصب بأعبد» وجملة 
تأمروني : اعتراض» وسيأتي الکلام في حذف النون» وأعبد: فعل مضارع» 
والأصل : تأمرونني أن أعبد» فحذف آن؛ وارتفع آعبد. كما ارتفع في قول 
طرفة : 

ألا بهذا الزاجری أحضر الوغى 
وان آشهد اللذات هل أَنْتَ مُخلدي 


وفيما يلي النص الکامل لاعراب أبي البقاء لهذه الاية : 


أفغير الله» فى اعرابها أوجهء آحدها: أنه منصوب بأعبد مقدماً علیه» 
e‏ ياء SKE‏ 7:۳2 ۰ ۰ 0 


وقد ضعف هذا الوجه من حيث كان التقدير : أن أعبد» فعند ذلك يفضي إلى 
تقديم الصلة على الموصول» وليس بشيء؛ لان أن ليست فم ی اللفظ» فلا 
يبقى عملها» فلو قدرنا بقاء حكمها لأقضى إلى حذف الموصول وبقاء 
صلته» وذنك لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء والوجه الثاني: أن يكون 
منصوباً بتأمروني» وأعبد: بدلاً منه» والتقدير: قل : أفتأمروني بعبادة غير 
اله عز وجل» وهذا من بدل الاشتمال» ومن باب : أمرتك الخیر» والثالث: 
أن غير منصوب بفعل محذوف» أي : أفتلزموني غير الله» وفسره فيما بعد 
وقيل: لا موضع لأعبد من الإعراب» وقيل: هو حال؛ والعمل على 
الوجهين الأولين» وأما النون فمشددة على الأصل» وقد خففت بحذف 
الثانية» د ذکر نظائره . ونون تأمروني: نون الرفع» كسرت للمناسبة» 
وحذفت نون الوقاية لاجتماع المثلين» وقرىء بسكون الياء وفتحهاء 


رت رم : وكلها سبعية. وأيها: منادى نكرة مقصودة مبني على 
الضمء والهاء: للتبيه» والجاهلون : بدل من أيها . 

« ود أو یک ول ان ين رک > اللام: موطتة للقسمء 
حرف تحقیق» وآوحي : فعل ماض مبني للمجهول. واليك : سد مسد نائب 
الفاعل» وقیل : نائب الفاعل محذوف» يدل عليه سياق الکلام» أي : آوحي 
إليك التوحید. وإلى الذین: عطف على إليك» ومن قبلك : متعلقان 


الجزء الراب والعشرون_ سورةالزمر(0 0-1 ۰ 5م 


بمحذوف صلة الموصول. 9 لین ترك لحن حك وك من رين ٭ 
اللام: موطتة للقسم أيضاًء وإن: شرطية» وأشركت: فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط» واللام: واقعة في جواب القسمء وهذا القسم وجوابه 
جواب القسم الأول» وأما جواب الشرط» فمحذوف على حد قول ابن 
مالك: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 

جواب ما خرت فهو مَُرّم 

ویحبطن : : فعل ماض ميني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» 
وعملك : فاعل» ولتکونن: عطف على ليحبطن» واسم تکوئن : مستتر» 

تقدیره : آنت» ومن الخاسوین: خبر. با 4 مد وکن بر التدكِربنَ 4 
کلام معطوف على مقدر دل عليه السیاق» أي : فلا تشرك» والله: نصب 
بفعل محذوف دل عليه فاعبد» أي: إن كنت عاقلا فاعبد ال والفاء: 
الفصيحة» واعبد: فعل ار وفاعله: مستتر» تقدیره: آنت» وکن: 
عطف على اعبد» واسم کن : مستتر» تقدیره: أنت» ومن الشاکرین: خبر 
كن. 


# الفوائد 

أفرد سيبويه في كتابه فصلاً خاصاً لهذا التركيب» وهو بل آله اعد که 
وهذه خلاصته : الأصل فيه : : فاعید ال ثم حذفوا الفعل الأول اختصاراٌ 
فلما وقعت الفاء أولاً استنکروا الابتداء بهاء ومن شأنها التوسط بين 
المعطوف والمعطوف عليه فقدموا المفعول» وصارت متوسطة لفظاً 
ودالة على أن ثم شرطاً محذوفاً اقتضی وجودهاء ولتعطف عليه ما بعدهاء 
ويضاف إلى هذه الغاية في التقديم فائدة الحصر» کما تقدم من إشعار 


# وما دروا أله عن فده والأرض جییکا قح مه يوم تمد 


۵۳٩‏ سورة الزمر (۷۵۰-۲۷) الجزء الرابع والعشرون 
و سح مس گرم ۲ رو ر ررر مر ۳ رخ 3 
والسموات مطوکت یمین یه شیک وت رک 7 تن 


ور م 7 مکی گس سر مود هم هر مر 
الشور سی من ن لکوت نف آلارض إلا من 5 لله شم عفر 
هم یم رون :2 وأشرقّت الارض بور ريب زی یه 


2 ]9 مرف موس مرو کي رج مور مر مرا مت سم و 1 
ی والشَبداه وی یم بلق و وه لبون ( و یت كلل 
عمات وه و عم يما يفْعلُونَ 3 وسیی الب کرو و 

سر کے مر جر مق و وس مس ۳ Az‏ ر 
إا جوا فحت أ مها وال ھم خر نا ألم تک رل ینک یلو سلو يکم 


مرن ا مرح ا 
ءایلتب ری وروت م لاء يوم نذا قالوا بل ولتكن حقت ية 


وم 
2 


اب عل الككفريت 2 2 > قبل الا توب هتم ورب فیها شس موی 
كي مور 


الہک رت ١‏ 0 > وسیق ی الب انتوا رهم لك لح رمع لد 


سس و 


وال کر ربا سم كم طبر اا 


سر سش سا چ ر 
جاءوها وفحت آتوبها وقال 
و و مرک 7 سے سے 


خرن 2 5 وکا ند لله هرك صککتا رت وين آلارش ی 


مر رم 


لک عبت که م كنز النيريت © ری المتبكة سک ین حول 


و 3 


العش حون مد َم نی نتم لوقل القند ررب ية ®{ 
0 الإعراب: 

9 وما کدرا له ی د كلام مستأتف» مسوق لتصوير قدرته تعالی؛ 
وما: نافية» وقدروا الله : فعل وفاعل» ومفعول به» أي : ماعلموا کنهه؛ وما 
عرفوه حق معرفته» وحق قذره : : نصب على المفعو فعولية المطلقة . ارش 
محا ق مهبم مه والس موث معو ینود الواو : للحال 
والارض : مبتدأ» وجميعاً: حال» وقبضته : خبره» والجملة : حال من الله» 
ويوم القيامة : ظرف متعلق بمحذوف حال من قبضته آو: هي متعلقة بها 
على تضمینها معنی : مقبوضة» والسموات: مبتدأء ومطویات: خبر» 
وبيمينه: متعلقان بمطویات وعبارة آبي البقاء: والارض: مبتد 


۱ مر 


وقبضته : الخبر» وجميعاً: حال من الأرضء والتقدیر: إذا كانت مجتمعة 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر (۷۵-۷) 9¥ 


قبضته» أي : مقبوضة فالعامل في إذا: المصدر؛ لأنه بمعنى المفعول» 
وقد ذكر أبو علي في الحجة : التقدير : ذات قبضته» وقد رد عليه ذلك» وأن 
المضاف إليه لا يعمل فيما قبله» وهذا لا يصح؛ لانه الآن غير مضاف إليهء 
وبعد حذف المضاف لا يبقى حكمه» ويقرأ قبضته بالنصب على معنى في 
قبضته» وهو ضعيف؛ لأن هذا الظرف محدود» فهو کقولك : زيد الدان 
والسموات مطويات: مبتدأء وخبر» وبيمينه: متعلقان بالخبر» ویجوز أن 
يكون حالاً من الضمير في الخبر» وأن يكون خبراً ثانيآ» وقرىء: مطويات 
بالكسر على الحال» وبيمينه: الخبر» وقيل: الخبر محذوف» آي: 
والسموات قبضته. هذا وسيأتى مزید من الة 


بزید من الفول فى هذه | 
البلاغة . 


9 سبحت وبعال عا يشرو 4 سبحانه : مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وتعالى: فعل ماض» وفاعله : مستتر يعود على الله تعالى» وعما: متعلقان 
بتعالى» وجملة يشركون : صلة ما. « رح في ألشُور مَصَعِقَ من فى الوت 
ون في الْدَرضٍ زلامن شا ره الوا : حرف عطف على ما تقدم» وعبر عما 
سيأتي بالماضي لتحقیق وقوعه» ونفخ: قعل ماض مبني للمجهول» ونالب 
الفاعل : مستترء تقدیره: هو یعود على النافخ» قیل : هو إسرافيل» آو: 
إسرافيل وجبریل» وفي الصور: متعلقان بنفخ» فصعق: عطف على نفخ؛ 
ومَنْ : فاعل» وفي السموات ومن في الأرض : صلة من والا : أداة استثناء 
ومن مستثنى وأختلة ؛ في المستثنی من هم؟ على آقرال متعددة برجم إليها 

في المطولات» وجملة شاء الله: صلة من ۰ لاحم نیح فيه لغری فا هم یام 
2 چ ثم: حرف عطف للترتيب مع التراخي لبعد ما بين النفختين» 
ونفخ : فعل ماض مبني للمجهول. وفيه: متعلقان بنفخ» وأخرى: ناب 
فاعل نفخ» على حد قوله تعالى : وا نع في سور نع وید 4 ويجوز أن 
يكون الجار والمجرور هو القائم مقام نائب الفاعل» وأخرى : صفة لمصدر 
محذوف نابت عنه» أي: فهي مفعول مطلقء والفاء: عاطفة» وإذا: 


oA‏ سورة الزمر (/9ا5 )۷١-‏ الجزء الرابع والعشرون 


الفجائية لا محل لهاء وهم: مبتدأ وقيام : خبر» وجملة ينظرون: خبر 
ثان» ومعنی ينظرون: یقلبون آبصارهم في الجهات نظر المبهوت المشدوه 
إذا فاجأه حطب . 


3 شرت الط شور یا وضع تب 4 الواو : عاطفة وآشرقت 
الأرض: فعل» وفاعل» وبنور ربها: متعلقان بأشرقت» ووضع الکتاب : 
عطف على ما تقدم» ووضع : فعل ماض مبني للمجهول» والكتاب : نائب 
فاعل» وأل في الکتاب: للجنس» أي: آعطي كل واحد کتابه» آي : 
صحائف أعماله المدونة فيها حسناته أو سیئانه . ۳ وجأئء با لين رسد 
ری بلتم بالق وَهُم لا یظلنون 4 وجيء: : عطف على ما تقدم أبضاًء 
وبالنبیین : متعلقان بجىء» والشهداء: عطف على النبيين» وقضي : فعل 
ماض مبني للمجهول» وبينهم : إما ناب مناب الفاعل» وإما متعلق بقضي» 
ونائب الفاعل محذوف مقدر من المصدر المفهوم أي : وقضي القضاء 
وبالحق : متعلقان بمحذوف حال» والواو: حالية» وهم: مبتد وجملة لا 
یظلمون : خبر» والجملة : في محل نصب على الحال . 


پر مق مرو e‏ مقس امكو چ 
« یت کل تس ما عمات وَهْوَ عم باقعو ووفيت : عطف أيضآء 


وکل نفس : نائب فاعل» وما: مفعول به ان لوفيت» وجملة عملت : صلةه 
ولك أن تجعل ما: مصدرية» أي: عملها» فیکون المصدر المژول: هو 
المفعول الثاني» والواو: حالية» آو: عاطفة» وهو: مبتدأء وأعلم : خبر» 
وبما : متعلقان بأعلم» وجملة یفعلون : صلة. E‏ سکتریا إل 
هر 4 الراو: عاطفة» وسیق الذین: فعل ماض مبني للمجهول؛ 
والذين: نائب فاعل» وجملة کفروا: صلة» والی جهنم: متعلقان بسیق؛ 
وزمراً: حال» وهي جمع : زمرة» والزمرة : الجماع واشتقاقها من الزمر» 
وهو الصوت؛ لأن الجماعة یکون لها صوت دائماًء يقال : : زمره يزمر» من 
بابي : دخل» وضرب » أي : غتَّى بالنفخ في القصب ونحوه . و 5 


او ا کے 


جاءوها فیّحت اوها حتى : ابتدائية » وقد تقدم القول مطولاً في حتى» وإذا 


ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة جاؤوها: في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وجملة فتحت أبوابها: لا محل لها؛ لأنها جواب إذاء 
وأبوابها: نائب فاعل. 

« وال لھم حَرَبنَا الم يار یکم مَل يسم ینود کې ايك زیکم 4 وقال: 
عطف على فتحت» ولهم : متعلقان بقل وخزنتها : فاعل قال» والهمزة: 
للاستفهام التقريري الإنكاري؛ ولم : حرف نفي» وقلب» وجزم» ويأت: 
فعل مضارع مجزوم بلم» والكاف: مفعول به» ورسل: فاعل» ومنکم: 
صفة لرسل» وجملة یتلون: صفة ثانية» أو: حال» دعلیکمز متعلقان 
بیتلون» وآیات ریکم: مفعول یتلون. ۰ « ودرو ا ریک 7غ 
وينذرونكم : عطف على يتلون» ولقاء يومكم : مفعول به ثان» أو: نصب 
بنزع الخافض» ويومكم: : مضاف للقاء» وأراد به وقت دخولهم النارء وقد 


ال ۲ 


جاء استعمال اليوم وا ليام مستفيضاً في آوقات الشدة» وهذا: نعت 
ليومكم» أو: بدل منه. رب وَلَكنَ حَدَّت که اداي مَل انیت 4 
بلى: حرف جواب لاثبات النفي» آي: بلى أتوناء وتلوا عليناء والواو: 
عاطفة» ولكن: حرف استدراك مهملة» وحقت كلمة العذاب: فعل» 
وفاعل » وعلى الكافرين : متعلقان بحقت. 


ول نا لوب جنک كيين نها بنك موی اللتسكيزب » 
جملة مستأنفة, وجملة ادخلوا: مقول القول» وأبواب جهنم : : مفعول به 
على السعة» وخالدین: حال» وفيها: متعلقان بخالدین؛ والفاء: 
استكئنافية » ويئس: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» ومثوى المتكبرين : 
فاعله» والمخصوص بالذم : محذوفء أي: : هي ۰ « وسم ای ایا 
مج ورا 4 تدم إعرابها بنصهاء وسيأتي الفرق بين السوقين في 
5 البلاغة . # > وه لد جاوما وت بوبه 4 حتی : الابتدائية» وإذا: 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة جاؤوها: في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وجوابها هنا: محذوف؛ لأنه في صفة أهل الجنة» فدل بحذفه 


05 سورة الزمر (۷۵-۲۷) الجزء الرابع والعشرون 
على أنه شىء لا یکتنه» ولا يحيط به الوصف» والواو: عاطفة» وجملة 
فتحت آبوابها : معطوفة على جاؤوهاء وسيأتي مزيد من القول فیها . 


ل وا کر حرا سکم کم طبن اوها لري 4 الواو: 
عاطفة» وقال لهم خزنتها: فعل» وفاعل» وسلام : مبتدأ» وعلیکم : خبره» 
وطبتم: فعل» وفاعل» فادخلوها: الفاء: تعليلية» وادخلوها: فعل» 
وفاعل» ومفعول» وخالدين : حال #وَقَالْأآلْصَمَدُ لد الى صد اوعدو 
كلام معطوف على جواب إذا المحذوف» أي : دخلوهاء وقالوا؛ والحمد: 
مبتدأ» ولله خبره» والجملة: مقول القول» والذي: نعت» وجملة صدقنا: 
صلة» وهي فعل ماض» وفاعل مستتر» ومفعول به أول» ووعده: : مفعول به 
ثان. ار آلا کا و الج عبت ا مم جر استیوج 4 جملة 
وأورثنا: عطف على صدقناء والأرض مفعول به ثان» وجملة ترا : حال 
من مفعول أورئناء والفاعل : مستتر» تقديره: نحن» ومن الجنة: متعلقان 
بمحذوف حال؛ وحیث : ظرفية على بابها متعلقة بنتبوأء آو: مفعول نتبو 
قال الزمخشري : یکون لكل واحد منهم جنة لاتوصف سعة وزيادة على 
الحاجة؛ فيتبوأ من جنته حيث يشاءء ولا یحتاج إلى جنة غیره . والفاء: 
استئنافية » ونعم أجر العاملین : تقدم إعرابها. 


«#وتری امک ایت من حول آلنزش حون صد رم 4 کلام 
مستأنف» مسوق لوصف الملاتکة 5 تین في ذلك سس وتری 
الملائكة: فعل مضارع» وفاعا مفعول به» وحافين: حال ل؛ آي : 
محدقین» محيطين بالعرش» مصطفين بحانته وجوابه ومن حول 
العرش: متعلقان بحافين» وجملة يسبحون بحمد ربهم: حال ثانية. 
ینیبیم بل ويل ند رب لت € الواو : عاطفة » وقضي : فعل 
مبني للمجهول» وبينهم : ظرف نائب عن نائب الفاعل » أو : متعلق بقضي» 
ونائب الفاعل : مصدر مفهوم من الفعل» أي: قضي القضاءء وبالحق: 
حال» والضمیر في بینهم : يرجع إلى العباد. والملائكة معاً» وقیل : عطف 
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على قضي › وجملة الحمد لله رب العالمين : مقول القول. 
م الملاضة: 


تميز ختام سورة الزمر بذكر أحوال القيامة» والتحمید والتسبیح؛ كما 
تميز بالجزالة في اللفظ. ولسنا نعني بالجزالة أن يكون اللفظ وحشياً متوعراً 
عليه عنجهية البداوة؛ بل نعني بها: أن يكون اللفظ متيناً قويا على عذوبة في 
الفم» وحلاوة جرسه في السمع» ولو نظرنا إلى قوارع القرآن عند ذكر 
الحساب والعذاب والميزان والصراط وعند ذكر الموت ومفارقة الدنياء وما 
جرى هذا المجرى» فإننا لا نری شيئاً من ذلك وحشی الالفاظ ولا متوعراً 
موغلاً في الجساوة والنبو» وسنعمد إلى إيضاح ما ورد فيها من فنون . 

۱-المجاز: 


کا مس قمع ا 


سوت متلوکتٌ یه 4 فان قبض الله الارض عبارة عن قدرته: 
واحاطته بجمیع مخلوقاته يقال : فلان في قبضتي» يمني: أنه في قدرته 
باعتبار ما يؤول إليه؛ لان القابض يتصرف بما يقبضه كيف يشاء» والقبضة : 
المرة من القبض» والمراد بالأرض: الأرضون ال يشهد لذلك 
شاهدان. أولهما: قوله: جيعاء والثان : قوله: السمواض. وط السموات 
والأرض مجاز أيضاً ليس يريد به طياً كما نفهمه» وإنما المراد به: الذهاب 
والفناء» واليمين في كلام العرب تأتي بمعنى القدرق والملك كما قدمنا. 

؟ - الفرق بين السوقين : 

وفي قوله: # وسِيقٌ ؟ بالنسبة لأهل النار وأهل الجنة؛ إذ عبر عن 
الذهاب بالفريقين جميعاً بلفظ واحد فن دقيق المسلك» وهو: أن يأتي 
المتكلم بكلمة واحدة» فتكون تارة دالة على الهوان والعقاب ثم يأتي بها 
انية» فتكون دالة على الإكرام وحسن الثواب» وما أجمل قول الزمخشري 
في هذا الصدد قال : فإن قلت : كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعاً بلفظ 
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السوق؟ قلت: المراد بسوق أهل النار: طردهم إليها بالهوان والعنف» كما 
يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» 
والمراد بسوق أهل الجنة: سوق مراكبهم؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» 
وحثها إسراعاً إلى دار الكرامة والرضوان» كما يفعل بمن يشرف ويكرم من 
الوافدين على بعض الملوك» فشتان ما بين ا 3 قین . 


* الفوائد: 


١-أقوال‏ المعربين في جواب إذا : 


اقاض المعربون کثیرا في جواب إذاء والسر في مجيء الواو بقوله 
ع رح كوم ۲ 
وه لدا جآموها ف ِ َوه وقد أوردنا في الإعراب ما اخترناه. أما 


السمين فقد لخص أقوال المعربين بقوله: في جواب إذا ثلاثة أوجه. 
أحدها: قوله: وفتحت» والواو: زائدة» وهو رأي الكوفيين والأخفش» 
وإنما جيء هاهنا بالواو دون التي قبلها؛ لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن 
يجيئها صاحب الجريمة» فتفتح لهء ثم تغلق عليه» فناسب ذلك عدم الوا 
ها بخلاف أبواب السرور والفرح» فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلهاء 

ثاني : أن الجواب محذوف. قال الزمخشري : وحقه أن يقدر بعد خالدين 
يعني : : لأنه لا يجيء بعد متعلقات الشرط ما عطف عليه» والتقدير: 
اطمأنواء وقدره المبرد: سعدواء وعلى هذين الوجهين فتكون الجملة من 
قوله فحت ریا 4 في محل نصب على الحال» وسمى بعضهم هذه 
الواو: وأو الثمانية» قال : أن أيواب الجنة ثمانية» وکذا قالوا فى قوله 
تعالی : لوم كَل 4 وقیل : تقديره حتى إذا جاؤوها جاؤوهاء 
وفتحت أبوابهاء يعنى: أن الجواب بلفظ الشرطء ولكنه يزيد بتقييده 
بالحال» فلذلك صح . 


هذا وننقل فيما يلي خلاصة وافية للفصل الذي عقده علي بن عيسى 
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سس ل سس 


الرماني في تفسيره الکبیر المفقود» وکم يؤسفنا أن يضيع هذا الکتاب بين 
سمع الأرض وبصرهاء ولكن الذي يعزينا: : أن السيوطي نقل عنه عنه کثیرآ» 
وذكره كل من ترجم للمؤلف» فقد كان الرماني نحوياً متكلماًء وكان شيخ 
العربية في زمانه» شغوفا بالمنطق» حتى غلب عليه في جميع تآليفه وكلامه» 
قيل للصاحب : هلا صنفت تفسيرا؟ فقال: وهل ترك علي بن عسي 
شين وكاذ الرماني نفسه يقول : : تفسيري بستان تجتني منه ما تشتهي . وقد 

شتهر تفسيره بين الناس» وكثر ذكره في كتبهم؛ ولم يصل إلينا هذا نی 
ھر ول د در لیر اج القرآن عندما يتحدث عن هذه 
الآية: كأنه قيل: حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيص 
والتكدير» وإنما صار ر الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر » أن النفس تذهب 
فيه كل مذهب» ولو ذکر الجواب لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان. 
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زنلک عل آلزیت که که ألثار 46 


ح4 : : تقدم القول في آوائل السور بما يغني عن المزيد» ونضیف هنا 
الآن ما قاله الجوهري: وآل حم: سور في القرآن» فأما قول العامة : 
الحواميم؛ فليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة:' الحواميم: سور في 
القرآن على غير قياس . قال: والأولى أن تجمع بذوات حم . ويتلخص من 
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هذا: أن هذه السور السبع تسمی : الحوامیم وتسمی : آل حم؛ وتسمی 
ذوات حمء فلها جموع ثلاثة خلافاً للجوهري الذي آنکر الأول» وقال 
الکمیت یمدح آل البیت : 

وجدنا لکم في آل حم آية تأولهامناتقئ ومعربُ 

فهو بمعنی : ذوات أي: في السور المنسوبة إلى هذا اللفظء ومن 
المعلوم: أنَّ لفظ آل كما يطلق على الأهل يطلق بمعنى ذوء فيذكر قبل مالا 
يصح تثنيته وجمعه من الأسماء المركبة ونحوهاء كتأبط شرا فإذا أرادوا 
تثنيته وجمعه؛ وهو جملة لا يتأتى فيها ذلك» ولم يعهد مثله في كلام 
العرب؛ زادوا قبله لفظ آل» أو: ذوء فقالوا: جاءني آل تأبط شرآ أو ذو 
تأبط شرآ أي: الرجلان» أو: الرجال المسمون بذلك» ومنه: آل حم 
بسنى الحواميم في قول الكميت الف الذكر. 

ب الود ب ‏ : : في المختار: التوب : : الرجوع عن ن الذنب» ویابه : : قال» 
وتوية أيضاً: وقال الأخفش : التوب: جمع توف كدوم ودومة. 

« الول 4 : الفضلء والزيادة» والإنعام الواسع» وفي الصحاح: 
والطول بالفتح: المن» يقال منه: طال» يطول» من باب: قال إذا امن 
عليه . وقال الماوردي: الفرق بين المنّ والفضل : أن المنّ عفر عن ذنب» 


لحم تيل آلکتب من نایز ار 4 تقدم القول في إعراب فواتح 
السور» وأيسر ما فيه : آنها خبر لمبتدأ مضمر آو: مبتدأء والخبر: ما 
بعدهاء وتنزيل الکتاب : مبتدأء ومن الله : خبره» والعزیز العلیم : صفتان . 
© غافر لب وکال الب مدید لاب زی اشوک هذه صفات أيضاً للجلالة» 
وسيأتي في باب الفوائد ما قيل في المغايرة بين بعض الصفات والموصوف 


۳ 


من حيث التعریف والتتکیر و امسر » يجوز أن تکون هذه 
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الجملة صفة كما قال أبو البقاء» ولكن يرد عليه : أنَّ الجملة لا تكون صفة 
للمعارف» ويمكن أنه يريد: أنه صفة لشديد العقاب» فالأولى أن تكون 
جملة مستأنفت وأن تكون حالاً لازمة» وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة 
مفصلا» وإليه: خبر مقدم» والمصير: مبتدأ مؤخر. # ما مول فءایکت أل 
للا الین کتروا ٩‏ ما: نافية» ویجادل : فعل مضارع مرفوع » نتب 
متعلقان بیجادل ولا : أداة حصرء والذین : فاعل» وجملة کفروا: صلة 
٭ فاا مرك كم ف یک » الفاء : الفصيحة» ولا : ناهية» ويغررك : فعل 
مضارع مجزوم بلاء والكاف: مفعول بهء دم فاعل» وفي البلاد: 
متعلقان بتقلبهم» والمعنی : إذا ثبت عندك: أن المجادلين فى آيات الله 
كفار؛ فلا تفترر بتقلبهم في البلاد بالتجارات المربحة» فإنهم مأخوذون 
« تکیت تم کم ے وتان ين بترو 4 کذبت : فعل ماض » 
والتاء : للتأنيث» وقبلهم : ظرف متعلق بمحذوف حال» وقوم نوح : فاعل» 
والاحزاب: عطف على قوم نوح» وهم: قوم عاد» وئمود» وفرعون؛ 
00 ومن بعدهم : : متعلقان بمحذوف حال . همت ڪل أ 
رشو ادو 4 وهمت: عطف على كذبت» وكل أمة: فاعل» 


وبرسرلهم: متعلقان بهمت» واللام: للتعليل» ويأخذوه: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والواو: فاعل» والهاء: مفعول به 
ومعنى ليأخذوه: ليتمكنوا من الإيقاع به. ولو لبط لضو به 

ای اذم کت کم تاب > وجادلوا: عطف على همت» وبالباطل : 
متعلقان بمحذوف حال» ولیدحضوا: اللام: للتعلیل» ویدحضوا: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وبه: متعلقان بيدحضواء والحق: 
مفعول به» فأخذتهم : عطف على جادلواء فكيف : الفاء: عاطفة» وكيف: 
اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم» وعقاب : اسم كان مرفوع 
وعلامة رفعه: ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اتباعاً لرسم 


المصحف . 
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« وت عقت کم ريلك عل انیت کنررا یم اصح انار 4 
الکاف : يجوز أن تکون نعتاً لمصدر محذوف» وقد تقدم تقریر ذلك آکثر من 
مرة» ویحتمل أن تکون خبر لمبتدأ محذوف» أي: والأمر کذلك» وكلمة 
ربك : فاعل» وعلی الذین کفروا: متعلقان بحقت» وأنهم أصحاب النار: 
المصدر الموول في محل رفع بدل من كلمة ربك» أو : في محل نصب بنزع 
الخافض » وهو لام التعلیل . 


10 21 


# الفوائد: 

١-التغاير‏ بين الموصوف والصفة : 

من مباحث النحو الجلیلة : وقوع التغایر في الظاهر بين الموصوف 
والصفة؛ فلقائل أن يقول: كيف جاز وصف المعرفة - وهو الله سبحانه - 
بغافر الذنب» وقابل التوب وشدید العقاب؟ لأن هذه الثلاث مشتقات 
وإضافة المشتق لا تفیده تعريفآ» فمن ثم وفع التغاير المشار الیه . وقد آجاب 
سیبویه عن ذلك بقوله : إن كل ما (ضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة» 
وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة. أما الكوفيون فلم یستثنوا الصفة 
المشبهة أيضاًء فقالوا في نحو: حسن الوجه: إنه يجوز أن تصير إضافته 
محضة» فعلى مذهبهم يصح أن تكون الثلاث نعوتاً» وعلى مذهب سيبويه: 
يعرب ۶ سَدِيدٍأليمًابي) بدلا وفيما يلي تقرير الزمخشري بهذا الصدد قال : 
فان قلت: كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتنكيراً والموصوف معرفة 
يقتضي أن تكون مثله معارف؟ قلت: أما # عافر ال وتابل آل 4 


5 1 )و 


فمعرفتان لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين» وأنه يغفر الذنب» ويقبل التوب 
الان» أو غدآء حتى يكونا في تقدير الانفصال» فتكون إضافتهما غير 
حقيقية» وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه» فكان حكمهما حکم: إله الخلق» 
ورب العرش» وأما 2 مدید آلیمّاب» فأمره مشكل ؛ لأنه في تقدير: شديدٌ 
عقابه» لا ينفك من هذا التقدير» وقد جعله الزجاج بدلاً» وفي كونه بدلاً 
وحده بين الصفات نب" ظاهش والوجه أن يقال: لما صودف بين هؤلاء 


04۸ سورةغافر )١-١(‏ الجزء الرابع والعشرون 
المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأن كلها أبدالٌ غير أوصاف» ومثل 
ذلك: قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم عليها بأنها 
من بحر الرجز» فان وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكامل» 
ولقائل أن يقول: هي صفات وإنما حذف وت واللام من شديد العقاب 
ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاًء فقد غیروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لب 
الازدواج. . . على أن الخليل قال في قولهم ما يحسن بالرجل مثلك أن 
يفعل ذلك» وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل کذا: أنه على نية الألف 
واللام» كما كان الجماء الغفير على نية طرح الألف واللام» ومما سهل 
ذلك : الأمن من اللیس» وجهالة الموصوف. ويجوز أن يقال: قد تعمد 
تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط الشدة» وعلى مالا شيء أدهى منه وأمرٌ 
لزيادة الإنذار. ویجوز أن يقال: هذه النكتة هى الداعية إلى اختيار البدل 
على الوصف» إذا سلكت طريق الإبدال. ٠‏ 


” - نكتة زيادة الواو: 


وفي زيادة الواو في قوله # رقاب ألو # نكتة جليلة» وهي: إفادة 
الجمع بين رحمتي مغفرة الذنب وقبول التوب» وروي أن عمر بن الخطاب 
افتقد رجلاً ذا باس شديد من أهل الشام» فقيل له: تتايع في هذا الشراب» 
فقال عمر لكاتبه: اكتب: من عمر إلى فلان» سلام عليك» وأنا أحمد الله 
الذي لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم» حم إلى قوله إليه المصیر؛ 
وختم الکتاب» وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحیاً» ثم أمر من 
عنده بالدعاء له بالتوبة» فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤهاء ويقول: قد 
وعدني الله أن يغفر لي » وحذرني عقابه» فلم يبرح يرددها حتى بكى» ثم 
نزع » فأحسن النزوع» وحسنت توبته» فلما بلغ عمر قال: هكذا فاصنعوا إذا 
رأيتم أخاكم قد زل زلة» فسددوه» ووفقوه» وادعوا له الله أن يتوب عليه 
ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه . قلت: وما فعله عمر رضى الله عنه يجب 
أن يكون مثالاً یحتذی في حسن الأدب» وطريقة الهداية التي تهدي بالتي هي 


الجزء الرابع والعشرون سو رة غافر )٩-۷(‏ 04 
أحسن» وتتفادى الغلظة والشدة في القول» وسوء التنديد بما يفعله المذنب. 

الجدال مذموم إلا في الحق : 

وفی قوله : # ما جلف اکت آل 1۳ اليك كردا إلماع إلى ما ينطوي 
عليه الجدال المذموم لادحاض الحق» واطفاء تور الب أما الجدال فى 
الایات لإزالة مشكلهاء وحل ملتبسهاء ومقارعة العلماء فى استنباط 
معانیها» وطرق اعرابها» وحسن بيانهاء فأمر محمود» بل هو مطلوب» 
مفروض» وعلی هذا الأساس ورد قوله کل : «إن جدالاً فى القرآن کفر» فقد 
آورده منكراً للتمییز بين جدال وجدال . 

4 البدلية في قوله آَم مسب انار 4: 


آعربنا أ أ صب أ ار € بدلا من کت نا بلک ولم نوضح 
نوع البدل» والظاهر: أنه يصح أن يكون بدلاً مطابقاًء أو بدل اشتمال فإذا 
نظرنا إلى اللفظ كان مطابقاً؛ لاتحاد مدلوله مع مدلول البدل» إذا اعتبرنا 
المعنى كان بدل اشتمال؛ لأن معناه: وعيده إياهم» وحكمه الأزلي 


بشقائهم . 
55 رم کدی مر مرو ساس پر ما سو 
00 انين کیلون ری ومن حول حر محمد د رون يد 
تینوی امنواً نيعت سل تنم تسد وما عفر رآ 
id‏ سر ار ر کنن ر سكم عي ساس e‏ 
تابو وأسَبعُوأ سییاک وقهم عَذَابَ تا فد ڪت علو الي 


ر ارح سل 0 
معلتمم و س o‏ 0 


ف کر دی 
کے خأ لد 
الإعر 


۳ مرش ومن حولم سیو د دیرم موب بو € الذين : 


س 


م نک أنست المزین 


ت د وك وة 


ب دومید ففد رهتم 


99۰ سور غافر (4-۷) الجزء الرابع والعشرون 
مبتد وجملة یحملون العرش: صلة» ومن حوله: عطف على الذین» 
وحوله: ظرف متعلق بمحذوف صلة الذین» وجملة یسبحون بحمد ربهم : 
خبر الذین؛ وبحمد: متعلقان بمحذوف حال أي: ملابسین للحمد. 
ویژمنون به : عطف على یسبحون. والبحث في معنی حملة العرش» ومن 
هم برجم إليه في المطولات . ل وک لا اموا رک وت کل 
یو مد ول ما © ویستغفرون: عطف على ما قبلی وللذین: متعلقان 
بیستخفرون» وجملة آمنوا: صلت وربنا : منادی مضاف» حذف منه حرف 
النداء» وهو مقول قول محذوف في محل نصب على الحال» أي : قائلين» 
ووسعت: فعل» وفاعل؛ وكل شيء: مفعول به» ورحمة وعلماً: تمييزان» 
والتمييز هنا محول عن الفاعل» أي : وسعت رحمتك كل شيء» ووسع 
علمك كل شيء . 


افر یت ابو توا سیک وقهم مب بّ ألم > الفاء: الفصيحة 
واغفر : فعل أمر» وفاعله : أنت» وللذين : متعلقان باغفر» وجملة وا 
صلت والمعنی : فاغفر للذين علمت منهم التوبة» واتباع السبیل القويمة» 
واتبعوا سبيلك : عطف على للذین تابوا» وقهم : ق: فعل آمر مبني على 
حذف حرف العلة» والهاء: : مفعول به ول وعذاب الجحیم : مفعول به 
نان. ربا ودر جت عنب الى دتم ومن لح ین امايو 
0 رينا: منادی مضاف محذوف منه حرف النداء» 
وأدخلهم : عطف على ما تقدم » وأدخلهم : : فعل آمر للدعاء والفاعل: 
مستتر » تقدیره : آنت» والهاء : مفعول به أول» وجنات عدن: مفعول به ثان 
على السعة» والتي : صفق وجملة وعدتهم: صلة التي» ومَنْ: في محل 
نصب عطف على مفعول أدخلهم» أو: على مفعول وعدتهم » وقال الفراء 
والزجاج: نصبه من مكانين ؛ إن شئت على الضمير في آدخلهم» وان شئت 
على الضمير في وعدتهمء وجملة صلح: صلة. والأول أرجح» ومن 
آبائهم » وما عطف عليه : في محل نصب حال . 


الجزء الرابع والعشرون سورةغافر )٩-۷(‏ 0۱ 


وك أنت المرب یز الع کر 4 ان واسمها وأنت : مبتدأ» أو: : ضمير 
فصل » والعزيز الحكيم: خبران لأنت» والجملة: خبر ان أو: خبران 
لان وأنت: لا محل لهاء كما تقدم «٠‏ وَقِهِمٌ لیات وم نلیتا 
ته كد ا اد عاطفت وقهم: : فعل أمرء وفاعل مستتر 
۰ : آنت» ومفعول به» والسیئات : مفعول به ثان» والواو: عاطفة› 
وعلامة جزمه : حذف حرف العلة» والسيئات : مفعول به» ويومئذ: الظرف 
متعلق بتق » وإذ: مضاف لیوم» والتنوین: عوض من جملة محذوفة» 


و قصده م الكلام السات أى: يوم إذ تدخا تشاء الحئة) أع 
و ۳ ۱ 0 هد مااع ر ومن تشاء 


20001 


النار» والفاء : رابطة» والجملة: لامحل لها. #ودَللك هو الور العظ مر که 


ذلك : میتد وهو: مبتدأ ثان» والفوز العظیم : خبر » ویجوز إعراب هو : 
ضمير ر فصل لا محل له والاشارة إلى ما ذكر من الرحمة» ووقاية السيئات 


۲ الملا : 
في قوله رتا لَه جلت عَدْنٍ ألّى وََدتَّهُمْ 4 فن طريف من فنون 


البلاغة أطلق عليه : فن «الإسجال بعد المغالطة» وهو أن يقصد المتكلم 
غرضاً من ممدوح» فيأتي بألفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض» إسجالاً منه على 
الممدوح به وبيان ذلك: أن يشترط شرطاً يلزم من وقوعه وقوع ذلك 
الغرض» ثم يخبر بوقوعه مغالطة» وان لم يكن قد وقع بعد ليقع المشروط» 
وقد يقع الإسجال لغير مغالطة» وهذا النوع هو الذي وقع في الكتاب 
العزيز» وقد تقدم بحثه ومثاله في آل عمران» أما النوع الأول: فيقع في 
الشعر» كقول اين نباتة السّعدي : 

جاء الشتاءٌ وماعندي له عد 

إلا ارتعادي وتصفيقي بأسناني 
فإذهلكث فمولانا یکمن 


9۲ سورةغافر (۱۲-۱۰) الجزء الرابع والعشرون 


مه مت رص ير اه رس سے و صو مر سر 
م إن زب روا ادؤت لمقتُ له 2 من میک 
تسه رت إل الم گنوی ارا ات نت 


ال و مساج 4 ور ۳ هی مس سر ور 

ویس لسن اترتا وڈ بنا ھل إل خروج من سیل ر کم يانه 
2 2 و ر 3 ت لل کوس بے 

۹ ع ساح صا م مرو ەە عه و سم سیر 2 ۴ 

إذا دی 2 ودم حکهرنم وان شرك پو منوا نکم للو الم 


« ايت کنروا يادوت لمفت الآ کر من تیک آشسکم > 
كلام مستأنف» مسوق للشروع في بيان آحوال الکفرة بعد دخولهم النار. 
وان واسمهاء وجملة كفروا: صلة الذین» وجملة ينادون: خبر إن» 
وينادون : فعل مضارع مبني للمجهول» والواو: نائب فاعل» والمنادون هم 
الملائكة بعد أن مقت الكفار أنفسهم» وهم يكتوون بنار جهنم . واللام: لام 
الابتداءء ومقت الله: مبتدأء والإضافة من إضافة المصدر لفاعلهء 
والمفعول به: محذوف» أي : یاک وأكبر: خبر» ومن مقتكم : متعلقان 
بأكبر» وأنفسكم : مفعول مقتکم . دعر إل الین فَتَكفْرُويت 4 إذ: 
ظرف متعلق بمقت الله؛ وان توسط بینهما الخبر؛ لأن الظروف يتوسع فيها 
مالا يتوسع في غيرهاء ومنع ذلك أبو البقاء لما تقدم» وجعل الظرف متعلقاً 
بفعل محذوف» تقديره: مقتكم إذ تدعون» وجملة تدعون : في محل جر 
باضافة الظرف إليهاء وتدعون: فعل مضارع مبتي للمجهول» والواو: هي 
نائب الفاعل» والی الایمان: متعلقان بتدعون» فتکفرون: الفاء عاطفةء 
وتکفرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والمعنی المتحصل من الاية : 
آنهم عندما یزجون في غیابات النار» ویذوقون الهول من احتراقهم بها؛ 
ینطلقون بالملامة بعضهم على بعض» ویتراشقون التهم» ويلقي کل واحد 
الملامة على الآخرء فیدعون من مکان سحیق: أن مقت الله إياكم» أو 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر (۱۲-۱۰) oof‏ 


آنفسکم الأمّارة بالسوء؛ إذ تدعون في الدنیا من جهة الأنبیاء فلا تصیخون 
للسمع» ولا تبالون بالتصح والارشاد» سادرین في مطاوعة آهواء کم 
الجموح. 

الوا یا اسا تین ولمییتتا نسب قارف دتا هل ال خرف تن 
یل © قالوا: فعل؛ وفاعل وربنا: منادی مضاف محذوف منه حرف 
الندای وأمتنا: فعل ماض» والتاء : فاعل» ونا: ضمیر متصل في محل 
نصب مفعول به» وائنتین: مفعول مطلق ناب عدده عن المصدر؛ أي : 
إماتتين ائنتین» وکذلك: وأحییتنا تس واعترفنا: فهل» وفاعل» 
وبذنوبنا : متعلقان باعترفنا؛ فهل : الفاء: عاطفة» وهل : حرف استفهام» 
والی خروج : خبر مقدم» ومن : حرف جر زائدء وسیل : : مجرور لفظاً 
مرفوع محل على أنه مبتداً مؤخر. « لک باه | 3 دی أ رده 
كرف ٩‏ ذلکم: مبتدأء والاشارة إلى العذاب» وبأنه: خبرء وإذا: 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة دعي: في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء والله: نائب فاعل» ووحده: حال» وجملة کفرتم: لامحل 
لها؛ لأنها جواب إذ» وجملة الشرط وجوابه: خبر أنه والمراد كفرتم 
بالتوحید . وان سر یه ييا تالک ين امن انی 4 الواو: عاطفة» 
وإن: شرطیة» ويشرك: فعل الشرط مجزوم. وهو فعل مضارع مبني 
للمجهول» وبه : سد مسد نائب الفاعل» وتومنوا: جواب الشرط والفاء: 
عاطفة ؛ لأن هذا الکلام من جملة ما يقال لهم في الآخرة» والحکم : مبتدأء 
والله: خبره» والعلي الكبير: صفتان . 
ل المادضة: 


۱-المجاز المرسل : 

في قوله 2 بنا سنا ین مجاز مرسل ؛ لأن المراد بالمیتتین الائنتین : 
خلقهم أموتاً آولا» واماتتهم عند انقضاء آجالهم انیا والمراد بالإحياءتين : 
الاحياءة الاولی» وإحياءة البعث» وقد أوضح سبحانه ذلك بقوله: 


4 سورة غار 0۱۲-۱ ر ارا د ردن 
و تة مجاز؛ ز لا بسا تفه وقد رض ذلك تيب 

كي أن بسي لني ا ق ا : فان قلت : 
من صفر حجم البعوضة وكبر حجم الفيل: > وقولك لحار ضيّق فم 
الركية» ووسّع أسفلهاء ولیس ثم نقل من صغر إلى كبر» ولا عکسه» 
ولا من ضيق إلى سعة» ولا عکسه وإنما أراد الانشاء على تلك الصفات» 
والسبب في صحته : أن الكبر والصغر جائزان معأعلى المصنوع الواحد من 
غير ترجح لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة» فإذا اختار الصانع أحد 
الاخر» فجعل صرفه منه کنقله منه . 


۲-الاستفهام بمعنی اليأس : 


وفي قوله : #فَهَلَ إل خُروج تن سيل في هذا الاستفهام يأس مقنط» 
واستحالة مفرطة» كأنهم لفرط ما یکابدونه یتمنون الخروج من هذا الأسى 
المطبق من الهول المستحکم» ولکن أي تمنّ؟ إنه تمني من غلب عليه الیأس 
والقنوط» وتنكير خروج للدلالة على أي خروج کان» سواء آکان سریعا أم 
بطيئاً؛ وإنما یقولون ذلك تعللا وتحيرآ» ولهذا جاء الجواب على حسب 
ذلك» وهو قوله  :‏ دلکم یه د آل وَمْدَمْ فرشم 4 ومعناه: أن 


السبب يعود إلى كف ركم » » فلا تطمعوا في ز زوال ما أنتم فيه لأنه جریرتکم» 
وعلی أنفسكم تقع الملامته وقد تعلق الشعراء بأهداب هذا التعبير البديع 


هل إلى نج وصولٌ وعلی العف نزول 


وقصدهم: : أن هذا آمر غلب فيه اليأس على الطمع» وحيل بين المتمنی 956 
ومایتمناه . 
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و کسر مر مرو سا هنن مس من ی رم جیگ مر ر 000 
درب مايليو وبرت لحم ن السَماء ردقا وما يد 


# الْآرْفَةِ 4 : القيامة» سميت بذلك لأزوفهاء أي: لقربهاء من : آزف 
الرحيل » أي : قرب » وفى المصباح : أزف الرحيل أزفاً من باب : تعب » 
وأزوفاً: دناء وقرب. وأزفت الازفة: القيامة. وفي الأساس: أزف 
الرحيل: دناء وعجل» ومنه: أقبل یمشی الأزفىء بوزن: الجمزىء وكأنه 
منالوزيفء والهمزة عن وا وساءني أزوف رحيلهم» وأزّف 
رحیلهم . . . والازفة : القيامة لأزوفها. قال هدبة : 

وبادرها مض رَالعشيّة قومها 

در البيت يغشاه من القءه آزن 

الاجر : في المختار: والحنجرة بالفتح» والحنجور بالضم: 
الحلقوم . وفی القاموس : والخنجور: السفط الصغير» وقارورة للذريرة» 
والحلقوم کالحنجرة والحناجر جمعه . 


© الاعراب: 
اهر اَی یک یکیو ویار کم ین الما رز » کلام مستأنف؛ 
مسوق للتدليل على أن الحكم له سبحانه» وهو: مبتدأء والذي: خبرء 
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وجملة بریکم : صلة» وآياته: مفعول به» وینزل لکم : عطف على يريكم» 
ومن السماء: متعلقان بینزل للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل» 
وديمومتهماء واستمرارهما. وما َد ڪڪ الا من ینیب # الواو: 
عاطفة وما: نافية» ویتذکر : فعل مضارع مرفوع» ولا : آداة حصر» ومن : 
فاعل» وجملة ینیب : صلة. فا له میت له ان وَل كر 
آل> یروت * الفاء : الفصيحة› أي : إذا كان الأمر كما ذکر فادعوا ولفظ 
الجلالة : مفعول به» ومخلصین: حال» وله: جار ومجرور متعلقان 
بمخلصین» والدین: عفعول به» والواو: حالية» ولو: شرطية» وکره 


۰ ۰ ۳ 5 ۰ 

الکاف ون : فعل ۹۹ فاعل » والمفعو ل به : محذوف» أى : اشلاصکیي أو 
گرزب وق والمفعول + زب : اي ۶ صحم؛ او 
ام ر د ر رمسم اه 


دعو ۰( یع لدت والمرش نیا من مرو عل من معا 
ینروم الا ي رفيع الدرجات: خبر لمبتداً محذوف» وذو العرش 
ئان» وجملة يلقي الروح : خير ثالث» أي : الله» ومن آمره : متعلقان باق 
أو بمحذوف حال من الروح» أي : الوحي» أي : حال كونه ناشتاً من أمره» 
والمراد بالروح : الوحي» وسيأتي السبب في تسميته بذلك في باب البلاغة » 
وعلى 3 : متعلقان بيلقي» وجملة يشاء: صلة» ومن عباده: حال» 
ولينذر: اللام: للتعليل» وينذر: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام» والجار والمجرور متعلقان بيلقي» وفاعل ينذر يجوز أن يكون الله 
أو: الروح» أو: من يشاءء ويوم: مفعول به لينذر» والتلاق: مضاف إليه» 
وحذفت الباء ماع سم المصحف» وقرىء بإثباتهاء وسمي يوم القيامة 
بيوم التلاق لأن الخلائق تلتقي فيه 


اخ تر رم يوم: بدل من يوم التلاق بدل كل 
من كل» وهم: مبتدل وبارزون: خی والجملة الاسمية في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء فحركة يوم حركة إعراب على المشهور» وسيأتي 
تقرير ذلك في باب الفوائد» وجملة لا يخفى : حال من ضمير بارزون أو: 
خبر ثان» وقيل: هي مستأنفة» ورجح الزمخشري الحالية» ولعله على 


الصواب» وعلی الله : متعلقان بيخفى » » ومنهم : : حال؟ لأنه كان في الأصل 


الجزء الرابع والعشرون سور غافر (۱۸-۱۳) 9۷ 


صفة لشيء» وشيء: فاعل یخفی. لزي امَك ارب اير یر 4 
حكاية لما يسأل عنه في ذلك الیوم ولما يجاب به» فالجملة: مقول قول 
محذوف» أي: یقوله تعالی؛ ویجیب نفسه والقول معطوف على ما قبله. 
أو: مستأنف في جواب سوال مقدر» كأنه قیل : فماذا یکون حينئذ؟ فقيل : 
يقال: لمن الملك؟ ولمن : خبر مقدم» والملك: مبتدأ مؤخرء والیوم: 
ظرف متعلقان بالملك» ولله: خبر لمبتداً محذوف» تقدیره: الملك شه 
والواحد القهار: نعتان لله» وقال الزمخشري: ينادي مناد فیقول: لمن 
الملك الیوم؟ فیجیبه أهل المحشر : لله الواحد القهار . 


رو ر و مر ر ار ر تام 
لام ری كلت ابت 4 الظرف : متعلق بتجزى» والكلام 
تتمة للمقول» وتجزى : فعل مضارع مبني للمجهول» وكل نفس : نائب 


لاسا ۲ ام ا ب 
فاعل» وبما: متعلقان بتجزى › وما: موصولة» أو: ظرفية  .‏ لا ظلم الوم 


إت آله َع ساب 4 لا: نافية للجنس» وظلم: اسمها المبني على 
الفتح » والیوم: ظرف متعلق بمحذوف خبر» وان واسمها وخیرها 
والجملة : تعليل لعدم الظلم» أي : أنه تعالی لا يشغله حساب عن حساب» 
فهو سريع في حسابه عادل في حکمه . « رُم یرم لدو از لوب ری 
لاجر کطیینٌک الواو: عاطفة على ما تقدم؛ وآنذرهم: فعل آمر: وفاعل 
مستتر» ومفعول به ول ویوم الازفة: مفعول به ثان» وإذ: بدل من یوم 
الازفت والقلوب: مبتدأء ولدى الحناجر: ظرف متعلق بمحذوف خبر» 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وکاظمین : حال من اله ب 
وعوملت الحناجر في جمعها بالياء والنون معاملة أصحابهاء وسيأتي تقرير 
الزمخشري في باب البلاغة . ل ما یی من حب ولا فيع شام الجملة 
حال من أصحاب القلوب» وما: نافية حجازية» أو: مهملة» وللظالمين: 
خبر مقدم» ومن : حرف جر زائد» وحمیم : اسم ما المژخر؛ آو: مبتدآ 
ولا شفیع : عطف على حمیم؛ وجملة يطاع: صفة لشفيع » وفي الکلام 
مجاز سيأتي تفصیله في باب البلاغة . 
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1 الاھ : 


: -في قوله : ّى رو ین مرو مجاز مرسل ؛ لأن المراد بالروح‎ ١ 
الوحي» وسمي الوحي روحاً لأنه يجري من القلوب مجرى الأرواح من‎ 
الأجساد؛ > فهو مجاز مرسل علاقته السببية » > وجحله الزمخشري استعارة‎ 


تصريحية ولیس ببعید . 
۲ - التمثیل : 
AR 1 5‏ ر مه جر 7 3 5 5 
وفي قوله : 9# إزالقلوب إدى الاجر كط مت | ستعارة 2 تمثيلية ؛ لتجسید 
الهه لق ذلك الوم الده تک ن شه مشار فتمم للتار 4 فعند ذلك ی تفع وَأ 
اون تي دت ابرم لذي تخود فيه مشارفتهم للنار ؟ فعند دلك ترتمع قلوبهم 
عن مقارهاء تلصق بحناجرهم» فلا هي تخرج فيموتوا ويستريحواء ولا هي 


ترجع إلى مواطنها فيتنفسوا الصعداء» ويتروحواء ولكنها معترضة كالشجا. 
ااا > 


ب خسو التشاشر , 
أ 5 


4 
0 
“€ 


ر مر 


وفي قوله : « ما لیب ین کی ر ولا نع بلاغ ی عكس الظاهر» وقد 
تقدم ذكر هذا الفن أكثر من مرة؛ إذ لا شفیع لهم أصلاً فضلاً عن أن یکون 


وقال الزمخشري: فإن قلت: بم انتصب كاظمين؟ قلت: هو حال عن 
أصحاب القلوب على المعنى؛ لأن المعنى: إذ قلوبهم لدى حناجرهم 
كاظمين عليها. ويجوز أن يكون حالاً عن القلوب» وأنَّ القلوب كاظمة على 
غم وکرب فیها مع بلوغها الحناجر وإنما جمع الکاظم جمع السلامة ؛ لأنه 
صفها بالکظم الذ بن فعا( » العقلاء» كما قال تعالى : 0 


5 اللی هو فال العف كما قال ده 8 انیم ی 
1 ي و م ل ت اننم في 
2 


إضافة الزمان إلى الجمل : 
يجوز في الزمان إذا أضيف إلى جملة الإعراب على الأصل والبناء» فإن 
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الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه وإلى غيره» كقول النابغة 
الذییانی : 
على حينَ عاتبثُ المشیب على الصّبا 
وقلتٌ: ألما أصح وال تلشيبٌ وازغ 
وهو الأرجح لكونه مضافاً إلى مبني أصالة» وهو : عاتبت» وقد يكون البناء 
حالة عارضة» فيجري الأمر كذلك كقوله : 


لأ 


لأجدذبنٌ منهنّ قلبي تحلّماً على حَيْنَ يستصبينَ کل حلیم 

يروى بخفض احين» على الاعراب؛ وفتحه على البناء ؛ لكونه مضافاً 
إلى مبني» وهو ي يستصبين؛ له ما مي على کون اعات نون 
الاناث » وماضیه : استصبیت فلاناً: إذا جعلته في عداد الصبیان . وإن كان 
ما وليه فعلاً مضارعاً معرباً» أو جملة اسمية؛ فالاعراب أرجح من البناءء 
وهو واجب عند البصريين لعدم التناسب. وإنما قلنا بأرجحية الإعراب؛ 
لأن نافعاً وهو من كبار القراء قرأ: ‏ هايم يم بالفتح على البناء» لا على 
الإعراب» وأجاب جمهور البصريين بأن الفتحة فيه ليست فتحة بناء» وانما 
هي فتحة إعراب» مثلها في : صمت يوم الخميس» والتزموا لأجل ذلك أن 
تكون الإشارة ليست لليوم» وإلا لزم کون الشيء ظرفاً لنفسه. ولهذا قال 
الفارسي» وابن ¿ مالك بأرجحية الإعراب» قال في الخلاصة : 


وقبل فعل معرب أو مُبتذا أعرب ومنْ بنى فَلَنْ ید 


ا رم 


محر مه مر م عص چ ميج و 
9 م حَايِنَة الاعين ما مخفی ادود لو o‏ وله يَتضْى بالق وان 
یی رم لامش وإ لخر ی زج و 
۳ 
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۳ ۳ 
و 0 ار ارج و سم 3 4 0 


° ميم سک و 
منهم دوه وءاگارا في الْأرضٍ فاغذهم له يذوييم وما کان لهم من 


0 
اللو من 
5000 ۶و 


و مر ند مر 07 وما 
واق :© للت اهر 2 کات ت گات رسله کب فک ومد نله 


24 
نهم 


١‏ بعلم عبت آلا وا هی ألصّدُورٌ 4 الجملة: خبر رابع للمبتدأ 
المحذوف؛ الذي أخبر برفيع الدرجات وما بعده» أو: هو خبر من أخبار 
« هر ایی ریک 4 آو: هي في محل نصب على الحال» أو: هي تعليلية 
لا محل لها. ویعلم: فعل مضارع» وفاعل مستترء تقدیره: هو؛ أي: الله 
تعالى» وخائة الأعين: مفعول به» والإضافة بمعنى عن؛ أي : الخائنة من 
الأعين» فعلی هذا تکون خائنة: نعت لمحذوف؛ 1 ي: العين الخائنة 
ويجوز أن تكون الخائنة : مصدراًء كالعاقبة» والكاذبة ؛ أي : يعلم خن 
الأعين» وسيأتي مزيد بحث عن هذا التعبير في باب البلاغة» والواو: حرف 
عطف ؛ وما : عطف على خائنة الأعين» وجملة تخفي الصدور : صلة ما. 
واه يى بِأَلْحَنّ ه الواو : حرف عطف. والله : مبتدأ» وجملة يقضي 
بالحق: خبره» وبالحق: متعلقان بيقضي أو: بمحذوف حال؛ آي: 
متلبسا به  .‏ وال یعون من دوزو لا بقضَون سىء إن أله هْوَ اسَمیم 
یعیبر » الواو: عاطفةء والذين: مبتدأء وجملة يدعون: صلةء ومن 
دونه: متعلقان بيدعون» والعائد: محذوف» أي : يدعونهم من دونه 
بمعنى : يعبدونهم ؛ وجملة لا يقضون بشيء : خبر الذين» وإذ» واسمها؛ 


وهو : مبتدأ أو : : ضمير فصل » والسمیم البصیر : : خبران لهو» او ؛ لوت 


3 هرهاق الأرض یروا کف 56 عیب لرن کان لهد 4 
الهمزة: للاستفهام الإنكاري» أنكر عليهم عدم الاعتبار بأحوال غيرهم» 
والواو: عاطفة على مقدر يقتضيه المقام» أي: أغفلوا ولم يسيرواء ولم: 
حرف نفي» وقلب» وجزم» ويسيروا: فعل مضارع مجزوم بلم» وفي 
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الأرض : متعلقان بيسيرواء فینظروا: الفاء : سببية» أو : عاطفت وینظروا: 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية» آو: مجزوم عطف على یسیروا؛ 
وکیف : اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لکان؛ وعاقبة: اسمها؛ 
والجملة: في محل نصب على المفعولية لینظروا. وجملة کانوا: صلة 
الذين» ومن قبلهم : خبر کانوا. « اوا ھم سد مم وه رای الْدرَضِ » 
کان» واسمها؛ وهم: ضمير فصل لا محل له» وأشد: خبرها» وساغ 
دخول ضمیر الفصل بين معرفة ونكرة» وهو لا یقع إلا بين معرفتين ؛ لأن 
النكرة هنا - وهي آشد - بمثابة المعرفة؛ من حيث امتناع دخول أل علیها؛ 
لأن اسم التفضیل المقرون بمن لا تدخل عليه آل» ومنهم : متعلقان بأشد» 
وقوة: تمييز» وآثاراً: عطف على قوة» وفی الارض : صفة لأثاراً» وجعله 
الزمخشري منصوباً بمقدر؛ أي: آکثر آثاراً على حد قوله: متقلداً سيفاً 
ورمحا. ط لَص هویم وما ن هم تن وین وت الفاء: عاطفت 
وآخذهم الله : فعل» ومفعول به» وفاعل» ويذنوبهم: متعلقان بأخذهم» 
والباء: للسببية» آي: بسبب ذنوبهم والواو: حرف عطف؛ وما: نافیق 
وکان: فعل ماض ناقص: ولهم : خبرها المقدم؛ ومن الله : متعلقان بواق» 
ومن : حرف جر زائد» وواق: مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه اسم كان 


الموخر . 


« كيلك یام کات تیم سه ایتک تامهم 4 ذلك : 
مبتدآ والاشارة للأخذ» والباء : حرف جر للسببية» ون ومدخولها: فى 

st ۰ 1 1 1 1 1‏ 1 ۲ ۳ 
محل جر بالباء» والجار والمجرور: خبر ذلك» وأنء واسمهاء» وجملة 
تأتيهم : خبر كانت» واسمها: مستترء تقديره: هي » ورسلهم: فاعل 
الله : عطف على قوله : فكفروا. 


نم قوی سَدِيدُ اماب 4 تعليل للأخذ» وإِنَّء واسمهاء وقوي: خبر 
أول» وشديد العقاب: خبر ثان. 
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فن الفرائد: 


في قوله: « بعلم اة تن 4 فن الفرائد : وهو من فنون البدیع» 
والمختص بالفصاحة دون البلاغة؛ لأنه عبارة عن إتيان المتكلم في كلامه 
بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من حبٌ الیشد» وهي الجوهرة التي لا نظير لها 
على جزالة منطقه وعظم فصاحته وقوة عارضته» وأصالة عربيته ؛ بحيث 
تكون هذه اللفظة لو سقطت من الكلام عزت على الفصحاء ر وهي 


کثيرة فى الق لقران وقد م الکثیر منهاء وهی هنا فى لفظة ۶ عا که فان 
عر یه 4 2-9 ات انا 2 ي ۰ نها 
بده سی ای کی لیران ل الا فلا ات ت إلى 


الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها ذ في النفوس هذا الوقع؛ 
بحيث لا يتاح الإتيان بمثلهاء ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على 
شبههاء وقد شغلت هذه الكلمة كبار العلماء» وأرباب الفصاحة» وسنورد 
أقوالاً منها: فقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم» فتمر 
المرأة» فيسارقهم النظر إليها. وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى 
ما قد نهى الله عنه. وقال الضحاك: هى قول الإنسان ما رأيت وقد رأى. 
وقال السدي: إنه الرمز بالعين . وقال سفيان: هو النظرة بعد النظرة. وقال 
الفراء : خائنة الأعين : هي النظرة الثانية» وما تخفي الصدور: النظرة 
الأولى . وقال ابن عباس : وما تخفي الصدور؛ أي : هل يزني بها لو خلا 
> أو لا. وقیل : وما تخفی الصدور 


چ و م Af‏ 4 لا ص رک .حسم 
وقد اسلا موم اتتا وساطن بی © إل عرزت وهم 

و 2 و ل و سی اليج تا مر 
یھ ص اا وو غير حر بے ل هل سي ا لس ووی 
روت فقالوأسدحرٌ حكذاب € فلما جاءهم بالحق من عند لوأ اقتلوا 
جرس م کے ا 1 عه سم هر سس ۱ 
2 ی ما کید کف« لاف 
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0 


شد كم 8 شك اس 4 KÎ‏ ساس هم رد ب وج 0 
وڪم أو أن نله في الارض ۱ د وال موس ف عدت ف 


ریم ین کل متَكرٍ این بو لساب 40 


عرص مرج 


« ولد اسلا موی بیدا وساطن نی 4 الواو: استتنافية 
والجملة : مستأنفة» مسوقة للشروع في قصة موسی مع فرعون واللام : 
جواب القسم المحذوف. وقد: حرف تحقيق» وآرسلنا: فعل» وفاعل» 
وموسی : مفعول به» وبآياتنا: متعلقان بأرسلناء وسلطان: عطف على 
بآياتناء ومبین: نعت» ولك أن تعلق بایاتنا بمحذوف حال» أي : متلبساً 
بآياتناء ولعله آولی .  (‏ وكوب سی وروی تاا سر کاب » 
إلى فرعون: متعلقان بأرسلناء وهامان وقارون: عطف على فرعون. 
فقالوا: عطف على أرسلناء وساحر کذاب : خبران لمبتدأ محذوف أي: 
هو ساحر کذاب . کا جا ھم یلق من‌ینیک الا انوا ما ال انا 
محم سيوا هم 4 الفاء : استثنافية» ولما: ظرفية حينية: أو: رابطة 
حرفية» وجاءهم: فعل» ومفعول به» وفاعل مستتر» وبالحق: متعلقان 
بجاءهم» ومن عندنا : متعلقان بمحذوف حال» وجملة قالوا: لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم» وهو لماء واقتلوا: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو: فاعل» والجملة: مقول القول وأبناء الذين: مفعول به 
وجملة آمنوا: صلة» ومعه: ظرف مكان متعلق بآمنواء واستحيوا: عطف 
على اقتلوا؛ أي : استبقواء ونساء‌هم : مفعول به. 

جوا کید آلکفرن الا فى کل 4 الواو: حالية» وما: نافية» 
وكيد: الکافرین : مبتدأء وإلا: أداة حصرء وفي ضلال: خبر کید . ال 
فِرَعَوْتَ درو هل موم وم ره 4 الواو : عاطفة» وقال فرعون: فعل 
ماض» وفاعل» وذروني : فعل آمر» وفاعل» ومفعول به» والجملة: مقول 
القول» وأقتل : فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الطلب» وفاعل مستتر» 
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تقدیره : أناء یعود على القائل» وهو فرعون؛ لأن قومه کانوایکفونه عن قتله 
تهویناً لأمره» واستصغاراً لشأنهء وليدع: الواو : عاطفةء واللام: ۳ 
الأمرء ویدع: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والمقصود بالأمر هنا 
التعجیز بزعمه» وربه : مفعول به . 8 إن اف آن يبدل ديك آزآن طهر 
في اض لته الجملة : تعلیل لمطالبته بقتل موسی وان» وأسمهاء 
ون وما في حیزها: مفعول أخاف» وآن: حرف مصدري ونصب» 
ویبدل : فعل مضارع منصوب بأن» ودینکم: مفعول به» وأو: حرف 
عطف» وان ؛ يظهر: عطف على أن يبدل» وفي الارض : متعلقان بیظهر 


2 0 ر 2 کے س سد و مس 
والفساد: مفعول يذ يظهر. وال موسو نی عذدت برق ورَيُحكم من ص 
وسرت ب و 


متك لا وین بو اساب الواو : عأطفة» وقال موسی : فعل» وفاعل» 
وان واسمها؛ وجملة عذت : خبرهاء والجملة : مقول ؛ القول» ومن ن کل 
: متعلقان بعذت» وجملة لا یوم .: نعت لمتکس» م الحسات : 

ر مسا 2 دبموم 38 

متعلقان بيؤمن . 

ول سوك مه هل سح مر روم ہو كيس عع مر روص > 
۶ وقال رجل موجن ءال وروت یکم إيتدتة: لنوت رجا أن 
عد 

مھ مس مس تام مر ص سل ارس ۳ سس رم 
یقول رت ا هرد اک با یت کیک رانك كربا فعاعه کب 


مقر 9 209 شح وہ ری ور 
ون يك صم 5 روز بش الى ف بهذ نله لا یی من وم رف 


و فرح شر ن ء مر 


# وال رجل مین ن ءال ف روت یکم یمه 4 كلام مستأنف» 
مسوق لإيراد الحل الملائم للعقدة القصصية؛ بعد أن عاذ موسي برب له 
شر هذا اللعین . وقال رجل : فعل ماض» وفاعل » ومومن : نعت لرجل» 
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ومن آل فرعون : نعت ثان إن كان الرجل قبطياً» والتقدیر : وقال رجل مومن 
منسوب من آل فرعون. وان كان الرجل إسرائيلياً فن : متعلقة بیکتم في 
موضع المفعول الثاني ليكتم» والأول آرجح وجملة یکتم إيمانه: صفة 
ثالثة لرجل» وسيأتي مزید بحث عن هذا الرجل والاعراب في باب الفوائد. 
« نوج ولا آن بقل ریت اه وید جاک الت ین میک 4 الهمزة : 
للاستفهام الانكاري» وتفتلون : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو: 
فاعل» ورجلا : مفعول به» وآن» وما في حیزها: في محل نصب مفعول 
لأجلهء أي : لأجل هذا القول من غير روية وتدبر وتأمل» وأجاز الزمخشري 
أن يكون ظرفاً على تقدير مضاف؛ أي: وقت أن يقول» ورد المعربون 
ذلك: بأنه لا يجوز أن يطرد هذا التقدير في المصدر المؤول؛ قالوا: إن 
ذلك إنما يكون مع المصدر المصرح به نحو: جئتك مقدم الحاج» وخفوق 
النجم لامع المقدرء فلا تقول: أجيئك أن يصيح الديك» تريد وقت 
صیاحه » وسيرد مزيد بحث في هذا الموضوع في باب الفوائد. وربي: 
مبتدأء والله: خبره» آو: بالعکس» والجملة: مقول القول» والواو: 
حالية» وقد: حرف تحقیق» وجاءکم: فعل ماض» وفاعل مستتر تقدیره: 
هو والكاف: مفعول به» وبالبينات : متعلقان بجاءكم» ومن ربكم: في 
موضع نصب على الحال . 


وه يك كدب مه کم ون یک صصَاددًا سبكم بعش ال 
دک الواو: عاطفة» وإن: شرطية» ويك : فعل الشرط» وعلامة جزمه: 
السکون المقدر على ألنون المحذوفة للتخفيف» واسمها: ضمير مستتر 
تقدیره : هو وکاذباً : خبرهاء فعلیه : الفاء : رابطة لجواب الشرط » وعلیه : 
خبر مقدم وکذبه: مبتدأ موخرء والجملة الاسمية: في محل جزم جواب 
الشرط» وجملة إن يك صادقاً يصبكم بعض الذي یعدکم : عطف على 
الجملة السابقة» وبعض : فاعل يصبكم > وجملة يعدكم : صلة . إن َه لا 


رح + رس قري ود 


دی مر نشو سرف کات 2 اد واسمها وجملة لا يهدي : خبرها وم : 


م 
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مفعول به وهو : مبتد ومسرف: خبر وکذاب : خبر ثان» والجملة: 
صلة مَنْ . یمور کم الما لیم هرن ف آلارض4» هذا من تتمة کلام 
لرجل المومن» ویا: حرف ندا وقوم: منادی مضاف لیاء المتکلم 
لمحذوفت ولکم: خبر مقدم» والملك : مبتداً مؤخر» والیوم : ظرف 
متعلق بما تعلق به الخبر» وظاهرین : حال من الضمیر في لكم» وفي 
لأرض : متعلقان بظاهرین ؛ أي : غالبين في الأرض . 

© من بسا من باس أله إن جك 4 الفاء : الفصيحةء ومَنْ: اسم 
ستفهام مبتدل وجملة پنصرنا: : خبر» ومن بأس الله : متعلقان بينصرنا» 


وان : ۳ حاءنا ` فعا ال ۳ اأ 0 ها عا ما دا 
شا . شرطبة وججاءنا . فعل الشرط» والجواب : محذوف دل عليه ما شبله 6 


ي : فمن ينصرناء وفاعل جاءنا : یعود على بأس الله . قافن ما اریگ 
للا ما انع 4 قال فرعون: فعل» وفاعل» وما: نافية» وآریکم: فعل 
مضارع» وفاعله : مستتر» تقدیره: آنا» والکاف: مفعول بهء والا: أداة 
حصر» وما: اسم موصول مفعول آریکم» وجملة أرى: صلة الموصول؛ 
أي : ما أشير علیکم إلا بما آشیر به على نفسي» ولا أعلمكم الا ما علمت . 
« وما هدیک إلا سيل زاره عطف على ما تقدم» وسبیل الرشاد : مفعول 
ان لأهديكم» أو : نصب بنزع الخافض . 


۳ اللا کا : 


وقد استوفاه الزمخشري في تحلیله الممتع» وسنلخص ما قاله مع تعلیق 
یقتضیه المقام : فقد استدرجهم هذا الرجل المؤمن باستشهاده على صدق 
موسی عليه السلام من عند من تنسب إليه الربوبية ببینات عدة لا ببينة 
واحدة» وأتى بها معرفة لیلین بذلك جماحهم. ویکسر من سورتهم؛ 

أخذهم بالاحتجاج بطریق التقسیم فقال: لا يخلو أن یکون صادقاً أو 
كاذباً؛ فإن يك كاذباً فضرر كذبه عائد علیه» أو صادقاً فأنتم مستهدفون 


الجزء الرابع والعشرون ‏ سورة‌غافر (۲۹-۲۸) 9۷ 


لإصابتكم ببعض ما یعدکم به» وإنما ذکر بعض مع تقدير أنه نبي صادق» 
والنبي صادق في جمیع ما يعد به؛ لأنه سلك معهم طریق المناصحة لهم» 
والمداراة» فجاء بما هو آقرب إلى تسلیمهم وأدخل في تصديقهم له 
لیسمعوا منه» فهضمه بعض حقه في ظاهر الکلام ليريهم : أنه لم يتكلم کلام 
المتعصب له المتحیز إلى جانبه» وکذلك قدم الکاذب على الصادق لهذا 
الغرض» ویشبه موقف هذا الرجل المژمن إلى حد بعید موقف أبي بكر» فقد 
طاف عليه الصلاة والسلام بالبیت» فلقوی فأخذوا بمجامع ردائه» وقالوا: 
آنت الذي تنهانا عما كان یعبد آباژنا؟ فقال عليه السلام : «آنا ذلك» فجاء 
آبو بكرء فالتزمه. وقال: آتقتلون رجلا أن يقول ربی الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم ؛ رافعا صوتی وعيناه تسفحان» حتی آرسلوه. ۱ 


قد یجعل المصدر ظرفاً: 
وخفوق النجم» بمعنی : مغیبه ‏ وخلافة فلان» وصلاة العصر » ومنه سير 
على ترويحتين» وانتظر به نحر جزورین» وقوله تعالی : # ودر الور 4 
وانما یفعلون ذلك توسعاً وإيجازاً: فالتوسع بجعل المصدر حيناً» ولیس من 
آسماء الزمان» والایجاز الاختصار بحذف المضاف؛ إذ التقدیر فى قولك 
خفوق النجم» وصلاة العصر : وقت خفوق النجم» ووقت صلاة العصر » 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» واختص هذا التوسع 


3 ۰ 4 ۹ 
بالأحداث؛ لأنها 2 منقضية کالازمنت و ليست تأبتة كالأعيان» فجاز جعل 


وجودها وانقضائها أوقاتاً للأفعال» وظروفاً لها» كأسماء الزمان؛ ومعنى 
سير عليه ترويحتين : زمن ترويحتين» ومعنى : وانتظر به نحر جزورين: أي 
زمن نحر جزورين: والمراد: مدة هذا الزمن» والترويحتين : تثنية الترويحة 
واحدة التراويح في الصلاة» يقال: صلى ترویحتین» وصلى خمس 
ترویحات» وهي أزمنة موقتة تقع في جواب متى من حيث هي موقتة 
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فيقال: متى سير عليه؟ فيقال: خفوق النجم» ومقدم الحاج» وصلاة 
العصرء وتقع في جواب کم من حيث كانت مدة معلومة» فإذا قيل: كم سير 
عليه؟ جاز أن يكون جرابه: مقدم الحاج» وخلافة فلان» إن شئت رفعته 
بشعل ما لم يسم شه وان شنت فصن على الظرف» كل ذلك عربي جيل 
فأما قوله : # ودر لجرو ) قرىء بكسر الهمزة وفتحهاء فمن كسر كانت 
مصدراً جعل حيناً توسعاء فهو من باب : خفوق النجم» ومقدم الحاج» وعَنْ 
فتح الهمزة كانت جمع : دبر على حد: قفل» وأقفال أو: دبر» على: 
طنب» وأطناب» وقد استعمل ذلك ظرفاًء كقولك: جئتك في دبر كل 
صلاة» وفي أدبار الصلوات» قال الشاعر: 1 

على دد بُر الشّهر الحرام بأرضنا 

وما حولها جدّث عليه سنون تلمع 

فقراءة من كسر الهمزة أدخل «في» الظرفية في قراءة من فتح؛ ولذلك 

يقل ظهور «في» مع المكسورة بخلاف من فتح . 


وال العا ءام بكو إن عاف مکیکم ل بوم لتر 9 يل 
دب و فح وتا وکمود وي م بعد وما که برد شا ماد (©) رر 
اک تف مک بی اد چم رل ميف ما لك يم هن َي ون 
يِل آله فا ین هاو ©) لد جا کم وم من قبل ايت قا لم فى 
سل یا جا کم بود لدا مالک فلشر أن يبتك آله من تیو رسو 


سه وج چ وس سي عت 


بعر س تلهم كير متا عند أله لله وعند ألَدَِ ءامنواً 


ل ڪل قلي مکی جار وه 


« وَيَالَ الى َامَنَ ور اد > ناف یکم نَل تور مراب الواو: 
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عاطفة» وقال الذي آمن : فعل ماض» وفاعل» وجملة آمن : صلة» وهو 
الذي قال : أتقتلون رجلا . . الخ. ويا: حرف نداي وقوم : منادی مضاف 
لياء المتكلم المحذوفة» وإنء واسمهاء وجملة أخاف: خبر» وعليكم: 
متعلقان بأخاف» ومثل : مفعول بهء ويوم الأحزاب : مضاف إليه . « ينل 
دب َو فج وتا وشن رای برجم مثل : عطف بيان» أو: بدل لمثل 
الأول» ودآب: مضاف إليه» ولا بد من تقدير مضاف محذوف» أي: مثل 
جزاء وعادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنياء وما بعده عطف عليه» 
ومنْ بعدهم : صلة الموصول ٠‏ وما أل برد ما لاد 4 الواو: عاطفةء 


عات 


ماه اه 5 فظ الحلالة : اسمها وحملة د بد : خر هل وظلما: 
وما: نافية حجازية» ولفظ السلا له . اسمهاء وجملة يريد . خبرشا؛ وطنما . 


مفعول به» والعباد: نعت لظلماً يعني: أن تدمیرهم كان استحقاقاً ہما 
اجت رحوه » واقترفوه من آثام ٠‏ ا ويمور إن اف مر رم تاره عطف على 
ني نی آحاف؛ ويوم التناد: مفعول أخاذ ف» وهو يوم القيامة» والتناد: بحذف 
الياءء وإثباتها فى كل من الوصل والوقف» وذلك لفظأء أما خطأ فهى 
أصحاب الجنة النار وبالعكس» والنداء بالسعادة لأهلهاء وبالشقاوة 
لأهلها. 


ول عد سوه 


فق يوم ولوت میت ما كم ین ین عاص وین يدل الله لَدُ قا من هاو يوم : 
بدل من يوم الأول» وجملة تولون: في محل جر باضافة الظرف إليهاء 
ومدبرين: حال» وما: نافية حجازية» ولكم: خبرها المقدم» ومن الله : 
متعلقان بعاصم » ومن: حرف جر زائد» وعاصم: اسم ماه والجملة: في 
محل نصب على الحال» ولك أن تهمل ,ما لتقدم خبرهاء ومن يضلل الله فما 
له من هاد: تقدم اعرابها بنصها قريباً» فجدد به عهداً ٠‏ « وق ج٤‏ کم 
دوس سف من لبلب # کلام معطوف على ما تقدم» لأنه من تمام وعظ 
مومن آل فرعون. ذكّرهم بعتو آباءهم على الأنبیاء» وقيل: هو من کلام 
موسی» فیکون مستأنفاً. واللام : جواب للقسم المحذوف» وقد: حرف 


5۷۰ سورةغافر  )۳۵-۳۰(‏ الجزء الرابع والعشرون 
تحقیق وجاءکم پوسف : فعل ماض ۰ ومفعول به » وفاعل» ومن قبل : 
متعلقان بمحذوف حال» أي : من قبل موسىء فبناء الظرف على الضم ؛ لأن 
المضاف إليه منويٌ معناه» وبالبینات : متعلقان بجاءكم . 


$ قالع ف کل یا سکم بد الفاء: عاطفة» وما زلتم : فعل ماض 
ناقص» والتاء : اسمهاء وفي شك : خبرهاء ومما: صفة لشك» وجملة 
جاءکم : صلة» وبه : متعلقان بجاء‌کم . « سی إا کک فلز آن يسك ال 
م نی روا 4 حتى : حرف غاية لقوله : ما زلتم» ولذا: ظرف متضمن 
معنی الشرط» وجملة هلك: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة 
قلتم : لا محل لها؛ لأنها جراب إذ» ولن : حرف نفي» ونصب. واستقبال» 
ویبعث : : فعل مضارع منصوب بلن» ولفظ الجلالة : فاعل» ومن بعده: حال 
ورسولا : مفعولاً به  .‏ کتللک بل له من شو مسر ثريا تاگ کذلك : 
نعت لمصدر محذوف» وقد تقدم كثي رآ ویضلل الله: فعل مضارع 
وفاعل» ومَنْ: مفعول بهء وهو: مبتدأ» ومسرف مرتاب: خبران له 
والجملة الاسمية: صلة. #8 لت ر 4 يکت أله يخير ساط آتلهم و 
مگ بر متا عند اه وعد ان اموا 56 د يل اھ صل كل لتك 
جار هله آي نت المدرين كرا تعبت نم یا دوس 
السمین آوجه الاٍعراب فیها إلى عشرة ؛ 45 مما يضيع القاریء في متاهاته؛ 
ولعل آولاها بالذكرء وأقربها إلى المعقول ما ذکره آبو حيان» قال ما نصه : 
والأولى في إعراب هذا الکلام أن یکون الذین: مبتدأء وخبره: کب 


و الماعا : ضم المصطا ر المفهو مم جادلو ول وهله الصفة مه حو ده و 
والفاعلن بو 


صمیر المصدر Ea‏ من د پک و اک ا ا 


فرعون وقومه» ويكون الواعظ لهم قد عدل عن مخاطبتهم إلى الاسم 
الغائب؛ لحسن محاورته لهم » و ستجلاب قلوبهم» وأبرز ذلك في صورة 
تذكرهم» فلم يخصهم بالخطاب» وفي قوله: كير ضرب من التعجب» 
وألا ست ستعظام لجدالهم . 


ونورد فيما يلي الاعراب الذي اختاره الزمخشري» قال: الذين 


الجزء الرابع والعشرون . سورة غافر (۳۵-۳۰) الاه 


یجادلون: بدل من من هو مسر فان قلت : كيف جاز إبداله منه وهو 
جمع» وذاك موحد؟ قلت: لأنه لا يريد مسرفاً واحداء فكأنه قال: كلّ 
مسرف» وجاز إبداله على معنی مَنْ لا على لفظهاء فان قلت: فما فاعل 
کبر؟ قلت : ضمیر من هو مسرف . فان قلت : آما قلت هو جمع ولهذا آبدلت 
منه الذين یجادلون؟ قلت: بل هو جمم في المعتی» وأما اللفظ فموحد» 
فحمل البدل على معناه» والضمیر الراجع إليه على لفظه» ولیس ببدع أن 
يحمل على اللفظ تارة وعلی المعنى آخری: وله نظائر» ویجوز أن نرفع 
الذين یجادلون على الابتداء؛ ولا بد في هذا الوجه من حذف مضاف يرجع 
إليه الضمير فى «کبر» تقديره: جدال الذين يجادلور ن كبر مقت اء ویحتمل أن 


يكون ¥ و اب يله مبتدأء « بسن آم خبراً» وفاعل كبر: 


قوله : کذلك› أي : كبر مقتاً مثل ذلك الجدال» ويطبع الله : كلام مستأنف» 
ومن قال: كبر مقتاً عند الله جدالهم؛ فقد حذف الفاعل» والفاعل لا يصح 
حذفه. 


أما أبو البقاء فقد قال ما نصه : « ارس یرد فيه أوجه. أحدها: 
أن یکون خبر مبتدأ محذوف» أي : هم الذين» وهم یرجم على قوله : من 


و 


هو سر 4 لأنه في معنى الجمع . والثاني : أن يكون مبتدأء والخبر: 

يطب ال والعائد : محذوف» أي : على كل قلب متكبر منهمء وكذلك 
خبر مبتداً محذوف» أي : الأمر كذلك» وما بينهما معترض مسدد. 
والثالث: أن يكون الخبر: كبر مقتأء أي: كبر قولهم مقتاً. والرابع : أن 
يكون الخبر محذوفاً؛ أي: معاندون ونحو ذلك . والخامس: أن يكون 


7 1 8 
منصوبا بإضمار أعنى . هذا وسنورد فى باب الفوائد مناقشة سريعة لهذه 


هذا؛ ومقتاً: تمييز محول عن الفاعل» أي : كبر مقت جدالهم» وفیما 
يلي عبارة السمين: كبر مقتاً: يحتمل أن يراد به التعجب والاستعظام» وأن 
يراد به الم كبئس » وذلك: أنه يجوز أن يبني فعل بضم العين مما يجوز 


2۷۲ سورةغافر (۳۵-۳۰) الجزء الرابع والعشرون 


آوجه . إلى أن یقول : الثاني : أنه يعود على جدالهم المفهوم من یجادلون» 
كما تقدم . إلى أن یقول : الخامس : أن الفاعل : ضمير یعود على ما بعده» 
وهو التمييز» نحو : نعم رجلا زید» وبئس غلاماً عمرو» وعند الله : ظرف 
لكبر. وكذلك: نعت لمصدر محذوف» أي : مثل ذلك الطبع » ويطبع الله : 
فعل مضارع وفاعل» وعلى كل قلب: متعلق بيطبع » وقلب: مضاف» 
ومتكبر: مضاف الیه» أي: على كل قلب شخص متکبر وجبار: نعت 


ساح الس رو يا 
۳۹ 


ذكر الزمخشري أن «مَنْ» في « من هر شرف » عوملت معاملة لفظها من 

بعد معاملة معناهاء وقد استغرب أهل العربية هذا؛ لأن فيه إبهاماً بعد 
ایضاح» وهذا غير لائق ببيان القرآن؛ لأن البلاغيين يرون العكسء 
والصواب أن يجعل الضمير في قوله : كبر راجعاً إلى مصدر الفعل المتقدم؛ 
وهو قوله : يجادلون» تقديره: كبر جدالهم مقتأء ويجعل الذين : مبتدأ على 
تأويل حذف المضاف» تقديره: جدال الذين يجادلون فى آيات الله 
والضمير في قوله كبر مقتاً: عائد إلى الجدال المحذوف» والجملة : مبتدا 
وخبر» ومثله في حذف المصدر المضاف وبناء الكلام عليه قوله ا 
$ ۲ چ ابعل تایه ام واه لْمَسَحِدِ ر لياو 3 امن ن با * على 
تأويلاته» ومثله كثير. 


؟-كل قلب : 


الشلالة جم أجزاء اقاب فام فلم يبق فيه محل للاهتداء؛ والمعروف: أن 
كاد إذا دخلت على نكرة م مطلقاً» أو على معرفة مجموعة تكون لعموم 


الجزء الرابع والعشرون سورةغافر(45-71) افد 
حر رابع ورو سورةغافر(1-۳٤)‏ ۰۲ 


الأفراد» وإذا دخلت على معرفة مفردة تكون لعموم الأجزاء» وهنا عوملت 
الإضافة غير المحضة معاملة الإضافة المحضة . 


۹9 سم ۳ 2 47 ر 
« وال عون ينهم أبن بي صَرْمًا لعل اب و مب € سیب 
a If‏ رد شک مره زگ مس عم سم 
اموت اطع للع له مُوسى ون لاط کل با ورڪ درك رن رڪ 
سار سر و > ی اتلس جعي و ر سم 
سو علو ود عن لبیل وما کید فِْرَعَوَيح إلا فى اب © وال 


2 
qr 


a‏ و 29 شي ی مر ا 
اللخ هی دار الْمَيَار ل من عمل مه لا 


مم اس لر ص سے وو مر 
الجوه الديا متلم وان 


7 6 مو ر لي من عمل سپشه فلا 
اک دخاو له رت يها ب کر چا () 4 تقر مان 
سرت ار © دوت لاڪ مر لَه ور 
7 دما یں ى يو م ونا أ وحم إل یر جه أن ۳ 
تَدَعُوتَقَ للد ليس لم عة فى ال یاو ف اجر ون ما إل أله وک 
رین هم صحف لكر @ فلت ت ار مس 57 


| 
وعاق پال فون سوم الما له تفر 5 2 او 7 
د عر ل سير سر ل كني و وہ > مس وه عمج مس مر 
قوم السا دحا ال فرعورت اشد الْعَدَاٍ @4 


صرح : الصرح - كما في المصباح -: بيت واحد يبنى مفرداً طولا 
ضخماً وقال في الكشاف: الصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على 
الناظر وان بعد» اشتقوه ه من : : صرح الشيء : إذا ظهر . وهذه المادة عجيبة 
في مدلولها ؛ إنها تدل في جميع مشتقاتها على الظهور والإبانة» قالوا: لبن 


صريح : ذهبت رغوته» وخلص . وعربي صریح» من : عرب صرحاء : غير 
5 1 و 8 5 ۰ 
هجنای وسب صریح » وكاس صراح : لم تمزج؛ وصرحت الخمرة: 
ذهب عنها الزبد» ولقیته مصارحة : مجاهرة» وصرّح النهار : ذهب سحابه 
وأضاءت شمسه . قال الطرماح في وصف ذئب : 
إذا امل يدو قلت ظل طخاءة 
وصرح بما في نفسه؛ وبني صرحا و وصروساء وقعد في صزسة در 
اسب 4 : : جمع: سبب» وأسباب السموات: مراقيهاء أو: 
نواحيهاء أو: أبوابهاء والسبب أيضاً: الحبل» وما يتوصل به إلى غيره» 
وقد جمع زهير يينهما بو 
نب سبط 
والسبب أيضاً من مقطعات الشعر : حرف متحرك» وحرف ساکن» آو : 
حرفان متحرکان والأول یسمی : خفيفاًء والثاني : ثقیلا . 
تباب : خسار» وهوان» وفی القاموس : التَب» والتّبب» والتباب» 
والتبیب» والتتبيب : النقص. والخسار وتا له» وتيا تبيباً: مبالغة . 
# لاجر : تقدم بحثهاء وسيأتي مزید تفصیل عنها في باب الفوائد . 


hel} O 
ا ای کرای‎ 


ا 7 س س سے ر 7 


11 فا 


ب ؤكال روز هلمن آبن لي صر صرحا لع ءٌ تب # الواو: عاطفت 
وقال فرعون: : فعل» وفاعل» ويا: حرف ندا وهامان: منادى مفرد مبنی 
على الضمء وان : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله : مستتر» 


تقدیره : آنت» والجملة: مقول قول فرعون » ولي: متعلقان بمحذوف 
حال أوباين» وصرحاً: مفعول به » ولعلّ وإسمهاء وجملة أبلغ 


الجزء الرابع والعشرون سورةغافر(45-71) ولاه 
سس 
الأسباب : خبر لعل . سیب لسوت اعم رل کم موی وان لکد 
كدب 4 أسباب السموات : بدل من الأسباب بدل کل من کل وفائدة 
البدل : أن الشيء إذا هی ثم آوضح؛ كان تفخیماً لشأنه» وهذا هو مراد 


فرعون» فأطلع : ١‏ : فاء السببية» وأطلع : : فعل مضارع منصوب بأن 
مشمرة بعد اس واب رز ابْنِء أو : جواباً للترجي» وهو: 
لعلّي أبلغ» وقرىء بالرفع على أنَّ الفاء عاطفةء فهو داخل في حيز الترجي» 
وسبأتي مزيد بحث عنه في باب الفوائدء وإلى إله موسى : : متعلقان بأطلع » 
واتّي: ! الواو عاطفة» ون واسمها واللام : المزحلقة» وأظنه: : فعل 


وكاذباً: مفعو ا 


5 
او 
أول» ق کاذبا : مفعول به تأن» والجملة: خبر 


مضا يع وأأه ء: مفعه ل نه 
بضارع. والهاء : مفعول ر 


إن. 


3 


کیک رن فر شو عمَلِو. و عن الیل 4 الکاف: نعت 
لمصدر محذوف» وزین : فعل ماض مبني للمجهول. ولفرعون : متعلقان 
بزین» وسوء عمله» نائب فاعل وصدّ: عطف على زین وصّدّ: فعل 
ماض مبني للمجهول بضم الصاد وفتحهاء وکلتا القراءتين سبعية» وعن 
السبیل : متعلقان بصد. وما کید فرعوت الا فى تباب 4 الواو : 
عاطفة؛ أو: حالية» وما: نافية» وكيد فرعون: مبتدأ» والا: أداة حصرء 
وفي تباب : خبر کید ٠‏ « ال الک م قور تبون رک سی 
السار 4 عطف على ما تقدم» وقال الذي : فعل ماض» وفاعل» وجملة 
آمن: صلة؛ ويا وم ندا تقد إعرابه؛ واتبعون : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو: فاعل» والنون: للوقايةء وياء !! لمتكلم ال محذوفة لأنها من 
ات الزوائد: في محل نصب مقعول؛ وأهدكم: فمل مضارع مجزوم لأن 


tL 


جواب انطلب » وعلامة جزمه : : حذف حرف العلت والفاعل : مستتر » 
یره : آنل والکاف : مفعول به» وسبیل الرشاد: مفعول به ثان أو: 
سر خی اد سرد 


a 2 E 02 


لذو ليله لديا مقلع ون اضر 2 هی داز الْعَرَار 4 سيأتي 


22 سورةغافر (2)45-1 الجزء الرابع والعشرون 
في باب البلاغة سر تكرير النداء» واقترانه بالواو في النداء الثالث؛ كما 
۳ . وانما: كافة» ومکفوفة» وهذه : مبتدأء والحياة: بدل» والدنيا: 
نعت» ومتاع: : خبرء و الآخرة: ان واسمهاء وهي : ضمير فصل » أو: 
مبتدأء ودار القرار : بر إن» أو : حبر هي » والجملة : حبر ان من عمل 
مه ا مر ال منت 4 مَنْ : اسم شرط جازم مبتدً؛ وعمل : فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط وسيكة : مفعول به» والفاء : رابطة» ولا : نافية 
ويجزى : فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل : مستتر» تقديره: 
هو وإلا : أداة حصرء ومثلها: مفعول يجزى الثاني . #وَمَنْ َيِل صيلِصًا 


2 چ چت سوس يرح 1 


من دس ڪر او انش وهو موم الوأو : عاطفة» ومن : شرطية لمبتد 
وعمل : فعل ماض فعل الشرط» وصا 1: مفعول به» أو نعت : لمصدر 
محذوف» أي : : عملا صالحاً» ومن ذكر: حال؛ أو أنثى : عطف علی من 


7 ۲ ۱ له رع ل مار مسقم رس سد‎ r) 
ایک دلوت له رفو فما بير ساب € الفاء: رابطة‎ 


عأ ۳ 


وأولئك : اسم إشارة مبتد وجملة يدخلون الجنة : خبر آولتك والجملة 
في محل جزم جواب الشرط» وجملة یرزقون : حال» والواو: نائب فاعل» 
وفيها: حال» وبغير: نعت للمفعول به المحذوف» أي: يرزقون رذق 
واسعاً بلا حساب» ولا تبعة. 0 وترم ما لح آذغوسکم رل اج 

ونودو ال أ ۳۳ # عطف عل ی مأ تقدم» وما: : اسم استفهام مبتدأ» ولي : 
خبره» وج عملة أدعوكم : : حالية» وال ى النجاة : متعلقان بأدعوكم » وتدعونني 
إلى النار : عطف على أدعوكم إلى النجاة. « رن سکف نهر 
پم ما ا ماس لیس لى يو ولم جملة تدعوني : بدل» وجملة وتدعونني: : بمثابة 
التعليل» ولاکفر : اللام للتعليل» وأکفر : قعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل» والفاعل : مستترء تقدیره: أناء وبالله: متعلقان بأكفر» 
وآشرك عطف على لأكفر» وما: مفعول به» وجملة لیس لي به علم: 


الجزء الرابع والعشرون سورةغافر (۳۱-:4) ۱ ۷۷ 
صلف ولیس : فعل ماض ناقص» ولي: خبرها المقدم؛ وبه : متعلقان 
دهم نسم ئيس ات 


516 دعوم ال الْمَريِزٍ نت 4 الواو : عاطفت وأنا: مبتد وجملة 
3 خبر» وإلى العزيز الغفار: متعلقان بأدعوکم. ۴ لآ بر آنا 
وت له ليس لم دعو في أ ی ولا ف اجره لا : نافية» وجرم: فعل 
ماض بمعنى حق » ووجبء ون وما في حیزها : فاعل جرم؛ أي : : حق» 
ووجب بطلان دعوته وا واسمهاء وحقها أن تكتب مفصولة؛ لأن 
سس موصول بمعنی الذي لکنها رسمت موصولة اتباعاً لسنة 
المصحف» وجملة تدعونني: صلة» والیه : متعلقان بتدعونني وجملة 
ليس: خبر أن» وله: خبر ليس المقدم ودعوة: اسمها المؤخر» وفي 
الدنيا: نعت» ولا في الآخرة: عطف على في الدنیا و ال ال 
وک شرف هم أبَحَدبُ نب السار 4 عطف على ما تقدم. وأن» واسمهاء 
وإلى الله ؛ خبرهاء ورف : عطف أيضأء وهم صمي فصل ل محل 
له أو: مبتدأء وأصحاب النار : خبر أن» أو: : خبر هم والجملة خم 
« سکوب ما ا ول تسم وش آنرت رل ان 4 ١‏ ۳ 
والسین: حرف استقبال» وتذکرون: فعل مضارع» والواو: فاعل» وما: 
مفعول به» وجملة آقول: صلة ولکم : متعلقان بأقول» وأفوض: عطف» 
وأمري : مفعول به» وإلى الله : متعلقان بأفوضء أي : إذا نزل بكم العذاب . 


# إت أله بصي الجا 4 ان واسمهاء وبصير: خبرهاء وبالعباد: 


جار ومجرور متعلقان ببصير .ل رقدۀ اللَهُ یات ما م ڪرو وان كال 
فِيْعَوْنَ سوه ألْعَدَابٍ © الفاء: عاطفة على محذوف يقتضيه السياق» أي: لما 
توعدوه بالقتل» وقصدوه به فعلاً؛ هرب منهم ولاذ بالمغاور» وشعاب 
الجبال» فطلبوه» فلم يقدروا عليه فوقاه الله . ووفاه | لله : فعل ماض» 
ومفعول به مقدم؛ وفاعل مؤخرء وسيئات : مفعول به ثان أو : نصب بنزع 
الخافض» وما: مصدرية» أو: موصولق أي : سيئات کرم به آو: 


0۸ سورة غافر  )45-۳۱(‏ الجزء الرابع والعشرون 
سیتات الذي مکروا به» وحاق : فعل ماض » وبآل فرعون : متعلقان بحاق» 
وسوء العذاب : فاعل . ظ لور علا درا وعَ ها که النار : خبر مبتدأ 
حذوف» أي: هوء آي: سوء العذاب» ویجوز أن تعرب بدلا من سوء 
العذاب ويجوز أن تعرب مبتدأء وجلة یعرضون: خبرء وعل الوجهین 
الأولين تعرب جملة یمرضون: حالاً» وقریء «النار» بالنصب على 
الاختصاص بفعل حذوف» وعليها: متعلقان بيعرضون» وغدواً وعشياً: 


ظرفان متعلقان بیعرضون أيضاً . 
«وَيَوْمَ فوم تاه جوا َال فرعَوت امد امد سای 4 الظرف : متعلق متعلق 


بقول محذوف ۽ أي يقال لهم یوم تقوم الساعة» وجلة ادخلوا: مقول 
القول» ويجوز أن يتعلق بأدخلواء أي : أدخلوا یوم تقوم الساعة» وعلى هذين 
الوجهين يكون الوقف تاماً على قوله  :‏ وَعَتِيًا 4 ويجوز أن يكون معطوفاً 
على الظرفين قبله» فيكون متعلقاً بیعرضون. والوقف على هذا الوجه على قوله 
« ام * وأدخلوا: مقول القول مقدر؛ أي: يقال لهم كذا وكذاء 
وأدخلوا: فعل أمر من أدخل» وآل فرعون : مفعول به أول» وأشد العذاب : 
مفعول به ثان» وقرىء «ادخلوا» همزة الوصل» من: دخل» يدخل» فال 


۲ البلافسة: 


في تكرير نداء قومه مبالغة في التنبيه» والتحدي» وقرع العصاء واحاض 
النصيحة» والإيقاظ من سَِةَ الغفلة» كأنما عز عليه أن يستهدفوا للمصير 
المحزن الذي سيصيرون إليه» وكأنه مترجح بين التلطف بهم ؛؟ لن ما يحزهم 
يحزنه» وما يسوءهم يسوءه» فهم قومه على كل حال وقد سدروا في متاهات 
الغفلة» وقد سبق تقرير هذا الوقف في مناصحة إبراهيم لأبيه؛ عندما كرر 
نصيحته إليه متلطفاً بقوله : «يا أبت» مكرراً. 


هذا وقد جيء بالواو في النداء الثالث خلافاً؛ لأن النداء الثاني بمثابة بيان 


الجزء الرابع والعشرون سورةغافر (40-۳۱) ۷۹ 
للأول وتفسیر له» فأعطي حکمه في عدم دخول الواو علیه وأما الثالث: 
فداخل على کلام لیس بتلك المثابة . 
# الفوائد: 
۱ ني نصب قوله  :‏ سم ثلائة آوجه: 
أ أنه جواب للأمر» وهو قوله #ان ی فنصب بأن مضمرة بعد الفاء في 
ياناق سري عنقا فسیّحا ال سليمان فتَنتریصا 


انه حاب للك رن وا 
نا د إنة جواب للترجى ١‏ ول 


«فأطلم» بالنصب على أنه جوا ب الترجي تشبيها للترجي بالتمني . 

ج له معطوف على التوهم؛ لأن خبر لعلّ كثيراً ما جاء مقروناً بأن في 
النظم والتثرء فمن نصب توهم: أن الفعل المرفوع الواقع خبراً منصوب 
بأن» والعطف على التوهم كثبر» وإن كان غير مقيس . 

؟-لاجرم: 

بسطنا القول في «هود» حول * لاجر رم وأوردنا الأوجه المستفيضة فيهاء 
وقد اخترنا في الاعراب ما ذهب إليه الخليل» وسیبویه» وجهور البصريين» 
فتكون ۶ لاه رد لما دعاه إليه قومه و # جر بمعنى : كسب» أي : وكسب 
دعاؤهم إليه بطلان دعوته» أي : ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته؛ 
ويجوز أن يكون ۶ لاجم نظير «لا بد» من الجرم» وهو: القطع فكما أنك 


تق ل : لا را لك أن فا ع و الل م یلید ال > ۰ 
تغل . ف بك للا ال تفعل » والبد: من التبدید الذي هو التفریق » ژر ماه 


لا مفارقة لك من فعل كذاء فكذلك 8 لاجر 4 معناه: لا انقطاع لبطلان 
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دعوة الأصنام بل هي باطلة أبداً. 


# ولد یوت ف التار یول ألصُّعَمتؤا یرب اس کب روا 


)هي بسا مس ٩‏ م مجر سم پر مگ حمر 2د مک 
کا لک با ھل اشر مُعنو عا یبا تی الار @ 36 الب 


OA*‏ 1 سور ةغافر:(/ا4 د ۵۲) الجزء الرابع والعشرون 


میم وم اج مو r‏ سم رو کے ر 19 
کردا إا کل فیها زک الله قد عکم بت ماد را الزن فى 
19 یی مر ا اھ یس ا ا و نی مر قح میم اوی سے اسه چ 
الا لحَرًبَةَ جهنم ادعوا رب يخيف عنا وما من أ SHOE‏ 
ع مق سه 3 ۳ مرو ۳ 


فَأدعوا وما دعنؤأ 


تك اتیک رشم بات الو بل نا 


الحكديرت إلا فى صل © إا اضر زسکت وَل منوا في الیو 
مرچ مسوم رو چم قر پچ دم ی ےو م کے موه یا روو مک د 
لديا ویو یوم آلاشهند ل بوم لا مع مین معذ رتم وم لته 


اب التسفسة: 


متسر ۰ ١ 3 Mu‏ 0 ت 
بتحاجو کت #*: یتخاصمون یقال: حاجه» حجاجا؛ ومحاجت 


ومحاجَة : خاصمه والحجاج: الكثر الخصومة . 
لتا : جمع : تابع» کخدم جع : خادم أو : هو مصدر وصف به . 
جک سيأتي القول فيها في باب البلاغة . 
0 الإغراب: 
« و تعرس ف :ا 
الواو : استئدافية» وإذ : ظرف 
يا محمد لقومك» وحملة يتحاحون: في محل جر با الظرف إليهاء 8 
النار : متعلقان یتحاجون والفاء: تفريعية لتفصیل التحاج والتخاصم 


ويقول الضعفاه: فعل مضارع» وفاعل؛ لین ع : متعلقان بیقول» وجملة 


استكبروا: صلة ٠‏ کاک عا مل قل اشر مُعْمْوَ متا یبا م 
َلثَارِ ‏ 0 واسمهاء وجملة كنا: خبرهاء 6 : مقول القول» وكان» 
واسمهاء ولكم: متعلقان بمحذوف صفة لتبعاًء أو: متعلقان به إذا اعتبر 
مصدراء فهل: الفاء: عاطفت وهل: حرف استفهام وأنتم: مبتدأء 
ومغنون: خبره» وعنا: متعلقان بمغنون» ونصيباً: مفعول لمغنون» أي: 
دافعون عنا نصیباً من النار» وعبارة أبي البقاء: نصيباً: منصوب بفعل دل 


۳ م هن تمحر مر 52 2 ر م 
ا شتفوا راز 27 تس 


لد 
- 
1 
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الجزء الرابع والعشرون سورة غافر (/49 )٥۲‏ 0۸1 
عليه مغنون» تقديره: هل أنتم دافعون عناء أو : مانعون» ويجوز أن يكون في 
موضع المصدر» كما كان شيء كذلك» ألا ترى إلى قوله تعالى ئ ميعنم 
9 وام رل لدم ين ال میاه فشيئاً في موضع غنی. فكذلك نصيباً. ومن 

النار : صفة لنصيباً. 


« ل اس اس روا ال فیا رک الله لَه د کم بر انار 4 
قال الذين: فعل ماض» وفاعل» وجملة استكبروا : صلة الذين» وإنا : إذء 
وإسمهاء وک : : مبتدأ ساغ الابتداء به ل فيه من معنى العموم» وفيها: خبر 
كل» والحملة : خر إن وان واسمهاء وجملة قد حكم : خبر إن و وبين 
العباد : ظرف متعلق بحکم  .‏ وال رن فى لار رنه جر آدغوا رکه 
یف متا یرما من ادا # الواو: عاطفة وقال الذین: فعل ماض» 
وفاعل» وفي النار : متعلقان بمحذوف صلة الذين» ولخزنة جهنم : متعلقان 
بقال» ووضع جهنم موضع الضمير للتهويل» وسيأت مزيا من هذا البحث في 
باب البلاغة» وادعوا: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو: فاعل» 
وربکم : مفعول به واطملة : مقول القول» و جخفف : فعل مضارع مجزوم 
لأنه جواب الطلب وعنًا: متعلقان بیخفف» ويوماً: ظرف متعلق بیخفف 
أيضاًء ومن العذاب :.صفة لحذوف. هو مفعول يخفف ؛ أي : يخفف عنا شيعا 
من العذاب في يوم . 


ال رتم تف تیک ملسم بای # قالوا: فعل» وفاعل» 
والضمير: : يعود لدزنة جهنم جهنم » والهمزة : للاستفهام الإنكاري التوبيخي» 
والواو: عاطفة على مقدر أي : ألم تنتهوا عن هذاء وم تك تأتيكم» ول 
حرف نفي» وقلب. وجزم؛ وتك : فعل مضارع مجزوم» وعلامة جزمه: 
السکون القدر على النون المحذوفة للتخفیف. واسم تك : مستئر » وحملة 
تأتيكم : : خيرء ورسلکم : فاعل تأتیکم وقد تنازعه كل من تك وتأتیکم» 
فأعطى فاعلاً للثاني» وأضمر في الاول ويجوز العكس» وبالبينات : متعلقان 
بتأتیکم ط الو ب الا كادموا و كوا الڪ فر لاف صَكلٍ 4 قالوا: 


2۸۲ سورة غافر (4۷ - ۵۲) الجزء الرابع والعشرون 


فعل » وفاعل» وبل : حرف جواب لاثبات النفي» وقالوا: فعل » وفاعل 
أيضاًء فادعوا: الفاء: الفصيحة» وادعوا: فعل أمر مبنی على حذف النون» 
والواو: فاعل» والواو: للحال» وما: نافية» ودعاء : مبتد والكافرين: 
مضاف إليه» وإلا: أداة حصر» وني ضلال : خبر دعاء . 


تا سر شتا وال منوا في لیرد لديا وم یوم اسهد # 
تعليل لضياع دعائهم؛ لأنه مسلوب اخجة. وإن» واسمها واللام: 
00 وحملة ننصر رسلنا : خير ناه والذين : عطف على رسلناء وحملة 

: صلت وني الحياة الدنیا: : متعلقان بتتصر » ولا يقدح في هذا التأكيد 


ما يبدو آم يغلبون قي بعضص الأحیان ابتلاء: وامتحان فان العبرة 


بالعواقب» والأمور بخواتيمهاء ويوم يقوم الاشهاد: عطف على في الحياة 
الدنياء أي : لننصرنهم في الحياة الدنياء وني يوم القيامة» وجملة يقوم الاشهاد: 
في حل جر بإضافة الظرف إليهاء والأشهاد: ات شاهد کصاحب» 
وأصحاب  .‏ بوم لیم يت مریم وهم لته هم و ألدَارِ 4 
يوم : بدل من یوم قبله. وجلة لا ينفع : في محل جر باضافة الظرف إليهاء 
والظالن : مفعول به » ومعذرتهم : فاعل» والواو: عاطفت ولهم : خر 
مقدم» واللعنة : مبتدأ مؤخرء ولهم سوء الدار: عطف على لهم ال 

ن البلاضة: 


في قوله : « ِحَرْبَةِ جر فيه كما قلنا وضع الظاهر موضع الضمر 
للتهویل؛ وجتمل أن جهنم هي آبعد النار غوراً» من قولهم: بثر جهنام 
أي : بعيدة القعر» وکان النابغة يسمى الجهنام لبعد غوره في الشعر؛ والأول 
آظهر» والتفخيم فيه من وجهين. أحدهما: وضع الظاهر موضع المضمرء 
والثاني: ذكره» وهو شيء واحد بظاهر غير الأول أفظع منه» لأن جهنم أفظع 
من النار؛ إذ النار مطلقت وجهنم أشدهاء هذا وقد جاء في القاموس ما نصه: 
وركية جهنام مثلثة الجيم» وجهنم» كعملس: بعيدة القعر» وبه سميت 
جهنم» أعاذنا الله تعالى منها. قال شارحه: قوله : وبه سميت جهنم ؛ جرى 


الجزء الرابع والعشرون سورةغافر (۵۹-۰۲) ۸۳ 


على أنها عربية؛ لم تجر للتأنيث والتعریف» وجری يونس وغيره على أنها 
آعجمية. لا تجري للتعریف والعجمة. وقوله: لم تجر بمعنى: لم تنصرف» 
وهي عبارة سيبويه» واصطلاح البصريين: المنصرف» وغير المنصرف» 
واصطلاح الكوفيين : المجري» وغير الجري . 
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ر روم ۳ 
توصت ی یس 


22 


© وقد ایتا موی اند ووت بق یل التب 4 کلام 
مستأنف » مسوق لويراد نموذج عظيم من نماذج النصر الذي وعد الله به 
أنبياءه» وأولياءه في الدنياء واللام: جواب للقسم المحذوف» وقد: حرف 
تحقيق» وآتينا: فعل» وفاعل» وموسى: مفعول به» والهدی: مفعول به 
ثان» وأورثنا: عطف على آتينا» وهو فعل» وفاعل » وبني إسرائيل : مفعول 
به أول» والكتاب : مفعول به ثان. « هدى کر لاو الا لي #هدى 
وذكرى: نصب على أنهما مفعول من آجله أي : لأجل الهدی. والذکری» 
أو : على أنهما مصدران في موضع الحال» ولأولي الالباب : نعت لذکری» أو: 


3 سورةغافر  )۵۹-۵۳(‏ الجزء الرابع والعشرون 


ذه ل موم و صرح بو 


هو متعلق پذکری .ا اضر ایک وغد آلو حى ولیک الفاء: 
الفصيحة » أي : إن عرفت هذه الحقيقة الثابتة» وهی : أن الله ینصر رسلهء 
وأولياءه فاصير يا محمد على أذى قومك» وإِنَّء واسمهاء وخبرهاء واستغفر 
لذنبك: عطف على فاصبر» أي : واستدرك المفرطات بذنبك» وقیل : الكلام 
على حذف مضاف ؛ لذنب أمتك . 


«وَسَيْحَ بحَمْدِ ریک بالمئی والابسک رکه عطف أيضاًء وبحمد ربك : 
حال» وبالعشي والابکار: متعلقان بسبح . و لیے مدلوت ف 
ايت ت آله بتر شان تلهم إِنَّء واسمهاء وجلة مجادلون: خير اد 
وني آيات الله : متعلقان بیجادلون» وبغير سلطان: حال» أي : حال كونهم 
غير مستندين في جدالهم إلى حجة إلا المكابرة واللجاج» وما سلاحان 
مفلولان؛ + وجملة أتاهم : نعت لسلطان إن ف صدورهم إلا كرد نا 
هم مالع ليه 4 ِنْ: نافية» وني صدورهم : : خبر مقدم والا: : آداة حص 
وکبر: مبتدأ مؤخرء والجملة: خبر إِنّْء وما: نافية حجازية» وهم: 
اسمهاء وببالفیه : الباء: حرف جر زائد» وبالغیه : مجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ماء واحملة: : نعت لک آي : ببالغي مقتضی کبرهم» 
وهو التعاظم. سكيد يال كم هو لوي اب 4 الفاء: 
الفصيحة» واستعذ: فعل أمر» وفاعله: مستترء تقديره: أنت» وبال : 
متعلقان باستعذ» ون واسمهاء وهو ضمير فصل» أو: مبتداً والسميع 
البصير: خر إِن. 


ره 


۶ لح الوت وَالْارْضٍ کر من لن آلتّا وَلكنَ کت ناس 
لا يَمَلَمُونَ 4 اللام: لام الابتدای» وخلق السموات والارض: مبتدأ 
وأكبر: خبرء ومن خلق الناس: متعلقان بأكبر» ولکن: الواو: للحال؛ 
ولکنٌ واسمها وحملة لا یعلمون : خبرها» ٩‏ وسیای سر تلاحم هذا القول 
REE‏ البلاغة وما يسوی الاس وبصي والیت امنأ 
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عملأ ات و مر سر 2 2 و یا ۳ د کروی که الواو: على 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر (۵۹-۵۳) همه 


ما تقدم وما: نافية» ويستوي الأعمى : فعل مضارع» وفاعل» والبصیر : 
عطف على الأعمى» والذین آمنوا: عطف على الأعمى والبصيرء 
آمنوا: صلة» وعملوا الصالحات: جملة معطوفة داخلة في حيز الصلت 
ولا المسبىء: الواو: عاطفة» ولا: زائدة للتوکید» والسیء: عطف على 
ما قبله» وسيأتي ترتيب هذه المنسوقات في باب البلاغة» وقليلاً: مفعول 
مطلق أو : ظرف زمان» وما: زائدة وتتذكرون: فعل مضارع مرفوع» 
وفاعله. 


« إن اه ی لَارربَ ها رلک اكا الاس لا مرب 4 إن 
واسمها واللام : المزحلقة» وآتية : خبرهاء ولا: نأفية للجنس» وريب: 
اسمها؛ وفیها: خبرهاء والجملة: خبر نان لأن» ولکن آکثر الناس 
لا یژمنون : تقدم إعراب هذه الجملة قبل قليل» فجدد به عهداً. 


ن البلاضة: 


١‏ -فن الإلحاء: 


دمع او سك مرو 


في قوله # لے لق الوت وا رض أ ڪر من حلي الکاس4فن رفيع من 
فنون البلاغة» رر فل الو وهو أن يبادر المتكلم خصمه بما يلجئه إلى 
الاعتراف بصحته» وبهذا صح التحامه مع ما قبله من الكلام» فان جادلتهم في 
آيات الله كانت مشتملة على آمور كثيرة من الجدال» :والمغالطة» واللجاج» 
والسفسطة» وني مقدمتها: إنكار البعث» وهو في الواقع أصل الجادلت 
ومحورها الذي عليه تدور» فبادر سبحانه إلى مبادهتهم بما يسقط في أيديهم » 
ويقطع عليهم طرق المكابرة والمعاندة» وهو خلق السموات والأرض» وقد 
كانوا مقرين بأن الله خالقهاء وبأنها خلق عظيم» فخلق الناس بالقياس شيء 
هين» ومن قدر على خلقها مع عظمها كان ولا شك على خلق الانسان 
الضعيف أقدر» وبه أقمن. هذا والأولوية في هذا الاستشهاد على درجتين . 
إحداهما: أنَّ القادر على العظيم هو على الحقير آقدر» وثانيهما: أن مجادلتهم 
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كانت في البعث» وهو الإعادة» وما من ریب في أن الابتداء أعظم وأبهر من 
الإعادة . 
وی قوله وما شوى من راص 4 . . الآية فن حسن النسق» 
وني ترتیب النسق ثلاث طرق . إحداهما: : أن يجاور المناسب ما يناسبه» كهذه 
الاية» فالأعمى يجاور البصير» وهذان الوصفان مستعاران لمن غفل عن معرفة 
ورس وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه بعد صفة الذم في 
وک رای لایتکنوت» ولیت نوراو لس یعس 4 
۳۷ ال يجاور المسىء » وقدم الذين آمنوا لمجاورته للیصی 
وناهيك ذه الجاورة شرفاً للمؤمن» وثاني الطریقتین : أن يتأخر التقابلان 
کقوله تعال : هل ای الأ ولد راهب دالَییخ ‏ 
وثالتهما: أن يقدم م مقابل الأول» ويؤخر مقابل الآخرء کقوله تعال : « وما 
نتوی لت ولد © ولا لت ول لو وهذه الطرق الثلاث يتخير 
المتكلم قي في إيرادها حسب مقتضى اال ووفق نواميس البلاغة وطرائقها» 


والله أعلم . 


* الفوائد 
لام الابتداء : 
تفيد آمرین : أولهما: توکید مضمون الجملة» ولهذا زحلقوها في باب إن 
25 الجملة > كراهية ابتداء الكلام ر مع دن٠‏ ء وثانشهما: ا الفا 
عن صدر دع ہمز حدين + ودابيهما . ايمر 0 


للحال. وتدخل باتفاق في موضعين : 
١‏ -على المبتدأ نحو :لأس مد همه في دو رهم من ال دراک بام قوم 
لابفتهورت؟4 . 
۲ -بعد إن» وتدخل في هذا الباب على ثلاثة ثة باتفاق . الاسم : :نحو : اك 
3 


ری سیم دعر 4 والضارع لشبهه به» نحو: « ولد رک حکر ب 4 
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۰ ۰۳ سس ً ع 0 

و ۱ روس برد عم اس 
والظرف. نحو: « وإنك لعل حلي عظيم € وعل ثلائة باختلاف» الاضی 
اخامد» نحو: (إن زيداً لعسی أن یقوم) والاضي القرون بقد. والاضی 
التصرف الجرد من قد . 

"۳ رك و . کو 

ومن لام الابتداء لام الفسم نحو ؛ و کل يدن فى الط 4 ونحو : 
2 ولسوف يَعْطيلك ربك فَرَض4 . 
کرد عن مادق 


3 
4 


سس سر بر 
2 وال رد 
سر سے رگ ب ر 


سید حلون جهم 


ص سار وه وگ 


#داخریت 4: صاغرین» وفي الصباح: دخر الشخص» يدخر 
بفتحتين» دخوراً: ذل» وهان» وأدخرته بالألف للتعدیة. 


© الاعراب: 


8 
مرح مره ۶ و مرو مر ef‏ ي سا 5 

وتال ریک وف سب لد 4 کلام مستأتف مسوق لبیان فضل 

الدعاء؛ أي : العبادف» وسيرد في باب البلاغة المجاز فى هذه الکلمة. وقال 


ربكم: فعل ماض» وفاعل» وادعوني: فعل أمر مبنى على حذف النون» 
والواو: فاعل » والنون: للوقاية» والياء: مفعول به» والحملة: مقول 
القول وأستجب : فعل مضارع مجزوم؟ لأنه جواب الطلب» ولكم: 
متعلقان بأستجب. إن زک سکرو عن عِبَادَقِ سَیدحوه جه 
داخريت * ان واسمها وجملة یستکیرون: صلة الذين» وعن عبادتي : 
متعلقان بيستكبرون» وجملة سيدخلون: خبر إن وجهنم: مفعول به على 


2۸۸ سورة غافر (۲۳-۲۰) الجزء الرابع والعشرون 
السعةء وداخرین : حال . نی کل لک ال لت کنو فيد انار 
سرا الله : : مبتدأء والذي: خبره» وجلة جعل : صلة ولکم : متعلقان 
بجعل ؛ لأنه بمعنی خلق» واللیل : مفعول به» ولتسكنوا: اللام: للتعليل» 
وتسكنوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والواو: فاعل» 
وفيه : متعلقان بتسكنواء والنهار: عطف على الليل» ومبصراً: حال. 
کے الہ َو سل عل اناس وَلكنَ کر الا لا شکور 

ده واسمهاء واللام: المزحلقةء وذو فضل: خبر إِنَّء وعل نتاس 
متعلقان بفضلء ولکن: الواو: عاطفة» ولک واسمهاء 1 


و2 ا د صم مس مسوم 


لا یشک ون لب لی. . #ذلعكم أله ريک حل کل تر چ اسب 
مروب بر لجن 1 م ری د 5 اسم 

الاشارة: ميتدأ والإشارة إلى العلوم المتميز بالأفعال القتضية 

وال : خبر أول» وربکم : خبر ثان» وخالق کل شيء : حبر ثالث ۶ لا ۳1 إلا 
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هو فان تؤفحون ` تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصلا فجدد به عهدل 


والجملة: خبر رابع» والفاء: الفصيحة» وأنی: اسم استفهام بمعنی كيف في 
حل نصب حال» وتؤفكون؛ أي : تصرفون: فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو : نائب فاعل» أي لليف ا فی عن ريدت بده دا عم این 
على ربوبيته؟ * کنللاک بو اليرت كوا بد کاک“ ت الله دون م | 
نعت لمصدر محذوف» أي: مثل إفك هؤلاء إفك الذين كانوا 9 الله 
میحدون» والذين: نائب فاعل» وجملة كانوا: صلة الموصول» وكان» 
واسمهاء وبآيات الله : متعلقان بيجحدون» وجملة يجحدون : خيرها. 
۲ البلاعة: 
١-المجاز‏ والمشاكلة: 

في قوله : ول ريسك امون كنتت لک جاز مرسل علاقته 
السببية ؛ لأن الدعاء سبب العبادة» وني قوله :سکب لح مشاكلة؛ لأن 
الإثابة مترتبة عليهاء وإنما جعلنا الكلام مجازاً بقرينة قوله بعد ذلك : 3 


صے سس سج و کے مع 
آلزیک سک ن عن :عبد ؟* ويؤيد هذا المجاز حديث النعمان بن بشير 
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عن رسول الله بي قال: «الدعاء هو العبادة» وقرأ هذه الایق» وقول 
أبن عباس : أفضل العبادة الدعاء . على أن بعضهم حمل الاية على الظاهر 
وقال : إل الدعاء هو هو السؤال والتضرع» وسيأتي في باب الفوائد مزيد بحث في 
هذا الصّدد. 


؟-الإسناد المجازي : 

ونی قوله : یی كل لک ایک رک کو نید كار نی > 
إسناد مجازي فقد أسند الإبصار إلى النهار؛ لأنه يبصر فيهء ولأن الإبصار ف 
الحقيقة لأهل النهار» وقرن الليل بالمفعول لأجلهء والنهار بالحال؛ لأن كل 
واحد فنهما يؤدي مؤْدّى الاخر ؛ لأنه لو قيل : لتبضروا فيه فاتت الفصاحة 
الكامنة في الإسناد الجازي» ولو قيل: ساکناً - والليل يجوز أن يوصف 
بالسکون على ا لحقيقة -لم تتميزا الحقيقة من المجاز. 

وني قوله : وک كر سد لكان تک » وض انم مرج 
المضمر» نقد كان السياق يقتضي أن يقول : : ولكن آکثرهم لا يشكرونء فلا 
يتكرر ذكر الناس» ولكن في هذا التكرير تخصيصاً لكفران النعمة + پم وام 
هم المتميزون مهذه الصفة المنبوّة على الطبا 2 تتوالى عليهم النعمء وتترادف 
الالای ويتهيأ لهم كل ما يصبون إليه من مناعم العيش» ۰ وهم مصرون على 
الجحود والنکران؛ آلیست هذه سمة الناس في ختلف الظروف والأحوال؟ 
۳ گرر سبحا مریم دب فقا : إِنَّ الا سكن ریو لكو 4 وقال : 


اس کیک کے کد 
اکآ لاد کته کما ره 


* الفواند: 
- قال الامام أبو القاسم القشيري في رسالته: اختلف الناس في أنَّ 


الافضل: الدعای أم السکوت والرضا؟ فمنهم من قال: الدعاء عبادة 
للحدیث : «ان الدعاء هو العبادة» ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى . 
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وقالت طائفة : السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم » والرضا بما سبق به 
القدر أولى. وقال قوم: يكون صاحب دعاء بلسانه» ورضا بقلبه» ليأ 
بالأمرين جميعاً. قال القشيري: والأولى أن يقال: الأوقات تلف ففى 
بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت» وهو الأدب» وفي بعض الأحوال 
السكوت أفضل من الدعاء» وهو الأدب» واتّما يعرف ذلك بالوقت. فإذا 
وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى به» وإذا وجد إشارة إلى السكوت 
فالسكوت أتم. 

فان قیل : كيف قال تعال: « دون یت لک وقد يدعو الإنسان 
كثيراً فلا يستجاب له؟ | وقيل في الجواب : الدعاء له شروط منها : الإخلاص 
في الدعای وأن لا يدعو وقلبه لاه ومشغول بغير الدعاء» وأن يكون المطلوب 
بالدعاء مصلحة للإنسان» وأن لا يكون فيه قطيعة رحم؛ فإذا كان الدعاء 
بهذه الشروط كان حقيقاً بالإجابة» فإما أن يجعلها له وإما أن يؤخرها له 
يدل عليه ما روي عن ابي هريرة قال : قال رسول الله کل : لما من رجل يدعو 
الله تعالى بدعاء إلا استجیب له» فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يؤخر له في 
الآخرة» وإما أن یکفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء ما لم يدعو بإثم» أو قطيعة 
رحمء أو يستعجل» قالوا: يا رسول الله! وكيف يستعجل؟ قال: «يقول : 
دعوت فما استجاب ی . 

وأورد الغزالي سؤالاً آخر قال: فإن قيل : فما فائدة الدعاء مع أن القضاء 
لا مرد له؟ فاعلم : أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاءء فالدعاء سبب لرد 
البلاء» ووجود الرحمة» كما أن الرس سیب لدفع السلاح» والاء سیب 
لخروج النبات من الأرض» فكما آن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك 
الدعاء والبلاء» وليس من شرط الاعتراف بالقضاء ء أن لا يحمل السلاح» وقد 
قال الله تعالى : ادوا ره وس 4 فقدر الله تعالى الأمرء وقدر 


سبية . 
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عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «من سره أن یستجیب الله تعالى له عند 
الشدائد والکرّب فلیکثر الدعاء في الرخاء» ومعنی سره : أعجبه» وأوقعه في 
الفرح والسرور» وآن يستجيب الله : فاعل سره» ومفعول یستجیب: 
محذوف» أي : دعاءه» وقوله عند الشدائد: ظرف للاستجابة» أي : حصول 
الأمور الشديدة من المكروهات» والکرب بضم قفتح جع : : كربة» وهي الغم 
يأخذ بالنفس» وقوله فلیکثر الدعاء . . الخ: جواب الشرط. والرخاء بفتح 
لرا سعة العيش» وحسن احال» وإنما كان كذلك لان إكثار» في وو 
الرخا ء يدل على صدق العبد في عبوديته والتجائه ئه إلى ربه في جميع آحواله» وأنه 
يشكره في الرخاء كما يشكر ه في الشدة» ويتوجه إليه بكليته ليكون له عدة. 


كما يسا تسه و يموجه إلية بحليية 


وقال الإمام أبو حامد الغزال في الإحياء : آداب الدعاء عشرة. الأول: أن 
پترصد الأزمان الشريفة» كيوم عرفة» وشهر رمضان» ويوم الجمعة» والثلت 
الأخير من اللیل» ووقت الأسحار. الثاني : أن يتنم الأحوال الشريفة» 
كحالة السجود» والتقاء الجيوش » ونزول الغيث» وإقامة الصلاة» ويعدها. 
الثالث : استقبال القبلة» ورفع اليدين : ويمسح بهما وجهه في آخره . الرابع : 

خفض الصوت بين الخافتة والجهر. النامس: أن لا یتکلف السّجع. 

السادس : : التضرع ء والخشو خشوع » والرهبة . . السابع : أن يجزم بالطلب» ويوقن 
بالاجابة . الثامن : أن یلح في الدعاء» ويكرره ثلاثاً» ولا یستبطیء الاجابة. 
التاسع : أن یفتتح الدعاء بذکر الله تعالی . العاشر هو الأصل في الاجابق 
وهو: التوبة» ورد المظالم » والإقبال على الله تعالی . 


-لحة عن القشيري : 


اقتبسنا في هذا الفصل قبسة من الرسالة القشيرية» ولإتهام الفائدة يحسن بنا 
أن نورد لمحة موجزة عنهاء وعن مؤلفها؛ لأا تمدنا بصورة كاملة عن 
التصوف ورجاله منذ ظهر التصوف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 
حتى عصر المؤلف» وتعتبر على الرغم من صغر حجمها نسبياً أفضل وثيقة 
علمية وتاريخية في موضوعهاء وقبل تلخيص الرسالة لا بد من الإشارة إلى 
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صاحبهاء فهو: الشیخ عبد الکریم بن هوازن العروف بزین الاسلام 
آي القاسم القشيري» ولد سنة ۲ ۳۷ه. ولد في بيت عربي قح» فقد كان أبوه 
قشيرياً من قبيلة قشبر بن کعب التي وردت خراسان زمن الأمويين» وکانت 
آمه : سُلمية» وخاله : أبو عقيل السلمی» من وجوه دهاقین ناحية استوا قريباً 
من نیسابور» وني هذه النطقة عاش آجداده الاقربون؛ ونحن لا نعلم إلا 
القلیل عن طفولته الأولى» ولكننا نعلم : آن آباه مات وهو صغير» فعهد بأمر 
تربیته إلى أبي القاسم الأليماني الذي كان صديقاً لأسرة القشيري» فقرأ عليه 
الأدب والعربية» ثم انتقل إلى نيسابور؛ حيث أخذ العلم عن بعض الأجلاء 


أ isl‏ ۳3 اک تسد أل 1 حأ لك عا أأزقاة 
من عنلمائهاء وحضر خلس ال ستاد السهير آي علي اخسن بن عي اندفای 


الذي كان من كبار مشايخ الصوفية في عصره. فأعجب القشيري به» 
واستحسن كلامه» وسلك طريقته» فقبله الشيخ» وأشار عليه بتعلّم العلم» 
فحضر دروس الشيخ آبي بكر محمد بن بكر الطوسي. ثم الأستاذ أي بكر بن 
نورك الذي توفي سنة 5٠5ه‏ وكان أصولياً كبيراء وبعد وفاته اختلف إلى 
الأستاذ أي إسحاق الأسفراييني» وجمع بين طريقته وطريقة ابن نورك ثم 
نظر بعد ذلك في كتب القاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠۳‏ ه» وهو مع 
كل هذا يداوم على حضور مجلس أب علي الدقاق إلى أن اختاره لصحته» 
وزوّجه من ابنته» ولا مات الأستاذ آبو علي صحب الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي المؤرخ الصوفي الكبير» وأصبح شيخ خراسان غير منازع في الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي» والكلام على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري» 
كما كانت له الصدارة في الحديث والادب واللغة» وقد وصف الباخرزي 
المتوفى سنة ٤٦۷‏ ه مقدرته على الوعظ المؤثر بقوله : ولو قرع الصخر بسياط 
تحذيره لذاب» ولو ربط إبليس في مجلس تذكيره لتاب» وله فصل الخطاب في 
فضل المنطق المستطاب . 
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ويبدو أن الشهرة الواسعة التي تمتع بها القشيري في نيسابور قد أثارت 
الحقد والحسد في نفوس فقهاء هذه المدينة» فشرعوا يعدٌون العدّة للحط من 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر (۱۰ ۰ )٩۳‏ 2۹۳ 
.۳ ار ا و« 
قدره» وذلك بتلفیق الاعهامات» وإذاعة الأكاذيب حوله» وقد نجحوا في 
مسعاهم» وحلت بالقشيري محنة شديدة لقي فیها آلوانً من العنت والا لام 
والتشرید» ونحیل القاریء إلى «طبقات» السبكي ليقرأ تفاصیل تلك الحنة ؛ 
التي دامت خس سنین إلى أن رد عليه عضد الدولة شرفه» والتأم شمل جلسه 
كما کان. 

خلاصة الرسالة القشيرية : 

تتألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآتية: 

١‏ - مقدمة يشرح فيها الباعث على تأليفه الرسالة» فقد لاحظ أن بعض 
صوفية عصره قد ضلوا سبل الرشاد» فعقد النية على وضع كتاب یرجم فيه 
بالتصوف إلى سيرته الأولى» ويخلصه من البدع التي تسربت إليه» وهذه هي 
عبارته نوردها بنصها لما فيها من روعة التصوير لهذه المأساة. يقول: اعلموا 
رحكم الله: آن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم» ول يبق في زماننا 
هذا من هذه الطائفة إلا آثرهم كما قیل : 

آکا الخيامٌ فلا كخيامهم وأرى نساءً اي غَيْرَ نسائها 

ويذكر القشيري في هذه المقدمة أيضاً بياناً بأصول العقائد الإيمانية التى 
دان بها أوائل الصوفية» وبنوا قواعد آمرهم في الطريق علیها» ثم يلخص 
وجهة نظره في تسع مسائل يرجع إليها من يشاء في رسالته . 

۲ - وهو قسم يترجم فيه لطائفة من الصوفية» مبتدثاً بإبراهيم بن أدهمء 

۳ وهو تفسير الفاظ تدور بين الصوفية وبيان ما يشكل منها. 

. وهو في أدب الطريق وما يعرض للسالك من عقبات في سفره إلى الله‎ ٤ 

-_خاتمة بها وصيته للمریدین . 

هذا وقد كانت الرسالة موضع عناية الدارسين» وقد وضعت عليها عدة 
شروح» أشهرها شرح الشيخ زكريا الأنصاري . 
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۳ مه ادى » جل ڪه | الرس قا ارا واه بحام وَصَوَرصكُم 


ی م وک 6 کلام مستأتف» مسوق لبیان تفضله تعالى التعلق 
بالکان بعد بيان تفضله التعلق بالزمان» والّه : مبتدأء والذي: خبره» وحلة 
جعل: صلة» ولکم : متعلقان بمحذوف حال» والأرض: مفعول به أول» 
وقراراً: مفعول به ثان؛ لان الجعل هنا بمعنی التصيير» وإذا اعتبرت بمعنی 
الخلق كانت قراراً: حالاً بمعنى: مستقرة» والسماء بناء: عطف على 
ما تقدم» وصوركم: فعل» وفاعل مستترء ومفعول به» فأحسن : عطف على 
صوركم» وصوركم : مفعول به » ومعنی کون السماء بناء : أنها مبنية كالقبة 
المضروبة في نظر العين . وق ين لبت کم أله له ریسم 4 
ورزقكم : عطف على ما تقدم ؛ ومن الطيبات : متعلقان برزقكم» وذلكم: 
مبتدأ» والله : خبر» وربكم : خير ثان. 


یک ص ا کے 0 


الله مك الات 4 الفاء : حرف عطف» وتبارك : فعل 
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رع را دار" م 


ماض» والله: فاعل» ورب العالین : نعت الله . « هر أل ل إلنه إل هر 
ف ادعو رین له اليك هو : مبتدأء والحي : خبر» وكلمة الشهادة التی 
تقدم إعرابها: خبر ثان» فادعوه: الفاء الفصيحة» وادعوه: فعل أمرء 
وفاعل» ومفعول بهء ومخلصين: حال» وله : متعلقان بمخلصین» والدين: 
مفعول لخلصین  .‏ امد بر ليبن تقدم إعرابها في مستهل الكتاب» 
0 : مقول لقول محذوف هو حال من فاعل فادعوه» أي : قائلین: الحمد 

. . الخ ويجوز أن تكون الجملة : مستأنفة على أا من كلامه ذاته سبحانه . 
( یت کر ری درکن ات مک 


۳۹ 


3 “tl 


إن واسمهاء وخيرها: مقول القول» وحملة هيت : خبر إن» والتاء: ائب 
فاعل» وأن أعيد الصدر المؤول : : في حل نصب بنزع الخافض؛ أي عن عبادة 

لذين تدعون» وجملة تدعون: صلة» ومن دون الله: حالء» ولما: ظرف 
بمعنى حين» أو: رابطة» وجاءني البینات : فعل» ومفعول به مقدم» وفاعل 
مؤخر» وجملة جاءني : في محل جر بإضافة الظرف إليها . 

ل ویر أن الم رت کیرک( عطف عل :بيت ؛ وأن دما في حيزها: 
نصب بنزع الخافض + أي : با سلام» ولرب العالین: : متعلقان بأسلم هو 
لع سم ا يا طْفَةِ ین لو هو: مبتدأء والذي: خر 
وجلة خلتکم : صلت ومن تراب: متعلقان بخلقکم. والكلام مستأنف 
مسوق لبيان كيفية تكون البدن» وما بعده عطف عليه غ2 رک تاه 
عطف آیضاً ويخرجكم : فعل مضارع» وفاعل» وطفاكٌ : حال من الكاف في 
بخرجکم ۰ 2 توا فلکم کم شم لشکوتوً . شُعُويًاً 4 عطف أيضاء 
واللام: للتعليل» وتبلغوا: منصوب بان مضمرة بعد اللام» والجار 
والمجرور: متعلقان بفعل حذوف» تقديره: ثم يبقيكم» وكذلك لتكونوا 
شیوخاه وشيوخاً : خبر کان» وقریء بضم الشين وكسرها. «وینکم تن 
بو من َر 4 الجملة : مستأنفة» ومنکم : متعلقان بمحذوف خبر ل «من» 
ومن قبل : متعلقان بیتوفی ۷ لاملا ی ولملکم نيلوت الواو : 
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عاطفة» ولتبلغوا: الجار والجرور متعلقان بمحذوف أيضاًء تقديره: ونفعل 
ذلك ونحوه» وأجلاً : مفعول به» ومسمى: نعت» ولعلكم تعقلون: عطف 
على قوله : لتبلغوا آشدکم. 

هر الٍی ی وت تا ضیح آشرا اما ول كن کون که هو: 
مبتدأ والذي: خيره» وجلة يحيي ویمیت : صلت فإذا: الفاء عاطفق ولذا: 
إليهاء وأمراً: مفعول به؛ فإنما: الفاء رابطف ونما: کافة ومکفوفت 
ویقول: فعل مضارع» والفاعل : مستتر » تقدیره : هو وله : متعلقان 
بيقول» وکن: فعل آمر تام وقاعل مستتر »2 تقديره : أنت »> والفاء : 
استئنافية » وجلة يكون: خبر لمبتدأ محذوف» أي : فهو يكون» وقرىء فیکون 
بفتحها على أن الفاء سببية» والفاعل : ضمير مستتر» تقدیره : هو . 
* الفوائد: 

كائناً ما کان : 


اختلف في «كان» وکائنا» في قولك: لأضربنه كائناً ما كان. فقال 
الفارسي : هما تامان في الموضعين» وما: مصدرية» وهي وما بعدها: فاعل 
كائناًء أي : کون وقيل: هما ناقصان في الموضعين» وف کائناً ضمير هو 
اسمه» وخبره: ماء وهي موصولة» وصلتها: کان» واسمهاء وخبرهاء 
واسمها: ضمير مستتر فيهاء وخبرها: محذوف» تقديره: یایب واسم کائن 
المستتر فيه» وخبر كان: عائدان على الشخص المضروب» وتقدير الكلام 
حينئذ : لأضربنه کائناً الذي كان إياه» وكائناً: حال من مفعول لأضربنه» 
وفيه اطلاق «ما؛ على العاقل» وهو جائزء ويجوز أن تكون «ما» نكرة 
موصوفة» وقد يقال: من كان» فيكون الكلام جارياً على وجهه . 
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عب اللسقسة: 


رتیل 4: جع سلسلة وهي الدائرة من حديد ونحوه» تتصل 
أجزاة ؤهاء أو حلقا تها بعضها ببعض » ومنه سلاسل البرق: أي ما استطال منه 
في عرض السحاب» وسلاسل الکتاب : سطوری قال ا لراغب : وتسلسل 
الئيء : اضطرب» كأنه تصور منه تسلسل متردد» فتردد لفظه تنبيه على تردد 
معناه» وماء سلسل ؛ أي : : متردد في مقره . 


ھر رر 


«شتجروت 4 : يوقدون» من : سجر التنور : إذا مله بالوقود. 

« آلرترال لین یاون ن ایک أله أن ردو که الهمزة: للاستفهام 
التقريري التعجبي » ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم» وتر ؛ فعل مضارع 
جزوم بل » والفاعل : مستتر تقدیره: آنت» وإلى الذين : متعلقان بتر؛ أي : 
تنظر» وحملة يجادلون بآيات الله * صلق وأنى : اسم استفهام 3 عا نصب 


5 ی اك کے 


حال» ويصرفون: فعل , مضارع ميني , للمجهول» والواو: ناد ثب فاعل» 
ومتعلقه حذوف» أي : : يصرفون عن الويمان بالكلية . ل ی سے سےا 
بالحککب ويما أيَسَلنَا بی خسن وق يَعَلَمَوتَ € الذین: بدل من الذين 
الأولى» وکذبوا: صلت اك متعلقان یکذبوا» ويما: عطف على 


بالکتاب وحملة آرسلنا: صلت وبه : متعلقان بأرسلناء ورسلنا: مفعول به 
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والفاء : استئنافية » وسوف: حرف استقبال» ویعلمون : فعل مضارع 
مرفوع» والجملة: مستأنفة مسوقة للتهدید» هذا ویجوز أن تعرب الذين: 
خبراً لبتداً محذوف» فيكون لها الرفع» أو منصوباً على الدم» ومجوز أن 
يكون مبتدأ» خبره : فسوف يعلموف ؛ وء رابع اي الوصول من رائحة 
الشرط . إِذ الكل فى عة عکقهم یل مَحَبُون4 إذ : ظرف لا مضى من 

الزمن متعلق بيعلمون» أو: هي في محل نصب مفعول به ليعلمون» ولا يتنا 
کون الظرف ماضياً وسوف يعلمون مستقبلا» ففي جعلها مفعولاً به تفاد من 
استحالة عمل اللستقبل في الزمن الاضي» ولك أن تقول: لا منافاة؛ لأن 


33 5 
لام ۲ ۹ Fd‏ بله لمأ كاذ ند في ) آخبار الله زعا تيقنة ۳ وعاً پا عبر ع عنهأ بلفظ 
2 مور داد دعاق هم معصو 


ما کان» ووجد» والعنی عل الاستقبال . 


وعبارة السمين: ولا حاجة لإخراج إذ عن موضوعهاء بل هي باقية على 
دلالتها على الضي» وهي منصوبة بقوله : فسوف يعلمون» صب الفعول به 
أي : فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلال في أعناقهم» أي : وقت سبب 
الأغلال» وهي العاصي التي كانوا یفعلونا في الدنيا؛ كأنه قيل: سيعرفون 
وقت معاصيهم التي تجعل الأغلال في أعناقهم » وهو وجه صحيح غاية ما فيه 
التصرف في إذ تجعلها مفعولاً به» ولا يضرنا ذلك» فن المعربين غالب أوقاتهم 
يقولون: منصوب باذكر مقدرا ولا تكون حینئذ إلا مفعولاً به لاستحالة 
عمل المستقبل في الزمن الماضي » وجوزوا أن تكون منصوبة باذكر مقدر؛ أي : 
اذكر لهم وقت الأغلال ليخافوا وینزجروا. فهذه ثلائة أوجه؛ خبرما 
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أوسطها. 

وعبارة أبي البقاء: إذ: ظرف زمان ماض؛ والراد ہا الاستقبال هنا؛ 
لقوله تعالى: سوق بعلمو € والاغلال: مبتدأء وفي أعناقهم: خبر» 
والسلاسل : عطف عل الأغلال» والظرف في نية التأخبر عنهماء فهو خبر 
عنهما معا وجملة يسحبون حال» أو مبتدأ وخخيره: حلة پسحبون » 


والرابط : مقدر تقدیره: ما وقریء بنصب السلاسل: ويسحبون بفتح 
الیاء» فهو مفعول مقدم لیسحبون . 

وعبارة الزخشري: وعن ابن عباس : الیل َيون 4 بالنصب 
وفتح الياء على عطف الحملة الفعلية على الاسمية» وعنه © سای 1 2 
ون4 بجر السلاسل» ووجهه : أنه لو قيل : : إذ أعناقهم في الأغلال مكان 
قوله : :< رز اتف َعَكَقِهم 4 لكان صحيحاً مستقیما؛ فلما كانتا عبارتين 
متعقبتين حمل قوله والسلاسل على العبارة الأخرى ونظيره : 

مشائيم لیسوا مُصْلحِينَ عشيرة ‏ ولاناعت إلا يبن غُراها 

كآنه قیل : بمصلحين» وقریء: بالسلاسل يسحبون. فهو على قراءة الجر 
من باب عطف التوهم» وقد تقدم بحثه. وعندئذ يكون فيه فن القلب» وهو 
كثير شاه تع في كلامهم» وقد تقدم بحثه» وفيه عطف التوهم بعد ذلك . 

#ف الیو ثد في آلّار کرو رت 4 في الحميم : متعلقان بيسحبون» 
نم حرف عطف للتراخي » وفي النار: متعلقان بیسجرون» والجملة: 
لف على ما قبلها.  «‏ کم نما کشر شرو 4 ثم قیل : أي : ثم 
يقال. أو يقولون» وصيغة الحاضي اتحقق وفرع القول» ولهم : متعلقان 
بقيل» وأين ن : اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية» والظرف: 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» وما: : اسم موصول مبتدا مؤخرء وجملة كنتم : 
صلة وجملة تشرکون : خبر کنتم . ۳9 امتا من دون 
الله : حالء وفال وا قعل ؛ وفاعل. وجملة ضلوا عنا : : مقول القول 8 بل لَرَ 
تک تدعو من یل میا كلك با ل اه الکنرٌ 4 بل: حرف ضراب 
انتقالي» ولم: حرف نفي وقلب وجزم و : فعل مضارع ناقص مجزوم 
بلم» واسمها: مستتر» تقدیره: ذ ن» وجملة ندعو: خبرهاء ومن قبل : 
حال وشيئاً: مفعول به وکذلك : نعت لمصدر محذوف» ويضل الله 
الکافرین : : فعل مضارع ٠‏ وفاعل» ومفعول به. ٠‏ « کیت کر يشورك فى 
رض يبر 1 لق اسم الإشارة : مبتدأ والإشارة للإضلال» أو العذاب» 
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وبما: خبرء وجملة کنتم: صلة» وجملة تفرحون: خبر کنتم» وفي 
الأرض: متعلقان بتفرحون» وبغير الحق: حال. © وَيمَا کم تيون 4 
عطف على قوله كنتم تفرحون. والمرح هو الفرح؛ أو: أشدهء كما في 
المصباح. « ار بوب جَهَكَمَ لیب فا یی منری الْمتَكييتَ 4 
ادخلوا: فعل آمر مبني على حذف النون» والواو: فاعل» والجملة: مقول 
قول محذوف وآبواب جهنم : مفعول به على السعت وخالدین: حال» 
وفیها: متعلقان بخالدین والفاء : عاطفة» وبئس : فعل ماض جامد لانشاء 


الم ومثوی المتكبرين : فاعل بئس۰ والمخصوص بالذم : محذوف ؛ 
ألا مك والخلود اشا 


رسمت «أين» مفصولة من «ما» في المصحف» ووصلت في مواضع 
أخرى » وعبارة ابن الجزري «فأينما کالنحل صل» أي : صل «آین مع ع «ما» 
في قوله تعالى د ار وب أو بالبقرة :کال أي : کماتصله بها 
في قوله eT:‏ ما وه ل یب عير 4 بالنحل «ومختلف في الأحزاب 
والتساء وصت؟ أي : والاختلاف في EE‏ مر ده في الشعراء 
و 9 آيناث قفرا # في الأحزاب ول یت تما دوا ي ۹ رك ره في النسای 
وصف؛ أي ی: ذكر؛ أي : ذکره أهل الرسم . وم عدا الثلاثة نحو: ايشا 
سرت ETE IE‏ کنر دون من دوت ۳ ي في الأعراف 
وکا کیرد کن 4 ف غافر ر و« یا ارگ في . المحادلة : مقطوع . 


مسرب ی ابس وله 


رر کا ص | 


ماس 5 و آلو ی تا ريتك بت ی تیلم آز تون 


مر ور ی رصع رک 2 حابي کر 

فالتا رتجهون و YY‏ ومد أَرسَلْما ره سلا من من قبلك مهن فصصاعلیّك وَمِنْهُم 
که و و ر ع 2 39 ہے مرت امه 5 

کن لم شس ع کلک وما کان برشو أن یا اي ٍ بان آله فاذا اء 
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آمر او ی بای وحم هلاک التتطوت 2 


© الاعراب: 

« یر و وعد وحن 4 الفاء: الفصيحة؛ أى ي : إن بدا لك منهم ما 
بدا من صد واعراض فلا تبتشس واصیر؛ فإننا سننتقم لك منهم . وأصير: 
فعل آمر: وفاعله : : مستتر» اتقديره: أنت» وان واسمهاء وخبرهاء تعلیل 


للا مر بالصبرا كما ريك بش ی یم آز ویک ول نون » الفاء : 


عاطفة » وإنْ: الشرطة مدغمة في ما زا ونرينك : فعل الشرط مبني 
علی الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيل لة في محل جزم» والفاعل : مستتر» 
تقديره: نحن» والكاف : مفعول په" وبعض الذي : مفعول به ثان» وجملة 
دی : صلة الذي. أو نتوفينك : عطف على نرينك» والفاء : رابطة » 
والینا يرجعون: إلينا: متعلقان بیرجعون» والجملة جواب للشرط 
الثاني» وهو نتوفينك» وجواب الشرط الأول محذوف والتقدیر: فاما 
نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب» وهو القتل والأسر یوم بدر فذاك 
أو إن نتوفينك قبل یوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة» فننتقم منهم آشد 
الانتقام . 

وإثما حذف جواب الأول محذوف دون الثاني؛ لأن الأول إن وقع 


فذاك غاية الأمل في إنکائهم» فالثابت على تقدیر وقوعه معلوم» وهو 
حصول المراد على التمام» وأما إن لم يقع ووقع الثاني» وهو توفيه قبل 
حلول المجازاة بهم؛ فهذا هو الذي يحتاج إلى ذكره للتسلية» وتطمين 
النفس على أنه وان تأخر جزاؤهم عن , الدنيا فهو حتم في , الاخرة ولا بد 
مده. تا رشا ن نک نم کن سسكا َك وَينهُم كن ل 
تسس ع 4 الوا : عاطفة واللام: جواب للقسم المحذوف» وقد: 
حرف تحقيق» وآرسلنا: فعل» وفاعل» ورسلا : مفعول بهء ومن قبلك : 
نعت لرسلك» أو: متعلقان بأرسلناء ومنهم: خبر مقدم» ومن: مبتدأ 
مۆخر› وجملة قصصنا: صلة» وعليك: متعلقان بقصصناء ومنهم من لم 


۲ سورة غافر (۷۸-۷۷) الجزء الرابع والعشرون 
نقصص عليك: عطف على الجملة الأولى» وهي نعت لرسات أو: 
« وما كان رول أن أف َة لا ادن یه الواو : عاطفة » وما: نافية» 
وکان؛ فعل ماض ناقص» ولرسول : خبر كان المقدم» وآن وما في حیزها : 
اسمها المؤخرء وبآية: متعلقان بیأتی» وإلا: آداة حصرء وباذن الله: 
استثناء من أعم الأحوال. اکا اند مه قضی بل وم هلاک 
المبطلوت € الفاء: عاطفة» وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» 
وجملة جاء أمر الله: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة قضي 
بالحق: لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم ونائب فاعل قضي : 
مستتر» تقديره: هو: أي : الأمر» وبالحق: حال» أي : متلبساً بالحق» 
وخسر: فعل ماض» وهنالك: اسم إشارة في محل نصب على الظرفية 
المكانية متعلق بخسر» والمبطلون: فاعل خسر 
# الفوائد: 


ضمير النکرة نكرة أم معرفة؟ 

تساءل بعضهم عن الضمیر في قوله © مهم تن قَصصتا 4 والعائد على 
قوله 8 رساد > أهو نكرة أم معرفة؟ وأجاب بأنه نکرة؛ لأن مدلوله 
كمدلول المرجوع إليه» وهو نكرة» فوجب أيضاً أن يكون الراجع نكرةء إذ 
التتکیر والتعريف باعتبار المعنى» والصحیح: أنه معرفة؛ لأن الهاء في 
قولك: «جاءني رجل وضربته» ليست شائعة شياع رجل؛ لأنها تدل على 
الرجل الجائي خاصة. لا على رجل» والذي يحقق ذلك : أنك تقول جاءني 
رجل» ثم تقول : أكرمني الرجل» ولا تعني بالرجل سوى الجائي » ولا 
خلاف في أن الرجل معرفة» فوجب أن يكون الضمير معرفة أيضاً؛ لأنه 


رچ رو 


« یه ای صل ل الم لرکبوا یبا زینبا تا کوت 09 
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کم یکا مت راک حَاجَدٌ فى شر وميا ول الشاي 
شوت 2 برییکم َايتو ی کت أله شکروت ۸ فلم وان 
ایض توا کف اه هه ليت من تلهم كوأ ڪر مب ومد 
وه وکا فى لزض ما ی عنم ما کاو بو © فلا ب 
رشاو تس قرخ أ یا مندهم من لیر َا بهم 20103 
لا أو بسا الوا اما باه ود وکمرا يمَا هنا 


سل سر 2 سے وچ ر 
ما a‏ اک 


عبادةء وخسر هنالف الخفرون E‏ 


0 الإعراب: 


« اھ الع صل نک ال نوا يبا وین ری 4 كلام 
مستأنف» مسوق لتعديد بض آلانه سبحانه: وال : مبتد والذي: خبره 
وجملة جمل: صلت ولکم: متعلقان بجعل؛ لأنها بمعنی: خلق. 
والأنعام : مفعول به» وقد تقدم تفسیرها في سورة الأنعام ولا معنى 
لتخصیص الابل وحدهاء ولترکبوا : اللام : للتعليل» وترکبوا: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل» والجار والمجرور: متعلقان بجعل 
لأنها علة الخلق. ومنها: متعلقان بتركبواء أي؛ من بعضهاء فَمِنْ: 
للتبعيض » ولا معنی لجعلها ابتدائية» ومنها تأکلون: : عطف على ما تقدم 
« وَلَكُمْ فیکا مع رباع اجه فى سا سمح 4 الجملة معطوفة . 
# ويها بقل لقُن محملور ی ې وعلیها: متعلقان بتحملون؛ وعلی 
الفلك : عطف على وعليها. بج ۶ ورد کہ ءایکیه. یلجت ای کر 4 
ويريكم آياته : : عطف على جعل لكم الأنعام» وآياته : مفعول به ثان» فأيّ : 
الفاء: عاطفت وأيّ مفعول مقدم لتتکرون وقدم وجوباً لأن لأسماء 


الاستفهام الصدارة» وتتگرون: فعل مضارع مرفوع؛ والاستفهام: 


344 سورة غافر (۸۵-۷۹) الجزء الرابع والعشرون 
للتوبيخ» قال الزمخشري: وقد جاءت على اللغة المستفيضة» وقولك: فأية 
آيات الله قلیل ؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات» 
نحو: حمار» وحمارة غريب» وهی في «أي» أغرب قلت وقد ورد تأنيثها 
کثیرآ» ومنه قول الكميت: ا 

بای كتاب أَمْ باية شَء ‏ ترى حبّهم عارأعليَ وتحسبُ 

۶ نمیا الازض م نظا کف كن عة الک من لیج4 كلام 
مستأنف› مسوق للشروع في توبيخهم» وال تلاستفهام الانكاري 
التوبيخي» والفاء: عاطفة على مقدر» أي: أعجزوا فلم يسيروا في 
الأرض» أي: في نواحيها وأطرافهاء والفاء: فاء السببية» وينظروا: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية» والواو: فاعل» وكيف: اسم 
استفهام في محل نصب خبر كان المقدم» وعاقبة : اسمها المژخر بر ومن 

قبلهم : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. « کا ٩‏ ڪر منم وف 2 
کارا في الَدَرَضٍ 4 كلام مستأنف» مسوق لبيان مبدأ أحوالهم وعراقيياء 
وكان» واسمهاء وأكثر: خبرهاء ومنهم: متعلقان بأكثر» وقوة: تمبيز 
وآثاراً: عطف على قوة؛ وفي الأرض : نعت لاثاراً. « هما أطي :4 i‏ 
۰ یکییوع 4 الفاء: عاطفة» وما: نافية» أو: استفهامية في محل نصب 
مفعول آغنی المقدم وأغنى : فعل ماض» وعنهم : متعلقان بأغنی . وما 
الثانية: موصولة» آو: مصدرية» ومحلها: الرفع على الفاعلية؛ آي : لم 
يغن عنهم » أو: E‏ 


are 


فما اقم ملعم پالینک ي رخا ما نتم ون أله آوتر # الفاء هذه : 


ما كثرتهم وشدة ركهم . وان :مان ایض شير إلى تفصيل ما أي 
من عدم الاغنای ولمّا: ظرف بمعنى حين» أو: رابطت وجاءتهم رسلهم : 
فعل ماض » ومفعول به مقدم» وفاعل» وبالیینات : متعلقان بجاءتهم» 
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متعلق بمحذوف صلة ماء ومن العلم: حال. وات يهم تا كاتأ بو 
دوه # وحاق: عطف على فرحواء وبهم: متعلقان بحاق» وما: 
موصولة فاعل» وجملة كانوا: صلةء وكان واسمهاء وبه: متعلقان 
بيستهزئون» وجملة یستهزئون: خبر كانواء وسيأتي معنى هذا الكلام في 
باب البلا غة ٠‏ ل کا را باس الوا ۶ا ام میرم وهذه هي الفاء الثالثة ء 
وهي لمجرد العطف والتعقيب» أي : التي تجعل ما بعدها تابعاً لما قبلها 
واقعاًعقبه» ولمًا: حينية» ورأوا: فعل ماضء وفاعل» والجملة: في محل 
جر بإضافة الظرف إليهاء وبأسنا: مفعول به» وجملة قالوا: لا محل لها؛ 
لانها جواب شرط غير جازم» وجملة آمنا: مقول القول» وبالله: متعلقان 


بامنل ووحده: حال. 


میم میس مس سم مر "1 ۲ 7 
سے را یما كنا بو مرن 4 وکفرنا : عطف على امنا ویما: 
متعلقان یکفرنا؛ وجملة کنا: صلة ما وکان» واسمهك وبه: : متعلقان 
بمشرکین ومشركين : خبر کنا. فكو َك تقد یمک أأأ وهي 
الفاء الرابعة» وهي للعطف» وجملة يك : معطوفة على آمثاء كأنه قیل : 
فآمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» وقد أفادت العطف مع التفسیر» ويك : فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلم» وعلامة جزمه السكون المقدر على النون 
المحذوفة للتخفیف» واسمها: مستتر» تقديره: هو أي : الشأن. وجملة 
ينفعهم : خبرها وإيمانهم : : فاعل يتفم ویجوز رفع | إيمانهم اسما لكان» 
جملة ينفعهم : خبرها المقدم» ول ليست المسألة من باب التنازع» ولمًا: 
حينية؛ وجملة رأوابأسنا: في محل جر بإضافة الظرف لیا .کت رای 
قد خلت فى عادو وكير هالک الكفرو ون سنة الله : مصدر مؤكد لفعل مقدر 
من لفظه» أي : سن تعالى بهم سنة من قبلهم ويجوز أن يكون منصوباً على 
التحذير» أي : احذروا سنة الله في المكذبين» والتی : صفة لسنة» وجملة قد 
خلت : صلت وفي عباده: متعلقان بخلت» أي : فضت فى عباده» والواو: 
استكنافية » وخسر: فعل ماض» وهنالك : اسم إشارة في محل نصب على 


1۰1 سورة غافر (۸۵-۷۹) الجزء الرابع والعشرون 
الظرفية المکانية متعلق بخس والکافرون : فاعل خسر» وقد استعیر ظرف 
المکان للزمان أي : وخسرواوقت رژية اليأس» ویجوز ابقاژه على أصله . 


لا البلاهه : 


فن التهكم 

في قوله : ۶ فما جاه نهم شه اب رخو یماهندشم ین الیل . . . 4 
الآية فن التهکم» وهو في الأصل تهدم البناء» یقال : تهکمت البگر : إذا 
انهدمت» والغضب الشديد» والتندم على الأمر الفائت» وهو في اصطلاح 
البيانيين: الاستهزاء» والسخرية من المتکبرین ؛ لمخاطبتهم بلفظ الإجلال 
في موضع التحقیر» والبشارة في موضع التحذير» والوعد في موضع 
الوعيد» والعلم في موضع الجهل» تهاوناًمن القائل بالمقول له» واستهزاءاً 
به» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الفن كثيراً في کتابنا» قال الزمخشري : أراد 
العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى : ل بر یمهم الليضرة 4 
وعلمهم في الاخرة: أنهم کانوا يقولون: لانبعث» ولا نعذب « وبا اَن 
سه ية وین فت إل َي إنَّ لي نكم حى 4 وما أن الکاعة 
فَايِمَدَ وَلّين رَد لک ده خر نها ما 4 وکانوا | يفرحون بذلك» 
ویدفعون به البینات» وعلم الأنبياء كما قال عز وجل : جک جرب يما با یم 
موه وما أجمل قول الحماسي : 

آتاني من آبي انس وعيدٌ فل تفط الضّحاك جنمي 


st IT s11 . 


ثل : هلك والتغيظ : الخیظ وكنى عن أبي أنس بالضحاك الذي كان 
ملكاً قصداً للاستهزاء . 


حذف نون مضارع كان المجزوم : 
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تس سس 


بالسکون» غير متصل بضمیر نصب ولا بساکن» وقد وقع ذلك في التنزیل 
في ثمانية عشر موضعاًء وقد سمع في الشعر حذفها إذ ولیها ساکن» قال 
الخنجر بن صخر الأسدي : 

فان لم تك المرآة أبدث وَسامةٌ ‏ یذ بت المرآةٌ جبهة و 

فحذف النون مع ملاقاة الساکن» والمرآة بكسر الميم ومد الهمزة: آلة 
الرؤية» فكأنه نظر وجهه فيها فلم یره حسناء فتسلى بأنه يشبه الضيغم» وهو 
الأسد» والوسامة بفتح الواو: الحسنء والجمال» وحمله جمهور التحاة 
على الضرورة» واستشهدوا بقول النجاشي : 


f 07 


فلت بآتيه ولاأشتطيئه 
ولاك اشقني إن كان ماو ذا مضل 
فحذف نون لكن ضرورة» واستدل الفراء بهذا البيت على أن لكن 
المشددة مركبة» وآصلها : لکن إن» فطرحت الهمزة للتخفیف» ونون لکن 
للساكنين» ومن طریف ما یروی عن هذا البيت : أن النجاشي الشاعر عرض 
له ذئب في سفره» فحکی : : أنه دعا الذئب إلى الطعام» وقال له : هل لك من 
آخ - يعني نفسه - يواسيك بطعامه بغر من ولا بخل؟ فقال له الذئب 
دعوتني إلى شيء لم تفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم» ولست بآتيه» 9 
أستطيعه» ولكن إن كان في مائك الذي معك فضل عما تحتاج إليه فاسقني 


منه. 


۸ سورة فصلت (۷-۱) الجزء الرايع والعشرون 


یی 2 0 ور ی اج مق يس سرت کے 
۱ یل تن ألم آرجبو 77> کب ملت ترفن 2 
کی مرح ہر مر دودو 


کس سس کي ۳۹ و عفر 


لُقَو م يعلمون 1 شِيرا ونذرا ص آکارهم فهم لا معو رز 56 ۱ 


سر مح و مسد سج وھ 


اه وف ءادانتا وقر ومن نیا ويك یک جات تالک 


2-2 


فصن ماع 
اک کڈ کیا 


لار الأو رباج مم 


۳ و رو Har‏ ل ۳ 
کد وت وول مرن 


#حرر ريل تن آلنعن ليسي 4 حم: خبر لمبتدأ محذوف» وتنزیل : 
خبر لمبتدأ محذوف أيضاً؛ آي : هو تنزیل» ومن الرحمن الرحیم : متعلقان 
بتنزيل» وأجاز الزجاج أن یکون تنزیل : مبتدأ» وقوله : کتاب الاتي : خبره» 
وساغ الابتداء بتنزیل لأنه تخصص بالصفة» وعلیه درج الجلال زشراحه 


2 ا 


وما ذکرناه أولاً أولي# کت لت انعر مرلو کتاب: 


الجزء ال رابع والعشرون سورة فصلت (۷-۱) 1۰۹ 
بدل من تنزيل » أو : خبر بعد خبر» وجملة فصلت آياته : صفة للکتاب ؛ أي : 
ميزت» وجعلت تفاصيل في شى المعاني» وآياته : نائب فاعل» وقرآناً: 
حال من كتاب» وعربياً: نعت» وأجاز الزمخشري إعراب قرآناً بالنصب 
على الاختصاص» ولقوم : متعلقان بفصلت» وجملة يعلمون: نعت لقوم» 
وأعرب الزمخشري لقوم بقوله : والأجود أن يكون صفة مثل ماقبله. 


2 م بر 


ل بيا وا دم تاره هم هم لا مَسْمَمْوَنَ 4 يجوز أن يكونا نعتين 
لقرآناًء وأن یکونا حالین اما من کتاب» واما من آياته» وإما من الضمیر 
المنوي في قرآناً. فأعرض : الفاء: عاطفة على فصلت؛ وأکثر هم : فاعل» 
فهم : الفاء عاطفة» وهم : : مبتدأ» وجملة لا یسمعون: : خبر هم . 


مه و مس مر مج و 1 


© او لوف او ماو روف ءادانت وقرگه الواو : عاطفة أو 
استئنافية» وقالوا: فعل ماض» وفاعل» وقلوبنا: مبتدأ» وفي أكنة: خبر» 
أي : أغطية» ومما: متعلقان بمحذوف» أي : تمنعنا مما تدعونا» وقال آبو 
البقاء: «هو محمول على المعنى ؛ إذ معنی ن أححِدَّةٍ 4 آنها محجوبة عن 
سماع ما تدعونا إليه» ولا يجوز أن يكون نعتاً لأكنة؛ لأن الأكنة : الأغشية» 
وليست الأغشية مما يدعو إليه. وهذا كلام شامل لا يعين الإعراب» ولهذا 
جنحنا إلى تقدير: تمنعناء وقريب من الوجه الذي اخترناه قول زاده في 
حاشيته على البيضاوي: في الكلام حذف تقديره: في أكنة تمنعنا من فهم ما 
تدعونا إليه» فحذف المضاف . فما يتعلق به مما هو النعت لأكنة. والواو: 
حرف عطف. وفي آذاننا: خبر مقدم» ووقر: مبتدأ مؤخر. 
ومن با ویک جاب فَأَعْسَلَ زلوت الواو: حرف عطف» 

بيننا: : خبر مقدم» وبينك : معطوف على بينناء وحجاب : مبتدأ موخر 
فاعمل : الفاء الفصيحة؛ أي : إن عرفت ما قلناه لك» ووعيته فاعمل» 
واننا: َء واسمها» وعاملون: خبرها؛ أي: فاستمر على دعوتك؛ فاننا 
مستمرون على دينناء وهو الاشراك وسيأتي مزید بسط لهذا الکلام في باب 
البلاغة ٠‏ © فل إا آنا بر نھ بجع ار انا لهك إل ررد إنما: كافة 


51 سورة فصلت (۱ -۷) الجزء الرابع والعشرون 


ومكفوفة» وأنا: مبتدأ» وبشر: خبر» ومتلکم: نعت» وجملة يوحى: نعت 
ثان لبشرء وإليّ: متعلقان بيوحى» ونائب الفاعل : أن وما بعدهاء وأنّما: 
كافة ومکفوفة» وهي مع مدخولها : نائب فاعل یوحی» وإلهكم : مبتدأ 
واله: خبر وواحد: نعت . « ایشا رکه عفرو وونل مركي ال 
لا نون الکو # الفاء : الفصيحة» واستقیموا: فعل أمرء وفاعل؛ وهو 
متضمن معنی : توجهواء ولذلك عدي بإلى» واستغفروه: عطف على 
فاستقيمواء وویل : الواو: عاطفة» وویل : مبتدأ ساغ الابتداء به لما فيه من 
معنى الدعاء» وللمشرکین : خبر» والذين: نعت» وجملة لا يؤتون الزكاة: 


5 5 : 1 5 
صلت ولا پتنافی , عطف الاسمية على , الفعلية ؛ لأن ن الأول متجدد: وهو: 


عدم إيتاء الزكاة» والثاني مستمر» وهو هو : الکفر # رهم بالخ رة هم کروی 


1 او : عاطفة» وهم: مبتدأء وبالاخرة: : متعلقان بهم» » وهم الثانية : تأكيد 


للآولى» وکافرون : خبرهم. 


و البلافة: 


دس ل عير 


اشتملت الاية 2 وَوَالومُلُوبنَا فى اس * إلى قوله ‏ عنیلت 4 على نكت 
بلاغية تستحق أن تكتب بذوب التبرء ففيها ثلاث استعارات تمثيلية لَنبوٌ 
قلوبهم عن إدراك ما یدعوهم إليه» واعتقاده» ومج أسماعهم له وامتناع 


مواصلتهم وموافقتهم للرسول. 
۱ - فأولها: الحجاب الحائل الخارج؛ فقد شبهوا قلوبهم بالشي- 
المحوي المحاط بالغطاء المحیط له . 


۲ - وثانیها: حجاب الصمم فقد شبهوا آسماعهم بآذان بها صمم من 
حيث آنها تمج الحق» ولا تمیل إلى استماعه . 

۳ - وثالتها وأقصاها: الحجاب الذي أكن القلب والعیاذ بالله؛؟ فقد 
شبهوا حال آنفسهم مع الرسول بحال شيئين بينهما حجاب عظيم يمنع من 
وصول أحدهما إلى الآخرء فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة 


بالحجاب لا فراغ فيهاء فلم تدع هذه الاية حجاباً مرتخياً إلا سدلته» ولم 


هذا ولا بد من الإشارة إلى ما تضمنته من إشارات» فهى تفيد الابتداع 
والمعنى : أن حجاباً ابتدأ منّاء وابتدا منك . أما بين فقد تکررت» ومعناها 
واحد» وقد وهم الزمخشري فجعل بين الثانية غير الأولى ؛ لأنه جعل الأولى 
بجهتهم والثانية بجهته» وليس الأمر كما ظنه» بل بين المضافين» وتكرارها 
نما كان لأن المعطوف مضمر محفوظ» فوجب تکرار حافظه» وهو (بين» 
والدليل على هذا : أنه لا تفاوت بين أن تقول : جلست بين زيد وعمرو وبين 
أن تقول جلست بين زيد وبي عمروء وإذم ما كان ذكرها مع الظاهر جوازاًء 
ومع المضمر وجوباً لما بيناه» فإذا وضح ذلك فموقعها من هاهنا كموقعها 
في قوله تعالى : ۴ و مِنْ بن یدیم مكدًا ومن علفهنر سا 4 وذلك 
للإشعار بأن الجهة المتوسطة مثلا بينهم وبين النبي يك مبدأ الحجاب. 


* الفوائد: 
منع الزكاة وسرها: 


تساءل المفسرون جميعاً: لم خص تعالى من أوصاف المشركين مع 

الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة» وأجابوا بأسئلة متشابهة» فحواها : أنَّ أحى 
ص إلى الإنسان ماله» وهو شقيق روحهء فإذا ا ا فذلك 
أقوى دليل عل ی شباته» واستقامته» وصدق نيته» ونصوع طويته . ونص عبارة 
37 مخشري في هذا الصدد: ألا ترى إلى قوله عز وجل: وکل ای 
فقوت أمولهم اا رام أله ونیا ین هم ه أي : يثبتو 

ایب ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال. هذا ولو استعوضنا معني اسم 
الزكاة؛ لوجدناه يرمز إلى أسمى الخصائص وأعلاهاء فهي تطهر المال من 
الخبث» وتنقیه من الآفات» وتبعد النفس عن رذيلة البخل: وتنميها على 
فضيلة الکرم» وتستجلب بها البركة» وتزيد المتصدق ثناء ومدحا» ويكفر 


ہہ“ ہیں * ر 


11۲ سورة فصلت (۱۲۸) الجزء الرابع والعشرون 


جاحدهاء ويقاتل الممتنعون من أدائهاء وتؤخذ منهم - وان لم يقاتلوا - 
قهراً. وعن أنس بن مالك قال: أتى رجل من تميم إلى النبي ی فقال: يا 
رسول الله إني ذو مال کثیر» وذو أهل ومال وحاضرة» فأخبرني كيف أصنع 
وكيف أنفق؟ فقال رسول الله بي : «تخرج الزكاة من مالك» فإنها طهرة 
تطهرك» وتصل أقرباءك» وتصرف حق المسكين » والجار» والسائل». 


© إن لْدِينَ امنوا وعملوا الَدلعت لهم اجو عبر مون 
یک ر ستو مر م ع عم مگ مر 


ترون يألزى د خاق لش ب ف دومن ومون کم اراد کلف وه رت 


س سے 02202012 


بل a‏ ۳0 دان ۳ 7 ۳ 


14 5 من سا زو مریم ام مه سم 

531 تا أثينا طايوين زرد تضهن سبع ساب فى ومن رون خی فى كر 
گر ری ا یرہ مق رر ےر و لس ر ےج و موس مج 72 
آمرها وی الساء لدا بصي حمطا ذلك قير آلمریز ای 3 


٥‏ الإعراب: 
« ل ما یواست لَهُمْ جر َر مَمثونو 4 کلام مستأنف» 
مسوق لذکر ما آعد للصالحین؛ بعد ما ذکر ما آعد للجاهلین» وان 
واسمها وجملة آمنوا: صلة» وعملوا: عطف على آمنواء والصالحات : 
مفعول به منصوب بالکسرة» ولهم : خبر مقدم وأجر: مبتداً مؤخر» وغیر 
ممنون: نعت» والجملة الاسمیت خبر إن» ومعنی غير ممنون: غير 


2 > مسق 2 


مقطوع» وقيل: غير ممنون به علیهم . #7 قل ايت آتکفرود آتکرون بالزی حاق 

الأرص ف ومين © الهمزة: : للاستفهام الانكاري» وان؛ واسمهاء واللام: 

المزحلقت وجملة تکفرون : خبر ان وبالذي ١‏ متعلقان بتكف ون وجملة 

خلق الأرض» صلة. وفي یومین : متعلقان بخلق» والمراد مقدار يومين» 
ح ی مگ مر 


أو: في نوبتين» كل نوبة أسرع مما یکون في يوم . ۲ در 
لین © الواو: عاطفة » وتجعلون: عطف على تكفرون» وله: في محل 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت (۱۲-۰۸) ۱۳ 
نصب مفعول تجعلون الثانی » وأنداداً: مفعو له الأول» ودلك : مبتد 
والاشارة إلى الذي باعتبار اتصافه بما دلت عليه الصلة» ورب العالمین : 
خبرة. 


ر 


« ول فا رى ين رها رک فا الواو : عاطفة على الأصح» فقد 
منع أبو البقاء وغيره العطف» قال: وجعل فيها: هو مستأنف غير معطوف 
على خلت ؛ لأنه لو كان معطوفاً عليه لكان داخلاً فى الصلة ولا يجوز ذلك ؛ 
لأنه فصل بينهما بقوله تعالى : # وت 4 إلى آخر الآية» وليس من الصلة 
في شيء . ويمكن أن يرد على ذلك : بأن قوله وتجعلون؛ وان كان معطوفا 
على تكفرون» فهو بمثابة الاعتراض بين المتعاطفين» والاعتراض كثيراً ما 
يأتي بينهماء فالحق الذي لا مرية فيه: أنه معطوف على خلق الأرض» فهو 
من جملة الصلة؛ وفيها: في محل المفعول الثاني» ورواسي: مفعول جعل 
الأول» ولك أن تعلق الجار والمجرور بجعل ؛ على أنه بمعنی : خلق» فهو 
ينصب مفعولاً واحدآ ومن فوقها: نعت لرواسي» وما أجمل وقع هذا 
النعت؛ لثلا يتوهم أنها من تحتهاء فتكون ممسكة لها ومانعة من الميدان» 
ثم لتكون الجبال معروضة للناظرين؛ بحيث تحتاج هي والأرض إلى 
ممسك لهاء وبارك فيها: عطف على جعل فیها . 


در فا وبا ف ةيأو سوه سل 4 وقدر فيها: عطف على ما 
تقدم؛ أي : أرزاق أهلهاء ومعايشهم وفي أربعة أيام : متعلقان بقدر؛ أي : 
في تمام ومقدار أربعة أيام» وسواء: نصب على المصدر أي: استوت 
الأيام الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص» وقریء بالجر على 
وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وللسائلين : متعلقان بسواء» بمعنی : 
مستويات للسائلين » أو بمحذوف؛ كأنه قيل : هذا الحصر لأجل من سأل: 
في كم يوم خلقت الارض وما فيها؟ أو متعلقان بمقدر؛ اي : قدر فيها أقواتها 
لأجل الطالبين والمحتاجين إليها من المقتاتين. وأجاز أبو البقاء إعراب 
سواء : حالاً» بعد أن ذكر الأوجه المتقدمة» وهو جائز؛ على أنه حال من 


الو صف» 
ی 


الضمير في أقواتهاء أو: فبهاء أو: من الأرض . 


طم اسو ال اس ما و #5 »4 ثم : حرف عطف للترتيب الإخباري لا 
الزماني» واستوی : فعل ماض» وفاعله: مستترء تقديره: هو وإلى 
السماء : متعلقان باستوى» من قولك: استوى إلى مكان كذا: إذا قصدهی. 
وتوجه إليه وج مستقيمأء لا يلوي على شيء والواو: للحال؛ وهي 
يض انیا ًا أ زک لا یت الفاء: عاطفة» وقال: فعل 
ماض » وفاعله : مستتر يعود على أله تعالی » ولها: متعلفان بقال» 
وللأرض: عطف على لهاء وائتيا: فعل آمر مبني على حذف النون» وألف 
الاثنين : فاعل» وطوعاً وكرهاً: مصدران في موضع الحال ؛ أي : طائعتین 
أو كارهتين» وسياتي مزيد بحث عن ن هذه الآية في باب البلاغة . - © فض پم 2 
س موس فى ون وك فى كل سار تراج الغاء : : عاطفة» وقضاهن فعل 
ماض » وفاعل مستتر» ومفعول به» وسبع سموات : مفعول ثان لقضاهن؛ 
قضاهن » فتكون قضى بمعنى : صنع ؟ أي : معدودة» ويجوز أن يكون 
منصوباً على البدلية من الضميرء ويجوز أن يكون تمییز وإليه جنح 
ای قال : ويجوز أن يكون ضعيرا مها مفسراً لسيع سموات على 
حيث اللفظ ولا من حيث المعنى» » بخلاف کونه حال أو مفعولاً ان 
وأوحى : عطف على فقضاه» بن » وفي کل سماء : متعلقان بأوحى » وأمرها: 


وبا الس انیا بصَییع میا ذلك نبیر یز يلير » وزينا: 
عطف على ما تقدم على طریق الالتفات» كما سيأتي في باب البلاغة» 
وزينا: فعل وفاعل» والسماء: مفعول به » والدنيا: نعت ۰ وبمصابيح : 


الجزء الرابع والعشرون سورة ذ فصلت (۸۔ ۱۲) 10“ 
وحفظناها حفظاً من استراق الشياطين السمع بالشهب» وأجاز الزمخشري 


أن يكون مفعولاً لأجله على المعنى» كأنه قال: : وخلقنا المصابيح زينة» 
وحفظاًء وذلك : مبتدأ» والإشارة إلى ما ذكر كله بتفاصيله» وتقدير العزیز 


العليم : مضاف إليه . 


م البلاضة: 


في قول ول ا و ا تشبيه بليغ صوري؛ لأن 
صورتها صورة الدخان في رأي العين » والمر اد بالدخان : 1 لبخار الذي 
تتشكل منه الطبقات الهوائية» فلا منافاة مع أحدث نظریات العلم . 


۲ - الاستعارة المكنية: 


دفي قوله: انی ال ألم 4 استعارة مكنية؛ فالمستعار: 


أ- إسناد القول للأرض والسماء» وتوجيه الخطاب لهماء من باب 
المجاز العقلی» والقصد من هذا المجاز: تصوير قدرته سبحانه» 
واستحالة امتناعهما من ذلك» لا إثبات الطوع والكره لهماء ويجوز أن 
يكون هذا من باب الاستعارة المكنية» فقد شبههما بكائنين حيين 
عاقلين» ثم حذف المشبه به» وأثبت شيئاً من لوازمه؛ لتمثيلهما بأمر 
المطاع وإجابة الطائع» كما تقول: نطقت الحال بكذا بدل: دلت» 
فيجعل الحال كالإنسان الذي يتكلم في الدلالة والبرهان» ثم يتخيل له 
النطق الذي هو من لازم المشبه به» وينسب إليه. 


1 سورة فصلت )١5-117(‏ الجزء الرابع والعشرون 


ب - الطباق بين طوعاً وكرهاً. 

ج - تغليب المذكر العاقل على المؤنث» أو التنزيل منزلته في 
قوله : ما نا طآپون4 . 

- الالتفات : 

وفي قوله: وی اس لیا بیع . . #الآية التفات من الغيبة 


بالتزیین المذکور . 


کرد مقر که سر مر مب 


عرضوا فقل أنذرتخ صعقة مثل 


47 قال ال مخ م ۰ الصا ص ۰ العاصفة الع تم ۽ م۰ 
5 


۶ صرصرا ‏ ۰ فال الزمحسري . العرصر . العاصفة التي نصرصر؛ أي ٠‏ 
تصوت في هبوبهاء وقیل: الباردة التي تحرق بشدة بردهاء تکریر لبناء 
ji‏ » وهو البرد الذي يصرء أي: يجمع ويقبض . وفي القاموس : الصرة 
بالكسر: شدة البرد» أو البرد كالصرٌ فيهماء وأشد الصياح» وبالفتح : الشدة 
من الكرب» والحرب» والحرٌ. . وصرّء يصو من باب: ضرب» صرا 
وصريراً: صوأت» وصاح شديداً. وقال ابن قتيبة : صرصر يجوز أن يكون 
من الصرّء وهو البرد» ویجوز أن يكون من صر الباب» وأن يكون من 
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الصرة» وهي الصيحة. ومنه: الب نام فى صَيَّرَ © وقال الراغب: 
صرصر لفظه من الصر؛ وذلك برجع إلى الشدٌّ لما في البرودة من التعقد . 
وللصاد مع الراءء فاء وعیناً للكلمة معنی : الشدق والظهور والنصوع. 
فصرب: جاء بضربة تزري الوجه» وتقول: جزى الله بضربة من جاءنا 
بصربة» وصرح بما في نفسه» وبنى صرحاً» وصروحاء وقعد في صرحة 
داره» أي: في ساحتها» وصرحت الخمرة: ذهب عنها الزبد» والصراخ: 
صوت المستغيث» وصوت المغيث إذا خرج بقومه للإغاثة» قال سلامة : 
انا إذا ما آتانا صَارِعٌ قرغ كان الصّراخ له قرع الظَنابيب 


اي : كان الغياث لب وهذا يوم صردء وصرذء ويوم صردء وقد صرد 
يومناء وليلة صردة» ورجل صرد» وريح مصراد : باردة» شديدة البرد» 
وصرعته : تركته صريعاًء وتركتهم صرعى» وصرعهم ريب المنون وليس 
أشد من ذلك وبات صريع الكأس» قال مسلم بن الوليد صريع الغواني : 

هل العیش إلا أن أروح مع الصّبا 

وأغدو صریع الراح والاعین التّجل 

وحفظك الله من صرف الزمان وصروفه وتصاریقه» وزرغٌ صریم» 
ومصرومٌ: مجزوزء وصرم النخل» واصطرمه وماء صريّ: مجموع. ولا 
يجتمع إلا ليظهر» قال ذو الرمة: 

صرى آجِنٌ يزوي له المرءٌ وجهّة 

ومذا من الغريب الذي يبز اللغات . 

سات 6 : بكسر الحاء وسكونهاء وهما قراءتان سبعیتان؛ أي 
مشژومات عليهم» فأما الکسر فهو صفة على فعل وفعله بکسر العين أيضاء 
یقال : نحس فهو نحس. كفرح فهو فرح» وآشر فهو آشر» وأما السکون: 
فهو مصدر وصف به کرجل عدل» ولکن یشکل على هذه القراءة جمعی 
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فإن الفصيح في المصدر الموصوف به أن يوحدء وكأن المسوغ له اختلاف 
أنواعه في الأصل . 
0 الإعراب: 

« ون وال رک هل صعقة مار نر4 كلام مستأنف على 
طریق الالتفات» سوق لتحذیرهم بعد |عراضهم» وللالتفات سر بليغ » 
نورده في باب البلاغة» وإن: شرطية» وأعرضوا: فعل ماض» والواو: 
فاعل » والفعل في محل جزم فعل الشرط » فقل : الفاء رابطة» وقل: عل 
آمرء وفاعله: مستتر» تقديره: أنت» وأنذرتكم: ل , ماض» وفاعا 
ومفعول بيه» وعبّر بالماضي وسياق الكلام يقتضي ۳ ستقما! ل للدلالة على 
تحقق الإنذار» وصاعقة : مفعول به ثان» رر لصاحقة #٠‏ دجم 
الرسل من تن لیم یت ول الظرف : متعلق بصاعقة لأنها بمعنى 
بين أيديهم : متعلقان بجاء‌تهی ومن خلفهم : عطف عليه؛ أي: من جميع 
جوانبهم؛ أو: من جهة الزمان الماضي بالإنذار» ومن جهة المستقبل 
بالتحذیر» وأعربه بعضهم : متعلقاً بمحذوف حال من الرسل؛ أي : حال 
كون الرسل من بين أيدي عاد وثمود» ومن خلفهم» ورجح الزمخشري 
الأول في تفسيره لمعناه» قال: أي : آتوهم من كل جانب» واجتهدوا بهم » 
وأعملوا فيهم كل حيلة» وتقول: استدرت بفلان من كل جانب فلم يكن لي 

< آل سدوا الا لله 4 يجوز في أن هذه ثلاثة ثة أوجه. أحدها: أن تكون 
مخففة من الثقيلة» أصله: أنه لا تعبدواء أي : بأن الشأن والحديث قولنا 
لكم: لا تعبدواء وأن» وما في حيزها: نصب بنزع الخافض» والجار 
والمجرور: متعلقان بمحذوف» تقديره : قائلین » وهو حال من الرسل» 
ولا : ناهية» وتعبدوا: فعل مضارع مجزوم بلا» والا: آداة حصرء ولفظ 
الجلالة : مفعول به» والوجه الثاني: أن تکون مصدریة» تنصب الفعل 
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المضارع» ولا: نافية» وتعبدوا: فعل مضارع منصوب بأن قبل لا النافية» 
فان لا النافية لا تمنع عمل العامل فیما بعدها. والوجه الثالث : أن تکون 
مفسرة ؛ لأن مجيء الرسل يحمل القول» وتكون الجملة : لا محل لها؛ 
لأنها مفسرة. الوا واه را لول مکیکه کل يما رم و رود قالوا : 
فعل ماض وفاعل» ولو: حرف شرط غير جازم وشاء ربنا: فعل » 
وفاعل» والمفعول به: محذوف. تقدیره: إرسال الرسل» والأحسن أن 
يقدر من جنس جوابها؛ أي : لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة إلى الانس 
لانزل إليهم بها ملائكةء والفاء: : الفصيحة وان واسمهاء ویما : متعلقان 
یکافرون» وجملة آرسلتم به : صلة» وکافرون: ۳۷ اج وا ۰ : فاد أنه 


وحمل فرود : خبر زد » والمعنی : 


بشر ولستم ملائكة فاننا لا نؤمن بكم . 


f r FL N 


© فَأما اد وَأَسَسَحكروا فى الارض یم الفاء : استنافیت والكلام 
مستأئف » مسوق للشروع ف في حكاية ما يختص به كل واحد منهماء وأما: 
حرف شرط وتفصيل» وعاد: مبتد والفاء: رابطة لجواب آما» وجملة 
استكبروا: خبر عاد وفي الأرض: متعلقان باستکبروا» وبغير الحق : 
حال . وکا من ند من فد 4 وقالوا : عطف على فاستكبرواء ومن: اسم 
استفهام مبتدأ» وأشد: خبر» والجملة : مقول القول» ومتا : متعلقان بأشد» 
وقوة: تمييز . لولم با ألك اه یی عم هر اد تيم ف € الهمزة: 
للاستفهام الإنكاري؛ والواو: حرف عطف» وجملة : لم يروا: معطوفة 
على مقدر يقتضيه السياق» أي : أغفلواء وضلواء ولم يرواء ون وما في 
حیزها: سدت مسد مفعولي , پروا؛ لأنها بمعنى العلم» وان واسمهاء 


مرف 


والذي: : نعت» وجملة خلقهم : : صلة» وهو : مبتدأء وأشد: : خبر» ومنهم : 
متعلقان بأشد» وقوة: : تمييزء والجملة: : خبر أن. 


اا یت يَحَحَدُوته € عطف على قوله: فاستكبروا أيضاء 
وا لجملة المعطوفة والمعطوف عليه المقدر: اعتراض » وبآياتنا : متعلقان 


9 هو ها 5311 
6م 


بیححدون ؛ لأنه متضمن معنی یکفرون . ل عرسا هم يكَاصَرْصَرًا !ف یار 
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رو مایم 


ات هم داب لزي في الیو لا 4 الفاء : عاطفة» وأرسلنا: فعل» 
وفاعل» وعليهم : متعلقان بأرسلناء وريحاً: مفعول به» وصرصراً: نعت» 
وفي أيام : نعت ثان» أو: حال» ونحسات: نعت لأيام» ولنذيقهم: اللا 
للتعليل» ونذيقهم: فعل مضارع منصوب بأن بعد لام التعليل» والهاء: 
مفعول به ؛ والجار والمجرور: متعلقان بأرسلناء وعذاب الخزي : مفعول 
به ثان لنذیقهم وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وسيأتي تفصیله في 
باب البلاغة» وفي الحياة : متعلقان بنذيقهم» والدنیا: نعت للحياة. 
«وَلْعَدَابُ رة خرة ری وهلا سروك الواو : استثنافية» واللام : للابتداء» 
وعذاب الآخرة: مبتدأء وأخزى: خبر» والواو: عاطفة» وهم: مبتدأء 
وجملة لا ينصرون: خبرء وينصرون: فعل مضارع مبني للمجهولء 
والواو: نائب فاعل . 


000 
ع البلاغة: 
0 


اعمات هذه ابات على ین متعددة من للاخةتوردها فم بل 
الالتفات في قوله : ين روا ۰۰ الایت فقد خاطبهم وله 
رل :نکم أنه لالخ ول یت با نسح القت 
من الخطاب إلى الغيبة ؛ لأنهم فعلوا الاعراض؛ فليس له إلا أن يعرض عن 
خطابهم ؛ لیصح التلاژم ويناسب اللفظ المعنی » وهذا من آرفع آنواع 
البلاغة» وأرقاهاء وکم للالتفات من آسرار. 
۲ العدول عن المضارع المستقبل إلى الماضي بقوله : « َمل اندر 4 


۳ - الإسناد المجازي في , قوله : © عَدَابَ ی فانه آضاف العذاب إلى 
الخزي ؛ الذي هو الذل» والخزي الذي هو الذل والاستکانة في الأصل صفة 
المعذب» ولکنه جنح إلى وصف العذاب به للمبالفت. فهو كما قلنا في 
الاعراب : من إضافة الموصوف إلى صفته . 


مج 


> - المشاركة في قوله : «وَلِحَدَابُ الکخرة رئ 4 وجعل الخزي هذه 
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المرة خبراً للمشاكلة؛ علی حد قول الشاعر : 

قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 
وقد تقدم بحث هذا الفن. 
-الطباق بين العمى الهدى» وقد تقدم. 
۶ وم کرد مهديك داستحواالسی عل ادى كاذ هف الها 


رز مس ره سح س خن مر خی سم مک س م م ا کے ا رصم هر و مه 
اون يما کنو کی بون ا ونیا یت و رز یلته یوم یت 


۳ 


أي 


اعد 0 ِل لتر نیم تورعونَ 9 5 لد م جاوما نهد علوم م مع 

رر 0007 ل ی ور 

ضرع دهم پما كانوا یعملون د الوأ جورم لم سهد E;‏ 
0 چ ور ب کل وراه تون ۲ 


أَنَطقما ام وق م أول مر ليو ريُجعون وما 


کشرز نهد که ره کر ای تن 
ELL 2‏ د نش بر آزدحگر 
ين یت 


4 


0 
A 
eR 


\ 
9 
1 


2 
i ۹ 


ان یره الا متوی طم وان ن عسوا هما 
5 # وم اهم قرا ینوا کم کات یم وما اه 


3 التو ن أشر هذ کت من تلهم نون س إن شر کا 


2 


0 


ES 


۶ یوزعوت 4 : يحبس أولهم على آخرهم ؛ أي : يستوقف سوابقهم حتى 
يلحق بهم تواليهم» وتشير إلى معنى الكثرة . وفي معاجم اللغة : وزع يزع » 
من باب : فتخ» ووزع يزع» من باب : ضرب فلان وبفلان: کفه» ومنعه» 
ووزع الجيش: حبس آولهم على آخرهم» يقال: رأيته يزع الجيش» 
يرتبهم » ویسویهم» ويصفهم للحرب . وقد تقدم ذكر هذه المادة . 
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« توا 4 : یطلبوا العت لعتبی» أي : الرضاء والرجوع لهم إلى ما 
یحبون جزعاً مما هم فيه . 


er 


© # وا 4 : هيأناء وأصل التقییض : التیسیر والتهيئة» 
والمقايضة : المعاوضة. 


ف رما ود همده سکیا لمی عل فد عطف على قوله : «فآما 
عاد» وأما: حرف شرط وتفصيل» وثمود: مبتدأ» وجملة فهدیناهم : 
الخبر» والفاء: عاطفة» واستحبرا: عطف على هدیناهم؛ والعمى : مفعول 
به» وعلى الهدی : متعلقان باستحبوا؛ لاله متضمن معنى : آثرواظ كَلْعَدَتَهُمٌ 
صعِفَةٌ داب اون يما كنأ یبد 4 الفاء: عاطفت وأخذتهم: فعل 
ماض» ومفعول به مقدم» وصاعقة العذاب: فاعل مؤخر»ء والهون: نعت 
للعذاب» أو: بدل منه» وبما: متعلقان بأخذتهم» والباء معناها السببية» 
وما: موصولة» وجملة كانوا: صلة» وكان» واسمهاء وجملة يكسبون: 
خبرها والعائد: محذوف؛ أي : بالذي كانوا يكسبونه من شركهم وتكذيبهم 
نبيهم صالحاً. 

* وا ال امن ودا ینود 4 الواو: حرف عطف» ونجينا: فعل» 
وفاعل» والذین : مفعول به وجملة آمنوا: صلت وکانوا: عطف على 


آمنواء وكان» واسمهاء وجملة يتقون: خبرها. 9 ( ویر بر أعداء أله إل 
مر مقر ورس هس 


التارفهم بوزعون؟ الواو : استئنافية» ویو م : مفعول لفعل , محذوف» تقذیره : 


او و | 


اذى یوم » وجعله أبو البقاء ظرفاً لما دل عليه بعده وهو قوله تعالى م 


ر مر 
و 


يوزعون © كأنه قال: يمنعون يوم نحشرء ولیس ببعيد» وجملة يحشر: في 
محل جر بالإضافة» وأعداء الله : نائب فاعل» وإلى النار : متعلقان بیحشر» 
والفاء : عاطفت وهم: مبتدأ وجملة يوزعون: خبر لا حو لدا ما اموا شېد 
عم سمعه وأيصرشم وجلودشم يما كوا موه # حتی : حرف غاية» وإذا: 
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ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنی الشرط متعلق بجوابه وهو: 
شهد. وما : زائدة لتأکید الشهادة» وما المزيدة تؤكد معنی ما اتصلت به فى 
النسبة التي تعلقت به» وهنا أكدت ظرفية الوقت المحدد للشهادة» وجملة 
جاژوها: في محل جر باضافة الظرف الیها» وجملة شهد : لا محل لها. 
وعلیهم : متعلقان بشهدء وسمعهم: فاعل» وآبصارهم وجلودهم: 
معطوفان على سمعهم» وبما : متعلقان بشهد أيضاًء وجملة کانوا: صلة ماه 
وجملة یعملون : خبر کان. 


ری 4 وه مت ا 1 
الوا لِجُلُووِهِمَ یم سهد يتا 4 الواو: عاطفت وقالوا: فعل» 
وفاعل » ولجلودهم: متعلقان بقالو!» واللام: حرف جر» وما: اسم 


استفهام مجرور بمأء ولذلك حذفت ألفهاء والجار والمجرور: : متعلقان 
بشهدتم » وعلینا: متعلقان بشهدتم » والجملة : مقول القول» والاس ستفهام 
هنا للتوبيخ » والتعجب من هذا الأمر « ولآ هِک ای كل کیره 
قالوا: فعل» وفاعل» وأنطقنا الله: فعل ماض» ومفعول به» وفاعل» 
والجملة: مقول القول» والذي: صفة له وجملة أنطق كل شیء: صلة 
الذي . © وهر لد م ول مر ره رسعو الواو : عاطفة» وهو: مبتدأ» 
وجملة خلقکم : خب وأول مرة: ظرف متعلق بخلقكم» وإليه: متعلقان 
بترجعون» وترجعون: فعل مضا ميني للمجهول» والواو: نائب 
فاعل . وتا کشر روت آن نبك یک تند ول مكلخ وه برد 4 
عطف على ما تقدم» وما: نافيةع وكنتم: كان» واسمهاء وجملة 


نستترود : خبرها» وأنْ ¢ وما فى حیزها: نصب بنزع الخافض » والجار 


والمجرور : متعلقان بتستترون؛ أي: من أن يشهد علیکم؛ لأنْ تستترون 
لایتعدی بنفسه» وقیل: هو مفعول لاجله» أي: لاجل أن يشهد علیکم 
سمعکم؛ وعلیکم : متعلقان بيشهد» وسمعکم : فاعل» ولا أبصاركم» 
ولا جلودکم: عطف على سمعکم أي : ما كان استتارکم خيفة أن تشهد 
علیکم جوارحکم؛ لانکم لم تکونوا تتصورون شهادتهاء بل کنتم جاحدین 
بالبعث والجزاء أصلاً . 


16 سورة فصلت (۱۷ -۲۵) الجزء الرابع والعشرون 


# ولكن تشم أن آله لا یلد کی تا مر 4 الواو: عاطفة ولكن: 
حرف استدراك مهمل وظننتم ز فعل» وفاعل» وأنّ وما في حیزها: 
سدت مسد مفعولي ظننتم» وأنَّه واسمهاء وجملة لا یعلم: خبرها؛ 
وكثيراً: مفعول به» ومما: نعت لکثیر» وجملة تعلمون: صلة. والعائد: 


محذوف؛ أي تعلمونه. 
« وکلک که نی تشر ریک ادنکر فأسبستم ین تکیت 4 الواو : 

عاطفة» وذلكم: مبتدأ وظنکم : خبرء والذي ظننتم : نعت» آو: بدل» 
وبریکم : متعلقان بظننتمء وجملة آرداکم : خبر ثان» ويجوز إعراب ظنكم 
بدلا من ذلکم» أو: : ظتکم : : خبر» وجملة آرداکم : : حال» فأصبحتم : عطف 
على أرداكم > وأصبح» واسمهاء ومن الخاسرین : خبرها . مان یر 
السار موی هه الفاء : استثنافية» وإن: شرطية» ويصبروا: فعل الشرط» 
والفاء : رابطة» والنار: مبتدأ ومثوی : خبر» ولهم : نعت لمثوی. ل ون 
منْتَعْدِبُوأْ قما هم ینمی 4 عطف على الجملة السابقة» وما: نافية 
حجازية» وهم : اسمهاء ومن المعتبین : خبرها  .‏ # ریسا هر ره 
سوام ابم الم 4 فعل» وفاعل» ولهم : متعلقان بقيضناء 
وقرناء: مفعول به» أي : يلازمونهم» ويستولون عليهم استيلاء القيض على 
البيض» والقيض: قشر البيض الأعلى اليابس على البيضة» أو: هي التي 
خرج ما فيها من فرخ أو ماء» وموضعهما: المقیض» فزينوا: فعل» وفاعل» 
ولهم: متعلقان بزينواء وما: مفعول به» والظرف: متعلق بمحذوف صلة 
ماء وأيديهم: مضاف إليه» وما خلفهم : عطف على ما بين أيديهم . 

« وی مهم لول ف ر د لت من لهم تنَا ن والونن هم کا 
سرت © الواو: عاطفة» وحق: فعل ماض» وعلیهم: متعلقان بحق؛ 
والقول : فاعل» وفي آمم : متعلقان بمحذوف حال» أي : کائنین في جملة 
أمم» أو مندرجین» وهو حال من الضمیر في عليهم» ومثل هذا التعبیر قول 
عروة بن أذينة : 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت (18-11) 1٥‏ 
إذْتكُ عن أحسن الضّيعة مأ فوکآففي آخرین قَذ أنکُوا 
يقول: إن تكن مأف وکا أي : مصروفاً ومنقلباً عن أحسن العطاء فلا 

عچب ؟ فأنت في جملة أناس آخرين قد أفكواء وصرفوا عن الإحسان. 

وجملة قد خلت: صفة لأمم» ومن قبلهم : متعلقان بخلت» ومن الجن 

والانس : نعت ٿان لأمم» أو : حال؛ لأنها وصفت وإِنَّ واسمهاء وجملة 


کانوا: خبرهاء وکان» واسمها» وخاسرین: خبر كان» وجملة 7 


د البلاغة: 


۱ في قوله : سکیا الم عَل ادى استعارة تصريحية» فقد شبه 
الکفر بالعمی؛ لأن الکافر ضال عن القصد. متعسف الطریق کالاعمی. 
وشبه الایمان بالهدی؛ لأن المومن مهتد إلى محجة القصد وسواء السبیل» 
ثم حذف المشبه في كليهماء وأثبت المشبه به . 

۲ -الکناية : 


في وه ین میج اش که عن موصرب ؛ 
كنى عن الفروج بالجلود» وقيل: أراد بالجلود الجوارح عامةه 

۳ من عطف العام على الخاص» فليس في الكلام كناية اذ 
فالجلود هنا تفسّر حقيقة ومجازا آما الحقيقة: فیراد بها الجلود مطلقاًء 
وأما المجاز : فیراد بها الفروج خاصة وهذا هو الجانب البلاغي الذي 
يرجح جانب المجاز على الحقيقة لما فيه من لطف الكناية عن المكنى 


حصام میم e‏ ار ژور و عم سیظر 

© وال الذبت کرو لا صََمَعُوأ دا الفران لرا فیه لعل م 
یمن الم 6 قرو ریا وت زج i‏ 
جرا عدا له رک ذه دار ار جر ما كام راکنا وت 0 


هن سورة فصلت (۲ -۲۹) الجزء الرابع والعشرون 


مروا را ا رن شلات ِن أبن والایی یلها نت آفدایتا یک 
د الفسفسة: 


لیر نی » فعل أمرء من لغي بالکسر» ۳ 
أحدهها: أنه می لغى: إذا تكلم بالغ وهو ما لا قائدة فيد والثاني: أل 
من لغي بكذا: إذا رمى به فتكون في بمعنى الباء؛ أي: ارموا به» وانبذوه» 
وإما أن يكون من لغى بالفتح» يلغى بالفتح أيضاء حكاه الأخفش» وكان 
قياسه الضم» كغزا يغزو» ولكنه فتح لأجل حرف الحلق» » وقرىء بضم 
الغين» من: لغا يلغوء كدعا يدعوء هذا ما قرره السمين» وعبارة 
الزمخشري : والغوا فيه بفتح الغين وضمهاء يقال: لغى يلغى» ولغا يلخوء 
واللغو: الساقط من الكلام ؛ الذي لا طائل تحته . 


نكميو لا منوا یلها الان وَالمَوأ فيد لک تقو که كلام 


مستأنف» مسوق لتقرير حالهم؛ ومکابرتهم عند قراءة | قرآن» وقال الذین : 
فعل» وفاعل» وجملة كفروا: صلة» ولا: ناهية» وتسمعوا: فعل مضارع 
مجزوم بلاء والجملة: مقول القول» ولهذا: متعلقان بتسمعواء والقرآن: 
بدل» والغوا: فعل أمرء وفاعل» وفيه : متعلقان بالغواء ولعل؛ واسمهاء 
وجملة تغلبون: خبرهاء والمراد بالغلبة: حمله على السكوت عن القراءة» 
لئلا يستهوي القلوب ويستميلها بقراءة ما لم يعهده من بیان ٠‏ « ریت ال 
کمروا عدابا سردا الفاء : الفصيحة» أي: إن استمرؤوا ذلك» واستمروا 
فيه فلنذیقن» واللام : موطئة للقسمء ونذيقن : فعل مضارع مبني على الفتح 
واجب التأكيد» والفاعل : مستتر» تقديره: : نحن» والذين: مفعول به 


f کو‎ 


وجملة کفروا : صلةء > وعذاباً مفعول به وشديداً: نعت ٠‏ « وجري لوأ 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت (۲۹-۲7) 1۳۷ 
ایکا َو 4 عطف على ما تقدم وأسوأ الذي کانوا یعملون: مفعول 

« کلت یه اعد امه آلا 4 ذلك : مبتداًء والاشارة إلى المذکور من 
الأمرين» وهما قوله : فلنذیقن» وقوله: ولنجزينهم وجزاء آعداء الله : 
خبر» والنار: بدل آو: عطف بیان من جزاء» واعترض بعضهم على هذا 
الاعراب بأن علامة البدل صحة حلوله محل المبدل منه» فیصیر التقدیر: 
ذلك النار» وهذا لا يصح» ولذلك ينبغي العدول عن الاعراب الأرجح 
إلى المرجوح» وهو أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» أو: مبتدأ خبره سيأتي 
قیما بعد . کم فا داز ال جر با كوأ یی دو لهم : خبر مقدم» 
وفیها: حال» ودار الخلد: مبتداً مؤخرء والجملة: إما خبر النار بناء على 
إعرابها مبتدأء» أو في محل نصب حال. أو مستأنفة مستقلة مقررة لما 
قبلهاء وهذا أقعد بمكان البلاغة» كما سيأتي» وجزاء: مفعول مطلق 
منصوب بفعل مقدرء وهو مصدر مؤكدء أي : يجزون جزاء» أو منصوب 
بالمصدر المذكور قبله» والمصدر ينصب بمصدر مثلهء وقد تقدمت له 

ثرء ولك أن تجعل جزاء: مصدراً واقعاً موقع الحال» وبما: متعلقان 
بجزاء الثاني» أو الأول» وجملة كانوا: صلة» وجملة يجحدون: خبر 
كانواء وبآياتنا: متعلقان پیجحدون؛ لتضمنه معنی : يكفرون» وذلك خير 


من جعلها زائدة. 
# وکال ال توا رک ريا اکن ادها من اه 1 
ر وقال ادن ححفروا رسا ارا الین ١‏ ضلانا من ان رالاس 4 الواو : 


اسئنافية» وقال الذين : فعل» وفاعل» وجملة كفروا: صلةء وربنا: منادى 
مضاف» محذوف منه حرف النذاء» وأرنا: فعل أمر مبنی على حذف حرف 
العلةء ونا: مفعول به أول» واللذين مفعول به ثان؛ لأن الرؤية بصرية» وقد 
عديت إلى اثنين بالهمزة» وجملة أضلانا: صلة» ومن الجن والإنس 
حال» قيل: هما إبليس» وقابيل» الأول: سن الكفر» والثاني: سن القتل 


بغير حق» لأنه قتل أخاه كما تقدم . ما مت أَقَدَامَِا لکا مد 


8 سورة فصلت (۲۹-۲۲) الجزء الرابع والعشرون 
اسل نجعلهما: فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الطلب» والفاعل : 
مستتر» تقديره: نحن» والهاء: مفعول به أول» وتحت أقدامنا: الظرف فى 
موضع المفعول الثاني » لیکونا: اللام : للتعلیل » ويكونا: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والألف» اسمهاء ومن الأسفلين: 
خبرهاء والجار والمجرور : متعلقان بفعل الرؤية ؛ لأنه تعليل لها . 

ع البلاهة: 


مدق عه مع 


۱ -في فوله : # ریق ۽ لذبن کم 
تقدم إجراؤها كثيراً. 

5 5 اع >0 ر ر و م عوط 

١‏ - وفي قوله : اج فبا دار ان 4 تجريد» وهو أن ينتزع من أمر ذي بال 
صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة لكماله فيهاء فقد انتزع من النار داراً 
أخرى سماها دار الخلد. 

واعلم أن للتجريد أقسام ذكرها علماء البیان» وسنحاول أن نورد 
ما قالوه فيها على سبيل الإيجاز: 

١‏ فمنه ما يكون بِمِنْ التجريدية کقولهم : لي من فلان صديق حميم؛ 
أي : قد بلغ فلان حداً من الصداقة يصح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيهاء 
ومثاله من الشعر قول القاضي الفاضل : 

تمد إلى الأعداء منها معاصماً 


ا م 


عَذَابا ب مَدیداگه استعارة مكنية » وقد 


قسرجم من ماء الكلّى بأساور 


۲ 2 ومنه ما یکون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه» نحو 
قولهم : لئن سألت فلاناً لتسالنٌ به البحر» بالغ في اتصافه بالسماحة حتی 
انتزع منه بحرا في السَماحة . 

۴ ومنه ما یکون بدخول باء المعية والمصاحبة في المنتزع» كقول ابن 
ها ء۶: 

ى 


u 8 8‏ 2ي 8 7 و 
وضریتم هام الکماة وزعتم بيض الخدور بكل ليث مُخذر 
وقول أبي تمام : 


هتك الظلام آبو الولید بغؤة فتحث لنا باب الّجاء المُقَبلٍ 
تم من قَمَرٍ السّماء إذا بدا بدراً وأحسن في العيونٍ وأجمل 
وأجلّ من قيس إذا اسْتَنْطَفَتَهُ رأياً وألطف في الأمور وأجزل 

هذا والمراد بأتم من قمر السماء نفس أبي الوليد» كما لا يخفى . 

٤‏ - ومنه أن يكون بدخول في على المنتزع منه» أو مدخول ضميره» 
كالاية التي نحن بصددها وم فا دار Ki‏ خار 4 أي : : في جهنم» وهي دار 
الخلد» لکنه انتزع منها دار أخرى مبا! لغة» وقول المتنبي : ۱ 

تمضی المواکب والأبصارٌ شاخصةً 

۱ ينها إلى الملكِ التیشون طائرة 
قد حزن في بشر في تاجه قمژ | 
في درعه أسدٌ تدمی أظافده 

فإن الأسد هو نفس الممدوح» لكنه انتزع منه أسداً آخر تهويلاٌ لأمره» 
ومبالغة في اتصافه بالشجاعة . 

۵ ومنه أن يكون بدخول بين كقول ابن النبيه : 

یهت بين وشاحيها قضيبٌ نقا 

ثم الحلي في آفنانه صدحخت 
5 ومنه أن يكون بدون توسط سي يء + کقول فتادة بن سلمة الب لحنفي : 
فَلَئِنْ بقيتُ لأرحلنّ بعزة تحوي الغنائم أو يموت كريم 
يعني بالكريم نفسه» فكأنه انتزع من نفسه کریماً مبالغة في كرمه» ولذالم 
يقل: أو آموت» وقول أبي تمام: 
ولو تراهم وإيّاناوموقفنا 
في مأتم البَيْن لاستهلاکنا زجل 


3 سورة فصلت (4-15؟)2 الجزء الرابع والعشرون 
من خُوْقةٍ أطلقتها فرقة سرت 
قلبأ ومن غزل في تخره عذل 
وقد طوى الشوق في أحشائنا بقراً 
عيناً طوئَمُنَ في أحشائها الکلل 
ومراده بالبقر: العين الذين أخبر عنهم أولاً بقوله: ولو تراهم» فکأنه 
انتزع منهم موصوفين بهذه الصفة مبالغة فيها . 
۷-ومنه أن ينتزع الإنسان من نفسه شخصا آخر مثله في الصفة التي سيق 
لها الكلام» ثم يخاطبه» كقول أبى الطيب المتنبی : 
لاغَبْلَعِنْدكَ تهديهاولاماڻ ٠‏ 
فليسعدٍ الط إِنْ لَمْ تَسْعَد الحال 
آراد بالحال: الغتی فكأنه انتزع من نفسه شخصا صا 
الخيل» والمال» والحال. ومنه قول الأعشى: 
وَدعْ هريرة لد الركبّ مُرتحل 
وهل تطيْق وداعاً أيُها الجَجَلُ 


آخر مخله فی فقد 


وقول أبي نواس الممتع : 

يا کنر الوح في الدمن لا عليها بل على السَکن 
َة الشّاق واحدة فإذا أَحَيَّتَ فناستنن 

ومراده الخطاب مع نفسه» ولذلك قال بعده: 


۹ 29 0 1 8 و 
طن بي ن قاذ كلف و به فهو يجة وني على ار 


رال ولا م لاه ا 
وقسمه آخرون إلى قسمین فقط » وهما: تجرید محض » وتجرید غير 
محض . فالاول» وهو المحض : أن تأتي بکلام هو خطاب لغيرك» وأنت 


تريد به نفسك » كقول الحيص بيص في مطلع قصيدة له : 
إلامّ يراك المجد في زي شاعر 
وقذ یخلت شوقا فروع المناير 
ببعضهما یقاد صَّعْبَ المفاخر 
ما وأبيكَ الخير نك فارسه ۱ 
المقالٍ ومُحيي الدارسات الغوابر 


بقولك عمّافي بطون الدفاتر 
فهذا من محاسن التجرید ألا تری أنَّه آجری الخطاب على غيره» وهو 
يريد نفسه» كي یتمکن من ذکر ما ذکره من الصفات الفائقة» وعد ما عدّه من 
وأما القسم الثاني» وهو غير المحض: فانه خطاب لنفسك لا لغيرك» 
وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر. وذاك أولى بأن يسمى تجرید لأن 
التجريد لائق به» وهذا هو نصف تجريد؛ لانك لم تجرد به عن نفسك شيئ 
وإنما خاطبت نفسك بنفسك» كأنك فصلتها عنك» وهی منك» ومما جاء 


أقول لها وقد جَشَأَتْ وجاشث 
مَكَانَك تخمدي أو تنتریحصی 
وقول الاخر وقد قتل آخواه ابنآ له فقدم إليه أخوه ليقتاد منه» فألقى 
السيف من یده وأنشأ يقول 


۳۲ سورة فصلت (2)15-77 الجزء الرابع والعشرون 


هذا أخي حین أدعوة وذا ولدي 

وذکر آبو على الفارسی کلاماً جمیلا بصدد التجرید. فقال: إن العرب 
تعتقد أن في الانسان معنی كامناً فيهء كأنه حقیقته ومحصوله فتخرج ذلك 
المعنى إلى ألفاظها مجرداً من الانسان كأنه غيره» وهو هو بعینه» نحو 
قولهم : لئن لقيت فلانا لتلقين به الأسدء ولئن سألته لتسألن به البحرء وهو 
عينه الأسد والبحرء لا أن هناك شيئاً منفصلا عنه» أو متميزاً به. ثم قال 
وعلى هذا النمط کون الإنسان يخاطب نفسه» حتى كأنه يقاول غیره» كما 
قال الأعشى : 

وَدُعْ هريرة إِنَّ الركبَ مرتحل 

وهل نَطِيقُ وداعا لها الول 

وهو الرجل نفسه لا غيره. 

وقد عقب ابن الأثير على ما ذكره أبو علي فقال: والذي عندي: أنه 
أصاب في الثاني» ولم يصب في الأول؛ لأن الثاني هو التجرید ألا ترى: 
أن الأعشى جرد الخطاب عن نفسه» وهو يريدهاء وأما الأول» وهو قوله: 
لئن لقيت فلاناً لتلقين به الأسدء ولئن سألته لتسألن به البحر» فان هذا تشبيه 
مضمر الأداة؛ إذ يحسن تقدير أداة التشبيه فيه . إلى أن يقول: ويبطل على 
أبي علي قوله أيضاً من وجه آخرء وذاك أنه قال: إل العرب تعتقد أنَّ في 
الانسان معنی کامناً فيه» كأنه حقيقته ومحصوله فتخرج ذلك المعنی إلى 
آلفاظها مجرداً من الانسان» كأنه غيره» وهو هو ومذا ینتقض بقولنا: لئن 
رأيت الأسد لترين منه هضبته» ولئن لقيته لتلقین منه الموت» فان الصورة 
التي آوردها في الانسان» وزعم أن العرب تعتقد : أن ذلك معنی کامن فيهء 
قد آوردنا مثلها فى الأسد» فتخصیصه بالانسان باطل» وکلا الصورتین لیس 
بتجريد» وانما هو تشبیه مضمر الأداة. 

والذي نراه : أن ابن الأثير تحامل على أبي علي ؛ لأن کون هذا المثال من 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت (۲۹-۳۰) ۳۳ 
الب مد ِ 


التشبیه المضمر الاداق لایمنع کونه تجريداً في وقت واحد. وحسبنا 
ما تقدم. 


جع 


اام م 


مرو سد کر سس ست ا سس ر ر 


بنك وپیتا عداوة كانم 


2 
وی 
تخ ا 
17 


م3 


لی م وما 
یلها إلا ال سرا وما یلها إل ذو َف عير 3 وا یرک ین 
مر مد رو 
الث 3 


EES‏ وص و عط 
لشیطلن درع فاسََوذ باه له السمیم الملی هم ) 


ا 


#ینرعنك © : النزغء والنسغ» بمعنی» وهو شبه النخس» والشيطان 
ینزغ الانسان كأنه ينخسه ببعثه على ما لا ينبغي »> والمراد : الوسوسة» وفي 
معاجم اللغة : : نزغ ینزغ من باب : .ضرب» نزغاً ر بين القوم : آفسد 
ويقال: نزغ الشيطان بينهم ؛ أي : أغرى بعضهم يبعض » ونزخه الشيطان إلى 
۱ 


المعاصي ؛ آی : حتف وناغ له شیطان وساوسه؛ وما بحما الاسان ء 
ي؟ اي ونزع وساوسه؛ وما يحمل الانسان على 

المعاصى . 

|] O 

0 اعرا 


AL 2‏ مه 


لد الى الوا رش الهم اموا رل مھم الَا ك4 كلام 
نف و بیان حال المؤمنين في ديا والآحرة بعد ی 
حال الکافرین . وان واسمهاء و جمل 4 قالوا: صلة» وربنا: مبتدأء والله: 


1E‏ سورة فصلت (١5-7؟)‏ الجزء الرابع والعشرون 


خبر» والجملة: مقول القول» وثم: حرف عطف للتراخي في الزمان» 
واستقاموا: فعل ماض» وفاعل» وجملة تتنز ل عليهم الملائكة : خبر إنَ. 
« ال اف ولا را وَلْشِرُوا اة الى کشم ودوت 4 أنْ: 
مصدرية أو: مخففت فعلى الأول يصح أن تكون لا: ناهية» وأن تكون 
نافية» وتخافوا: منصوب بأن» وعلی الثاني لا يصح الا أن تکون مخففة» 
ولا : ناهية» وعلی کل حال هي ومدخولها منصوب بنزع الخافض» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف في موضع الحال أي: قائلین» وعلی هذا 
لا یبعد احتمال کونها مفسرة؛ لان التنزيل فيه معنی القولء ولا تحزنوا: 


عطف على ) لا تخافواء وأبشروا: فعل آمر معطوف علی ,ما قبله ‏ وبا لجنة : 


متعلقان بأبشروا» والتي : نعت» وجملة كنتم : صلة» وکان» واسمهاء 
وجملة توعدون : خبر کنتم . 

طن أَِ َو ف الح یاون اضر تة مقول قول الملائكة» 
ونحن : مبتدأء وآولیاژکم : خبرء وفي الحياة الدنیا : متعلقان بأولیاژکم؛ 
لأنه جمع ولي من الولاية؛ وهي الحفظ ؛ أي : : نحن الحفظة لاعمالکم في 
الدنياء وفي الآخرة» ویجوز تعلیقه بمحذوف حال» وفي الآخر: عطف . 
1# کم فیها ما > هى آتشسکم وَلَكُمْ فیا ما کلغوت © الواو: عاطفة» 
ولکم: خبر مقدم» وفيها: متعلقان بمحذوف حال» والضمير: يعود على 
الجنة» وما: مبتدأ مؤخرء وجملة تشتهي آنفسکم: صلةء ولکم فیها 
ما تدعون: عطف على الجملة السابقة» وتذعون: من الدعاء» بمعنی 
الطلب والتمني هو وفي المصباح : : ادعیت الشيء: تمنیته » وادعیته : طلبته . 
# نزلا ین موم تج نزلاً: حال مما تدعون» والتزل: تقدم شرحه» وهو 
القری الذي يهيأ لإكرام الضيف» وسمي به المکان مجاز» فهو مصدرء 
وقال أبو البقاء: نزلاً: فيه وجهان» أحدهما: هو مصدر في موضع الحال 
من الهاء المحذوفة» أو: من ماء أي : لكم الذي تدعونه معدا وما أشبهه» 
ومن : نعت له والثاني: هو جمع نازل» مثل : صار» وصبر فيكون حالا 
من الواو في تدعون آو: من الکاف في لکم. فعلی هذا یتعلق نمنْ» 


بتدعون» أي : يطلبونه من غفور» أو: بالظرف؛ أي : استقر ذلك من غفور» 
فيكون حالاً من ما . هذا وقد نصبه الجلال بجعله مقدراً. 


ومن اسن ولا ممن 15 إل آل وَحَحِلَ لسا قال نی من الْمْتلمِيت»* 
الواو: عاطفة» ومَنْ : : اسم استفهام مبتدأء ومعناه: النفي» أي: لا أحد 
آحسن؛ وأحسن: خبر» وقولاً: تمییزه وممن: متعلقان بأحسن» وجملة 
دعا إلى الله : صلة مَنْ» وجملة وعمل صالحاً: عطف على دعا إلى الله 
وجعلها أبو حيان حالية» وليس ثمة ما يمنع ذلك» وصالحاً: مفعول به 
أو: نعت لمصدر محذوف؛ أي: عمل عملاً صالحاً» وقال: عطف على 
ما قبله» وإنني من المسلمين: إِنَّ واسمهاء وخيرها في موضع نصب؛ 
لأنها مقول القول . 2 ولا هنت ی الست وا أيه انم بای جی ی أحَسَن 4 
كلام مستا سوق لتشريم المعاملة بين اش مت ای امه 
بين العبد وبين ربه» ولا: نافية» وتستوي الحسنة: فعل مضارع» وفاعل» 
ولا السيئة : عطف على الحسنة» وادفع : فعل أمر» وبالتي : متعلقان يادفع» 
والتي : صفة لموصوف محذوف. أي: بالخصلة» وهي : مبتدأ» وأحسن 
خبر» والجملة: صلة وفي هذا الكلام تأويلان ألمع إليهما البيضاوي تبعاً 
للكشاف» قال : أي: ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منهاء 
وهي الحسنة» على أن المراد بالأحسن: الزائد مطلقاًء آو: ادفع بالتي هي 
أحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات. واختار الجلال الأول» ومثّل له 
بقوله : كالغضب بالصبرء والجهل بالحلم والإساءة بالعفو. 


مرف 


فا یی ینک وی موه وم حي 4 قالوا: إن الفاء هي 
التعليلية الدالة على أن ما بعدها علة ما مها ار أن القصيحة مه 
لأنها جواب شرط مقدرء والتقدير: أي إذا دفعت بالتي هي أحسن فإذا 
الذي وإذا: للمفاجأة» ولا بد من جعلها ظرفاً للمکان لمعنى التشبيهء 
وهذا مبني على القول باسميتهاء وجاز تقدم هذا الظرف على عامله 
المعنوي؛ لأنه يتسع في الظروف ما لا يتسع في غيرهاء والذي: مبتدأء 
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وبينك : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وعداوة : مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمیة: صلت وكأنه: كان» واسمها» وولي حمیم: خبران لكأن 
والجملة التشبيهية في رفع خبر الذي» وعبارة أبي البقاء : كأنه ولي : فيه 
وجهان؛ أحدهما: حال من الذي بصلته والذي: مبتدأء وإذا: للمفاجأة» 
وهي خبر المبتدأ» أي : فبالحضرة المعادي مشبهاً للولي الحميم» والفائدة 
تحصل من الحال» والثانی: أن يكون خبر المبتدأء وإذا: ظرف لمعنى 
لت ردب کی اس تست 

« وما نها الا ان صَبَيُوأْ 4 الواو: حرف عطف» وما: نافيةء 
ویلقاها: : فعل مضارع مبني للمجهول. والهاء: مفعول به ثان» والضمیر 
يعود على الخصلة الحسنةء وهی مقابلة السيئة بالحسنة» والا : أداة حصر» 
والذین : نائب فاعل يلقاهاء وجملة صبروا: لا محل لها؛ لانهاصلة. و 
ها الا در َمل عظیم © عطف على سا قتها ممائلة لها في إعرابها. 
ل« ول رک ین اه بن ناسکی شر المح ره الوار : 
عاطفت ون : شرطية» آدغمت نونها في ما الزائدة» وینزغنك فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة في محل جزم فعل الشرط» 
والكاف: : مفعول به مقدم ومن الشیطان : حال ؛ لأنه كان في الاصل صفة 
لنزغ ونزغ: : فاعل مؤخرء فاستعذ: الفاء رابطة» واستعذ: فعل أمرء 


والفاعل : مستتر » تقدیره : آنت» وباله : متعلقان باستعذ» وان واسمها» 
وهو مير فصل أو: مبتد والسميع العلیم : خبران لإن» أو: له 
ع البلاعة: 


في قوله إن لس َالو ا له م انکتنموا 4 إيجاز بليغ؛ لأن 
الاستقامة كلمة شملت جميع صفات التقوى؛ قال عمر: الاستقامة: أن 
تستقم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان الثعلب» وأنت تعلم ما ينطوي 
تحت الأمر والنهى من أوامر ومناه. وأقل أنحراف عن الطريق المستقيم 
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جر ر و رون سورة قصلت اه 1۳۲ 
يخرجه عن استقامته» ذلك لأنَّ الخط المستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين» 
فهو لا يحتمل الانحراف ولو كان أدنى من اليسير . 


وفي الآيات من الطباق وجناس الاشتقاق ما لا يخفى» فلذلك اكتفينا 
بالإشارة إليها. 


< وین اه لوا وان مش الق لا کت جوا ينين و1 


يس اسراح عير f CT‏ ۳ 
للق ردو یی ان 
ا تال ره كا عه 4 
استحكيروا ذالزين عند ریا دك 
سه ص جد چم رن سم مس مه دعو 
عون © ومن ءايئهء أنك ترى [ هارت 
f e er‏ يي 2 
وریت إن الْزِى ١‏ يأها ألموف 


+ اس : 


و وت : التفخت» وعلت قبل أن تنبت» ويقال للموضع المرتفع : 
ربوة» ورابیة» وسيأتي مزید من شرحه في باب البلاغة . 
© الإعراب: 
« من یه أل وألتهاز ولكش ولق مره كلام مستأنف. مسوق 
لإيراد آربع آيات من آياته تعالى » ومن ا : خبر مقدم» والليل: مبتداً 


م ابرم م ِ 
مؤخر» وما بعده عطف عليه - Kt‏ سدوا لام ولا له و 2 


f 


ألزى ف هن إن نم یاه دوت # لا: ناهية» وتسجدوا: : فعل 
مضارع مجزوم بلا» وللشمس : متعلقان بتسجدواء ولا للقمر: عطف» 
واسجدوا لله: عطف آخرء والذي: نعت لله» وجملة خلقهن: صلت 
والضمير يعود إلى الآيات. ولذلك عبّر عن الأربع بضمير الإناث» مع أنَّ 
فيها ثلاثة مذكرة» والعادة تغليب المذكر على المنث ؛ لأنه لما قال: ومن 
آياته» فنظم الأربعة في سلك الآيات صار كل واحدٍ منها آية» فعيّر عنها 


1۳۸ سورة فصلت (۳۹-۳۷) الجزء الرابع والعشرون 


بضمير الاناث» ون : شرطية» وکنتم : فعل ماض ناقص. والتاء : اسمهاء 
وهو فعل الشرط» وإياه: مفعول مقدم تتعبدون» وجملة تعبدود : خبر 
كنتم» وجواب الشرط : محذوف تقديره: فاسجدوا له. 


لقان ڪر لرن عند ریک وت له بلجل لار وَهُمْ لا 
عون 8 4 الفاء: عاطفت وان : شرطیة» واستكبروا: فعل ماض » 
وفاعله» وهو في محل جزم فعل الشرط› فالذين: الفاء : تعلیل لجواب 
الشرط المحذوف» وتقدیره: فدعهم وشأنهم» والذين: مبتدأ» وعند 
ريك : الظرف : متعلق بمحذوف صلة الذین » والظرفية هنا مکانة وتشریف» 
وهي تعبير عن الزلفى والكرامة» وجملة يسبحول: خبر الذين» وله: 
متعلقان بيسيحون» واللیل والنهار : متعلقان بیسبحون آیضاً والواو: 
عاطفة» أو : حالیف وهم : ميتدأء وجملة لا يسأمون: خبر. # ومن ءایلییه 
نک رى آلأرض حلع وآ ْنَا مب ألما بيت ودبت 4 الواو: عاطفة على 
ما سبق» ومن آياته : خبر مقدم» وأنَّ وما فى حيزها : مبتدأ مؤخرء وأنك : 
ان واسمهاء وجملة ترى الأرض: خبر» وخاشعة: حال؛ أي: يابسة 
لا نبات فیها» وسيأتى مزيد من هذا البحث فى باب البلاغة» ولك أن تجعل 
الرؤية علمية» فتكون خاشعة : مفعولاً به ثانياًء فإذا: الفاء : عاطفة» وإذا: 
الظرف إليهاء وعلیها : متعلقان بأنزلناء والماء : مفعول به» وجملة اهتزت : 
لا محل لها» وربت : عطف على اهتزت . 


۳-3 سا س کے ÎÎ‏ دع له مت ر 2 و 8 
۶ ان الز ئ حالس لموفة نم عل کل شىء سر تعليل لاهتزاز الأرض 
اليابسة وربوها وان واسمهاء وجملة أحياها: : صلة» واللام f:‏ ز حلقة 


ومحيي الموتی : : خبر ِد وإِنَّء واسمهاء وعلی کل شيء : متعلقان بقدير» 
وقدیر : خبرها. 
م البلاغة: 


في قوله: © نک بی ١‏ کش عة € استعارة مكنية» فقد استعیر 
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الخشوع» وهو التذلل» والتقاصر لحال الأرض عند قحطها وجفافها» كما 
استعیر الهمود لها في قوله : وَتَرَى لأر اد وکذلك يسري القول 
على الاهتزاز والربوء یقال: اهتز الانسان أي: تحرك وربت؛ أي: 
انتفخت » وعلت قبل أن تنبت» وعلی هذا التقدیر یکون في الکلام تقدیم 
وتأخير» وتقدیره: : ربت» اهتزت» والاهتزاز والربو قد یکونان قبل الخروج 
من الأرض» وقد یکونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرض» فربوها 
ارتفاعها» وقیل: اهتزت ؛ أي : : تحرکت حركة عظيمة» فکان کمن یعالج 
ذلك بنفسه» وربت؛ أي : تشققت» فارتفع ترابهاء دشت منها النبات» 
وسما في الجو مغطياً فت بذلك النبا ت کانھا یھ له 


و جر 
حرف ۽ انها پمرله 


١‏ - تأثير القرآن في نفس عتبة: 

أدركت قريش أن أساليبها في صد الدعوة ة الإسلامية عن المضي في 
طريقها لم تنجح» وأنّه لا بد من اللجوء إلى عمل آخرء ا 
عادتهم. وانتدبوا عتبة بن ربيعة لكي يذهب إلى النبي ية يفاوضه في ترك 
الدعوة ؛ على أن یجمعوا له الأموال ل؛ حتی يصير آغنی قریش» ثم یجعلوا له 
ليا سان لني بص ب نه ی 


مادا فلما اذ قال له 3 غت نا أا ال ؟ فقال: : 
بر نتهى قال له: فرعت يا ابا الولید : نعم قال له 


النبي : : «فاستمع مني»» ثم آخذ یتلو عليه قوله تعالی : حم تنزيل من الرحمن 
الرحیم» ومضی رسول الله يتلو على زائره سورة فصلت حتی انتهی إلى قوله 
تعالی  :‏ وین ءايه بل ألتما . . الایف ولما تلا هذه الآية سجد 
لربه سجوداً طویاک ثم رفع رأسه واستوی في مجلسه وأخذ یکمل 
السورة حتی إذا فرغ منها نظر إلى عتبة فإذا هو ملق يديه حلف ظهره يصخي 
في هدوء» وقد بلغت الایات منه مبلفا عظیماء قال له النبي : 
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قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك . 

فلم يعقب عتبة بكلمة» وانصرف مهموماً يفكر أعمق تفكير في هذا الذي 
سمع» فما أن رأت قريش صاحبها حتى قال بعضهم لبعض : 

نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس 
إليهم قالوا له: 


ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : 


-ورائي : آني سمعت قولاً» والله ما سمعت مثله قط | والله ما هو بالشعر 
ولا بالسحر ولا بالکهانة! يا معشر قري ن آطيعوني , وخلوا بين , هذا الرجل 
وبين ما هو فیه» فاعتزلوه! فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظیم! 
فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغیرکم» ون یظهر على العرب فملکه 
ملككم» وعرّه عژکم وکنتم آسعد الناس ! 

فقالت قریش : 

-سحرل والله يا آبا الولید بلسانه! فأشاح عنهم» وقال : 

- هذا رأيي فيكم فاصنعواما بدا لکم . 

۲ - موضع السحدة: 

اختلف في موضع السجدة» فهو عند الشافعي: ۶ تَبْدرک 4 لذکر 
لفظة السجدة قبلها . وعند آبي حنيفة یسآمون4 لأنها تمام المعنی . 


مس نوج نون 3 


رم رو رس ين سج سو ع رر رظ هي 
ن الذر 0 ۴ 


اتنا لا عخمون عا 


| شوه اه 


0 
0 


3 


ظط 
ا اغ ور فل هو للدت اموا هکی وشا لذبت كك 
لو لسعم رہ 514 00 
منوت ف َاذَانِهِمَ وق وشو یھر ى أ وليك يادوت من ك 
بيد 459 
a 1 3-5‏ ۳5 


# بار دون 4 : بضم الیاء مضارع لحد في دين الله؛ أي : جارء وعدل. 
وقرىء بفتح الياء مضارع لحدء من باب : قطع لغة فيه » وقال في الكشاف : 
يقال : ألحد الحافرء ولحد : إذا مال عن الاستقامة؛ فحفر في شق » فاستعير 


أله 


للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة . ۰ ولم يصب 
الزمخشري في تقييد المستعار له بقوله : في آيات القرآن» فإنها في الآية 
الكريمة مستعارة للانحراف من جهة الصحة والاستقامة مطلقاء 
لا للانحراف عنها في آيات الله وإلا لما احتيج إلى قوله في آياتناء ومن هنا 
يبدو الفرق بين الملحد» والزنديق» والدّهريء والمنافق 

و : تقدم بحث هذه الکلمة» ونضيف هنا ما قالوه في يائه» قال 
أبو حيان: لياء للمبالغة في الوصف» وليس النسب فيه حقيقياً. وقال 
ليزي في لواح : فهي كياء كرسي . والاعجمي: هو الذي لا يفصحء 
ولا يفهم كلامه. 


nA IE $‏ با لا عون ا ع4 كلام مستأنف» مسوق لبيان 
01 1 


لملحدین» وان وأسمهاء وجملة یلحدون: : صلة الموصول. وفي 
ياتنا: : متعلقان بیلحذون» وجملة لا يخفون علینا : حبر إن. 

« فن بی ف آلار حب آم ن یی يك ین امه الهمزة: للاستفهام 
التقريري» والفاء : عاطفة على مقدر يقتضيه السياق؛ وم مَنْ: اسم موصول 
مبتدل وجملة یلقی في النار: صلة من وخیر ؛ : خبرها وأم : : حرف 


1 
حال 


EY‏ سورة فه تت( (tt‏ الجزء الرابع والعشرون 
عطف» ومن : عطف على مَنْ الأولى» وجملة يأتي: صلةء وآمناً: حال» 
وكان السياق يقتضي أن یقول : أم من يدخل الجنة» ولكن عدل عن مقتضى 
السياق ليصرح بأمنهم » وانتفاء الخوف عنهم » وذلك أثلج لصدورهم» وأقر 
لعيونهم » ويوم القيامة : متعلق بيأتي » أو: بآمناً. 


3| 


« املو ما شم له يما حون يَصِيرٌ # اعملوا: فعل أمرء والمراد به 
التهدید لهم والواو: فاعل» وما : مفعول بيه وجملة شنتم : صلة ماء 
وجملة انه : تعلیل للامر» وان؛ واسمهاء وبما تعملون : متعلقان ببصير» 
وبصير ٠١‏ : خبر إن 


عد به ل سس م و تت مه مسر ور 


ات کنو الث لماجا حم وا ك عرب الجملة بدل من جملة 

إنَّ السابقة» وإِنَّ واسمهاء وجملة كفروا بالذكر: صلة» ولما : حينية» أو : 

رابطة» وجاءهم: فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به» وفي خبر إِنَّ وجوه؛ 

أظهرها: أنه محذوف» تقديره: لا يخفون عليناء ويؤيد هذا الوجه کون إن 

الثانية بدلاً من إن الأولى» فيسري عليها ما يسري على الأولی» والقاعدة: 

أنَّ المحكوم به على البدل محكوم به على المبدل منه؛ وذكر المعربون 

أوجها أخرى» نورد خلاصتها فيما يلي : 

١إِنَّه‏ محذوف لفهم المعنی وتقديره: معذبون» أو : مهلکون» وهو وجه 

۲ إلّه محذوف» قدره الجلال بقوله: نجازيهم . 

7 إِنّهِ موجود مذکور وهو قوله فيما بعد : # اول نادور ح# . 

: لَه موجود مذكورء وهو قوله : ۷ لایأیه له والعائد محذوف. أي‎ ٤ 
لا يأتيه الباطل منهم» نحو: الشمس منوان بدرهم؛ آي: منوان منه»‎ 
وتكون أل عوضاً من الضمیر في رأي الکوفیین» تقدیره: إن الذین‎ 
. کفروابالذکر لا يأتيه باطلهم‎ 


مد مه 


۵ ان الخبر قوله : # مايال لك > والعائد: محذوف تقدیره: إن الذین 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت (۱؟ -1) TET‏ 
کفروابالذکر ما يقال لك في شأنهم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . 

وإنه: الواو: حاليةء ون واسمهاء واللام: المزحلقة» وكتاب: 
خبرهاء وعزيز: نعت» والجملة: نصب على الحال» أي : ممتنع عن أن 
ينال منه أحد بحماية الله وکلاءته» ويؤيده قوله تعالی : 9 ان تلا لور 
یل فلاسطع دیف یخی ی اللي بين 
یه ولا من هه ريل من عکر ر ید الجملة : نعت ثان للكتاب» ولا: 


مر 


نافية» ويأتيه الباطل : فعل » ومفعول به مقدم». وفاعل مؤخر» ومن بين 


يذيه : متعلقان بيأتيه» ولا من خلفه : عطف على من بين يديه » وتنزيل خبر 
1 ك سے اتا س 1 4 و سل 

زان ٠6‏ زق ححجحيم . معلقال بسر يا © وحمك. بعت مهم 

۳ دس م پسریں ۳ ر 7 كل 


ا مس مرو 


ا تال لا ماد یل رل ین تیک > کلام مستأتف» مسوق لتسليته 

3 على ما يناله من آذاهم» وما: نافية» ویقال: فعل مضارع مبني 
للمجهرل» ولك : متعلق بيقال» وإلا: أداة حصرء وما: نائب فاعل» أي : 
إلا مثل الذي» وقد: حرف تحقیق» وقيل للرسل: صلة» ومن قبلك : 
حال. 

0 ن ریک لذو مرو رودرعتّاب أب » ان واسمهاء واللام : المزحلقة» 
وذو مغفرة: خبرهاء وعقاب آلیم : عطف على ما تقدم . 


رس و ا 3 


« ولو جعله راتا اعيا الوا لا شرت اة ار ورا 4 كلام 
مستأنف » مسوق للرد على تساؤلهم: : هلا أنزل القرآن بلغة العجم؟ ولو: 
شرطية» وجعلناه : فعل» وفاعل» ومفعول به وقرآناً: مفعول به ثان» 
وأعجمياً: نعت» واللام : واقعة في جواب الشرط» وجملة قالوا: لا محل 
لهاء ولولا: حرف تحضیض» أي : هلاء وفصلت: فعل ماض مبني 
للمجهول وآیاته : نائب فاعل» والمعتی : بینت بلسان نفهمه ونفقهه 
أعجمي : : الهمزة ة للاستفهام الانكاري وأعجمي : خبر لمبتدأ محذوف» 
5 : أهو؛ أي : القرآن أعجمي» والمرسل به عربي» وفيه قراءات: : بتحقيق 
الهمزة الثانية وقبلها ألفاً ممدودةء ويقرأ بهمزة واحدة وفتح العين غلی 


1 
أ 
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تقديره: آآعجمي» وعربي يستويان. 


2 0 


سس لیب اموا هی رش قل : فعل أمر» وفاعل مستتر 
: أنت» أي : قل ف في الرد عليهم » وهو مبتدأ» وللذين آمنوا: حال؛ 
لأنه كان نت وتقدم » وهدی وشفاء : خبر هو » أي : ِنَّه هاد لهم وشاف 
لما في صدورهم» وكاف في درء الشبه» ولهذا ورد معجزاً بلسانهم» 
وسيأتي تفصيل واف لهذا الموضوع في باب البلاغة . 


سم هرس مات 


© وأليس لا ونوت ف ءادانهع وق و کی لهل 3 ننک ون 
کان بیید4 والذین : الواو : عاطفة» والذین : مبتد و لد يؤمنون: 
صل والعائد: محذوف؟ أي : به » وفى آذانهم : خبر مقدم » و مبتدأ 
مؤخرء ولا بد من تقدير راب أي : من والجملة: خبر الذين» وهو 
متدل وعليهم : متعلقان بمحذوف حال» ولا يتعلق بالمصدر لتقدمه عليه » 
وعمی : مبتدأ موخره وأولئك : مبتدآ وجملة ینادون : خبر» ومن مکان : 
البلاغة . 


1 البلاشه: 


١-الطباق:‏ 
أ مه 0 ا -؛ أو أ لهما: 2l LCN f‏ 
کر ءا دی وعری # طباق بديع یحتمل محنییر او ۰ ا اي تحار و ع 


على کون القرآن أعجمي» والرسول عربي» وثانيهما: أن القرآن أعجمي 
والمرسل لأجهم» أو إليه عربي» وإنما جاء مفرداً والمرء يهم هم ا 


أن المكتوب إليه واحد أو جماعق فوجب أن جرد لما سبق إليه من 
الغرض» ولا يوصل به ما يخل غرضاً آخر» ألا تراك تقول وقد رأيت لباساً 
طويلاً على امرأة قصيرة: اللباس طويل واللابس قصيرء ولو قلت: 


واللابسة قصيرة جثت بما هو لكنةٌ وفضول قول؛ لأن الكلام لا يقع في 
کوره لا وا وإنما وقع في غرض وراء‌هما فصح الطباق . 


۲ التشبیه البليغ : 

وفي قوله : ۾ َل هو یی متا ی یک تشبيه بليغ؛ جعل 
القرآن نفس الهدی. ونفس الشفای دی إلى سبل اراد وه 
أوصاب الجنون والالتیاث . 

۳-الاستعارة التمثيلية : 

وفي قوله : « ویک : ناک من كان بيد # استعارة تمثيلية شبهت 
حالهم في البو عر ن قبوا ل مواعظ القرآن ودلائله بحال من ینادی من مکان 
بعید» فكما أنه لا يفهم» ولا يقبل قول المنادي» فكذلك هؤلاء لا يقبلون 
دعوة من دعاهم إلى الرشد والصلاح؛ لاستيلاء الضلالة عليهم . 
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